كي ارين ند كود ويندك 
7 (ت2كغ ه) 


يطبي لم التي اعتدا عرد نسي يسع 


جامد الام تربك معو ريطي 
شرف عل باع راضامه 
دعر هرك2ه ب تهضؤو 2 ذو ست سيق 
ليرا ايقادسن 
آل عنمران9 ١1‏ - النساء 7م 


دار المصور العربي 


مصر - الاسكندرية 


مسرل 


تر رين بهذ تقد الولؤد يت 


و سه الى بسر 


ل ا ان الحم رمد الوإجديت 
4 2 1 3 


(( 2143 ه) 
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9- قوله تعالى: «#ولا تَهِنُوا وَلَا كحَرَنُوأ» الآية. 
قال الؤُهْرِيُ”"' 
الات الى > الللنلمين “لعا نالو ايوء أخدديق القتن :والشرح: 
ومعنى ولا هوا : لا تضْعْهُوا. والوَهْنُ”“: الضَعْفٌ في العَمَلٍء 
وفي العَظم. يقال: (وَهِنَ””». يَهِنء وَهْنَا)» فهو (وَاهِنٌ): إذا ضَعْفَ في 
العمل. و(مَوْهُونٌ) في العَظم وَالبَدَنْء ون تخا كن" ررقن 


الله””"“. فهو (مَؤْهُونُ)؛ مثل: (أَحَمَّهُ). فهو (مَحْمُوم)» و(أزْكمّه) فهو 
(مَرْكُوم)”. ومنه قول طرّقَة : 


» وقتادة 0 وابن أبى نجي" 0 هذه الآية تَسْلِيَةَ من 


)١(‏ في (ج): (الأزهري). 
وقول الزهريء في «تفسير الطبري» 5/ .٠١7‏ 

(؟) قولهء في: التفسير الطبري» 2٠١7/54‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 7/ ٠لالا.‏ 

(7) قوله هذا يرويه عن مجاهد. وهو فى: اتفسير مجاهد» »١7"5‏ و«تفسير الطبري؟ 5/ 
7 واتفسير أبن أبي حاتم! 00 

(5) من قوله: (والوهن ..) إلى (.. وهنا لغة): نقله - بتصرف واختصار - عن: 
«تهذيب اللغة؛ 4557/5" (وهن). 

(5) هكذا جاءت في (أ) 0 وفي (ب)» (ج): مهملة من الشكل. 
وفي «التهذيب» (وَهَنَ) - بفتح الهاء - وقد وردت الكلمة في مصادر اللغة 
بالحركات الثلاث (فتح 0 وكسرها وضمها). انظر مادة (وهن) في : «الصحاح» 
6 و«التاج» 4 . 

() في (أ): (وَهْنَا) بتسكين الهاء. وني (ب): (ج): مهملةٌ غير مشكولة. والمثبت هو 
الصواب. انظر: «تهذيب اللغة»؛ 5933/4 (وهن). 

(0) من قوله: (وأوهنه الله ..) إلى نهاية شطر بيت الشعر: (.. فقر): نقله -بتصرف 
يسير - عن «تهذيب اللغة» 7951//4 (وهن). 

(4) انظر (وهن) ف «لجمهرة اللغة» 94941. و«الصحاح" 555-6. و«التاج» 
0/14 . 
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2 00 م امم م 3066) 
إنيي لشت بمؤهونٍ فهر 

قال المفسّرُون: 59 تَهِنُوأ# عن جهاد عدرّكم؛ بما نالكم مِنّ 


الهزيمة”". «ولا مَحْرَنوا»# على ما فاتكم من الغَنيْمَة9؛ فإنكم ل سم 
لْدُعلوْنَ يج ؛ أي: لكم تكون العاقِبَه بِالنَضْرٍ والظمَرٍ. 


(010) 


إفرة 


عجز بيت؛ وصلره: 
وان لادتهي انها 

وهو فى: ديوانه: ٠657”‏ وورد منسوبًا له في: «التهذيب» 5957/4 (وهن)ء 

زالسساتة 6 (وهن)ء و«اللسان» 5567/5 (فقراء / 5٠7٠‏ (لسن)ء 

4 (وهن). 

ومعنى (تلسُّئْني)؛ أي: تأخذني بلسانهاء يقال: (١لَسَنَه‏ لَسْنَا): إذا أخذه بلسانه. 

انظر: «اللسان» 1/ 5٠070‏ (لسن). 

والمّؤهون: هو الذي أصابه وَجَعْ (الواهنة). وهو وجَمٌّ يصيب العِرّق المستبطن 

حبل العاتق إلى الكتف. انظر: «التهذيب» 5951/4 (وهن). 

والمقر: الذي يشتكي من مَمَارِِ. انظر: «اللسان» 5/ 545 (فقر). 

انظر: اتفسير الطبري» 4/ 2٠١-١١7‏ واتفسير أبن أبي حاتم» 9/ ١/ا.‏ 

في (ج): (القسمة). لم أقف على من قال بأنهم نُهُوا عن الحزن على ما فاتهم من 

الغنيمة. وقد ذكر هذا القول الثعلبي في «تفسيره» ١١7/7‏ ب. وصدّره - مع القول 

السايق - بقوله: (وقيل: ..). ولم يبين القائل . 

وأورده ابن الجوزي في «الزاد؛ 557/١‏ وقال: (ذكره علي بن أحمد النيسابوري) 

يعني: المؤلف (الواحدي). 

ويرى مقاتل أنهم ثُهوا عن الحزن على ما أصابهم من هزيمة يوم أحد. انظر: 

اتفسيره» ."٠7/١‏ ويرى الماوردي أنهم نهرا عن الحزن على ما أصاب البي يل 

من شه وكْسْرٍ رَبَاعِيته. انظر: «النكت والعيون» .455/١‏ 

وقيل: نُهُوا عن الحزن على مَن قُتِل من إخوانهم من المسلمين. ونسبه ابن الجوزي 

لابن عباس. انظر: «زاد المسير» .4557/١‏ 


قالاين عباس" "1 يريد:في الذنا والآخرة. 

وقوله تعالى: #إإن ككُّم مُؤْمِنيرت» يعني : أنَّ الإيمانَ يُوجِبٍ ما 
ذَكُرَ مِن تَرْكٍ الوَهْنِ والحُرُن. فقيل: إِنْ كُنتم مؤمنينَ؛ قلا تّهنوا ولا تحزنوا؛ 
؟ (5), 
أي 5 
وإلى هذا أَشَار ابن عبّاس. فقال”؟ في قوله: إن كُنكُم مُؤْمِنيت»؛ 
يريد: مُصَدَقِينَ ؛ تحريضًا مِنَ الله تعالى لهم. 

وقيه وعلية آخر» وهو: ع الفعتى : ِنْ كنتم مؤمنين بِصِدْق” 
وَعْدِي إِيَّاكُمْ بالتضر؛ حتى تَسْتَعْلُوا على عَدُوَكُمء وتَظِفَرُوا ببَعْيَيكُم. 


0 


وفي قوله: «9وانتم الأعلونَ» وجهان: 

أحدهما: أنه في موضعٌ الحال؛ كأنّهُ قيل: لا تَحْرّنوا عَالِينَ؛ أي 
منصورين على عَدُوكُم”" بالخجةا. 

الثاني : أنه اعتراضٌ بِوَعْدٍ مؤكد؛ كأنه قيل: ولا تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا إِنْ 
كنت مؤمنين» وأنتم الأغلّؤن كذ 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (إلى). 

0) في (ب): (أن لا). 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) «أن): ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): (لصدق). 

(0) (على عدوكم): ساقطة من (ج). 

() انظر: «البيان»» للأنباري .73775/١‏ و«الدر المصون» .50١/9”‏ 
(9) انظر: «الفريد في إعراب القرآن المجيد» .”77/١‏ 


من كان مؤمئًا فيجب ألا”" يهِنَء ولا يَحْرَّن؛ لثقته بالله -جل وعَد-. 


له 
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وفي هذه الآية كار إلى أن من كان مؤمئاء 0 0١‏ 
لكا كاله مق معيبة فين الدا ويل تحت أن سكن نقكة» ور جز نه بماا عق 


عتة وخ الاشدلاه: والنوز: بالأدية فى العاقية. 

-٠‏ قوله تعالى: إن يسك قَرْمُ» الآية. 

ا ل يا 5" ا ل" رك 
الحَاجَة)؛ أي: أصابته. وتأويله: لَصِقَ بو. وأصابَهُ في ذاته”*". 

و(القَرْحُ): قُرئ بِضّمٌ القافء وقتحه*. 

قال أهل اللغة”©: هُمَا لُغَنَانِ في عَضٌ السّلاح ونَّحْوو مِمّا يَجْرَحُ 
[الج2و]"""امكل: (الوخد: والؤجن)"7) و(الشنت::والشفت) ه20 


)١(‏ أن: ساقطة من (ج). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .١٠١4/4‏ 

(9) (أو): في (أ). (ب): و. والمثبت من (ج). 

(4) أصل (المَسٌ): لمس الشيء باليد. ثم تُوْسّعَ فيه. واستعير للتعبير عن معان عدّة. 
انظر: (مسس) في : «تهذيب اللغة» 84/4" و«اللسان» .45١١/10‏ 

(5) القراءة بضم القاف في (قُرْح). هي من رواية أبي بكر عن عاصمء وقراءة حمزة» 
الكسائي. والقراءة بفتحها (فَرْح)» من رواية حفص عن عاصمء وابن كثيرء ونافع؛ 
وأبي عمروء وابن عامر. 
انظر: «علل القراءات» 2٠71/1١‏ و«الحجة» للفارسي ”/ 4لاء و«التبصرة» 554. 

(5) هو قول الليث. ذكره الأزهري في: «تهذيب اللغة؛ 5418/7 (قرح). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ): والمثبت من (ب).: (ج). 

(4) يقال: (وَجَدَ الشيءء يجِدّة. جِدَةٌء ووٌجْدَّاء ووَجْدَاء ووجوداء ووَجْدانَاء 
وإجدانًا). وتأتي (الوٌّجْدُ) و(الوَجْدٌ)ء بمعنى: اليَمَاره والسَّعَة. انظر: «اللسان» 
(وجد). 


)0 وملها: (الكره اكه و(الْممّر 5007 و(الدَّفْ ولد و(الشّهْد والككناءت 
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قال الفراء”'2: وكأن (القرْح): أَلَمُ الجرّاحات» وكأن (القَرْح): 
الجراحات”"' بأعيانها. 

وقال الزجاج””": هما عند أهل اللغة بمعنى واحد؛ ومعناهما: 
الجراح وَألمهائيقال253(5ة) :واج ع , 

قال الشاعر: 


و اه 2 ممت سه مم وو 2 عه 2ع (هة) 
لا يسلمون قريخا خل وَسَطَهُم يوْمَ اللَقَاءِ ولا يشُوُون مَنْ قرَّحوا 


- ولالسججهْد والجهد). ولالوّسّع والوْسع). 
انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 27784 و«الحجة'» للفارسي 74/79. 

ْ نقله عنه بنصه.‎ .514 /١ في «معاني القرآن» له‎ )١( 

(0) (وكأن القرح الجراحات): ساقط من (ج). 
وفي «معاني القرآن» الجرح - بدلا من: الجراحات -. 

(©) في «معاني القرآن» للزجاج ٠١‏ . نقله عنه بنصه. 

(4) هكذا جاءت في (0: (جَرحَه). وفي 4 (ج0: مهملة من علامات الشكل. 
والأصوب: (جَرَّحَه) بدون تشديد فى الرَّاء. وهكذا وردت في مصادر اللغة . 
قال ابن السكيت : (قَرَحَه يَقْرَحَهٌ قَرْحًا: إذا جَرَحَه). «إصلاح المنطق» ص »8١‏ 
6. وانظر: «تهذيب اللغة» 5918/7 (قرح)ء و«مفردات ألفاظ القرآن» 556 
(قرح). و«الدر المصون» ”7/ .5٠7‏ 

(4) البيت للمتنخل الهذلي. وقد ورد منسوبًا له في: «إصلاح المنطق» 4١‏ 1916»؛ 
و«شرح أشعار الهذليين»؛ 01774 و«الأمالي» للقالي .78/١‏ و«الصحاح» 5١96‏ 
(قرح). و«اللسان» "1/١/5‏ (قرح). 
وورد غير منسوب في: كتاب «المعاني الكبيرا ١ه‏ و«جمهرة اللغة» 65١‏ (قرح). 
وقد وردت روايته في «الجمهرة»: 
لا يُنْلِمون فَرِيحا كان وسْطَهُمٌ ‏ تحت العَجَاج ولا يشوون من قرحوا 
القريح: الجريح. و(لا يُشْوُون من قَرَحُوا): يقال: (أشواه): إذا أصاب (شَوَاهُ)؛ 
وهي: أطرافه. وأخطأ مقتله. ومعنى البيت: أن من جرح منهم حاموا عليه حتى 
يستنقذوه. ولا يُخُطِئون مقتل من جرحوه. انظر: «المعاني الكبير» ١4160غ.‏ 
و«الجمهرة» 6٠7١‏ (قرح)ء و«اللسان» 5/ الاهلا (قرح). 
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َفْرَحُ 0( ص 5-2 1غ( 
و(قَرِحَ الرَجْلء يَقْرَ : إذا ضَارَ قريحا . 
قال ارون 3 5 ل: ان أصابكم جرح يوم أخن فد أصابّ 


2 ني 
المشركين مدلهُ يوم بدر. 


قرف 
04 


© 
0 


وقوله تعالى: وَيََكَ الأَبَام4. 


قال :ابل عكانيى 257 يعن دياه ارا لين لاس ]1 
[قال الل 5 وقتَادة88 5 والرّبيع* 0 وال0 : نصرفها مره 


انظر: المعانى السابقة ل(قرح) فى: (إصلاح المنطق) الى 21١98‏ و«(جمهرة اللغة» 


رن (قرح)ء و«التهذيب) وذ (قرح)ء ودا لمخصص ") ه/ 6١‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» .707/١‏ و«الطبري» .٠١5/5‏ وابحر العلوم» ١/5١7ء‏ 
واتفسير الثعلبي! ١١7/7”‏ بء و«النكت والعيون» .475/١‏ 

وقد رجح هذا القول: البغوي. والقرطبي» والنسفي. ٠‏ والشوكاني» وصديق خان. 
انظر: «تفسير البغوي» 7/ 2٠١١‏ و«تفسير القرطبي» / 2 و«تفسير النسفي» 
ارقف و«فتح القدير' ,.5814/١‏ و«فتح البيان» .١717//7‏ 

في (ب)ء (ج): (المشركون). 

لم أقف على مصدر قوله هذا. ويفهم من قوله - هنا - عموم أيام الدنياء وما فيها 
من مداولة , بين الناس» من سر وَبُسْرء وفْرّح وعْمٌّء بينما وردت آثار أخرى عنهء 
احعيصن بؤذه لأا بها حيدك يوم بدذر واحد. حيث كانت الدولة للمسلمين على 
المشركين يوم بدرء وللمشركين على المسلمين يوم أحد. انظر: «تفسير الطبري» 
1 . و”تفسير ابن أبي حاتم» "/ "لالا. 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (). والمثبت من (ب). (ج). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)». (ج). 

وقول الحسنء ٠»‏ في: «تفسير الطبري») 5/5 2٠١8-١١‏ و«تفسير ابن ال حاتم 
أ ااا و«التكت والعيون» .47557/١‏ 

قوله في: «تفسير الطبري» 4/ ,.٠١8‏ و«النكت والعيون» .4757/١‏ 

قوله في : ااتفسير الطبري» ٠١6/5‏ و اتقسير ابن أبس حاتم! أ ااا 

قوله فيى: «تفسير الطبري» 5/ .٠١8‏ 
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لِفِرْقَةِ ومَرّةَ عليها. ٠‏ 
وَالدَوْلَهٌ : الكَرَةْ0'). و(أَدَالَ اللهُ مُلانًا مِن [قلان): إذا جَعَل الكرَةٌ لَهُ 
عليه؛ يريد]': أَنَّهُ أدال المسلمينَ مِنَ المُشْركين يَوْمَ بَذْرء وأدال 
الكت عوجر المملسين در اخ 
وقوله تعالى: ظوَلِمْكمَ أَمَهُ أل ءَامََْأ*. اختلفوا في العامل في 
اللام» فذكروا فيه وجهين: 


أحدهما: أن اللام صِلَةُ لِفِغْل مُضْمَر”"» يدل عليه أولٌ الكلام؛ 


)١(‏ «الدّوْلّة) - بفتح الدال -. أو (الدُوْلّة) - بضم الدال -: أصل معناهما: تَحَوّل 
غتق من مكات إلى كان بعال لاتدارلوا:العيء يتنهم ) إذا صار'من يعضتهم إلى 
بعض. وتستعمل (الدؤلّة) - بفتح الدال وبضمها -: لانقلاب الزمان من حال 
البؤوس» إلى حال السرور. وكذلك في العُقْيَّة في المال؛ أي: النَّوبة فيه . 
ويرى بعضٌ أهل اللغة أن بينهما فرقاء فقالوا: الدّولة - بالفتح -: تستعمل في 
الحرب خاصة. وهو أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. وبالضم: في المال 
خاصة. يقال: (صار الفيء دُوْلة بينهم)؛ أي: يتداولونه مرّة لهذا ومرة لهذا. . 
وقيل: بالفتح: للفعل؛ وهو الانتقال من حال إلى حال. وبالضم: اسم للشيء 
المتداول بعينه. وقيل : بالفتح: أن ترجع الكرة للجيش المهزوم. فينتصر على من 
هزمهء فتكون له الدَّؤلة. وبالضم: في الملّك والسنن التي تُغير وتُبدل عن الدهر. 
انظر (دول) فى: «التهذيب» »١558/7‏ و«المقاييس») 27”١57/7‏ و«اللسان) 
#/رمهة:215 و«التاج» 011 5. 

(1) ما بين المعقوفين ورد مكانه في صورة الأصل : العبارةٌ التالية: (عن خلق وتأتي 
مثله). وهي عِبَارَةٌ مكانها في الصفحة التي تليها في الأصل» ولكن نظرًا لوجود 
خرم في الأصل في هذا الموضع. فقد ظهرت هذه العبارة في المصورة في هذه 
الصفحة. وقد أثبتها من (ب). (ج). 

(9) في (ب): (لمضمر). - بدلا من: لفعل مضمر -. 
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بتقدير: ولِيّعلم الله الذين آمنوا؛ نُدَاولها7". 

الوجه الثاني: أن العامل فيه: ##تدَاولُها4”" المذكور؛ بتقدير: 
نداولها بين الناس؟ ليظهر أمرهمء وِليَتبيّنَ" أعمالّهم. وليعلم الله الذين 
امثوا: 

قَلَمّا اتكشف معنى اللام المُضْمّرة في (ليظهر)ء و(لِيَتِبيّن)» جرت 
مجرى الظاهرة؛ فأمك. (4) العتلقك عليها. [و]**' الوجهانء ذكرهما ابن 
الايارى ادوع ونين الل اليو 

و(العِلْمُ) إذا لم يتعلق بالذَّاتِء اقتَضَى مَعْلُومَيْنِ؛ كما تقول: (عَلِمْتُ 
رَيْدذَا عاقلاء وَجوادا). فلا”" تقول: (عَلِمْتٌ رَيْدَا) فقط؛ إِلّا أن تريد به: 
ا وان 


.١١57/4 انظر: «تفسير الطبري؛‎ )١( 

(؟) في (ج): (تداولها). 

2 ورد هذا النص في: «الدر المصون» 1٠5/7‏ ينقله عن ابن الأنباري2 وفيه: 
(ولِنْظهرَ أمرّهم ولِنبين أعمالهم). 

(5) في (ب): (وليكن). 

(5) غير واضحة في (أ), وفي (ب): (ب). والمثبت من (ج). 

() لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده السمين الحلبي في «الدر؛ "/ 4800. 

64 في (ج): (ولا). 

0) أي: أن العِلْمَ - هنا - متعلق بذاته. ويجوز أن يتعدى (عَلِمَّ) إلى مفعول واحد؛ 
وذلك إذا كان بمعنى (عَرَف)» أو أن يكون العِلْمُ متعلّقًا بالذوات دون الأحوال. 
فأما إذا كان بمعنى (عرف) فيرى السمينٌ الحلبُ أنه يُشْكِل في هذا الموضع؛ لأن 
الله -تعالى- لا يجوز أن يوصف بذلك» وإنما يوصف بالعلم ؛ لأن المعرفة هي : 
إدراك الشيء على ما هو عليه. وهي مسبوقة بجهل» أو نسيان حاصل بعد العلم . - 
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والمفعول الثاني - ههنا - محذوف. والتقدير: وَلِيَعلمَ الله الذين آمنوا 
َممَئري]' بالإيمان مِنْ غيرهم؛ أي: إنما يجعل الدَّولةَ للكفارٍ على 
التتلمة 00 "لباه 0 لمتو تن عن النيين إذا 
أصابته 5-36 

ويحتمل أن يكون (العِلّمٌُ) - ههنا - معدن + مغرفة الذات؛:والتاويل: 
وَليَعلمَ الله الذين آمنوا بما يظهر من صبرهم على جهاد عدرّهم ؛ أي : ليَعرِفُهم 
بأعيانهم. إِلّا أنَّ سَبَتَ العِلّم - وهو: ظهور الصبر - حذف ههنا -. 

وقال الفراء””2: هذا في مذهب [(2ئ)]2" و(مَنْ)؛ التأويل: ليعلم 
الله مَن المؤمن» وأيّهُم المؤمن؛ كما قال: «الِتَعْرَ أَىُ ارب أَحصَن» 
[الكهف : .]١7‏ وجاز ذلك؛ لأنّ في (الذي). وفي الأَلِفٍ واللّه م تأويل 


آ رو م 


(مَن) و(أيَ)؛ كما قال: «اتَبِعََنَ َلَهُ ألييبت صَدَوا وين الْكَذينَ» 
[العنكبوت: 7]. 


- أما العِلّمء فهو: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع؛ إذ هو صفة توجب تمييرًا 
لا يحتمل النقيض. انظر : كتاب «التعريفات» للجرجاني هوء ١5؟1.‏ و«التوقيف 
على مهمات التعاريف» ماه 556». و«الدر المصون» »4٠5/7‏ و«الكليّات». 
لأبي البقاء: 874. 

)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)) وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

() في (ب): (ليتميز). 

() ما بين المعقوفين غير مقروء فى (أ)» وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

(5) في (ب): (الملخص). 1 

(6) في «معاني القرآن» له /١‏ 774. نقله عنه باختصارء وتصرف يسير. وانظر: «تفسير 
الطبري» .١٠١57/5‏ 

(1) ما بين المعقوفين في (أ) غير مقروء. وفي (ب): (أين). والمثبت من (ج). 
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ا 121 


وتأويل قوله: «إوَلِيمَمَ لَه أرّست ءامَنْوَأ». واللهُ تعالى يعلم الشيء 
قبل وَجودِوء ولا يحتاج إلى سَبَبِ حَتى يعلم ؛ وإنما المعنى : وَليَعْلَمَ ذلك 
واقِعًا منهم. 

أي: لِيَقَعَ ما عَلِمَهُ غيَْاء مُشَامَدَةَ للناس. والمُجازاة إِنَّمَا بقع بما 
يعلمه موجودًا كائنًا » لا" يما عَلْمَهُ نا وهذا كقوله: لبون حَقٌّ 
لم الْمجهدين 9 وَأَلصَّدرِينَ» [محمد : ١‏ "]. وقد استقصينا ما في هذا عند 
قوله: «اإِلَا لِتَعلَمَ من يَََم 50 ا 

وقوله تعالى: ود مَك شُهَدَاة4 أي : وَليَكْرِمَ قَوْمًا بالشَّهَادَةِ؛ 
وذلك أن المسلية : ا وأنْ يُكُونَ لهم يوم كيوم بَذْرء كاتلدا 
فيه اوه وتوا ا ين 

والشهداء” جمع شَهيد ؛ ك(الكَرَّمَاء)؛ و(الظرّقاء). والمقتول مِنّ 
المسلميق بسب الكمان»: بسك شهيدًا! 

واختلفوا فيه: لِمَّ سم شهيدًا؟ : 

فقال الْنَضْرٌ بن سرام الشّهيد: الحَُ. قال الأزهري* : أراه 
تَأَؤَّلَ لَ قولٌ الله جل وَعَرَّ: 9ل م َحسَبِنَّ ألْينَ موأ ف سَبيلٍ اله أَموْنَا بل حي 
(1) (لا»: ساقطة من (ج). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »47١- 407١/١‏ وامعاني القرآن» للنحاس 2447/١‏ 

و«المحرر الوجيز) الى و«البحر المحيط») 7 
ره ممن قال ذلك: ابر عباس . ومجاهد. وابن جريج. والضحاك. وفتادة. والربيع » 

والسدي. وابن إسحاق. انظر : ااتفسير الطبري) ابلا 


00 في: «تهذيب اللغة؟ 7/ 19547 (شهد)ء و«اللسان» 7548/6 (شهد). 
7 قول في #التهذيي1 148071 (فتهن)ك تقل أكثر قوله بنط وتصرف كلا دي از 
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ع ”2 كأنّ أرواخهُم ا دارٌ السَّلام اام 5 
أرواح غيرهم لا يشهدها""".. وعدا قول حَسَن. 

وقآل ابد الانباري”” : سمي شهيداء لأن الله وملائكته شهُودٌ له. فهو 
(فعيل)؛ بمعنى : (مَفْعُول له). 

وقال قوة''2: سوا شهراة4: لأنهم يُسْتَشْهَدُونَ يوم البَعْثِ”")» مع 
لاا والصَّدَيقِينَ على الأمم ؛ كما ذَكَرَهُ الله تعالى في قوله : 9 لَنَكونوأ 

عَلَ ألنّاس» 0 .]١137‏ 

قال أبو منصور: والشهادة - يومئذ - تكون وك فالا 
مِنَ الأمةِ فأفضلهم مَن قُيِلَ في سبيل الله؛ أَبَانّهِم الله من غيرهم - بالفضل 
الذي يميّروا به - من جَمَاعَةٍ المؤمنين.”'' وييّن أنّهم «أخيآة عند دَيَهمَ» 
[آل عمران:19١]»‏ الآية. ثم يتلوهم في الفضل مَنْ عَدَّه النبي مَل مِنَّ 


)١(‏ سورة آل عمران .١54‏ وبقيتها: بل أَحيَآهُ عِندَ رَيَهِم رُرَفُونَ». 

(0) في (ج): (حضرت). 

(*) ما بين المعقوفين زيادة لازمة من: «تهذيب اللغة». 

0 وف «التهذيب»: وأرواح غيرهم أَخَرَتْ إلى يوم البَعْث. 

(5) قولهء في: المصدر السابق. نقله عنه بمعناه. 

() أورد هذا القول الأزهريٌ في المصدر السابق» ولم ينسبه لقائل. 

00 في (ب): (بالبعث). بدلا من: (يوم البعث). 

(8) هو الأزهريء وقوله في: «تهذيب اللغة» 1/ 144. نقله عنه بتصرف واختصار. 

(9) في (أ). (ب): الأفضل. والمثبت من (ج). و"تهذيب اللغة'. 

)١(‏ وعبارة «التهذيب»: ميّزت هذه الطبقة عن الأنة بالفقن الذى جارؤه. -ببدلا من 
عبارة المؤلف: (أيانهم.. المؤمنين). 
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المسلمين شهيدا؛ فإنه قال: «المَنِطْونُ فويد لعوا ل ل 
وذَكَرَ - أيضًا - غيرَ هذين. ويدل على هذا ما رُوي أن النَىَ ِةِ قال: 


)١(‏ في (أ): (شهيدا). والمثبت من : (ب)» (ج) . و«التهذيب». ومصادر الخبر. 

(9) في (ب): (شهيدا). 

(©) الحديث ورد من رواية جابر بن عتيك؛ ونصه: (.. فقال رسول الله يَلةِ: «وما 
تعدوة الشهادة؟.! قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله كَلةِ: «الشهداء سَبْعَقٌ 
سوى القَثْل في سبيل الله: المَطْعُونُ شهيد. والغْرِق شهيدء وصاحبٌ ذات الجثب 
شهية: والغبطون شهيد» والخرق شهيدء والذي يموت تحت الهَدْم شهيدء والمرأة 
تموت بِجُمع شهيدا . ش ْ 
وقد أخرجه مالك في : «الموطأ» ١‏ رقم (75) كتاب الجنائز. باب النهي عن 
البكام عل العيك» واللنقة لت 
وأخرجه أحمد في «المسندا 0 انظر: «الفتح الرباني» 009/١4‏ وأبو داود 
في «السنن» رقم .)١١١(‏ كتاب الجنائز. باب في فضل من مات في الطاعون. 
وأخرجها النسائي في ”السئن» رقم )١1841(‏ كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء 
على الميت. رقم )”١45(‏ كتاب الجهاد. باب من خان غازيا.. 
وأخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (5807) كتاب الجهاد. ما يرجى فيه الشهادة, 
وصححه الألباني في (صحيح سئن ابن ماجه» رقم (5711). 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 075/7 رقم (5348). 
وابن حبان في صحيحه 41١/7‏ رقم (7189). 47 رقم (81840). 
واخرجه الحاكم في (المستدرك؛ 701/١‏ كتاب الجنائزء وصححه ووافقه الذهبي» 
والطبراني في «المعجم الكبير»؛ ؟/ ١4١‏ رقم (9لالا١). ١95‏ رقم (780(), 
و«الأوسط» ؟/ ١57‏ (0715)» والبغوي في «شرح السنة» 477/0 رقم 18737. 
وأخرج الشافعيٌ أُوَّلَه في «المسند؛ ١994/١‏ رقم (005), وكذا البيهقي في «السئن» 
14 واقتصر على أوّله. 
وقد ورد حديث آخر بنحو هذا الحديث عن أبي هريرة: (الشهداء خمسة: ..) وذكر 
بعض الأنواع التي وردت في الحديث السابق. 0 
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مالك إذا رَأَيتم الرَجلَ يُخَرَقْ0' أغرآض الناسء آلآ تُعَرَبُوا عليه'""2؟ 


(000) 


زفة 


بت ا م سب 
أخرجه البخاري في «الصحيح"» (7874). كتاب الجهاد: باب الشهادة سبع سوى 


القتلء ومسلم في «الصحيح» رقم )١915(‏ كتاب الإمارة. باب بيان الشهداء. 
وأحمد في «المسند» .7”٠١ .54١/“”‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (54١٠58)غ.‏ 
والطيالسي "١5‏ رقم (/7800). وعبد الرزاق في «المصنف) 7٠١/80‏ رقم 
(غ/461). 

وانظر أحاديث» وآثارًا أخرى في: «صحيح البخاري» (01/17) كتاب الطب. باب 
ما يذكر في الطاعون» و«مصنف عبد الرزاق» 519/08 رقم (كلاةة). الا" رقم 
(هلاهة. ١لاه4.‏ لالاه4). ولاسئن سعيد بن منصور) 5/ 151١1-1170‏ رقم 
(375016 27501173505175 و(افتح الباري» 55-5. و«كنز العمال» -417١/5‏ 
4 رقم 4.)١1781-1171(‏ و«الفتح الرباني» .59-174/١14‏ 

و(المبطون): الذي مات بداء البطن» كالاستسقاءء ونحوه من العلل. و(المطعون): 
الذي مات من إصابته بالطاعون. و(المرأة تموت بِجمُْع): التي تموت وولدها في 
بطنها. وقيل: التي تموت بكرًا. و(ذات الجنب): التهاب يصيب غلاف الرئة» ينتج 
عنه سعال وحمى» ونخس في الجنب» ويسمى - كذلك (الجناب). 

(يُخْرّق) جاءت في: (أ), (ب). (ج) مهملة من الشكل» وفي «تهذيب اللغة' 
114/7 : (يَخرق)؛ خلاف ما جاء في مخطوط التهذيب!؛ كما أشار إلى ذلك محقق 
التهذيب. وكذا ورد ضبطها في: : «اللسان» 58/5”” (شهد)ء وما تبه هو ما 
استصويبته ؛ لأنها وردت في مصادر الخبر (يُخْرّق)» ومن هذه المصادر : أصل مخطوط 
اتهذيب اللغة»؛ حيث أشار إلى ذلك محقق التهذيب في هامش نفس الصفحة قائلًا : 
(ضبط في مُصوّرة التهذيب يضم أُوَلِه ؛ فكأنه يُراد فيها مشدَّد الرَّاء من (التخريق». ولكن 
المحقق أثبتها (يخرق) إما باجتهاد منه» أو اعتمادًا على ما في «اللسان». 

وكذا وردت 0 في: «غريب الحديث» لابن 00 6 وية 
و«الفائق» للزمخشري 415/7. وه«غريب الحديث» لابن الجوزي 8/1/ء 
و«النهاية» لابن الأثير 1/8 .75١‏ 

(تُعَرَبوا) وردت في (أ), (ب)» (ج) مهملة من الشكل. ووردت في «تهذيب اللغة» 
(تُعربوا): وهو خلاف ما ورد في أصل التهذيب كما أشار إلى ذلك - 
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فقالوا: تحاف لِسَائَهُ يا رَسُولَ الله. فقال: «ذلك [أذئى]”"' أنْ لا تكونوا 
شهداء»” '' معناه: أنكم إذا لَمْ تُعَرَبُوا على من يتناول أعراض المسلمين؛ 
مَحَافْة لِسَانِهه لم تَدْحُلُوا في جَمْلَةِ | لمُسْتَشْهَدِين يوم القيامة على الأمم التي 
د أنبياءها. 


0010( 
إفة 


محقفه؛ حيث قال: (ضبطت بتشديد الراء فى المصورة). 
وكذا وردت بتشديد الراء في مصادر الخبر المعتار إليها سابقًا. وهي ما اعتمدت 
عليه في ضبط الكلمة. 

أما في السان العرب» 7١18/5‏ (شهد) فقد نقل هذا النص عن الأزهري وفيه: (أَنْ 
لا تَعْزِمُوا عليه). 

ما بين المعقوفين زيادة من «تهذيب اللغة». وبقية مصادر الأثر التالية. 

الأثرء لم أهتد إليه في كتب السنة؛ وقد أورده: أبو عبيد بن سام في: «غريب 
الحديث) ٠١7/١‏ من قول عمر #ه: حيث قال: (وقد روي عن عمر أنه قال: ..) 
وذكرهء وفي: 78/7 قال: (وفي حديث عمر: ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل .. 
وذكره. وأشار محقق محقق اغريب الحديث» في هامش: 5 إلى أنه وردت زيادة 
في بعض نسخ الغريب فيها سند هذا الأثر وهو: (.. قال: حدثناه أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أي وائلء عن ويد بن وان عن عم 6 

وفي «التهذيب؟ 1/ 4/!: جعله من قول عمرء حيث قال: (لقوله ( ..): وقد أورده 
الزمخشري في «الفائق» 24١4/7‏ وابن الجوزي فى «غريب الحديث» ”78/7 
وقال: (قال عمر: : مالكم ..) وذكرهء وابن الأثير فى «النهاية» #/ .7١ 1١‏ 

وفي جميع المصادر السابقة التي أوردت الأثر لم يرد فيها قولوم : (.. يا رسول الله 
.٠‏ وقوله: (تُعَرْبوا عليه)؛ أي: تقبّحوا قولهء وتعيبوه. وتَرَدُوه عليه وتُفيدوا 
عليه كلامّه؛ وتَهجّنوه . 

انظر: «الفائق» .4١5/7”‏ و«اللسان» 5/6>م؟ (عرب»). في كتاب «النخل» لابو 
حاتم السجستاني :٠١١‏ (وفي الحديث: (ذما عرّبتم ا أئ: فما غيّرتم). 
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وقيل فى الشّهيد: إِنَّه سُميَ (شهِيدا)"2: لأنه شَّهد الجَنّة؛ أي : 
حضَرَها 100 فهو على هذا التأويل؛ توعد 132(37ه3) ومو 
الحاضر؛ كما يقال: (سميع وسامع). و(عليمٌ وعالم"". وهذا قريب مِما 
لات ا 

وقوله تعالى: واه ا يب الَلِينَ» قال ابن عباس”: أي 
المخر كن . 

وفي هذا [إشارة]” إلى أنه إِنّما [يُدِيل]"' الكافرين على المؤمنين؛ 
ا ا ود" أَدَالَ المؤمنين» أَدَالَهُمْ نُضْرَةَ لهمء 


وجيلة معن 21501 تأنياة وتنن] 07« للمووين عق الفو ين 


(1) لعافت على من قال بهذا القول: 

اه في (أ)2 (ب): (معنى). والمثبت من (ج). 

[فرة وردت - هنا - عبارة مكررة في (ج)» وهي ٠.‏ : «(فهو على هذا التأويل). 

ددعم أورد ابن حجر في «فتح الباري» هذه الأقوال في سبب تسمية الشهيد بهذا الاسمء 
وزاد عليها أقوالا أخرىء ثم قال: (وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله 
وبعضها 0 غيره؛) و 1 قد 0 فيه). ات الباري» 5. 

4 لح الفعرد بن را 0 5 فعس 0 وهو الصواب. 

00 أي في قوله تعالى: موَيَرْكَ لماه دَاوِلَهَا بين آلثّايس وَليِعَلَمَ أنه البح َامَنوا وسسَجِدَ 
ينك ه48 

(4) لا: ساقطة من (ج). 
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الجرّاح]”'' بأنَّ عَدُوّهم قد نَالَ مِثْلَهُء وأنَّ سُنَهَ لَهُ في عِبّادِهِ أنْ يَبلُوهم مَرََ 
اشير ا بالشَّ [كما 11 يوك لع وحار ا 
-١‏ قوله تعالى: إوَلِيْمَخِصَ أنَّهُ لذبن ءَامنوأ أي : لِيُظْهِرَهم”*' مِن 
ذنوبهمء ويُسْقِطها عنهم. وتأويل (المخص) [-في اللغة-: الَنْقِيَةُ 
ول 0 
قرأت على سَعِيد بن محمد الحيري» فقلت: أخْبَركم أبو على 
الفارسي» عن الرْجَاجء قال: سمعت المبَرّد يقول: (مَححصٌّ”* الحيْلٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب). (ج). 

(؟) ما بين المخقوقين خير عقوو :في (1). والمتجامن لكا 1 

() سورة الأنبياء: 6. وتمامها: «كنُ : ين دَلِمَهُ الْمَوَبْ وَتلوْم بالدَّرّ ولَذَيْرٍ فِنْنَدُ 
وَِلِِدا بيَحَعونَ4. 

:)2 ذا من المسطر من عي رود ان والمثبت من (ب). ٠‏ (ج). 

(5) هكذا في (أ). (ب): : (ليُظهرهم) - بالظاء -. وفي (ج): البرك لت الطاء م 
وهي أؤلى. إلا أنَّ الأولىء وهي (لِيظهرهم) تدخل في المعنى المراد من 
التمحيص. . جاء في «اللسان» (.. وقد أَمْخَصَّت الشمسٌ؛ أي : ظهرت من الكسوف 
وانجلت). 4١46/7‏ (محص). 
وقد قال المؤلف - فيما سيأتي - عند تفسير قوله تعالى: «إوَليْمَخِصَ ما فى و4 
[آية : 14 (قد ذكرنا للتمحيص ثلاثة معانء عند قوله تعالى: ©#وَليُمَخِص أنه 
أدبن اموأ : التطهيرء والكشف. والابتلاء. 
وهذا القول يعزز ز ما جاء في نسخة (ج)؛ لأن التطهير مصدر (طهّر)» إلا أنى اثرت 
أن أبقِي ما في نسختي (أ). (ب)؛ لأن الكلمة وردت فيهما مضبوطة بالشكل» 
واضحةء فكأن الناسخ أراد بشَكلها أن بُبّهنا إلى رسمها. 

00 في (ب): (والتلخيص). 

و3732( ما بين المعقوفين مطموس في (أ). ٠‏ والمثبت من: (ب). (ج) وامعاني القرآنك. 
للزجاج. حيث وردت العبارة فيه. 


(4) هكذا صُبطت في (أ): (مَخصٌ) - بفتح الحاء -. وكذا وردت في «معاني 2 - 
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اق اعد قا 16 . 5 ه اير 31 م 2 و4 
يَمْحَص » 0 1 إدا ذهب 00 ع اخلضش]”' 5 
كك 
ورت ملعل وكلمل ) معد 


- القرآن»» للزجاج .47١/١‏ أمّا في (ب)» (ج) فأهملت من الشَّكل. وفي «التهذيب» 
#/ ٠ه”#”,‏ و«اللسان» / 5١56‏ فقد وردت فيهما: (مَحِصّ) - بيكسر الحاء -. 

)١(‏ (أ). (بغء (ج): (محصا) مُهْمَلةَ من الشّكل. وَضَبَئتُها من : «معاني القرآن»» 
للزجاج .0١‏ والتهذيب» 6٠/5‏ حيث نقل نض الزجاج. و«الدر 
المصون» #/ 4077 حيث نقل هذا النص عن الواحدي. أمّا في : «الزاهر؛ 2٠١8/1١‏ 
و«اللسان» ا/ 5١560‏ فقد وردت فيها: (مَحَضًا) - بفتح الحاء -. 

(0) (أ)ء (ب)ء ل): : زبيره. وفي «معاني القرآن» للزجاج : (إذا ذهب منه الويَرٌ). وقد 
وردت (زبيره) في فى: «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: كلاه إلا أني لم أجدها في 
كتب اللغة الأخرى التى رجعت إليها. وقد ذكرها السمين الحلبي - نفسه - في: 
«الدر المصون» ع (زئبره) وفق ما أيه 1 ' 
والمثبت من كتب اللغة. انظر : «مقاييس اللغة» ©/ ٠١‏ (محص).» و«اللسان» // 
6» ولد«الدر المصون» ”/ /ا*5. 
الرّثيِرٌ - بكسر الباء» وقد يضمها بعضّهم -: هو ما يظهر من درز الثوب. وهو 
البَّعَبِ والوَبّر الذي يعلو المنسوجات. انظر: «التاج» 459/7 (زأبر)» و«المعجم 
الوسيط؛ 588/١‏ (زأير). 

() ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). وهي فيهما غير 
مشكولة. 
وفي «معاني القرآن»؛ للزجاج وردت: (يَمْلَصّ). وقد ضبظتُّها بالشكل من: «تهذيب 
اللغة؛ 5/ 76٠‏ (محص). و«اللسان» 9/ 5١56‏ (محص). وهي الصواب. 
ويملِص: يتلق من اليد. والمَلّص: الزّلق. يقال: (مَيِصَ مَلَضَا)ء (فهو أْمْلصٌء» 
وملصء ومَلِيصسٌ). 
قال في : «اللسان؛ (و(امُلَصَء وتَمَلّص): زَلَّ انسلالا لِمَلاسَي. وخصٌ اللّحيانيُ به 
الرّكناءء: والعناة» ولحل قال 'ولاتتلمن الفىء): أتلكة. وتدّعهة: التون فى 
الميم). 7/ 5577 (ملص). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/١ا4»‏ و«الزاهر» »٠١8/١‏ واتهذيب اللغة؛ - 
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و 


قال230, وت من المْرَسِ أن 2 ارم قوائمه ؛ 5 ). 0 2 


من الوه و 7 الأنباري” 5 5 على هذا - لأبى دُوَاد' 0 صف 


قوائم الفرس: 


و 2ع 


و في الى اي وعدم لس 7 م - 7 2 0 0 
صم النسورٍ صحاح غير عائْرَةٍ ركبْنَ في مََحِصَاتٍ مُلتََى العَصَب'” 


(000 


إفة 


إفرف 


(5) و 


ف 


0 


1 (محص)ء و«اللسان؟ لا/ ,»5١56‏ و«الدر المصون» “7//ا١5.‏ 

القائل هو الزجاج»ء ويروي المؤلفٌ قولّه هذا بسنده السابق» وقول الزجاج - بئصه 
- في: «معاني القرآن» له /١‏ الا8. قال الزجاج : «ويقال: ..) وذكره. 

في (ب): (يملص). وفي «معاني القرآن» (تَمَخَصٌ). وها أنه ورد عذليف في : 
«تهذيب اللغة؛ 56٠/5‏ (محص) حيث نقل نض الزجاج. و«الدر المصون» 
17/7 حيث نقل نص المؤلف (الواحدي). وورد في «اللسان» 4١46/7‏ 
(محص) قوله: (أنْ تُمْخَصٌ) - بضم التاء -. 

في (ب). (ج): (أن). 

في (ب): «(الرها). والرّهل - هنا -: استرخاء اللحم مِنْ سِمّن. يقال: (رَهِلَ 
اللحمء يَرْهَلٌء رَمَلُا). فهو (رَهِلَ): إذا استرخى واضطرب. 

انظر (رهل) في : ("جمهرة اللغة؛ .8٠057‏ و«المجمل» .5٠”‏ و«اللسان» "/ .١1/65‏ 
فى (خ): (أنشد) - ندون ناوج 

فى «الزاهر؛ ١//ا١٠1.‏ 

َال البغدادي: (وأبو ذُوَاد ان مهملتين. أؤلاهما مضموم. بعدها واو). 
«خزانة الأدب» 540/9. وكذا كيب في «الأصمعيات» 5. أما في المصادر 
التاليةء فقد ورد (دُوْاد) . 

وهو: أبو دؤاد الإيادي. جارية بن الحسّجاجء وقيل: جوَيْرية بن الحجاج. وقيل: 
حنظلة بن الشَّرْفي. 

البيت في «ديوانه» 46 وورد منسوبًا له في «الزاهر» 0١‏ ».» وورد غير منسوب 
في «الدر المصون» "7/1 .4١08‏ . وقد وردت روايته في المصادر السابقة : 0. اع 
غير عائرةٍ ..) - بكسر (صحاح)ء و(غير). 

قال ابن الأنباري : (النْسُور ر: اللحم الذي في باطن الحافر. يشبه النوى. واحدها: 
تسْير): «الزاهر» ١/لا١٠.‏ 
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قوله: (في مَحِصَات)؛ معناه: في قوائمٌ مُتَجَرْداتِ عن اللحم» ليس 


فيها إلا العَظْمُء والعَصَبٌء والجِلدُ”". 


تال القيةو7؟2 4 :وتافيل: قل الناتن: (مخض عناا ذنوينا )4 أى: 


اذم" نا" تعلو'بنا عن الدنرت: 


وهذا الذي ذكره المبرّدُء تأويل (المّخص) - بفتح الحاء -. وهو 


واقةٌ22. و(المَخُص) - بسكون الحاء - مطاوع”* 


قال الخليل”©: يقال: (مَحَضْتٌ الشية» أمْحَصّهء مَخْضًا): إذا 


000( 
فيه 


انظر: المصدر السابق. وورد فيه: (.. من العظم» والجلدء والعصب). 

قوله في «معاني القرآن؛ للزجاج .4!١/١‏ 

في «معاني القرآن» أذهب هنا. 

الفعل الواقع هو الفعل المتعدي إلى مفعول أو أكثر. وسمي ب(الواقع)؛ لوقوعه على 
المفعول بهء ويسمى كذلك بالفعل المجاوز؛ لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به. 
انظر: (معجم المصطلحات النحوية والصرفية» 7146» و«موسوعة النحو والصرف» 
44 

في «الدر المصون» 508/7 - وقد نقل نَّصَّ الواحدي هذا -: (.. والمحص - 
يسكون الحاء - مصنوع). 

المطاوع من (محص) هو : الْممحصء وتُدغم النونُ في الميم فيصير : (احص) قال 
في «اللسان" (وقَدْ أَمْخَصَت الشمسٌ؛ أي : ظهرت من الكسوف وانجلت. ويروى: 
امّحصت على المطاوعة» وهو قليل في الرباعي). 7/ 4١546‏ (محص). 

قوله في : كتاب «العين» له /1717. ولكن المؤلف نقل قوله عن «معاني القرآن» 
للزجاج 4175/١‏ نظرًا لتطابق اللمن معه. 

ونص قول الخليل : (المخصش: خُنُوص الشيء . (مَحَضْئهُ مخصًا): خلّضته من كل 
عيب). 


وفى «معانى القرآن» للنحاس: (قال أبو إسحاق: قرأت على أبي العباس ؛ محمد - 
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م 0# اع 5 2 5 - 2230 
. خلصته من كل عَيّب. قال رَُؤْبَهةَ - يصف قرسا - 


لو 0 و5 سمو و َي (م#م# 
0 جَلرِ الصلب ممحوص الشوّى 


إفية 


ابن يزيد. عن الخليل: أن التمحيص: التخليص؛ يقال: (مَحَصَهءْ يَمْحَصء 
مَحْصًا): إذا خلّصه) /١‏ 447. 
في (ب): (ذثبا). 
(شديد) غير مقروء في (أ). وفي (ب): (فيديد). والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 
في (ج): السوى. - غير معجمة -. 
والبيت من الرجزء وتمامه: 

كالكرٌ لا شَّخحْتٌ ولا فيه لَرَى 
وقد ورد منسوبًا لرؤبةء في: «تهذب اللغة» 76٠/14‏ (محص). و«اللسان» 
/ا/ 5غ 5:١‏ (محص).ء و«الدر المصون؟» 7/ 2.51١8‏ و«التاج» 84 (محص). 
وفي «اللسان» 0١ /٠‏ (كرر) تقله عن الأزهري. ولم ينسيه. 
والبيت ليس في ديوان رؤبةء وإنما في ديوان العجاج (بعناية وليم بن الورد) 
ص”"الا. وقد ورد منسوبا له في «اللسان» .»41١9/1‏ وقد أورد الأزهري شطره 
الثاني» ونسبه للعَجَاج في «التهذيب» 4/ 771١5‏ (لوى). 
وورد في «اللسان» 801١/7‏ (كرر) : (.. لا سَحْتٌ ..) وهي تصحيف - والله أعلم 
-» وفي «الدر المصون' (. التو 
(الجَلْر): الطٌ . واللَيُ. وكل شيء يُلوى على شيء؛ ففعله: الجَثْر. يقال: 
(جَلَرْته؛ أَجْلدف جَلْرًا). انظر : «اللسان» 505/75 (جلز). 
و(الصّلْب) : الظهر. انظر: «المجمل» 078 (صلب) و«الشَّوَّى): الأطراف». 
و(شُوَى الفَرَسٍِ): قوائمه. انظر: «اللسان» 7718/4 (شوى). 
يصف الفرس بأنه شديد طَيّ الظهر؛ أي: وثيق الخلّق. أطرافه وقوائمه نَقِيّةَ من 
العيوب المشينة. ١‏ 
أما (السَّوّى) < على الوواية الثاية الى أوروعا السينين القطلي تع معد د 
العمل بأ لشو بجحل فصوو اللضررر :انيل 5 توا 
و(الكرٌ) : الحبل الذي يصعد به على النخل. وجمعه (كُرُور). و(الشخت): 2 - 
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5 3 كنال لتقف اعد و3 كان 


الهُذَلِك'" : 


وشقوا تممخو صن القطاع**) م201 


ماك 00 
يعني : بِمَجْلوٌ النصَالٍ : 


فم 


فر 
40 
)0 


(3) 


الدقيق» الضامر. و(اللّوَى): العِوّج. 

انظر : «التهذيب» 5/ 17 7(كرر)ى 5/ ٠7120(محص)»).‏ و«القاموس» ١98‏ (شخت). 
انظر (محص) في : «التهذيب» 5/٠6"ا".‏ و«اللسان» ا/ .41١46‏ 

هو: أسامة بن الحارث الهذلي. وقيل: أسامة بن حبيب. شاعرٌ مُخَضُْرَّم (جاهلي. 
إسلامي). انظر: «الشعر والشعراء» ؟7/ 051٠‏ و(«شرح أشعر الهذليين» 1589/7»؛ 
و«الإصابة» لابن حجر .7"١/١‏ 

في (ج): (شقوا) - ب٠دون‏ واو -. 

في (ج): (القطاة). 

صدر بيت». وتمامه: 

وقد ورد منسوبًا له في: «شرح أشعار الهذليين» 9/ 217٠١‏ و«تهذيب اللغة» 
76٠/5‏ (محص). و«اللسان» 5١56 /٠/‏ (محص)ء و«التاج» (حتد). 
وورد غير منسوب في: «اللسان» ”58/7/ (حتد). 

ولكنه ورد في «شرح أشعار الهذليين» بالرواية التالية: (.. بِمَنْحوض القطاع..) 
وليس في هذه الرواية شاهد على ما ذهب إليه المؤلف. وفي «التهذيب» (أشَمُوا 
وفي «اللسان» 58/5: (.. له قُثّرات ..): وفي 7/ 4148: (أَشْفَوَا ..). 
يصف الشاعر حِمَارًا رُمي بالنّصال, حتى رَقَّ قؤادٌه من الفزع» فيقول: شَّقُوا فؤادّه. 
ب(منتخوض القطاع).» وهو النَضْل الذَّقيق المُرْهف. يقال (يينان تخيض)ء أي: 
رقيق. و(نَحضَّه): رقّقّه. و(القطاع): جمع: قِظمء وهو نصل قَصِير عَريض. 
و(القترات) واحدها: (قِنْر)ء و(قِثْرَة» وهي: نوع من النصال حاد الظرف. 
و(محاتد): أي: قديمة ورثوها عن آبائهم فهي لهم أصلء و(المحيَدٌ): الأصل. 
انظر: المصادر السابقة. و«الصحاح» 7 (نحض).ء و«اللسان» 607557/5" (قتر). 
(النُصَالء والأنْضل. والنْصُول)» واحدها: (نضل)»: وهي حديدة السَّهم» ‏ - 
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فمعنى قوله: «إوَسمَخِصَ أسّه لذن ءَامنوأ ؟ 1 0 مِن 
دُنوبهم. وإلى هذا ذَّهَبٍ أكثرٌ أهلٍ المعاني والتفسير. 

ا ا يمَخصٌ ذنوبهم حت يلهوة8 ولس 
لوو لثلة سك بعتيو فليا ووعة هذا القرل:* (ها"تقاله أب عدر 
الشيباني”؟': معنى التمحيص في اللغة: الكشف. و(مَخَصٌ عنا ذنويّنا)؛ 
من وكين "هذا ذنوبّنا. و(تَمَخَصٌ الشيع): إذا تَكْشَّفت. وأنشد: 

عع بدت فبزازه وتتحويت لت 

مد ا الطشرتق ا : ٍ فيه 
وهذا اختيار الفرّاء؛ لأنه قال : يريد: لِيُمَخصٌ9" الله الذنوبَ عن 


الذيق اموا 


- والرّمْحء والسّيف ما لم يكن له مِقْبّضء فإذا كان له مقبضء فهو سيف. انظر: 
«التاج» م7 (نصل). 

.- في (ج): (قال) - بدون واو‎ )١( 

(؟) لم أقف على مصدر قوله. 

(”') (يريد): ساقطة من (ب). 

4 لم أقف على مصدر قوله؛ وليس في كتابه (الجيم). نقله عنه القالي في «أماليه» فاتيفة 

(و)سفي لت 5(اكقن )2ت يدوق وار ثم 

(3) في (أ): (ظلماه)؛ والمثبت من (ب)» (ج). 
و(القَمْرَاء): ضوء القَمّر. و(ليلة قمراء»): مضيئة. و(الطَّلْمَاء): الظٌلّْمة. و(ليلة 
ظلماء): شديدة الظلمة. انظر: «اللسان؟ /10/ 79/7 (قمر)ء 94/6ه/ا؟ (ظلم). 

0 ينظر: «أمالي القالي» ؟/ 5/و”, و«الفاخر» 2١75‏ و«اللآلئ؛ 417. و«لأساس 
البلاغة» (محص). والزاهر .١86 /١‏ 

() في «معاني القرآن؟» له .5780/١‏ نقله بنصه. 

(4) في «معاني القرآن» يمحص. 
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وعلى هذا القول؛ تقدير الآية: وَلِيْمَخَصٌ الله ذنوبَ الذين آمنوا. 
ةف المغناك”7: 

فنع أو يي" عن أبي عَمْروء قال”": التَمُحِيص: الابتلاء 
والاختبار”*». وإلى هذا القول ذهب جماعة من المفسرين: السّدّي'"'. 
ومجاهد”"2» وروي ذلك عن ابن عباس - في بعض الروايات -9"'. قالوا : 
وَشتحِسَ»؛ أي: ليَبتلى. وهذا اختيار المتنه 20 

وقوله تعالى: «#ويمْحقٌ الكفريت» . 

(المَحْقُ) في اللغة معناه: التْقُصَان . 

يقال (فحقه الل فامتسق )0 , 


)1١(‏ انظر: «مجالس ثعلب» ١/5557؟:‏ فقد حكى هذا القول. 

(؟) (أبو عبيد): في (أ) تُقرأ: (أبو عبيدة) -فيشتبه السكون على الدال بالتاء المربوطة-. 
وفي (ج): أبو عبيدة: وما أنه من (ب). واتهذيب اللغةة».وهو الضؤات؛ لآن أبا 
عبيد هو المعروف بالرواية عن أبي عمرو الشيباني. انظر: مقدمة تحقيق كتاب 
«الجيمة "6/١‏ 

(9) انظر قوله في «تهذيب اللغة؛ 4/ 6٠‏ (محص). 

4 في (ج): (والاختيار) وفي «التهذيب» الاختبار والابتلاء. 

(0) قوله. في «تفسير الطبري» ,»٠١//5‏ وهزاد المسير» .4717/١‏ 

() قولهء في «تفسيره؛ 2117 و«تفسير الطبري» 7//5 2٠١8-1١‏ واتفسير ابن أبي 

حاتم» */ ]لاا 

في «تفسير الطبري» 0٠١8/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» / هلالا - من رواية ابن 

جريج عنه -. وانظر: «النكت والعيون» .8755/١‏ 

وهو قول: الحسن. وابن إسحاق» وقتادة. انظر: المصادر السابقة. 

هو ابن قتيبة» واختياره هذا في : «تفسير غريب القرآن؛ له ,.٠١77/١‏ وهو - كذلك 

- قول المبرّد في «الكامل» .5١7 /١‏ 

)5( انظر: (محق) في: «تهذيب اللغة؛ .786١/85‏ و«اللسان» .5١57/17/‏ 


ز(ف4 


م( 


وقال أبو ا (مَحَقَهُ الله)ء و(أمحقة). والأصمعي يأبى إلا 
ا عا اورم )1 الاو + (5). عل لهع رس ة(ه) 
"راهزا مضو)”'")تفقان(أبو عمدو" دعو أن منص ور 


كَمُحَاقِ”'' الهلالٍ . 
وانقةا ان اليو 
ومس أ وا 


)١(‏ قولهء فى: «تهذيب اللغة؛ 5/ 77075 (محق). و«اللسان» 5١55/1‏ (محق). 

(0) قول الأمتنيق هذاء مِن تتمة كلام أبي زيد. قال: (وأبى الأصمعيٌ إلا (محقه) ). 
وفي «الصحاح» (و(محقّه الله)؛ أي: ذهب ببركته. و(أمحقه) لغة رديثة). ١6017‏ 
(محق). وانظر: «اللسان» 5١57/19‏ (محق). 

() نلاحظ هنا أن الفعل (أمحق) لازم وأما (أمحقه) السابقء فمتعدٌ. 

(5) قوله في: «إصلاح المنطق» 8/ا؟. و«التهذيب» 5/ 77607 (محق)ء و«الصحاح» 
03 (محق). 

(4) فى (ب): (يرق). 

09 امخاق ع وفحاق » وطاق رقت «الققين وفتخها + بركسيقا جد اتن #واللينانة 
217/17 (محق). 

0) ولفظ أبي عمرو كما في «إصلاح المنطق» (قال أبو عمرو: الإمحاق: أن يَهِلِك؛ 
كمحاق الهلال؛ وأنشد ..). وفي «التهذيب» (عن ابن السكيت عن أبي عمرو: 
الإمحاق: أن يهلك الشيء  .)..‏ 

(4) في (ج): (وامّحقا). 
وهذا مقطع من بيت وتمامه - حسب روايته في الإصلاح المنطق» 8/ا؟ -: 
أموك الذي بطري أثرك قترقفة. ‏ باطفار وعم أمقءواتكف 
وقد نسبه في «اللسان» 5١41/7‏ (محق) لسَبّرة بن عمرو الأسدي, يهجو به خالد بن 
قيس ء وقد ورد غير منسوب في : لإصلاح المنطق1 778. و«تهذيب اللغة؛ 5/ “ام 
(محق)ء واالصحاح» ١567‏ (محق)ء و«اللسان» 5١57/7/17‏ (محق). وقد وردت 
روايته في هذه المصادر - عدا «إصلاح المنطق» - : (يَكُوي أنوف عنوقه). 
و(الغنوق): مفردها: (عَنَاق)ء وهي: الأنثى من أولاد المِعُزىء إذا أتت عليهاء 


سورة آل عمران ١‏ 39> 


وقال ابن الأغرّابي -عن المُفَضَّل -(2: (المَحْقْ) -عند العرب'"2-: 
أن يذهب الشيء كلَهُء حتى لا يُرَى مِنْهُ شي5. ومنه يق له ايزا 0 
أي : يستأصله. 

قال أبو إسحاق”*': ومعنى الآية: جَعَلَ الله الأيِّامَ مُدَاوَلَةَ بين الناس ؛ 
لتْمَخصٌ الله المُؤْمنِينَء إذا أَدَالَ عليهمء بما يقع عليهو”” مِنْ َم وَجُرْح 
ودَّهَابٍ مَالِ. وظوَيمْقَ الكفيرت»: يستأصلهم؛ إذا أدال عليهم» ويهلكهم 
بلنوبهم. 

وق00) تَمُحِيصَ المؤمئين بِمَحْقٍ الكافرين؛ لأن تمحيص هؤلاء؛ 
بإهلاك ذنوبهمء تَظير مَحْقٍ أولئك؛ بإهلاك أَنْفْسِهِمْ. وهذا مُتقابل في 


7- قوله تعالى: آم حَيِبْثُمَ أن تَدَخْنُوا البجكسة» الآية””. 


سنة. وتُجمع - كذلك - على: (أعنق» وغتق): و(الغنوق) جمع نادر. 
و(أنسٌ)؛ أي: بلغ نَسِيسَهُء ونَسِيسَئَهُ ؛ وهو: بقية روحهء أو غاية جهده. 
انظر: «التهذيب» 7681//7 (عنق)» و«القاموس» 601///5 (نسس). 

)١(‏ قول ابن الأعرابى فى: «تهذيب اللغة» 4/ 767 (محق)» وفيه: (أبو العباس عن 
ابن الأعرابي؛ قال: المحق: ..) وليس فيه (عن المفضل). وكذا أورده صاحب 
«اللسان» فى: 5١55/1‏ (محق). 

() (عند العرب): ليس فى «تهذيب اللغة4» ولا فى «اللسان). 

(9) سورة البقرة: 71/5. وما" #يَمْحَقٌ الله لديا ويزبي الصَدّفات زاللة لآ ييحت 
كُلّ كَمَارٍ أثيم). | 

(5) في «معاني القرآن» له .47١ /١‏ نقله عنه بتصرف. 

(5) (بما يقع عليهم): ساقط من (ج). 

0) في (ب): (مقابل). 

0) (الآية): ساقطة من (ج). 


معنى لآم حَيِبْثُر» : (بَلّ حَسِبْثُم)؛ على جهة الإنكار'''؛ أي: لا 


3 ا : : 0 : 2052 
تحسبوا ذلك. و مغببي الكلام في هذاء في مواضع 


وقوله تعالى: «ولمًا يعْرٍ أنَهُ الدبنَ جَنهدوا منكم». 
قال أن إسيناق”':.([ا) جوات “لقول: القائل كد عل كلاة). 


نجوابه: (ليا”*" يفغل )4 لأن:(لما) مؤكد حرق » كما أكد الانداء بزقد). 


وإذا قال: (مَعَلَ فلان)» فجوابه: (لَمْ يَفْعَل). وإذا قال: (لَقَد مَعَل)» 
به : (ما فَعَل)** ؛ كأنه قال: (والله لق قعل)2, وقال المجيبٌ : 


(والله ما قَعَل) وإذا قال هو يفعل فجوابه و(لا يَفْعَل)”'' وإذا قال سيفعل 


(000 


00 
فرق 
فق 
000 


زف 


(أم) هذهء هي المنقطعة؛ التي تقدر ب(بل) - التي للإضراب -» وهمزة الاستفهام 
التي تفيد الإنكار. والتقدير: (بل أحسبتم؟). وانظر أقوالًا أخرى فيهاء في: 
«المغني) لاين هشام ١‏ و(البحر المحيط» "/ 55-560. و«الدر المصون» 
8٠ /”‏ #/404-508. و«دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الأول 
رن 

انظر: «البسيط» عند تفسير الآيات: 7١5 1” 23١8‏ من سورة البقرة. 

في «معاني القرآن» /١‏ 89/7. نقله عنه بتصرف. 

(لما): ساقطة من (ج). (5) في «المعاني»: ما يفعل. 

في «المعاني» (والله هو يفعل). وقد أورد هذا سيبويه فى «الكتاب» ”//ا١١‏ وفيه: 
(والله لقد فعل) كما هي عند المؤلف. ْ 

انظر: (كتاب سيبويه؛ ١١77/7‏ فقد وردت نفس العبارات التي أوردها الزجاج» 
ويبدو أنه نقلها عن سيبويه. 

قال الزمخشري: (و(لَمَا) بمعنى (لم). إلا أن فيها ضربًا من التوقع؛ فدل على نفي 
الجهاد فيما مضى2. وعلى توقعه فيما يُستقبل. وتقول: (وعدني أن يفعل كذاء 
ولَمًا)ء تريد: ولم يفعلء وأنا أتوقع فعله). «الكشاف» .451/١‏ 

قال أبو حيان - معلقًا على قول المخشري السابق - : (وهذا الذي قاله في (لَمّا)- 
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فجوابه (لن يفعل) و(لا يفعل). 
وَالتَفَيُْ في الآيةء واقَعٌ على العلّم. والمعنى: على نمي الجِهّادٍ دون 
العلّم؛ وذلك لِمَا فيه مِنَ الإيجاز في انتفاءء جهادٍ؛ لَوْ كانَ؛ لَمَلِمَهث 
والتقدير: (ولَّمّا له”'' يكن المعلوم من الجهاد الذي أَوْجَبَ عليكم). 
فجرى النفيٌ على العِلَم ؛ للؤيجاز؛ على سبيل التوسع في الكلام؛ إذ 
المعنى مفهومٌ من غير إخلال. 
وقال الزجاج”” : المعنى: وَلَمّا يقع العِلْمُ بالجهاد. والعِلْمٌ بِصَبْرٍ 


ِِ 


الصابرين؛ أي”": وَلَمّا يَعْلّم الله ذلك واقِعًا منكه؟؛ ا لا 
وإنما يجازيهم على عَمَلِهِم. 
وقوله تعالى: 8إوَيَنَْمَ الصَّدِيرتَ» انتصب على الصَّرْفٍ"'' عن 


- أنها تدل على توقع الفعل المنهي بهاء فيما يُسِتَمبّل؛ لا أعلم أحدًا من النحويين 

ذكرهء بل ذكروا: أنك إذا قلت: (لمّا يخرج زيد). دَلَ ذلك على انتفاء الخروج 
فيما مضىء متصلا نفيّهُ إلى وقت الإخبارء أمّا أنها تدل على توقعه في المستقبل» 
فلاء لكني وجدت في كلام الفرَّاء شيئًا يقارب ما قاله الزمخشريء قال: (لَمَّا) 
لتعريض الوجودء بخلاف (لم) ) 
«البحر المحيط» 57/7. وانظر: «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الأول 
01 

(0) لم: ساقطة من (ج). 

() في «معاني القرآن» له /١‏ 5!/7. نقله عنه بنصه. 

فرق أ ل في «معاني القرآن». 

4 في «معاني القرآن»: منهم. 

(5) في (أ): (غنيا). والمثبت من : (ب): (ج)»: وامعاني القرآن». 

0530 (الصرف) اصطلاح للكوفيين؛ يعني : أن الفعل كان من حقه أن يُعربٌ بإعراب ما- 
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العملة 60 ف لحن 0 على نفي الثاني والا ول وإنما هو على نفي 


اجتماع الثاني والأول؛ على نحو: (لا يَسَعْنِي!"' شي ويَعْجَرَ" عنك). 
ومثله : 


اال أ او 0 2 أ أن 71) 


- قبله. ولكن صَرََنْهُ الواو إلى وجو آخر من الإعراب. 
انظر : «المحلى» لابن شقير ١47‏ و«مغنى اللبيب» 7/إ5» و«الدر المصون» 24١١/7”‏ 
ووالوودوكب النسينة 120/1 .وعينيير النوا2 هذا التمطلس) كنا سان. 

)١(‏ والرأي الثاني» - وهو للبصريين -: أن النصب في هذه الآية وأمثالها.ء بإضمار 
(أن) وجويًا بعد الواو. إذا قصد بها المصاحبة. 
والرأي الثالث. - وهو لأبي عمرو الجَرُّمي. من البصريين -: أنها نصبت بالواو 
نفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف. 
وقد عرض هذه الآراء وناقشها أبو البركات الأنباري في «الإنصاف» ص445. 
وانظر: «شرح ابن عقيل» 4/ .١5‏ 

(؟) (أ). (ب): (يستعني). والمثبت من (ج). وهو الصواب. 

(9) في (ب)ء (ج): (ولا يعجز). وهو خطأ؛ لأنه خلاف ما يريد المؤلف في هذه 
المسألة النحويةء وسيأتي بيان ذلك في قول الفراء. 

(5) صدر بيت» وعجزه: 

عار عليك إذا فعلت عظيم 

وقد اختلف في قائله. فيب للشعراء التالين: أبي الأسود الدُوَليء والمتوكل 
الليئي؛ وسابق البربري» وحسان بن ثابت» والطرماح. وقد ورد في الكتب التالية: 
«ديوان أي الأسود الدؤلي» ,١‏ ولاكتاب سيبويه» 9/ 57: و«معانى القرآن») 
للفراء /١‏ ”ال و«المقتضب» ؟55/7. و«تفسير الطبري») ١/5508؟»‏ 00155 
و«الأصول في النحو' ؟/ 154. و«المحلى» لابن شقير 57. و«اللمع» لابن جني 
حي و«الإيضاح العضدي») "77/١‏ و«جامع بيان العلم» لابن عيد البر 
>0١‏ و«فصل المقال» للبكري 97/ و«شرح المفصل» 7/ ١75‏ و«البسيط في- 
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قال الفراء”'': ومعنى (الصرف): أن يجتمع فِعْلانَ ببعض حروف 
د وفي وله ما لا 0 7 97 5006 ارام فتنصب 
الذي بعد حرف العطف؛ لأنه مَضْرُوفٌ عن معنى الأول. وذلك يكون مع 
جد أو استفهام أو نَهْى في أول الكلام. كقولهم: (لا يَسَعْنِي مكانء 
يشي عنك) ينح (ؤرشيين) 3 لآن(لا) التي نمع قلي ل يسنن أن 
يذكرها مع (يضيقٌ عنك)7*. 

وقال ابن الأنباري” : قوله تعالى: ظوَيَعْكَمَ الصَِيرتَ»#؛ معناه: 


- شرح جمل الزجاجي» .77/١‏ و«المغني» لابن هشام 417: و«شرح شذور 
الذهب؛ 147. 57٠‏ و«شرح ابن عقيل» 4/ 16. و«اخزانة الأدب» 014/4 وقد 
ذكر البيت» والاختلاف في قائله. 
والشاهد في البيت: نصب الفعل المضارع (وتأتي) بعد الواو في جواب النهي. 
وهي الواو التي يسميها الكوفيون: واو الصرف. أما عند البصريين: فالنصب 
ب (أن) المضمرة وجوبّاء بعد واو المعية التي تقتضي الجمع. 
انظر: «شرح ابن عقيل» ١5/4‏ والمصادر النحوية السابقة. 

)١(‏ في «معاني القرآن» له .778/١‏ نقله عنه بالمعنى. وعبارة المؤلف قريبة جدًا من 
عبارة الطبري في «تفسيره» 2747/7 وقد يكون المؤلف نقل قول الفراء عن 
الطبري. وعبارة الفراء في المعاني أوضح وأجلى. 

(5) في المعاني: بالواوء أو (ثُّمّ). أو الفاءء أو (أو). 

©) في المعاني: (وفي أوله جحدء أو استفهام» ثم ترى ذلك الجحدء أو الاستفهام, 
ممتنعًا أن يُكرّر في العطف. فذلك الصرف..). 

(5) انظر - لبيان معنى الصرف -: «تفسير البسيط» فقد تناول هذه المسألة عند تفسير 
آية 47 من سورة البقرة» و«معانى القرآن», للفراء: /١‏ 0785-7 و«تفسير الطبري» 
25/5 و«الانصاف» موه-5ؤةهة. 

0( لم أقف على مصدر قوله. 
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الحال لِمَا قبله. وهذه الواوء يُسَمُون”'' النحويون: (واو الصرف)» والذي 
بغنها ينضث""" غان خدلا ف ما قبلهاء كها تقول العرث: :ل تاكن السنك»: 
وتَشْرَبَ اللَبَنَ"" )؛ أي: لا تجمع بينهماء ولا تأكل السَّمَكَء في حال 

ندرا لراك مويق اكير ممم تعر داومو را 
بالعطف على الأول» وليس بخان نينا قبله. 

وهذه الآية خطابٌ للذين انهزموا يوم أحدء فقيل لهم: أَحَسبتم أنْ 
تدخلوا الجَنه كما دَخَلَ الذين قُتلواء وبَذَلُوا مُهَجَهه”' لِرَيّهمء وتَبَتُوا على 
لم الجرّاح والضَّرْبٍء مِن 0 أنْ تَسْلّكُوا"" طريقهم؛ وتصبروا صَبْرَهُمْ. 

-١7‏ قوله تعالى: لوَلَقَدَ كم تَمَيَْنَ ألْمَوتَ4 الآية. 

قال الحا وا كان 00095 


)١(‏ هكذا جاءت في: و54 (ب). وفي (ج): (تسميها). 

(0) في (ب): (نصب). 

0 في (ب): (الماين). 

(5) انظر قراءة الحسن في : «معاني القرآن؛. للفراء /١‏ 770. «تفسير الطبري» 8/5١٠»؛‏ 
وهي - كذلك - قراءة: يحيى بن يعمرء وابن حيوة» وعمرو بن عبيدء انظر: 
(المحرر الوجيز؛ ”7/ .4١‏ 
وقرأها عبدٌ الوارث عن أبي عمرو بن العلاء بالرفع: (ويعلمُ)؛ وهي إما على 
الاستئناف. وهو الأظهرء أو على أن الواو للحال. 
انظر : «الكشاف»2١/571.‏ و«المحرر الوجيز» ”/ 54 7. و«الدر المصون» 7/ .51١‏ 

(5) في (ب): (جهدهم). 

(5) في (ج): (يسلكوا). 

“4 قولهء في: «تفسير الطبري» 9/4١٠ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /5لالا. 

(48) قوله. في : تفسيره؟ 0117 و«تفسير الطبري» 21١9/54‏ وهتفسير ابن أبي حاتم»- 
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2 زهة وا - 40 : 
وقتادة 7ن والرّبيع ''. الذي وميحمد 2 إسحاق ': كانوا 


- 


روع 5 
ََ 


َهُون”*' على ما فاتهم مِن [بَدْر]”""2» ويَتَمَنَون يوما مع رسول الله ملو 


ويقولون: لَتَفْعَلنّ ولَتفْعَلنّ : ثم انهزموا يوم أخدء واستحقوا العِتّاب 


الورك 


و 


وقوله تعالى : #من قبل أن تَلْقوه4. يعني : : من قَبْلٍ يوم أحُد. 

وقول تعالى : طمَقَد رََيْتُمُرهُ» أي: رأيتم انار وكا حر له 
'؛ كالسَّيِفِء والْأَسََِء ونحوها"". 

وقوله تعالى: #وأنتم تنظرون#. 

قال الأخفعر 2000 0 لقوله : قَقَدْ كَكَدُ 7 ا 

وقال أبو إسحاق”"'': المعنى: فقد رأيتموهء وأنتم بُصَرَاء؛ٍ كما 


- #/ الالاء وه«معاني القرآن»؛» للنحاس 488. وأورده السيوطي في «الدر» 
5 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

قوله. في: «تفسير عبد الرزاق» 5/١‏ 1. و«الطبري» 5/ .1١9‏ و«ابن أبي حاتم» 
*/ "لالاء وأورده السيوطى فى «الدر» ١51١/7‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 
قولهء في: المصادر السابقة.. 

قوله. في: «تفسير الطبري» 21١١/54‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 7/9لال. 

قوله في: «سيرة ابن هشام» 7/ 784» والمصادر السابقة. 

في (ج): (يأسفون). 

ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)»: (ج). 

في (ج): (العقاب). 

في (أ): (وما يتولد منه الموت منه)؛ وفي (ب): (وما يتولد الموت منه)» والمثبت 
من (ج). 

انظر: لمعاني القرآن». للفراء .757/١‏ و«تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
0/١‏ ٠ء‏ و«تفسير الطبري» .٠١8/58‏ 


لل ١٠)قوله‏ في «معاني القرآن» له ,51/١‏ وهو معنى قوله. 
()في (ب): (تأكيد). 
(19)في المعانى القرآنى له /١‏ ”ا/5. نقله عنه بنصه. 


تقول: (رأيت كذا وكذا)» وليس في ل 7 ا أئ: ققترايئة رؤية 


حقيقية ) وهو راجع إلى معنى التوكيد. 


ودراةه 


وقال غيره 0 اد يرهم رؤيه القَلْبِءٍ كما يقال: (رأيته غاناك 


و(سمعته بأذني)؛ لثلا يتوهم سَمْع العِلْم. 


2 


000 


غ8 


ا «وأنتم تَنْظرُون» ؛ اق تَتَأْمُلونَ الحالٌ في ذلك.» كف 


0062 


في (ج): (عينك). 


(؟) ورد في مخطوطات «معاني القرآن» - كما ذكر محققه -: (علمه)» ورأى المحقق 


لوف 
62 
)2 


أنها للا كنأسب ما يعدها؟ ولذا أثبتها (عَمه). وفسرها فى الحاشية ب(العمى). 
وليس كما قال؛ لأن (العَمّه) هو : التَّحَيّرٌ فى منازعة أو طريق» والتردد فى الضلال. 
انظر: (عمه) في: «اللسان» 5/ .7١١5‏ و«القاموس» .١150٠١‏ 

وأرى أن صوابها كما أَنْبَتَ المؤلف هناء وإنما صحفت فى أصول مخطوطات «معانى 
القرآن». وقد وردت (عِلّة) في «بحر العلوم؛ 7٠85 /١‏ حيث نقل قول الزجاج. 

لم أهتد إلى القائل. 

لم أهتد إلى القائل. 

قال الطبري: «إفَقَدَ رد يمُوه# يعني : فقد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر؛ أي: بقرب 
منكم). «تفسيرها .1١9/5‏ 

وحكى الزجاج قولاء ولم يعزه لقائل» فقال: (وقال بعضهم: وأنتم تنظرون إلى 
محمد يَليِلِ). «معاني القرآن» /١‏ "ا/ا5. وانظر: : غرائب التفسير» للكرماني ١/١11ا7,‏ 
وقد أورده ابن عطي وضعَفه. انظر: «المحرر» 1/7" 

وقال أبو الليث: (وأنتم تنظرون إلى السيوف التي فيها الموت). «بحر العلوم» 
“١‏ وأورد هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسيره »478/١‏ وعزاه إلى ابن 
عباس. وعن ابن إسحاق: (تنظرون إليهم). ااسيرة ابن هشام"» 57ت واتفسير 
الطبري» 5/ 24١١١‏ و«تفسير ابن أبى حاتم؟ ؟/ لالالا. 
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وفي الآية محذوف؛ لأن المعنى : (فقد رأكنوة وأنتم تنظرون» قُلِمَ 
5 0 - 5 )غ2 
انهزمتم)؟ وهذا موضع العِتّاب. وهو قول ابن عباس 
45 - وقوله”' تعالى: من سد إلا رشول عه الاي 


5 


قال ا : لَمّا نِْيَ رَسُولُ الله كله يوم يد وشيم أنه قد 
قتل» قل بق جلي الك ذا وقرل إلى عا نين أ فيأخذ لنا 
أَمَانًا مِنْ أبي سُفْيان! 
وقال أناسنٌ مِنْ أهل التّقَاق: إِنْ كان محمدٌ قد قُتِلء فالْحَقُوا 
لا الأول فانزل الله عده اكيز , 
0 هو المُسْتَفْرِقُ لجميع المَحَامِدٍ؛ لأن الحَمْدَ لا يَسْبَوْجِبَه 
إلا 8 و(التَحويد) فوق”" (الحَمْيِ)0» فلا يستحقه إلا المستولي على 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (قوله) - بدون واو -. 

() ممن قال بذلك: السدّيء وقد ورد معناه عن ابن عباس» من رواية عطية العوفي. 
انظر: «تفسير الطبري» 21١1/54‏ و«تاريخ الطبري» ؟7/ 207١‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم؛ / لالالاء و«أسباب النزول» للواحدي .١59‏ 

(5) في (ج): (لديتكم). ظ 

(0») ورد ذلك عن الضحاك؛ وابن جريج. انظر: «تفسير الطبري» ,1١١/5‏ 4١١ء‏ 
و«تفسير الثعلبي»؛ 7/ ١16‏ ب. 

(1) من قوله: (ومحمد) إلى (في الكمال): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي» 173/8أ. 

0)) في "تفسير الثعلبي» (قول). وما أنْبنهُ موجود - كذلك - في «تفسير البغوي» 
١١6 /”‏ حيث نقل هذا النص. ْ 

(8) لأن التحميد أبلغ من الحمد؛ يقال: (فلان محمود: إذا حُمِدَء ومُحَمّد: إذا كثرت 
خصاله المحمودة). انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» 701 (حمد). 
قال ابن فارس : (فإذا بلغ النهاية في ذلك» وتكاملت فيه المحاسِنٌ والمناقِبُ» - 
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الأمرة© فى الخباك. 

و(الرسول) - قال ابن الأنباري, فيما حكى عنه الأزهري 0 
فعاف فى اللغة: الذي ' لكاي أخبار :111" بنل 4 أجد ين افرلهه: 
06 كس 


اا لملرصانا 


و 040. وما 1 إَ رسولٌ) ؛ أي : إل مُتَابِعْ للأخبار عن الله. 
وال الأضزه 20 «الرسول): ات الرَّسَالة وهو اسم مِنْ 
يه 


- فهو (محمد).. وهذا البناء أبدًا يدل على الكثرة» وبلوغ النهاية.. وكذلك بناء اسم 
محمد يلوه دليل على كثرة المحامد وبلوغ النهاية في الحمد..). لأسماء رسول الله 
كك ومعانيها» 7٠‏ 

)١(‏ فى «تفسير الثعلبى»: على الأمة. وفى «تفسير البغوي»: على الأمر. 

(؟) في «التهذيب» ١401/7‏ (رسل)» وقول ابن الأنباري في كتابه «الزاهر» .157//١‏ 

إ(فوة في «التهذيب». و«الزاهر» الذي. 

(5) (بعثه): مطموس في (ج). 

(6) في «الزاهر» قد جاءت. 

(5) في (ج): (رحلا). 

(0) الرَّسَلَ: القطيع من كل شيءء أو هو: القطيع من الإبل والغنم» وقيل: قطيع من 
الإبل» قدر عشرء يرسل بعد قطيعء وقيل: ما بين عشر إلى خسن وعخرين” 
والجمع: أرسال. فإذا أَوْرَدَ الرجل إبلَهُ متقطعةء قيل: أوردها أرسالا. انظر: 
«اللسان» ١787/8‏ (رسل). 

000 من قوله: (فمعنى ..) إلى (.. الرسول هو): ساقط من (ج). 

(9) لم أهتد إلى قوله في كتابه «المعاني»؛ وهو في «تهذيب اللغة» ١401//7‏ (رسل). 

0 :0 “ردن ) بولا دن ازهر) .وبا قله مرح زع 

(١١)وممن‏ قَسَّرَه بذلك: يونس بن حبيب البصريء وأبو عبيدة؛ والزجاج. فقالوا عن 
قوله تعالى : 8إإنّا رَسُولُ رت ألْعَلدِينَ4 [الشعراء: :]١7‏ إنه في معنى الرسالة؛ كأنه- 
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وقال أبو علي”'' : (الرسول)؛. جاء على ضربين: أحدهما: يراد به 
المُرْسَلّء والآخر: الرسّالة. 

وقوله تعالن : عَوَمَا محمد إل رَسُولٌ» ؛ يريد المزسل» يُقَدي :ذلك 
وله : طإنَّكَ لَبِنَ الْمرْسَِنَ4 [يس: ”]. ومثل”' هذا في (فَعُول)» يراد به 
(المفعول): (الرَكُوب)» و(الحَلُوْب): لِمَا يُخْلَبُء ويُرْكَبُ. 


والرسول تمن الدهالة كترلة: 
لَقَدَ كَذَبَ الواشُوُنَ م" بحُت عِنْدَهُمْ 


ا ل و 1 7 و ه 00 ره( 
بسر ولا أرسلتهم بِرَسولٍ 


أي : برسالة. ومِنْ هذا قوله تعالى : «إأنَأ رَسُولُ ريق ”2 [مريم :14]. 


- قال: إنا رسّالة رَبٌ العالمين. 
انظر : «مجاز القرآن» ؟/ 84» و«معاني القرآن» للزجاج 4/ 86 و«الزاهر» .178/١‏ 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (وقيل). 

9) في (ج): (لما يركب ويحلب). 

(5) في (ب): (بما). 

(0) البيت لكثيّر عَزَّة. وهو فى «ديوانه» .١١١‏ وورد منسوبًا له فى «مجاز القرآن» 
”/ 85 و«الصحاح» )1 (رسل)؛ و«اللسان» 8/ ١556‏ لوسر 
وورد غير منسوب في: «معاني القرآن». للزجاج 246/1١‏ و«الزاهر؛ 2176/١‏ 
و«تهذيب اللغة» .١5٠01//7‏ و«المسائل العضديات» 5" و«البيان» للأنباري 
٠/57‏ ١1١ء‏ و«اللسان» »١1744/‏ و«تخليص الشواهد» لابن هشام 211/5 
و«المقاصد النحوية» .6١05/١‏ و«خزانة الأدب» .77/8/٠١‏ 
وقد وردت روايته في بعض المصادر: (ما قَفْتُ) بدلا من: (ما بحت)ء وفي 
بعضها: (بسوء)؛ وفى أخرى : (بلبلن): بدلا من : (بِسِرٌ). 

00 في (ج): إن ع رَيُلَك# موا طه: 497]. وكذا وردت في تفسير الفخر 
الرازي 4/ 77. حيث نقل هذا النص. 
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وسنذكره'' في موضعه إن شاء الله. 
وقولةاتناان :طق غلك ينناف الكل »> وياد أنه يحوت كما ماف 
وقوله تعالى: لين مَاتَ أَوْ مُيِلَ»4 ألِك7'' الاستفهام دخلت على 
حرف الشرط؛ ومعناها: الدخول على الجزاء. المعنى: (أتنقلبون على 
أعقابكم ؛ إقناك :مك" أو قت )إل أن العرظ والجر تعلق أحذهنا 
بالآخَرء فانعقدا جملةً واحدةً» وخَبَرًا واحدًا؛ فدخلت أَلِفُ الاستفهام على 
الشرطء وأنّأث عن معتى الذخرل على الجزّاء؛: كما أتك إذا قلت اهل 
زيدٌ قائدٌ؟)؟ فإنما تستفهم عن قيامِدء إِلّا أنك أَدْخَلْتَ (مَلْ) على الاسم؛ 
ِيْعْلَّمَ الذي استفهمتَ عن قيامه. مَنْ هُوَ؟ وكذلك قولك”: (ما زيدٌ 
قائما)» إنما َمَيْتَ القيامَ» ولم تَنْفٍ زيدّاء ولكنك أدخلت (ما) على (زيد) ؛ 
ِيِعْلَمَ مَن الذي نْفِيَ عنه القيامُ. يوضح هذا: أن هذا الاستفهام للإنكار» ولم 
ينكر عليهم الموتء. وإنما أنكر عليهم الانقلاب. 
وقوله تعالى: «انتَتِمٌ ع1 لَمْفَيَكُمَ» أي: ارْتَدَدْثُم كُمَارًا بعد 
إيمانكم؛ وذلك؛ لأن الرجوع عن الحق إلى الباطل» بمنزلة رجوع 
القَهْمَرَى””. في القبْح والتنكيل بالنفس. 
)١(‏ في (أ): (سنذكر). والمثبت من (ب)»: (ج). 
(؟) من قوله: (ألف ..) إلى (.. نفي عنه القيام): نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن» 
للزجاج /١‏ 4. وانظر: «الصاحبي» 595-5980. 
ادف (0 (بسند): ونن (2): (اتحمدا): والقية ين (نه) وهر الصيرات. 
(4) في (ج): (قول). 


(5) المَهْفْرَى: الرجوع إلى حَلْفٍِ. والفعل: (قَهْفَرَ)ء و١تَقَهْفْرّ):‏ إذا رجع على عقبيه. 
انظر: (قهر) في: «اللسان» 575/5/ا. و«القاموس» 4517. 
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لك من عادٌ إلى ما كان عليه» ورَجَعَ وذروة "اقلت مفاق 


وقوله تعالى : «وَمن ينَقَِبِ عَلَ عَمِبَيوِ فلن يَصُرٌ أنه سينا فيه معنى 

الوعيد؛ أي: فإنما يَضْرٌ نَفْسَهُ؛ٍ باستحقاق العِقَاب. 
وَسَيَجْرَى أَمَّهُ التَحِرِيَ» يما يستحقونه مِنَ الثّرّاب. قال ابن 

: يريد: الطائعين لله من المهاجرين - 
ل 0 : وما كان لفن أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ أ الآية. 
قال الأخفسٌ”؟؟. والرْجَاج: اللّام في قي معناها : 
النقل؛ بتقدير: وما ا لتَموتٌ إلا بدن 0 

قال ابن غايي ",تركف قفا وَقَدَرِِ. وفي هذا رَدْ على القَدَرِية ؛ 
حيث قالوا: إِنَّ المقتول لا يكون مَينًا بأجَله1". 


عياس 


)١(‏ في (ج): (وراه). 

(؟) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .١١1‏ 
ومن قوله: (على عقبه..) إلى (.. فلن يضر الله): ساقط من (ج). 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

(5) لم أهتد إلى قوله في كتاب «المعاني؟ له؛ وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره! لارالاً. 

(5) في «معاني القرآن» له /١‏ 4!4. ا قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» .١٠١5/١‏ 

6 في (ج): النفس. 2 ب 

0) أي: أنَّ قوله: «إآن تَمُوتَ4» جعل خبّرًا له كان». بعد أن كان اسمًا لها. وجعِل 
#لنفين» اسمًا لكانَ» بعد أن كان خبرًا لها. انظر: «الدر المصون» 408/7. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

() انظر رأيهم حول هذه المسألة في «كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن 
الحنفية» ليحيى بن الحسين ١67‏ وما بعدهاء و«شرح جوهرة التوحيد) 01515-179.- 


1 سورة آل عمران 


واختلفوا في المراد بهذا: فقال بعض”''' أهل المعاني”"': المراد به 
التَّْلِيةٌ عَم اللذق النفسّ بموت النبي يف إذا' " وَقَعَ. من جهة أنه إذا وَكَمَ 
كان بإذن الله. 

وقال بعضهم”*': المراد به: الحَض على الجهاد. من حيث لا يموت 
أحلٌ فيه إلا بإذن الله. 

وقال ابن الأنباري”*”2: عاتب الله تعالى""' بهذا المُنْهَزِمِينَ يوم 0 
رَعْبَةَ في الدناء وفنا بالحياة» وأخبرهم أن الحياة [لا تزيد]”” و 
تشقضن4 وأن العوت بَأَجَلٍ عندهء لا يتقدم ولا يتأخر. 

وقوله تعالى « كنبا م بل انتصب «ححتَبَا4 بالفعل الذي دلّ عليه 
ما قبله؛ وذلك أن قوله: طإومَا كاد تين آن تَمُوتَ إلا بإ ألو , يدل على : 
(كَتَبَ). وكذلك قوله: #ككب لَه 4532 [النساء : 74]؛ لأن في قوله: 
حْرمَتَ عَلِنِكُمْ أَمسفَمْ» [النساء: 78] دِلأَلَةَ على : (كَنَبَ هذا التحريمٌ 


- فقد ذكر آراء المعتزلة المختلفة في هذا الأمرء وذكر رأي أهل السنة؛ وانظر: بحر 
العلوم» ١‏ **” و«المحرر الوجيز» "/ 1 هلا و«تفسير القرطبي» /ا/ 25١7‏ واروح 
المعاني» 77/4. 

)١(‏ (بعض): ساقطة من (ج). 

(') ممن قال بذلك: ابن فورك. انظر: «المحرر الوجيز؛ / 501. 

9) في (ج): (وإذا). 

(54) لم أقف عليهم. وقد ذكر هذا القولّ ابنُ عطية في «المحرر» */ 0780١‏ ولم يعزه 
لقائل. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(1) كلمة (تعالى): ساقطة من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب): (ج). 
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عليكم). ومثله : ©صَئْمَ أللَّهِ» [النمل :88]» وطوَعَدَ أللّو4 [النساء: 177]. 

و(المُؤَّجَل) : ذو الأجَل. و(الأَجَلُ): الوقت المعلوم”"' . 

3 قال عطا فى وا ميك مُوَّجَلًا إلى ألجلة الذي هو فى 
اللوح المحفوظ. 

وقوله تعالى: #ومن يرد تُوَابَ ) توو فنا م#نقال لدو 
أي: من يرد بطاعته وعمله زيئةٌ الدنياء وَرُخْرَقَهًا ؛ نُؤْتِه منها. 

قال أهل المعاني""': هو مُجْمَلُ"'» ومعناه: نؤته منها ما نشاءء مِمَّا ‏ 


قَدّرناه له0© كقوله: ##مّن كان يِرِيدُ المالة علا لَه يها ما كته لِمَن ترِيدٌ» 
يعني بهذا: الذين تركوا المَرْكرَ يوم أخد طلبًا للغنيمة» ورَعِبَهَ في 
ال 


.4!4/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

() لم أقف على مصدر قوله. 

.7٠6 /١ في «تفسيره»‎ )4( 

)0 انظر: «تفسير الطبري» 54/ .١1١7-١١6‏ و١معاني‏ القرآن» للزجاج /١‏ 416» وابحر 
العلوم» ودبت و«تفسير الثعلبي» راذا 

0) من قوله: (قال ..) إلى (.. طلبًا للغنيمة): نقله - بتصرف يسير - عن «تفسير 


التعلبي» 58/7 ١أ.‏ 
00( وممن قال بهذا 0 0 انظر: «سيرة ابن هشام» */ 2.55 ودار تفسير الطبري» 


١١/5‏ -1١1١2ء‏ ولاتم مز أب أبي حاتم» */ ولالاء و«الدر المنثور» ؟/ 16 وزاد 
نسبة إخراجه لابن المنذر. وهو قول الطبري. انظر: «تفسيره» 5/ .١١5-١١86‏ 
0( ممن قال هذا : مقاتل فى اتفسيره» 00006 


01 سورة آل عمران 


ه 
00 


طوس رد تَوَابَ الْآخِرَق» أي: مَنْ كان قَضْدُهُ بعِمْلِهِ نَوَابَ الآخرة. 


5 0 ا اس وو دام 


5 0 7 كه ألما ١‏ 2 كه 0 
ووتوح 4 يعي بهذا اؤلتاك الدين لسرا يوم احلاحتى سار 


أعْلَمَ الله - تعالى - أَنَّهُ يُجازي كُلّا على قَضْدِهِ وإرادته» قَمَنْ نَصِبَ 


القت 357 عي لجان خط مقي نمطا عل لذو ها هن لقو وك قي 
ياء و 9 رِ ما فِسِمٌ له؛ ومن عَمِل 
2 2 50 ع2 و - )26 يأل 5 5 

للآخرة فاز بها ". كما رُويَ عن" النبي كَ في قوله: «الأعمال 

بالنّتات00 2 الحديث المعروف. 


لم أقف على مصدر قوله. 

هذا قول مقاتل في : (تفسيره) /١‏ 50ثلل والثعلبي في اتفسيره) 178/7 اب. 

في (ج): (أو). 

قال الزجاج: (وليس في هذا دليل أنه يحرمه خير الدنيا؛ لأنه لم يقل: (ومن يرد 
ثواب الآخرة. لم نؤته إلا منها). والله - وق - ذو الفضل العظيم). «معاني القرآن» 
ار ول. 

في (ج): (قال النبي) بدلا من: روي عن. 

الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه؛ - في مواضع منها -: )١(‏ كتاب بدء 
الوحي. باب كيف كان بدء الوحي. و(204) كتاب الإيمان: باب ما جاء من 
الأعمال بالنية» و(1979) كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق» 
و(3894) كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبى إلى المدينة. 

وأخرجه مسلم في «(صحيحه) رقم )١9+1(‏ كتاب الإمارة. باب إنما الأعمال 
بالنيات. وأبو داود في «السئن» رقم )370١(‏ كتاب الطلاق. باب فيما عني به 
الطلاق والنيات. والترمذي رقم )١847(‏ كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن 
يقاتل رياء وللدنيا. والنسائي 58/١‏ كتاب الطهارة. باب النية في الوضوءء 
و58/5١‏ كتاب الطلاق. باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه. وا/ ١7‏ 9 
الأيمان. باب النية في اليمين. وابن ماجة في «السئن» رقم (/151؟5) كتاب «الزهدا. 
باب النية. وأحمد في «المسند» .36/١‏ "4 والدارقطني في «السئن» -.6*/١‏ 
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وأَنَّتَ الكتاية''" في طيتباه. - وهي" في المعنى راجعة إلى 
الثواب-؛ لأن ثواب الدنياء هو: الدنياء وثواب الآخرةء هو: الآخرة. 
فرجوع الكِنَابَةِ إليهاء كرجوعها”" إلى الثواب. ويقول القائل: (اللهم 
ارزقني الآخرة)؛ وهو يريد: ثوابها. 

وقوله تعالى: وَسَسَجرَى التّكرنَ» قيل”*': إِنَهِ تكريرٌ للتأكيد الذي 
يُوجِبُ تمكين المعنى في النْفْسِ ؛ لأنه قد قال في الآية الأولى: «وَسَيجْرِى 
أن ألَحجِرنَ». 

وقال محمد بن إسحاق”* : فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ أرادً بِعَملِهِ الآخرةً 


- وابن خزيمة في «الصحيح» /١‏ "ل" رقم (5:ك 54#). ١/75"؟‏ رقم (108). 
وابن حبان في «الصحيح». انظر: «الإحسان» ١١7/7‏ رقم: (مدمل (حداكلل 
و١١/١٠7‏ رقم: (4)5838 والبيهقي في «السئن» .4١/١‏ 2.5948 و15/5ء 
و:/ 7١1ل‏ وهة/4" و/0/ 751١‏ والحميدي في مسنده 117/١‏ رقم (278» وأبو داود 
الطيالسي 15-70١‏ (لا”/ى وابن المبارك في «الزهد) رقم (144ا2ء وهناد بن 
السري في «الزهد» 5857/7 رقم (48). والخطيب في «تاريخ بغداد» 030"57/9 
5/ 5 5؟. واين الجارود فى: «المنتقى» انظر : «غوث المكدود» 12/١‏ رقم (15). 
وقد وردت معظم روايات الحديث بلفظ: (إنما الأعمال بالئيّة)» ووردت بعض 
الروايات: (الأعمال بالنية)» وفي رواية : (العمل بالنية)» والرواية التي أوردها 
المؤلف موافِقَةٌ لما أورده ابن حبان فى : ااصحيحهكء ولفظه : «الأعمال بالنيات» 
ولكل امرئ ما نَوَى. فمن كانت هجرثّه إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسولهء 
ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبُها أو امرأةٍ يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛. 

)١(‏ أي: الضمير. 

(') في (ج): (وهو). 

0 في (ج): (لرجوعهما). 

(4) لم أقف على من قال بهذا القول.. 

(5) قولهء في : «تفسير الطبري؛ 8/5١١ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 4/8لالا. 
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8 2 ّه ا لاله 5 27 007 0 ( 2 
أغطي ثوابهاء ولمْ يُْرَمْ مِن الدنيا ما يُعطاه مِنْ عَمَلٍ الدنيا'' ٠‏ مما قِسِمَ له. 

15- قوله تعالى: «وكين من بي . 

اجتمعوا”'' على أن معنى (كَأَيْنْ): كه”"؛ وتأويلها: التكثير لعدد 
الأنبياء الذين هذه صفتهم. والكاف”' فى (كَأَيّنْ) كاف التَّشْبي دخلت 
على (أيّ)» التي هي الاستفهام -. كما دخلت على (ذا) مِن زا 
(كَذَا)؛ لأنك تقول: (لي عليه كَذَّا وكَذًا)؛ معناه: لى عليه عددٌ مّا. فلا 
منق: للعشنيدة إلا أنها ؤيادة لاوم ال نعرة حدفها: 

ولم يقع للتنوين صورة في الخطء إلا في هذا الحرف خاصّة. 

وكَثرٌ استععال هذه الكلمة. فصارت كَكَلِمَةٍ واحدقء موضوعة 


)١(‏ في «تفسير الطبري» مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا. 

(0) في (ج): (أجمعوا). وكذا ورد في "تفسير الفخر الرازي» 7٠7/9‏ حيث نقل هذا 
الين فيد الجؤلك: 

() هي (كم) الخبرية التي يُكنى بها عن معدود كثير» ولكنه مجهول الجنس والكمية. 
و(كأين تشترك مع (كم) - هنا - في إفادة التكثير للمعدودء وهو الغالب من 
استعمالها. وتستعمل في الأكثر مع (مِنْ). ولا تأتي استفهامًا إلا في النادرء وهو 
رأي الجمهورء وأثبت وقوعها استفهامًا: ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك؛ كما 
أفاد ذلك ابن هشام. ويرى سيبويه أن معنى (كأين) معنى: (رُتّ). 
انظر: «(كتاب سيبويه" 7/ 17١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 2619 و«الإيضاح العضدي» 
40١‏ و«المغني» لابن هشام 45 7.؛ و«النحو الوافى؛ 4/ /الاه-080. 

(5) من هنا إلى نهاية : (.. لدن غدوة): نقل معناه عن «الحجة»؛ للفارسى 7/ 25-8٠١‏ 
مع إضافات أخرى لم أقف على مصادرها. 

)0( ادام من كليات العدى المزهمة. الت يكين ايها دن يدوه 6 سواء كا تق انأو 
قليلا. 


إلكم ؛ كقول الشاعر: 


م 


0 ا >0 ا 


أي : 0 من 0 

وكرا سن ': لدَكَائِْ "2 في وزن: (كاعِن) . 

ووه ا ن” (كأيّنْ) لَمَا جُعِلَّت كلمةٌ واحدةً» قُلبت قَلْبَ 
الكلمة الواحدة؛ كما قل ذلك؛ فيما حكاه أحمد بن يحيى © ين قولهم : 
(لَعَمْري)» و(رَعَمْلِي)» فصارت القَلْبِ (كتإن). فَحذِفت”"© الياءٌ الثانية 
تخفيفًا؟ كما حَُذِفَت مِن (مَيْت) و(هَيْن) ورك" ا :قصارت : (كيإن)7 بعد 


)١(‏ للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه» وأخبار أبي تمام» بلفظ (أخوهم منهم) 
والوساطة للجرجاني ص75". 
وقد ورد في: : «معاني القرآن» للزجاج »,»:0١‏ ولاحجة القراء ءات» 2117/6 و«تفسير 
التعلبي" 794/8 57. و«المحرر الوجيز» #/ 055 و«تفسير القرطبي» 22/5 
و«البحر المحيط» */ لالاء و«الدر المصون» ”*/ 577. وروايته عند الثعلبي: 

(وكأين من أناس لم يزالوا 00 غ215 

المَعَاشِر : جماعات الناس. بالك كل جماعةٍ أمرُّهُم واحد؛ نحو: مَعْشّر 
المسلمين» ومَعْشّر المشركين. انظر: «اللسان» 4/ 64/ا (عشر). 

() انظر: «السبعة» 27١7‏ و«الحجة» للفارسي #/ر ٠‏ و«الكشف» ١/لاه".‏ 

) (). (ب (ج): (وكاين). والمُتْبَت هو الموافق للقراءة. 

(:) (أن): ساقطة من (ج). 

(0) هو تّعْلب. وقوله في: «الحجة'ء للفارسي »4١/‏ و«المسائل المشكلة له 594 
واسر صناعة الإعراب»؟ .7:4/١‏ 

(1) من قوله: (فحذفت ..) إلى (.. فصارت كَيْإن): ساقط من (ج). 

0) الأصل فيها: (مَيْتَء وهَيّنء ولَيّن). انظر: «المنصف» 16/7. 

() في (أ): (ب): (كَيْأنِ). والمثبت من : «الحجة» .4١/7‏ واسر صناعة الإعراب» 
0 : «المحتسب» 0, ورُسِمَت الكلمةٌ فيها : (كيء). 


الحذفء ثم ليع 0 2 كما أبدلت في (طائت)7". 8 


أبذلق فى أزانة )عدن يوي ”كاك 1 يه ''. وقد حَُذِفت الياءٌ مِن (أي) 


في قول الفرزدق : 


0 ا وا| ٍِ كدق اهلان 
علؤهة الكبيف ا 0 


(010) 


في (أيى (ب). (ج): (طاي). والمثبت من المصادر السابقة» و«المسائل 

المشكلة) 5945. 

والأصل في كلمة (طائي): (طَيّئِيَ)؛ ثم حذفوا الياء المتحركة من الياء المشددة 

الأولى. فصارت: (طيْيَ)؛ ثم قلبوا الياء الساكنة أَلقَاء فصارت (طائي). انظر: 

«الدر المصون» "/ 477.؛ و«روح المعاني» 5//ا27 ويرى مَك بن أبي طالب أن 

أصل (طائي) : : ؛طيَي) - بياءين مشددتين -؛ لأنه ينسب إلى (طَيَ)؛ لكن أبدلوا من 

الياء الأولى الساكنة أَلِفّاء فوقعت الياء الثانية بعد ألف زائدة» فأبدلوا منها همزة.). 

«الكشف» ١/لاه”.‏ وانظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ لال لاد 5597/95 

انظر : «الكتاب» له 7/5 7"98. و«الحجة» للفارسي /١‏ 86. واسر صناعة الإعراب») 

ا "/3» و«الكشف) ١/لاهة”.‏ 

في (ب): (أبيه). 00 في (ج): (الهما). 

د (مواطر). والبيت في : ديوانه: 55 5, . وقد ورد منسوبًا له في : : «الحجة) 
للفارسي ال /١81ء‏ و«المحتسب» ٠١4 2.4١/١‏ . 1657/5ء و«المحرر 

الوجيز؛ ”/ هه”ا. و«اللسان» 8/5 (حير). وقد ورد في: «اللسان» (تنظرت 

نسراء): 

وقوله: (نصرا) يعني : نَضْرٌ بن سَيّا الذي قال القصيدة في مدحه. 

والسماكان: نجمان نَيّرانء أحدهما: السماك الرامح. والآخر: : السماك الأعزل. 

و(الرامح) لا نَوْء له وهو في جهة الشمال. و(الأعزل): من منازل القمره وهو من 

كواكب الأنوارء وجهتة الجنوب. 

انظر: (سمك) في: «التهذيب» ؟/ؤة2" . و«اللسان» 949/8١؟.‏ 

والشاهد فيه تحيف ل(أيّهما) ؛ بأن حذف الياءَ الثانية. 


سورة آل عمران :1 


َلَنَا أَبْدِلَت الألفٌ مِن الياء» صارت: (كَائِنْ)» على وزن: (كاعِنْ). 


وأكثر ما جاء في الشعرء على هذه اللغة . 


قال جرير: 


ف 2< م 00 عل (5) 
وكاين في الأباطح من صديقٍ را أذ اضيث هوّ المصابا 


00 


إفة 


هكذا جاءت في كل (). (س)ء لج): (أصيبّ). وهي خلاف ما جاء في كل 
المصادر التي أوردت البيت. وقد أَنْبتُها كذلك؛ لاتفاق النسخ عليهاء ولأني 
وجدت ابن الحاجب أوردها كذلك. انظر: «أْمَالِي؛ 117/7. 
وجاء في جميع نسخ تفسير (الوسيط) للمؤلف: : (لو أصيب)» ولكن المحقق جعلها 
(لو أَصِبْتُ)»: وقال: (في جميع النسخ: (لو أصيب) وما أثبته هو «الصحيح». 
«الوسيط» (تحقيق: بالطيور) 757. 
البيت في «ديوانه) 1١‏ وقد ورد منسوبًا له في أكثر المصادر التالية: «معاني القرآن» 
للزجاج ١‏ 2/6» و«الإيضاح العضدي؛»؛ للفارسي 3/١‏ واشرح الأبيات 
المشكلة؛ له 58”» و«الحجة» له "/ 24٠‏ وهحجة القراءات» 2١/4‏ و«أمالي ابن 
الشجري» 2٠١7/١‏ و(غرائب التفسير» للكرمانى ١/7/ا»‏ و«المحرر الوجيز» 
0 واشرح المفصل؛» "/ 011١١‏ 5/ هلال2 و«أمالي ابن الحاجب» كت 
تفسير القرطبي» 22”8/5, و«المغني» 17» ولامنهج السالك» 40/8 ولهمع 
77 00 لني واشرح شواهد المغني» هلا و«الدرر اللوامع ) ١/5ةء‏ 
“اك 47/5. و«خزانة الأدب» ه/لاة” . 
ورد البيت في جميع المصادر السابقة: (بالأباطح ..). وورد في الديوان وجميع 
المصادر السابقة - عدا أمالي ابن الحاجب -: (.. يراني لو أصِبْتَ هو المصابا). 
وأشار في : «خزانة الأدب» 0 إلى أن الأخفش رواه : (وكم في الأباطح 16 
وليس فيه موضع الشاهد. 
الأباطح. جمع: أبطحء وهو: مَسِيل واسمٌ فيه دقاق الحصى. ويجمع - كذلك - 
على: (بطاح)؛ و(بطائح). انظر: «القاموس» ص١5‏ (بطح) . 
ومعنى (يرانى لو أصيبّ هو المصابا) - على الرواية التي أوردها المؤلف -: يراني 
أنني المصابٌ فيما أصِيب هو. - والله أعلم 0 ب 


انيل ا لمفَضًا 27 , 
250 زفرة ٠‏ -- 6 * لمعه 
وكايْن ' ترَى ” في الححيّ مِنْ ؤي قَرَابَةٍ 


وغيْرَان يَدْعُو وَيْلَّهُ مِنْ حَِذدَارِيَ9©) 
إن وقفت على هذه الكلمة؛ قَلَكَ في الرَقْفٍ على قِرَاءةٍ ابن كثير, 
ثلثة أوحد: 
أحدها: أنْ تحذف التنوين الدَّاخْلُ الكلمة مع الجر ول 
(كا:). قَنسَكنْ"' الهمزةً المجرورةً للوقف. 
الثاني : أن يقول: (كائِيِ)'”'؛ على لغة من يقول: (مَرَرْتُ بِرَيْدِيْ) 
في الوقف. فَيُنْل”*” مِنَ التَلُوين الياء. 


)١(‏ قوله: (وأنشد ٠.‏ إلى نهاية بيت الشعر: (.. حذاريا): ورد بنصه في «تفسير 
التعلبي؛ 7/7 55٠أ.‏ ويبدو أن المؤلف نقله عنه. 

(0) في (أ). (ب). (ج): (وكاين). 

زهرة في (ب): (يرى). وفي (ج): «نرى). 

(4) لم أقف على قائله. وقد ورد في المصدر السابق. وأورد شطره الأول الفخرٌ الرازي 
في (تفسيره») 8/ل/ا١.‏ والجذار: المحاذرة» والتحرزء والتأهب. انظر: «اللسان» 
(حذر). 

(5) هكذا في: (أ). (ب). وفي (ج): مهملة من النقط. وقد تكون على تقدير: فيقول 
الواقف. أو القارئ. 

(1) في (ب): (كائنتسكن). وفي (ج): (كافتسكن). 

4 42 0 (ج): (كاي). وما أنه من «الحجةكاء للفارسي 9/ 4857. وهو 


00-0 لس د وليس من الهمز. 


سورة آل عمران اه 


الوجه الثالث: أن تقفتة .على التنوؤين) وتترك الح 2 فتقول: 


ركاية)”"©2؛ وذلك أنَّ التنوين - بِالقَلْبِ الذي حدث في هذه الكلمة -. 
انه التو الي من لقنن افد 1 اللي الى :1 ا 
بعري حب لكا ؛ كما أنهم جعلوا ما هو من نفس الكلمة]*. 
[التنويت]** الزائد"2» في قول من قال: (لَدُنْ عُذُوَةً)”". 


فأما الوقفقئ القراءة”* الأولى) فتقف على الياء» وتترك التنوين» ولا 


)مم2 


في (ب): أن تترك الحركة» وتقف على التنوين. 

في (ب)» (ج): (كاين). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة أضفتها ليتضح الكلام. انظر: «الحجة؛ 9/ 475. 

في (ج): (الزائدة). 

لَّدَنْ: ظرف زمان ومكان» على حسب إضافتها» يعي مدعي لكر وتعني : 
(عند).» وهي تلازم الإضافة؛ إما إلى الاسمء أو الضمير. ويقال: (لذذ بولدذن: 
لَدِنْء ولَدُء ولَّدَى). أما (لَدُن غُدْوّة)» فقال الأزهري عنها : (وَرَوَى أبو عمرو عن 
الأماقيةة المبردء وثعلبء قالا: العرب تقول: (لَدُنْ عُدُوةٌ) و(لَدْنْ عُذْوَة) 
و(لَدَنْ عُذُوَةِ). قالا : : فمن رَفَع؛ أراد: لدن كانت عُذْوةٌ 5 [أي: (كان) - هنا - 
النَّامّة:. ومّن نَصَب؛ أراد: لدن كان الوقت عُدُوَة. ومن خفض؛ أراد: مِن عِنْد 
عدُوةِ). «التهذزيب» #/5585 (غدا)ء وانظر: «شرح المفصل» ؟/1؟١ء‏ 
و«اللسان» /ا/ :1071 (لدن)؛ ولمعجم الشوارد النحوية» ١1١00-؟١8.‏ 

العُدُوَةٌ: البُكْرَةُ ما بين صلاة الفجرء وطلوع الشمس. فإذا كانت مِن يوم بعينه؛ 
نهي عَلَمْ للوقت. ف رون اخلة دخلها الكثوية ؛ لأنها مَعْرفَة أما إذا كانت 
نَكِرّةٌ فإنها تَنَوَنْ. انظر : «اللسان» .١115/16‏ 1 ّْ 

في (ب). (ج): (القراة). 


تقف على النون؛ لأنه لم يُقْلَْء ٠‏ كما ذكرنا من القَلْبٍ في قراءة ابن كثير0". 
وقوله تعالى : طقل مَمْمُ بود ك4 .ظقنَ4. وطقنل4”". فمن 
قرأ: طقِلَ4”". احتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون القَثْلُ مُسْنَهُ مُسْنَدَا إلى «انيَ4. [وقوله: 57 
تيوق ]”*' صِمَة ل ابي 4. ودالْرَبيُون) - على هذا - مربَفِعٌ ا 
والثاني : اه اقل إلى قوله: ربمن 46. ويكون معنى قوله: 
«إضما وَمَنُوأ»؟ أي: ما وَمَنَ باقيهم بَعْدٌء بِمَنْ” قُتِلَ منهم في سبيل الله. 
فَحذِفَ المُضَافُء وأقُيمَ المضافف إليه مقامه؛ والمعنى: ما وَهَنّ مَنْ بتي 


للالإ-١ا/١/7‎ 161١/8 انظر: الكلام حول (كائن) في: «كتاب سيبويه)‎ )١( 
و«الحجة» للفارسي / 85-8, و«المسائل المشكلة» 7984-5917 و«اسر صناعة‎ 
و«المحتسب» ١/0:/ا١-#ا/ال, و«الكشف» لمكي‎ 0708-١ الإعراب»‎ 
.١176/١ لاد 8ه و«مشكل إعراب القرآن» له‎ /١ 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ ونافع - من السبعة -» ويعقوب: 8ثْيلَ4. وقرأ باقي 
القراء : «قَْمَّلٌّ». 
انظر: «السبعة» 01١7‏ و«الحيجة», للفارسيى ”*/877. و«النشرة 2757/5 
و«إتحاف فضلاء البشر) ص .١18١‏ ْ 

() من قوله: (فمن قرأ..) إلى (.. وتضمر للمبتدأ خبرا): نقله - بتصرف واختصار - 
عن «الحجة». للفارسي ”/ 87. 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

( ويكون الضمير الذي في 8إمَمَمُ4 يعود لوبي». . ويجوز أن يكون لإلَ4 في محل 
سُ صِفَه لهابّيَ4. و«اممم رِبَيوْنَ4 صِفَةَ ثانية. أو يكون ممم رِيَيُونَ4 في حالة 
إسناد القتل إلى «انَّيَ» -: سال من الصّمِير الذي في ليلَ». 


انظر: «الحجة» #"/ 47. و«الل, ر المصون» #/2717. 
5( فى «الحبجة» يعد مَنْ. 


سورة آل عمران إوك 


4 ” 0 ِِ 7 6 اق 1 وى كم ام واه 
منهم لِقَثْلٍ مَن قُتِلَ مِنَ الرَبَيّينَ؛ لأن مَنْ فُتلوا لا يُوصفون بأنهُم (ما 


وهنو : وا 
وحجة هذه القراءة : أن فنا ااه اقتصاصل م 00 عليه ين 


1 جا - عليهم السلام - قبلهم؛ لِيَتَأْسنُوا بهم. وقد قال: ماين كا 
أو عع يِل نفدم ع أَمَمَنيك 6 [آل عمرات: .]١44‏ 

ومَنْ قَرَاً: طقَدمَلَ». جاز فيه الوجهان اللذان ذكرنا في طثيْلٌَ»2 م 
إسناد القِئَالٍ إلى طانَّيِ. أو إلى #الربيّينَ*. 

وه شه القراءة : أنَّ المُراد بهذه الآية مدح الطائفة الذين مع 
الت بالقتال والنََاتِ على ما كان عليه نَيُهُم. والقتال أَلْيُّ بهذا المعنى مِنَّ 
لقتل » فَحَصَلَ مِن هذا أن قؤله: وكين 6 » موضع الكاف الجَارَّةَ مع 


> مابرير 


المجرور. رَفْعٌ م بالابتداءء كما أن موضع 0 كَذا وَكذْا): رَفُعٌ. وخخيره: 


هيل ؛ إذا أسندت ان إلى انَّي». ام ود افوا ٠‏ كان قوله : 


ثيل مَعَهُ رِييُونَ4: صِمَةَ لهبَّيَ». وتُضْمِرٌ للمبتد! حَبَرًا؛ بتقدير: (كَأَينْ 
مِنْ : ب قُتِلَ معه رِبْيُونَ كثيرٌ قبلكم أو مضى). وما أشبهه من التقدير. 

0-7 الذي ذكرنا في عفرل القكا ءامدو لراك #كاتواني 
علي””'. وجميع مَن يُونَقُ بعِلْمِهِ في النحو”"". 


)١(‏ في (ج): (بقتل). 

(0) في «الحجة»ء صضبطت: سِيرٌ. 

() في «معاني القرآن» له ا/لاا7. 

(5) في «معاني القرآن» له //ا4. 

(5) فى «الحجة للقراء السبعة؛ #/ ”77م-84. 

00 انظر: «تفسير الطبري» »١١1//4‏ و(إيضاح الوقف والابتداء؛ 7/ 846-/2/81. - 


عه سورة آل عمران 


وقوله تعالى : مإرِبَبُودَ 4. 
فال الفواة "كد #الردووة الالوقون وهو فول او ال 


والضحاك”". والكلبي” . 


قال الرّجاج”*' : هم الجماعة الكثيرة. 
أخبرنا العَرُوضي"' 2 عن الأزهري. عن المنذري» عن أبي طالب»ء 


01 واد الجماعات الكثيرة. الواحد: (رِبَنٌ) . 


000 


0 


(0 


030 
020 


وكتاب «القطع والائتناف» 59-3535 وه«حجة القراءات»؛ هلا١-5لالل‏ 
و«التبيان»؛» للعكبري ص7١7117-7,‏ 

في «معاني القرآن». له ١//ا"ا7.‏ 

قوله في «تفسير عبد الرزاق» 214/١‏ وهتفسير الطبري» .١١48/4‏ واتفسير 
ابن أبن حاتما ؟/ تلاك و«امعاني القرآن» للنحاس .»594٠ /١‏ و١تفسير‏ التعلبي» 
؟/14سء و«تفسير البغوي»؟ .١١77/7‏ و«زاد المسير»ء ١/7ا4.‏ وأورده 
السيوطي في «الدره ١177/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 
قوله في «تفسير الطبري» ١١97/5‏ ونصه عنده: (جموع كثيرة؛ قتل نبيهم). وفي 
«تفسير الثعلبي؟ ”/194١اب.‏ ونصه عند: (الرَيّة الواحدة: ألف). وكذا في: 
«تفسير البغوي»؛ ١١57/7‏ . 

وأورده السيوطي في «الدر 141/7 ونسب إخراجه إلى سعيد بن منصورء ولفظه : 
(الرّبّة الواحدة: ألف). 

قوله. في : (بحر العلوم» .”55/١‏ ولاتفسير التعلبي» */54٠سء‏ و١تفسير‏ 
البغوي» 2١١7/7‏ وتصه: ١الرَبْيّةَ‏ الواحدة: عشرة آلاف). 

في «معاني القرآن» له ١/95ا4.‏ وأوره بلفظ : (قيل: .. إنهم الجماعات الكثيرة) 
واستحسئه. 

هو: أحمد بن محمد أبو الفضل. تقدمت ترجمته. 

انظر: «تهذيب اللغة» 7/5 ا##”م١‏ _ سمو «رتت). 


سورة آل عمران هه 


فق اقول اأبق -عبايق 1 - وبي اخر 4171 وقنادة 7 والدييهة* 


[و]7' قال ابن قتيبة ارام 7 للا بَة)؛ وهي : ا 0 


3 


وقال الع 0 اشرق لم يعبدون الرَّبّء وَاحِدُهم: 


ءال4٠‎ /* قوله فى: «تفسير الطبري» 1//54١١-8١١ء واتفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
وزاد نسبة إخراجه إلى ابن‎ ١47-١577/7 وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
المنذر.‎ 
.١١1//4 وفى رواية أخرى عنه قَسَّرها ب(علماء كثير). انظر: «تفسير الطبري»‎ 

(1) قولهء في: «تفسير الطبري» »١١8/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 1/8٠١ /٠"‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس: .44٠‏ و«تفسير الثعلبي» /9؟١بء.‏ و«التكت والعيون» 
4/١‏ و«زاد المسيرة 00 

زفرف قوله» في اتسين عبلهالزراق6 111/1 واتفسير ير الطبري» »١١8/5‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم؛ "/ ١٠8لاء‏ و«تفسير الثعلبي» 7/8 74ابء وللزاد المسير؛ /١‏ ؟لاغ. 

(5) قولهء فى: «تفسير الطبري» 8 » واتفسير الثعلبي» “/ة5؟1اسء وازاد 
الستيرة . 

)0( قوله.» فى شي : المصادر السابقة. و«تفسير ابن أ بي حاتم) / ممة 

(0) مها بين المعقوفين زيادة من (ج). 

0) في «تفسير غريب القرآن» له ص5 .١٠١‏ 

63 فى «تفسير الغريب» يقال للجمع. 

0 في (خ): (ينسب). 

(الربة): مطموس في (ج). 

)١١(‏ في «تفسير غريب القرآن» فيقال: ربيون. 

() في «معاني القرآن». له 711/١‏ 

() (أ), (ب): (الذي). والمثبت من (ج)». و«معاني القرآن». 


قال أحمد بن يحيى”'': ينبغي أن بُمْتَحَ [الوّام]"2 على قول الأخفش» 
فغال1 زرق)"*» لكر سوبا إن الت 

فقال مَنْ تَصَرٌ الأخفش”'': العرب تنسب الشية إلى الشيءء فتغيّر 
حَرَكْتَهُ؛ كما قالوا: (بضري)؛ في النسبة إلى البَصْرَة. 

وقوله تعالى: ما وَمَنُوأْ مآ أَصَابَهُمْ في سَيلٍ سه ومَا صَعَفُو# جَمَعَ بين 
الوَمْن والضَّعْففِ؛ لأن ١(الوَهْنَ):‏ انكسارٌ الحَدّ بالخوف”" . 

7ل تُقُصان القوة. أي : لم يَهِنُوا بالخوف. ولا ضَعْفُوا 
بنمُصان القوّة. هذا معنى قول أبي إسحاق”"': ما جَبْنُوا عن قِتَال عَدُرّهم 


)١(‏ كوله. في: «تهذيب اللغة؛ ١775/7‏ د(رت)» و«اللسان؛» ١5514-1١658/7‏ (ربب). 

(5) ما بين المعقوفين في (أ)» (ب)» (ج): (إلَا). وهي تخل بالمعنى» وأراها تصحيقًا 
من النساخ. والمثبت من : المصادر السابقة. 

(9) في (أ): رِبّي - بكسر الراء -. وفي (ب)» (ج): مهمل من النقط. وما أَنْبنهُ - بفتح 
الراء - هو الصواب. 

(4) هو الثعلبي» في: «تفسيره» 9/7١٠١اب.‏ 

(0») في (ج): (بالحذف). 
لم أرَ في مصادر اللغة والتفسير التي رجعت إليهاء من فسّر (الوَهْنَ) بهذا المعنى 
الدقيق» وإنما فَسَّروه جميعًا ب(الضَّعْف)» وجعلوهما مترادفين» وهما من عطف 
الشيء على نفسه. ومنهم من قال بأنه الضعف في الحَلْق وَالحُلُقَء ومنهم من فَسَّره 
بالضعف في العمل والأمر. 
انظر: «غريب القرآن»؛ لابن اليزيدي 54. و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص١ 11١‏ واغريب الحديث؛ للحربي ,.1١96‏ وانظر مادة (وهن) في: «تهذيب 
اللغة»؛ 5"50/5ة” و«الصحاح» ىا و«المقاييس» 5»: ««اللسان» 
م 56 وا#تخليص الشواهد؟ لابن هشام 407: و«عمدة الحفاظ» 448. 

(5) في «معاني القرآن» له .877/١‏ 


سورة آل عمران /اهم 


رن مه )١(0‏ 
وَمَا فتروا 2 


وقوله تعالى : وما أسْتَكاأً» الاسْيِكَانَةُ : الخُضوع. وهو أن يَسْكنُ 
لِصَاحِبهِ ؛ ؛ لِيَفْعَلَ7" به ما يريد؛ أي: وما خضعوا لِعَدُرُهه"" 

قال المفسرون: عدو إلكية اختعا لل السهزية ير أخرة وذلك 
أنَّ صائِحًا صاح: قد قُتِلَ مُحَمَّد! فَاضْطَرَبَ أمرٌ المسلمينَ؛ كما ذكرنا 
القصة في قوله: ظوَمًا مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ) [آل عمران: 01١44‏ الآية. 

واختلفوا فيما بينهم» فأنزل الله هذه الآيةء يعاتبهم على ما كان ين 
فِمْلهمء ويَحَضُّهم على الجهاد في سبيل الله؛ لِسُنُوك طريقة العلماء من 
صَحَابَةِ الأنبياء؛ لِيَفْتَدِيَ الحَلَفُ بالسَّلّفٍ في الصَّبْرِه حتى يأتي الله كك 


)١(‏ نص عبارة الزجاج: (لثَمَا وَمَمُوأ#: فما قَتّرواء طإوَمًا صَعْتُو» : وما جبنوا عن قتال 
عدوهم). 
أفهم من عبارة المؤلف - والله أعلم - أن (الوَهْنَّ): أقرب إلى أن يكون نقصان 
القوة المعنويةء ومنها حَحوّر العزيمة» ودبيب البأس: إلى التفين .»ولول الخوقد: 
وأما (الضعف)؛ فهو: نقصان القوى البدنية» والفشل في المقاومة. ومن الطبيعي 
أنه إذا عمل الخوف عَمَلّه في النفس» خارت العزيمةٌ؛ وضعفت القُوَى البدنية 
وقلّ إثرّها اندفاعٌ الإنسان» وكيرت حدَّتُه. فيتضعضع حينهاء ويذل. ويستكين. 
فالومُنٌ يكون أوّلا ثم الضعف. ثم الاستكانة. 
انظر حول هذا المعنى: «التحرير والتنوير» لابن عاشور 2١١8/5‏ و«تفسير الفخر 
الرازي» 78/9. 

(1) من قوله: (ليفعل ..) إلى نهاية قوله: (.. وقال في موضع آخر: السلطان في اللغة: 
الحجة): سقط من: (ج) من هذا الموضع من المخطوطء ثم عاد الناسخ وكتبه بعد 
تفسير قوله تعالى: «حَوَّى إدَا مَيِلْشُرَ» آية: 2.107 بحيث تداخل مع تفسير هذه 
الآية. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .471/١‏ 


بمهم سورة آل عمران 


بالفتح”"2. 

وقال ابنُ الأنباري”'' في هذه الآية: أي: وقد كان واجبًا عليكمء أنْ 
ُتائلُوا على آَمْرٍ نَييكُمْ لو قُيل؛ كما قَائَلَ أمَمْ الأنبياء بعد كلهم و 
يَرْجِعُوا عَنْ دينهم. 

17- قوله تعالى: #إوما كن قَوْلَهُمَ إلا أن قَالُوأ» قال ابن عباس "© 
يريد: عند لِقَاء العدو. وهذا بعد أن قُتِلَ تَبيّهُم. 

وقوله'' تعالى : وَإِنْرَاننَا4 الإِسْرَافُ - في اللغة -: مُجَاوَرَةُ الحَد. 
وكله السي 1 . 

قال ابن الأعرابي”" : هو تَجَاوَرُ ما حَُدَّ لك. قال ابن عباس”" - في 


1 5 
٠ 


قوله: رَإِسْرَاقَا ب أَمْرِئا-: يريد: في المَعَاصِي. 
وقوله تعالى: #وَكيّتٌ أَفْدَامئَكا»ه قال ابن عباس”* : يريد: بِالقَرٌَةٍ 
مِن عِندكء والنْضصْرَةِ. وعلى هذا أكثر المفسرين ؛ 4 أن الراف :ريثا سوال 


)١(‏ (بالفتح): ساقط من (ج). 
وانظر: التعليق على تفسير المؤلف لقوله تعالى: «إوْمًا مُحَمَدُ إلا رَسُولٌ» من آية : 
44 سورة آل عمران» فقد وردت مصادر هذه الأقوال هناك. 

(؟) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) لم أقف على مصدر قوله. 

0( في (ج): قوله. - بدون واو -. 

(5) انظر: (سرف) في: «مقاييس اللغة» "/ 167. و«مفردات ألفاظ القرآن» /ا١4»‏ 
و«بصائر ذوي التمييز»؛ ”/ .١٠١8‏ 

000 قوله في «تهذيب اللغة» ؟/ ١737/0‏ (سرف). 


عد قوله في: "تفسير الطبري' 5/ 2.1٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتمة 8/ 817. 


سورة آل عمران 4ه 
2 غع١١)‏ 2 مسري إفرم 20 ع 0 5 
[القوة وأ المعونة التي تقوى بها قلوبهم على جَهَادٍ عدوهم؛ حتى يمع 


وقال © أبو إسحاق '': معنى كيت أنْدَائكا» ؛ أي : تُبْثنَا على 
لا ل" و عن وم َبنُوا في حربهم. واحتج بقوله : ملل 
هدم عد يتب [النحل : 945]؛ قال: المعنى: تَزِلَ عن الدّينِ. 

وهذا تعليم لدعاء الاستفتاح والاستنصار على الكُفَارء وتعريض 
بالعتاب معهمء حين حين أخبر عن غيرهم من الأمم بهذا. 

4- قوله تعالى: ©مَمَانَهُمُ َه عَوَابَ ألدّيَا» قال ابن عباس ةا 
يريد: النَضْر”*' والظََر والغنيمة. 

وَحُنَنَ نوا الْأرَةَ يعنى : الأجر والمغفرة» وما يَلْقَوْنّهمِنَّ النعِيم. 
4- قوله تعالى: إن تُلِيمُوا ألمت كَفَروا» يعني : اليهود؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(؟) في (ب): )تقوي). 
(9) في (ب): (ثبات). 
(4) انظر : «تفسير مقاتل» 0 و«تفسير الطبري» 017١/5‏ و«تفسير الثعلبي؟ ”/ 
ب. وهو قول ابن عباس؛ كما في: «زاد المسير» /١‏ /ا5. 
(0) في (ج): (قال). 
(1) في «معاني القرآن» له /١‏ لالا4. 
0) في (ج): (وإذا). 
(4) لم أقف على مصدر قوله. 
وهو قول: الحسنء وقتادة» والربيعء وابن جريج» وابن إسحاق. 
انظر: «تفسير الطبري» 0177/4 و«تفسير ابن أبي حاتم؟ ؟/ 84-1/815/. 
(9) في (ب): (بالنصر). 


4 2 2000 5 
في قول ابن عباس”''» والأكثرين . 

وال الذي " "من ا اباتسقياق وأصتحانه: 

وقال علي '": يعني : المنافقين؛ في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : 
ارجِعْوا إلى دِينٍ أبائكم. 

رود 02 م ع للم َع 

وقوله تعالى: َيَربوحُمْ عق أمكنيكٌ» أي: يُجعوكم إلى أَولٍ 
كرك الشرك الله . 

- وقوله تعالى: «#بَلٍ َس هَدُ موْلَدكُْ »4 0 ناصِركُم ومعيلكم. 
والمعني في هذه الآية: يقول: أنا مولاكم؛ فَاسْتَفْنُوا عن مُوَالاةٍ الكقّار 
وناصِ ركم ؛ فلا تَسْتَنْصِرُوهم. 

-0١‏ [9و]”” قوله تعالى: #سَدلق ف كُلُوبٍ ألَدِت كسَرُوا الضجت». 

قال المفسرون: هذا وَعْد مِنَّ الله تعالى للمؤمنين» بخذلان أعدائهم 


20030 لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد عن ابن جريج : أنهم اليهود والنصارى» وممن 
قال بذلك: الطبري؛ والثعلبى. 
انظر: «تفسير الطبري» 7/4 و«تفسير ابن أبي حاتما / 0/86 واتفسير 
التعليى») 7# الس 
إفة قوله في: «تفسير الطبري» 0177/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» / 784. 
(9) قوله في : «تفسير الثعلبي» / ١٠1١ابء‏ وازاد المسير؛ /١‏ 47/4» و«تفسير القرطبى» 
7/5 
وبه قال مقاتل في «تفسيره؟ ,75675/١‏ وأبو الليث في «بحر العلوم» ."07/١‏ 
(5) انظر : «بحر العلوم» »707/1١‏ و«زاد المسير» 4/1١‏ و«تفسير القرطبي» 4/ 777. 
ره( زيادة من (ب). 
(0) انظر: «تفسير ال* لتعلبي ١‏ لا/ةلا؟. 


سورة آل عمران . ١‏ 


قري 1 كا انقوف الرسسات وا معدا دين كا 
مَيُوا بالرجوع لاستئصال المسلمين» فألقى الله في قلوبهم الرَّعْبَء فَمَضوا 
ولم يرجعوا. 1 

و(الإلقاء”2: أصلَهُ في الأعيان؛ كقوله: وَل الْألْوم» 
[الأعراف : 0]١6٠‏ فقوا بَاللُمَ وَعِصِيَهُم» [الشعراء: 2144 «إإدٌ يلْقُورت »# 
[آل عمران: 55]. 

ويُسْتَعْمَلُ في غير الأعيان؛ تَرَ تَوَسّعًا؟ كقوله : «إواَلقِيتٌ عَليِكَ محَنّةٌ مَق» 
[طه: 9]» ويقال: ألقّى عليه مَسْئلة). 

ومِثْلُ (الإلقاء) - في أنه يُسْتَعْمَلُ في الأعيان حقيقة» وفي غير 
الأعيان تَوَسّعَا -: (القَّذْفْ). رارق و(الرّمْئ)؛ يقال: (رَمَاهُ بالزَّنَا) ؛ 
قال الله - كبك -: «ؤوالزين يمون روجهم [النور:7]؛ أي: بالرّنا. وهذا 
انسَاعٌ ؛ لأن هذا ليس بِعَيْنِء وكذلك: (القَذْفُ). ظ 

قال الشاعر: 

قَذَفُوا ميدع في وَولية 'فذفك الوثلة شط ال 1 


)١(‏ قولهء في: «تفسير الطبري»ة 15/54١ء‏ و«تفسير الثعلبي» "/ ٠٠ابء‏ و«زاد 
المسيرا 1 ْ 

() من قوله: (والإلقاء ..) إلى (.. والعنق): نقله - بتصرف واختصار - عن «الحجة» 
للفارسي ؟/ م ملام 

البيت ليزيد بن طعْمَة الخحْظمِئ. وقد ورد منسوبًا له فى: كتاب «المعاني الكبير» 
0 ” واتهذيب اللخةه 470/4" «مقل). و«اللسان» 441/8 (ورط)ء 
/1/ 15 (مقل). 
وورد غير منسوب في: «مجالس ثعلب» 5/ 847: و«الحجة» للفارسي / /41. 
وقد رذ في «المفاني الكبير» (قذقوا جارهم في هُوّة..). ْ -- 


فالأوّل: على الانّسَاع والثاني: على الأصل؛ ألا ثر 


ص 


2_0 00 
تُلقَى للتّصَافن”''. 


واقولة الى د ا بالتعقِيل وت خلال هيا 


لكان ك(الظئْب”*) والظئب). و(العْنْقٍ والعْدّق)» ومثله كثير”". 


00 


فم 
قرم 


4 


ل 


والوَرْطَةٌ: الهّلَكَة» أو كل غامض. وأصلها: الأرض التي لا طريق فيها. 


و(أَوْرَطَهُ)0 وَ(وَرّطهُ): أوقعه فيما لا خلاص له منه. 

وَالمَقْلَه : هي حصة القَسْمِء التي توضع في الإناء؛ ويصب فيه الماء حتى يغمرهاء 
فيعرف بها كَدْرُ ما يسقى كل واحد؛ وذلك إذا قل الماءءوكانوا في سفر. وفي 
(مجالس ثعلب»): ؟/547: أنها الحجر الذي يُلقى في البئرء يُقدر به الماء. 
انظر: «اللسان»؛ 58١1/8‏ (ورط). ا/ 151560 (مقل). 

يقال: (تَصَائَنَ القومُ» تَصَافْنًا): إذا اقتسموا الماء بينهم على طريقة إلقاء المَقْلَةِ في 
الإناء. وذلك عند قلة الماء. كما سبق بيانه فى الهامش السابق. انظر: «اللسان» 
144/1 (صفن). ْ 

في (ج): (يقرى). 

قرأ ابن كثير»ء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وحمزة: (الرَّعْبَ) مخففة؛ أي: 
ساكنة العين. 

وقرأ ابن عامرء والكسائي : (الرَّعْبَ) بالتثقيل؛ أي: مضمومة العين. 

انظر: كتاب «السبعةة 03 و«الحجة» للفارسى ”/ 246 و«حجة القراءات» لابن 
زنجلة 171. ١‏ 

في (أ): كالظنْب. وهي خطأء وفي (ب): 00 والصواب ما أثبته. 
الطلمين: الحل الذئ يمد يد الحاء والسرادق: أو هق > أيعيا. <. عرق الشجره 
وَعَصَبٌ الجَسَد وَسَيْر يُوصَل بِوَئَرٍ القَوْسِ. ام بدا بعلن محرا ينا 
الوتر. ويسمّى - كذلك -: (الإطنابة). وجمع الطنْب: (أظنَاتٌ). و(طنبَةٌ). 
انظر: (طنب) في «الصحاح» »>2 و«اللسان» ه6/م١/ا؟.‏ و«التاج» 0/1 
84 . 

انظر: «أدب الكاتب» 85ه-لاماة, 


ل قر معي 


والرعْبُء بمعنى : الروْع0". يقال: (رَعيكة9 رَعْباء ورغي)0© - 


ُكَتَانَ -» فهو (مَرُْوبٌ)ء وَرَعِيبٌ)”2. ويجوز أنّْ يكون (الرَّعْبُ) 


635 


مَضْدَرّاء و(الرّعْبُ) أسم منه . وهو: الخوف الذي يحصا [في القلتب: 


)0( 
فم 


فرق 


ا ا ل 
الرَّوْع : الفزع. يقال: (رَعْنّهء أَرُوعُهَء رَوْعا). انظر: لإصلاح المنطق» ١1‏ (روع). 


هكذا جاءت في أ- بتشديد العين المفتوحة ح وأهملت من الشكل في (ب)» (ج). 
أكثر مصادر اللغة التي بين يديء أوردتها : (رَعَبه) - بفتح العين من غير تشديد - 
والمصدر منها: (رُعْبَا ورُعْبا). أما (رَعَبه) فمصدرها: (الترعيب). 

انظر: (رعب) في : «اللسان» 7/ ١175717‏ و«القاموس» ص ١5ء‏ و«التاج» ؟/ 175-78. 
وفي «الجمهرة» لابن دريد: «رَعِبَ الرجلء يُرْعَبٌ رَعْبَاء فهو (مرعرب)» و(رَعَبنَه 
أناء أَرْعَبّْه)ء ف(أنا راعِبٌ له. "١18/1١‏ (رعب). 

وهكذا ورد ضبطها - بفتح الراء في الأولى»؛ وضمها في الثانية» مع تسكين العين 
في الحالتين في : «تهذيب اللغةا 7/7 .»١577‏ و«المقاييس» 7/ ١٠4»ء‏ و«المجمل) 
/661ص, 

وورد ضَبْطها في أكثر المصادر اللغوية التي بين يدي» كالتالي: (رَعْبّاء ورَعْبًا). 
انظر: (رعب) فى: كتاب «العين» 7/ 10. و«اللسان» »١737/‏ و«القاموس» 
ص١4‏ وةالمضباح المنيرة 284 و«عمدة الحفاظ» .35١6‏ و«التاج» 7-6 
وانظر: «تفسير القرطبي» 7737/4. 

و -كذلك-: (رَعِبّ). انظر: «عمدة الحفاظ» ,5١6‏ 

في (أ): (الرَعَبِ). وفي (ب): (غير مشكولة). وفي (ج): ساقطة. والمثبت من: 
مصادر اللغة. ولتتناسب مع ما قبلها من قوله: (رَعْبا ورُغبا). 

انظر: «مقاييس اللغة») ”7/ .5٠١‏ 

وقال في «تاج العروس» عن الحالة الثانية» وهي: (الرُعْبَء والرّعْبٍ): (هما 
لغتان. وقيل: الأصل الضمء ولاسكون تخفيف. وقيل: العكس» والضم إتباع. 
وقيل: الأول مصدرء والثاني: اسم. وقيل: كلاهما اسم. وقيل: كلاهما مصدر). 
» (رعب). 

وانظر: «تفسير القرطبي! 777”7/5. و«تفسير الفخر الرازي» 4/ ”77. 
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(رَعَبْتُ]'' الشيةء أَرْعَبْهُ رَعْبَا). و(سَيْلُ راعِبٌ): يملأ الأودية 
اتاسنا ثم قالوا: (رَعَبْتُهُ فارْتَعَبَ)؟ أي: أفْرَعْنُهُ فَمَرعَ ؛ كأنك قلت: 
ملأثُ قَلْبَهُ فَرَعَا. ومعنى الآية: يملأ قلوبَهُم فَرَعًا. 

وقوله تعالى: «إيمآ أَشْرَِكُوأ يآلَّهِ» (ما) ليست بموصولة؛ لأنها 
للمصدر؛ أي: بإشراكهم بالله. 

والباء فى «يآسَهِ4. مِنْ صِلَةِ معنى الإشراكء لا لَفْظْه؛ٍ لأن لفط 
الإشراك لد يقتضي الباء. 

قال الأزهري””: إِنَّمَا دَخَلَتْ البَّاءُ في قوله: طلا شرك يلد 
[لقمان: ”7١]؛‏ لأن معناه: ل" تَعْدِلُ به غير فتجعله ريك له لان 
تولة تجعالنى جه تزيم اشركرا باترهء إى .رما عَدَلوا ابالكه ,ومن عدن 
بالله شيئًا مِنْ خَلْقِهء فهو كافر”. 

وقوله تعالى: «آما لَمْ يَُرْلَ يوء سُنطنمنا». 

2 0 ان و(السُلْطَانُ)؛ معناه : ال فى قول كن 
ل نقعين 
() ما بين المعقوفين مطموس في (أ).وساقط من (ج). والمثبت من (ب). 
(0) ويقال: (رعَبَ الحوض). (يَرْعَبْهُ رَعُبا): مَلأهُ. ورَعَبَ السيل الوادي): ملأه. 

انظر: (رعب) في: «المقاييس» ؟/ »5٠١‏ و«اللسان» .١١717//7‏ 
(9) في «تهذيب اللغة4 ١5/١٠١‏ (شرك). نقله عنه بتصرف يسير. 
(4) في «التهذيب» وكذلك. 
() في «التهذيب» فهو مشرك. وفي نسخ أخرى منه أشار إليها محمّقُهُ : فهو كافر مشرك. 
(1) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص6 .٠١‏ و«تأويل المشكل» له 25054 

و اتفسير الطبري» / ا ولائزهة القلوب» للسجستانى كلو و«تهذيب اللغة» 


57١ (سلط)ء و«مفردات ألفاظ القرآن»‎ 41١/7 (سلط)ء و«المجمل»‎ ١155/5 
(سلط).‎ 


فآل الم غ20 : واعتفاق (الشلطان) يق (الكرنط) +توعوء ها يقلافة 
يي" السَّرَاجُ”". وقيل”*؟ للأمراء: سلاطين؛ لأنهم الذين يُقَام”' بهم 
الحجج» والحَقُوق. 

وقال في موضع آخر”: السُلْطانُ - في اللغة -: الححجّةُ. وإنّمَا 
قيل للخليفة والأمير: (سُلْطان)؛ لأن معناه: أنه ذو الححبَةِ. والعَرَبُ 
ينك (السلطان) وتُذَكٌر”''؛ فتقول: (قَضَثْ" به عَلَيِكَ السلْطَانْ'), 
و(أَمَرَنْكَ السَلْطَانُ)؛ أي: قَضَتْ بِهِ عليك الحُيّةُ رَقَضَتْ به عليك مجه 
الوَالي. 

ومَنْ قال: (قَضَى به عليك السُّلطانْ)؛ ذَّمَبَ إلى معنى: (صاحبٌ 
السَّلطان)؛ أي: صاحب الحَُةِ. وجائرٌ أنْ يذهب ب(السّلطان) إلى معنى : 
الاحتجاج والبرهان. 


)١(‏ في «معاني القرآن» له /57"/ عند تفسير آية 947 من سورة هود. 

(9) السَّلِيظ - عند عامّةِ العرب -: الرَّيْتُء وعند أهل اليمن: ذهن لشم 
هو كل دهن عَصر من حَبٌ. انظر : «اللسان» 5/ 7١70‏ (سلط). 

إفرة السراج : ليست في: «معاني القرآن». 

(5) من قوله: (وقيل..) على (.. الحقوق): في «معاني القرآن» للزجاج 0520 عند 
تفسير آية 79 من سورة الحاقة. 

(( في (ج). وامعاني القرآن»: (تقام). 

(1) في «معاني القرآن» له ”/ ١74-١77‏ عند تفسير آية ١44‏ من سورة النساء. نقله عنه 
باختصارء وتصرف ببعض عباراته. وانظر: «المذكر والمؤنث» له 4/. 

00 في (ج). و«معاني القرافة (وادقرة). 

(0) في (ج): (قضيت). 

(4) من قوله: (السلطان ..) إلى (.. قضت به عليك): ساقط من (ج). 


قال ابن ال السلطان - ورد ؟ يقال : دان به 
عليهه”*' السَلْطانَ)ء وقد (آمَينْه1" السَُّلْطَانُ). 
قال الأزهريٌ"' : ورَيَّمَا ذكّرَ (السُلْطانْ)؛ لأن لفظه”" مُذَكُرٌ؛ٍ قال الله 


مو 4 
تعالى : «وَسْلَطنٍ مُببنِ» 
وفاك اليك الخلطاة: التذرة يقال« حطلت لفاوق سلطانا عا 
كذا ان :والون فيه ناذه لأن أضل 'بتائه”*'؟ نون :«التسْليظ):..وعلى :هذا: 


م عو 


(سُلْطان المَلِك): و وقدرته. 
وَالسَلْطانٌ: البُرُهان؛ لِقُرَّتهِ على دفع الباطل. والتّسْلِيظُ على الشيء: 


)١(‏ في «إصلاح المنطق؟ ؟757. نقله عنه بتصرف يسير. 

(؟) في (ج): (مؤنث). 

(9) في (ج): (قضيت). 

(54) في «إصلاح المنطق؛ علينا. وفي بعض النسخ منه أشار إليها محققه: (عليك). 
و(عليه). 

(5) في (ج): (أمنه). 

(5) في «تهذيب اللغة» ١0/77/17‏ (سلط). نقله عنه بنصه. 

(0) في (ج): (لأنه لفظا). 

(6) سورة هود: 45. والمؤمنون: 46». وغافر: "77. 
وورد في: : «تهذيب اللغة» م بسلْطن مُبنِ». وهي من سورة إبراهيم : ,٠١‏ والنمل: 
»١‏ والدخان: 15١.ء‏ والذاريات: 8”ء والطور: 78. 
انظر حول تذكير وتأنيث (السلطان): «المذكر والمؤنث» للفراء 4لا» و«المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري "8١‏ و(الزاهره لابن الأنباريى ,”٠-79/7”‏ 
و«المذكر والمؤنث» لابن التستري .85١‏ ”“4. و«اللسان» 7١56/84‏ (سلط). 

() قوله: في «تهذيب اللغة» ١/7/7‏ (سلط). نقله عنه بمعناه. 

(١٠)في‏ (أ): (بنايه)ء وفي (ج): (بيانه)؛ والمثبت من: (ب). و«التهذيب». 
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التّفُوية عليه 

وقال ابن و ا 007 السَلِيط 
الحديد. و[الخلخطة) 4 مع 5 الحدف قل جاءَ» ومنه قول الشاعر - 
ا محَدَدة 0 


سِلاظ حِدَادٌ أَزْمَقَنْهَا المَوَاقِه0 
هذا كلام أهل اللغة في معنى (السلطان) واشتقاقه. 
قال أهل التفسير: لم [يُنْل]"' الله حَُبجَةٌ ولا بََانَا في عِبَادَةَ غَيْرِو 


)١(‏ فى «الجمهرة» 8757/7 (سلط). قال: (حِدَّته وسطوته). ويبدو أن المؤلف نقله عن 
الأزهري: نظرا لتوافق عبارة المؤلف مع عبارة التهذيب. انظر: «تهذيب اللغة» 
7 (سلط). 

(؟) من قوله: (من ..) إلى (.. أرهقتها المواقع): بنصه في : «تهذيب اللغة» ؟/ ٠1/737‏ 
(سلط). 

() في «التهذيب» نصالا. 
النَضْل : الحديدة التي توضع في رأس السهم أو الرمح» أو حديدة السيف ما لم 
يكن له مقبض. والجمع: أنْصٌلء ونِصّالء ونُصٌول. انظر: «القاموس» -١١517‏ 
(نصل). 

(4) في (أ): (ب): (محدودة). والمثبت من: (ج)» و«تهذيب اللغةهء وهو ما 

استصوبته؛ لأنه يقال: (حَدَّد فهو مُحدَّد). «التاج» ؟/ 9*7 (حدد). 

أما (المحدود) - في اللغة -. فهو: المَمْنوع من الخير وغيره؛ أو كل مَضْروفٍ عن 

خير أو شر. 

انظر: (حدد) فى: «اللسان» 44/7لاء و«القاموس» ص776. 

لم أهتد إلى قائله. وقد ورد غير منسوب فى: «تهذيب اللغة» ؟7/ ١0/737‏ (سلط)ء 

و«اللسان» ٠١56/85‏ (سلط). ْ 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)». (ج). 


0 


(030 


اي 
6 


والإِشْرَاكِ به؛ فهم يُشْرِكون بالله الأوثانَ مِنْ غَيْرِ حُبَةَ ولا بُرُهان”". 


وَيِنْسَ مَنْوَى الطلييت4 المَْرَى: المكان الذي”"' يُقِيم به؛ مِن 


: 20053 ُُ در 
قولهم: (توَى»ء بعري .2 نوَاءً) 5 


(010 


في 
إفرة 


ع 


ويقال للمقتول: (تَوَى)”*'؛ لإقامته حيث قتل. وجَمْعْ ال(مَمْوَى)*: 


7- قوله تعالى: «#وَلَقَدْ مَدَنَكُمْ الله وغدهء) الآية. 
قال القَرَظِيُ”" : لَمّا رَجَمّ رسول الله يك وأصحايه إلى المدينة» وقد 


انظر: «تفسير الطبري»! 54/4؟١.‏ و«بحر العلوم» 0701/١‏ و«تفسير القرطبي» 


ا 

«الذي): ساقطة من (ب). 

يقال + "(توى المكان )جوتو :يه)ك (يوى» تزاف وثويا). يقال عدللف هم 
(أنْوَى)؛ بمعنى : أقام. و(اتوشب: وتؤييه):+ الزمقة التّاء فيه. 

انظر (ثوى) في: «التهذيب» ,.5٠١ /١‏ و«اللسان» 2574/١‏ و«التاج» 777/19. 
في «التهذيب» 0٠١/١‏ (ثوى)., و«اللسان» 070/١‏ (ثوى): (ويقال للمقتول: قد 
وى ): 

في (ج): (الثوى). 

انظر: المصادر السابقة» و«القاموس» )١5578(‏ (ثوى). 

قوله في: «تفسير الثعلبي» 7/١7٠أ.‏ وقد نقله المؤلف بنصه عنهء من قوله: (لما 
رجع ..) إلى (.. ولقد صدقكم الله وعده). 

وانظر قوله - كذلك - في: «أسباب النزول» للمؤلف :»)١79(‏ وه«زاد المسير؛ /١‏ 
ه/اغ. و«تفسير القرطبي» 7777/54 

والقُرَطيء هو: أبو حمزة. محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَطي. تقدمت 


ن حمته. 


5 


اسانيه نا امتابيع بأخدهاقال اناد عن شيعا : : مِنْ أين أصابنًا هذاء وقد 
وَعَدَنا الله النصرٌ؟ [فأنزل الله]''2: «وَلهد صِدَنَكُمْ أله ا 

وقال بعضهم : كان رسول الله يك رَأَى في المنام أنه(" ' يذبح كَبْشّاء 
َصَدّق رَُؤْياهُ بقتل”" طَلْحَةَ بن عثمان”؟'. صاحب لِوَاءِ المشركين» يوم 
520 وقَثْلٍ يَسْعَة تَمَرِ بعده على اللواء”” ؛ فذلك قوله : «ولقذ صَدَنَكُْ 
أسّهُ وغده:» ؟ يريد: تصديق رؤيا رسول الله جَلِلد. 


قفوو 


والصّدق يتعدى إلى مفعولين؛ تقول: صَدَقتّهُ الوَعْدَء والوَعِيدَ"". 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ)؛ والمثبت من: (ب)»؛ (ج) ١‏ و«تفسير الثعلبي». 

(0) (): (ب)ء (ج): (أن). وما أَثبنّه هو ما استصوبته. 

(9) في (ب): (فقتل). 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 4/ 175-178. 
وعند الواقدي: هو طلحة بن أبى طلحة» وأبو طلحة هو: عبد الله بن عبد العرَّى بن 
عثمان بن عبد الدار بن صن انر «المغازي» .77١/١‏ 
والذي ورد في كتب السَّيّر عن رؤيا رسول الله عله : ألزراى في جنانه كاله يردج 
خصينة ' ورا كأن سيفه ذا الفقار انفصم من عند ظُبَتِه ورأى بقرا تُذبح. ا 
كأنه مردف كَبْشًا. فأولٌ النبي يَكِهِ الدرعَ الحصينة بالمدينة» وأما انفصام سيفه من 
عند ظُبَنه : فمصيبة في نفسه؛ بأن يُقتل رجلٌ من أهل بيته» وأما البقر المذبوح: 
فقتلى في أصحابهء وأما أنه مُرُدف كَبْشا : فكبش كتيبة العدو الذي سيقتلونه. أي: 
حامل لواء المشركين. وفي رواية عن الواقدي: (ورأيت في سيفي قَلّا فكرهته)» 
فهو الذي أصاب وجهه الشريف يَلِك. 
انظر: «المغازي» .7١9/١‏ و«سيرة ابن هشام؛ 7/7 271-77 و«طبقات ابن سعد» 
'/ /اا-8"اء و«تاريخ الطبري» 7/ 507: و«إمتاع الأسماع» للمقريزي .١1١15/١‏ 

©) انظر: «المغازي» ,»778-775/١‏ و«الطبقات الكبرى؟» 7/ »41-4٠‏ و«تفسير ابن 
أن حاتم» ”/ لاملا. 

010 وقد يتعدى للثاني بالحرف؛ تقول: (صَدَّقتك في القول). 


قوله تعالى: «إإِذ تَحَسُونَهُم بِإِذْنْدء». 

قال الين: الشُ: القت القريم. قال: و«تششرتفم»؛ أي: 
تقتلونهم قَنْلَا شديدًا كثيرًا. 

وروى الراك" عن ان التكيق"" 5 لقي تمدن (شديت 
القوم؛ أَحُسُهُمُْء حَسًا): إذا قتلتهم. 

وقال أبو عبيدة”؟©» والرَّجَاجُ””. وابنُ قتيبَة'"2: الحَسٌ : الاستعصال 
بالقتل؛ يقال: (جَرَادُ مَحْسُوسنُ): إذا قَتَله البَرْه و(سَنَهٌ حَسُوسنُ): إذا أنَتْ 
عن كن حيرا" رويط داليمديع انه 

وقال أصحاب الاشتقاق: (حَسَّهُ يَحْسّهُ): إذا قَتَلَّهِ ؛ لأنه أبطل حِسّهُ 


4 


بالقتل+ واصاية”* 4 كنا يقآل > (تظتة) ١‏ إذا أضنات يكلئة”* ٠‏ .وَرِرَآسَهُ) : إذا 


)١(‏ قوله في : «تهذيب اللغة» 8١17/١‏ (حسس). نقله عنه ببعض التصرف. 

(؟) هو: أبو شعيب» عبد الله بن الحسن الحَرّاني. تقدمت ترجمته. 

9) في اتهذيب اللغة» 8١17/1١‏ (حسس). وانظر قول ابن السكيت فى «إد. 0٠ح‏ المنطق'» 
0 1 

(4) في «مجاز القرآن» .١٠١4/١‏ 

(5) في «معاني القرآن» 4!/8. 

(0) في «تفسير غريب القرآن» له .١١7"‏ 

(0) هذا قول ابن قتيبة المصدر السابق» تصرف فيه المؤلف بالتقديم والتأخير. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» »١77/4‏ «نزهة القلوب»» للسجستاني 158». و«الموضح 
في تفسير القرآن» للحدادي 4". 

() انظر: «مقاييس اللغة4؛ ”4/7 (حسس). و«النكت والعيون» :4794/١‏ و«تفسير 
القرطبى) 776/4. 

)٠١(‏ (إذا 56 بطنه): ساقط من (ج). 
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زنتات اي والم: طَلَتُ الأخبار بِحَاسَّةٍ الي 

وقوله تعالى: ل بإذنء» أي: بعِلوه1". 

قال" النسرون"* :كان المسلمون يوم أحدء يقتلون المشركين قتلا 
ذريعًا حتى وَلَّوْا هاربين» وانكشفوا منهزمين؛ فذلك قوله: 9وَلقَد 
سَدَنَكُمْ أنه وَعَدَهُء إِذْ مَحْنُوتهُم بإِذيدء». 


ثم أَخَلَّ الرّمَاةا” بالمكان الذي ألزمهم رسول الله كك ياه فَحَمَلَ - 
حينئذ - خالدٌ بن الوَلِيد''» مِن وَرَاء المسلمين. وتَرَاجَعٌ المشركونء وقتِل 


)١(‏ يقال: (يَطنَه)ء و(بَطْنَ له)ء و(بَطته): ضرب بَظنه. انظر: «القاموس المحيط» 
ص ١١186‏ (بطن). 
و(رَأْسَهء يرْأسَهء رَأسًا): أصاب رأسه. انظر: «اللسان» */ 1677 (رأس). 

(؟) انظر: «الزاهر» /١‏ "الا4. 

() هذا قول الزجاج في «معاني القرآن» .4!8/١‏ 
وقيل: بأمره وحكمة وقضائه. وهو قول ابن عباسء, والطبري» وأبو سليمان 
الدمشقي» وأبو الليث . 
انظر: اتفسير الطبري» 1/5 ولابحر العلوم») ذ/مء”؛,. وا«زاد المسير» 
0»؛» واتفسير القرطبى» 54/ 776. 
وقيل: بلطفهء وقيل : رت وقيل: بصدق وعده. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها 
الماوردي فى: «التكت والعيون» ؟4:077/7. 

(5) :انظ سير الخوية 1014/6 وفشين لعل 8/ أنه واسمير أبن كَييرة 
444/١‏ ْ 

(4») في (ب): (أجل الزمان). 

) هو: أبو سليمان» خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي. سماه الرسول كلك: 
(سيف الله). كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وقائد خيلهم ٠‏ وشهد مع 
الكفار حروبهم ضد المسلمين إلى عمرة الحديبية؛ وأسلم سنة سبع بعد خيبرء 
وقيل: قبلها. وهو من أشهر قادة الجيوش عند المسلمين. توفي سنة (11ه). 
انظر: «الاستيعاب» ١0١١/7‏ و«الإصابة) .4١7/١‏ 


- 


من المسلمين سبعون رجلاء ثم هُرِمُوا0"©,. 
وقوله تعالى: حو إِدَا مَشِلحَُْ» أي: جَبْنتُم عن عَذُوُكما" 
قال الليث”": يقال: (قَشِلَ الرَّجُلُء يَفْسَّلْ) - عند الحَرْبٍ والشَّدَةِ: 
إذا ضَعْفء وذُعَبَتُ قُوَاه“. ويقال: (إنه لقَشْلَ)ء و(قشِ). 
واختلفوا في جواب طحو إدام"'' : 
فقال الفراء''': جوابه: وَتَتَيَمْتّمُ24 والواو فيه مُقْحَمَةٌّ معناها 
السقوط؛ كما قال: #«أكلم أَسْلَمَا وَتَلَه لِلْجِينِ وتدله و48 لمعت 
دَينَاه. واحتج بقول الشاعر: 
خخدى إذا مولت بطو سكم" ووزاتخ. الشاكة: درا 


)١‏ انظر: أخبار غزوة أحد في: «صحيح البخاري» (4047) كتاب المغازي. باب 
غزوة أحدء واسيرة ابن هشام» "/ ”ء و«الطبقات الكبرى» 25/7 و«إمتاع 
الأسماع» ١! ١‏ وما بعدهاء و«البداية والنهاية» 5/ ١٠١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »4787/١‏ و«تفسير الطبري» ١١78/5‏ و«تفسير ابن 
ف حاتم “,ص 1 

(9) قوله في: «تهذيب اللغة» / 51/47 (فشل). نقله عنه بتصرف يسير. 

(8)حق "ين انها قرت 

(5) (فشل): ساقطة من (ج). 
وفي «التهذيب» ويقال: (وإنه لَحَْلٌ فَشْلء وإنه لَحَشِلَّ َشِلُ). 
وَالفَشِل: الرجل الضعيف الجبان» وجمعه: أفشال. يقال: فَشِلَّ فشلا. 
آما الخشل والخشل: فهو -هنا- : الرديء من كل شيء. والله أعلم. انظر: «الصحاح» 
١86 /5‏ (خشل)» و«اللسان» 5/ 71418 (فشل). 177/7 (خشل). 

(9 :0010 شافط ع ار 

(0) في «معاني القرآن» له ١/78؟.‏ نقله عنه ياختصارء وتصرف. 

(6) سورة الصافات: 2٠١١7‏ 4'. وبقيتها: لوَيدَيكهُ أن كَإبرهِدٌ . آية: .1١5‏ 


سورة آل عمران : خرف 
7 7 2 1 0ح د # > 3 2 5 و 2< )١١2‏ 
وقلبتم ظهْرَالميجن لنا إن اللَيِيمَ العاجز الخب 


قال: يريد: قَلَبْتُم. هذا مذهب الكوفيين. 
وعند البصريين : يجوز زيادة الواو: ويتأولون هذه الآيةَ وأمثالهاء 


. ١9 البيتان للأسود بن يَعْفْر النهشلي. وهما في «ديوانه؛‎ )١( 
وأورد البكريٌ فى «معجم ما استعجم» 794/7 البيت الأول ضمن أبيات نسبها‎ 
. للأسود قالها في هجاء بني نَجيح من بني مجاشع بن دارم‎ 
و«تأويل‎ »01١/7 وقد أورَدَنُهما المصادر التالية» بدون نسبة «معاني القرآن» للفراء‎ 
.4١/5 و«المقتضب»‎ .8 /١ مشكل القرآن» 784. وكتاب «المعاني الكبير؛‎ 
واشرح القصائد السبع؛ لابن الأنباري 580» و«تهذيب‎ ,.04/١ و«مجالس تعلب؛‎ 
(ياب الواوات)» وااسر صناعة الإعراب»‎ 41/١ اللغة» #/ /اغ ها (قمل).‎ 
و«الإنصاف» للأنباري‎ .١١١/5 و«أمالى ابن الشبجري»‎ .557 .»5 
ص/717 0 ا و«(شرح المفصل") 4 وارصفف المباني» /,1مة». و«لسان‎ 
العرب» 5/ 47/ا؟ (قمل)» و«الجنى الداني» 2158 و«تذكرة النحاة» 460. و«خزانة‎ 
.44 2.44/١١ الأدب»‎ 
ورد في : الشرح القصائد السبع» (وقلبتم بطن المجن). وورد في بعض المصادر:‎ 
(إن العَدُورَ الفاحثنٌ الخب)» وفى بعضها: (إن اللثيم الفاجر). وفي «سر صناعة‎ 
الإعراب» (حتى إذا امتلأت بطونكم).‎ 
: قلت : من (قَمِلَ القومُ): كثرواء و(قَيل الرجل): سَمِنَ بعد هُرّال. ويريد -هنا-‎ 
كثرت قبائلكم.‎ 
والمِجَنُ: التّرس. وقوله: (وقلبتم ظهر المجن): كناية عن إسقاط الحياء والتدكر‎ 
للمعروف. وإبداء العداوة.‎ 
والخِبٌ - بفتح الخاء وكسرها -: الخدّاع الذي يسعى بين الناس بالفساد. أما‎ 
بكسن الخاء فقط - (الكتٌ) عك: فهو العدن:‎ 
والشاهد فيه عنده: أن الواو في (قلبتم) زائدة. وحقها أن تُسقط. و(قلبتم): جواب‎ 
(إذا).‎ 
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على حذف الجواب؛ والتقدير عندهم: (حتى إذا قَشِلكُمْء وَتَنَارَعْتُم في 
الأفرة قفتت المت 11١‏ باذ در مع + وخر بتر اياك 
بكم)» فحذف الجواب؛ لبيان"'' معناه؛ كما حذف في قوله - قنْك- : إن 
َسْتَطعَتَ أن تَبََْ نََمَا فى الْأَرَضٍ أَوْ سُلَّمًا فى السَّمَآهِ)4 [الأنعام: 0]؛ معناه: 
فافع فأسقطة الس ا و0 

والآية - عند الفراء - على التقديم والتأخير؛ لأنه يذهب إلى أن القَسَلَ 
مُوّخَرٌ بعد التَنارُع ؛ والمعنى عنده: (حتى إذا تنازعتم في الأمر وعَصَيْتُم ؛ 
فجِلتم). فقدم المؤخر وأخر المقدم؛ كقوله: «#إنٍ مُتَوَيْيلك وََافِعَكَ ”0 . 

وغيره يقول: الفَشّل في موضعهء غَيْرُ مَنْوِي به التأخير. والتنازع 
والعصيان كانا بعد القَسَّل0". 

والتنازع”" : الاختلاف. وأصله مِنْ: (َرَعَ القومُ الشيء»؛ بعضَهُم مِن 


() في (أ): (امتَحنم) - بالبناء للمعلوم -. وفي: (ب): (ج): مهملة من الشكل. 
والصواب ما أثبنّه. 

(5) (لبيان): ساقطة من (ج). 

©) (). (ب): (أمَرّ). والمثبت من (ج). 

(4) وقد بيئًا مذهبي البصريين»؛ والكوفيين في زيادة الواو من عدمه. 0 
أدلة الفريقين على ذلك. انظر التعليق على تفسير قوله تعالى : َيِل َم ينم 
َلَيَى حَرَم عَيتَحت »4 آية : 6 من سورة آل عمران. والتعليق على زيادة 0 
قوله تعالى : «أوَرَسُولً إِلَّ بف إِسَِهِيلَ» آية : 44» والتعليق على زيادة (إذ) في قوله : 
اذ قالت مْرَآتُ عِمْونَ » آية: هلا. 

)0( سورة ة آل عمران: 8ه. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .478/١‏ و«اتفسير الطبري» ناه 

(0 من قوله: (والتنازع ..) إلى (.. من بعض): نقله بنصه عن «تفسير التعلبي' 
الات 


0 وسنذكر شرحه عند قوله: إكإن كترم في كيو [النساء: 08]» إن 
شاء الله. 

وكان اختلاف القومث'2: أن المشركين لما اتكشفوا؛ قال بعض 
الرّمَاةٍ: ما مُقَامُنا هاهناء قد الْهَرّمَ القوم. وقال بعضهم: لا تُبَاوِرُ أَمْرَ 
00 اه 5و0" , 

وقوله تعالى : «إوَعَصَيْتُمٍ4. 0 7 : بتَرْكِ المركز”". 

وقوله تعالى: مين بَعْدٍ 


7 


ادك ما مستورت هه رعقي :: الطلفن لخر 
وَالمَنْحَء ع ا لد ال المع 

| وقوله تعالى: «إينحكم من بُرِيدُ الأّنيا» يعني ": الذين تَرَكُوا 
المَرْكَرٌء وأقْبَلُوا إلى النَهْبِ. 


)1غ( (القوم) : ساقط من (ج). 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» (5057) كتاب المغازي. باب غزوة أحدء و«سئن ا 
داود» رقم (51717). و«تفسير النسائي» /١‏ "”. وامسند الطيالسي» ؟/ 15-968 
رقم »)951١(‏ و«الطبقات الكبرى»1 ١4١/5‏ و«تفسير الطبري» 2159-١58/5‏ 
و«تاريخه» ؟7/ /501. و«إمتاع الأسماع» ١‏ »» و«البداية والنهاية»؛ 5”7/4؟. 

(9) من قوله: (أي ..) إلى (.. تحبون) ساقط من (ج). 

4( يعني ترك الرماة لموقعهم الذي عينه لهم رسول الله كَكيِ وأمرهم أَلَا يبرحوه. انظر: 
«تفسير الطبري») .١1759-١78/54‏ 

(6) الدَبْرَةٌ - بفتح الدال -: الهزيمة في القتال. أما الذّبرة - بكسر الدال -: فهي 
خلاف القبلة. انظر: «القاموس» ص0١54‏ (دبر). 

00 وهذا قول عامة المفسرين» منهم: ابن عباس» وقتادة: ومجاهدء. والسدي» وابن 
إسحاق. 
انظر: «تفسير الطبرى" 78/5١-7194٠ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ؟ لا 

0) من قوله: (يعني ( إلى (.. بالهزيمة) بنصه في : «تفسير الثعلبي» 7/ 137أ. 


«وَنكُم من يريد الآجِرَة 4 يعني : الذين تَبتُوا مَعَ عبد الله بن جُبَيْر 
0 )2 وم 
- وهو أمير الرماةٍ - حتى قتلوا. 
9و لعو 6" 
وقوله تعالى: «كُم مَرَفَحُْ كُمْ عَنْبَم» [أي]”'' : بالهزيمة؛ على معنى : 


صَرَفَ 5 ا 
وال يريد: صرف حدكو”” عنهم. وهذا صريح في أن 
[المعصية مَحْلُوكةٌ ه]”" كيْكَ؛ حيث أضاف انهزامهم وِتَوَلَّيهم إلى نفسه؛ 
فقال: «صرَفَكُمْ عَنَهُمَ4» ولم يقل: (انُصَرَفْتمْ)”". 
وقوله تعالى: لإِبتِِكُم4. أي: لِيَخْترَكُمْ يما جَعَلَ عليكم مِنّ 


250 3 ا 7 و 2 ملاعو 7 افق 
الدَّبْرَةِ والهزيمةء مَيتَبيّنَ الصابرُ”” مِنَّ الجازعء والمُخُْلِصٌ مِنّ المنافق7". 


)١(‏ وهو أمير الرماة: ليس في «تفسير الثعلبي". وفي (ب): (الرملة). 
انظر: «تفسير الطبري» 4/ 2١10-١784‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»؛ /49/اء 
و«الستدركه 531/5 كتانب التي .سورة آل عمرات: 
وعبد الله بن جَبَيْر بن النعمان الأوسي الأنصاري. شهد العقبة وبدرّاء واستشهد يوم 
أحد . انظر: «الاستيعاب» ”/ 214 و(أسد الغابة» #/ 19484. 

() ما بين المعقوفين في (أ): (إلى). والمثبت من : (ب)» (ج)» و«تفسير الثعلبي». 

() في (ج): (وههم). 

(4:) لم أقف على مصدر قوله. 

() هكذا في: (): (ب). (ج) . 
ومعناها - والله أعلم - صرف. بأسكم وقوتكم عنهم؛ لأن (حَدَ الرّجَل) : نأسيه 
واد في نجدته. يقال: (إنه لذو حَدٌ). انظر: «اللسان» 8١0١/7‏ (حدد). 

(1) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) انظر تأويل المعتزلة لها في: «تنزيه القرآن عن المطاعن» 87. 

(8) (أ). (ب): (الصابرين). والمثبت من (ج). 

(9) في (ب):*(الشناك): 


سورة آل عمران 0 


وقوله تعالى: ظوَلَقَدُ عَما عَنَكُم 4 أي كك شق عضيتة." 
رول الله يلة؛ وحيث”" انهزمتم» فَلَمْ يَُاخِذْكُمْ بدَليكمْ. 

وقال بعض المنسَرية"" : ولقد عفا عنكمء فَلَمُ 7 عل 
المعصية والمخالفة» نظيره: «إثمّ عَفَوَنَا عَدك 217 . 

وقوله تعالى: طوَآنّهُ دُو مَضْلٍ عَلَ المؤْمِنِينَ» قال ابن عباس”"': 
يريد : ِالمَعْفِرَةِ. 

-١ 08‏ قوله تعالى: «إذ سودُرت4 (إِذْ) مُتَعَلّق ب(عَمَا)؛ يعني : ولقد 
عَمَا عنكم إِذْ تَضْعِدُونَ. 

و(الإِصْعَادُ). قال المَرّائ"2 والَّجَاخُ”" : هو الابتداء في كل سَمْر؛ 
يقال: (أَحْعَدْنًا مِن بَعْدادَ إلى خُرَاسانَ وإلى مَكَةَ): إذا خرجنا إليهاء 


وار" اهن لكف وه 


)١(‏ في (ج): (ديتكم). 

(0) في (ج): (فحيث). 

() ممن قال ذلك: مقاتل؛ والحسنء وابن جريج» وابن إسحاق» والطبري» وأبو 
الليث» والثعلبي. 
انظر: «تفسير الطبري» 1/4 -7"٠ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 1910-1844/9ء 
و«بحر العلوم» 708/١‏ و«تفسير الثعلبي» ع/ ؟٠أ.‏ والعيارة له. 

(4) سورة البقرة: 07 .ثم عَقُونَا عَدَكُم يَنْ بَنْدِ دَلِكَ لَعَلّْكْع حَنْكُرُونَ»4. 

(0) لم أقف على مصدر قوله بهذا النص. وقد أورد ابن الجوزي في «الزاد» /١‏ لال( 
عنه قوله: (إذ عفا عنهم جميعًا). 

() في «معاني القرآن» له .578/١‏ 

0 في «معاني القرآن» له .8!94-40/8/١‏ 

(0) في (ب): (وابتدأنا). 

(4) في (ب): (يوما). 
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وأَفْرأني العَروضِئ . عن الأزهري, عن المَنْذِري» عن الحرايقة عن 
ابن المكنة:» 230 يقال : (صَعَدَ فى الجَبّل). وراطة في البلاد) : 

وقال الأخقين :"5 (أطعد ف البلاه سار و 0 

5 350 03 5 ع 5 5 5 م سء مال 


و 


البلاد): حيث تَوَجَّه.”؟' قال الأعشى : 


- 


أل أيُهذا السَّائِلِي أينَ أَضعَدَتْ فإنَّ لَّهَا في أهل يَثْربَ مَوْعِدَا("“ 


)١(‏ قوله في (إصلاح المنطق» 197. ونصه: (قد أَصْعَد في الأرض إصعادًاء» وقد صَعِدَ 
في الجبل. وعلى الجبل). وأورده الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» 7١1/7‏ (صعد)ء 
والنص له. 

(0) في «معاني القرآن» له .1١8/١‏ 

إفرة وقينة عنده: «أصعد)؛ أي: مضى وسار. و(أصعد في الوادي)؛ أي: انحدر فيه. 
وأما (صعِد)ء فإنه ارتقّى). 
وأورده الازهري - كما هو عند المؤلف -. ويبدو أن المؤلف نقله عنه. انظر: 
«التهذيب» 7٠١١/7‏ (صعد). 

(5) نقله - بنصه - عن «تهذيب اللغة» 7١1/9‏ (صعد). 

(9) البيت فى : ديوانه: 40. وقد ورد منسوبًا له في المصادر التالية: «السيرة النبوية» 
لابن هشام 0١‏ ؛: و«المقتضب» 5 و«الأضداد) لابن الأنباري ية 
واتفسير الثعلبى) "/ ؟7ابء و«تفسير القرطبي» 779/5. و«المقاصد النحوية» 
0 و«الدرر اللوامع» /١‏ 219 وأورده السيرطي قي «غمم :الهراستة 
١ /,‏ ولم ينسبه. 
وقد ورد البيت في الديوان. وكل المصادر السابقة - ما عدا «الأضداد' وتفسيري 
الثعلبي. والقرطبي -: (أين يَمّمَت) بدلا من: (أين أَطْعَدَتْ) وليس فيها موضع 
الشاهد. وورد عند القرطبي : (فإن لها من بطن يثربَ موعدا). 
والبيت من قصيدة طويلة بمدح فيها النبي يق وهو متوجه إلى المديئة المنورة؛ 


لِيسْلِمَء إلا أن قريشًا صرفته عن ذلك» فرجع ولم يُسْلِمْ. انظر خبره في: «سيرة ابن 
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قاد 0 « يدرت » : يدُود في الهَرِيمَةِ؛ يقال: أ 
2-6-5 3 2( 

في الأرض : إذا ا معن فيها الماك ” 

وقوله تعالى : «ولا مَلَو لور رح عل أحد » أي : لا عر حون ولا 
يمون ولا تلتيدون هَرَبًا. يقال : (مَضى ولم يلو على شيو)؛ أي : : لم يُعَرَخ. 
د أن 0" لوي ! إليه عنْقَهَ أ وكام ' دانّته. فإذا 

57 00 حي ار فكيف ذلك 
العَفُوه مع ما ابتلاهم به مِنَ القَثْل والجَرْحء وَإدَالَةِ العَذْرٌ عليهم؟. 

قيل: لولا عَفُْوُ الله ما نَجَا منهم أحدا ا ولَصَارُوا في الآخرةٍ من 
الخاسرين؛ حين عَصّوا رسوله في نَرْكِ المَرْكَزٍ والهزيمة» وهو يناديهم من 
وَرَائهم لي عِبَادٌَ الله! إِلَىّ عِبَاد الله !) وهم لا يَلتَهنُون إليه. وذلك قوله: 


5178 وانظر: «أدب الكاتب» له‎ 21١5 في «تفسير غريب القرآن» له‎ )١( 

(5) (فيها): ليست في (ج)»2 ولا في «تفسير غريب القرآن». 

() وبقية عبارة ابن قتيبة : (وصعد الجبل والسطح). 
قال الطبري: (قالوا: فالهرب في مستوى الأرضء» وبطون الأوذية والشعاب* 
(إصعاد) لا صعود. قالوا: وإنما يكون (الصّعُود) على الجبال والسلاليم والّرج ؛ 
لأن معنى (الصعود): الارتقاء» والارتفاع على الشيء الا 
*17. وانظر: «مجاز القرآن» 0 و«الأضداد» لابن الأنباري ."١6‏ 
ونقل الثعلبي عن المفضل. أن: (صَعِدء وأَضْعَدَء وصَعْدَء بمعنى واحد). «تفسير 
التعلبي» ١77/7‏ ب. 
وكذا فسر ابنُ اليزيدي (الإصعاد) بالصعود على الجبل. انظر: «غريب القرآن» لابن 
اليزيدي 55. 

() (أ)., (ب): (عيّنان). والمُثبت من (ج). 

(4) في (ج): (أحدا). ٠‏ 
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«وارس ل يَدْعْرحُ فى أخرسئ» . 

قال ابن 0 يريد: من خَلْفِكُم. يقال''2: (جاء لان في آخر 
النَّاس)» و(آخِرَة”" النّاس)» وق الناس)ء و(أخْرّاة تفي )1 

وقوله تعالى: تابح4 الإِنَابةُ: أكثر ما تُستعمل” في الخير 
انحر لمعيال 101 لآن أصله : ما بجع من الزَاء على الئل ٠‏ طاعةٌ 
كان أو مدضية ولكنه كَثْرَ في جرّاء الطاعة”7 '» كما تقول في (العَرّبِ)؛ إن 
أظلة «غدة تاخز الاشنار: مِنْ فرح أو حُحؤن”"'؛ كما قال : 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله بهذا النص. والذي في «تفسير الطبري» 5/ ١7”‏ من قوله 
- في تفسيرها -: : (إليّ عباة الله!) وقد ينهم من هذا القول أنه يناديهم مِن خَلْفْهِم, 
وهو ما فهمه الطبريٌ» حيث فسّرها بذلك» ثم أورد قول ابن عباس - السابق - 
دليلا على ذلك. انظر: «تفسيره؛ 177/4, 

(؟) من قوله: (يقال ..) إلى (.. وأخراة الناس): : بنصه في : «تفسير الثعلبي» 7/ 17278 أ. 
وأورده القرطبي في «تفسيره» 4/ .15٠‏ وعندهما زيادة: (,. . وأخرّيّات الناس). 

(9) في (ج): (احرة). وفي «تفسير الثعلبي» (أَخَرَةِ) وعند القرطبي : (أَخْرَة). 
وماورد في 4 (ب) مما أثبتّه قد ورد في مصادر اللغة. يقال: (جاء عر 
اعرف را وبأخَرَة)؛ أي: جاء آخر كل شيء. كان زاف أخك 
5 ويقال: (وآخِرَةٍ السَّرْج أو الرّحل). 
انظر: (أخر) في: «اللسان» 9/١‏ و«التاج» .١7/5‏ 

() (وأخرى الناس وأخراة الناس): : ساقط من (ج). وقوله: (وأخراة الناس) ليس في 
ااتفسير القرطبي». 
و(أخراة) مثل (أخرى)؛ مؤنث (الآخر). انظر: «التاج» 17/5 (أخر). 

فك في (ج): (يستعمل). 

0) انظر: «ثوب) في: «تهذيب اللغة؛ .559/١‏ و«اللسان» .0194/١‏ 

00 انظر: (طرب) في: «التهذيب» ,.7١04/7‏ و«اللسان» 7549/8 

(8) :فى (ي) : (قان: 
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لكر الخوالجه أذ كالمُخْمَيل ي 
إلا أنّه كثْرَ اعمال في خفَة المرَح» وَنَشَاط من 
وقال أصحاتُ المعاني”": معنى قوله: تَأتَبَكُمْ عَمَا بِكَوَ»4؛ 
أي : جَعَلّ مكانّ ما تَرْجُونَ مِنَ النّرَابٍء المّمِّ كما تقول: ١تَحِيْتَكَ‏ 
الصَّ'ابُ): ورعِبَائِكَ الكَيك)”*2؛ أي : تجعل هذا مكانّ ذاك. قال عَمْرو بن 
لكر" 
وَحَيْل كذ دَلَفْتُ لَهَا بِخَيْلٍ نَحِيّهُ بَيْنهِمْ ضرب وجيع 
)١(‏ شطر بيت للنابغة الجعدي. وصدره: 
وَأرَاِي طَريًا في إِنْرِجِمْ 
وقد ورد في: شعره: 48 وورد منسوبًا له في: «أدب الكاتب» 218 و«تهذيب 
اللغةه “/ 7١1/5‏ (طرب)» و«الاقتضاب» #/ 5 كء و«اللسان» 7549/6 (طرب). 
وروايته في شعره: (فأراني 00 
«الوالة) : الذي ذهب عقله. اركارت التمات لفقل حبيبه » أو ولده» وهو (الثاكل). 
و(المختبّل): الذي ل الخزن فَجَنَنَهُ وأفقده عقلهء أو هو الذي قُطع عضو من 
أعضائه. وهذا التفسير الثاني» قال في: «الاقتضاب» إنه (أجود في هذا الموضع 
لكلف المعان): 
انظر: «الاقتضاب» / 5١ء‏ و«القاموس» الاة (ثكل)؛. 14٠‏ (خبل). 
(؟) انظر: (مادة: طرب) في المصادر السابقة. 
() انظر: «تفسير الطبرى» »٠١4/4‏ وهمعاني القرآن» للنحاس »491/١‏ وابحر 
العلوم» ١/4٠”اء‏ واتفسير التعلبي» 0 ب 
(4) وهذا من كلام العرب السائر. كما يقول أبو زيد في: النوادر: .١549‏ 
(5) أبو ثور الرُبَيْديء تقدم. 
9) 'وره اليك ف : ره 149 وقد.ورد نويا لههي: 
«كتاب ةا #/ ٠ه6ء.‏ و«النوادرا ا زيد ول و«العمدة» لابن رشيق 


000 و«الممتع في صنعة الشعر» 199. 2< 


00" 0 0 0 ولكنة كما قال 


الشاعر: 
أَحَافُ زْيَادًا أنْ يَكُونَ عَطَاؤُة' أدَاهِمَ سُودًا أو مُحَدْرَجَةَ مُتْليد0© 


010 
هه 
إفرة 


وأوردته المصادر التالية غير منسوب: اكتاب سيبويه» 0777/7 و«المقتضب' 
ك4 و«الخصائص» 578/١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» 175, 
5 و«المحرر الوجيز؟ “/ هلالا و«شرح المفصل؟ ؟/ 28١‏ و«التصريح' 
/١‏ 07”. ولخزانة الأدس» 4177756 حييق ذكر ته للشاعر ولم يجزم 
بذلك. 

أراد الشاعرٌ ب (الخيل) الأولى #خبل الاعداف وبالثانية : خيله. والخيل - هنا - 
يعني بها الفوساة. و(دَلَفْتٌ): 1 دَنَوْتٌ ورَحَفْتُ؛ يقال: (دَلفَ الشيخ): إذا مشى 
مكنا ليما انظر: «خزانة الأدب» /3.,.,. 

في «معاني القرآن) له .597/١‏ نقله بنصه إلى نهاية بيت الشعر (فتلا). 

(أ)» (ب): (عطأه). والمثبت من : (ج)» ومصادر البيت. 

في (ج): (قتلا). 

البيت. للفرزدق» وهو في: ديوانه: ١59‏ . وقد ورد منسوبًا له في : «طبقات فحول 
الشعراء) ؟/ 5 دلا و«تاريخ الطبري» 6/ 271417 و«الصحاح» ٠60/١‏ (حدرج)؛ 
و«اللسان» ؟7/ 8ه ٠‏ (حدرج). وورد غير منسوب في: «معاني القرآن». للفراء 


شرفت و«تفسير الطبري») 2١4/5‏ و«تفسير الثعلبي» بصي" و«المدخل) 
للحدادي /81"؛ و«المحرر الوجير) /الا”, و«زاد المسير؛ ١/8/إ8.‏ و«البحر 
المحيط) ؟/ 47 


ورواية الببت في الديوان. و«تاريخ الطبري»: 

فلمًا خحشِيبتٌ أن يكون عطاؤه أداعتي سيوك أر متحدريعة 10 
وفي «طبقات فحول الشعراء» (فلما خشينا ٠‏ وورد في كل المصادر - ما عدا 
«تفسير التعلبي» - : (سُمْرا) بدلا من : (مُتلا) !1 لتي لا تستقيم مع قافية القصيدة الرائية. 
واتفقت , روايةٌ المؤلف للبيت مع التعلبي. » مما يدل على أن المؤلف أخخذ البيت عنه .2 
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يعنى ب(السُودِ): القيود”"2» وبا(المحَدْرّجة): السّيّاط. وأراد: أخافٌ 


اذ يل ٠‏ مَكان عَطَائْه» لبود والحامر 


7 متك رانقاء انه لا ال قط رأ 57 رن 3 


1 


اي 0 كريال: أنَابكم عَمّاء وهو: الهَزِيمَة» وظفر 


م و مو عِ 1 
(الأداهم): جمع : (أذهم). وهو: الأسْوّد. وتطلق (الأداهم) على القيود - وهي 


المرادة - هنا - في البيت -: وسميت بذلك؛ لِسْوّادها. 

و(المُحَدْرَجة): (الشباطة وأصل المُحَذْرَج : المفتول» والأملس. ويقال - كذلك -: 
(الخذرج)» و(الحدروج). انظر: «اللسان» ١557/5‏ (دهم). 25 (جدرع). 

وامكن و الشاعر في زياد بن أبيه؛ وكان قد تَوَعَد الفرزدقٌ» 
ثم أظهر عفوّه عنهء وأنه سيُِّوّمّنه ويَمْنُ عليف فلم يثق الشاعر في أمانهء» وقال 
القصيدة في ذلك. 

في (ج): (القيود والسياط). 

في (ج): (تجعل). 

الفراء في : «معاني القرآن» .714/١‏ نقله عنه بنصه. 

ما بين المعقوفين زيادة لازمة 0 العيارة. 

في (ج): (احترم). اجْثَّرَمء بمعنى : (جَرَمء وأجرم) تكذئء"وارتكه حزن أى: 

ذنبًا. يقال: (جر م إليهم» وعليهم جريمة)» و(فلان يَتَجَرّم علينا)؟ أي : :تع علينا 
ما لم نجيِه. انظر: «اللسان» 5١5/١‏ (جرم). 

في «معاني القرآان» عليك. 

ما بين المعقوفين في (أ): (ج): (أي). وساقط من (ب). والمئثبت من «معاني 
القرآن». 

في 010 (اتييتن )0 واف (ب): (أيثبتني)؛ وفي (ج): مهملة من النقط. والمثبت من 
امعاني القرآن». 
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المشركين بكم .«ايعَمِ4؛ يعني: بِعَمَكُمْ رسول الله كلة؛ إِذْ عَصَييُمئْ 
وَضَيّعتم أمرَه. فالعُم الأول لهم. والمّعٌ الثاني للنبي يكل وهذا القول. 
اختيار الزجاج”'". 

المي عَم يوم أحد للمسلمين: ٠‏ بهم يوم بَذْرِ للمشركين”". 

وقيل: العم الأوّل: : ما أصابهم مِنَ الهزيمة والقتل. والعّم الثاني : 
إشراك الك 0 في خَيْلِهِ فَرَعَبَهم ذلك» وزَادَ مِنْ قَلَقِهم. 
وَعَنَذَا قول أكثرالمفشزين”؟") واخمار ال ْ 

وقيل: العم الأوّل: ا “والغم اغاني 0 
وا اللا ا وهذا قول: قَتَادَة'. والرّبيع”"'. وابن عباس - 
في رواية عطاء -!* ' فإنّه قال في قوله : «عَمَا بِعَرِ ؛ يريد: الهزيمة» 


غ902 
وحيث قال أبن قويكة9؟: فِن قتلتٌ محمدا. 


.4174/١ في «معاني القرآن» له‎ )١( 

00 قوله في : «تفسير الثعلبي١‏ */ أ و(النكت والعيون» »57١/١‏ وازاد المسيرا 
١‏ ؛» ولتم تفسير القرطبي) 0/5 

فر وأخرج عنه ابن أبي حاتم قولّه في تفسيرها : (قال عمَّا - والله - شديد. على عَمْ 
شديد. ما منهم إنسان إلا وقد همته نفسه). اتفسيره» 7/ 981. 

05( ممن قال ذلك : ابن عباس. انظر: «زاد المسير» ,»5!/8/١‏ ومقاتل. انظر: #تفسيرها 
1 . ولم أقف على :غيرهما قال به. 

(( في «معاني القرآن» له .15٠/١‏ 

(0) قوله في: «تفسير الطبري» 759/4 ٠.؛‏ و«تفسير ابن أي حاتم؛ "/١لاء‏ وازاد 
المسير» ١/8/ا4.‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ ؟/ 2165 50 إخراجه لابن 
المنذر. 

00 فوله في: «تفسير الطبري» .١78/4‏ 

0 لم اقب على قصدن هذه الرواية عنه. 

)04 في (ج): (قتيبة). - 


والباء في قوله: «يِمَيرِ» - في القولين المتأخرين -؟ بمعنى : 
1 أرسف 4از ل اه كنا ينان" ردزلك "1 أفلان سورعلا 
س فلان)» و(ما رت به حتى فَعَل). وما زَلث 00-0000 0 | 

.4 22 077 أن ان وك 3ن تا تف‎ ١ 

اختلفوا” في اللام في قوله: « ِكيلا : 

فقال بعض النحوئّين”؟: إنها مُتصِلَةٌ بقوله : وَلَكَدَ عَكَا عَدكُمْ» 
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(كانه قال: «وَلَكَد عَهَا عَدك4]”". «لِكيلا تَحْروَا عل ما 


ابن قَميئة: اسمه عمروء وقيل: عبد الله. وهو الذي قَتَلَ مُضْعَبٍ ابن عَمَيْر (وكان 
يَظُنّه رسول الله مَل وكان بِيّدِ مُشُعب اللّواء. 
انظر: «المغازي» /١‏ 747-744ء و«تاريخ الطبري» 5157/7» و«إمتاع الأسماع» 
لل يرن إظرن” 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج). 

(0) في (ب): (قال). 

م في (ج): (بني). 

(4) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 24١5/١‏ و«تفسير الطبري» .١75/5‏ ولرصف 
المباني» 5 و«الجنى الداني» 5٠‏ 47. 
و(الباء) في القول - وهو قول الحسن -: للسببية؛ أي: فأثابكم غمًا؛ٍ بسبب الغم 
الذي حل بالكفار - على أيديكم - يوم بدر. 
وابن عطية يسمى هذه الباء: (ياء معادلة). 
انظر: «المتن الزضينة "/5لا. و«البحر المحيط» "/ 485» و«الدر المصون» 
*/ 237 4. 

(0) في (ب): (واختلفوا). 

00 لم أهتد إليهم. 


هذ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


كحك ب ؛ الي سب رق الله كنع وو 
قال احرؤن: إنيا تتيلة بقؤه : «داتببكُم » . 

ثم اختلفوا : 

اي المعنى: أثابكم عَمَّ الهزيمة» بِعَمََكُمْ النين 
؛ بِمُحَالْفته””'؛ ليكون عَمُكُمْء بأن خالفتموه فقطء لا على ما ناك وذ 
عُنيمة» ولا ما أصابكم من هزيمة وجرّاح؛ وذلك أنَّ عم مُحَالفَةِ الرّسُولِ 
يُنْسيهم عَم فَوْتٍ العَنِيِمَةٍ. ا 

وقال غيره: كان أصحاب رسول الله كَل يتَأْسّمُونَ على ما فاتهم مِنْ 
عنائم المشركين؛ وعلى ما حَلَ بهم مِنَ القَيْلٍ والجراح؛ فأنزلَ الله بقلوبهم 
عَمَّ قل الرسول كل ثم أزال ذلك الغم عنهم؛ لِيفرحوا ببقائه» ولا يحزنوا 
رام ا 0 

وقول أبي إسحاق ألْيَقْ بَظَاهِرٍ الآية؛ لأنه ليس في الآية ذِكْرُ إِزَالَةِ عَم 


)02 مأ بين المعقرفين مطموس في (أ)» وساقط من (ب)» والمثبت من (ج). 

00 فى بي) > (من): 

ره وقد استحسن هذا الوجه: القرطبي. واستبعده أبو حيان» والسمين الحلبي؛ وذلك 
لطول الفصل. ولأنه - في الظاهر - يتعلق بمجاوره. وهو: ا تَأتَبكُمْ4. انظر : 
لاتفسير القرطبي» /”3, و«البحر المحيط؛ "/ 46ى. و«الدر المصون» "/557. 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (أ): والمثبت من (ب)» (ج). 
وقول أبي إسحاق فى المعاني القرآن» له /١‏ 5,78. نقله عنه بمعناه. 

(5) في (ج): (مخالفة). 

(5) في (ج): (ما) بدلا من (شيء). 

0 لم أقف على من قال هذا القول بتمامه. إلا أن بعضه. وهو: أن الغم الأول: ما 
أصابهم من قتل وجراح والعم الثاني : سماعهم قتل النبي يتن قد سبق وروده عند 
تفسير قوله تعالى: عنما يمر آية: 167. 


تل النبيّ يلو إِلَا بأن”'' يُقال: إِنَّ ذلك المّمَّء لَّمْ يتحقق؛ لأنّهُ لَمْ يَصْدّقْ 
2 َم الرسول. ظ 

وشكن عن المُمَضّل"") أنه كان يَجْعَلُ (لا) - في هذه الآية - 
0 ويقرلة» المعى ! الكق د تَحْرَنُوا على ما فاتكم وما أصابكم؛ عُقُويَة 
لكم في خِلافِكُمْ إيَاهُ؛ كقوله: لْتَك يمر * [الحديد: 19]. 

وقوله تعالى: «إوَأسّهُ حَبِيِرٌ يِمَا َمَلُونَ4. 0 ا 

64- قوله تعالى: تم 050 َو رامنة »> الآية. 

ال الكق ريو" د إن المشركيي ذا 0 بو أنه كانوا 
يَتَوَعَدُون المسلمينَ بالرجوع؛ ولم يَأمَنَ المسلمون”" كَرَّنّهُمء وكانوا تحت 
ال مُتَأهبِينَ للقتالء فأنرَّلَ الله - تعالى - [عليهه]”؟) - دون 
المنافقين ا 225 الكا ا : 


)١(‏ في (ج): (أن). 

هم حكى قولٌ المُْفضّل : التعلبنٌ في لاتفسيره» بض 2 والقرطبيٌ في اتفسيره) 
.11١/5‏ 

0) بمعنى: (زيادة). 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» 7/ »16٠‏ و«تفسير النسفي» 0710/5. 

)2( في 6" (ب): (التحذير)» والمثبت من (ج). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١5٠/5‏ ١15ء‏ و«التكت والعيون» .57"٠/١‏ 

(0) في (ج): (المسلمين). 

(4) (الحَجَفُ). جممٌ» ومفردُّها: (حَجَفَةٌ)ء وهي : “الددوسة الصتترة والشتخدة مق 
الجلود. وليس فيها حَشب» يُطارَقُ بين جِلْدين: ويجعل منها حجفة. 
انظر: (حجف) في : «المجمل) 0١‏ :» و«القاموس» (2)98 و«١المعجم‏ 
الوسيط» .١٠١8/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


)١١( 5‏ معو : ور ره ا 
قال ابن عباس" : آمَنَهه”") - يومئدذ - بنعاس يغشاهم بعد خوف., 


رقو و 


ده مكلمع 


ع 


قال أبو 053 رَفْعْتٌ رضن وم جه فجعلت 7 ها أرق أحدًا 


200 00 ل امل اال مد 0)5(9, 3 
مِنَ القوم. إلا وَهُوَ يمِيدُ تحت حَسَفَيِهِ؛ مِنَ التّعَاس. قال : وكنت مِمن 


للك 


قولهء في: «تفسير الطبري») 2١1٠/54‏ و«تفسير الثعلبي» */ 175 أ. 


هم عند الطبري : ي : أَمّنِهم. وعند التعلبي: أَمَنَهم. 


ف 


دع 
ره 


أخرج قوله: ابن أبي شيبة في : «المصنف» 30/7/07 رقم (351780). 

والترمذي في : «السئن» رقم )7١١17(‏ كتاب التفسير. باب سورة آل عمران. وقال: 
(حسن صحيح). 

والطبري في: «تفسيره؛ .١41٠/4‏ والحاكم في «المستدرك؛ 7//ا19. وقال: 
(صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه الذهبئٌ. 

والطبراني في : «المعجم الكبير» 64/6 رقم ,)41١1/(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
481 رقم (411)» والتعلبي ذ في «تفسيره» 7/ 01٠74‏ والبغوي في «تفسيره» 171/7. 
وأبو طلحةء هو: زيد بن سهل بن الأسودء التَجََاري الأنصاري. من فضلاء 
الصحابةء اشتهر بِكُنْيته ٠‏ شهد العَقّبة» وبدراء وأحدّاء وهو زوج أم سُلَيم بنت 
فلحا أم أنس بن مالك». - رضي الله عنهم -. اختلف في تاريخ وفائه على 
السنوات التالية: ('”ل. لالا. 4لا ه)ء وقيل: (١0ه).‏ 

انظر: «أسد الغابة» 7/ 589؟, و«الإصابة» .١١/4‏ 

(فجعلت) : ساقطة من (ج). 

في (ج): (فما). 

أخرج قوله هذا : البخاري في : (صحيحه» (4078) كتاب المغازي. باب (ثم أنزل 
عليكم ..)» كتاب التفسير. سورة آل عمران. باب قوله: أمئة نعاسا.. 

والنسائي في «تفسيره» /١‏ /ا/ا"ا, 1» والترمذي ة في «السئن» رقم )5"٠008(‏ كتاب 
التفسير. باب: (سورة آل عمران). وأحمد في «المسند»؛ 54/4. والطبراني في 
«المعجم الكبير»؛ 45/8 رقم (8070). والطبري في "تفسيره» 4 :. وابن أ ىَّ 
حاتم "/ ولاء والثعلبي ”/ ٠5‏ أ. والبغوي 1717/7. 


لقي عن اناير بك روسن كه كان ركنت جنئظ ين نوق وده ثم 
يَسْقْط السّوط من يدي 3 

وقال أبو إسحاق”' - في قوله: ثم أَنرلَ عل 
مااي - : أي : أعْقّبكم - بما نالكه”" مِنّ الرّعْبٍ -؟؛ أن ١‏ 0 أَمْنا 
تنامون جاه لان السَّدِيدَ الخوفي لا يكاد يَنَام. 

وَالأَمَنَهُ: مصدرٌ ك(الأمن). . ومثله من المصادر: (العَظمَةُ)» و(العَلَبَهُ). 

وقال اللّحَيانيُ زه©): يُقال: (أَمِنَ فلات يَأْمَنُء أَمْنَاء وأمئق وأمئة* 


)١(‏ فى «معانى القرآن»), له /١‏ 59/4. نقله عنه بنصه. 

(0) في (ج): (أنالكم). 

(*) في «معاني القرآن» (أمتكم). 

(5) قولهء في «تهذيب اللغة» 7١9/١‏ (أمن). 

(0) (وأمْتَةُ): ساقطة من (ج). وليست في «تهذيب اللغة». 
أن إثبات هذه الكلمة» سبق قلم من الناسخ ؛ حيث أبدلها بِ(أْمَئا) التي وردت 
في قول اللحياني في (التهذيب»» ولم يذكرها المؤلفٌ هناء ولم أقف في مصادر 
اللغة التي رجعت إليهاء على مجيء (أمْنةً) مصدرًا ل(أْمِنَ)» إلا أنها وردت في 
قراءة ابن محيصن» ورويت عن يحيى» وإبراهيم من 0 وقال ابن جني : (روينا 
عن قطرب أنه قال: (الأمْنَهُ): الأمْنٌ. و(الأمَنَهة) - بفتح الميم-» أشبه بمعاقبة 
الأمْن). «المحتسبة .١7/5/١‏ 
وانظر: «تفسير القرطبي» 254١/5‏ و«هفتح القدير» 2589/١‏ و«القراءات الشاذة» 
لعبد الفتاح القاضي: .7١‏ 1 
وورد من مصادرها: (.. إِمْنَا) - بالكسر -. انظر: «القاموس» .١١95‏ 
وفي «اللسان» «ما أحسن أُمَنَنَكَء وإِمْتّتك؛؛ أي: دينك وخلقك. ١41١/١‏ (أمن). 
و(أَمَتَهُ) - إضافة إلى مجيئها مصدرًا - فإنها تأتى صفة؛ بمعتى: الذي يثق بكل 
أحدء أما (الأُمَئَه) - بضم الهمزةء وفتح الميم والنون -. فإنها صفة فقطء 


ك(الأمَنَة)» ولا تأتي ان - 


٠‏ 3 سورة آل عمران 


مانا والنعاس : يدل من (الامَبَةَ 2 


وقوله تعالى: 8إيَمْتَى طآيفكة يِسَكُمَ» قُرئ بالياء والمّاءِ'"". فَمَن قرأ 


بالياء ؛ فلن النْعَاسَ هو الغاشي, والعرب تقول : عق التُعاسسُ)» وقلما 


تقول 4 اغنيي المن): 


3 


و-أيضًا- - فإنَ النعاسَ مذكورٌ بِالهِشْيّانِ في قوله : «إِذ يِسَيَكُم النماس 


مَنَهٌّ مِنْهُ» [الأنفال:١١]؛‏ ولأن النعاسَ يَلِي الفِعْلَ» وهو أقرب في اللفظ 


إلى ذِكْرٍ الغِشْيانٍ مِنَ الأمَئّة. فالتذكير أولى. 


ومن قرأ بالتَّاءِ: جعل الْأمَنَةَ هى العْاشِيَةٌ 


الكتايّة”" إلى أيّهما شعت؛ كقوله : ات سجر الور © طعَامُ الْدَيِرِ 
كَألْمْهْلٍ يقلي [الدخان: 40-847], جل 204 


إفرة 
6 


انظر (أمن) في : «الصحاح» 5٠١1/١/5‏ و«اللسان» ١/٠4١ء‏ و«التاج» 5/١4‏ 
وما بعدها. 

وهو بدل اشتمال. ويكون بدلا في حالة إعراب «آْمنَةّ» مفعولًا به ل «أنرَلَ». 
وقيل: هو عطف بيانء ويجوز أن يكون «شاسَا4 مفعولاء وطاأمَنَة» حال منه. 
وقيل غير ذلك. 

انظر: «معاني القرآن»» للزجاج »478/١‏ و«البيان» للأنباري ,777/١‏ و«التبيان) 
للعكبري .4)5١15(‏ و«الدر المصون» ”/ 445. وافتح القدير؛ .084/١‏ 

قرأ أبن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر 9ينْمَى - بالياء -. وقرأ 
حمزةء والكسائي وَإوينْتى» بالتاء. 

انظر: «القراءات» للأزهرى 2١78/١‏ و«الحجة؛) 2448 و«الكشف» ."00/١‏ 
الكناية: الضمير. ١‏ 

قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصم: يَعْلِي#. وقرأ أبو عمروء وابن عامرء ونافع» 
وحمزة: والكسائي. وعاصم - في رواية أبي بكر -: متَعْلِي ©. -- 


سورة آل عمران 4١‏ 


فا بُقَوَى القراءة بالنّاء : أنَّ الأصل : الأَمَنَهُّ و(النعاس): بَدَل. 
ع 00 عم 58 ا )21 
وَرَدُ الكايّة إلى م أَحْسَنٌُ. والأمّنة هي المقصودة» فإذا حَصَلت 


و 2 ع رمو و 


ا حَصَل”" التْعَاسنُ؛ لأنها سَبَبُهُ إن الخائف لا يكاد ينعس. 


وقوله تعالى : #طآيفكةٌ يَدكُمَ4 قال ابن عباس”": هم المهاجرون» 
وغاة الأنضاد. 

وقوله علي «وَطَايِمَةٌ قد أَهَمَتْومَ أَنشسمَ4 هؤلاء هم المنافقون : 
عبد الله بن 56 را وأصحابهماء كان هَمُهُم خَلآصَ 
الفيق”: يقال: (أهَمَّنِي الشي): إذا كان مِنْ هِمّتِي وقَضْدِي. 

والواو في قوله وتطاية 4 وى الحال:: 


- قال الفراء: (إذا كانت #تغلي4» فهي الشجرة» وإذا كانت «يَفْلى»» فهو المهْل). 
«معاني القرآن» ١‏ وانظر: «السبعة»؛ 20947. و«تفسير الطبري» /20 
و«المدخل» للحدادي ».154-١57‏ و«المسائل العضديات» 111. 

)١(‏ في (ج): (حصل). 

(؟) في (ج): (وحصل). 

7) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) انظر: «تفسير البغوي"» 33/7 ولزاد المسير»؛ 248٠/١‏ و«تفسير ابن كثير» 
46١1/١‏ وافتح القدير»؟ .640/١‏ 

(5) ويقال: مُعّب بن بشير الأوسي الأنصاري. قهد النقة ويدرًا وأحداك وال أبن 
هشام بأنه ليس من المنافقين» وقيل: إنه تاب مما قاله يوم أحد. 
انظر: «سيرة ابن هشام» #/ بر 48" و«الاستيعاب» #/ 447. و«أسد الغابة» 
6 و«الإصابة» "/ "4 4. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» .154١1/5‏ و«النتكت والعيون» 247٠/١‏ و«تفسير البغوي' 
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4 سورة آل عمران 
0 المعنى: إِذْ طائفةٌ قد أَهَمَّنْهُم أَنفُسُهمء وهو”") رفم 
بالابتداء.ء وخبرُهُ: مد ا نمسم 4 . ونحائة أن يكون الحَبْرُ: 
«وإق0 ): نويكوت. 3 أمَمَتهُمْ أنشْسهُمْ4: مِنْ صِفَةٍ انرق ويكون 
المعنى: وطائفةٌ مُهمَنه 0000 رد 

قال ايو المَنْح المَرَصِلِتُ”" : هذه الواو للحالء وهي وما بعدها في 
اولك لطبي على كدير : يَغْنَى طائقَة منكم. مُهِم؟' طائفة أخرى منكم 
أنفُسُّهم, في وقت غِشْاِهِ تلك الطائفة© الأولى. ولا بد مِن هذا التقدير؛ 


قال سييو يه 


كما أن قولك: (جاءت هند. وعمرو شباحك): في تمدير : (جاءت هنل 
ضاحكا”'' عمرو في وقت مجيئها). حتى يعود من الجملة التي هي ا 
ضميرٌ على صاحب الحالء ولهذا شُيِّهَهَا سيبويه ب(إذ)". 


. نقله عنه بمعناه‎ .4١/١ في «الكتاب»‎ )١( 
2.5١ لالا". لال وكتاب «معاني الحروف؛ للرماني‎ /١ وانظر : «الكامل» للميرد‎ 
.5448 وهتذكرة النحاة)‎ ١١١/7” و«الصاحبي» /ا6ا2 و«أمالي ابن الشجري»‎ 

(؟) من قوله: (وهو ..) إلى (.. وطائفة مهمتهم أنفسهم): ساقط من (ج). 

() هو ابن جني في: «سر صناعة الإعراب» 7/ 510-7144. نقله عنه بعضه بتصرف»ء 
ونقل أكثره بنصه. 

(5) في (أ): مهمةٌ - بضم التاء المربوطة المُنوّنة -. وفي (ب): (ج): مهملة من 
الشكل. والمثبت من : «سر صناعة الإعراب»؛ وهو الصواب؛ لأن موقعها في 
الجملة حال منصوب. 

(4) في (ب): (النعاس) بدلا من: الطائفة. 

[1) في (أ4: (ب)؛ (ج): (ضاحك)»؛ والمثبت من: سر الصناعة؛ لأن ابن جِنَّى أراد 
أنها حال منصوية. 

(0) ب(إذ): ساقط من (ج). 


سورة آل عمران 4 


قال أبو رد إنما فَعَل ذلك من حيث كانت 6 منتصبة #الموضع 
قّ لجال وأنَّ ما بعد (إِذْ) لا يكون إلا جملهةٌَء كما أن ما بعد واو 
إزحال لا يكون إِلَّا جملةً مرَكْبَةً من مبتدأ وحَبَر؛ِ كقولك: (مَرَرْتُ برَيْد 
اء 0 
وعمرو قائم 8 

44 رن | صوم مم سار 0 أت عى 2 

وقوله تعالى : 9# يَظْنُو بِآلَّهِ غَيْرَ آَلْحَقّ» أي : يظنون أن أمْرٌ النبي 6ل 
لك ار الال لص . 

وقوله تعالى: طن لَلَْهِليّةِ». الجاهلية: زَمّان المَّتْرَّوَ» قبل 
الإسلاء”. والمعنى: إنهم على جاهليتهم في ظنهم هذا. وتقدير 
الكلام: يَظَنُونَ طن أهل المجاهلية”"”. 

وقوله تعالى: #يقُولُوت هل لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ من ثَىَْءُْ» أي: ما 
أ ستفهام يتضم" ا _- لجحد. 

قال الحَسَنُ”": يقولون: أُخْرِجنًا كَرْمّاء ولو كان الأمرٌ إلينا ما 


5148 /7 قول أبي الفارسي - هنا - من :تثمة كلام ابن جني في: المصدر السابق:‎ )١( 
نقله المؤلف عنه بمعناه.‎ 

وانظر رأي أبي علي الفارسي حول هذه المسألة في كتابيه: «المسائل المشكلة» 
687» و«المسائل الحلبيات» 181. ْ 

عبارة أبي علي - كما نقلها ابن جني -. هي: (.. من حيث كانت (إذ) منتصبة 
الموضع بما قبلهاء أو بعدها؛ كما أن (أو) منتصبة الموضع في الحال ..). 

©) في (ب): (قائما). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج :499/١‏ وازاد المسيرئ١/١484.‏ 

ف قال النووي: (سموا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم). «صحيح مسلم بشرح النووي» 
"/ لامء وانظر: «المزهر؛ للسيوطى 707/7. 

انظر: «تفسير الطبري؟ .١57/5‏ واففا القرآن»)» للزجاج .57١/١‏ 

قوله.ء في: «تفسير ابن أي حاتم" ؟/ 2/45 و«النكت والعيون؛ 7/7 4094. وا«زاد 


.58١/١ المسير»‎ 


فم 


© 
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0 وقال الأكترون م أن ليس .+ فِنّ الْتَطبرٍ وَالطَمَرِ شيءٌ كما 


وعدناء بل عق للمثار كين يقولون 0 7 جهة التكذيب. فقال ألله : 


من ل 1 سي ؟ ا النَضْرٌ بيد الله ككَ. 
وقال عطاءء عن ابن عباس””2': يريد: القضاء والقدرء والنْصْمْ 


والشّهادة. واختلف القرّاء*2 في قوله: 9 كلمٌ» : 


بل سال قَنَصَبَهُ [أكثرهم]'؛ أن ف 4 الكل , بمنولة (أجمعين). وجَمَّعَ ؛ في أنه 


للإحاطة والعموم. 


(010 


إفرة 


فو 
2 


(3) 


69 


لفظه عند ابن أبي حاتم : (.. ذلك المنافق» لما قُتل مِن أصحاب محمدء أنّوا عبد 
الله بن أبّيء فقالوا له: ما تَرَى؟ فقال: إِنّا والله ما نُوَامّره لو كان لنا من الأمر شىء 
ما قتلنا ههنا). وما أورده المؤلف هو معنى هذا اللفظ. 1 
في (ب): (وقال الآخرون الأكثرون). 

ولم أقف على من قال بهذا القول» وقد أوردته بعض كتب التفسير ولم تعزه. 
انظر: «النتكت والعيون» 247١/١‏ و«زاد المسير؛ »44١/١‏ و«تفسير القرطبي! 4/ 
2" و«فتح القدير»؛ .609*/١‏ 

(ذلك): ساقطة من (ج). 

لم أقف على مصدر هذ الرواية. وأورد الثعلبي» والقرطبي - من رواية جويبر عن 
الضحاك عن ابن ن عباس - ما نصه : (يعني : القدر خيره وشره من الله). وهي بمعنى 
رواية عطاء عنه. 

انظر: «تفسير الثعلبي» "/ ١74‏ بء و«تفسير القرطبي» 5/ 557. 

فى (ب): (واختلفوا القراء). 

ما بين المعقوفين في (أ): غير واضح. والمثبت من (ب)» (ج). 

انظر هذه القراءة في: «السبعة»؛ 01141 و«الحجة؛ للفارسي ”/ .4٠‏ 

من قوله: (لأن ..) إلى (.. إذا قال كله): نقله - بتصرف يسير - عن «الحجة" 
للفارسي "/ 40 
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ولو قيل: (إن الأمرّ أَجْمَعَ)» لم يكن إلا النَضْبُء - كذلك - إذا'") 


هم 
قال 2 كر '". 
ل ا 0 
الابتداءء ونه»: | 


قال 0 ومثله مِما ع مِمّا*' قبلةُ: قوله تعالى : «#ويوم الْقدَمَةٍ 
تق ارو كاقل افر قشر تر 1304 رونا لدوين عدا 
أيضًا -: ما أجازه سيبويه من قولهم: (أينَّ نظن 55 ذاهِب). 

وقوله تعالى: 9 محْمُونَ ف أَنفسهم ا لا يِبْدُونَ الك»# أن فق الشِّك 
النْمَاقِء وتكذيب الوَعْدِ بالاستعلاء على در الشرك. 

وا الي ليتُوونَ لو كن لا مِنَّ الأمر مَنْءٌ ما يننا كهناً» 

رُوي”" عن الرُبيْر بن العَرَّام هء أنه قال" : أَرْسَلَ اللهُ علينا النّوْمَ 


)١(‏ (أى (ب): (إذ). والمثبت من : وج )» و«الحجة». 

(؟) فنصب 9 كُلّةُ» إما على التوكيد. ا أو البدل. 
انظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 075857 و«معانى القرآن» للأخفش ١/8١5ء‏ 
و«الأصول في النحو؛ لابن السراج 77/5 و«إعراب القرآن؛ للنحاس /١‏ 310/1 
و«التبيان» للعكبري ص6١5.‏ 

() أي: طكُلّهُ4 انظر: المصادر السابقة. 

00 في امعاني اك له /١‏ 57 1. نقله عنه بمعتاه. 

(5) قوله تعالى : وتفي 0 جملة مكونة من: مبتدإء وهو: 9وَجَوهْهُم». 
وخبرء وهو: «مسَودة 4. والجملة في محل نصب على الحال. 
ويجوز من الناحية النحوية أن تُنْصبَ لإوُجُومهُمْ» على أنها بدل من ا ألَنيت4. 
انظر: «البيان» للأنباري ؟/ 7156. 

في (): (روقي): والميك عن :اب): (2). 

)0 أخرج قوله : الواقدي في «المغازي؛ .5377/١‏ والطبري في التفسيره» - 


وني لأَسْمَعُ قول مُعَنّب بن قُشَيْر - والتُّعَاس يغشاني -. ما أسمعه إلا 
كالُلم'''. يقول: لو كان لنا من الأمر شية» ما كُيَلْنَا ههنا"'". يَعْنُونَ أنهم 
أَخْرِجُوا ا ولو كان الأمر بيدهم لم يخرجوا. 

وقال المفسرون””: إِنَّ المُنافِقِينَ قال بعضُهم لِتَعض: لَوْ كان ل 
عُقُولُء لم نخرج مع محمد لقتال أهل مكة. وَلَمَا قيِلَ رُؤَساوُنا. وهذا منهم 
تكذيبٌ بالقَّدَرِ؛ٍ حين ظَنُوا أنهم لو لم يخرجوا لم يُقْتَلوا. كَرَدٌ الله - تعالى - 
عليهم هذا الكلام بقوله: طثُل لَوْ كُمُمْ فى مُيُويَكُم» أيّها المُنافِقُونَ وَلَمْ 
تَخْرُجوا إلى أحد. 

«لَرَدَ أَلَدِنَ كُيِبَ عَلَتِهِمُْ الْقَتَلُ إِلَ مَسَاجِمِهمٌ * يعني : لو تَحَلّفَتم عن 
القتال؛ لَخَرَجَ منكم الذين كُتِب عليهم القَنْلء ولم يكن لِيُنْجيهم فُعُودُهم. 

وى )ةضيان الع (بزان)؛ وشو المكاق المعيف 2 

والمضاجع: جمع (المَضْبَع)؛ وهو الموضع الذي يَضْجَعْ عليه 
الإنماة: 'وغته قولة تال + عل تجا جِنُوبهُمٌ عن الْمَسَاجِع # الح 15 


ع وابن أبي حاتم */ 4ولاء وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 441 فصل 590. رقم 
(47)ء وأورده السيوطي في «لباب النقول» 04» و«الدر المتثور؛ 1897/7١ء‏ وزاد 
نسبة إخراجه إلى ابن إسحاق. وابن راهويهء وعبد بن حميدء وابن المنذر؛ 
والبيهقي في «الدلائل». وانظر: «سيرة ابن هشام؛ 14/7. 

)١(‏ في (أ): (كالجكم). والمثبت من: (ب)»: (ج) ٠»‏ ومصادر الخبر. 

(0) في (أ): (هنا). والمثبت من: (ب)» (ج) ء ومصادر الأثر. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .١47/4‏ و«تفسير التعلبى» #/ ١5‏ بء والنَّصٌ له. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 248٠/١‏ واانزهة القلرب» للسجستاني 154»؛ 
و«المقاييس» 5١8/١‏ (برز). 
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قال الهُذَلِك"" : 
أ: 0 : ل 1١‏ يلام مَضْحَعًا إلا أَقَضٌَ عليكٌ ذاك المَضْجَع'" 
وال (شحفت قلانا) : : إذا وَضْعْت جَنْبّهُ بالأرض. و(ضجَعٌ). فهو 
ف ء بَفْسِهِ. ويريد د بج لايم »> ههنا : مَصَارِعَهم للقتل ؛ أي : حيث 
9 0 - هناك تفل 
يُسقطون رمق أقَك عا ف 5 و 
وقوله تعالى : لوَلِبْلَ ألما فى كم قال الكسائي 
كه ارد ما في صدوركم» عل ما قعل يوم أمحد. ع لان 
المعنى. 
وفغت 2660 4 : ليعاملكم فنعا ملة المَبتَلِي . المحْتَبرٍ لكم. 


)١(‏ هو أبو ذؤيبء. خويلد بن خالد الهذلي. 

(0) البيت ورد منسويًا له في: «المفضليات» 047١‏ و«الزاهر» /١‏ 247 و«الأمالي» 
0١‏ و«تهذيب اللغة؛ 1487/7 (قضض)» واشرح أشعار الهذليين» 0/١‏ 
و#مقاييس اللغة»؛ ١١/0‏ (قضض)» و«اجمهرة أشعار العرب» ص 75١‏ و«اللسان» 
5 (قضض). 
ورد في (التهذيب): (.. أقضّ عليه ذاك..)؛ وفي «المقاييس» (أم ما لجسمك). 
الببت من مرثيته التي يرثي بها أبناءه الخمسة الذين ماتوا في عام واحد. وقبل هذا 
البيت: 

ا 0 منذ ابْمّلِيتَ ومثل مالِكٌ يتفّع 
(أم) في البيت هي المنقطعة» بمعنى: (بل) والاستفهام. وقوله: (لا يُلائْم): لا 
يوافق» (أقضّ عليك ذاك المضجع)؛ أي: لم يطمئن بك النوم» كأن تحت جنبك 
(قفضيضا)ء وهو: الحصى الصغار. 
انظر: «الزاهر» /١‏ ”ا/ا2. و«التهذيب» "/ 47» واشرح أشعار الهذليين» .1/١‏ 
(9) (يسقطون): مطموسة في (ج). 
90 لم اق بعلن تصدن قزل الكساقق .“ولا على معتان فول قيوه ممرة كال هذا القول: 


وكالة أبن اع 0 ا لِيَحْتَبرَ ما في صدوركم» لتعلمة ماهد 
كما يعلمه غَيْبَا؟ لأن المُجَارَاةَ تَقَعٌ على ما عَلِمَهُ مُشَاهَدَة. 
وقيل”": لِيبتلي أولياءً الله ما في صدوركم. إلا أنه أضيت الارتلاغ إلى 


سر سي سس 


الله - تعالى -؟ تفخيما لشأنهم؛ كقوله: ظقَلَمّآ ءَاسَمُونَا»ه”". 


)١(‏ فى «معانى القرآن» له .48١ /١‏ نقله عن بتصرف. 

(؟) ممن قال ذلك: الطبري في «تفسيره» 4/ 147: وقد أورد هذا القول الماورديٌ فى : 
(الكك :والعيواةه 21/1 "وله فزق 1 

(5) الزخرف: 05. ومعنى لءَاسَفُوتَا»: أغضبونا. وهو قول: ابن عباس» ومجاهد, 
وعكرمةء وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسديء وغيرهم 

من المفسرين. انظر: «تفسير الطبري» 285/508 و"تفسير ابن كثير) 171//85. 

والمؤلف يقصد - هنا - أن معنى الآية: فلما أغضبوا موسى الكل ومن معه من 
أولناف الله ولكن نينت الفضث الل ناه تعال 4 تقفيها لحات أولاء اند 
ولا مانع من قبول هذا التأويل الذي يراه المؤلف. مع إثبات صفة الغضب لله 
تعالى» ولكن قد يكون الدافع لهذا التأويل هو الهرب من نسبة هذه الصفة إليه 
تعالىء» وحينها نهاء فإن هذا التأويل لا يُسَلَّم ؛ وذلك أنَّ الأشاعرة - والمؤلف منهم - 
يرون أن الغضب.من صفات المخلوتين التى يجب أن لا تسنب: إلى .الله على 
الحقيقة؛ حيث إن, الغضبّ عندهم هو: ليان دم القَلْب؛ لإرادة الانتقام» وذاك 
محال على الله» وإنما يُنْسَب إلى الله - ويك - على سبيل المجاز»ء ويراد به - حينها 
-: إرادة العقوبةء فيكون صفة ذاتء أو يراد به العقوبة ذاتهاء فيكون صفة فعل . 
ولكنْ سَلُّ الأمّةِ - وقد سبق بيان مذهبهم الحق في صفات الباري تعالى - يرون 
أن الغضب من صفات الله. يُنْسبُ إليه - تعالى - على الحقيقة» بما يليق بذاته» 
والشأن في الصفات أن تُمَرٌ كما جاءت؛: دون تعطيل ولا تشبيه ولا تخريف ولا 
تأويل» ولا بيان لكيفيّتهاء كما أن صفة الغضب تنسب إلى المخلوق على الحقيقة؛ 
ما يتناسب مع لق وطبيعتهء ومن توابع هذه الصفةء ولوازمها في المخلوق: 
هو ما ذكره المُؤَرَلُونَ مِنْ غلَيَان دَمِ القلب. وبذا تفترق صفة الخالق عن المخلوق. 
انظر: «النكت والعيون» 7775-717/80. واتفسير الفخر الرازي» لا١ا/ 7٠١‏ - 
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وقوله تعالى: وَليْمَخِصَ ما فى مُلُوِك» قد ذكرنا للتمْحِيصٍ ثلاث 
ران» عند قوله - تعالى- : «#وَلِيْمَحِصَ أله أَلَدِينَ مَامَنوأ» [آل عمران: :]١8١‏ 
التظلهير: والكشْفء والابتلاء. وهذ كلها مُحْتَمَلَةَ في هذه الآية. 

ْ قال قنادة”"2 - في قوله : © وَليمَخِصٌ ما فى وا 4 -؛ أي : يُظهرها”") 

مِنَ الشَّكُ والارْتيّاب؛ بما يُريكم من عجائب صُنعه في إلقاء الأَمَئَِء 
وصَدْفِ العدُوٌء وإعلان سَرَائِرٍ المنافقين. وهذا"" التمحيص خاصٌ 
للمؤمنين؟ فابن عباس قال”*2: يريد: يُمَخص قلوب أوليائه من الخطأ. 

وقال الكَلْبيُ””': «وَلِيسَخِصٌَ» : يُبيّن ما في قلوبكم. يعني : أن المؤمن 
يُظهِر الرّضًا بِقَدَرِ الله» والمنافق يُظهر مثلَّ ما أظهرٌ مُعَنّبِ بن قُشَيْر وأصحابه. 
عل الله ما فَعَلَ يوم أخدة لين ما فق قلوث الفريقين: 

ويَحَْمِلٌ المْحِيصُ - ههنا - معنى الابتلاء» غير أن القولين الأُوّليْن 
أجودُ؛ لِزِيَادَةٍ الفائدة؛ فإِنَّ الابتلاة قد ذُكِرٌ في قوله: «وَلِبَحلَ أكه4. 

وقوله تعالى: «9وَاسَّه عَلِيءْ؟ بِدَاتِ ألصٌّدُورٍِ» (ذاثُ الصدور)» تحتمل 
معنين: أحدهما: أن (ذات الصدور) هي: الصدور؛ لأن ذاتٌ الشيء 


والوامع الأنوار» للسفاريني ١/771-771ء‏ واروح المعاني؛ 41/76, و#أضواء 
البيان» /ا/ 2789 و«العقائد السلفية» لأحمد بن حجر .48"/١‏ 

.447 /١ لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده ابن الجوزي في: «الزاد»‎ )١( 

(؟) في (ب). (ج): (يطهرها) بالطاء. 
انظر: «بحر العلوم» احل,ل و«تفسير الثعلبي» / ١5‏ سء و«تفسير البغوي" 
17/7٠ء‏ و«زاد المسير؛ .447/١‏ 

00 من قوله: (وهذا ..) إلى (.. يمحص قلوب): ساقط من (ج). 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

() لم أقف على مصدر قوله. 
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نَفْسّهُ وغَيْئه. يقال : (فَهَمْتَ ذات كلامئك)ء كنا يقال : (نفسن كلامك). :قال 
الشاعر: 
نَطلوف بِذَاتٍ البيتٍ والحَيْرٌ ظاهِر”"' 

أي: البيت نفسه. وفيه معنى التأكيد. فيكون المعنى: والله عليم 
بالصدور. 

والغائي:ة أن (ذاتٌ الصدور): الأشياء التي في الصدورء وهي 
الأمتزاو والعسناقء هئ (ذاك الصدور)» لأنها فهك تشزي”" وتصاحيا. 
وصاحب الشيء اي وصاحبته : : (ذاته)7, 

0- قوله تعالى: «إِنَّ الَذينَ كَوَلَواْ مِنَكُم يوم لتق م هذا 
الخطاب للمؤمنين خاصّةء يعني: الذين انهزموا يوم أحد”* 


9 راق التتجرة و أيه خملل على الله وو ياه 


)١(‏ هو عمرو بن الحارث بن مضاض كما في «الأغاني» 6 بلفظ (نمشّى به 
والخير إذ ذاك) وفي «نهاية الأرب» للنويري بلفظ (نطوف بذاك). وصدره: 
فنحن ولاة البيت من بعد نابت 

وينظر: «السيرة الحلبية» .)١0 /١(‏ و«البدء والتاريخ خر) 0١71/5‏ و«أخبار مكةا 
للأزرقي ١/ا9.‏ و«الاكتفاء» للكلاعي .094/١‏ و«البداية والنهاية؛ 2185/1 
و«المنتظم» 771/7 و«تاريخ الطبري» 0177/١‏ و«الأنساب؛ 0/ .44٠‏ وامعجم 
البلدان» ه/5". كم ا. 

(؟) في (ب): (وتحلها). 

(96) انظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١701-١599‏ (زو)ء و(اللسان» / 8415 ١59/7-1١‏ (ذو). 
وانظر: تفسير قوله تعالى: إن 0 ليم بِذَاتِ لصدُور». آية: .١318‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 5/ .١155‏ 

(5) (وكسبهم الزلة): ساقط من (ج). 5 


سورة آل عمران ١‏ 
و(أَرَكَ) و(اسْتَرَلَ)ء بمعنى واحد. ذكرنا ذلك في قوله: ل تَرَلَّهُمَا آلَبَطنُ» 


وقال ابن قُتَنَِة!"©: «أسَوَرلَهُمُ4: طَلَبَ لمهم ؛ كا يال 
(استعجلته) ؛ أي: طَلَيْتُ عَجَلَتَهُ و(استعملته): طَلَيْتٌ عَمَلَهُ. 

وقوله تعالى: «# بَعْضٍ ما ”3 قال مقاتل”"': يعني : معصيتهم 
النبئ كَكل. وتركهم امكو 

وقيل : : استزّلّهم الشيطانٌ بتذْكِيرٍ خَطَايا سَلَْمَتْ لهم ٠‏ فكرهوا أن يُمْتَلُوا 
قبل إخلاص التَّوْبة. وهذا اختيار الرَّجَاح؛ لأنه قال”*': لَمْ يَتَوَ 5 
المُعَائَدَةِه ولا على الفِرَارٍ مِنَ الرَّحْفٍ؛ٍ رَعْبَةَ في الدنياء وَإِنّمَا ذَكْرَهُم 
الشيطانُ خَطَايًا كانت لهمء فكرهوا لقاء الله؛ إلا على حَالَةِ يَرْضَوْنَهَا”*». 


ل ماس ساسا يه 


وقوله تعالى: «وولقد عفا الله أل عَنْوح . 


ت يقال: (كَسَبَ هو)؛ بمعنى: أصاب. ويقال: (كسَيْتٌ زيدًا مالا)؛ و(أكْسَبْتٌ زيدًا 
مالا)؛ أي: أعنته على كَسْبهء أو جعلته يَكْسِيُهُ. انظر: «اللسان» 97/ ٠/اممم‏ 
(كسب)ء و«القاموس:ة ١7١‏ (كسب). 
والزَّلّة: الخطيئة. انظر: «تفسير الطبري؟ 4/ :»١158‏ و«القاموس» ص ٠١٠١‏ (زلل). 

)١(‏ انظر: «تفسير البسيط» عند تفسير هذه الآية. 

(0) في «تفسير غريب القرآن» له .١١7‏ نقله عنه بتصرف. 

() في «تفسيره» .6094/١‏ 

0 في «معاني القرآن' له .48١/١‏ نقله عنه بتصرف يسير جدًا. وانظر: «معاني القرآن) 
للنحاس .00٠0/١‏ 

(5) قال أبو حيّان عن قول الرَّجَّاحٍ - هذا -: (ولا يَظْهَرُ هذا القول؛ لأنهم كانوا 
قادرين على التوبة قبل القتال. وفي حالة القتال» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له.). (البحر المحيط») #/ .41١‏ 


١٠.‏ سورة آل عمران 


قال اللا ومقاتل”'“: عَمَا عنهم ِذ 3 يفتلوا جميعًا ولم 


حورو 


57- قوله تعالى: يتا 0 050 كلدِنَ كَفَرُواً» الآية. 
فيمن بعثه رسولٌ الله يَكدَه مِنَ السَّرَايًا إلى بِثْرٍ مَعُونّة''. وإلى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في «تفسيره» .509/١‏ 

(9) وممن قال بهذا لكر الحسن البصري» وسعيد بن جبيرء وأبو الليث. 
انظر: «تفسير ابن أ بي حاتم» "*/ /ا9/ا-98/!. و«بحر العلوم» .7"١١ /١‏ 

(5) هذا قول الجمهورهء ومنهم : عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وابن عمر - رضي الله 
عنهما -. وقتادة. والربيع, والطبري. 
انظر: «صحيح البخاري» (5077) كتاب المغازي. باب: قول الله تعالى #إن 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان..». و«تفسير الطبري» 44/4١155-1ء.‏ 
ولابحر العلوم» /١‏ ”, واتفسير التعلبي» 000 و«المحرر الوحميز» 1 
/41» و«اتفسير القرطبي» 1/1 -756. و«البحر المحيط» .5١/”‏ و«امجمم 
الزوائد» 8/ "1م-44. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

0 (بَعَث النبي مَل كه سبعينَ رَجُلا ؛ لِحَاجَةء يُقال لهم القُرّاءء فُعَرَضّ لهم حَيّانِ من 
بني سُلَيْم : ل وذَكُوان. 0 فقال القوم: : والله ما إيّاكم 
أرَدْنَاء إِنّمَا نحن مُجْتَارُون في حاجة للبي كله فَقَتلُوهم. قَدَعَا النبي كل عليهم 
شهراء في صلاة العَدَاةِ). 
«صحيح البخاري» (5084): كتاب: المغازي. باب: غزوة الرجيع. وهذ إحدى 
الروايات التي أوردها البخاري حول هذه السَّرِيةَ» وهناك روايات أخرى عنده. 
انظرها في الباب نفسه. 
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وقال مجاهد””'» ومحمد بن إسحاق”"© ب«الذيت كمَرُوا» 
وقوله تعالى: وََالُوأْ لإِخْوَنِهمَ»*. أي: في النّمَاقَ. وقيل: في 
ا 


(010) 


4 


زه 


(40 


- وانظر روايات أخرى لهذه السَّرِيّة في كتب السيرة» منها: 

«المغازي؟ 7"557/١‏ و(سيرة ابن هشام؛ "/ 185. و«الطبقات الكبرى» 20١/5‏ 
و«تاريخ الطبري» ؟/ 040. 

بعث النبي مَل سَرِيّة؛ عَيْنًا لهء وقيل بعثهم استجابة لطلب عَضّل والقَّارَة أن يبعث 
معهم من يُمَقَّههم في الإسلام ويقرؤهم القرآن. - وكان ذلك خدعة منهم» اتفقوا 
فيه مع بني لحيان -. وأمّرَ على السَّرِيّةَ عاصم بن ثابت» وقيل: مَرْنّد بن أبي مرئد 
العَْرِيء فخرجوا حتى إذا كانوا عند ماءٍ لهذيل» يقال له: الرّجيعء بناحية 
الحجازء هجم عليهم بنو لِحيان» حيئٌّ من هذيلء. فاستل الصحابة سيوفهم» فقال 
لهم الأعداء: لكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم رجحل فرفض عاصمء وقاتل 
حتى قتل» مع ثَمَرٍ من أصحابهء وأسِرٌ البقيّةُ. وانطلق الأعداء بِحُبَيْب بن عَديء 
وزيد بن الْدَيْتَقَ وباعوهما بمكة. فقتلهما أهل مكة ثأرا لقتلاهم في بدر. 

انظر تفصيل أخبار هذه السَّرِيّة في : («صحيح البخاري» (8:*85). كتاب : المغازي, 
باب : غزوة الرجيعء و«المغازي» 204/١‏ و(سيرة ابن هشام) 216١/9‏ 
و#الطبقات الكبرى») 208/7 و«تاريخ الطبري» 078/7. 

الذي وقفت عليه عنه: قوله: (قول المنافق؛ عبد الله بن أبى بن سلول) «تفسير 
الطبري» ١51/4‏ واتفسير ابن أبي حاتم» /744. ١‏ 

وقد أورده السيوطي في «الدر» ؟/108., إلا أن لفظه عنده: (هذا قول عبد الله بن 
أبي بن سلول» والمنافقين). ونسبه السيوطي إخراجه لهماء وزاد نسبته للفريابي» 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

قوله في : اسيرة ابن هشام) 59/7" و«تفسير الطبري) 2١57/5‏ واتفسير ابن أبي 
حاتم» ؟/88. 

ذكر القولين: الثعلبي في : «تفسيره» ”/ ١726‏ بء ولم يعزهما لقائل. ورجح ابن- 
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«إدًا صَرَبُوأ في الَْرْضِ أي : ساروا وسافروا فيها. وكان”' ينبغي في 
العَرَبِيّةِ أنْ يُقَال : (وقالوا لإخوانهم إِذا"' ضَرَبُوا في الأرض)؛ لأنه ماض . 
كما د تقول : (ضربتك إِذْ قُمْتَّ)ء ول 0 (ضربتك إذا قُمْتَّ). والذي 
في كتاب الله عَرَبِنٌ حَسَنٌّ؛ لأن القَوْلَ - وإن كان ماضيًا في اللفظ - فهو في 
معنى”؟2 الاستقبال؛ لأن (الذين) يُذْعَبُ بها إلى معنى الجزاءء وكذلك؛ 
(مَنْ)ء و(ما). فإذا وقع الماضي صِلَةَ لِمُّْهّم مِنْ (مَنْ) و(ما) و(الذين)؛ جارٌ 
أن يكو فق الامهال . 
فقوله”"' : :9 كَلدنَ كَفَرُوا. فى معنى : يَكْفْرُونَء فدخلت (إذا) لِمَعْنى 
الانتقيال» «التقديية (لا كوتو كالدين يكفرون 7 ويقولون لإخوانهم 
- عطية القولّ بأنها ره النَسَب؛ قائلا: (لأن فَتْلَّى أُحُد كانوا من الأنصار, 
أكثرهم من الخزرجء ولم يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعة). «المحرر» 84/17. 
)١(‏ من قوله: (وكان..) إلى نهاية بيت الشعر: (.. ما كان في غد): نقله - بتصرف - 
عن «معاني القرآن»» للفراء /١‏ 847 2154-17 وأضاف إليه - مُلَمّقَا - بعضًا مِن كلام 
ابن الأنباري الذي أورده الأزهري فى «التهذيب» ١//ا1‏ (إذ). وانظر: «الأضداد؛ 
لابن الأنباري .١17١‏ 
(0) (أى (ب). (ج): (إذا). وهي خطأ. والمثبت من «معاني القرآن». وهي الصواب. 
(9) (ضربتك إذ قمت ولا تقول): ساقطة من (ج). 
6( قول أبن عطة رفعلت اذ في هذه الآ - يعي حرم استقبال -؛ 00 
حيث هذه النازلة : تتصور في مستقبل الزمان). اغرود 00 
(7) في (أ): (ب): (بقوله). وساقطة من (ج). وليست في «معاني القرآن»؛ والمثبت هو 
ما اسْتَصْوَبِنُّه. 
ومن قوله: (بقوله..) إلى (.. بمعنى الاستقبال): ساقط من (ج). 
(0) في (ج): (كفروا). 
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إذا ضربوا في الأرض). ومثله + إن النريك كا وَيَصدُونَ عَن سل الله » 
[الحج : 86 ]؛ معتاه إن الذين يكفروة: وكذلك قوله 100 لست نبوأ من 


1 

َل أن تَمْدِرُوا4 [المائدة: 4"]؟ معناه: يَتُوبُون. ومثله: إلا من تَابَ وَدَامنَ 
وَعَمِلَ ملسا [مريم: ١6]؛‏ معناه: إلا مَن يثُوب. 

ومشهورٌ في كلامهم. أن تقول الرجل للرجل : رلا صو إلا الذي 
ضَرَبَكَ؛ إذا سَلَّمْتَ عليه). فيجيء ب(إذا)؛ لأن (الذي) غير مُوَفَّتَء فلو 
تمن لقال :.(اضرت هذا الذي خوك ز0© اتلتك علة) ولا سرد 
(إذا سَلَّمْتَ) - ههنا -؛ لأنَّ توقيت (الذي) أَبْطَلَ أنْ يكونَ الماضي في 

معنى المستَقبّلٍ. وتقول: (ما هَلَكَ امرُوٌ عَرَفَ قَدْرَهُ)؛ لأن الفعل حديتٌُ عن 
مَنْكُورِ؛ يُراد به الجنس؛ كأنَّ المتكلم يريد: (ما يهلك كُلَّ امرئ إذا عرف 
قدره)» أو الرَّجُل وما أشبهها". 

هذا مذهب الفراء”"'» وأنشد: 


وإني لآتِيكمُ تَسَّكْرٌ ما مَضَى صِنّالأمر واستيجابماكانفى خّرِ90) 


)١(‏ في (أ): (ب): (إذا). والمثبت من (ج). وهو الصواب. 

(0) في (ج): (أشبههما). 

في «معاني القرآن» له .754/١‏ 

(؛) الببت للظرِمّاح بن حكيم الطائي؛ وهو في: ذيل ديوانه 01/1: وورد منسويًا له 
في : في: «أمالي , بن الشجري» ١/لاك‏ 5؟/ ثاه. #ه4. و«اللسان» 5457/0 (كون). 


وورد غير منسوبت في : (امعاني الفراء» /١‏ ٠م“‏ واتفسير الطبري») 1/5 
و«الخصائص» يه و(سر صناعة الإعراب) اع و«المحرر الوجيزا 
باضة 


وردت روايته عند ابن الشجري : الاو افك البر تلفق لمن لذن 
(من الأمر). كما وردت روايته: (.. في الغد). وفي «اللسان» (واستنجاز ما كان - 


أي :ها يكون: 
ا ا 0 


(إذ)ء واحتج بقول الشاعر: 
نم جَرَاهُ الله عَنَي إذ جَرَّى جَنَاتٍ عَذْنٍ في العَلالِيَ العُلى” 


معنئاه : إذا بجا 


قال ابن ل والاختيار: مذهب الفراء؛ لأنه لا يصلح في 


كل موضع وَضْعُ" '' (إذ) في موضع (إذا)» ولا وضع م (إذا) في موضع (إذ). 


في غد). وفي جميع المصادر السابقة - ما عدا «معاني القرآن» - ورد: (وإني). 
والصواب ما ورد في الديوان» و«معاني الفراء» (فإني)؛ لأن جوابٌ للشرط الوارد 
في البيت الذي قبلهء وهو: 

مَنْ كان لا يأتيك إلا لحاجة 2 يروح بها فيما يروح ويغتدي 


)١(‏ في (ج): (وأجاب). 

(؟) في كتاب «الأضداد» له .1575-١8٠‏ وانظر: «الأضداد» لابن الأنباري ١١9‏ » فقد 
ناقش هذا الأمرء وأورد قول الأخفش هذا . 

(9) البيت لأبي النجم العجلي. وقد ورد منسوبًا له في :المصادر السابقة» و«تفسير 
الطبري» // /ا7اء و«الصاحبي) 5 ولأمالى ابن الشجري» ١/لا5,‏ 2167 
و«اللسان» 5/6 ١الا؟‏ (طها). 50/١‏ (إذ) ولم 0 هنا. وورد غير منسوب في: 
«تهذيب اللغة» .١138/١‏ وقد ورد في كل المصادر السابقة: (.. جزاه الله عنا). 
(العلالي)» جمع : ا - يكسر العين وضمها -. و هي العُرْفة العالية في البيت. 
وأراد هنا (عِلَيِّينَ) الواردة في القرآن. و(العلى)ء جمع : عُليا. انظر: «عمدة 
الحفاظ» هلالا 38٠‏ (علو). 

040 في (ج): (إذ يجزي). وفي «الأضداد»؛ لقطربء. وابن الأنباري: إذا جزى. 

(4) لم أقف على مصدر قوله. وليس هو في كتابه «الأضداد» الذي تعرض فيه لهذه 
المسألة. 

00 


في (1): (وضع). وفي (ب). ج): مهملة من الشكل. وما أثبته هو ما استصوبته. 
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والذي احْنَّحّ به من قولٍ الراجز؛ فإن معناه: (ثم جزاه الله عني؛ إِذْ حَكمَ 
بالجزاء وأوجبه). ف(إذ) في بابهاء غير منقولة إلى معنى غيرها7". 

وقوله تعالى: ظأوْ كنُوأ عُرَّى» (العُرَّى)!"2: جمع (غاز)؛ مثل : 
(شاهدء وشُهّد)ء وانائم ونوّم): و(صائِم وصوَّم)ء و(قائلٍ وقُول). ومثله 

من الناقص: (عَافِ وعُفَى”". ويجوز (غْرَاة)؛ مثل: (قُضَاة)ء و(دُعَاة): 

و(رُمَاة). ويجوز (غزّاء) مثل: (خُرّابٍ)* 2 و(ضُرَّابٍ)*. 

ومعنى (العَرُوِ) - في كلام العرب -: قَضْدٌ العَدُو. و(المَغْرّى): 
المقصد. 

0 عن أبيه : (العَرُوْ) : القَضد. و- كذلك - (العَوْرُ). و(قد 
غَرَاهء وَغَارَّه غَرْوّاء وغَوْرًا): إذا قَصَدَه. 


١8/1١ و«”تهذيب اللغة»‎ .148-١517//5 انظر هذه المسألة في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(تفسير إذ).‎ 6٠ /١ (إذ). و«اللسان»‎ 

(0) في (ب): (الغز). 

فيه (العفى والعافيّة والعماة)؛ كلها جمع (عاي) و(معْتَفٍِ). وهو: كل من جاءك 
يطلب رزقًا أو معروفاء ويقال: (وفلان تَعْتَفِيه الأضياف) أو (هو كثير المُنَّى أو 
العافية)؛ أي : كثير الأضياف. انظر: «اللسان» 019/8* (عفا). 

(4) في (أ): (خراب) بالخاء. والمثبت من: (ب)» (ج)» و«معاني القرآن» للزجاج. 

(©) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (/ا١١٠)2‏ «معاني القرآن» للزجاج - 
547» و«تفسير الطبري» .١57//5‏ و(إعراب القرآن» للنحاس ١/؟لام#-‏ "الالال 
و«الدر المصون» "/ 554. وقال: (ويقال: غرَّاء - بالمدء أيضًا -. وهو شاذ). 

00 في (أ), (ب): (عمر). والمئبت من (ج)»: و«تهذيب اللغة؛ / 75317-177501؛ 
حيث نقل قول عمرو عنه بنصه. وعمرو هو: ابن أبي عمرو الشيباني (إسحاق بن 
مرار) . 

0 قوله في التصدر التاق ++ 


ونج ) ؛ للقوم حون ويد لزياد 


ا سورة آل عمران 


قال الأزهري: ويقال لِجَمْع «الغَازِي): (غَزِيْ)؛ مثل: (ناج. 
0١‏ ريك . 
الاعجم: 


2 .ه 2 5 و 3 ٠.‏ 0 2 00 تن ]ع م 
قل لِلقَوافِل والغزي إدا غرّوا والباكرِينٌ وللمجد الرَائئح 3( 


(010) 


في (أ)2 (ب): (الزياد». والمثبت من (ج)»: وهو الصواب؛ لأن اسمه (زياد) في 
المصادر التي تَرْجَمّت لهء وليس «(الزياد). وفي «التهذيب» (وقال زياد الأعجم). 
وه زياد بن سَلْمَىه وقيل: زياد بن جابر بن عمرو بن عامرء من عبد القيس. 
وقيل له الأعجم؛ لِلُكْنَة كانت فيه شاعر إسلامي؛ شهد فتح إصطخرء وتوفي في 
حدود المائة للهجرة. 

انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 071/4 وامعجم الأدباء» / 9817. 

البيت» ورد في: «تهذيب اللغة»؛ / 5177 (غزا)ء و«إعراب القران»». للنحاس 
ص “الال و«الأمالى» لأبى عبد الله اليزيدي ١ء‏ و«ذيل الأمالي؛ للقالي 48/7, 
و«أمالى المرتضى؟ 2199/7 و«اللسان» 561/5" (غزا). و«المقاصد النحوية» 
00 

وقد اختلف في نسبتهء فقال اليزيدي في «الأمالي» (وقد قال لي الأصمعي» يرويها 
للصلتان العبدي). وقال القالي : (وكان في كتابي للصّلتَانَء فقال [يعني ابن دريد]: 
هي لزياد الأعجم ؛ وكان ينزل إضطخرء ورثى بهذه القصيدة المغيرة بن المهلب بن 
أبي صفرة. قال: وأنشدنا هذه القصيدة أبو الحسن الأخفش لزياد الأعجم). «ذيل 
الأمالي» 4/7 

وقال ابن منظور: (رأيت فى حواشى ابن بِري أن هذا البيت للصليان [هكذا في 
«اللسان»» بالياء] العبدي, لا زياف قال: وقد غلط أيضًا في نسبتها لزيادء أبو الفرج 
الأصبهاني؛ صاحب الأغاني» وتبعه الناس على ذلك). «اللسان» 77601/5. 
والصَّلَتَّانء هو: كُنّم بن ع من عبد القيس. 

انظر: «الشعر والشعراء» .)”١(‏ و«معاهد التنصيص» ./5/١‏ 

وقد ورد في بعض المصادر: (والغزاة إذا غزو) وليس فيها موضع للشاهد. وورد: 
(للباكرين) . 

و(القوافل): جمع (قافِلَةِ). وهي: الرّفْقّة الراجعة من سفرها إلى وطنها. ١‏ - 


سورة آل عمران ل 


فى الآية دار يَدُلّ عليه الكلامُ؛ والتقدير: إذا ضَرَبُوا في 
0 قَمَانُوا أو كانوا عُرّى فَمُتلُواء ملو كاتا عِندَكا مَا مَانوأ ومَا متَلوأه”". 
فقوله : «إمَا مَانْواْ وَمَا يلوأ ؛ يدل على مرتهم وقَتّلهم. 
وقوله تعالى : « لِيَجَعَلَ أله لإ ورك 0 
2 لد ا 0 التدركة: لاندقع “مد عنهم القتل- 5 
0 وحَسْرَتُهُمِ -في مَقَالَتهمء التي كانوا كاذبين فيها على القضاء 
الوك 1ق علروم 0 نالهم في قَثْلِ إخوانهم 507 
وتقدير الآية: لا تكونوا كهؤلاء الكفار في هذا القول منهم ؛ لِيَجعَل الله 
ذلك حسرةٌ في قلوبهم دونكم. ف(اللام) في ظ إِيِجَعَلَ» متعلقة بولا تكوفاه. . 
وقوله تعالى : #وأنَهُ ييء يت 46 أي©2: ليس يمنع الإنسان ار 
مِن إِنْيَانِ أجَلِهِ على ما سَبْوَ سَبَقَ في عِلّمٍ الله - ِب -. فهو إنكارٌ على مَن خالفق 
أمْرَ الله في الجهاد؛ طَلَبَا”"2 للحياةء وهَرَبًا من الموت. هذا قول أكثر 


و(الباكرين) : المُسْرِعين في الذهاب من أوّلٍ النهار. و(المَجِدٌ الرائح): المجتهد 
في رجوعه آخر النهار؛ أو المجتهد في السير في وقت الرواح» وهو: من الزوال 
إلى الليل. والشاهد في البيت قوله: (العَزِي)» وهي جمع م (غاز). 

انظر: «اللسان» ١1/57/79‏ (روح)» و«الخزانة» .0/٠١‏ 

)١(‏ (وما قتلوا): ليس في (ج). 

إفة ما بين المعقوفين ساقط من )2 (ب). والمثبت من (ج). 

في (ب): (حضروا). 

(4) في (أ): (اشتد). وفي (ب): (واشتد). والمثبت من (ج). 

(5) في (ب): (فيما). 

من: (أي ..) إلى (.. في علم الله) : : نقله - بتصرف يسير جرًّا - عن «معاني القرآن" 
للزجاج 71/١‏ 

0) في (أ). (ب). (ج): (وطلبًا). ولم أرَ للواو وجهًا - هنا - فحذفتها. 


المفسرين في هذه الآية”"'. 

«زتال ابن تعبا "في زواية بطي" - في قوله: © لِيَجَعَلَ أله وَلِككَ 

4 يريد: يوم القِيَامَةٍ؛ لِمَا هم فيه من اليغزي والهّوَانء ولِمًا 
فيه أولياء' " الله مِنَّ الكَرَامَة والنّعيم مره في موي » ؛ ؛ يريد: الندامة على 
ترك الإسلام. 

لوأك مي وميث 4 ؛ يريد: يحيى قلوبٌ أوليائه وأهل طاعته, 
ويُرشِدُهم للعمل بطاعته»؛ ويّميت قلوبّ أعدائه من المنافقين والكُفّار 
واللّام 20 - على هارا الفسين. 5 قوله # لجَعَلَ ده عرو لِجَعلَ للد ؛ دلق > را 5 
00006 ؛ على [أنها]''' لام العاقبة”" ؛ مثل قوله : © ْلَه َال 0 
ع عر َي 000 


.١58/4 انظر: المصدر السابق. و«تفسير الطبري»‎ )١( 

زهة اتتمقن بيهر عند انوا 

(9 في (ج): (لأولياء). 

(4) في (ج): (فاللام). 

(5) في (ب): (تتعلق). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة أضفتها لتستقيم بها العبارة. 

7 برستي لام الصيرورة. ولام المآل. 

(8) سورة القصص : «. وبقيتها: «إلك نزوت ومن وَجُثْدَهْا صكَارا حَنطِونَ»4. 
وينسب القول بأن اللام - هنا - لام الصيرورة؛ للأخفش» وليس هو رأي أكثر 
النحويين. قال ابن هشام: (وأنكر البصريون ومن تابعهم. لام العاقبة. قال 
الزمخشري: والتحقيق أنها لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجازء 
دون الحقيقة ؛ وبيانه : : أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عَدُرًا وخَرّنا؛ 
ال والشسىئ غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرتف ته بالذاعى 
الذي يُفعل يُفَعْلُ الفعلٌّ لأجله. . فاللام مستعارة لما يشبه التعليل. كما استعير الأسدٌ لمنع- 


سورة آل عمران ١١١‏ 


وقوله تعالى: «إوَأسَّهُ تنتكرة قن 6 بالناة نؤالناء* 7 قن هرا 
بالتاء ؟ فلأن الآية خطاب؛ وهو قوله: «إوَلا مَكُويوَا*. ومن قرأ أ [الياء]”'؛ 
لدي التي قبلهاء وهو قوله: طوَمَاواْ لاخونِهم4: فحمل الكلام على 

-١6‏ قوله تعالى : «إوكين مشر ب صبيلٍ للّو4. 

اللام في «لين» لام القَسَم؛ بتقدير : والله لَيْنْ قُتِلتُمْ في سبيل الله - 
ها المؤمنونَ - أو مُشَّ»؛ يريد: في سبيل الله؛ كقوله: «وَالحفظِه 
عه وَلليكلتِ» [الأحزاب: ]4 يعني : فُرُوجَهم. وقال الكلْيك"": 
أز مُتُمُْ في إقامتكمء وأنتم مؤمنون. 

وقرأ بعضهم: نم4 بكسر الميم * . 


ع ا يشبه الأسد). اامغني اللبيب» 7587. 

0 كتاب «معاني الحروق؛ للرماني 5» و«الدر المصون» / 405-505ء. 
همع الهرامع» 4/ .5٠١‏ 

00( 0 يَمَمَلُوْنَم بالياء : ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الياقون: نافع 
وأبو عمرو. وابن عامرء وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب: لتَمَمَلُونَ» بالتاء . 
انظر: «السبعة» ا١اء‏ و«الحجة» للفارسيى .4١/‏ و«المبسوط» لابن مهرات 
4 ودإتحاف فضلاء البشرة ص 2.181 - 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من: (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

7 لم أقف على مصدر قوله. وانظر: «بحر العلوم» 59 *”, وهزاد المسير» .580/١‏ 

(5) هي قراءة: 1 وحمزةء والكسائي» وخلف. وقد كسروا الميم في: لأيْتَ»» 
وطينا4»: وطايِئمْ» في كل القرآن. وقد كسر عاصم - في رواية حفص - هذه 
الكلمات في كل القرآن؛ ما عدا ما ورد في سورة آل عمران ظمتّر» : : الآية لاهككء 
فمقد رفعهما. 
ورفع الميم فيها في كل القرآن: ابن كثير» وعاصم - في رواية أبي بكر -» وأبو - 


قال اهل 'اللنه" 17 الأشوي لايق زفق الور 4 مقية لل 


تَقُول). والكسر شادٌ”". ونظيره في الصحيح”": (فَضلّ يَفضل)©. 


. : 1 )2 
ومتكى الم و7 :أن قاذ وداه لقت مدل :رهالت رجات 


2 


عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 

انظر: «"الحجةا'ء للفارسي ”/97. و«المبسوط» لابن مهران 0١54‏ و(إتيحاف 
فضلاء البشرة ص١18١.‏ 1 

نقله باختصار عن «الحجة؛» للفارسي "/ 97. وانظر: «كتاب سيبويه» 687/4 

الشذوذ - هنا - هو الشذوذ فى القياس. لا في الاستعمال. انظر: «الكشف» لمكى 
م واشرح الشافية) ١ ١ . ١” /١‏ 
يعني ب«الصحيح» الفعل الصحيح الذي سلمت حروفه الأصلية من حرف العلة. 

(يفضل): ساقطة من (ج). 

وفي (أ). (ب): فصلء يفصل - بالصاد -. والمثبت من «الحجة» للفارسى. 
و«كتاب سيبويه»). و١كتاب‏ العين1. للخليل 7/ 541 (فصل). وهى التى وردت في 
كتب اللغة والتصريف, مثالا على الشذوذ عن القياس؛ لأن القبااش في مضارع 
(فَعِل)؛ هو: (يَفعل) - بفتح العين -. 

ونقل ابنُ السكيت عن أبي عبيدة» أنه (ليس في الكلام حرفٌ من السالم يشبه هذا). 
الإصلاح المنطق» .7١17‏ 

قال في «اللسان» (وفْضَلَ الشيءْ يَفْضْلَء مثال: (دَخَلَ يدخُل). ونَضِل يَفضَلُ 
كلاحَذِر يحَذَّرُ). وفيه لغة ثالثة مركبة منهما : قَضْل ح بالكبر اح يَفضُل - بالضم -. 
وهو شاذ لا نظير له. قال أبن سبيدة : هو نادر). 6076/١١‏ (فضل). 

انظر: «كتاب سيبويه؛ 4/ 4 -60ث”“”, و«التكملة» للفارسيى 5914 و«حجة 
القراءات» 78 . و«الكشف» .757/١‏ و«الدر المصون» 109-1468/7. واشرح 
الشافية» ١/ه١1-/1"0.,‏ 


ونسب الخليل (فضل يفضّل) لأهل الحجاز. انظر: «العين» 0/ 44. 


(0) لم أقف على مصدر قوله. 9 


سورة آل عمران ١‏ 


و(حَافٌ يَخَافَ)» افد 
بق 


يكت :ولا ينرق يان بتايين 

ات هذا فيو لد 

قال ابن عباس" : هذه الآية رَدْ على المنافقين؛ حيث اختاروا الدنيا 
على الآخرة» وتركوا الجهاد؛ مَحَبَةٌ للدنيا. فقيل للمؤمنين : «ولين يلش » 

في الجهاد طآَرْ مُتّرْ» ليغفرن لكم وهو د يم يَنَا يحَمَعُوت». 

وقوله تعالى : ظلمَمْيرهٌ ين لَه ورَحمَةه. 

الَمَمْيرَةُ4”": جواب القسم. وقد قام مقام جواب الجزاء. 

وقوله تعالى: حي يَنَا يحمَعَتَ» أي: من أعراض الدنياء التي 


- وقول المؤلف: (هذا مذهب الخليل» وحكى المبرد): ليس في «الحجةكا» 
للفارسي. وما بعده إلى نهاية بيت الشعرء في «الحجة». 

. شطر بيت من الرجزء لم أقف على قائله‎ )١( 
و«الحجة!» للفارسي‎ 22٠:8 / وقد ورد غير منسوب في: الجمهرةء لابن دريد‎ 
و«(شرح‎ 255١/١ (هموت)ء واتفسير القرطبي»)‎ 0١ ”9ء و«الصحاح»‎ /* 
2١15/١ الشافية»؛ ١//ا١21 و«اللسان» ا/ 6546 0 و«الدر المصون»‎ 
.01 */8ه5؛ و«شرح شواهد الشافية»؛‎ 
وتمام البيت:‎ 
بنيتي سيدة البنات  عيشي ولا يومي بأن تماتي‎ 
وقد ورد في بعض المصادر: (بنيٌّ يا سيدة..): وورد: (ولا تأمن أن ..)؛ و(لا‎ 
يوْمَنُ أن. .). أما (يَوْمِي) فقد وردت في (الجمهرة)؛ و«الحجة» فقط من المصادر‎ 
السابقة. وورد: (بنيتي يا خيرة البفات) .“قال ابن دريد عن (نِتّ تمات): (وأكثر ما‎ 
.17١8/7 يتكلم بها طبى. وقد تكلم بها سائر العرب). «الجمهرة»‎ 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

() ها بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 


ل جور ير 


يتركون القتال''' في سبيل الله؛ للاشتغال بجمعها. 

وروي عن ابن عباس2ء أنه قال”'': «اتَجمّعون94": خطا 
المنافقين؛ لأنه قال: «#خَيْرٌ مِمّا تَجْمَعُونَ»”*' يا معشرّ المنافقين. 517 
قال الكلبك 0 

وقرأ حَمُْصَء عن عاصم: 9يجسَعونَ» - بالياء -. ويكون المعنى: 
لمغفرة وق الله و وي خير مِمّا يجمعه غَيْرَكُمء مِمّا تَركوا القِتَال لِجَمْعو. 

4- قوله تعالى: #إوكِين تت قال المفسرون: يريد: مقيمين عن 
الجهاد .«وآز فيلتم» ؛ يريد مجاهي 0 

الل آم رون + يعني: في الحالين. وهذا تهديد بالحشرء 
رحد ير نمع القن 

داللام في لين خلف من القسم. والثانية””: جواب؛ على معنى 
وألله إن متمء أو كلتم لتحشروة إلى الله. 


)١(‏ في (أ). (ج): (للقتال). والمثبت من (ب). وهي الصواب. انظر: «الحجةا» 
للفارسي 985/7 فقد وردت العبارة فيه. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في "زاد المسير» .586/١‏ 

(9) قرأ #تجمعون» - بالتاء - كل القرّاى ما عدا عاصم في رواية حفص؛ حيث 
قرأها : «9يجمعون» بالياء . 
انظر: «الحبجة» للفارسي 5/7.: و«الكشف؛» "57/١‏ 

0 في (ج): (يجمعها). 

9م اقناعل مصيدر قوله: 

(1) انظر: «الحبجة» للفارسى ”/ 87. 

(0) انظر: (بحر العلوما الم و”زاد المسب ؛ .4857/١‏ 

(4) أي (اللام) التي في قوله: لول أسّمِ»4 


سورة آل عمران ١١6‏ 


قال أبو عبيد: وتقول في الكلام: (لَيِنَ أحسنت إلى ؛ لأَحْسِسَنَ إليك) 
- بالنونٍ -. قإذا خلت بينهنما بالضق”'" ؛ قلت : (لَيْن أحسنت إلىّء لإليك 
)يشر ونح كما مر لأن اللام قد تحولت إلى الصفة” '". 

8- 0 0 000 0 
عَمَلْها فيما عملت فيه وهي مع كونها لك 0 معنى التأكير”) 
وحُسْن النَظُم. وهي كثيرةٌ في القرآن؛ كقوله : «عمًا ليل [المؤمئون: 14١‏ 
وظِجُندٌُ م4 [ص:١١]ء‏ ظيمَا سَضِرِم»* [النساء:65١]ء‏ شمِمًا 
حَطَايًا هم [نوح : 18]. 


ممزدورة 


(1) (بالصفة): ساقطة من (ج). ويعني ب(الصفة): حرف الجر 

(5) انظر: «الأصول في النحو» 0177/7 و#البسيط في شرح جمل الزجاجي» 111/7. 

(9) (صلة)؛ بمعنى زيادة. 

(4) في (ب): (التوكيد). 

(5) المؤلف -هنا- أوردها على قراءة أبي عمرو: ظحَطسنهُم». وقرأ الباقون: 
ما خط #. انظر : «الكشف" -: ؟/ ا" و«إتحاف فضلاء البشر» (57582). 
وممن ذهب إلى كون (ما) - هنا - (صِلَّة): 
الفراء في: «معاني القرآن» 6 والمبرد في «الكامل» 2757/١‏ والطبري في 
اتفسيره4 5/ ١9٠‏ وكراع النمل في «المنتخب» 781//7» والزجاج في «معاني 
القرآن» /١‏ 0447 وابن شقير في «المحلى ووجوه النصب» »59١٠‏ وابن جني في 
«سر صناعة الإعراب» 415١/١‏ والثعلبي في التفسيره» 2175/7 امارد ل 
«لياب الإعراب» ”553. 
قال الزجاج في «معاني القرآن» 2/1١‏ :: ما" بإجماع النحويين - هنأ - ل لا 
تمنع الباء من عملها فيما عملت. 
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[وتكثر]”' - أيضًا - في الشعر؛ قال 0 القيين: 

وقاهم 0 وَبَالأشْتَيْن سا كان العِقَات6) 
أزاه ويا ل شك" كان العكاف) 23 
وقال التابغة : 


2) 2 


العسيرةة تورف أن يميا شن وظول عَيِشٍ ما يضر 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)»؛ (ج). 

(؟) البيت في ”ديوانه؛» 45. وورد منسوبًا له في «الأصمعيات» »١‏ و«الشعر 
والشعراءة 4 وكتاب «المعاني الكبير» ؟/ 41 و«فصل المقال» للبكري 86". 
الببت من قصيدة قالها الشاعر حين غزا بني أسد فأخطأهم. وأصاب بني كنانة بدلا 
منهمء وهو لا يدري. وَالصوُ) د هناات: الحظ والبخت. 1 
أي : أن بني أسد وقاهم حظهم من سطوته. بقتل بني عمهم - بني كنانة - لأن أسد 
وكنانة أخوان. 
والشاهد في البيت زيادة (ما) في قوله: : (وبالأشقين ما كان العقابس). ٠‏ ويجوز كون 
(ما) مع الفعل بتأويل المصدر؛ أي: وبالأشقَّيّْن كون العقاب. 

فر في (ج): (بالأضفين )يدوت واو 

() (العقاب): ساقطة من (ج). 

(5) البيت نسب للنابغة الذبيانى. وقد ورد في ديوانه .١77‏ ونسبته له المصادر التالية: 
«الشعر والشعراء» واجمهرة أشعار العرب» (57). و«الأضداد» لابن 
الأنباري 195. ونسب للنايغة الجعدي؛ وقد ورد منسوبًا له في «ديوانه» .١19١‏ 
ونسبته إليه المصادر التالية: «الأمالي» للقالي ؟/28 و«الأمالي» للمرتضى 
١‏ +: و«الأشباه والنظائر في النحو» للسيوطي 017/0 و«خزانة الأدب"» 
اا 
وقد ورد في الشعر المنسوب للبيد. انظر (ديوانه» 5ه", 
وأورده ابن الشجري في «أماليه؛ ؟/ 6+" ونسبه لبعض المُعمّرِين. 
وورد في: «المدخل"» للحدادي 55 و«زاد المسير» 586/١‏ ونسباه للنابغة ولم 
يحددا مَنْ منهما. > 
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أراد: (وطول عيش ضر فأكد الكلام ب(ما). 
والعرب قد تزيد في الكلام ما يُمْتغنى عنه؛ للتأكيد؛ كقوله: (أنت 


فعلت كذا وكذاء با اهذا!):فأدغلوا (يا'عذا)ء للتأكيد» إذ كانك (أنت) 
دالا على الخطاب. وكذلك قولهم : (لما أنْ زارني عبكد الله ا معناه : 


عو ا ١0‏ 
لما زارني ٠‏ 


( 


قال الله تعالى : طقَلمَآ أن جل الْسَشِيِرٌ» [يوسف:95]؟ أراد: فَلَمًا جاء. 


ناد ب(أن)”". وكذلك قولهم : 


ل ا اله ماه رسف 


)00( 
00 
قرف 


وورد غير منسوب في: «أمالي الزجاجي» 5ذ», و«اللكت والعيون» .91١١/7‏ 
وورد البيت بروايات عدة منها: (المرء يرغب في الحياة)» و(المرء يأمل أن 
يعيش). و(المرء يهوى ما يعيش). وورد: (وطول عيش ..) و(وطول عمر ..). 
وورد: (قد يضره) بدلا من : (ما يضره) وليس فيها موضع الشاهد. 

ويجوز أن تكون (ما) فى البيت بمعنى (الذي)» والتأويل: وطول عيش الذي يضره. 
انظر: «الأضدادكء لابن الأنباري .١195‏ 

انظر: «مغني اللبيب» .6١‏ 

في (ج): (أن). بدلا من: بأن. 

في 4 (ب): (يتم يتم)ء والمثبت من (ج)؛ ومصادر الشاهد. 

وهذا جزء من بيت شعر لجريرء وهو في «ديوانه) 9١7ء‏ وتمامه: 

يا تيمَ تيع عَدِي لا أبا لكُمُ لا يُوقِمَئّكمٌ في سَوْأةٍ مُمَرٌ 
وقد ورد منسوبًا له في: «كتاب سيبويه؛ /١‏ 4 2508/5 و«الكامل» 511/1ء 
و«المقتضب») 7794/54. و«اللامات» 2٠١١‏ و«الخصائص» 09١‏ ** و«العمدة» 
4417 واشرح المفصل» 7/ .٠١© .٠١‏ و«اللسان» ١8/١‏ (أبي)» و«المقاصد 
النحوية؛ 5/ .714٠‏ و«شرح شواهد المغني» 07 واخزانة الأدب» 2594/17 
ا ا ا الل الل - 
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أكد الكلام بِا(تَيْم)"'' الثاني. هذا قول أكثر أهل التأويل. 
0ن 


وقال بعضههم”" : يجوز أن تكون (ما) استفهامًا للتعجب ؛ تقديره: 


(قبأيُ رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لهم؟!)؛ أي: سَهُلَتْ لهم أخلاقكَ, وكدثر 


00) 
4| 


00 


وورد غير منسوب في: «الأصول في النحوا 747/١‏ و«أمالي ابن الشجري» 
قفتا واشرح ابن عقيل» 0١/9‏ و«ارتشاف الضرب» “7/7 16لا, وامنهج 
السالك» "/ ”هك واهمع الهوامع؟ 0/6 .» "177/5. و«الدرر اللوامع» 
؟/ 6 1. 

وورد في أكثر المصادر: (لا يِْقِيْنَكُمُ في سوأة ..). 

والببت من قصيدة قالها الشاعر في هجاء عمر بن لجأ التَيِمِي. ويعني ب(تيم): تيم بن 
عبد مناة بن أدّ. و(عدي) أخو (تيم). وأضاف (تيم) إلى (عدي) تخصيصًاء وتمييدًا 
لهم عن بطون عدة كلها تُدْعَى َيْمَا. وقوله: (لا أبا لكم). أصلها: أن يُنسب 
المخاطبٌ إلى غير أب معلوم؛ شتمًا له. ثم كثرت في الاستعمال حتى جُعلت في 
كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب. و(السوأة): الفعلة القبيحة. 

يريد الشاعر تحذير بني تيم وهي قبيلة عمر بن لجأء بأن يمنعوا عمر من التعرض 
للشاعر بهجاء؛ وإلا فإن الشاعر سيتعرض لِتَيْم في شعره. ويلقيهم في بلي هم في 
غنى عنها. 

ويجوز في (تيم) الأولى الضمٌ على أنه منادى مفرد عَلّمه ويحوز النصبٌ على 
تقدير إضافته إلى ما بعد (تيم) الثانية» أو بتقدير إضافته إلى محذوف وهو: (عدي). 
(وتيم) الثاني لا يجوز فيه إلا النصب على أنه منادى مضافء. أو مفعول بإضمار 
(أعني)؛ أو عطف بيان. أو توكيد. أو بدل. انظر: «ارتشاف الضرب» 8/ 18. 
والشاهد فيه: تكرير (تيم) للتأكيد. 

في (أى (ب): يتم. والمثبت من (ج). 

لم أقف على القائل. 

وممن أورد هذا القول ممن سبق المؤلف: الثعلبيٌ في «تفسيره» ٠75/7‏ أ قائلا : 
(وقال بعضهم: ..) ولم يعين. 

ورد في: (ج) في هذا الموضع كلمة زائدة. لا وجه لهاء وهي: (قوله). 


احتمالك 
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وقوله تعالى : «لِنتَ لَهُمْ4 (لانَء يَلِينُء لِيَا)!"2» و(لَيَانَا) - بالفتح : 


وثعرو 


0 ا ا رةه :1 (68) 
اذا رَق» و سين [ خلقه] 34 واتقاد : 


قال الشاعر : 


8 عِ 7 0 2 3 4 له م وره) 
وإِنْ هي أعطتك الليانَ كأنها ‏ لِعيرك مِن خلانها سَتَلِينُ 


(0) 


فم 


فر 
ف4 


هٍ / 
وقد جوز هذا الراي الفخر الرازي في («تفسيرة) 4/ > قائلةا : (وقال المحققون: 


دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين» غير جائز)» ثم ذكر هذا 
الرأي واستصوبه. 

وال دفع لهذا الرأي هو تنزيه كتاب الله من أن يكون فيه حرف زائد مهمل. لا 
معنى له. وهذا فيه نظر؛ لأن القائلين بزيادة (ما) ويغرها من الحروف. لا يقصدون 
جواز سقوطهاء وأنها مهملة لا معنى لهاء بل يقولون: إنها مّزيدة لمعنى مقصودء 
وهو - هنا - في (ما): التوكيد؛ أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواردة في القرآن. 
وكون (ما) للاستفهام التعجبي»؛ قد رَدّه علماءٌ النحو. من ناحية الصناعة النحوية» 
ومنهم: ابن هشام في «المغني» 27915 وأبو حيان في «البحر المحيط» 98/9». 
والسمين الحلبي في «الدر المصون؛» 51/9. 

ضُبطت: (لَيْنَا) بفتتح اللام. في «تهذيب اللغة؛ 7714/54 (لين)؛ و«تفسير الثعلبي! 
رجوملل وضبطت في بقية المصادر اللغوية التالية: (لينا) بكسر اللام. 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ورد في مصادر اللغة: اللين: ضد الخشونة» قال الراغب: (ويستعمل ذلك في 
الأجسام. ثم يستعار للحُلّقَ وغيره من المعاني). «مفردات ألفاظ القرآن؛ ٠07‏ 
(لين). أما (اللّيان) بكسر اللام فمصدر الملاينة» يقال: (لايَئْته مُلايَنَة) و(ِليّانا). 
انظر (لين) في: «جمهرة اللغة؛ 7/7 489. و«الصحاح» 25١198/5‏ و«المقاييس"» 
0 : و«اللسان» »41١17//19/‏ و«القاموس» .)١777(‏ 

اليك الكت أعزة. رفك ورد مسرن لد فى لزعل الكدابة اولي قن 
ديوانه» وأورده محقَقٌ ديوانه وجعله مما 9 لهء وأحال على المصدر السابقة - 
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وقوله تعالى: ولو كُنتَ كظَّايه الفْوّر30© : الغليظ الجانب» السَيَ 
الخلق"" .يقال لاقطظك »تند #افظاظة وفطلا لوانت فل ' 1 واضل: 
(فظ)؛ كقولك: (حزة)0©)؛ من: (حَذِرْتَ)"”. و(فَرِق)0؛ مِنْ: 
(فرِقْتَ). ااتكاندي لبوا كريسا تررم يُذْعُم ؛ ؟ نحو : (رَجل 
"مله )0 


- انظر (ديوانه؛ .١9/5‏ 
ورواية الببت في المصدر السابق: 
وإن هي أعطتك الليان فإنها لآخر من خلانها ستلين 

)١(‏ من قوله: (الفظ ..) إلى (.. وأصله صبب): نقله - بتصرف - عن «معانى القرآن؛, 
للزجاج: .487/١‏ ْ 

م( انظر: «تهذيب اللغة» 7807/7 (فظظ).» و«الفرق بين الحروف الخمسة» 160 
وازينة الفضلاء؟ للأنباري 58. 

ف 0 «اللسان» 7477/1 (فظظ). قال الراغب: (الفظ: الكريه الُلّق؛ مستعار 

: (الفظ)؛ أي: ماء الكرش. وذلك مكروه شربه. لا يتناول إلا في أشدّ 

ا 7 ألفاظ القرآن» 54٠‏ (فظظ). 

(4) في (أ): (حَذِرَ) , بفتح الراءء وفي (ب)»؛ (ج): مهملة من الشكل. والصواب ما 
أثبت. 

)0 فى 300 : (حَذّرت) بفتح الذال» وفي (ب). رج( : مهملة من الشكل» والصواب ما 
أثبت» وهي بكسر الذال. 
انظر: (حذر) في: «التهذيب» ١/1/اء‏ و«القاموس» /ا". 

(0) في (1): : (قرق) بفتح القاف. وفي (ب)2 (ج): مهملة من الشكل. والصواب ما أئنت: 
يقال: (رجل فَرِقٌ): شديد الفزع. انظر: «القاموس» 517 (فرق). 

0200 في (): ا وفي (ب). (): مهملة مز امكل والصواب ما أثبت 
يقال: (رجل صبّ): بين الصَّبَايَة. والصبابة: رقة ة الشّوق. انظر: «جمهرة اللغة' 
0١‏ (صب)ء و«المخصص» .5١/5‏ 

فك في (أ): : (صبّبٌ) بفتح الباء الأولى. وفي (ب). (ج): مهملة من الشكل. 3 


سورة آل عمران ا 


ا ا ولو كنت فا في القول» غليظ القَلْبِ في الفعل”'". 

3١‏ لَدْتَضُوا أ يِنْ عَولِكٌ» أي: لَتَمَرّقوا وَنَقَرُوا منك؛ كما تتطاير شظايا 
الشيء المتكسر. 

والقضٌ : الكسر والتفريق”". يقال: (فَضَضُْتٌ القومّ فَانمَضُوا). ومته 
يقال: (لا يَمْصْض الله فاك)0'. 

قال الرّجاج”"؟: المعتن» :إن لتك الهو يرعت" .وخولهم في 
الإسلاء”؛ لأنك تأتيهم بالحُسجَج والبراهين» مع لِينٍ وخلت عظيم. 


- والصواب ما أثبت . 
قال سيبويه عن (صَبٌّ): (زعم الخليل أنها (فَعِلٌ)؛ لأنك تقول: (صَبِيْتُ صبابة)» 
كما تقول: (قَيِعْتُ قناعة)» و«قَنٌِ». «كتاب سيبويه» 514/4. وانظر: «المخصص» 
1/5 

)١(‏ قوله في: : (تفسير الثعلبي» ات 

(؟) قال السمين الحلبي: (وعن الغِلْطَةٍ تنشأ الفظاظة» فلم قُدَّمت مت؟ فقيل: قدَّم ما هو 
ظاهر للحسنٌ. على ما هو خافٍ في القلب؛ لأنه كما تقدم أن الفظاظة: الجفوة في 
العشرة قولًا وفعلا. والغِلْظُ: قساوة القلب» وهذا أحسن من قَوْلٍ من جعلهما 
بمعئى. وجمع بينهما). «الدر المصون» "/ 577. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7149/7 (فض)» و«الفرق بين الحروف الخمسة» 195». 
وازينة الفضلاء) /8. 

(5) معناه لا يكسر الله أسنانك» ويقرّقها. والفم يقوم مقام الأسنان. وقد يقال: (لا 
يُقْضٍ الله فاك). ومعناه حينها: لا يجعل الله فاك فضاءًء لا أسنان فيه. 
انظر: «الزاهر» /١‏ 5/ا17-/ا/ا7. و«تهذيب اللغة» (فض) / 251/49 و«الفائق» ؟/ 
'7؟١ء‏ و«النهاية 7 غريب الحديث» "/ 481. 

)0( في «معاني القرآن» له /١‏ 587. نقله عنه بنصه. 

00( في «المعاني» مما يوجب. 

00 في «المعاني» فى الدين. 
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وقوله تعالى: نأعٌْ عَنْيم4. أي: ما فعلوا يومَ أُد حتى أشفعك 
فيهم. وقال الكلبي: فاعف عنهم أي الشيء يكون منهم و« وَاسْتَغَفْرٌ طم 
مِنُ ذلك الذنب: 

وقوله تعالى: وَعَاوِنَهُمَ في الأَنِ»4 يقال: (شَاوَرَ مُسَاوَرَةٌ) 
و(شوارا)"''» و(مَشُورَة)"'"'. و(مَشْوَرَة"”". و(القوم شُورى). وهي 
مصدرء سمي القومٌ بها؛ كقوله: مإوَإدٌ 7 جر [الإسراء : 41]. 

وقد ذَكَرّنا أَمْرَ هذه الكلمة وما فيهاء عند قوله: «إعن رَّاضٍ َي 
وَتَتَاوْر * [البقرة : 77#]. 

قال أصحاب المعاني””': هذه عامّةٌ في اللفظ. خاصّةٌ في المعنى؛ 
لأن المعنى: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله" أَمْدْ وَوَحْن”" وعَهُد. 


يذل عليه واد ابن عباس: (وشاورهم في بعض الأمر)0* . 


)١(‏ في (ج): (سوارا). 

7 قال في (لسان العرب): (والمَشُورَة بضم السين (مَفْعَلة) ولا تكون (مفعولة)؛ لأنها 
مصدرء والمصادر لا تجيء على مثال (مفعولة)» وإن جاءت على مثال (مفعول)» 
وكذلك المَشْوّرَة). 5708/4 (شور). 

(©) (ومَشْوّرة): ساقطة من (ج). 
انظر (شور) في: «تهذيب اللغة؛ ؟/ ١8٠07‏ و«اللسان» 2./4ه"5. 

(5) في (ج): (فإذا). 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج .487/١‏ 
ومن قوله: (قال أصحاب المعاني ..) إلى نهاية تفسير هذا المقطع: موجود في 
(تفسير الثعلبي ”/ /ا٠أ.‏ نقله عنه بالمعنى. 

() في (ب): (من الله فيه) بدلا من (فيه من الله). 

0 في (ج): (ورحى). 

20 أخرج هذه القراءة عله البخاري في «الأدب المفردا رقم (/551)» وابن أبي 3 


سورة آل عمران ١‏ 


وقان لزي إنما أَمِرَ بِالمُشَاوَرَةِ معهم في لِقَاءٍ العدُرٌء والحرب 


ومكايد ا فالأمر - علذلم - بالمشاورة. خاص ذ 0 


ا 
6 
زمد 


وروى عَمرو بن دينارء عن ابن عباس» ار ': الذي أُمِرَ النبينُ 
بمشاورته في هذه الآنة: أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما ار 


و 
03 


وقال واكك ا ات 3 إنما أمِرَ بالمشاورة مع 


5 2 0 0 2 5 37(25) 
استغنائه بوحي الله وجَرَّالةِ رأيه؛ تطبيبًا لنتفوس القومء ورفعا ' مِن 
أقدارهم؛ إِذْ كانت العربٌ إذا لم يُشَاوروا في الأمرء شَقَّ عليهم . 


إفرف 


"20 


حاتم في «تفسيره» 2807/7 وذكرها ابن جني في «المحتسب» /١‏ 211/68 وأبو 
الليث فى «بحر العلوم» 59 * والثعلبى فى «تفسيره» *//ا٠أء‏ وابن الجوزي 
فى «زاد المسير» 5 غ2 ونسيها - كذلك - إلى ابن مسعود» وذكرها السيوطى 
في «الدر المنثور» ٠١/7‏ وقال: (بسند حسن)» وزاد نسبة إخراجها إلى سعيد بن 
منصور » وابن المنذر. 

قوله في: «تفسير 0 0 

أخرج قوله : عت م عاق ا وقال: (صحيح 
٠١/1‏ كتاب أدب القاضي. باب: (مشاورة الوالى ..)» والئحاس في «معاني 
القرآن» .6:7/١‏ 

قوله في: «تفسير الطبري» 5ه.» و«ابن أبي حاتم» / ٠7‏ و«الثعلبي» 
*'/ لأ وأورده السيوطي في «الدرا 7 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. 
قوله في «تفسير الطبري» 0167/4 والمصادر السابقة. 

قوله في: «اتفسيره» 29٠8/١‏ و«تفسير الثعلبي» //1أ. 


يل سورة آل عمران 


قال الشافعي ('"2: وهذا كقوله بَلِِ: «والبكُرٌ تُسْتَأمَرن!”"©» ولو أكرهها”" 
الأب على التكاحء جَارّء لكنّها تُمْتَأْمر؛ٍ تطييبًا لِتَفْسِها. 

وكال الع ' 0 وَسُفيان ين غُيَئِئّة9* : إنما ذلك ؛ لفتدئ به غيرةُ فى 
المُسَاوَرَة ويَصِير سنئة. 

وقوله تعالى: «#قَإِدا عَرْمْتَّ#؛ أي: على ما تريد إمضاءة0". 


06 ع َه 


فتوكل 25 لا على المشاورة. ومعنى التّوَكُل : تفويض الأمْر 
م تدبيره. 


)١(‏ قوله معناه في كتاب «الأم) ه/1. 

(؟) الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم )١571(‏ كتاب النكاح. باب : (استئذان 
الثيب في النكاح). ونصه عنده: 
(التَّيّبٌ أحق بنفسها من وليهاء والبكر ُتَأمَره وإذنها سكوتها). وورد عنده بلفظ : 
«الأيُم أحق.. والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صُمَاتُها). 
وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في «الأم» 6/7 وبلفظ (تستأذن) في «الأم' 
”/ .9 , وأخرجه أحمد في «المسنده ,.5١4/١‏ وانظر: «الدراية» لابن حجر 
اك ا رع 1 

(©) في (ب): أكرمها. 

(4) قوله في: كتاب «الأم» للشافعي 2٠٠١ /١/‏ و«أحكام القرآن» له 0١١9/57‏ و«تفسير 
ابن أبي حاتم» 67775 و«معاني القرآن» للنحاس 005. و«سئن البيهقي» 
٠‏ . كتاب «آداب القاضى». و«زاد المسير؛ .544/١‏ 
وأورده السيوطى فى: «الدر) 0/1 وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور» 
وابن المنذر. 0 

(0) قوله. في: «تفسير الطبري؟» 5/ .١07*‏ و«زاد المسير» .44848/١‏ 

(7) في (أ). (ب). (ج): إمضاؤه. وما أثبت هو الصواب. 


سورة آل عمران م١‏ 


- قوله تعالى: «إن يمرك ند نا حَاِبَ لَكُم إن يحذلكمم» الآية. 
معنى (الخِذّلان): القعود عن التُصْرَةٍ وقت الحاجة إليهاء والإسلامٌ 


0000 م 5 7 2 3 
يقال (خذل: يخذل» خذلانا + وخذلا). ويقال للقرة والظييةء: إذا 


500 مع ولدها في المرعى»؛ وتركت صواحياتها: 0 


307 ,الود .من مه مض - ا م رادا 2 2 ك1 2١‏ 
حَدُولٌ تَرَاعِي رَبْرَبَا بِخَمِيلةٍ تَنَاوَل أطراف البَّرِيرٍ وترتدي 


(0) 


فق 
قرف 


وتكى كذلك: خاؤل. 

انظر هذه المعاني ل(خذل) في: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي 2١5١‏ 
و«التهذيب» »444/١‏ و«معانى القرآن»؛ للنحاس 507/١‏ و«المقاييس» ”كك 
و«الكليات» لآ البقاء 59 و«اللسان» 7/17 .1١١8‏ 

في (ج): (وقال). 

الببت من معلقته؛ وهو في: «ديوانه» 217١‏ و«اشرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
١؛»‏ و«جمهرة أشعار العرب» ص54١.‏ و«تهذيب اللغة»؛ 4494/١‏ (خذل)ء 
و«المقابيس» ”/ 166. و«شرح المعلقات السبع» للزوزني 851؛ واشرح القصائد 
العشر» للتبريزي 58»؛ و«اللسان» ١١١8/7‏ ولم ينسبه. 

قوله: (تراعي ربريا)؛ أي: ترعى مع (الرَبْرّب)» وهو: قطيع الظباء وبقر الوحش» 
وقيل: أولاد البقرة. 

و(الخميلة): اللأرض السهلة اللينة» التي فيها شجر. والجمع: (خَمائل). 
و(البّرِير): ثمر الإراك البالغ» ومفردها: (بريرة) . 

وحَصٌ الخذول - هنا -؛ لأنها قَرِعةٌ بانفرادهاء وَلِهَةَ على وليدهاء فهي تمد عنقها 
مرتاعة» فيظهر - حينها - جمالهاء وحسنهاء ولو كانت في قطيعهاء لم يَبِنْ حسئهاء 
ثم وصفها بأنها ترعى أطراف شجر الأراك» وتمد عنقهاء وتتطاول؛ لتنال ما علا 
من أغصان الشجرء فتَتهَدّل عليها الأغصان حتى تصبح كأنها رداءٌ لها. 

انظر: «شرح القصائد» لابن الأنباري ١5١-1457.ء‏ والتبريزي 04-084. 


55 سورة آل عمران 


ل 


1223 الأمذاة واستّبدَلت بها حَنَاطِيلَ آججالي(" مِنَ العين”" خُزَّلٍ(؟) 


اي 5 تخلفات من الأولاد 7 
والحَتّاطيل”*؟: جماعاتٌ في تَفْرِفَةِه لا واحد لها مِنْ لَفْظِها. وقيل: 


واحدها (خنطوال)7, 


(010 


فر 


() 
(3) 


هو: أبو الحارث. غَيْلان بن عُقبَة بن بهييش. شاعر إسلامي» في الطبقة الثانية من 
فحول شعراء الإسلام؛ مات سنة (/1١١ه).‏ 

انظر: «الشعر والشعراءة ص 2”82٠‏ و«طبقات فحول الشعراء» ؟7/ 244» و«وفيات 
الأعيان» .١١/5‏ 

في (أ). (ب)» (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 

في( (العَيْن). في (ب)؛ (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 
النت في: ديوانه: ١568‏ 

وورد منسوبًا له في : «الصحاح» 1/5 (خطل).ء و«اللسان» ه/ ه541 (عدد), 
و«التاج» 5١5/١5‏ (خنطل). 

(الأعداد): جمع (عِذٌ): وهو الماء الدائم الذي لا ينقطع. و(الخناطيل): القطعان 
من الإبل والبقرء وهي - هنا في البيت - بقر الوحش. و(آجال): جمع: (إجل) - 


. بكسر الهمزة. وتسكين الجيم - وهو: القطيع من بقر الوحش والظباء. و(العين): 


بقر الوحش. والثور منها: (أَغيّن)» والبقرة: (عَيْناء). و(خذل): أ أقامت على 
ولدهاء وتركت صواحيها. 

الشاعر - هنا - يذكر امرأة تسمى (ميّة). وهى التي كان يشبب بها ويعشقهاء يقول: 
تركت منازلّها وظعنت عنهاء بعذما نضيت الخدرانُ في القيظاء وحضرت ماءً عِداء 
واستبدلت الدار بها بقرّ الوحش. التي خالفتها إلى منازلها وأقامت فيها. 

انظر: «اللسان؛ 5870/8 (عدد)ء ١778/8‏ (خنطل). ١/5م-مم‏ جل 
و«القاموس» ص8١5؟١‏ (عين). 

في 4 (ب). ٠‏ (ج): والخناظيل - بالظاء -. والمثبت من: مصادر اللغة. 

في (أ). (ب). (ج): (خنظول) بالظاء. ع 


سورة آل عمران يفل 


تال عمد بين تحاف بخ يسان > ف عله 18152101 :أي :إن 
ا الله قلد عالت لكمن التاس هولق يعر عذلان من خذلق) 
إن يَحُذْلْكَ؛ٍ فلن شرك التان؟ أي: لا تترك أمري للناس. وارفض 
م لأمري 

وقوله تعالى: طم ذا أَلَدِى يتشركُم ينا بغديء». 

(مَنْ) - ههنا -: تقريرٌ لِلنَّى؛ أي: لا يَنْصْرَكُمْ أحدذ”'' مِنْ بَعْدِه. 
وإنما تضمن حرف الاستفهام معنى النفي؛ لأن جوابّة يجب أن يكون 
بالنفي» فصار ذِكْرهُ يغني عن ذكْرٍ جوابه» وكان أبلغ لتقرير المخاطب فيه. 
بما لا يتهيأ له إنكاره. 

-0١‏ قوله تعالى: «إوَمَا كان لنَىَ أن يَمْلَّ * الآية. 

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية: 


و م 5 (©6) -1 5- 
فرَوَى عكرمة» ومفسَم ” ؛ وسعيكل بن جبير » عن ابن عباس : أن الاية 


الوارد في كتب اللغة التي رجعت إليهاء أن واحد الخناطيل: (خِتطيلة)؛ 
و(خُنْطولة). أما (الخنطول)» فهو يطلق على: القرن الطويل. 
انظر: «التهذيب» ١١١1/١‏ (خنطل)» و«الصحاح» ١787/54‏ (خطل)» و«اللسان» 
178/7 (خنطل)ء و«التاج»: 7١8/1١5‏ (خنطل). 

00( قوله. في : (سيرة ابن هشام» ؟7/ ٠لاء‏ و«تفسير الطبري» 5/ 2١85‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم؛ ؟/ .8٠017‏ 

إف4 في (ج): (ينصركم). 

() في «سيرة ابن هشامة: (وارفض أمر الناس ..). 

() (أحد): مطموسة فى: (ب). 

() هو: أبو القاسمء مِقْسم بن بُجُرةء ويقال: نبجدة الكثدي. ثم التّجيبي النخعي. 
يقال له: مولى ابن عباس. من مشاهير التابعين» أسلم في حياة النبي يَفِوْه وبايع - 


0 بوره ال عمران 


نزلت في قَطِيقَة!!' حمراء» فُقِدَت يوم بَذْرء فقال بعض الناس : َع النبي 
ديد أخذها”". 

وقال - في رواية الضححاك -"": إن رسول الله يك لَمّا وَقَعَ في يده 
غنائمٌ هَوَازِنَ يوم حُتَيْن غَلَّهُ رجل بِمِحْيطِء فأنزل الله هذه الآية. 

وقال قتادة - في نزول هذه الآية -”؟': نزلت وقد عَلَّ طوائف ين 


أصحابه. ورُوي عن ابن عباس - من طريقٍ آخرٌ -: أنَّ أشراف الناس 


- معاذًا في اليمن» ويقال: إن له صُحبةء صَدوق وكان يُرْسلء مات سنة (1١١٠ه).‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 29٠١/80‏ و«الإصابة» /٠‏ 408. و«تقريب التهذيب؛ 5ه 
لام ). 

)١(‏ القطيفة: وَثَارٌ أو كِسَاءٌ مُحَمَلٌ؛ أي: له أهداب. وجمعها: قطائف. وقظف. 
انظر (قطف) في : «القاموس» 0 و«المعجم الوسيط» ؟/ 787 

(0) الأثر عن ابن عباس - من رواية مقسم -. أخرجه: أبو داود )981١(‏ كتاب 
الحروف والقراءات. والترمذي )”٠009(‏ كتاب التفسير. باب: (5) من سورة آل 
عمران. وقال: (حديث حسن غريب)» والطبري في «تفسيره؛ /ا/58”". 2,514 
وأورده السبوطي في «الدر» 75١/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. 
ومن رواية عكرمة: أخرجه: الطبري في «تفسيره؛ 0198/4 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 8٠1/5‏ والطبراني في «المعجم الكبير»؛ "54/١١‏ رقم 2»1١١58(‏ 
64 »© والواحدي في «أسباب النزول» (:17). 
ومن رواية سعيد بن جبيرء أخرجه الطبري في "تفسيره» 4/ .١188‏ 

(9) من رواية جويبر عن الضحاك» عن ابن عباس» أوردها الثعلبي ”/ ١4٠‏ بء وابن 
الجوزي في (زاد المسير» .48٠١ /١‏ 

(4) قوله في: «تفسير الطبري! 5/ /ا2161 ولزاد المسير» .54٠ /١‏ وهذا القول من قتادة 
تفسير للآية على القراءة الثانية يمل 4. 


سورة آل عمران خيل 


|رجدعوا رسول الله يِه [وطلبوا]”'؟ تخصيصهه'" بشيء مِنَ المغانم؛ 
5 0 

قال الكلي”؛ 0 نزلت حين ترك الرّمَاةٌ المَرْكُرٌَ يوم أخد؛ 
طَلَبَا للغنيمة». وقالوا: : نخشى أنْ يقول النبي ككل ية: 90" أَخلٌ شيئًا فهو له 
وأنْ لا يَقْسِم الغنائمٌ؛ كما لم يَقُسِم" "' يوم بَدْر. فقال النبي كفخِ: ظننتم أنَا 
عل ولا نَقْسِم لكم. فأنزل الله هذه الآية. 

وفي قوله طيَدُلَ» قراءتان: أحدهما: فتح الياء» وضم الكَين0؛ 
ومعناه: ما كان لِتِنَ أن يَحُونَ. مِنَ (العُلُول)؛ وهو: الجِيّانَةِ. يُقال: (غَلَ 
َك عُلُولَا): إذا خَانَ» وأصلَهُ: أخد الشيء في شفْية". 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) ويجوز أن تكون: لتخصيصهم. بدلا من الكلمة التي أضفتها قبلها. 

فر لم أقف على مصدر هذه الرواية؛ وقد ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير؛ /١‏ 545. 

(4) قوله في «تفسير الثعلبي» / ١5٠‏ ب. 

(5) قوله في «تفسيره» 79١/١‏ والمصدر السابق. وبه قال الفراء في «معاني القرآن» 
/063,. 

(1) من قوله: (من ..) إلى (فقال النبي كل): ساقط من (ج). 

0) في (): (يُقْسَم). وفي: (ب)». (ج): مهملة من الشكل. وأئْبَتٌ ضبظها من «تفسير 

الثعلبي» ”*/ ١4٠‏ ب؛ نظرًا لتقارب سياق المؤلف لهذا القول. مع سياق الثعلبي» 

وهي الأليق بسياق الكلام. 

القراءة بفتح الياء» وضم العين : «يكل »2 قرأ بها : ابن كثير» وأبو عمرو؛ وعاصم. 

وقرأ الباقون: يط - بضم الياء. وفتح الغين -. 

انظر: «الحجة» للفارسى "/ 45. و«النشر» 7/ 787 و«إتحاف فضلاء البشر» .180١‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 5149/6 

ا «معاني القرآن» له /١‏ 484» وقد نقله عنه بتصرفء» واختصار. وقد ورد نص 


(0 


١‏ سورة آل عمران 


قال الرّجاج"' م "كانه هذا الياب. فهو را- جع إلى هذاء مِنْ 


ذلك: «الغَالُ): وهو الوادي الذي”") يت الشجرّء في مُظمَيْن مِنَ 
الأرض”*. وجمعه: (غلان). ومن ذلك: «الغل) : الحقّد في الصدر؛ 
لأنه كامن”*'. ولالغِلالّة): الثوب الذي يلبس تحت الثياب0) 
و(العَلّلَ)”" : الماء الذي يجري في أصول الشجر؛ لأنه مسثَيرٌ يالأشجار. 


4 


سل عت مه ل ءَ_ روي عِِ ع رحن سس 
الا ل او ليها 


القرآن». م - هنا ا ا اا 
المطبوعة. ووافق بعضًا مما في «التهذيب», وليس في «المعاني». مما يدل على أن 
المؤلف نقل عن نسحْةٍ من المعاني فيها بعض اختلاف عن النسخة المطبوعة 
المتداولة. أو نقل قولٌ الزجاج عن كتاب آخر تصرف في عبارة الزجاج. 

في «المعاني»: فكل ما. 

في (ب): (التي). 

(في مطمئن من الأرض): ليست في «معاني القرآن». والعبارة في «التهذيب» (وهو 
الوادي المطمئن الكثير الشجر). وانظر: «المنتخب» لكراع النمل .474/١‏ 

في «المعاني»: : وهو الحقد. ٠‏ وفى «التهذيب»: وهو الحقد الكامن. 

قوله: (والغلالة : الثوب الذي يلبس تحت الثياب) ؛ أوردة و فى (التهذيب» من قول 
في (). (ب)ء (ج) : (الغال). وفي «المعاني4: الغل. وما أثبت من مصادر اللغة. 
انظر (غلل) في: «إصلاح المنطق» 7”7. و«غريب الحديث» لأبي عبيد :»49/١‏ 
واالجمهر ة اللغة» لابن دريد 010 و«تهذيب اللغة» "ا/ 275/46 و«المقاييس) 
4 و«اللسان» 1//ام78". 

هكذا وردت (فيكم) في (أ). (ب). (ج). و«تفسير الوسيط» المؤلف ١لا".‏ 
وأرى أن الأصوب أن تكون: : (فيكتم) ؛ لأنه أنستٌ للسياق الذي أراد المؤلف - 


.ورة آل عمران ا 


الخنيمةً مِن أصحابه. أو أنْ يَحُونَ بأن يعطي البعضٌ دون البعضء على ما 
روى قسبب التزول: 

فإن قيل: ما معنى تخصيص النبي ظلِِ - ههنا -. وغيره يساويه في 
أنه ليس له ذلك؟. 

قلنا: (أَنْ) مع المستقبل» تكون بمعنى المصدر؛ كأنه قيل: (ما كان 
بي الغُلُول) ؛ أراد: ما غَلَّ نِنّ. ينفي عن الأنبياء العُلُولَء لا أنه" ينهاهم 
بهذا اللفظ. 

وقال”"' بعض أهل المعاني: اللام فيه منقولة؛ معناه: ما كان ليك" 
لِيعُلء كقوله -قيك-: «مًا كان يله أن يِذ من وَل [مريم: 0"]؛ أي: ما 
كان الله لِيتخْدٌ [ولدا]”*؟» على نفي الاتخاذء - كذلك - الآيةٌ على نفي 
العلل تضق الأ ساد 

وحجة هذه القراءة: ما روي عن ابن عباس - في أكثر الروايات - في 
سبب نزول الآية» وعن الكلبي ومقاتل» وذلك يدل على نَسَبِ العُلُول إلى 


- من خلاله أن يُدَلّل على أن معنى (الغل) - هنا - فيه كتمان وكمون وسترء وهو 
أنسب بسبب النزول الذي أورده المؤلف سابقّاء وأشار إليها هنا. 
ويعزز هذا ما قاله فى تفسيره «الوجيز»: (أى: يخون بكتمان شيء من الغنيمة عن 
أصحابه) 000 ْ ْ 

00 في (ج): لأنه- . بدلا من: (لا أنه). 

(5) من قوله: (وقال ..) إلى (.. ليتخذ ولدا): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي؟ / 51١أ.‏ 
ولم أقف على من قال بهذا القول. من أصحاب المعاني. 

0 في (ج): (لنبي). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


0 شورة الك ععرات 


البي وية. فُنَفى ذلك عنه. و> أيضا افإن نا هجون بهذا" القيلفي 
التنزيل» ا الفعل فيه إلى الفاعل » نحوه ما كت آنا أن شرك أسَهي 
[يوسف:8"]. و8إمًا كن لِيَأْمْدَ أَحَادُ4 [يوسف :0171 «ومًا كان لنفس 


أن تَمُوتَ» [آل عمران:45١]0‏ و#إوَمًا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرَمًا» [الترية: 
]١6‏ وطوبًا كن أله ليطِمَك» [آل عمران: 78 .]١‏ 

وال كاف جا »من '(ها كان بزيد ليُضْرَبَ) فيُسئّد الفعل فيه إلى 
المفعول بهء فكذلك: «إوّمًا كن لبي أن يدي سيد ب الفعلٌ إلى 
الفاعل. يكن" هذا الفصل» ما حكى أبو عبيد”) عن يونس”" أنه اخختار 
(يَعْلُ) - بفتح الياء -. وقال: لا يكون في الكلام: (ما كان لك أن 

تُضرَّب) بضم التاء. 

)١(‏ من قوله: (من هذا ..) إلى (يُسند فيه الفعل إلى الفاعل): نقله - بتصرف يسير - عن 
«الحجة» للفارسي 7/7 45. 

(5) (أ). (ب)ء (ج): (أبو عبيدة). وما أتثبَنّه فمن «تهذيب اللغة» 577848/7. فقد ورد 
فيه: (وأخبرني المنذري. عن الحسين بن فهمء عن ابن سلام» قال: كان أبو 
عمرو بن العلاءع. ويونس يختاران ..) وذكره. وابن سَلَامء هو: أبو عبيد. 
والمؤلف. كثيرًا ما ينقل عن «تهذيب اللغة» بتصرف. وانظر: «اللسان» 7857/5" 
«(غلل). 

(9) هو: أبو عبد الرحمن. يونس بن حبيب الضَبِّي بالولاء. نحوي بصري» أخذ عن 
أبي عمرو بن العلاء» وخماد بن سلمة» وكانت له حلقة بالبصرة يحضرها أهل 
العلمء والأدباء وفصحاء الأعراب» توفي سنة (187ه). انظر: «أخبار النحويين 
البصريين» 6١‏ و«#طبقات النحويين» للزبيدي ١ه‏ و(إنياه الرواة» / 5ل7. 


سورة آل عمرات فل 


وهذه القراءة اختيار ابن عباس» كان"'' يقرأ (يَعْلَ) بفتح الياء» فقيل 
له: إِنَّ ابن مسعود يقرأ: «يْمْلَ4» فقال ابن 5 قد كان النبي يقتّل» 
ذكيف”" لا يُحَوَّ 60 

والقراءة الثانية : «يُغل» بضم الياءء وفتح الغين. 

ا ا ا ا 
والثاني : أن يكون من (الإغلال). 

فإن جهلتها مو (الخلول) انقياتت معضين:: أحلهي أن مجن قله 

وما كن لبي أن يُعَلَ؟”*؛ أي: ليس لأحدٍ أن يَعُلَهُه فيأخذ مِنّ الغنيمة 

التي حازها''' على طريق الخيانة» وإن كان لا يجوز أن يُعَلُ غيرٌ النبيّء مِن 
إمام المسلمين وأميرٍ لهم'”. 

وفائدة تخصيص النبي كك بالكر: أن العُلُول يَعْظُمْ بحضرته» ويكبر 
كبو 00 لأن المعاصي بحضرته أعظم. 

المعنى”” الثاني : أن تكون (أنْ) مع الفعل» بمنزلة المصدر؛ كما 


)١0(‏ من هناء وإلى : (.. لأن المعاصي بحضرته أعظم): نقله - بتصرف - عن «الحجة» 

2 انظر هذا الأثر عن | بن عباس في : #تفسير الطبري؟ 5/ 2١66‏ وانظر قراءة ابن عباس 
في «تفسير سفيان الثوري») ١‏ و«المعجم الكبير؛ للطبراني .)١١١19/5( ١٠١١/١١‏ 

() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 0115/١‏ و«تفسير ير الثعلبي» ١41/7”‏ ب. 

() (). (ب»: ليَعُلَ) - بفتح الياءء وضم الغين» والمثبت من (ج»؛ وهو الصواب. 

() في (أ): (جازها). والمئبت من (ب)» (ج). 

في (ب): (وأميرهم). 

0 (المغى)» شافط هن لإن): 


0 ننورة ال.عسران 


ذَكَرْنا في القراءة الأولى. ويكون المعنى : ما كان لِنِيّ علولٌ من المْمَحمَقِنَ 
نويه ؛ أي لم يَحْنْهُ أصحايةُ وأنصارة. ويكون في هذا ا 

يُوكّد هذا المعنى ما روى عطاءٌ عن ابن عبان * “دقن اقول 
َمَا كن لبي أن يمل ؛ ويك : أن يكون ممن يَطْحَبْهٌ أحدٌ يَعُلَ ويَسْتسإ 
العُلولٌ. 

وإن أخذت بهذه القراءةٍ مِنَ (الإغلال)» احتَّمَلَتْ - أيضا - معنيين: 

أحدهما : أن يكون (الإغلالٌ) بمعنى (العُلُول). يقال: (غَلَ الرجلٌ مِنَ 
الغنيمة» يَكْل غَلّاء وَعُلُولًا). و(أَعَلَّ إغلالا): إذا سَرّق منها”". ذكر, 
الرّجاجٍ في باب الوفاق”" ومِن هذا يقال: (أَعَلَ الجازِرٌء والسَّالِحُ): | 
أبقَى في الجِلْدٍ شيئًا من الحم ؛ على طريقٍ السَّرِقَةٍ والخيانة”*؟ . 

قال الثَمْر بن تَؤْلّب”*“: 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(5) يقال: (غَلَّء يَغْلُء عُلولَا): للخيانة في المغنم خاصة. و(أغَلَّ يُنِلُ إغلالا): 
للخيانة في المغانم» وغيرها. و(غَلَ يَغْلُء غِلّا): للحقد والضّعْنِ والشحنا 
انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .154/١‏ و(إصلاح المنطق» 2155-3756 
و«تهذيب اللغة؛ / 5188 (غلل)» وما جاء على فعلت وأفعلت» للجواليقي /اه؛ 
و«اللسان» 5/ 6 (غلل). 

©) لم أقف على مصدر قول الزجاج هذا. 

() انظر (غلل) في: «إصلاح المنطق» 50. و«التهذيب» "7/ .5794٠0‏ و«اللسان» 7/ 
وض 

)0 من بداية بيت الشعرء وإلى (.. أ لا يقال له: غللت): نقله المؤلف - بتصرف» 
واختصار - عن: «الحجة» للفارسي ”/ 97-486. 
وَالتّمْره هو: ابن تَوْلّبِ , بن قيش العكليء وكُنْيّته : أبو قيسء وأبو ربيعة. شاعر 
مُحَضرّمء أدرك الجاهلية والإسلام. وَقَدَ على النبي يلة» وأسلم وحسن إسلامه. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص ١9١.ء‏ و«الإصابة» "/ الاه. و«الأعلام» 24 . 


مورة آل عمران مم١‏ 


8 3 0 1)0) 
0 الله عنا جمرة ابنة توقل ا مغل 


وقال آخر : 
كنت" نَفْسَكَ بِالوَفَاءِ ولم تَكُنْ ‏ لِلْعَدْرٍ خائِنَةً مُغِلَ الإضبَع" 
قوله : (للْمَدْر)!* ؛ أي : لِكراهَةٍ العَذْرٍ. و(الخائئّة): يحتمل أن كو 
مصدرًا؟ >(العافِيّة). و(الْعَاقِبَةِ). 


0-0 


الا ا 


49 في (أ): (مُعَل). وفي (ب)ء (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 
(0) البيت ورد في شعره» ص 278 وورد منسويًا له في: «غريب الحديث» لأبي عبيد 
اك واإصلاح المنطق» 777. و«الزاهر» 4/0 و«تهذيب اللغة» / 53146 
(غلل)» و«الصحاح"» ه/ 5 («غلل). و«المقاييس» 7117/5 (غلل)» و«المحرر 
الوجيز»؛ #/ .4٠١‏ و«اللسان» 5/ 77865 (غلل). 
وقد ورد في «التهذيب»»: و«الصحاح»: (حمزة) بدلا من (جمرة). 
ومعنى (المَغِل): الخا 
ورد في إحدى نسخ #إصلاح المنطق» أشار إليها محقق الكتاب : (جمرة؛ كانت أخيذة 
عنده. فسألته أن يزيرها قومهاء فقعل» فلما أتتهم منعوها الرجوع ..). ص 111. 
(6) في (ب): (حدثته). 
(4) نسبته المصادر التالية لرجل من بنى أبى بكر بن كلاب: 
«مجاز القرآن» ١98/١‏ ء و«الكامل» للمبرد /١‏ 89: و«اللسان» 1744/8 (خون). 
وورد غير منسوب في: اإصلاح المنطق» 2777 وهتفسير الطبري» 2,225 
و«الجمهرة» لابن دريد 2*”851/١‏ و«المخصص» 0 و«اللسان» 96/5*؟ 
(صبع)ء 7877/57" (غلل). 
يقال: (فلانٌ مُغِلُ الإصبع): إذا كان خائثًا. انظر: «اللسان» 54/ 7898 (صبع). 
يخاطب الشاعرٌ رجلا يُسمّى (قرين بن سُلْمِىَ الحنفي) قتل أخاهء وقبل هذا البيت: 
أنَرِيِنُ إنك لو رأيت فوارسي0 بِعَمَايتَيْنِ إلى جوائب ضصَلْفَع 


و(عمايتين)» و(ضلفع): مواضع في نجد. انظر مناسبة البيت في «الكامل» /١‏ 
01-4 


)0( في (ج): (الغدر). 


1 أن 
1 000 


و- حينئظٍ - يُقَدّرُ حذف المضاف؛ أي: لم يكن صاحبّ خائئَة؛ أي : 
خبانة. وَإِنْ شعت 9-7 علته مثل : د(راوية). 
ونَسَبَ""' الإغْلالَ إلى الإضبّع» كَمَا نَسَتَ0© الآخرٌ الخيانة إلى اليد 


4 ِ 


)١(‏ في 0 وفي (ب)ء (ج) مهملة من الشكل. والمثبت من «الحبجةه 
للفارسي. وهو الصواب؛ حتى تتناسب مع الكلمة المنصوبة المعمولة لها بعدها. 

)فق 2010 تيك حرفي (ت)* الج) مهملة من الشكل. والقيت من «الحية 
للفارسي» ويقال فيها ما قيل في التي قبلها. 

(9) في (أ). (ب): أحذ. والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 

(4) جزء من بيت شعرء للفرزدق. وتمامه: 
اأطهحمت العراف:ورزافدئته+ ٠‏ فزازكا امد يَدِ القسميص 
وهو في (ديوانه» 2378 وورد منسوبًا له فى : «الحيوان» للجاحظ 2.191//8 5/ 20٠١‏ 
و«الشعر والشعراء» /١‏ 44. و«المعارف» 4504. و«الكامل» 87/8 و«اللسان؛ 
١84/7‏ (رفد). 809/7 (حذذ). 
وورد غير منسوب في: «المخصص» ”/ 4. و«(همع الهوامع» .١097/١‏ و«الدرر 
اللوامع» 6 1 : 
جاء في بعض المصادر: (أوَلَيْت العراق)؛ وورد: (فَوَلَت)» وورد: (بَعَنت إلى 
العراق), وفي الهمع : (لأطعمت ..) وهي خطأ بلا شك. 
ومعتق (أحذ بِدّالقميض)+ أي تحفيف اليلد يضقة بالقلول والسرفة» .وراد أذ 
اليد. وأضاف اليد إلى القميص؛ لحاجته. 
و(الحذذ): السرعة. وقيل: السرعة والخفة. و - كذلك -: خفة الذنّبء واللحية. 
و(فرمنٌ أَحَذ): خفيف شعر الذنب» و(رجل كذ سريع اليد خفيفهاء وهذا 
التفسير هو الذئ أراده المؤلف أعلاه. وقيل: (الأحَذْ): المقطوع؛ أي: أنه قصير 
اليد عن نيل المعاليء فجعله كالأحذء الذي لا شعر لذنبه. انظر: «اللسان' 
08/7 (حذن). 0 


رورة آل عمران شن 


قال: جعلت (الإغلالَ) بمعنى (العُلول). فقد ذكرنا للعُلُول معنيين في 
هذه القراءة. 

المعنى, الثانى: أنّْ يكون (الإغلالٌ) بمعنى النسبة إلى العُلُول. وقد 
05" (الإمعال) بمعنى النسبةء شاذًاء وإن كان الأكثر فيه التَفْمِيل؛ 


عر كا 


كقولهم : : (أَسْقاه)» أي : قال له: سَقَالكَ الله 
ومنه قول ذي ارم : 
وا شق 0 ورت ٠‏ اليك 


- والبيتء ضمن أبيات» يهجو بها الشاعرٌ عمرٌ بن هبيرة الفزاري» ويخاطب - معاتبًا 
- يزيد بن عبد الملك. الذي وآ اين هبيرة العراق. 

)١(‏ في (ج): (ترد). 

(؟) في «الحجة» للفارسي 01/7 : (.. كقولك: أَسقَيتّه؛ أي: قلت له: سقاك الله). 

(*) وتمامه: 
وأسقِيه حتى كاد مما ينه لك جهن أحجاره وملاعبه 
وقبل هذا البيت: ١‏ 
وقفت على رَبْع لِمَيِّة ناقتي فما زلت أبكئي عنده وأخاطبه 
وهو في «ديوانه) .١‏ وورد البيتٌ - الشاهد - منسوبًا له في : «كتاب سيبويه) 4/ 
4ه و«النوادر» 27١7‏ و«مجاز القرآن» .6٠/١‏ و«طبقات فحول الشعراء» ”/ 
/661» و«تهذيب اللغةه ١٠١//ا79.‏ و«المحرر الوجيز؛ "ا/ .»4٠4‏ و«لسان العرب» 
4 (سقى)ء 71١5/5‏ (شكا). و«المقاصد النحوية» 211/77/7 و«التصريح'! 
للأزهري .5١04/١‏ و«شرح شواهد الشافية» :4١‏ و«الدرر اللوامع» .1١8/١‏ 
وورد غير منسوب في: اوت السالك» 2777/١‏ و(همع الهوامع» .١1454/7‏ 
ورد في بعض الروايات : (وَأشْكِيه ..)» وورد: (. آبثه لان 
ومعنى (أَبنّه) : أظهر له البَبَّء وهو : الحزن والغم. انظر: «اللسان» 7١8/١‏ (بثث). 
يخاطب الشاعرٌ - هنا - منزل معشوقته (مية). ش 
و(أسقيه) : أدعو له بالسَّقيا. والماضي: أسْقاه. 


مه 


م عووة ا عدوا 


ويقال (أَكْمَرَهُ): إذا نَسَبَهُ إلى الكفر . 
ل 
فتيائفة فل اكتدرودن ٍ 0 مشتكة ”7 
يكون المع :ونا كان 2م أن ينست إن الغلرل» أ لذ يقال 


9 -ه 
- 
٠‏ 


قال الفا ذى "بعتو :ليو “ا ]71 أفيجانت لين ا 


ديْكَلَ»4؛ يريدون: أن يُسَرّقَ ويُحَوّن"". وذلك جاتر وإن لم يقل : 
(يعلّل)ء فيكون مثل قوله: يم 6 بوك4 وطويُكِْبُونقَ)004 
[الأنعام : 37]. 


(010) 


إفة 


إفة 
لدع 
)0( 
)03 


32320( 
)م 


هو: أبو المُسْتَهِلَء الكُمَيت بن زيد بن حُبَيُش» من بني أسد. شاعر إسلامي» عاش 
في أيام الدولة الأموية. ولم يدرك الدولة العباسية؛ وكان متشيعًا لبني هاشم. ولد 
سنة (*”ه). ومات سئة (75١ه).‏ 
انظر: «الشعر والشعراء» 7/ 278080 و«جمهرة أشعار العرب» ١ه#.‏ و«أمالى 
الزجاجي» /ا١.‏ و«الخزانة» .١144/١‏ ْ 
صدر بيت)» وعجزه: 

وطائفةٌ تالا ني الوشدته 
ورد في: #شرح هاشميات الكميت» 07. وورد منسوبًا له في «خزانة الأدب» 5/4 ."١‏ 
وورد فيه: (.. قد أكفرتني بحبهم..). 
قال في «شرح الهاشميات»: (و(طائفة)؛ يريد: الحرورية. (وطائفة)؛ يريد: المرجئة). 
في (ج): (وفي). 
في ١معاني‏ القرآن» له .7177/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
في لاا (وقال). 
ل ابن مسعود ##د. وقال الطبري: (وهي قراءة عُْظم قَرّأة أهل المدينة والكوفة). 
«تفسيره» 5//ا8١.‏ 
ا عي الى الفرقدن نماك 
القراءة الأولى: ميَمَدبوسَت#. لابن كثيرء وعاصمء وأبي عمروء وابن عامر 


سورة آل عمران اكوالا 


ومن حَجَةَ حَبَةَ هذه القراءة: ما رُوي عن ابن عبّاس» من طريق الضحاك» 
وما روي عن قتادةء 34 سبب ا هذه 0 


ل اه لوس 


أي: نيب حملا ل على طور.؛ كما روي أن الي 3: خط : 
يومّاء فذَّكْرٌَ العُلُوكَء وَعَظمَه وعَظمْ أمْرَهٌُء فقال: «لا أَلْفِين”© أَحَدَكُمْ 


لي ل يز ارد يآ رسول الله! أعِنّي”*'. 


- والقراءة الثانية: ظيُكذِبُونَكَ». لنافع» والكسائي. 
انظر : «السبعة» /7861. و«الحجة» للفارسي / 237”07 و«المبسوط» لابن مهران .1١8‏ 
أي : أن اكليف وأكذية) سبع راخده وهو تسخة إلن الكدذت» وكذلك :“(غل؛ 
وأغَلَّ) تتواردان على معنى واحدء وهو: النسبة إلى الغلول. 
انظر: «كتاب سيبويه» 408/5 و«الحجة"» للفارسي 7/ .5"١7‏ 
وحول رأي الفراء - هذا -». قال الأزهري: (ؤكال أبو: العاف جف نفل 
بمعنى : (يَُلّلَ)ء وكلام العرب على غير ذلك في (فقّلت)؛ و(أْفْعَلْت). و(أفعلته): 
أدخلت ذاك فيه. و(فكّلتٌ): كثرت ذاك فيه). «التهذيب» 5584/7. وانظر: 
«الحجة» للفارسي .804-1١7‏ 

.178-١78 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) في (ج): (لألفين). 

وهذه توافق رواية الإمام أحمد في «المسند» : (لأَلفِيَنٌ يجيء أحدكم يوم القيامة ..) 

وسيأتي تخريجه. 

وفي بعض الروايات: (لا ألفِينَ ..) انظر: «فتح الباري» 1857/57. 

ألفى الشيء: وجده. يقال: <الْقَيْتُ الشيء, أُلْفِيوء إلفاة): إذا وجدته وصادفته 

ولقيته. انظر: «اللسان»: /19/ 4٠65‏ (لغا). 

الرّغاء: صوت البعير. يقال: (رَعَا البعيرٌء والضَيْمٌء والنَّامُء رُغاءً): صوّنَت 

فُضَبّت. انظر : «القاموس» )١1786(‏ (رغا). 

(5) في مصادر الحديث التالية: أغنني 


إفرة 


١6‏ سورة آل عمران 


فأقول: لا أملك لك مِنَ الله شيئاء قد أَبْلْمْتُكَ». وذّكر في الحديث: الشاً 
210 
وار ا لاو 


وهذا قول: ابن ا 7 وأبي 0 وأبي حَميد اغوي * 


)١(‏ في (ج): (والمَرَنَ الصَّامِتَ). 


زفة 


فر 
0( 


والصامت من المال: الذهب. والفضة. خلاف الناطق منه؛ وهو: الحيوان. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» "/ 87» و«القاموس» ١90‏ (صمت). و«فتح 
الباري» 1857/5. 

والحديث من رواية أبي هريرة» أخرجه: البخاري في «الصحيح» (7077) كتاب 
الجهاد. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يَعْثُلٌ». 

ومسلم في «الصحيح» رقم (1871) كتاب الإمارة. باب غلظ تحريم الغلول. 
وأحمد في #المسند» 577/7 واب باخ في لوست ار اافنارق 11 
والطبري في «تفسيره؛ 5/ 04١108‏ والبيهقى فى «السئن» 2٠١١/9‏ والثعلبى فى 
اتفسيره) 1اب. 5 ْ 
وأورده السيوطي في «الدر» 177/7 وزاد نسبة إخراجه إلى البيهقي في «الشّعَب). 
قول ابن عباس #ه ومن بعده. هي آثار رواها المذكورون عن النبي يَكِله بالمعنق 
بققفسية . 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما في «تفسير الطبري؟ ».١169/5‏ وأورد الأثر ابن 
كثير في «تفسيره» 5060/١‏ ونسب إخراجه إلى ابن جرير» وقال: (لم يروه أحد من 
أهل الكتب الستة). 

قوله في: «تفسير الطبري» 2158/5 ,.15١‏ و«تفسير ابن أ حاتم» "/ 806. 
قوله في: «صبحيح مسلمة رقم )١855(‏ كتاب الإمارة؛ باب تحريم هدايا العمال» 
والطبري في «تفسيره» 2104/5 والبغوي في «تفسيره» 7/ا7١.‏ وابن كثير في 
لتفسيره) 5600/١‏ . 

وأبو حميد الساعدي. اختلف في اسمه كثيرّاء فقيل: المنذر بن سعد. وقيل: عبد 
الرخمن ع المنذرء وقيل غير ذلك. أنصاري. صحابي مشهورء شهد 
2 وما بعدهاء تُوفي في آخر خلافة معاوية. وأول خلافة يزيد بن معاوية. 
انظر: «الاستيعاب» .١99/5‏ و«الإصابة١‏ 47/54. 


سورة آل عمران ١١‏ 


() اس (5) 
1 قتادة 2 . 
وابن عمر © وق 


وقوله تعالى : لثم مُق كَل هن ما حكَسَبت». 

قال ابن عباس”؟: يريد: تجازى ثوابّ عَمَلِها. 

طرم لا يطَليونَ»4. قال!؟: وهم لا يُنقَصُونَ مِنْ ثواب أعمالهم شينًا. 
- قوله تعالى : #أَفْمَنٍ أتَبع رِصوان اللّو». 

يعنى : بترك الْعُلُولٍ - في قول: الكلبي”*2: والضحاك""؟ -. 
دك به يسَحَطٍ يِنَ كلو في فِعْلٍ العُلول. 


مه « ساس 


وقيل: «لٍأفَمنِ أتبع صن اش بالعمل بطاعته والإيمان» «9 كَمنْ باء 


بسَحَطٍ يِنَ ألو في العمل بمعصيتهء والكفر به. وهذا القولٌ يُحكى عن 


محمد بن إسحا ا 


2 


وعلى هذا المعنى دل كلامُ ابن عباس - في رواية عطاء -؛ لأنه 


كه مره 


قال : «#أفْمنٍ أَمَبَعْ رِصَونَ أللّ 4 ؛ يريد : المهاجرين والأنصارء 8 كُمن باه 


للق 


الدع 


4“ 


©3( 


قوله في : اتفسير الطبري" ”2,25 وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» */ ع3 


وقال: رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. 

قوله فى: «المصنف» لعبد الرزاق 747/0 (44947)» و«تفسير الطبري» .15١/5‏ 
لم أقف على مصدر قوله. 

لم أقف على مصدر قوله. 

قوله في «بحر العلوم» ."١١/١‏ 

قوله في: «المصنف» لعبد الرزاق 545/0 رقم (4007)» و«تفسير الطبري" 
4 », واتفسير ابن أبي حاتم 407/1. ش 
وأورده السيوطي في «الدر» ١50/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. 

قوله في: «سيرة ابن هشام» 7/ ٠٠‏ و«تفسير الطبري» 0171/5 و#تفسير ابن أبي 
حاتم؛ 9/ /01ق. 

لم أقف على مصدر قوله. 


١‏ عرز ال مهراد 


0 3 ا‎ 5-1 2١ 3 - 

وقال الزجاج ': يروى أن النبي يِه حين أمر المسلمين يوم أحد 
بالحرب. اتَبَّعَهُ المؤمنون. وتَحَلّف عنه جماعةٌ مِنّ المنافقيد9 , 

فأعلم الله وك : أن مَنْ اتَبَعَ نيه اتَبَعَ رضوائهُ» وأنَّ من تَخَلّف عنه فقد 
باء بسَخحْطٍ مِنّ الله. 

ومعنى (ياءَ به)؛ أ احتمله. ورجع به. وقد ذكرنا هذا في سورة 
البقرة. 

5 8 لء لمسدلافم اال مم#ي + 20 4ع (4) 

-١5*‏ قوله تعالى: «وهم درجت عند الله» أي: ذوو * درجات. 
فحذف المضاف. وحَسّن ذلك ههنا؛ لأن اختلاف أعمالهم» قد صيّرّهم 
الأحوال. فجاء على هذا المَجّاز. 

والمجاز في موضعه. أحسنٌ مِنّ الحقيقة؛ لِمَا فيه [مِنَ]**؟ الإيجاز مِن 
غير إخلال؛ ومِنَ المبالغة التي لا ينوبٌ مَنَابها الحقيقة؛ إِؤْ"' قولك: (هو 

3 و 3 # ع ٠. 3 2 5 5 5 . ٠‏ ا 
الشهس ضياءً)؛ أبلغ في النفس من: (هو كالشمس ضياءً). فكذلك: هم 
ا ل" أبلغ مِنْ: (هم أهل فرعنات) 7 

)١(‏ في «معاني القرآن» له .485/١‏ نقله عنه بتصرف. 

0( انظر: تفسير «إإذ مَمَّت طَايفَئَانِ مِدحكُمْ أن تَدْمَلَا» آية: ١77‏ من سورة آل عمران. 
() انظر: «تفسير البسيط؛ عند تفسير قوله تعالى : «إوَبَامو بمَصَسبر يِب آمَه» البقرة: 5١‏ . 
0 في (ب): (ذو). 

)0 ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

(1) في (أ). (ب): إذا. والمثبت من (ج). 

إفهة6 في (يدرجات درجات). 

م0 انظر : «معاني القران» للزجاج 48/1 و«معانى القرآن» للتحاس 6٠5/١‏ #0 


رورة آل عمران ظ ١‏ 


8 عطق١‏ : م 5 2 5 
وأصل الدَّرَجَةَ : الرُنبَهُ”'2. ومِنْهُ : (الدَّرْجْ)ء لأنه يُطوى رئب بعد رتبةٍ؛ 


عوس ده مس »م م(5) 2س 5ع(" )., ده جه قسه 
رقال: (أذرَجني ِؤْرَاجَا)”''. ودالدّرَجَان) ”: تقارب الخطو؛ كوشية 
الشّبْخْ» والشيكة لفارت اللي 


نما الفسير: فالآيةٌ تحتمل ثلاثة أو تخه* 
أحدها: أن يكون المراد بقولهم: دَرَجِاتٌ المؤمنين والكافرين 


2 0 0 مع (8) مم اس واه 5 09 
جميعا. والمعنى: أن المؤمنين دوو درجه رفيعه » والكافرين دوو 


2 


إفة 


2, 
):) 


(0) 


قيل في تأويل الآية: إنهم جعلوا نفس الدرجات؛ للمبالغة؛ أي: إنهم متفاوتون في 
الجزاء على كسبهم؛ كما أن الدرجات تتفاوت. والأصل فيه: هم مثل الدرجات 
في التفاوت. انظر: «الدر المصون» 7/9 459-:ل!2. 

انظر (درج) فى : اجمهرة اللغة»؛ »4557/١‏ و«التهذيب» 3/7 »: و«اللسان» 
8/ 101. وانظر: «تفسير الطبري» 7/4 .١177‏ 

قال الراغب: (الدرجة» نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة: (درجة)»؛ إذا اعتّيرت 
بالصعودء دون الامتداد على البسيط؛ كدرجة السطع والسلّمء ويعبر بها عن 
المنزلة الرفيعة ..). «مفردات ألفاظ القرآن»: "١٠١‏ (درج). 

قال ابن دريد: (والدَّرْج: مصدر (دَرَجْتٌ الشيء دَرْجا)ء و(أدرجته إدراجًا): إذا 
طويته). «جمهرة اللغة» .455/1١‏ 

وأراد المؤلف» هنا والله أعلم : الذّرْجَ -أو الدّرَح -: الذي يُكتّبٌ فيه. يقال: 
(أنفذته في دَرْجٍ الكتاب)؛ أي: في طَيّه. انظر: «الصحاح» "١4‏ (درج). 

وفي «مفردات ألفاظ القرآن»: ١١‏ (درج): (والدرج: طيٌّ الكتاب والثوب. ويقال 
للمطوي: ذَرْج). 

في (أ)» (ب): (والدرجات). والمثبت من: (ج)؛ ومصيادر اللقة: 

انظر: (درج) في: «التهذيب» ؟,» و«مفردات ألفاظ القرآن» 253١١‏ 
و«اللسان» "/ اه" .١‏ 

في (ب): (ذو). وكذا في الموضع التالي. 


+ع ١‏ سورة آل عمران 
ا 2 8 
وهذا الوجه مرويى عن ابن عباس ا يعني أن من اتْبَّعَ رِضُوانَ 
اش ومَنْ بَاءَ بسَخَط مِنَّ الله. مختلفو”" المَنَازِلٍ عند الله فَلِمَن اتبع رضوائًه 
الكزافة والئواك:ولمن: باء يسخط منه المّهَانةٌ والعذات: 
وهذا قول الكلبي - أيضًا -» فإنه قال : هم درجاتٌ. بعضهم أشرٌ 
عذابًا مِنْ بعض » وكل في عذاب وهَوَانِء وأهل الجَنْةٍ بعضهم أفضل من 
: *(ه) . 1ه ج22 50) 
بعض» وكل” ” في فَضَل وكَرَامَة''. 
الوجه الثاني : أن تكون الآيةٌ خاصّةً في المؤمنين؛ يريد: أن بعضهم 
أرفع درجة عند الله مِنْ بعض . 
وهذا قول ابن عباس 2 فى رواية عطاء -. ا يريك . أصحاب 
النبي كلو بعضهم أفضل من بعض. وهذا أيضًا اختيارٌ الفرّاء. قال0©: 
الوجه الثالث: أن تكون الآية خاصة فى الكافريد”“. وهذا قول 
)١(‏ (ذوو درجة): بياض في (ج). 
ف قوله في: ااتفسير الثعلبي» ؟7/ 7 ابء واتفسير البغوي» 2١19/7”‏ وازاد المسيرة 
1/١‏ 
(9) في (ب): (يختلفوا). 
(4) لم أقف على مصدر قوله. 
(4) من قوله: (وكل ..) إلى (.. بعضهم أفضل من بعض): ساقط من (ج). 
000 وهو قول ابن إسحاق. واختيار الطبري. انظر: «تفسيره؛ 157/5. 
00 لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 
6 في «معاني القرآن» له 7/١‏ 7155. نقله عنه بتصرف. 
(9) في (ج): (المنافقين). 


يورة آل عمرات ١.‏ 


0) 


5 يقول + ؛ بعض أهل النار أشدٌ عذابًا مِنْ بعض ؛ اليتون 


5 لحكل درحلت هنا سما » [الأنعام : ؟17]. 
قال: وبلغني أن النبي ككيِ قال: نت ل قا "وبين مها 
وان لأرجو أنْ يكون أبو طالب في ا 


() لم أقف على مصدر قوله. والذي وقفت عليه من قوله» الآتي: 
- يعنى أهل الخير وأهل الشر درجات. 
ب- إنها درجات الجنة. 
ج- للناس درجات بأعمالهم. في الخير والشر. انظر: «تفسير الحسن البصري» 
5 747. 

() في (ج): (تسمعه) بدلا من: (تراه). 

(9) الضمير يعود على النار. 

(5) أصل الضحْضاح: الماء القليل» الرقيق» أو الذي يصل إلى الكعيين. فَمَيّه لَه النار 
به. انظر: «غريب الحديث» لأ عبيك / «هع. و«الفائق» 7/ 7". 

(8) العّمْر: الماء الكثير. وجمعه: غِمَارء و انظر: «القاموس») 407 (غمر). 

(5) هذا الجزء من قول الحسن (والمتضمن حديث النبي يلوه - المرسل عن الحسن 
(إن منها ضحضاحا ..)» قد ورد بألفاظ مختلفة من طريق أخرى صحيحة» في بيان 
حال أبي طالب عم النبي يك يوم القيامة. 
فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» أن العباس بن عبد المطلب؛ 
قال للنبي #َلِ: ما أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحيطك ويغضب لك. قال: اهو 
في ضحضاح من نارء ولولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار». «الصحيح» 
(881"). كتاب مناقب الأنصار. باب قصة أبي طالب» (5708) كتاب الأدب. 
باب كنية المشرك. 
وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )7١9(‏ كتاب الإيمان رقم (1017) باب شفاعة 
النبي بَلِةِ لأبي طالب؛ وورد في لفظٍ لمسلم: «نعم وجدته في غمرات من النارء 
فأخرجته إلى ضحضاح). 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : آنه سمع رسول الله يف وذكرٌَ عنده عَمُهُ أبو 
طالب. فقال - واللفظ للبخاري -: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح من النار. يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه'. 3 


آل ان 
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وقوله تعالى: موَآئَهُ بَصِيْ بمًا يقترت ي20. 
فيه تحريضٌ على العمل بطاعته؛ لأن ثوابه لا يضيع؛ إذا عَمِلَه" مَْ 
يعمل لهء وتحذيرٌ مِنَ العمل بمعصيته؛ لأن جزاءه لا يفوتُ إذا كان عالِي 
5 8 3 سو ف 006 عمء 
به. فهو تهديد ووعيد للكافرين» وتبشيرٌ ووَعْد للمؤمنين. 
45- قوله تعالى: 8لْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنَِ إذ بعك فيب وطولا ين 
أَنقْيِم» الآية. 
ل(المَنَّ"" - في كلام العرب - مَعَانِ: 
أحدها : الذي يسقط من السماءء وقد مرّ ذكرّه في قوله: ©#وَأَرَلنَ 
ساو لس 2 رم سر عم كه 27 ( ع6 
ل لمن وَأَلسَلْوَىُ» [البقرة: 017]. والمَنُ : الاعتداد بالصنّيعة*'» وهو: أنْ 
وي ع . . 8 ات ابره ارم ساسم سظر 20 
تمن بما أعطيتء. وذلك في قوله: «لا يَِطِلواً صَدَقليكم لمن # 
[البقرة: 5545]. 
والمَنٌ : القَظمْ. ومنه قوله : مأَجْرٌ غير مَمْيُونِ #4 [ذ فصلت:8]؟ أي: غير 
كو )ه22 
- لاصحيح البخاري» : (55ه06) كتاب الرقاق. باب صقة الجنة والنار. 
و(صحيح مسلم) رقم )١١١(‏ كتاب الإيمان. رقم (55”) باب شفاعة النبي ثَيْه 
طانم 
وانظر روايات أخرى بألفاظ أخرى في: «فتح الباري» // 97١-145.ء‏ و«الفائق» 
للزمخشري ؟/ 9" 
000 في )4 (ب). 0ي0: تعملون. والمثبت من رسم المصحف. 
هع في لج): (علمه). 
فرة ف )1 (المن) بدلا من: (للمن). 
() الصَّنيعة : العَطِبّة والكرامة. والإحسان. والجمع : صَنائْع. انظر: (صنع) في: 
«اللسان» / لهل و«القاموس» 9 
0 هذا قول:اين عباسن» ومجاعدة والضحاك؛ وغيرهم. وحكى السّدَي عن بعضهم. : 
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والمَّنّ: الإعطاء والإنعامء والإحسان إلى مَنْ لا تَسْتَئِيبه. منه قوله 
تعالى : ظهَدًا عَطَائا نين أ لَنيكق» [ص :014 وقوله: «إولا سنن تَنَكيرُ» 
ورزمدثر:0]3". و(المَنَّانُ) - في صفة الله - تعالى -؛ معناه: المُعْطي 
ارق 
ابتداء 8 


فمعنى قوله: لد من أله عَلَ الْمُؤْمِنين» ؛ أ نعم عليهم . وأَحسَنّ 


أن معناه: غيرٌ ممنونٍ عليهم. ورّدٌَ عليه؛ لأن الوِنّة لله تعالى على أهل الجنة؛ لأنهم 
دخلوها برحمته تعالى وفضلهء لا بأعمالهم. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 619/4. 

)١(‏ معنى الآية - على هذا الوجه -: لا تَعْطٍِ العطيّة تلتمس أكثر منها. وهذا قول ابن 

عباس» وعكرمة. ومجاهدء وعطاءء وطاوسء وأبي الأحوصء وإبراهيم 

النخعي. والضحاكء وقتادة» والسدي. وغيرهمء واستظهره ابن كثير. ويرى 

الضحاك أن هذا خاص بالنبي ييه مباح للناس عامة. 

وقيل: لا تعط عطاءً وتستكثره؛ لأن الكريم يستقل ما يعطي»؛ وإن كان كثيرًا. ذكره 

ابن جزي. 

وهناك أقوال أخرى في الآية. هي: 

- لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وهو قول الحسن, والربيع» واختيار الطبري. 

- وقيل: لا تضعف أن تستكثر من الخير؛ على أنَّ (نَمْئْنْ) - في كلام العرب -: 

تضعف. وهي رواية خصيف عن مجاهد. أو لا تضعف عن تبليغ الرسالة» وتستكثر 

ما حملناك من ذلك. ذكره ابن جْرَّي. 

- وقيل: لا تمئن بالنبوة والقرآن على الناس» تستكثرهم بهء تأخذ عليه عوضًا من 

الدنيا. وهو قول ابن زيد. 

انظر: «تفسير الطبري» 548/79١-0١19ء‏ و«تفسير ابن جزي» 28١75‏ و«تفسير أبن 

كثير)ا 455/4. 

انظر هذه المعاني ((المن) في: «الزاهر»؛ 7/ مه“-لاهة"ا, و«تهذيب اللغةة 

.715١ -4‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» /الالاء و«قاموس القرآن» للدامغاني 

4 و«بصائر ذوي التمييزا 4/لا258-65. 


(0 


١‏ جور العيواد 


إليهم» إذ بَعَثَ فيهم رَسُولُا. 

واختلفوا في المراد ب(المؤمنين) في قوله : «عَلَ الْمْؤْمِنينَ» . 

فقال 0000 هذا خاصٌ في العرب؛ لأن النبي لهِ. كان مِنّ 
العَرَبِء ولم يكْنْ حَيّ مِن أحياء العرب. إلا [و]'" قد وَلََهُ وله فيهم 
نَسَبّء غير بني تغلب ؛ لأنهم كانوا تَصَارَى27. فصل :40) الله منهم؛ لأنهم 
وا فلن الو وعلى هذا دل كلام ابن عباس - في رواية 
عطاء-”'. فإنه قال: يعنى المهاجرين والأتصار. 

وعلى هذا التفسيرء معنى قوله: «#مِّن أنفْسهمٌ 6 ؛ أي : مِنْ نُسَبهم. 
قال ابن عباس”"": يريد: نَسَبِه تَسْبهِمء هو من وَلَّدِ إسماعيل. وبه قال 


الكل 0, 

() من قوله: (قال 0 ..) إلى (.. على النصرانية): نقله - بتصرف - عن «تفسير 
التعلبي» ١57/7”‏ - 

0( 0 و«(تفسير ير التعلبي». 

(0) هم بنو تغلب بن وائل بن قاسط. ينتهي : نسبهم إلى مُعَدَ بن عدنان. ومساكنهم 
بالجزيرة القُرَاتية وتعرف بديار بكر. وبينهم وبين بني بكر بن وائل دارت حرب 
(البَسّوس) المشهورة التي استمرت (40) سنة. 


انظر: «جمهرة أنساب العرب» "70 44194 واصبح الأعشى»2 778/١‏ والمعجم 
القبائل العربية» .17١ /١‏ 

لدع في (أيى (ب): (فظهره). والمثبت من (ج). واتفسير التعلبي؟؛ وكذا جاءت في 
(تفسير القرطبي» ,7١14/14‏ . وهي الصواب. 

() أورد هذا القول القرطبيٌ في «تفسيره؛ 947/١4‏ ونسبه لابن إسحاقء وكذا أورده 
ابنُ عطية في «المحرر» 405/7 ونسبه للنقاش. 

0 لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

09 لم أفقن على مشيدر قولهء وقد ذكره ابن الجوزي في «الزاد» .4844/١‏ 

000 لم أقف على مصدر قوله 
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ومعنى (المِنّة) - على هذا التفسير -: أنه بُعِْتّ واحدًا منهم؛ ليكون 
ذلك شَرَقَا لهم' ''. ففيه إنعامٌ مِنْ وجهين: 

أحوهما أنه لماعم به من النار. وعدا والثاني : أن جعله منهم. 
ودليل هذا التأويل» قرا : طهر آل بت فى الأَيتَ ورلا مَنْبَم» [الجمعة : .]١‏ 

وقال ووو" اراد المؤمنين كلّهمء وعلى هذا معنى قوله: .من 
أَننْسهمم * ؛ أي : إنه واحدٌ منهم. يعرفونه» ويعرفون نسَبَّهٌُ» ليس بِمَلَكِء ولا 
أحد مِن غيرٍ بني آدم. 

ومعنى (الوئّة) - على هذا القول -: أنه'" مَنَّ على اللومي! 


وو 


بإرساله واحذا منهم ١‏ عُرِفَ أمرة» وبر صِدَقَهُ وأمائئة» فكان ثَنَا 0 


الى 5-5 ة والبرهان) سَهْلُا مِنْ 0 , 


200 


- وممن ورد عنه أن هذا خاصٌ في العرب: عائشةٌ - رضي الله عنها -. فقد أخرج 
عنها ابن أبي حاتم في «تفسيره» 808/7 أنها قالت - بعد أن قرأت هذه الآية -: 
(هذه للعرب خاصة). وأورده القرطبى فى: «تفسيره» 7/5 60775 ونسب إخراجه 
لأبي محمد عبد الغني» 0 ١‏ 
وأورده السيوطي في «الدر» 1 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر» والبيهقي 
في «الشعب». 
وهو اختيار الطبري في «تفسيرها 4 حيث قال: (يِنَ أَنفّسهت » نبيًا من أهل 
لسانهمء ولم يجعله من غير أهل لسانهم» فلا يفقهوا عنه ما يقول). 

.475/١ انظر: «بحر العلوم» لأبي الليث ١/711؛ و«النكت والعيون»‎ )١( 

() ممن قال هذا: الزجاج - كما سيأتي -. وذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 1147ب» 
ولم يعزه لقائل. 

() من قوله : (أنه) إلى (من قبله) نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن» للزجاج /١‏ /441. 

6 في )4 (ب): (يتأول). والمثيت من (ج) وامعاني القرآن». 

0 في (أ): (البرهانٌ) بضم النون. وفي (ب)» (ج): مهملةء وما أثبته هو الصواب. 

00 في (ب): (قبل). 
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وهذا القول اختيار الرجَاج؛ لأنه قال2: لو كانت المئّهٌ فيه [أنه]7؟) 
قن العرت + 1 العَجَمْ لا مِنَّهَ عليهم فيهدء ولكن المِنّة!** فيه: أَنَّهُ قد 
خبِرَ أَمْرّ كانه وَعْلِمَ 5-0 بعد أن عَلموَا أنه كاق بواحدا منهمء وإذا 
كان واحدا منهم ) كان أَيْسَرَ عليهم معرفة أحوال لِهِ مِنّ الصَّدقٍ والأمانة. ‏ - 

وعلى هذا التفسير: خصٌ المؤمنون بالذكرء وإِنْ كان جميمٌ المَكَلَّفِينَ 
في هذا سواء؛ لأن المئة على المُؤْمِن في هذا 0 على الكافر؛ 
لانتفاع المؤمن ببعثتهء فصار كقوله: #9إإِتّمَآ أنتَ مُنْدْرٌُ من حْمَنهَا»4 
[النازعات: 49]» وهو كان منذرًا لجميع البَشَرٍ ولكن لما كان النويك 
يخشَّى الساعة دون الكافرين» وكان للمؤمن الانتفاعٌ بإنذاره» أَضِيف إليه. 

وباقي الآية مفسَّرَةٌ فى سورة البقرة. 

وقوله تعالى: #وإن كانوَأ من قَبْلُ لنى صَلَلٍ مين » قيل: معناه: وقد 
ا 


وفيل : معناه: وما كانوا مِنْ قَبْلِهِ؛ أي 07 مِنْ قبل محمد. إلا في 


)١(‏ في «معاني القرآن» له .581//١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

ف ما بين المعقوفين زيادة ليستقيم بها السياق. 

() في (ب): (لكانت). 

(4) في (ب): (أمانته). 

(0) انظر: تفسير الآية 114. والآية ١6١‏ من سورة البقرة. 

)03 لم أقف على من قال بهذا القول» إلا أنه يُخَرَّجِ على قول الكسائي - من الكوفيين - 
أن (إِنْ) إن دخلت على جملة فغلة تكون بمعنى (قد). واللام زائدة للتوكيدة وإن 
دخلت على جملة اسمية؛ فتكون (إِنْ) هي النافية؛ واللام بمعنى (إلّا). 
انظر: «تفسير الطبري» 17/5. و«اللامات» للزجاجي ١.١١5‏ و«الجنى الداني' 
»ع و«الدر المصون» 7"5/7”. ْ 

(0) (من قبله أي): ساقط من (ج). 
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ضلال مبين. ومثله قوله: ««وّإن حشر ين ملو لَيِنَ الصسالِينَج”" 
[البقرة .]١98:‏ 

6- قوله تعالى : «#أوَ لَمَآ أَصَبَتَّخْ مُصِيبَة 4 الآية. 

الوارٌ في ظأرَ لما ؛ لِعَظْفٍ جملةٍ على جملة. ودخل أَلِكُ الاستفهام 
على واو النّمَق2"0؛ لأنَّ له صدر الكلام. 

قال الزْجَاج"": ومثله من الكلام قولُ القائل: (تَكَلَّمَ فلانٌ بكذا 
و3 فقول عبا لم (أوَّ هومكن يقول ذلك 6). 

والمعنى : أَوَ حين أصابتكم مُصيبةًٌ. ويعنى بالمصيبة: ما أصابتهم يوم 
أحد. 

وقوله تعالى: مد أَصَبمُ مَتليَنَا4. 

هو مِنْ صفة التَكرَوا“. ومعناه: قد اسيم مثليها يوم بدر؛ وذلك 
0 المشركين قتلوا من المسلمين يوم 58 تفي [ وَل المسلهون 
منهم يوم دو نعي ]"" واهروا سبعين. هذا قول أكثر المفسرين: | 


)١(‏ هذا رأي الكوفيين» ومنهم : الفراء» أنَّ (إِنْ) - هنا - نافية» بمعنى (ما)ء واللام 
بمعنى : (إلا): بينما مذهب أهل البصرة أنَّ (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة» واللام 
هي الفارقة بينها وبين'(إِنْ) النافية. 
انظر: المصادر السابقة» و«الفريد في إعراب القرآن المجيد» 2105/١‏ و«الجنى 
الداني» ال و«المغني! لابن هشام املوة 

0( النّسَقَء هو: العطف. 

02 في «معاني القرآن» له /١‏ 547. نقله عنه بتصرف يسير. 

(2) أي: في موضع رفع؛ صفة ل(مصيبة). 

(©) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(1) ها بين المعقوفين زيادة من (ج). 
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00-7 واكك و ايك ا 

وقال بعضهو"" : أي: أصبتم في يوم أحد مثلها 9" وفي يوم بدر 
مثلها””. فقد أصَبتم مِتْلَئ ما أصابكم. وقتلوا منكم في يوم 52 وقتلتم 
منهم في يومين. وهذا اختيار الزججاج”". 

والأول أصح؛ لأن الكفار يوم بدرء نالوا مِنَ المسلمين - 
ان بقتل بعضهه”7". 


.4٠١ / قوله في «تفسير الطبري» 0178/4 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(6) قوله فى المصدرين السابقين. 

(6) قوله في :المضدرين السابقين: 

(4) قوله في المصدرين السابقين. 

(5) قوله في المصدرين السابقين. 
وانظر: «سيرة ابن هشام» ”/ الاء و«عيون الأثر» /١‏ ”"ة. ؟//اغ-48. و«فتح 
الباري» /ا/ /ا٠‏ لا كتاب المغازي. باب ٠١‏ رقم الحديث: (59445. 
قال ابن حجر : (واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحُدء وأنَّ 
المراد ب «أصَبِمُ مَنْليَّه يوم بدرء وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد 
سبعون نفسًا). «الفتح» /ا/ ”٠1/‏ وقد عدّه الطبري إجماعًا. انظر «تفسيره؟ 154/8. 

(0) لم أقف على من قال بهذا القول. إلا ما ورد عن الزجاج كما سيأتي. 

00 حيث قتل من الكفار يوم أحد ثلاثة وعشرون رجلًا. انظر: «عيون الأثر» 58/7. 

)0 (وفي يوم بدر مثلها): ساقط من (ج). 
حيث قَتَلَ المسلمون من الكفار سبعينَ - كما سبق -, ولا مَدْخَلَ للأسرى - هنا - 
على هذا القول؛ لأنهم قد تم فداؤهم» فلا تتم الممائلة بهم. 

(9) في «معاني القرآن» له .588/١‏ 

اا 

)1١(‏ في (أ): (بعضهم) برفع الضاد. وفي (ب)؛ (ج): مهملة. والصواب ما أثبت. 
واستشهد من المسلمين في بدر: أربعة عشر رجلًا؛ ستة من المهاجرين. وثمانية 
من الأنصار. انظر: عيورت الأثرا 1 


مورة آل عمران م١‏ 


جواب الاستفهام. ومعناه: قلتم : مِنْ أينَ أصابنًا هذا القَتل والهزيمة» 
وقد تقدم الوَعْدُ بالنضْرَةٍء ونحن مسلمون» ورسول الله فيناء والوحي ينزل 
0 [ينا]290؟, 

وقوله تعالى : كل هو مِنْ عِندٍ َفْيَك )4. 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما - وهو قول أكثر أهل التأويل -: أن”'' معناه: أنكم تركتم ما 
ورتم به»ء وطلبتم الغنيمة وتركتم مراكزكمء قَمِنْ قَبلِكُمْ جاء الشّر. وهذا 
قول : وي وغطاء 0297 واعمادة الت ولعي 

وعلى هذا القول: أضاف إليهم المعصية والهزيمة» وإِنْ كانت 
مخلوقة لله - تعالى - مُرَادة؛ِ لأن المعصيةً تضاف إلى العاصي من حيث 
الساكرة والكيي” : 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ): والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) (أن): ساقطة من (ج). 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) لم أقف على مصدر قوله. وقد يكون قوله هو قول ابن عباس الذي أورده ابن 
الجوزي في : «الزاد؛ ١4977/1؛‏ حيث إن أغلب أقوال عطاء التي يوردها المؤلف 
هي روايته عن ابن عباس. 

(5) في «معاني القرآن» له »757/١‏ وقد نقل المؤلف هذا القول عنه بنصهء وهو من 
قوله (تركتم ما أمرتم) إلى (.. جاء الشر). 

00 في «معاني القرآن» له .١‏ وهو قول مقاتل فى «تفسيره» /23223230” وأبي الليث 

0200 (الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع. أو خير؛ كما قال تعالى: الها ما 
300 وَعَلَهَا ما أكْسَبَت # [البقرة: 187]). «مجموع فتاوى ابن تيمية» 4/ /341 - 


والثاني: أن معنى قوله: ين عند اتيك ؛ أي: بخرُوجكُم من 
المدينة» وخلافكم على رسولكم؛ وذلك أنه دعاهم إلى التَحَصَّنِ بالمدية 
وكان”'" قد رأى في المنام أنَّ عليه درْعًا حَصِيئَة فأوَّلّها: المدينة. فقالوا. 
كنا نَمْتَنع في الجاهلية» ونحن اليوم أحقٌ بالامتناع» فأكرهوا رسول الله على 
الخروج. وهذا قول: قتادة”", والربيع”"". وابن عباس - في رواية عطاء 
كي لأنه قال: ريك 200 اختلفوا على 5 00 . 

الوجه الثالك؟2: ما روي عن علي #ه. أنه قال: جاء جبريلٌ إلى 
النبي يل يوم بَدْرء فقال”"': يا محمدٌ: إِنَّ الله - تعالى - قد كَرِه ما صَنَمَ 


-ت وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية! ص448. 
وقد نقل السفاريني بعض اصطلاحات المتكلمين حول الكسبء. فقال: (الكسب 
في اصطلاح المتكلمين: ما وقع من الفاعل مقارنًا لقدرة محدثة واختيار» وقيل: 
هو ما وجد بقدرة محدثة فى المكتسب. 
وقال العلّامَةٌ ابن حجان ام علمائنا -: الكسب هو ما خلقه الله فى محل قدرة 
المكتسب على وفق إرادته في كسبه ..). الوامع الأنوار» 0 وانظر ما بعدها. 
وانظر للتوسع في موضوع الكسب: «شفاء العليل» ١؟١‏ وما بعدهاء و«شرح 
العقيدة الطحاوية» ص57”8 وما بعدهاء و«المعتزلة وأصولهم الخمسة» -١38‏ 
واأفعال العباد في القرآن الكريم» لعبد العزيز الممجذوب 76 وما بعدهاء 
واالكليات»؛ لأبى البقاء .١51١‏ 

)١(‏ (وكات): ساقطة من (ج). 

إفة قوله في: «تفسير الطبري» .١١55/5‏ و«زاد المسير؛ ١/5477؛‏ و«الدر المنثورة 
57» وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد. 

إفية قوله في: «تفسير الطبري» .١١58/54‏ و«زاد المسير» .495/١‏ 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) انظر ما سبق عند تفسير الآية: ١97‏ «وَلككَدْ صَدَئْكُمْ أَلَهُ وَعْدَهُب» . 

00) في (ج): «الثاني). 

)030 في (ج): (وقال). 


سورة آل عمرات همه١‏ 


ِومُكَ في أخذهم الفداءَ من الأسارىء. وقد أمرك أن تَحَيّرّهم بين أن يقَدمُوا 

الأسارى قَيَضْرِيُوا أعناقهم. وبين أن يأخذوا الفداءء على أن يُمْتَلَ منهم 

عِدَنهُم. فَذَكَرَ ذلك فول الله 0 لقو فقالوا: يا رسول الله: عشائرنا 

ولق ١‏ ؛ بل تأخذ فِدَاهه”"2 فقوا" '' به على قتال العدوٌء ميش كيفك 

منا بعددهم " 
فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء فيز نارف اهل ندر توي 

قوله : طقل هُوٌ مِنَ عَندِ شيك 6 ؛ أي: بِأَخْذِكُم الفداءء واختياركم 

لفق 

)١(‏ هكذا جاءت في: (أ). (ب): (ج). على التخفيف. والأصل فيها أن تكون: 
(فداءهم). كما هي في «تفسير الطبري». وقد وردت في بعض ألفاظ الحديث: (.. 
بل نفاديهم). ووردت: (قالوا الفداء). 

(6) هكذا في: (أ). (ب). (ج) . وجاءت في المصادر التالية: (فنتقوَّى). 

(*) الحديث أخرجه: الترمذي في «السئن» رقم (1957179. كتاب السير. باب 18 (ما جاء 
في قتل الأسارى والفداء) وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وأخرجه الطبري 
في "تفسيرهة ١/177١ء‏ وذكره الثعلبيى في «تفسيره» 15547/7أء والبغوي في 
«تفسيره؛ ١159/7‏ وابن كثير في ااتفسيره» 4059/١‏ وزاد نسبة إخراجه للنسائي» 
ولم أهتد إليه في (سننه) المطبوعة. 
وأورده السيوطى فى «الدر» 78/7 وزاد نسبة إخراجه لابن أبى شيبة» وابن مردوية. 

(4) في (ج): (بعدد).. 1 

(©) قال الشوكاني - بعد إيراده لهذا الأثر عن علي #ه -: (ولكنه يشكل على حديث 
لشفي السارع :اما نول سل المدات كه هل رمح أغة الفذاء بفز ل زه 26 لين 
أن مَكوْنَ آك أترئ حَقٌّ مُنينرج ف الاضن» [سورة الأنفال: 17"].ء وما رُوي من بكائه 
كك هو وأبو بكر؛ ندمًا على أخذ الفداء. ولو كان أخذ ذلك بعد التخيير لهم من 
الله - سبحانه -. لم يعاتبهم عليه. ولا حصل ما حصل من النبي مَل ومن معه 
من الندم والحزنء ولا صرَّب النبي يَف رأي عمر :ء؛ حيث أغنان بتكل الأشرقة 
وقال ما معناه: لو نزلت عقوبة لم ينج منها إلا عمر). «فتح القدير» .044-094/١‏ 


1 أن 
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وقوله تعالى: «إإت أله عق كل شَىْءٍ دير يعنى : مِنَ النَضْر ؛ مع 
طاعتكم النبي يلوه وترك النصر؛ مع مخالفتكم أخرته به. وقال ابن 
عباس”'': يريد : على نَضْرِكُمء وعلى اتَّخَاذٍ الشهداء منكمء 2002 
إلى الجن قدير. 

ل ل د ْمَعَن هَِإِدْنِ اللو وَخَلَتُ 
الفا في مِإِدْنٍ ا ؛ لأن خبر (ما التي بمعنى (الذي)؛ يشبه جواب 
الجزاء؛ مِنْ جهة أنه مُعَلّقّ'' بالفعل الذي في الصْلة: كتعلقة بالفعل الذي 
في الشَّرْط. وقد شرحنا هذه المسألة عند قوله : ظوّمن تَطْوَعَ حيرا َِنَّ ألَّهَ ناوا 
عَلِيِمٌ» [البقرة:194١].‏ 

ومعنى قوله: يدن ألّه» : قيل: يعلم اللهل*.. وقال ابن عباس ©) 
يريد: فبقضاء الله. وهذا أَوْلَى؛ لأن الآية تَسْلِيَةٌ للمؤمنينَ مما أصابهه'"'. 
ولا تَقَعُ التسليةٌ إذا كان واقعًا بعِلْمِهِه وإنما تقع؛ إذا كان واقعًا بقضاء الله 
وقدرهء فحينئذٍ يرضون بما قضى عليهم. وفي هذا دليل على أن الكائنات 
ان قضاه 00 


امس سل صر 


1 (ريتة آي اي : أي: لِيظهرٌ إيمان [المؤمنين]"؛ 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ج): (متعلق). 

0 ممن قال ذلك الزجاجء. في «معاني القرآن؛ .488/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده ابن الجوزي في: «زاد المسير» .497/١‏ 
3 ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


رورة آل عمرات الاإه١‏ 


عو 
0 


0 على ما نالهمء ويظهرٌ ثفاق المنافقين» ِمَسَلِهِمء وقلة صبرهم 


وأضمَرَ 


وقد مضت نظائرٌ لهذه الآية» وذكرنا معنى عِلْمِهِ فيما لا يزال» مع 
سبق عِلْمِه بالكائنات فيما لم, 0 ش 

وقوله تعالى : تاقوأ . 

يقال: (نافق الرجل).ء فاهو منافق): إذا أظهر كلمة الإيمانء 
غ0 خلاقَهَا. و(التْمَاقٌ): اسم سلا مِىٌّ 0 

واختلفوا في اشتقاقه : 


)00( 
إفة 


فرق 


في (ب): (ثبوتهم). 

انظر: «تفسير البسيط»» عند تفسير قوله تعالى: إلا لَِعْلَمَ من يِتَبِعٌ الرسُولَ» 
[البقرة: 0]١47‏ وانظر تفسير قوله تعالى: «وَلِيَمَلمَ أله الت َامَْا» [آل 
عمران: ٠4١1].ء‏ وتفسير: «#ولمًا يعر أَمَهُ الدِنَ جَنهسدُأ» [آل عمران: .]١57‏ 
في (ج): (وأظهر). 

يعني أن (النفاق) اصطلاح جاءت به الشريعة الإسلامية» ولم يكن معروفًا من قبل» 
وإن كان أصله فى اللغمَ معروفًا. انظر: «اللسان» 4508/8 (نفق)»ء و«المزهر» /١‏ 
كن ١‏ 

وقد ذكر د. عودة أبو عودة في كتابه «التطور الدلالي بين ع لغة الشعر ولغة القرآن» 
57 أن (النفاق) بمعنى التَلَوُنِ والممخادعة قد عرف في الجاهلية» واستدل ببيت 
شعرٍ منسوب إلى طرفة» وهو: 

وأما رِجَالُ ناقَقُوا في إخايئهم ولستٌ إذا أحبَبْتُ خُرًا أَنَافِقُه 
ويفيد د. عودة أن هذا البيت لم تتأكد نسيئُه لطرفة؛ كما يفيد شارح ديوانه» إن 
بتًَ 'فيدل على استخدام مصطلح «النفاق) في الجاهلية» ولكن لا على سبيل 
الشيوع والانتشارء ولا ينفي ذلك إسلامية هذا المصطلح. 


قال أبو عبيد”'': يقال (نافق اليَرْبُوعُ)(" و(تَقَقَ)". وَ(ْنَافقَام 
اليربوع): أَحَدٌ ججخري. . وله جَحَرٌ آخر يقال له: (القاصعاء)» فإذا لبن 
النافقاء»ء ره ' من القاصعاءء وإذا طَلِبَ مِنَ القاصعاء.ء خَرَجَّ 0 
النافقاء» فقيل للمنافق: (مُنافِقّ)؛ لأن يخرج مِنَ الإسلام مِنْ غير الوجه 
الذي دَخَلَ فيه؛ وذلك أنه دَخَلَ عَلانيَةٌ وخرج سِرّا. 7 

فكو :ابن الأنباويى هن ا أن المنافقّ مِنَ (النَمَّقَ)ء وهو 
الكر بها أنه يتَسَّرُ بالإسلام» كما يتستر”'' الرجل في السَّرَبٍ. 

وقال قوم" : هو مأخوذ من (النافقاء)؛ على غير الوجه الذي 0 
حر يَحْفِرُه اليربوع من داخل الأرض». 
فإذا بَلَعَ إلى جِلْدَةَا''2 الأرضء رَقَقَ الات ولم يُتِمَ الْحَفْرَه حتى إذا رَابَهُ 


أبو عبيدء وهو: أن [النافقاء]”"؟ جْخْرٌ 


)١(‏ في «غريب الحديث» له .”87/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(1) اليَرْبُوع: حيوان صغير على هيئة الجُرَذِ الصغيرء وله ذنب طويل ينتهي بحُضْلة من 
الشعرء وهو قصير اليدين» طويل الرجلين. والجمع: يَرَابيع. انظر (ربع) في: 
«الصحاح» لاد و«المعجم الوسيط؛ 7/١‏ 06؟57. 

8 يقال (تْنَقّ ع رواتفق) وانتفق). انظر: «اللسان» 5501//48 (تفق). 

(5) في (ب): أخرج. 
وفي «غريب الحديث؛ قَصَّمٌ فخرج من القاصعاء. 

(5) في (ب): (أخرج). 

(1) في «الزاهر»: .770/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(0) (بالإسلام كما يتستر): ساقط من (ج). 

(4) ذكر هذا ابن الأنباري في: «الزاهر؛» 77١/١‏ ونقله عنه المؤلف بتصرف. 
وقائل هذا القول هو ابن الأعرابي: وقد نقل معنى قوله هذا الأزهري» في 
اتهذيب اللغة» 4/ 57178" (نفق). 

(4) ما بين المعقوفين في (أ) (النا). والمثبت من: (ب)»: (ج)» ومصادر القول. 

)في (ج): (جلد). 
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َيْتْء دَقْعَ التراب بِرَأَسِو فخرج. 
فقيل للمنافق: منافقٌ؛ لأنه يُضمر غير ما يُظهر؛ بمنزلة النافقاءء 
ظاهدة”'' غير بَيْنء وبايلة محفور في الأرض. 
قال ابن عباس”": ويريد”" ب طآلَنَ نموأ : عبد الله بن أَبَي وأصحابه. 
وقوله تعالى: #إوقيل - تََالوا لوا في سيل أللو». 
قال السدّيئُ” 2 ومحمدٌ بن إسحاق” : هذا حين انصرف عبد الله بن 


أبي» قبل أن يبلغ أحُدء بثلا بثلائمائة مِنْ جُمْلَةِ الألْفٍ الذين خرج بهم رسولٌ 


الله عل فقال لهم عبد الله بن عَمْرو بن حرام - أبو جابر بن عبد الله - 0 
أَذْكْركُم الله لله أن ّْ تَحَُذْلوا نيكم وقومّكمء عندما 0 عَدّوّهُه!*)! ودعاهم 


إلى القتال في سبيل الله فذلك قوله: «#وقِيلَ هم »4 يعنى : قول عبد الله بن 
عمرو: تَعَالوا قاتلوا في سبيل الله. 


(1) (ظاهره): ساقط من (ج). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ج): (يريد) بدون واو. 

() قوله في «تفسير الطبري» .١78/14‏ 

(5) قوله في: «سيرة ابن هشام» 287-1/1/7 والمصدر السابق: .178-١1717//4‏ 

() الأنصاري. الصحابي الجليل» شهد العقبة وكان نقيبّاء وشهد بدرّاء واستشهد في 
أحد. وصلى عليه البي كلك. 
انظر: «الاستيعاب» 50 "5379ل و«الإصابة» ؟/ ٠ه"‏ (1878). 

00 )1 ير 

كك في (ج): (عدوكم). 
انظر خبر انصراف ابن أ بمن معه فى: «المغازي» للواقدي 25١9/١‏ 2,359 
و"الطبقات الكبرى» ؟9/7. و«تاريخ الطبري» ؟/ 5 .,.٠‏ و«احدائق الأنوارا 
“ااه 
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وقوله تعالى: ظآوٍ أدممواً». 
قال السدّي"''ء وابنُ جُرَيْج!2: ادفعوا عنًا العدُر0"؛ ببكه 4) 


وام إن 3 تقالو معنا وهذا اخار :الف ده لكنه ج00 0 إذا 
كثروا دفعوا القومٌ عنهم بكثرتهم. 


وقال تجماعة من المفديه”" معناة: أو اذفعزا عن أهلكم وبلدكم 


وحريمكم. يعنى : إن لم تقاتلوا في سبيل الله لأجل دَينِه”"", فقاتَلُوا للدم 
عن الأهل والمال. يقول: فافعلوا هذاء أو ذلك. 


وقوله تعالى: الوأ لوْ تَعْلمُ وِمَالَا بعك ». 
قال محمد بن إسحاق””: لما قال لهم عبد الله ما قال. قالوا: لو 


00 


فق 


00 
00) 


قوله في: «تفسير الطبري» 2١78/54‏ و«تفسير الثعلبى» "/ 485١ابء‏ و«زاد المسير» 
لابن الجوزي /١‏ /اوغ. 1 

قوله في المصادر السابقة. 

وزاد اين الجوزي نسبة هذا القول لابن عباس» والحسن», وعكرمة؛ والضحاك» 
وهو قول ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» ص8١٠.‏ والنحاس في: «معاني 
القرآن»: .6508/١‏ 

في (ج): (العذاب). 

في (ج): (وبتكثير). 

في «معاني القرآن» له .5857/١‏ نقله عنه بتصرف. 

منهم مقاتل في : «تفسيره» /١‏ 717؛ ونسبه ابن الجوزي لابن عباس من رواية أبي 
صالح عنه. انظر: «زاد المسيره .»548/١‏ و«المحرر الوجيز» ”/ 41/4 » والقرطبي 
0/4 

في (ج): (دينكم). 

قوله, في: #سيرة ابن هشام» / 87. نقله عنه بتصرف. 
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نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم. ولكنًا لا نَرَى أنْ يكون قتال؛ يعنون: لا 
يكون اليوم قتالُء ولو نعلم أنه يكون لاتّبعناكم؛ وأرادوا: أن انصراقُنًا؛ 
لعِلْمنًا بأنَ”'2 الفريقين لا يقْتَِلان. ونافقوا بهذا القول؛ لأنه كان في قلويهم 

قالَ الله تعالى: هُمْ إِلْكُثْرِ يَوْمَيذٍ أَقْرَبُ مِنهُمْ للإيمن» يريد: أنّهم 
[بما]”"" أظهروا من خذلان المؤمنين عند الحرب. صاروا أقرب إلى الكفر 
منهم إلى الإيمان؛ وذلك”" أنهم قبل هذاء كانوا - بظاهر حالهم - أقرب 
إلى الإيمان»ء حتى هتكوا أنفسَهم عند مَنْ تخفى عليه حالّهم مِنّ المؤمنين» 
الذين كانوا يحسنون الظنَّ بهم. وفي هذا دليل على أن مَنْ أنَى بكلمة 
التوحيد لم يكفرء ولم يُظلّق القولٌ بتكفيره؛ لأن الله تعالى لم يُظلق القول 
بتكفيرهم» مع أنهم كانوا كافرين؛ لإظهارهم القولَ ب(لا إله إلا الله؛ محمد 
رعول:إنه). 

و و اسل د لط ا او و 

وقوله تعالى ': «9يقولوت يأنوههم ما ل فى كُلوبيم»* قال 

المفسسرون”': يعنى: بإظهار الإيمانٍ وإضمار الكفر . 
3 5 0“ 0# كل ررء وة 

وقال : 600 كين قولّهم : مر تكلم قَسَالَا لات تكن ولو 
(0) في (ج): (أن). 
00 ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ب). والمثبت من (ج). 
(0» من قوله: (وذلك ..) إلى (.. إلى الإيمان): ساقط من (ج). 
(4) (وقيل): بدلا من: (وقوله تعالى). 
(0) لم أقف على من قال بهذا القول. وقد أورده الماوردي في «النكت والعيون» 

0 


)3( ممن قال ذلك الطبريٌ فى اتفسيره» .١19/48‏ 


(49 5 (ب) وردت هنا عنَارة وهي: (إظهار الإيمان). وهي زيادة لا وجه لها. 
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عَلِمُوا ما اتبعوهم. 

ودكر الأفواء - ههنا - زيادة للتؤكيد'''؛ لأن القول قد يضاف إلى 
الاننتان: اذا متاو أشتان - 

فَأَعْلَمَ الله أنهم يقولون لكي لِمِعَرّقٌ 5 “انان وقول 
الكتابتة". 

- قوله تعالى: لاالَدينَ كال لجنانيم». 

في محل #الَدينَ» ثلاثة أَوْجُو: 

أحدها: النصب على البدل من آلَدِنَ تَاكتواي”29. 

و”” الثاني : الرفع على البدلٍ من الضمير في يَكْشمونَيي”". 

الثالث: الرفع على خبر الابتداءء بتقدير: (هم الذين)”". 


)١(‏ في (ب): (للتأكيد). 

(؟) قول: ساقط من (ج). 

() وذكر الماوردي فائدة للتقييد - هنا - ب(أفواههم). وهي: أنه (رُبما تسب القول 
للساكت مجارًا ؛ إذا كان به راضيًا). «التكت» .4"57/١‏ 
وقال الزمخشريّ: (وذكر الأفواه مع القلوب. تصوير لنفاقهم. وأن إيمانهم موجود 
في أفواههم. معدوم في قلوبهم). «الكشاف»: .498/١‏ 
وقال السمين الحلبي - معلقًا على قول الزمخشري -: (وبهذا الذي قاله 
الزمخشري. ينتفي كونه للتأكيد؛ لتحصيله هذه الفائدة). «الدر المصون» 18/7. 

(5) وهناك وجهان آخران للنصبء هما : النصب على الذم؛ أي : أذم الذين قالوا .. 
أو بإضمار (أعني)؛ أو النصب علق الصفة ل« الَدنَ انقو . 

(0) الواو زيادة من (ج). 

(5) في (ج): (بلتون). 

00 وهناك وجه ثالثء. للرفعء وهو: أنه مبتدأ. والخبر: «قْلكادمَئْوأ» على تقدير: قل 


لهم فادرءوا. . 


007 , 
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والمراد دق لذن الوأ : عبد الله بن أَبََ : واعتساة . 

000 مياء 8 487 2 50000000 

وقوله : © لإخوانهم # ١‏ اكثر المفسرينٌ على أن المراد به شهداء 
أحدء قالوا فيهم: لو أطاعونا في القعود بالمدينة» والانصراف عن رسول 
اه عل 0 وعلى هذا؛ المراد ب(الأخوّ وَ) - ههنا -: 
أَخة النَسَبِء لد أخيوة الذّيه”9") 

أو نقول: يجوز هذا في إطلاق اللفظء من حيتُ إنهم كانوا يظهرون 
* المَوَدّةَ والمَؤَاحَاةٌ للمؤمنين. 
فالمراد”'' بقوله: لثَالوا بِِخْوِّنَ4”*؟: قالوا في إخوانهم الذين قُتلواء 


- ويجوز - كذلك - الجر في موضع «الَنَ4: إما على أنه بدل من الضمير في 
« بأْتههم»» أو من الضمير في طاقُلوبهِمْ4. 
انظر هذه الوجوه في: «إعراب القرآن» للنحاس /ا/ا7, و«مشكل إعراب القرآن؛؛ 
لمكي ١/1078ء‏ و#البيان» للأنباري /١‏ 0771-1770 و«التبيان؛ للعكبري ص 037١4‏ 
و«الفريد في إعراب القرآن المجيد؛ ,.508/١‏ و«الدر المصون» 4794/7/7. 

)١(‏ هذا قول: جابر بن عبد اللهء وابن عباس. وقتادة» والسدي» وابن جريجء 
والربيع» ومقاتل» والماوردي. 
انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 117ء و«تفسير الطبري» 5/ 217١-١179‏ و«اتفسير ابن أبي 
حاتم» ”*/١١41ء‏ و«زاد المسير» .548/١‏ و«الدر المنثور» 17177/7. 

(1) منهم: مقاتل» وابن إسحاق. والطبريء والثعلبي. 
انظر: «تفسير مقاتل» .”1١17/١‏ و«سيرة ابن هشام؛ "/ الا و«تفسير الطبري؟ 
4 »: و«تفسير الثعلبي» ١554/9‏ ب. 

0 قال مقاتل: (كقرله سبحائه: ,(رإك كثر لتَاححَ مديعا4 هود ١‏ ليس بأخيهم 

في الدين ولا في الولاية» ولكنْ أخوهم في النسب والقرابة). #تفسيره» /١‏ 511. 

في (ج): (والمراد). 

97 (قالوا) #ساقطة من لب 
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لَوْ أطاعونا؛ لأنهم بعد أنْ قُيَلوا لا يُُخَاطَيُون. ومثل هذاء قوله: م7 
ووأ ئ كَفَروا وَمَالُو لإِحونِهم إِذًا صَرَبُوُا فى لْأرْضٍ # [آل عمران: ,]١65‏ 
الآبة. وقال الكلبي”": «الَدِنَ كَانوا وعم »4 ؛ تون 
الخ 

وعلى هذا التفسير: لا إشكال؛ فإن أصحاب عبد الله بن أَبَّي قالوا 
لقرنائهم مَنّ المنافقين: لو أطاعنا''' هؤلاء - الذين خرجوا مع محمد - فى 
التعرد؛ ها ليلوان. 1 

وقوله تعالى : «وََعَدُوا» يعني : المنافقين» قعدوا عن الجهاد. والواو 
ايد 

«#لز أطاغْوًا» ؛ يعنون: شهداء 

قَرَدٌ الله عليهم» وقال: قل لهم 


الموت» إن صَدَقتم أن الحَذرٌ ينفع مِنَ المَدَرِ. 


ما اه 
يا 


1 سير | مح ير در 
ميحمد : 2 فادرءوأ عن انفيجحكم 


أ 


)١(‏ في (أ). (ب)» (ج): (ولا). والمثبت من رسم المصحف. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

قرف ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) (من): ساقطة من (ج). 

(6) ممن قال بهذا: ابن عباسء كما في «زاد المسير» »498/١‏ وإليه ذهب أبو الليث 
في «بحر العلوم» /١‏ 15". ْ 

(5) في (ج): (أطاعونا). 

00 “قال اللشين الفزلتي :««اوزق) راد ا 1 «(وقد عدوا ورمع النافى خالا 
بالواق و(قد). أو بأحدهماء أو بدونهماء ثابت من لسان 5 ثم ذكر وجا 
اخر لإعراب جملة «وََمَدُوأ# وهي أنها معطوفة على #8ثَالْوَأ4. فتكون جملة 
اعتراضية بين ممَالْوَاً»* ومعمولها مإأَطَاعُوئا4. «الدر المصون» .58٠/"‏ 
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وفي هذا دليل على أن المقتول يُقْتَلُ بِأَجَلِهء وأن”"' المُنَافِقِينَ كُذَيُوا 
فى أنّهُم لو قعدوا ما قُيَلُوا. 
١‏ ومعنى (الدَرْء) - في اللغة -: الدَفُُ. ومنه قوله : ليرا عا الاب 
[النور: 8]؟ أي: يدفع”'" وقوله كَلهِ: «ادرَءُوا الحَدُودَ بالشُبُهات). 


() في (ج): (فإن). 
(؟) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص8١٠١.‏ و«تفسير الطبري» 159/4. 
(”) الحديث من الأحاديث المشهورة. وقد أورده السيوطي في «جمع الجوامع» 
١‏ رقم (81/4) (هلام), وفي «الجامع الصغيرا انظر : «فيض القدير» /١‏ 91؟ 
)3"١15(‏ ونسب إخراجه إلى ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة» 
من رواية ابن لهيعة عن ابن عباس» ونسب إخراجه كذلك إلى أبي سعد عبد 
الكريم السمعاني؛ في «ذيل تاريخ بغداده» بسنده عن عمر بن عبد العزيز» عن 
الني يك مُرسلّاء ونسبه - كذلك - لأبي مسلم الكجّبي في سننه. عن عمر بن عبد 
العزيز مرسلا. 
وأورده الزركشي في: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرة 75 رقم 
(5/)» وابن حجر في «التلخيص الحبير» 05/5 رقم :)١785(‏ والسخاوي في 
«المقاصد الحسنة» 0 رقم (11) ونسبوا إخراجه للحارثيّ» في «مسند أبي حنيفة! 
لهء بسنده عن مِقُسمء عن ابن عباس. مرفوهًا. 
ونقل المناوي - في «فيض القدير؛ - قولّ الحافظ ابن حجرء عن رواية ابن عدي : 
(إن كان بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولٌ» فهو حسن). 
وقال الزركشي عن رواية أبي مسلم الكجي: إنها معضلة. ونقل السخاوي عن 
شيخه ابن حجرء أن في سنده من لا يعرف. وضعفه الألباني في : ضعيف «الجامع 
الصغير؛ ١١0/١‏ رقم (108). 
وقد ورد الأثر موقوقًا على ابن مسعود من رواية سفيان الثوري. عن عصامء. عن 
أبي وائل عنهء وكذا رواه مسدد فى مسنده موقوقًا عليهء بلفظ : (ادرءوا الحدود 
بالشبهة). وقال عنه ابن حجر: 1 موقوف حسن الإسناد). انظر: «فيض 
القدير»:١/581.‏ 3 
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8- قوله تعالى: «إولا عن الَدِنَ موأ في سَبِيِلٍ الل أموتا». 
أكثر أهل اللفسير ظلى' أن مده لاه ولف فى شهدا اد 


(010 


وورد بلفظ : (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ..) أخرجه - من رواية يزير 
بن زياد الدمشمي عن الزهري عن عروة عائشة -: 

الترمذي في «السنن» رقم )١475(‏ كتاب الحدود. باب : (ما جاء في درء الحدود), 
وصحح الترمذي وقمه على عائشة» من رواية وكيع عن يزيد بن زياد» وقال: (وقد 
روي عن غير واحد من أصحاب النبي يله أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد 
الدمشقي ضعيف في الحديث). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 54/ 785. وحكم عليه بالصحة. وتعقبه الذهبيٌ بأن 
فيه يزيد بن زيادء شامي متروك. 

وأخرجه الدارقطنى فى السئن» */ 4ىء والبيهقى فى «السئن» 778/8؛ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» 6/ زع والديلمي في المسثل 00 ١‏ رقم (155). 
وورد عن علي»ء بلفظ : (ادرءوا الحدود ..): أخرجه الدارقطني في: «السئن»: 
*/ 85ء والبيهقي في «السنن» 7758/8 وفيه المختار بن نافع منكر الحديث. 
وورد عن أبي هريرة» بلفظ : (ادرءوا الحدود ما استطعتم ..) أخر.جه: أبو يعلى 
في : مسنده. انظر : «نصب الراية» للزيلعى "/ .3"٠9‏ و«الدراية» لابن حجر ؟7/ 46. 
قال الغماري: (وفيه إبراهيم بن لفق ضعيف). «الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج» للغماري 5901. 

وانظر في الكلام على هذا الحديث بألفاظه المختلفة - إضافة إلى ما ورد من 
مصادر -: «كشف الخفاء». للعجلوني /١‏ "لا رقم 1123. 

ممن قال ذلك: ابن عباس » وابن مسعودء وجابر بن عبد الله. وقتادة» وسعيد بن 
جبيره والضحاك؛ وأبو الضحى . والربيع. 

انظر: «تفسير الطبري! 4/ 211/2-١1١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 9/ 4117-817؛ 
و«زاد المسير؛ .»4494/١‏ و«تفسير القرطبي» 2554-1778/5 و«تفسير ابن كثيرا 
”25 

وقيل: نزلت في شهداء بدر. وهو قول مقاتل في «تفسيره؛ ."17/١‏ 

وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة. روى ذلك عكرمة عن إسحاق بن أبي طلحة عن 
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روى ابو تعاس عن الي يو قال: الما أصيبَ إخوائكم يوم ا 
0 لله أرواخهم في أجواف طبر حُضْرء ترد أنهارٌ الجَنّة. وتأكل مِنْ 
ثمَارهاء وتَسْرَّحُ مِنَ لحل حيث شاءت. وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت 
لمرش» فَلَمّا رأوا طِيب مَقِيلِهم”'" ومطعمهم ومشربهمء قالوا: يا ليت قومنا 
يعلمون ما نحن فيه من النعيم. وما صنع الله ون بنا؛ كي يرغبوا في الجهاد. 
فقال الله عز وجل: أنا مُخْبرٌ عنكم. ومُبَلغْ إخوانكم. يرا بذلك 


واستبشروا؛ فأنزل الله هذه الآية»”". 


-: (أنس ا مالك. انظر: «سيرة ابن هشام»؛ 21481-١84/‏ و«تفسير الطبري» 
0١77“ /5‏ و«تفسير الثعلبي؟ 3ع و«أسباب النزول؛اء نر حا ص5 21 
وازاد المسير»؛ 25٠0١ /١‏ و«تفسير القرطبي» 5594/54. 
وقيل: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرورء تحسروا على الشهداء 
وقالوا: نحن في النعمة والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية؛ تنفيسًا عنهم» وإخبارًا عن حال قتلاهم. ذكره الثعلبي في 
«تفسيره» ١841/7‏ ب» والواحدي في «أسباب النزول» ص ١74‏ ولم يعزواه لقائل. 
وانظر الروايات في أسبابها في : «الدر المنثور» 2159/7 وافتح القدير» -559/١‏ 
»”“0١‏ و”تفسير ابن كثير؛ .5537/١‏ 

)0( المقيل : هو النوم وقت القائلة» وهو: نصف النهار. يقال: (قال قَيْلاء وقائلة» 
وقيلولة» ومَقَالاء ومّقيلا). انظر: «القاموس» ١769‏ (قيل). 

00 الحلويث؛ أخرجه: أبو داود في «السئن» رقم (5070) كتاب الجهاد. باب فضل 
الشهادة. وأحمد في «المسند» (شرح الشيخ شاكر) 5/ ”215 ١١15‏ رقم (25984 
8©» وهتاد بن السري في «الزهده 74/١‏ رقم .)١95(‏ والطبري في 
«تفسيره») .١191-١090/4‏ والحاكم في «المستدرك» 598-581/1. وقال: 
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبيء والثعلبي في «تفسيره؛ "/ 158أ. 
والواحدي في «أسباب النزول» ص177ء والبيهقي في «السئن؛ 217/4 وأورده 
التبريزي في «مشكاة المصابيح» ١١71/7‏ رقم (78017). وابن كثير في«تفسيره» - 


1 أن 
١4‏ سور ل عمران 


وقوله تعالى: «إيل أنيا'» أي: (بل هم أحياة)؛ فهو رَفْعّ بالابتداء, 
وخبره: قوله''2: عند رَيَهِم4(". قال أبو إسحاق”": ولو قرئ: 
(أحياة)”؟2 - بالنصب -ء لجاز ؟ على معنى: بل احسبهم أحياغ , 

قال أبو علي الفارسي”"؟: لا يجوز ذلك؛ لأنه أَمْرٌ بالشَّفّ ولا 


ء هم 


يجوز أن 0 ليق بالشك» ولا يجوز أن من في (الحِسَبَانِ) 


477/١‏ وزاد نسبة إخراجه لسفيان الثوري» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير 
(انظر: «صحيح الجامع الصغير؛ للألباني 475/7 رقم )07١8(‏ وصححه)ء 
وأورده في «الدر المنثور» 1148/7 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء وابن أبي 
شيبة؛ وابن المنذرء والبيهقي في «الدلائل». 

)١(‏ (قوله): ساقط من (ب). 

(0) ف طأنيكة» خبر لمبتدأ مقدر هو (هم). وجملة طعِنْدَ رَيَهِمْ» خبر ثانٍ للمبتداً 
المقدر. وقيل: إنها في محل رفع صفة ل «آي]4», وقيل في إعرابها غير ذلك. 
انظر: «الدر المصون»؛: */ 487, و«روح المعاني» 177/4. 

(؟) في «معاني القرآن». له 488/١‏ . نقله عنه بمعناه. 

(5) في (ج): (أحيا). وهكذا رسمت في (ج) فيما بعدها مما سيأتي منها. 
وقد قرأها بالنصب ابن أبى عبلة. انظر: «البحر المحيط»؛ ”/ 21١7‏ واتفسير 
التعلبي» 58/7١أ2‏ و«المحرر الوجيز» 517//7. 

(0) أي: لجاز من الناحية النحوية؛ لا من تاحية جواز القراءة بها. 

)03 وإليه ذهب الزمخشري في «الكشاف» .414/١‏ 
وهناك توجيه آخر للنصب. وهو: العطف على ل#أأَنْوانًا#»: كما تقول: (ما ظننت 
زيدًا قائمًا بل قاعدًا). انظر: «التبيان» للعكبري .504/١‏ 

(0) في «الإغفال» .004/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(8) في (ج): (يأمرك). 

(5) (لفظ الجلالة): ليس في (ج). 

(١٠)ورد‏ في (ب) بعد قوله: (نتأول) عبارة: (هذا أن). وهي زيادة لا وجه لها. 
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معنى العِلّمء على أن يكون معنى (احسبهم أحياء): اعلمهم؛ لأن ذلك لم 
ظ يذهب إليه [أحدٌ من أهل]''' اللغة”". 
١‏ واختلفوا في كيفية حياة الشهداء: فالأصح ما ذكرنا عن النبي يو أن 
أرواحهم في أجواف طير خضرهء وأنهم يُرزقون ويأكلون ويتنعمون. 
وقال جماعة من أهل العلم"": معنى قوله: أَنيّآهُ» : أن أرواحهم 
أَحْضِرَتُ دارَ السَّلامء وأرواح غيرهم لا تشهدها””'' إلى يوم البعث. 
وقال آخرون””"': لا تحبسهم أموانًا في الدين والإيمان؛ بل هب" 
أحياءء كما قال الله تعالى: #أَوَ من كنَ مَيَكًا فَلَحْيَيْنَهُ4 [الأنعام: ؟17]. 
[وهذا الوجه]”' اختيار أبي إسحاق*. 


)١(‏ ها بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج). 

(؟) قال أبو حيان - بعد أن ذكر قول الفارسي -: (وهذا الذي ذكره هو الأكثرء وقد 
يقع (حسب) لليقين؛ كما تقع (ظن)» لكنه في (ظن) كثيرء وفي (حسب) قليل). ثم 
ذكر شواهد شعرية على ذلك. «البحر المحيط» 7/7 »١١7‏ وانظر: «الدر المصون» 
؟87/7ة. 

0) لم أقف عليهم. (5) في (ج): (يشهدها). 

(5) ممن قال ذلك: الأصم البَلْخي ؛ كما في «تفسير الفخر الرازي» 980/9 . 
والأصم. هو: حاتم بن عنوان الأصمء زاهد اشتهر بالورع والتقشف؛ من أهل 
بَلْخْ» زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل؛ توفي /771ه. انظر: «الأعلام» للزركلي 
؟/ 6 1. 
وقد ذكر هذا القول الزجاج في «المعاني» »448/١‏ والثعلبي في «تفسيره؛ 
8/7 أء ولم يعزواه لقائل. 

4 (هم): ساقط من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين: مطموس في (أ). وفي (ج): (في هذا). والمثبت من (ب). 

0 سباق أبن إشكاق: لهذا التول له وول نعل 'القاره لوه سينك أورذه عمق وداه 
بقوله : (قال بعضهم: ..) ولم يعقب عليه. وأتبعه بأقوال أخر في الآية. 


1 أن 
0086 و0 


د لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرشء إلى يرم 
القيامة» كأرواح الأحياء من المؤمنين الذين باتوا على الوضوء”". 

وقوله تعالى : «#عند رَيَهمَ رفون فيه وجهان: أحدهما: بحيث لا 
يملك لهم أحدٌ نفعًا ولا ضرًَا؛ إلا”" الله قِيد. 


)١(‏ لم أقف على القائل. وقد أورده التعلبي في «تفسيره؛ ٠58/7‏ أ وأورد الأقوال 
السابقة وغيرهاء ولم يعزها لقائل. وانظر: «تفسير القرطبي» .77١/54‏ 

(9) (). (ب): (تابوا على الوضو)ء وفي (ج): (ماتوا على الوضو). والمثبت من: 
«تفسير الثعلبي» ١58/7‏ أء و«تفسير القرطبي» 5/١1؟؟‏ حيث ورد فيهما هذا 
القول. 
والأثر في هذا المعنى أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» 44١‏ رقم (58؟1) 
بسنده المتصل من طريق ابن لهيعة (قال: حدثنا عثمان بن : نعيم الرعيني؛ عن أبي 
عثمان الأصبحي. عن أبي الدرداء. قال: إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى 
بها إلى العرش. فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجودء وإن كانت جنا لم يؤذن لها 
بالسجود). 
وأورد هذا الأثر الحكيمُ الترمذي في «نوادر الأصول» 7857/7؛ موقوفًا على أبي 
الدرداء. ولفظه: (إن النفوس تعرج إلى الله - تعالى - في منامهاء فما كان طاهرًا 
سجد تحت العرش. وما كان غير طاهر تباعد في سجوده.ء وما كان جتبًا لم يؤذن 
لها في السجود). 
وأورده ابن القيّم في كتاب «الروح» 14 موقومًا على أبي الدرداء من طريق ابن 
لهبعة. وأورد الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ؟/ 00” عن عبد الله بن عمرو؛ 
قال: (تعرج الأرواح إلى الله - تعالى - في منامها. فما كان طاهرًا يسجد تحت 
العرش. وما لم يكن طاهرًا يسجد قاصيّاء فلذلك يستحب أن لا ينام الرجل إلا 
وهو طاهر). 
وذكر المعنى الغزالىٌ في «الإحياء؛ 847/1١‏ وزاد العراقي في «تخريج الإحياء'" 
نسبته إلى اميق قن #النقية مرو نا فلن عيد] الله بن عمرو بن العاص. 

(*) في (ج): (لأن). 
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والثاني: هم أحياء عند ربهم؛ أي: في عِلْمِهِ بِعَمَلِهمء - كذلك - 
ىما تقول: (هذا عند الشافعي كذا)؛ أي: في عَلَفْف و قوله: 

وقيل”'2: معنى «عِندٌ رَيَهِمْ»: أنهم أحياء في دار كرامته» فمعنى 
(عند): معنى القرب والإكرام» بحضور دار السلام. 

-١‏ وقوله تعالى: وير يدن ل يفوا يم ين حَلفِهمْ» 
الاستبشار: السرور بالبِصَارَةٍ '" يُبَشَّرُ بها. وأصل الاستفعال: طَلَّبُ الفعل. 

فالمِسَبْشِر بمنزلة الذي طَلَبَ السُرُورَ فوجده بالبِشَارَة". 

وفي هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم يفرحون بإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياءء يقولون: 
إخواننا يعتلون كما فيلتاء قيْصِيبونٌ هن كَرَامَة الله:جما أَصَينا :. ونهذا قول: 


)١(‏ لم أقف على القائل. 

(؟) في (ج): (بمنزلة البشارة). بدلا من (السرور بالبشارة). 

7 يرى ابن عطية أن (استفعل) - هنا - ليس بمعنى: طلب البشارة؛ بل بمعنى الفعل 
المجرد؛ مثل: (استغنى الله) أي : غَنيَ. 
وقد ورد في اللغة: (بَشِرَه واستبشر)» بمعنى واحدء وهو: فرح. 
لأف أب عياة يق أن :هذا المعن لا عدن واجان أن وكورن (امعشر) شد 
مطاوعًا ل (أبشر)؛ أي: أبشره اللهء فاسئَبْشَر؛ كقولهم: (أكانه الله فاستكان). 
و(أراحه فاستراح). واستظهر أبو حيان هذا؛ لأن المطاوعة تدل على الانفعال عن 
الغير» فحصلت له البشرى بإبشار الله له بذلك» ولا يلزم المعنى إذا كان بمعنى 
الفعل المجرد لعدم دلالته على المطاوعة. 
انظر: «المحرر الوجيزا 7/7 .575١‏ و«لسان العرب» 5817/١‏ (بشر)ء و«البحر 
المحيط؛ ”"/ .١١6‏ 


0 جوز الاعمرات 


الخم الكل وابن جريجج” "2 وقتادة 0" عصان الا فَإِنهُ ل 
٠. 1‏ 5 5 3 (6) 5 3 

شرل بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة. الن” راوا من نواس 
الله فهم يستبشرون بهم. 

والثاني : : يستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم في الفضل ؛ ؛ لأنهم 
لم يُقْتَلُوا في سبيل الله إلا أن لهم فضلًا عظيمًا بتصديقهم النبي [6]"', 
وإيمانهم بالله. عَلِمُوا ذلك بإعلام الله إيّاهمء [أن]”" أولئك الإخوان الذين 
خَلْفُوهِم في الدنياء هم مرحومون عند الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. فالشهداء يفرحون بذلك ويستبشرون. وهذا القول؛ اختيار أبي 
إنيحاف 3 

القول الثالث : ما قاله ارم وهو أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(6) قوله في: «تفسير الطبري! 5/ »١7/5‏ و«النكت والعيون» ١//ا47.‏ 

(9) قوله في: «تفسير الطبري» 5/ .١1/5‏ و«زاد المسير» .3:077/١‏ 

(5) في «معاني القرآن؟» له .1147/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
وهو - كذلك - قول: الربيع» وابن إسحاق؛ وابن زيد. أخرجه عنه الطبري وذهب 
إليه. انظر: «تفسيره» 54/ .11/8-1١1/4‏ و«تفسير أبن أن حاتم» «"/ .4١6-4154‏ 

(5) في (ج): للذين. 

030 ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(4) في «معاني القرآن» له .481/١‏ ونسبه الفخر الرازي - كذلك - لأبي مسلم 
الأصفهاني. انظر: «تفسير الفخر الرازي» 41//4. 

() قوله في: «تفسير الطبري" 211/68/14 و*تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 44184 و«تفسير 
الثعلبي؛ ١59/”‏ أء وه«النكت والعيون» ١/لا4.‏ و«زاد المسير» 507/١‏ 
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.04" مَنْ يفده" عليه من إخوانه» فَيْقَال: يَقْدَم" عليك فلان يوم كذاء 


0) 


وفلانُ يوم كذاء فِيسْتَبْشِر | بهم حين يقدمون عليهء كما يستبشر أهل 


الغائب بقدومه في الدنيا. 

وقوله تعالى: آلا حَوْفُ عَكمْ4”'' موضع (أنْ): خفض؛ لأن 
المعنى: بِأنْ لا خوف عليهم. كذ تقرلالكلاز "كم والعنا ”3 
ال 


)١(‏ من قوله: (فيه ذكر ..) إلى (.. عليك فلان): ساقط من (ج). 

)2( في (رب): (تقدم). 

(0) في (ب): (تقدم). 

(4) في (ج): (فيستبشرون). 

(0) (ألا): كتب في (أ). (ب)» (ج): (أن لا). وأثبتُها وفق رسم المصحف. 

(1) انظر مذهبه في «معاني القرآن". للزجاج 0١‏ عند تفسير #فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا» [البقرة: 77]. 

(0) انظر مذهبه في «معاني القرآن» للفراء ١١44/١‏ وامعاني القرآن» للزجاج .5"١9/١‏ 

(0) في امعاني القرآن» له 5887/١‏ . 
وقد ذكر (يزجاج - موضحًا مذهب الكسائي والخليل - عند قوله تعالى: «فلا جاح 
مآ أن يَرَاجمَآ» [البقرة: 7]. أن موضع «إأن يَرَاجَمَآ# خفض على إسقاط 
(في)؛ ومعنى إرادتها في الكلام.. ثم قال: والحذف مع (أن) سائغ؛ فلهذا أجاز 
الخليل وغيره أن يكون موضع جرٌ على إرادة (في). «المعاني» .5١1/١‏ 
وعلى غرار هذا المثال يأتي قوله تعالى: آلا حَوكُ»4 على إرادة الباء؛ فتصير: 
(بأن لا خوف ..) كما ذكر المؤلف . 
وتعرب - كذلك - بدل اشتمال من «(الذين)؛ أي: يستبشرون بعدم خوفهم 
وحزنهم. لأنه هو المستبشر به في الحقيقة» أما الذوات فلا يستبشر بها. 
انظر: «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 17/7مةء و«البحر المحيط؛ ”/ 6١١؛‏ 
و«الدر المصون» 5877/7. 


0 عرد الواسراد 
ويجوز أن يكون نصبًاء على أنه لما حُذف الجارٌ؛ تُصبّ بالفعل. كى 
امح يلك وير #ااببعة الل به جا ا ا 9 


أ تالخيي وهدا فو القياس” ".وقد معي دهده الفيالة فيما تقدم. 
-١‏ قوله تعالى: يترون بِتِْمَدَ ين لَه وَقَضْلٍ ون أله الآية. 


200 مقطع من بيت شعر» وتمامه : 
أَمَوْبِك احير فافمل ما اماك اه فقد تَرَكْتُك ذا مَالٍ وذا نَسَبِ 
وقد اختلف فى نسبته. فنسب لعمرو بن معديكرب» ولحُفاف ين تُذْبق ولزرعة بن 
خفاف» وللعباس بن مرداس »2 ولأعشى طرود. فقّد ورد في : اأشعر عمرو بن 
معديكرب» 77. ونسبته له المصادر التالية: «كتاب سيبويه» /١‏ لالاء و«الأصول فى 
النحو؛ ١/4لاا,‏ و«المخصص» /١4‏ الاء و«أمالي ابن الشجري» 508/7 
واشرح شواهد المغني» ؟/لاالاء و«الخزانة») 174/9. 
وورد في: «شعر خفاف بن ندبة السّلمى؛ .١175‏ 
ونسب لزرعة بن خفاف. انظر: «خزانة الأدب» /١‏ و لعن #عم 
وورد في (اديوان العياس بن مرداس» ١7١‏ 
ونسب لاعن طرود فى «المؤتلف والمختلف») للآمدي /ا3 و«الخزانة» 
ديد ردن 
وروايته عند الآمدي: (أمرتك الرّشّْد ..) وقال الآمدي: (ويروى” بالسين 
وورد غير منسوب فى: «الكامل» للمبرد 779/١‏ و(المقتضب») 7/79 5ل كى2 
لل و«اللامات») وال و(المحتسب» اه الال و«الإفصاحا للفارفي 
11 0لااء و«أمالي أبن الشجري» 1*7/5. و«شرح المفصل» 244/75 8/ 
ممه و"البسيط فى شرح جمل الزجاجى» كسقى واشرح شذور الذهب» *517. 
والنشب: المال الأصيل؛ المنقول منه والثابت. انظر (نشب) في: «القاموس" 
0ه و«المعجم الوسيط» 578 . 

(0) أو إنها مفعول لأجله. بتقدير: لأنهم لا خوف عليهم. انظر: «التبيان؛ صر١؟5.‏ 


يقرأ : وَأ أذ بالفتح والكسر ا : يا ع ا 
ول مان : : (وَبأَنَّ الله)» ف(أنَّ) معطوفة على الباء في ظِيعْمَّة» ؛ فم الت 
بيبشرون بتوفير نِعْمَةٍ الله عليهم. ووصول أجرهم إليهم؛ لأنه إذا لم 
0 0 المهيه: 

0 01 كُسَرهَا اسان وه ول اللع تففني القرات الأولى لاله 
إذا 7 يُضْعْهُ وَصَل إليهم. والأول أشد إبانة لهذا المعنى. 

-١/!‏ قوله تعالى: ادن أسَسَجَانواً لله وألرسوا ل الآية. 

[قال المفسرون”* : لما انصرف أبو سفيان]”"' وأصحابه من أحد» ندموا 
على انصرافهم» وتلاوموا فيما بينهم» وقالوا: قتلتموهم حتى إذا [لم يَبْقَ إلا 
الشَّرِيدَ تركتموهم؟]”" ارجعوا فاستأصِلُوهم. بَلَّمَ ذلك رسول الله كلو فأراد 
أن يرهب العَدُوٌّ ويريهم من نفسه وأصحابه [فُوَة؛ فَنَدَبَ] أصحابَهُ للخروج 


)١(‏ قراءة ظإوَإِن» - بكسر الهمزة - للكسائي. وقرأ الباقون: بفتحها «إوَآنَ». 
انظر: كتاب «القطع والائتناف» للنحاس ٠غ»؛,‏ و«الحجة» للفارسي ”2948/7 
و«النشر) ؟/ 555,. و«إتحاف فضلاء البشر»؛ ص .١1875‏ 

(0) قوله: (فمن ده ::) إلى :لهذا السض)” تقلة يتصرف واعتصار عن «البحجة» 
للفارسي 44-928/7. 

فر 0 غير واضحة 04 (أ). والمثيت من: (ب)» 00 » و«الحجة). 

4 ملهم : 0 5 إسحاق» ونان 5 0 جريج » والحسن. 
انظر: «تفسير الطبري» ١178-3‏ ., و«تفسير ابن أ 5 حاتم) / 416-ال4 
ولأسباب النزول». للواحدي: ص ١7/7‏ لاا 

0 ما بين المعقوفين: بياض في (1). والمثبت من (ب)ء (ج). 

0) ما بين المعقوفين: بياض في (أ). والمثبت من (ب)؛ (ج). 

)0( ما بين المعقوفين: بياض في (1). والمثبت من (ب)؛ (ج ج-). 


زنا 


58 عرد الراعيران 


في طلب أبي عياو كانندى وان ييه ون" بيه من الجرح الذي 
أصابهم يوم أحدء فخرج رسول الله يل في أصحابه. حتى بلغوا حَيْرَاءَ الأسر 
- وهي مِنَ المدينة على ثمانية أميال'"' -. وألقى”" الله يك الرعبٌ في قلوب 
المشركين» فانهزموا من غير حَرْب ؛ فذلك قولّه : دين سْسجَابوا يه ولول يي 40 

ومحل «آليت4: خَفْضٌء على النعت للمؤمنين. قار 
الزجَاج'': والأحسن أن يكون في موضع رَفْعء على الابتدا 
و" يكون خبر الابتداء”* : لِلَدِينَ أَحْسَبُوأ» على آخر الكية0, 

و2 أسَحَجَابواً 4 ؛ بمعنى : و23 و 


)١(‏ في (ج): (معما). 

(؟) قال ابن سعد في : «الطبقات الكبرى» 49/7 : (وهي من المدينة على عشرة أميال, 
طريق العقيق. متياسرة عن ذي الخحُليفة» إذا أخذتها من الوادي). 

(0) في (ج): (فألقى). 

5( انظر: «المغازي» للواقدي /١‏ 80-884" و(سيرة ابن هشام! #"/ 4/ا-6لاء 
و«الطبقات الكبرى» لابن سعد ؟54-48/7 ٠‏ واتاريخ الطبري» ”7/ 5 07 . و«البداية 
والنهاية؟ 54/4 :0. (6) في (ب): (من للمؤمنين). 

() في «معاني القرآن؟ له .489/١‏ ثقله عنه ا 

03-0 زن) دأو وساقط من (ج). والمثبت من: «معاني القرآن». 

(6) (ويكون خبر الابتداء): ساقط من (ج). 

() وفيه وجوه أخرى من الإعراب: 
أنه خبر لمبتدأ مضمرء تقديره: (هم الذين)؛ أو إنه منصوب بإضمار أعني, أو أنه بدل 
من !ا الْمُؤْمِنِين 4 أو من #الذين لم يلحقوا لهم#. انظر: «الدر المصون»: */ 488. 

(1) في (1) (ي): (جابوا). والمثبت من (ج). وهو الصواب؛ لأن (جابوا) لا وجه 
لها - هنا - لأنها بمعنى: خرقوا. يقال: (جاب الشىء جَؤْبا)» و(اجتابه): خرقه. 
و(جاب يجوب بَؤيا): قطع وخرق انظر: «اللسان» 5 (جوب). 

)001 انظر: تفسير الآية ١87‏ سورة البقرة. 


سورة آل عمران ااا 


4 


وقوله : «الِلَِنَ أَحْسَنُأ ِنْيْمْ» أي : بطاعة رسول اللهء وإجابته إلى ما 
دعاهم إليه» وَأتَقدأ معضتة ومخالفية, 

م97١-‏ قوله تعالى: ©#الَدِنَ مَالَ لَهُمْ النّاش» الآية. 

فانم الس دن إن آنا 0 ع آرزاء أن يتهرفة قال 
ب محمد! موعِدٌ ما بيننا وبينك موسمٌ بَدْرٍ الصّخْرَى''"» لقابل» إِنْ شِنْتَ. 

فقال”"2 رسول الله يكو" (ذلك بيننا [وبينك]” 2 إن شاء الله). فَلَمًا 
كان العام المقبل» خرج أبو سُفيان في أهل مَكَةَ حتى نزل [مَجَنَّة]* ثم 
ألقى الله الرّعْبَ في قَلَبهِ. كَبَدَا له الرجوع. فلقي نُعَيِمَّ بنَ مَسْعُود 
الأشجَعِي” “©. فبعثه أبو سفيان» وقال: تيل" عنا مُحَمّدَاء وخَوّفه حتى 


)١(‏ وتسمى هذه الغزوة - كذلك - بغزوة بدر الثانية» والآخرة» والموعد. 
و(بدر) هو نفسه المكان الذي وقعت فيه معركة بدر الكبرى» أو الأولى. وقد حدد 
المشركون هذا المكان للقاء رسول الله يكلِِ؛ٍ انتقامًا لقتلاهم الذين قتلهم المسلمون 
في هذا الموضع في معركة بدر الأولى. 
انظر أخبار هذه الغزوة في: «سيرة ابن هشام؛ .5151-1717١/‏ و«المغازي! 
مك 

0( في (ج): (وقال). 

(6) (رسول الله يكلِض): ليس في: (ج). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (جنة). والمثبت من (ج)؛ ومصادر 

العخبر. 

ومَجَنَّة: موضعٌء كان سوقًا للجاهلية» يقع بناحية مر الظهران» قرب جبل يقال له 

الأصفرء على بعد مسافة من مكة. وقيل في تحديد موقع مجنة غير ذلك. 

انظر: «معجم ما استعجم' 17/5 » وا«امعجم البلدان» 08/0. 

000( تقدذمت ترجمته. 


0) في (ج): (نسط). 


1 حور الرععرات 


ع 


79" يلقاقا يقن الم كره التكاين كليمء أحت إل هرد أن 
يكون مِنْ قبَلى. ناتاه نكم [رخونيم 1 يك فوجدهم يتجهزون لميعاد أبى 
سفيانء فقال: : قد أنَوْكُم في بلدكمء وصنعوا بكم ما صنعواء 007 
وَرَدتُم عليهم في بَلْدَتِهم وهم أكثرء وأنتم أقل؟ 

وخ تر ا 50 0 والواقدي3) 
1 

ذه الئاس على قول هؤلاءء في قوله: «قَالَ لَهُمْ ألنّاسش»: هو ثُعَيم 
ابن مسعود. وهو من العَامّ الذي أريد به الخاصٌ. وهذا” اختيار الن|ء©) 
والزجاج””' أن «التّاب» - في هذا الموضع'''2-: واحدٌ. وجاز ذلك؛ 


000 (لا): ساقطة من (ج). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

إفرة قوله. في : «تفسير الطبري» 2١8١/4‏ و«اتفسير الثعلبي» "/ 097٠أ.‏ و«الدر المنثور» 
41/١‏ وزاد نسبة إخراجه لعيد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) قوله فى «تفسيره» ."١6/١‏ 

(6) قوله قن +“لاتمسير سيان ره عيينة»؟ .712١‏ و«تفسير عبد الرزاق) .١40 /١‏ واسنن 
سعيد بن منصورا 7//”” رقم (2)59114 واتفسير الطبري») .١8١/5‏ و«تفسير أبن 
أي حاتم» ار ككلم واتفسير التعلى ) #/ "اال و«الدر المنثور»؛ ١81١/7‏ وزاد 

(1) قوله في «المغازي» 571/١‏ 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره القرطبى فى «تفسيره» 71/4/4. 

() من قوله: (وهذا..) إلى (.. وجاز ذلك): ساقط من (ب). 

(0) في «معانى القرآن؟ له ١//541؟.‏ 

6 في «معاني القرآن» له .549/١‏ وبه قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 187. 

)١١(‏ في (ج): (القول). 


سورة آل عمران 1/0 


أن هذا قر جاء من قبل الناسء فَوْضِعَ كلام موْضِعَ كلام؛ 
للايجاز” )+ :وذلك "أن تعنم" انذا بقولة وإ الدّاس كد جهو ل5 4 ثم 
انتشر هذا القولء وخاض فيه النام» وتكلم به به كل" أحَدٍء و- أيضًا - 
زقد يُظلَنُ لفظُ (الناس) على الواحدء كما تقول - إذا انتظرت قومّاء فجاء 
واحدٌ منهم -: (قد جاء النامنٌ)؛ إِمّا لتفخيم القأن :ونا لأخداء الإتنات: 

وقال ابن عباس”*»: ومحمد بن إسحاق”" - في قوله: ظثَالَ لَهُمُ 
]نّاش» -: هه”" رَكْبٌ مِنْ عَبْد القيسء مَرُوا بأبي سفيانء قَدَسَّهِم!* على 


ور ور 


م . عوك )٠١(.‏ 
المسلمي" تومي" عله وَضْمن على ذلك لهم جعلا 7 


)١(‏ (واحد وجاز ذلك لأن هذا القول): ساقط من (ج). 

(؟) في (أ), (ب)ء (ج): الإيجاز. والمثبت هو ما أستصوبته. 

() في (ب): (فيهما). 

(4) كل: ساقطة من (ج). 

(0) قوله في «تفسير الطبري» 5/ 185. 

6 قوله في: (سيرة ابن هشام) ل/ هلاء و«تفسير الطبري» 5/٠8»ء‏ واتفسير ابن أبي 
حاتم» اا 1 

27 هم : ساقطة من (ج). 

(4) هكذا في (أ): (ب)» (ج) . وقد تكون (فندبهم)؛ وهي أولى وأنسب للمعنى. 

(9): فيلت التخيوف): 

(١9)الجَعْلء‏ والجعال؛ والجُعالة» والجّعالة؛ والجعيلة: هو ما جعل من عطاء على 
عم وهو أعم من الأجرة والثواب. والجمع: جعغلء وجعائل. انظر: (جعل) 
في : «اللسان» 71//7”. و«التاج» .1١9/15‏ 
وما ذكره ابن عباسء وابن إسحاق - هنا - يعنيان به ما حدث عند خروج النبي 
يده وأصحابه في طلب أبي سفيان والمشركين؛ بعد انصرافهم من أحد إلى حمراء 
الأسدء وكان امقر قو 3 عزموا على الكرَّة على المسلمين لاستئصالهم» فلما 
أن علموا بخروج رسول الله :#» في إثرهمء كَتْ ذلك في عَضْدِهِمٍء وحينها - 


وؤقال ش77 : #أنَا» ههنا هم : المنافقون؛ قالوا للمسلمين 
حين تجهزوا للمسير إلى بدرء لميعاد أبي سفيان: قد أتوكم في في دياركم. 
فقاتلوكه”") وظفَرُوا””'؛ فإِنْ أتيتموهم في ديارهم لا يَْجِعُ منكم أَحَدٌ. 

ومحل «ألدّيت» : رُم م أو حَفْضء على ما ذكرنا في قوله: « الي 
أسَتَجَابوً* [آل عمران: 19/7] لأن هذا بدل مئه. 

وقوله تعالى: «إإنَّ ألنّاسّ قد جمَعوأ لك» يعني : أبا سفيان وأصحايه. 

وقول ام ا ار 0 


0 3 ئً 


2 


مِبْوْنَ»* إلى قوله: ا َادَهُمَ إَّه و [الأحزاب : ؟؟]؛ أي: ما 
0 رذيتهم لهم. 


- طلبوا من من الركب من (عبد القيس) الذين مروا بهم مبتغين المدينة للمِيرّة أن يهوّلوا 
من أمر جيش المشركين. ويتَبطوا المسلمين عن لقائهم. 
وهذا ما رجحه الطبري في «تفسيره» 0187/4 وقال ابن عطية: (وهذا هو تفسير 
الجمهور لهذه الآية. وأنها في غزوة أحد في الخرجة إلى حمراء الأسد)ء 
واستصوبه. «المحرر الوجيز) 45. ورجحه أبن كثير في «تفسيره» .458/١‏ 
وانظر: الأسيات النزول» للواحدي .,١70-١75‏ 

)١(‏ قوله في: «تفسير الثعلبي»؛ / ١64‏ بء و«تفسير القرطبي» 7014/5. وازاد 
المسير) .6:8/١‏ 
00( (فقاتلواكم): ساقطة 
() في (ج): (فطفروا). 
(8) ). (ب): (وقولهم)ء والمثبت من (ج). 

)0( 12 (ما جاهم). 


سورة آل عمران ١4م‏ 


وفكلة مِنٌّإضفار المضدر لدلالة الفعل عليه كثير. 
ومعنى قوله: «إِيمننًا» : قال ابن عباس”"'2: أي: تصديمًا ويقيئًا. 
وقال أبو إسحاق”": أي: فزادهم ذلك التخويف ثبونًا في دينهم» 
وإقامة على نصرة 0 
ومَالوأ حَسَبْنَا أنّهُ» [أي: الذي”" يكفينا أمرّهم: | 
قال ابن الأنباري”*': معنى قوله: حَسَبنًا 0 كافينا الل 
وأنشذ: 
إذا كانت البيهاة والقتة الما “تكنتك والمكاك سنت 0 
قال معناء :"كفيك ٠‏ ويكفى الفا 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) في «معاني القرآن» له 254٠5 /١‏ نقله عنه بنصّه. 

() (الذي): ساقطة من (أ)» (ب). وفي (ج): الذي. والمثبت هو ما استصوبته. 

0( في «الزاهر؛ .457/١‏ نقله عنه باختصار. 

(6) ما بين المجقولين زيادة من (ج). 

00( الييت» : نيب لجرير في «ذيل الأمالي؛ .١5٠‏ ولم أقف عليه في ديوانه. 
55 للبيد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 9/ 2417١‏ ولم أقف عليه في 
ديوانه. وورد غير منسوب في: «معاني القرآن» للفراء ١/ا١5»‏ و«الأصول في 
النحو»ة ؟7"//7. و«جمهرة ة اللغة» 8/7 .٠‏ «و«الزاهر»ه .45/١‏ و«التهذيب» 
4٠١ /١‏ ودالتكملة» للفارسي ا و«الصحاح"» 5 (عصا)ء 
و«المخصص» 2١5/١6‏ و«سمط الآلىء؛ 2844 و«شرح المفصل» ؟7/١0غ.‏ 
و«اللسان» 850/7 (حسب)ء. 577/8 (هيج). 1981/5 (عصا)ء وامغني 
اللبيب» ١“الا.‏ و«المقاصد النحوية» "/ 45. 179757/79. 
الهَيّجاء. والهَيّجاء والهَيّج. والهياج: الحرب. انظر : «اللسان" 59/77/48 (هيج). 
(انشقت العصا): أي: وقع الخلاف. انظر: «الصحاح» 5478/3 (عصا). 

0) نقل في «لسان العرب» عن ابن بَرَيِ معنى آخرء فقال: (الواو في قوله: - 


كله كول امرىء القَيْسِ 
وحخسم حشبك مِنْ غِنَى شِبَعْ ورِي”"ا 
أى كيه الشِبَعْ والري : 
ويقال: (أَخْسَبني الشية»: إخسابًا): إذا كفاني””. فَ(حَسْبُ) مأخرة 


من (الإخساب)» وهو: الكِفايّة. وهو اسمٌ فيه معنى الفعل؛ ألا ترى أنه 
يُعْطَف على المّكنى المتصل به بالنصبء كقوله: (فَحَسْبُكَ والضََّاكً) 
على معنى : يكفيك. ومثله : «إإِنًا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ» [العنكبوت: 89]. 


010 
00 


فرق 


وقوله تعالى: 9وَيعَمَ التكيلٌ» أي: الموكول إليه الأمور. (فَعِيل) 


(والضحاك) بمعنى الباءً» وإن كانت معطوفة على المفعول. كما تقول: (بعت 


الشاءً شاةً ودرهمًا)؛ لأن المعنى: أن الضحاك نفسه هو السيف المُهنّدء وليس 
المعنى : يكفيك ويكفي الضحاك سيفٌ مهِنَّدٌ كما ذكر). «اللسان» 8/ 79401 (عصا). 
ولكن المعنى الأول الذي ذكره المؤلفٌُ هو الأوضح والأشهر. 

في (ج): ومله. وفي «الزاهر؛: (ومن ذلك). 

عجز بيت» وصلدره: 

وهو في "ديوانه» ص١١2١.‏ وقد نسب له - كذلك - في: «الزاهر؛ »95/١‏ 
و«الأمالي» للقالي 7/1 157., و«اللسان» 5870/8 (وسع)ء 7١١5/54‏ (سمن). 
وورد غير منسوب في: «تفسير الثعلبي» 91/9 1أ. و«تة تفسير القرطبي» 5/ 187. 
وقد ورد فى بعض المصادر: (فتملاً بيتنا أقظا ..). 

والأقط: شيء يصنع من اللبّن المخيضء على هيئة الجبن. 

والشاعر - هنا - يتحدث عن (مِعْزَى)» تَدُرٌ الحليب» وتوسع أهلها بالأقطء والسَّمِن. 
يقال: (أحسبني الشيءٌ إحسابًا). وهو (مُحَسِبٌ): إذا كفانى. انظر: «تفسير أسماء 
الله الحسنى» للزجاج 49. و«الزاهر» 2.95/١‏ و«الأمالي» للقالي 7037/7 
انظر: اامعاني القرآن» للفراء .4١7//١‏ 
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يكن و 

قال ابن الأنباري”"2: والعرب تتكلم بالوكيل» بمعنى: الكفيل. 
فتقول: (هو وكيلٌ بكذا وكذا)؛ يريدون: كفالته به. قال الشاعر: 
كت أب اروف فقث كناتوي. ' +15" الأنون القاضيات ري 

أراد : كأنني برد الأمور كفيل. 

وقال الفرّاء*: الوكيل: الكافي. قال الله - وك -: ألا تَنَحِذُواْ من 
وق وَكيلا» [الإسراء: ؟]؛ أي: كافيا. 

قال أبو بكر" ©: والذي أختاره: مذهب الفرّاء؛ لأن (نِعْمَ) سبيلها أن 
كو لدف بعدها موافقًا للذي قبلها؛ كما تقول: (رازكنا الله؛ ونِعْمَ 
الرّازق). و(خالقٌنا الله؛ ونعم الخالق). فيكون أحسنّ مِنْ قولك: (رازقنا 
الله؛ وَنِعْمَ الخالق)» وكذلك الآية: يكفينا”" الله ونِعْمَ الكافي. 

وأصلّه في اللغة: ما ذكرنا؛ أنه الموكول إليه» ثم الكافي/. 


.04 انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج‎ )١( 

4 في «الزاهر» ٠٠ /١‏ , نقله عنه بتصرف. 

إفرة في 6" (ب): (بود). والمثبت من (ج)) ومصادر البيت. 

(5) البيت. ورد منسوبًا لشقران السلامي» في «بهجة المجالس» .١١7/7‏ 
وورد غير منسوب فى : «البيان والتبيين» / 2005 و«الزاهر» .٠٠١/١‏ 
وقد ورد فى الما السابقة: (.. برد أمور الماضيات). 

ف في «معاني القرآن» له 51 وقول الفراء - هنا -» هو من تتمة نقل المؤلف عن 
«الزاهر؛ ,1١١-949/١‏ 

() هو ابن الأنباري. فى «الزاهر» .1١٠١ /١‏ نقله عنه بالمعنى. 

9) في (ج): (ويكفينا). 

0 أنكر الزجاج أن يكون (الوكيل) بمعنى (الكافي)؛ فققال - بعد أن ذكر رأي ' - 


1 ان 
:م١‏ عورة الوهمران 


والكفيل؛ يجوز أن يُسَمّى: وَكيلًا؛ لأن الوكيل يكفي الأمور. 
والكفيل - أيضًا - موكولٌ إليها الأمر 

4- قوله تعالى : مإَأنمَلبوا بنِعَمَةَ من ) له وَمَضْلٍ» كاد روسل زد 
يق خرج في أصحابه حتى وافوًا بدرٌ الصَّغْرَىء وهي ماءٌ لِبَني كِنَانّه!' 
وكانت موضع سُوقٍ لهم. يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام. فلم يَلْقَ 
رسول الله كلد وأصحابه. أحدًا من المشركين . ووافقوا السّوقّء وكانت 
معهم نفقاتٌ وتجاراتء فباعُوا واشترَوًا 6 '"' ورَِيبّا وربحوا وأصابوا 
للدرهم درهمَيْنِء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين”" ؛ فذلك قوله: 
«تأنقلبوً؛ أي: وخرجوا فانقلبوا. فحذف الخروجٌ؛ لأن الانقلابٌ يَدُلُ 
عليه؛ كقوله: «أنٍ أرب يَمَصَاكَ البحرٌ كَأنقَلقَ» [الشعراء:"5]؛ أي: 
0 

وقوله تعالى: 9« بِِعْمَةَ مِّنَ أسَّه وَقَضَلٍِ قال السَُّدّي”*". ومجاهد: 


- الفراء -: (ونحن لا نعرف في الكلام: (وَكلْتٌ) ولا (وكَلْتٌ إليه): إذا كَمَيْت. فلا 
ندري من أين له هذا القول). «تفسير أسماء الله الحسنى؟ 04. 

)00 1 : #معجم البلدان» 0501/١‏ وانظر تفسير قوله تعالى : طوَلقَد ركم َه بذ 

ننم أله © [آية : تفداناة 

إفة 0 جمعء ومفردها: (أذم)ء و(إدام)ء وهو: ما يستمرأ به الخبز؛ من سائل: 
كالخل. والزيت» واللبن» وما أشبهه؛ أو من جامد. انظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبيد 7851/١‏ و«المصباح المنيرا 5 (أدم)ء و!المعجم الوسيط؛ ٠١/١‏ (أدم). 

فرهة انظر: «تفسير الطبري» 4 1875-8. و«تفسير النسائى؛ /١‏ 840-747 

رادلل العام رسيرن). 1 

)2 قوله في: «تفسير الطبري»؛ 2187/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» 2419/7 و«زاد 


المسير»؟ ١/6١٠ه-5١ىهة,‏ 
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ا - ههنا -: العافية. والفضل : الع 0 

تله تلاق ا ول كنم نهد در توا قكز لاجر رفي نول 
الجميع. 


روه ماع م حسام 2خ 7 م كا 
وَأتَّبَعواْ رِضوّنَ اللهو» في طاعةٍ رَسُولِه. 


6- قوله تعالى: 8«إِنَمَا كلم أَلَيَطنُ» (ذلك) إشارةٌ إلى التخويف؛ 
إزى9©: ذلك التخويف الذي كانء فِعْلٌَ الشيطان؛ لأنه سَوَّلَهُ للمحَرّفِين. 
لد الزتيا 0 

وعلى هذا”*' ؛ الآيةُ مِنْ باب حذف المضافء. على تقدير: إنما ذلكم 
فِعْلُ الشيطان" » أو كَيْدُ الشيطان» أوتخويفٌ الشيطان؛ لأنّه سبب ذلك؛ 
بالدعاء”' إليه والإغواء فيه. 

زول" تقاق + د يرك أزرد ركه مدهب التحرو ا 181+ أن 


ع 


وف > قد حذف معه لكين يمتضيه ؛ تقديره : يخوفكه''''. أو: 


1 


)١(‏ ورد قولّه في المصادر السابقة» ولكنه فسّر فيها (النعمة) و(الفضل) بما أصابوا من 
التجارة والأجرء ولم يَرِدْ فيها أنه فسَّرَها بالعافية. 

(0) في (ج): (إلى). 

(7) في (ج): (قال). 

2( في : «معاني القرآن» له 49٠ /١‏ . نقله عنه بنصه. 

(0) في (ج): (هذه). 

(5) في (ج): (الشيد). 

4# في (ب): (الدعاء). 

0) في (ب): (في هذه الآية). 

إلى من قوله: (يقتضيه ..) إلى (.. حذف منه): ساقط من (ج). 

(1) في (ب): (خوفكم). 


1 أذ 
| درو لخاد 


وقوله تعالى لم4 حُذِف منه الجارُء أي: بأوليائه» أو: من 
أوليائه» قَلَمّا حَذِفَ الجارًء وَصَلَ الفعلٌ إلى المفعول الثاني قَنَصَبَهُب 

ومثله - مِن حذ المفعول منه -. قولّه : قدا حِفْتِ عَلَيْهِ كلقي 
فى ألْيَمِّ» [القصص:“7] المعنى : إذا خِفْتِ عليه فِرْعَونَ أو الهلا . 

والجارٌ المُظِهّرٌ في قوله: ظأقَإِدَا حِفْتٍِ عَلَنو4. بمنزلة المحذوف 
قوله : «أربة 4. 


والتقديرٌ عندهم ُحوفُكم بأوليائِه . 

قال لم202 0 قولهُ : لنذِر سوم لتاق [غافر : 6١]؛‏ معناه: 
يدرك يوم التَّلاقِ. وقوله: ©« لِمْذِرَ بَأسّا [الكهف: 7]؛ معناه: يدرك 
ص 


0 


هذا الذي ذَكَرْنَا : مذهب الفرّاء. والرّجاج”"'. وأبي علي””". 

والذي يدل عل هليو: قراءةٌ أب بن كعب: (يُحْوَّفكُمْ بأَوْلِيَائه)". 

وللمفسَرِينَ في هذه الآية مذهبان» سِوَّى ما ذكرنا : 

أحدهما: أن هذاء على قول القائل: (حَوَّفْتٌ زَيْدَا عَمْرَا). ومعنى 
الآية: يُخَوّفكم أولياءة. فحذف المفعول الأول؛ كما تقول: (أعطيتٌ 


)١(‏ في «معاني القرآن؟ له »754/8/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(6) في «معاني القرآن» له .49٠١ /١‏ 

(9) لم أقف على مصدر مذهبه. 
انظر: «معاني القرآن» للأخفش 77١/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص8 ١٠١‏ . و#تأويل المشكل») له 7؟١7؟.‏ و«معانى القرآن» للنحاس .6١7/١‏ 

() أخراج القراءة عنه بسنده: الثعلبينٌ في اتفسيره) /م 5 5أء وذكرها البغوي في 
اتفسيره" 019/7 وابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ /0479 وأبو حيان في 
«البحرا "/ .1١7١‏ 1 
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الأموالَ)؛ أي: أعطيثٌ القومً. أو النامنَ الأموال. 
قال :ابن الأنياري”2 + وهذا أشيها من ادّعاء جار”"" ما عليه .دليل : 
قال: وقوله : #« لََذْرَ بَأَسَا)» [الكهف: ؟]؛ معناه : لِيُنْذِرَكمْ بأسًا. وكذلك 
قوله : ا لِنْذِر بوم ألنَلاقِ» [غافر: .]١8‏ [معناه: لِيُنْذِرَكُم 2 التّلاق]”". 
والتخويفٌ يتعدّى إلى مفعولين» من غير حرف جَحرٌ؛ تقول”*': (خاف 
يل القِتال)» و(حَوَفْتُهُ القنالَ)؛ كما تقول: (عَرَفَ زيدٌ أخاك)ء و(عَرَفُهُ 
5 ا 
وحن "متحت ايم فرك "روفاد "ويل على هذا 


- وورد‎ .0017/١ لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد - بنصه - في «زاد المسير؛‎ )١( 
.٠١86 /4 كما هو عند المؤلف - فى: «تفسير الفخر الرازي»‎ 

() في (ج): (جاز). وفي «زاد المسير»: (وهذا أشبه من ادّعاء (باء) ما عليها دليل» 
ولا تدعو إليها ضرورة). 

(9') ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(8) (تقول): ساقطة من (ب). 

(8) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 417١-184ء‏ و«النكت والعيون» 2478/١‏ وقد ورد عنه 
من رواية عطاءء أنه كان يقرأها: (يخوفكم أولياءه). انظر: «المصاحف؛ لابن أبي 
داود 4لاء و«تفسير ابن أبي حاتم! */ .87١‏ و«المحتسب» »١‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 78/7"ء وأوردها عنه السيوطي في «الدر المنثور»ة ١487/7‏ وزاد نسبة 
إخراجها إلى الفريابي: وعبد بن حميدء وابن ن الأنباري في «المصاحف). 
وأورد عنه. ابن عطية في «المحرر» / 478 أنه قرأ: (يخوفكم أولياؤه)؟ أي: 
يخوفكم قريش ومن معهم. 

(5) انظر: «تفسيره» 0174 و"تفسير الطبري» 5/ 187. و«ابن أبي حاتم» */ ١47؛‏ 
و«النتكت والعيون» ١/57"8»ء‏ و«الدر المنثور» ١87/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد 
ابن حميدء واين المنذر. 

020 انظر: «الطبري» 4/ 0.187 و«ابن أبي حاتم» 7/ .471١‏ و«النكت والعيون' .478/١‏ 


ل د 


قراءةٌ ابن مسعود: (يُخْوفُكُم )0 

المذهب الثاني : أن معنى الآية: يُخَوّفَ أولياءة [المنافقيد”"', 
ليتقعدوا عن قتال المشركين. كأنّ المعنى: يُخَرّف أولياءه]*” الذين 
يُطيعونة» وَيِؤْيْرُونَ أمرّف ويَعْصون رَبّهم. ويُقيمونَ على خلافه. فأمًا أوليا؛ 
الله َإنَهُم لا يَحَافُونَه إذا خَوَّفْهمء ولا يَنْقَادُون لِمُرَادِهِ منهم. وهذا قولٌ: 
الع كل ل وابق :عباس في اف ل 

فالمذهب الأول: فيه محذوفان. والثاني: فيه محذوفٌ واحدب 
والثالث: لا حَذْفٌ فيه. 

ومعنى (الأوْلِيَاء) - في القولين الأوَّليْنِ خة المشر كوت والكفان: 

وقوله تعالى: «إقلا عَحَافُوممَ» الكناية 0" تعود إلى الأولياء في القولين 
الأزليق: وفي الثالث: تعود إلى المشركين؛ وهم قد دُكروا في قوله: «إنَّ 
ألنّاس هد جَمَعُوأْ لك [آل عمران: .]١77‏ 


)١(‏ ذكر الثعلبي القراءة - بسنده عن عطاء - فى «تفسيره» ٠88/7‏ أ» وأوردها أبو حيان 
في «البحره 7# ْ 

(؟) أي: أولياءه من المنافقين. فالمنافقين - هنا - بدل من (أولياءه). 

فر ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

65 لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في: «النكت والعيون» 478/١‏ » و«زاد المسيرا 
١/لادم‏ واتفسير القرطبي» 187/5 

(5) قوله في: «تفسير الطبري» 2187/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 247١‏ و«النكت 
والعيون» 247"8/١‏ و«زاد المسير؛ ,.507//١‏ و«تفسير القرطبى» 5/ 7187. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 1 

(90) الكناية : هي الضمير. 
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وقوله تعالى: لوَحَافُونٍ إن كم مُوْنَِ* أي: خافون'' في ترك 
ا إن كنتم مصدَّقِينَ بوعدي. وقد أعلمتكم أي أنصركم ب ع 
قط 5 النقوك 

- قوله تعالى: «إولا يحَرُنكَ الَدنَ مُسْرِعْونَ فى الكثر ». 

أكثر القرَاءِ على طيَمْرّنكَ4 - مِنَ الثلاثي -. وقرأ نافع : يُحْزِنك» 


به إددع 
لوبهم الياء . 
واختلف أهل اللغة في هذا: فقال قومٌ: (حَرَّنَ وأخْرَّنَ)» بمعنى 


ره 
واحد 5 


9 5 5 5 0 2 هو 5ومةه 
قال الْرْجاجَ - في باب الوفاق - (حرّنني الامرء واحرّنني). 


)1١(‏ في 4 (ج): (خافوني)؛ والمثبت من (ب). 

(0) في (ج): (عليكم). 

) في (ج): (عنهم). 

(5) وقد قرأ نافع هذه الآيةء وقرأ #ولِيُخْزِن» في الآية ٠١‏ من سورة المجادلة» 
وإليخزِنني» في الآية ١7‏ من سورة يوسف» بضم الياء وكسر الزاي في كل القرآن؛ 
إلا قوله تعالى: «الا يحرْئهم الْمَرَعُ الأَكَبرٌ» [آية: 1٠١‏ من سورة الأنبياء» فقد 
قرأها كباقي القراء الذين فتحوا اليا وضمُوا الزايّ فى كل القرآن. 
انظر: «السبعة» 114»ء و«القراءات»؛ للأزهري ,11/١‏ و«الحجةا للفارسي 49/7. 

)0( انظر: «تهذيب اللغة؛ 4٠01//١‏ (حزن). و«المقاييس» 04/7 (حزن)ء و«تفسير 
التعلبي» ٠58/7‏ أو «ما جاء على فعلت وأفعلت» للجواليقي 5". 
قال ابن دريد: (و(حَرّني الأمر)» و(أخْرَّنَي)؛ لغتان فصيحتان» أجازهما أبو زيد 
وغيره. وقال الأممن: لا أعرف إلا حزنني يحزنني» والرجل (محزون) 
و(حزين). ولم يقولوا : (مخْرّن). «الجمهرة» .40١‏ 
وفي «الصحاح"» للجوهريء ينقل عن اليزيدي قوله : (حوّنه)» لغة قريشء و(أَخْرُنَهُ) 
لغة تميم. ٠١98/8‏ (حزن). 

7 ل اكه على هذا المصد 


١‏ سورة آل عمران 


و(أمرٌ حازن ومُخزن). 


وقال ابن المُظَفْر'': تقول”": (حَرَنَني)؛ و(هو يَحرُنئي خَُرْنا)» (فأن 


وا 53 الم |.]٠‏ مهم . 4 4 ١‏ 
مَحَرون)» و(هو حازن)”" و(أَحَرَّنَنِي» قانا 00 3 و(هو محزن). 


عا م )ه22 8 ٠‏ 31 - 5 
وحكى - أيضا - سيبويه 2 - عن بعض العرب -: انهم يقولون: 


(أَخْرَّنْت الرجل): إذا جعلته حزيئًا. 


0 : نور لان متو يط عدر > 
وحكى أبو زيد - في كتاب (حُبّأة)"'*: (أَخْرَّنْني الأمرٌ إحزانا)» و(هو 


(010 


ورد القول التالي - مع اختلاف يسير - في : «تهذيب اللغة»: 8١1//١‏ (حزن)ء من 
وانظر هذا المعنى في «العين» للخليل ”/ ١6١‏ (حزن). 

في (ج): (يقول). 

(وهو حازن): لم ترد في (تهذيب اللغة». 

فى «التهذيب»: (وأنا مُُحْرَنَ)ء وكلا الكلمتين واردتان في اللغة. انظر: «اللسان' 
86/7 (حزن). 

فى «الكتاب») 0/1 

لم أقف على هذا المصدرء ولم أعثر في ترجمة أبي زيد فيما رجعت إلي من 
مصادر على كتاب له بهذا الاسم. انظر: «معجم الأدباء» /4/ا. 

والحُبَأة - في اللغة -: هي المرأة التي تلزم بيتهاء وتستثر. والتي تَطَلِع ثم تختبى. 
انظر: «اللسان» ٠١86/7‏ (خبأ). 

وكأن الكتاب في الكلمة الغريبة المهمة؛ وهو ما يتناسب مع المعنى اللغوي له. 
وهو: كتاب (جِيلّة ومّحالة)؛ حيث أن رسم (حيلة) قريب من (خبأة)؛: فحصل فيه 
التحريف. والله أعلم. انظر: المصدر السابق. 

امغر أخدلة)و(مخالة)؟ الحدق: وعوكة النظر و والقدرة طلن التصرق ا انظر: 
«القاموس» ص 98886 (حول). 


ببؤزة آل عدرات 4١‏ 


قال الخلر "1 نإذا أروف :يي 29 (خرةي قلت (أحعرت) .فيز 
قولٌ من سَوّى بينهماء وجعلهما لعْتَيْن. وهو حبة لِقِرَاءةٍ نافع. 

وروى أبو عُبّيدء عن أبي زيدء قال"": لا يقولون: ١حَرّنهِ‏ الأمرُ). 
ويقولون: (يَحْْنْه). فإذا صاروا”؟ على الماضيء قالوا: [أخْرّنَهُ]0*. 

يستعمل الماضي مِنَّ الرّيّاعي» والمضارع مِنَ الثلاثي. وهذا شاذ؛ 
:: لأنه استعمل (أحرَّن). وأهمل (يخزن)» واستعمل 0 وأهمل 
(حَرَنَ). فمن قرأ بقراءة العامّة. فَححبّته: أنه أشهر اللعَّتَيْنء وأكثرهما 
استعمالا. 

قال الأزهزى'"4 :اللنة الجئدة: (عذته ' تخنه) عن ها قرا'يه أكدر 
القرّاء. 

وحجة نافع : قولٌ مَنِ زعم أنهما لعْتَانء وما حكاه 000 عن 
الخليل. نك حيث قلت: (حَرَنْتُه)» ار أن تقول : [جعلتّه حزيئاء كما 


() انظر: «اكتاب سيبويه» 05/84. 

00 في (ب): (تعيين). 

0) قولهء في: «تهذيب اللغة» 8017//١‏ (حزن). نقله عنه بتصرف. 

() في (ب): (صيروا). 

(5) ما بين المعقوفين في (أ). (ب)» (ج): (حزنه) والمثبت هو الصواب. 
وقد جاء في «التهذيب»: (.. ويقولون: يَحْرُنْهُ. فإذا قالوا أَفْعَلَهُ الله؛ فهو بالألف). 
وهو يتناسب مع ذكره المؤلف بعده من استعمال الماضي من الرباعي. 

كك في ١تهذيب‏ اللغة» 809/١‏ (حزن). نقله عنه بتصرف. 
وانظر: قريبًا من عبارة الأزهري هذه في كتابه: «القراءات» .١١‏ 


ف في «الكتاس») له /. تقله عنه بتصرف واختصار يسير ين ٠‏ 


حمر 


0 بوره النععراد 


أنك حيث قلت: (أدْخّلته): أردتث: (جعلته داخلا). ولكنك أردت أ.: 
ر . لل 
نوا جعلت فيه 10 


كوو 


تقول : ١(ككَلَتُهُ)؛‏ أي : جعلت فيه كُحْلا : 0 جعلت”'" فيه 


0 ركوو 


ذهناء و(مَمَنْتَه): جعلت فيه فثنة. فجتت بِ(فَعَلَيُهُ) على حَدَه' "أ ولم” ترد 
ِ(فَعَلْيُهُ) - ههنا - تغيير قوله : (حَزِن). و(ودت)0* ٠‏ ولو-أردت ذلك 2 
(أحزنته)» و(أفتنته). 


0 
0) 


03) 
69( 


وهذا الذي حكاءً؛ حُيَةٌ نافع؛ لأنه أرادَ تغيير (حَزِنَ)ء فنقله بالهمز. 
قال الخليل': ومثله: (شَتِر' الرجل).» و(شَّتَرْتُ عَيْنَه). فإذا أردت 


ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وهي في المصادر السابقة. 


في (ب): (أي جعلت). ولم أثبت (أي)؛ لأنها لم ترد في بقية النسخ. ولا في 
مصادر النص. 

ضبطت في «كتاب سيبويه): (حِدَةِ). وقد ورد النصٌُ في كتاب «الحجة» للفارسي 
٠٠١ /*‏ وضبطت فيه كالتالي: (حَدَّه) كما هي مثبتة أعلاه. 

في (ج): (لم) بدون واو. 

هكذا صُبطت - هنا - بكسر التاء» وكذا عند الفارسي في «الحجة». وضّبطت في 
(كتاب سيبويه): (قتَنَ) - بفتح التاء -. وأكثر مصادر اللغة التي رجعت إليها لم تشر 
إلى (قين) بالكسرء وإنما ذَكَرَتها بفتح التاء» إلا ما وجدته :في اتهلذيب اللغة) 
3776/7 (فتن)؛ حيث نقل عن أبي زيد قوله : (قْتِنَ الرجلٌء فتن فُتُونَا : إذا وقع 
في الفتنة أو تحول من حال حسنة إلى حال سيئة). 

قوله في «كتاب سيبويه») 01//5. نقله عنه بمعناه. 

في (ج): (شتر) مهملة من النقط والشكل. وهذا جاءت فيا بعدها مهملة من النقط 
والشكل. 

التَّثْرُ: القطع. وَاشَّئَرَ َوْبَه: مرّقه. و(الشَّتَمُ): الانقطاعء وانقلابٌ في جَمْنٍ 
العين. وانشقاقُهُء وانشقاق الشَّمَةِ السفلى. يقال: (شَيرَت عيئْةُ شَّتَرَا)ء و(شتّرها 
يكترها حكزا) + و(اشترها وشتوها )دو رجور يشدر اقثر ا 

انظر (شتر) في: «اللسان» 5197/54ء و«القاموس» 41. 
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تخيير (شَتِرَ الرجل)» قلت: (أَشْتَرْتُ؛ كما تقول: (قَرِعَ)”' [و]”" (أفْرَغْيُُ). 
وأراد بعل أدبن سَرِعُونَ في لَكْثْرٍ 6 : المنافقين» وقُرَيْظّة والتضير - 
قول ابن عباس -"". 
3 ومعنى مسارعتهم في الكفر: مُظَاهَرتُُه”* الكمّارَ على محمد يلل 
وتأويله : يُسارِعُون في نْصْرةٍ الكفر. وقال الضَّحََاكُ7 : يعني : كقّار قريش. 
فإذا قيل: معنى قوله: طلا يحَرُنكَ الذيت يُسَرِعُونَ في الْكْفْر» : لا 
تحزن لكفرهم. والحزن على كفر الكافرء ومعصيةٍ العاصي» طاعةٌء فكيف 
نهى عنة؟. 
قيل: إنما نهى عنه النبيّ كَل لأنه كان يُفرظ ويُسْرِفُ في الحرْنٍ على 
كُمْر قومِهوء حتى كان يؤدّي ذلك إلى أن يك ين فنهي 7 [عن ]00 
الإسراف فيه؛ ألا ترى إلى قوله -كيك-: «إقلا نَذَهَب نفْسك علوم سرد خسرت 8 
[فاطر: 8]. 


)١(‏ في (ج): (فزع) - مهملة من النقط ولاشكل -. وكذا التي بعدها. 

(؟) ها بين المعقوفين زيادة من: كتاب سيبويه. 

) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد هذا القول عن الكلبي. انظر: «بحر العلوم» 
ام 
وورد عن مجاهدء وابن إسحاق: أنهم المنافقون. انظر: «تفسير مجاهد؛ ,174/1١‏ 
واتفسير الطبري! 8/5 

00 المظاهَرَةٌ: المَعَاوَنّة. و(ظَاهَرَ فلانُ فلانًا): عاوّئّه. انظر: «اللسان» ١74/0‏ 

(ظهر). 

قوله في: «تفسير الثعليى» #لمهالأل و«زاد المسير» .608/١‏ 

لكاي ا 1 

0 في (ع) اانهى): 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


١‏ عور مواد 


اع 


وقوله تعالى: 8إإِنَّهُمْ آن يَسيُوا أله سَبْعَا» يعنى : أنْ عائِدَ الوَبَالٍ في 
ذلك عليهمء لا على غيرهم. وقال عطاء''2: يريد: لن يضروا أولياء الل 
شيئًا. 


سح عر ع م 


- ري 2000 اموي ررحة 
وقوله تعالى : يريد أنَهُ ألا يجْمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الْآيخْرَة» يعنى : نصيا 
فى لكين ررق هذا رَدٌ على الَدَرِيّة وناك أن لكي وال بإزافة ال جل 


(5) 
وخر -ه 


.008/١ لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره ابن الجوزي في «الزاد؛‎ )١( 

(؟) إِنَّ الله - تعالى - خالق الخير والشرء ولكنّ الشرّ في بعض مخلوقاته؛ وليس في 
خلق الله وفعله؛ لأن خلقٌّ الله وفعلّه. وقضاءهُ وقَدَرَهء خيرٌ كله؛ لأنه - تعالى - 
وضع الأمور في مواضعهاء وذلك هو الخير والعدل. أما الشر؛ فهو: اي 
في غير مواضعهاء وذلك هو الظلّمء والله منرّة عن الظلم. فأفعاله كلها تدور بين 
العدل والفضل والحكمة والمصلحة؛ ولا تخرج عن ذلك» اي ال 
إليه الشرّء بل ينسب إليه الخيرء وإنما صار الشرٌ شرّاء لانقطاع نسبته وإضافته إلى 
الله تعالى؛ وفي الحديث: (.. والخير كله في يديك» والشر ليس إليك ..). 
أخرجه النسائي في «السنن» 10/5 كتاب الصلاة. باب: الدعاء بين التكبيرة 
والقراءة. 
فلو أضيف إليه. لم يكن شرًا. انظر: «شفاء العليل» لابن القيم .١1/4‏ وقال: (فإن 
قلت: لِمّ حَلَقّ وهو شر؟ قلت: خَلْمُهُ له وفِغْله. خيرٌ لا شرّء فإن الخلق والفعل 
قائم به - سبحانه -» والشر يستحيل قيامه به واتصافه به. وما كان في المخلوق من 

شر؛ فلعدم إضافته ونسبته إليهء والفعل والحَلّق يضاف إليه. فكان خيرّاء والذي 

شاءه كله خيرء والذي لم ايشا وجوده بقي على العدم الأصلي وهو الشرء فإن 
الشر كلّه عَدَمٌ وإِنْ سيبّه جهل وهو: عدم العِلّى وظلم وهو: عدم العدل. وما 
يترتب على ذلك من الآلام فهو من عدم استعداد المحل» وقبوله لأسباب الخيرات 
واللذات). .18١‏ المصدر السابق. وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية)ا (407) 
وما بعدها. 
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فاعل (يَحَسَب 


04 


- وقوله تعالى: مو 0 لك 


للف 2 2 - ل لي 
«الدتي” - في قراءة من قرأ: يَْسَبَنَ» بالياء”''-. رَهُعٌ ؟ بأنه 
شايع 200 
يَحْسَبٌ) 


وإذا كان « الدت» فاعلا ؛ اقتضى (يَحَْسَبُ) مفعولين ؛ لأنه يتعدى 


إلى مفعولين» أنذاك مفعول يك فد معو وذلك إذا جَرَى - في صلة 


(0) 


فق 


0 


من قوله: (الذين ..) إلى (.. اللذين يقتضيهما «#يحسَيَنَ»): نقله - بتصرف - عن: 
«الحجة»؛ للفارسي: ادل 

القراءة الواردة في قوله: «إولا يحْسَبَنَ» في الآية: 118. 18١‏ وللا سينك 
وطاقلا عَحْسَبئَْم» في آية: 188 كالتالي : 

قرأها ابن كثيرء وأبو عمروء كلّها بالياء» في كل القرآن. 

وقرأها نافع وابن عامر (لا تحسبن) و(فلا تحسبنهم). 

وقرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب: +7 م سين * في الآية: لاقء 18٠‏ بالياء. 
وقرأوا #عَحْسينَ» وطحسَبَنَنم» في الآية: 188» بالتاء. وكَسَرٌ الكسائيٌ السينَ» 
وفتحها عاصم. أوثرأها حمزة كلّها بالتاء. 

ومن قرأ طقلا عَحْسبَنم» بالتاءء فتح الباءةء ومن قرأها بالياءء ضم الباء. 

انظر: «السبعة» 2.7١9‏ 8١٠7ء‏ و«القراءات» للأزهري .١7١/١‏ و«الحجة) 
للفارسي #// ١١١-١١٠ء‏ ولالكشف) /١‏ 758-55 

يقال: «حَسِبتٌ الشىة): ظََنْتّه» (أَخسِبُهء وأخْسَبّه). والكسر أَجْوَدُ اللغتين). 
الذي 1ن 1/1 لاجس ). 

قال الجوهرسى(وقال: (اقسنه) ا بلقتو دع وهو كلاذ لكان كر فخ كان 
ماضيه مكسورًاء فإن مستقبله يأتي مفتوح العَيْن؛ نحو: (عَلِمَ) يَعْلْمُ) إلا أربعة 
أحرف جاءت نوادر؛ قالوا: (حسٍب يحيٍب ويحسّبٌ)ء و(بئِس يمن ل 
و(يَئْس يَيْأْمُ ويَنِئِسٌ)». و(نَعِمَّ يَنمَمُ وينْهِم) فإنها جاءت من السالم بالكسر والفتح. 
ذمن المعثل مااجاء عاضه ومتتفله جمينا بالكدر» تخو: (وفق يفق)» ووفِقٌ 
يفِق). و(وثقَ يَبْقُ)؛ و(وَرِعَ يَرِعْ). و(ورِم يَرِمُ)ء و(ورِث يَرِث)ء و(ورِي الزنذ 
يِرِي). و(وْلي يُلي». «الصحاح» ١١5/١‏ (حسب). 


ة آل ان 
١1‏ كن 


مايضدئ لد الككنان 75122 التعديك والكقرت عله نعو (حسيت أن 
يدا عتطلق) ودشييت أنديقوة عدر 

تعد" فبها كوي الله (عتوية )اديت وهو: الانطلاق والقيام. 
بدت خنده وهو :ريد 00 فقام المفعولٌ الواحدٌ مقامَ | لمفعولين. 


وفقوله: آنا ثلى لم حَيدٌ لآ تشيِب» قد سَّدَّ مسَدَّ المفعولين اللَذَيْن 
يقتضيهما لبتي 


وقرأ حمزة: ولا تَحْسَبَنَ الذين كفروا» بالتاء. و«آلذيت كمَرُوا»ي 
- فى هذه القراءة - في موضع نَضْب؛ بأنه المفعول الأول. 

واختلفوا فى وجه هذه القراءة : 

قال القداء97 : هواعلن التكزين الفعنى :ولا تَخْشَين يا مهد الدين 
كفرواء ولا تَحْسَبَنّ أَنّمَا نفلي لهم خية”*) لأنفسهم. قال: وهذا كقوله - 


6ه 


تعالى جة عوقيل بزو إل القاقة أن تاد تيا م183 يعوا 
فهل ينظرون إلا الساعة» هل 200 '© إلا أنْ تأتيهم بَعْتة؟. 
وقال الرّجاجِ”" : هذه القراءة عندي ٠»‏ يجور على البدل من 


)١(‏ في (ج): (أن عمرو يقوم) وفي «الحجة»: وحسبت أن تقوم. 

إفرة في )4 (ب): (جرت). والمثبت من (ج). 

() في «معاني القرآن» له 7/١‏ 448. نقله عنه بالمعنى. 
وهو رأي الكسائى - كذلك -. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 218٠/١‏ و"تفسير 
القرطبي؛ 530 

(4) في (ج): (خيرا). 

(4) في (ج)2 و«معاني القرآن»: (هل). 

(5) في (ج): (ينتظرون). 

(0) في «معاني القرآن» له .541/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
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0 


<الدبت»؛ المعة ول : تخسر نَّ نا تل م 0 نفييم ”20. 1 
فُمَا كانَ فَيْسٌ هُلْكهُ مُلْكَ وا عر" 
جعل (مُلكْهُ) بدلا من (قيس)؛ المعني:: ها كان 1ك قبن للك 


واحد. 


و 


)١(‏ في «معاني القرآن»: (لا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرًا لهم). 

(؟) صدر بيت» وعجزه: 

ظ ولكنّه بنيانٌ قوم تَهَدَّما 

وهو لعبدة بن الطبيب السعدي التميمي» وهو في اشعره» 84. وورد منسوبًا له في: 
«كتاب سييويه» 2١65/١‏ و«البيان والتبيين» 7/ 777 و«الشعر والشعراء؛ (/2)541 
و«عيون الأخبار» 2781//١‏ و«الأصول في النحو» 25١/7‏ و«الأغاني» 2786/5١‏ 
7 واشرح القصائد السبع»؛ لابن الأنباري 4: و«ديوان المعاني» لأبي هلال 
العسكري (تصحيح : كرنكوء ن: مطبعة القدسي. القاهرق. 8417 +١ه):‏ 1/ هلا( 
و«أمالي المرتضى» 21١4/١‏ و«بهجة المجالس» .5١5/١‏ و«شرح ديوان 
الحماسة» للتبريزي (ن: دار القلم) .758/١‏ و«شرح المفصل» 7/ 70. ونسبه في 
«الأغاني» 1/1 لمرداس بن عبدة. 

وورد غير منسوب في : اتفسير الثعلبي» ع/مره١‏ ب واشرح المفصل» م/ هه 
و'البسيط في شرح جمل الزجاجي» 198/7. و«إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 
8», و«الإغفال» للفارسي .097/١‏ 

وقد ورد في بعض المصادر: (فلم يك قيس ..). 

ل الشاعر البيت في رثاء قيس بن عاصم المنقري» سيل بني تميم. 

والشاهد في البيت: رفع (هلكه) على أنه بدل من (قيس) اسم (كان) ويكون حينها 
(هلك) منصويا على أنهي ركان ويجوز أن يكون (هلكّه) مرفوعًا على الابتداء» 
وحينها تكون (هلك) مرفوعة على أنها خبر المبتدأ. 

قال ابن الأنباري : (والرواية الجيدة: (هلكه هلك واحد) برفعهما جميعًا). اشرح 
القصائد السبع" 4. 
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١44 


وك - مما جعِلَ (أنَ) مع الفعل بدلا من المفعول -. قوله: َإِوََا 
بيه إل التبكن أن 0461 [العيف عات وقوله - تعالى -: عوورة 


أ 


0 َ 56 لطَابِفئَينٍ أنها بد [الأنفال : لا]ء يََلا مِنٌ إحذى 


قال أبو على الفارسي”": هذه القراءة على تقدير البدل. لا يصح إلا 
ا ا ا 
بدلا منهء فكأنه قال: لا تَحْسَبَنَ إملاء الذين كفروا خيرًا. فيلزم انتصاب 
)97 مق تحيك كان المفعول الثاتى ال(عينت). 


- 


0 


الاترى اله :أزول0 بزأتاي كينا" أبدل:الشاعر (هلكة) من (قيسن)ء 
نصار التقدير : وما كان مُلْك قَيْس مُلْكَ واحدِء انتصب (هلكٌَ واحدٍ)”* على 
أنه خبرٌ (كان)؛ ولو”*' لم يبدل 0002000 لارتفع بالابتداء» وصار 
(فلك واخر) كير والجملة فى مؤضع نمت على غير لاكان): كبا أنه لولم 
ييدِلُ (أنّ) من #آلَذِيت كُمَرُوا» لكسرها ولم يَقْتَحْهاء ولو كسرها لصارت 
(أنّْ) واسمها وخبرهاء في موضع نصب؛ لأنه مفعول ثانٍ لإ تحسين». 


.)017( انظر: «الحجة» للفارسي */7١٠.ء و«التبيان» للعكبري‎ )١( 

(5) انظر: «الحجة» للفارسي ,.٠١7/“‏ و«التبيان» للعكبري 5/7 .5١‏ 

(") فى: «الإغفال» /١‏ 097. نقله عنه بتصرف. وانظر: «الحجة» له ”7/ /ا .١١‏ 
40 في (ع): انعبر 

(9) في (ج): (خبر). 

(5) (أبدل): ساقطة من (ج). 

(0) في (ج): (كان). 

(8) (انتصب هلك واحد): ساقط من (ج). 

(9) (ولو): ساقطة من (ج). 


بورة التعمران ]| 


زكوة ايت غلك واغن) "فق :اليلق لما يدل الأ ولاق بن 
بأنه حَبّرٌ (كان)؛ كذلك ينتصبٌ #إخير لهم في الآية. إذا أبدل الإملاء من 
ي(الت كمَرُوأ» بأنه مفعول ثان لل خسنَ». 
فإِذّاء قد جاء أنه لا يجوز أن يُقرأ «عَسَبَنَ» بالتاء» إِلَا أن يُكسر 
2 معدي 201١‏ 
رو وا اد مسوم د74" مع فتح آنا فيقرأ : (أنَّمَا 
0 يرو عن حمزة كسْرٌ (أن). ولا نَضْتٌ نَ (خيْر)ء فلا نصح القراءة 
بالتاءء على ما قرأ به حمزةٌ» عند أبي عله . 
فاك ان عا 1 واد ب«اليت كَمَرُوأ: المنافقين» وقُرَيْظَةَ 
والنضير. وقال مقاتل”'': يعنى: مشركي مكة. 
وقوله : انماع » (ما) تحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون بمعنى (الذي)”*'» فيكون التقدير: لا يحسبن 
)١(‏ في (ج): (خبر). 
وقد جاء في (ج) بعد (خير) العبارةٌ التالية: (فلا يصح بالياء إنما). وهي عبارة 
مقحمة لا وحه لها. 
() قال النحاس» عن قراءة حمزة لقوله تعالى «إوّلَا عَحَسَينَّم [الآيتان: 4/ا31ء ]18٠‏ 
(وزعم أبو حاتم أنه لحن لا يجوز وتابعه على ذلك جماعة). «إعراب القرآن» /١‏ 
ا 
وعَقَّبِ القرطبئٌ على زعم أبي حاتم» قائلا : (قلت: وهذا ليس بشيء ؛ لما تقدم 
بيانه من الإعراب. ولصحة القراءة وثبوتها نقلًا). «تفسيره» 18/4. 
6 لم آمك على مدر قوله. وقد ورد في: «زاد المسير» /١‏ 608. 
)0 في ” (تفسيره) ا”؟. نصه عنله - بعد أن ذكر الآية حٍِ : (أبا سقيات وأصحابه. 


)0( انظر: «مجاز القرآن» .١٠١8/١‏ 
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الذين كفروا أن الذي نمليه خيرٌ لأنفسهمء وحَدَف (الهاء) مِنْ لإشملى»؛ 
لأنه يجوز حذف الهاء مِنْ صِلَةِ (الذي)؛ كقولك: (الذي رأيتٌ زيدٌ). 
والآخر: أن يكون (ما) بمنزلة الإملاء.؛ فيكون مصدرّاء وإذا كان 
0 .لم تقتض راجعًا إليها"'". 
وقوله تعالى: تمي م . 
معنى #ثُْئْل» - في اللغة -: تُطيلء ونْوّخَر. والإملاء: الإمهال 
والتأخير. واشتقاقه”" من (المِلْوّة)» وهي: المّدّة من الزمان. يقال: (مِلْوةٌ 
من الدَّهْرِ)ء املو -000 وملدوة0 9 وملةوة0 ع ومَلاَوَةٌ). يا 
قال العَجَاج : 
وقد أراقية لِلعَوَانِي”" نا ملاو كأن قرفي عا 


)١(‏ (وإذا كان مصدرًا): ساقط من (ج). 

(6) في (ج): (إليهما). 

(") من قوله: (واشتقاقه ..) إلى نهاية بيت الشعر : (.. من طريف وتالد): هو من قول 
ابن الأنباري؛ حيث ورد بعض النص فى : «زاد المسيرة /١‏ 504, و«اللسان» // 
7 (ملا). ونسباه لابن الأنباري» ولم بسنا المفدو. 

(5) (أ). (ب): وملاؤة. والمثبت من: (ج)» ومصادر اللغة. 

(4) في (ج): (ومّلاوة» وملاوة). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .775/١‏ و«غريب القرآن» لابن اليزيدي 248 و«تفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة 2١١1‏ و«غريب الحديث» للحربى 25١/١‏ واتحفة 
الأريب» 7848. وانظر مادة (ملا) في: «تهذيب اللغة) 1 و«الصحاح» / 
5 » و«اللسان» 0/ 7/ا57. 

(0) في (ج): (الغواني). 

00 البيت في «ديوانه» (تح: د. عزة حسن): .54٠‏ وورد منسوبًا له في: «إصلاح 
المنطق» /ا5. ومادة 5 «تهذيب اللغة' "5/١‏ و«الصحاح» 7 - 
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وكاترل القاهه (التق خويد رتك واي لطن اناباة 


وسنت ههه" 


معه. وقال متمم 
ع راعست ج ع 5ه عر م ها سو 5 5 2 1 9 20 
بودي أني لو تمليت عمره بمَالِيَ مِنْ مالٍ طريفي «تَالِدٍ 


- 


(0) 


زفة 
إفرة 


و«المقاييس» /١‏ » و«اللسان» ؟/564. 

وورد غير منسوب في: «جمهرة اللغة» .»4544/١‏ و”تفسير الثعلبي» 84/7٠١أ.‏ 
وروايته في الديوان والجمهرة: (فقد أكون . 

و(الغواني): جمع غانية» وقيل في معناها : التي عَنِيَت بالزوج. وقيل: التي غَيَِت 
بحْسْنها عن الزينة. وقيل: التي تُطلّبء. ولا تَطلّب. وقيل: الشابّة العفيفة؛ كان لها 


. زوجٌ أو لم يكن. وقيل: كل امرأة. فإنها تُسمّى غانية. وقيل غير ذلك. انظر: 


«اللسان» 59/5" (غنا). 

و(المِصّيّد) - بكسر الميم. وفتحها -: ما يصاد به. «اللسان» 4/ 78574 (صيد). 
و(الجَلّد). فيه قولان: أحدهما: أن يُسلخ جِلْدُ البعير وغيره» ويُلْبَس غيرّه من 
الدوات» ويُسمّئ هذا (جَلدا): والقول الثاني: أن يُسلخ جِلْدٌ الحُوار» ثم يُحششى 
تُمامّاء أو غيره من الشجرء ثم يُعطف عليه أمّه فترأمه. انظر: (جلد) في: «تهذيب 
اللغة» 2595/١‏ و«المقاييس» /١‏ ١ل!ا8.‏ 

ومعنى البيت: هن يَرَأَمْنَتِي ويَعْطِمُنَ علىّء كما ترأم الناقةٌ الجَلَدٌ. 

انظر: «مجاز القرآن» 5/9" و«الصحاح» ١597/5‏ (ملا)ء و«اللسان» 
5577/7 (ملا). وقد ورد المثل فيه: (أبليت جَدِيدّاء وتَمَلِيتَ حبيبًا). أي: عشت 
معه ملاوتَكٌ من دهرك. وتمتعت به. 

تقذمت ترجمته. 

الببت في الشعرها 45 

وقد ورد منسويًا له ف (الزاهر؛ .1557/١‏ وورد غير منسوب في: «اللسان» 
يفسشفة (ملا) وردت روايته في المصادر السابقة: (بودي لو أني ..). 

قال في «الزاهر»: (الطريف» والطارف). وهما: المال المستحدث الذي كسيه 
الرجل. وجَمَعَهُ. و(التُليد. والتالِدٌ): ما ورثه عن آبائه ولم يكتسبه) .5837/١‏ 
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وقال الأصمعي”'': (أَمْلَى عليه الزمان)”2؛ أي: طال عليه. و(أملى 
له)؛ أي: طوَّل لهء وأمهله. 

قال ايو سكدة جومم (للقات” "+ الأرهن الواسبعة الطويلة” . 

انان عو" غاقق نون اكاك ده عدوي ادي 
في معاصي الله. 

وقولة تعالق > وإضا تل َم يدانا إِشما» قال ابن الأنباري: 
قال جماعة من أهل العله'* : أنزل الله ويك هذه الآية في قوم يعاندون 
الحقء سَبَقَ في علمه أنهم لا يؤمنونء فقال: «إسَا كُمل لحم لِيردادوا 
إِنْما» بمعاندتهم الحقٌّء وخلافهم الرسول. 

وقد قال رسول الله كيِِ: (إذا رأيتَ الله يُعْطِي على المعاصي. فإنّ 


)١(‏ قوله - بنصه -» فى: «تهذيب اللغةه (578") (ملو). 

زهة في «التهذيب»: الزمزة. 5 

(*) وهي غير مهموزةء وتكتب بالألف والياء؛ والبصريون يكتبونها بالألف. وقال 
الفراء: (والألف أجود). وكذا قال ابن الأنباري. 
انظر: «المقصور والممدود» للفراء 557 25١‏ و«المنتخب» لكراع 15"8/75؛ 
واشرح القصائد السبع» لابن الأنباري 550. ومادة (ملا) في : «تهذيب اللغة» 4/ 
لل و«الصحاح» ك/لاة:ة؟,. و«الللان؛ /ا/ 7/ا71]. 

(4) لم أقف على مصدر قول أبي عبيدة» والذي ورد في «مجاز القرآن»: (ويقال للخرق 
الواسع في الأرض: مَلّاء مقصور) .877/١‏ 

الوك لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (مريد). 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) لم أقف عليهم. 
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ذلك استدراج من الله ا ثم تله هذه الآية 


20- 


ونحو هذاء قال الرّجاجٍ” ا إن هؤلاء قوم أعلمَ الله نبيّه أنهم لا 


يؤمنون أبدّاء وأن بقاءهم يزيدهم كفرًا وإ 


والآية حبجة ة ظاهرة على الْقَدُ اي حيث الوا ل تعالى ع0 أنه 


يطيل أعمارٌ م ويُمْهلَهُم ؛ ليزدادوا عَم وكفرا. 


(000) 


إفة 
إفرة 


الحديث أخرجه: أحمد في «المسند) 5/ 55١ك,‏ واب بن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» 


رقم فض" والطبراني في «المعجم الكبيرا ل والطبري في ١تفسيره»‏ 

.١1646 /ا/‎ 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» ا <١‏ ؛ وقال: (رواه الطبراني في 

الأوسط عن شيخه. الوليد بن العباس المصري. وهو ضعيف). 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 77/7 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن أبي حاتم» 

وابن المنذرء وأء بي الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في «الشعب». 

وأورده في «الجامع الصغير» ورمز له بالحسن. انظرء «فيض القدير» .506/١‏ 

وأورده الخطيب التبريزي في: «مشكاة المصابيح! / ١478‏ رقم (0701). 

وحَسَّن الحافظ العراقي سنده (انظر: «اتخريج الإحياء» بهامش «إحياء علوم الدين» 

.)2)37 

وصححه الألباني في: صحيح «الجامع الصغير»؛ ١958/١‏ رقم (011). وفي 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)4١5(‏ 

ولفظ الحديث - كما عند أحمدء من رواية عقبة بن عامرء عن النبي كل -: (إذا 

رأيت الله - عز وجل - يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يُحبء فإنما هو 

استدراج1. م قاذ وسيل لله ولد: : «كدمًا هَسُواْ مَا دُحكروا بو. مَسَحْنا عَلَتْهِرَ بوب 
كل عه عَبّة إن وخا بنآ أزوا كتذتم بتي كنا م مبلموة4: [سورة الأتعام: 

14). فليس في الأثر - عند من رواه - أنه يَيِةِ قرأ هذه الآية من سورة آل عمران. 

في «معاني القرآن» له 541١/١‏ . نقله عنه بتصرف يسير. 

سبق بيان أن المراد ب (القَدَريّة) هم المعتزلة» الذين وافقوا القَدّرية القُدامى في نفي 

القدر . 
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والقَدَريّة» تأولوا الآية على وجهين: 
أحدهما: على التقديم والتأخير؛ فقالوا: التقدير: (ولا يحْسَبْنَ الذين 
كفروا إنما تُملى لهم لِيزدادوا إثما؛ إِنّما نُملي لهم خيرٌ لأنفسهم). وهذا'"" 


إنما كان يُحتمل لو قُرئ بِكَسْرٍ طآنّ) ُتلى ل زد لَأقيي4. وفتح «إسَا 
ل َم لِّاا4. ولم يقرأ به أحدٌ يُعرّف. ولا يجوز حمل الآية على وج 


لا يجوز أن يُقرأ به”"". 


والوجه الثاني : قالوا”": معنى قوله: طإنَا تل طم لِيرّدَادُ ما : 
إنما تُمْلي لهمء على أنَّ عاقبة أمْرهم ازديادٌُ الإثم. وهذه لام العاقبة؛ 
كقوله : «َلقَطَد ل وَيتعَرَت لِحَكُونَ لَهْرْ عَدُوَا وُحَرَيا4 [القصص :8]. 
وهذا”؟؟ الذي قالوهء خلافٌ ما ذَكَرَهُ المفسرون وأهل العلم. وعُدُولٌ عن 
ظاهر الخطاب» فلا يُقْبَل. 

على أن لام العاقبة يشَاكل ما قبله؛ كقوله : 8 مَلْنقَطَهُه ال يمرت »4. 
الآيةء وهم ما التقظوهٌ لهذا؛ ولكنْ كان الالتقاظ سبّبّ كونه عَدَوَا لهمء 
كذلك في الآية»بيجت أن يكو إثلاء اله إباهوء سَبَتُ ازدياوهه الات , 


)١(‏ من قوله: (وهذا ..) إلى (.. خير لأنفسهم): ساقط من (ج). 

(؟) قال النحاس في «إعراب القرآن» "8٠/١‏ (قال أبو حاتم: سمعت الأخفش يذكر 
كس (إن) يحتج لأهل القَّدَر؛ٍ لأنه كان منهمء وبجعله على التقديم والتأخير .. 
قال: ورأيت في مصحفٍ في المسجد الجامع. قد زادوا فيه حرفًا؛ فصار: (إنما 
نملي لهم ليزدادوا إيمانًا». فنظر إليه يعقوب القارئ. فتبِيّنَ اللّحَقَه فحكه). 
وانظر: «تفسير القرطبي» 8/5 . 

() انظر: «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار 87. 

(5) (1): لاب): (وهو)ء والمثبت من:(ج)؛ وهو أولى وأصوب. 

(0) في (ج): (الكفر). 
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وهو ما نقول: إن الله - تعالى - يُمْلِي لهم؛ ليزدادوا إثمًا. 

89- قوله تعالى : «آنًا كنَ أنه لِيْدَ لَدَرَ َلْمُؤْمِنِينَ عل مآ أَنسْمْ عليه الآية. 

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية: 

فقال الكلي2"7: قال المشركون للنبي كةِ: ما بَالْكَ تَدْعُمٌ أن الرّجِلَ 
مِنْ أهل النارء حتى يَدْحْلَ في دِينِكَء فإذا انتقل إلى دينك» اذَعَيْتَ أنه من 
أهل الجَنّةَء فينبغي أنْ تُعَرْقَنَا الذي يَنتَقِلُء قبل أن ينتقّل. 


0 8 


فأنزل الله - تعالى - مجيبًا لهم -: «إمًا كن أَمْهُ لِيَدَرَ اَلْمَؤْمِنِينَ عل مآ 


عَليِوِ» ؛ أي: ما كان الله لِيَدَعَ المؤين'"2؛: على ها عليه الكافر””". 
أ أنَّ حُكُمَ مَنْ كَمَر أن يقال: أنه مِن أهل النارء ومَنْ آمَنَّ: فهو من 
أهل الجَنّة. 

ومعنى: حي يَمِيِدٌ أَليِيتَ بِنَّ اليِنّع - على هذا التفسير -: حتى 
يُقَرَقَ بين المؤمن والكافر؛ بالحكم لِلْمُؤْمنِ بِالْجَنَهَ وللكافر بالنار. 

والخطاب في قوله: نتم » 0 الوكلا المشر كين 

وقوله تعالى: «إوا كن أَمَهُ عَم عَلَ ليب أي”*': وما كان الله 
ركم بإسلام مَنْ يُسْلِم قبل أن يُسلِم؛ لك على ليوا وذلك أنهم 


)١(‏ قوله في: بحر العلوم» *0١‏ واتفسير الثعلبي» / 189أ» و«أسباب النزول؟ 
للمؤلف 2175 و«تفسير البغوي! 1١/١‏ وهتفسير القرطبي» 5/. 
وأورد هذا القول ابنٌ الجوزي فى «الزاد؛ 01١ /١‏ ونسبه لابن عباس. 
ونحو هذا القولء قال السَّذَي. انظر: «تفسير الطبري» 2188/5 و"تفسير ابن أبي 
حاتم؟ 4/9 487. 

(5) في (ج): (المؤمنين). 

فة في (ج): (الكافرين). 

() أي: ساقطة من (ج). 
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سألوا: أن يَعرّفوا'ذلك: 
0 0 اك 2 تي 2 6 9 0 أي: يختارٌ 0 


لعي 0 عَلّ غَتَبوء لَعَدَا © دس ا ل 0 3 
لكك ألآية. 

- 3 53 وهر رو 

قال الرّجاح"'': وإنما يُظلْعٌ الرسلَ على الغيب؛ لإقامة البرهان في 


الهم ركل ه اوأؤدما" اتا يبون عبد الله 

ومعنى قوله: ون أله يحتَى ين يُسْلِوء من يِكاذْ4 ؛ أي : بالغيب. 
ريم وذلك لاستثناء الرسولٍ مِمَّن لا يُطلَعٌ على الغيب. 

هذ(" لول جمافة وه التقستريو "كدان ال والرّجاج 0 

والآية مطّرِدّة على هذا التفسير. 

وقال ممجاهر7', ومحمد بن إسحاق”"': نزلت الآية في المنافقين» 
وتمييزهم عن المؤمنين؛ و- على هذا التفسير - الخطابٌ للمؤمنين في 
قوله : مَإأسم. رَجَعٌ من الخَبّر عن المؤمنين إلى مخاطبتهم. 


)01( في «معاني القرآن» له /١‏ 447. نقله عنه بتصرف يسير 

ف يعني ب(هذا): ما قاله الكلبيُ في سبب نزول الآيةء وما يترتب عليه في كون 
الخطاب فيها للمشركين. 

فرق منهم : مقاتلء في #تفسيره؛ 718-11//1. 

(:) في «معانى القرآن» له .558/١‏ 

(5 في اتن القرآن» له .497/1١‏ 

(5) قوله في: «تفسير الطبري؟ 0141/5 و«تفسير ابن أبي حاتم» / 4174 و«النكت 
والعيون» .479/1١‏ 

(0) قوله في: "سيرة أبن هشام» "/ هلا. و«تفسير الطبري» 181//54. 
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ومعنى الآية: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين» على ما أنتم عليه 
مِن التباس المنافتي بالمؤمن» والمؤمن بالمنافق» حتى يُمَيرَ الخبيث من 
الكَّبب؛ أي: المنافقٌ مِنَ المؤمن. 

قال مجاهد”©: كُمَيّرّ اللَهُ المؤمنين يوم أحد مِنّ المنافقين؛ حيث 
أظهروا اللفاق» :وتكلوا فر سيول الكل 

«رنا كن أَنَدُ ليطْيمكُ عَلَ اَي فتعرفوا المنافقٌ من المؤمن قبل 
التمييز» ولكنٌّ الله يختار بمعرفة”" ذلك مَنْ يَشَاء مِنّ الرَسْل. 

قال ابن عباس””": يريد: أنت يا محمد ممن اصطفيتّه وأطلعته على 
هذا لغيب. 

وهذا معنى قول السَّدَّي في هذه الآية» فإنه قال في سبب نزولهما ما 
يُشاكل هذا التفسيرء وهو أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أَعلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ 
بي وَمَنْ لا يُوْمِنُ) بَلَمَ ذلك المنافقينَء فاستهزؤواء وقالوا: كيف. ونحن 
معه لا يعرفنا؟! قأنزل الله هذه الآية”؟. 


() قوله في: «تفسير الطبري؟» 2١1417//54‏ و"اتفسير ابرق أن حاتم» */ 28785 و«التكت 
والعيون» .4594/1١‏ 

(؟) في (ج): (بمعرفته). 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

(5) الحديث أورده - غير مسند -: الثعلبى فى اتفسيره» ١994/7‏ اب. ونْصّه عن 
اللملني' (قال السدي: قال رسول الله عله : «غرضت علي أمتي في صورهاء كمأ 
غرضت على آدمء وأغلمتٌ مَن يُؤْمِنُ بي ومن يكفرا. فبلغ ذلك المنافقين» 

فاستهزؤواء وقالوا : زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفرء ممن لم يُخلّق 
بعدء ونحن معه ولا يعرفنا. فبلغ ذلك رسول الله يية. فقام على المنبر خطيباء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال أقوام جهّلوني. وطعنوا في علميء لا - 


عمد اذ 
م.؟" عموان عمرال 


لي يا ا ري السرية لا اليم عام وال ان 
السهمي؛ فقال: يا رسول الله. من أبى؟ قال: «حذافة». فقام عمر بن الخطاب, 
فقال: يا رسول الله يده رضينا بالله رع وبالإسلام ديا وبالقرآن إمامًا وبك نيئا, 
فاعف عناء. عفا الله عنك. فقال النبي كله : : «فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون؟؟ ثم 
نزل عن المنبر. فأنزل الله - تعالى - هذه الآية..). 
والأثر طويل» وله عنده بقية» وأورده - كذلك - المؤلف في «أسباب النزول» 
كال والبغوي في «تفسيره» 5 ١151١ء‏ وابن ن الجوزي في «زاد المسير» ٠ه‏ 
وكلهم نسبه للسدي. عن رسول الله يَكِل. 
ولم أقف عليه في مصادر أخرى بهذا النص» وإنما ورد بنص آخر - من رواية 
حذيفة بن أسيد - «عُرضت علي أمتي البارحة» لَدْنْ هذه الححرة. حتى إني لأغرفٌ 
بالرجل منهم. من أحدكم بصاحبه». فقال رجل من القوم: يا رسول الله. هذا 
عرض عليك مَنْ خُلِق منهمء أرأيت من لم يُخلّق؟. فقال: «صُوَّروا لي. فوالذي 
تفلي بيادة؛ لأنا غرف بالإنسان منهم بصاحبه)». 
كر الطبراني في «المعجم الكبير؛ ١81/7‏ رقم .7٠95(‏ 0736088. والديلمي 
في (مسند الفردوس» 77/7 رقم (5185). وأورده السيوطي في «الجامع الصغيرا 
ووذ قن الخياء المقدسى. ورمز له بالصحة. (انظر: «فيض القدير؛ .)4١5/5‏ 
وقال الهيئمي: (رواء الطبرانيء وفيه زياد بن المنذرء وهو كذاب). #مجمع 
الزوائد» .14/٠١‏ وحكم عليه الألباني بالضعف في ضعيف «الجامع الصغير' 
/04> رقم لام 
وهذه الرواية تختلف عما أورده الثعلبي في تفسيرهء وليس فيه أنه سبب نزول 
الآيق ولا متعلق له بهذه الآية: ْ 
كما أخرج البخاري حديثًا آخر من رواية نس نحو ما أُوْوّده المؤلف؛ ونصه: 
اسألوا النبي بي حتى أحفَْهُ بالمسألة» فصعد النبي يل ذات يوم المنبرَء فقال: لا 
تسألوني عن شيء إلا بينت لكمء ٠‏ فجعلت أنظر يميئًا وشمالّا فإذا كل رجل رأسه 
في ثوبه يبكي » #قانشا رجل ,كان إذا لاسن يدع إلى غير أبيهققال:: : يا نبي الله من 
أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمرٌ فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 
ريسيد رسولا. نعوذ بالله من سوء الفتن: فقال النبى 2 يكية: ما رأيت في الخير 
والشر كاليوم ة قطء. إنما صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط). قال - 
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7" وجهان من التفسير لهذه الآية. 

وقيل فيه وجه ثالث من التفسيرء وهو: إن الخطاب للمشركين 
والمنافقين واليهود'" في قوله: لإآنت04"؛ والمراد ب(المؤمنين) '' في 
قوله : «لِدَرَ الْمُوْمِنينَ» : الذين هم'” في أصلاب الرجال من المشركين» 
وأرحام النساء من المشركات» ممن يؤمئنون. 

ومعنى الآية: ما كان الله لِيَدَعَ أولادَكُمْ الذين جرى لهم الحكم 
بالإيمان» على ما أنتم عليه من الشَّرْكَء حتى يُمَرّق بينكم وبين مّن في 
أصلابكم» وأرحام نسائكم من المؤمنين. 

وهذا قول الضّحاك”"'» وابن عباس في ا 


- قتادةٌ: يُذكر هذا الحديث عند هذه الآية : «يكايبا لدت حَامَنوأْ لا سوا عَنْ أَشْيآة إن 
َ ل تو 4. [ سورة المائدة]). «فتح الباري» /١7‏ 47 » كتاب الفتن. باب 
التعوذ من الفتدء *756/17» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
كثرة السؤال. 

)١(‏ هكذا في (أ). (بء (ج) . والأصوت أن يكون (هذان) إلا أني أبقيت (هذا) 
لاحتمال أن يريد ب(هذا): ما سبق من قول في الآية. 

(0) في (ج): (ولليهود). () (أنتم): ساقطة من (ج). 

(5) (المؤمنين): ساقطة من (ج). ره لعوار ساقطة من (ج). 

(1) قولهء في «تفسير الثعلبي» */ ١6‏ بء و«تفسير البغوي» .١51/7‏ 
وورد في «بحر العلوم»؛ عنه: (إن المنافقين أعلنوا الإسلام» وأسروا الكفرء 
وصلوا وجاهدوا مع المؤمنين» فأحب أن يُمَيّرْ بين الفريقين» وأن يدل رسول الله 
على سرائر اف فقال: : «إمًا كان أنه يَدَرَ الْبُوْمِنِنَ عَلنَ مآ أَنَُمَ عَلَيْهِ حَقٌ يمير 
ليت م ين ألطيَب». يعنى: المنافق من المؤمن) ."١97/١‏ 
ورد في : 0 أن المخاطب في هذه الآية: الكفار 
والمنافقون. 

0 لم أقف على مصدر قوله وفق سياق المؤلف. والذق و ورد عن ابن عباس - من > 


- 


وقوله: #إومَا كن أَنَهُ لُِطيمكٌ عَلَ الْتَيلٍ». لا يتعلق بأوَّلٍ الآية 
الدعى حدعلنى هذا التفسين سه :ولكن معداء : إنه اخ ارعتاف: أنه :ان 7 
افا ل لحي ؛ لأنه لا يعلمه أحدٌ غيرُءه ولكن يجبي من رُسْلِهِ من 

يشاءء مَيُظلَعَ على بعض عِلْم العَيْبِ. 

وقيل في سبب نزول قوله: «إومًا كن أَمَهُ ليطلعكم عَلَ الْمَيبِ» : إِنَّ 
المكر كنم نكرو دوه معي لد وقالوا: ما بالنا نحن لا نكون أنبياء» فإنًّ 
أكثرٌ أموالا وأولادًا؟ فأنزل الله : : وما كن للَهُ ليمك عل التيلٍ»؛ أي: لم 
يكن ليوحي إليكم فيجعلكم بمنزلة الرّسُلء بظدّكُم عند أنفسكم أنكم 
مستحقون ذاك"'. بل يتب" مّنْ يراه أهلّا للخصوصية والتشريف. 


: - 5 م : (2) ام 
وهذأ معنى قولٍ أبي إسحاق 8 واسن الأنباري 5 قال ابن 


- رواية علي بن أبي طلحة -. قال: كول اعبار «امًا كان أنه لَِدَرَ الْمؤْمِِينَ عل 
شام نتم عَلَنِ» من الكفرء مح يَمِيرَ لَليِيتَ يِنّ لطي فيميز أهل السعادة من 
أهل الشقاوة). «تفسير ابن أبي حاتم #/ مهلم 

وكون الخطاب في الآية للكفار والمنافقين - وفق المعنى الذي ذكرته عن ابن عباس 
سايقًا -» قال عنه الثعلبي: (هو قول: ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبيء 
وأكثر المفسرين). اتفسيره» "/ 9٠15أ.‏ 

)١(‏ في (ج): (ذلك). 

(0) في (ج): (ينبأ). 

(9) في: «معاني القرآن» له /١‏ 447. ولكن هذا القول. ليس مما تبناه الزجاج» وإنما 
أورده بصيغة (قيل) ؛ فقد ذكر أولا قول الكلبي - الذي ذكره المؤلف -؛ وصدره بقوله : 
(يروى في التفسير)ء ثم ذكر هذا القول. قائلا : (وقداقيل ف التفسين ::) ودكرة: 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 


وزة التعفرات 1١‏ 


الأنباري : ورك الآية يدل على هذاء ويمكن حمله على هذا التفسير؛ 
وهو: أنهم أنكروا نُبوَّهَ محمدء وما يدعوا إليه مِنْ تَرْكِ دينٍ الآباء 
والأجداد. فأعلم الله - تعالى - أنه لم يكن لِيَّدَعَ المؤمنين على ما عليه 
الكفارٌُ مِنَ العَمَى والحَيْرة؛ حتى يَنْتاشَهم''' ويستنقذهم من المهالك» 
بإرساله محمدًا كك وإغطاته*'" إنَّاهمِنَ الدّلائل ما يكون. عَلما لصدذف؟ 
وسبًا لانقياد"” [الناس]”4» إلى متابعته. 

فهذه أربعة أُوجْهٍ مِنَ التفسيرء في هذه الآية. 

فقوله : 0 كَانَ أَنَّهُ لِيَدَرَ. هذه اللام يُسمّيها بعضٌ أهل النحوء. لامَ 
الجَحُد؛ كما تقول: (ما كنت لأفعل ذلك)0. وهي في تأويل (كي)؛ 
ولذلك تَصَبَتُ ما يعدها. 

وذكرنا الكالام في (يَذَّر) عند قوله: اوَيَدرُودَ أَوباه””) 


)١(‏ ينتاشهم؛ أي: يستخرجهم. وأصلها من: «(التَنُش)» وهو: نتف اللحم» وجلبه 
قرصّاء واستخراج الشوكة ونحوها. ويقال للمنتاش: استخرجه. 
انظر (نتش) في : «اللسان» /ا/57”57», و«القاموس» .)5١5(‏ 

(0) في (أ). (ب). (ج): وأعطاه. والمُثبّت هو ما استصوبته. 

(0) في (ب): (للانقياد). 

(4) ما بين المعقوقين زيادة من (ج). 

(4) انظر: «اللامات». للزجاجى 4358 و«المحلى» لابن شقير 778. 
وهي عند الكوفيين حرف زائدء يدخل لتقوية النفى؛ ويرى النحاس أن الصواب 
تسميتها (لام النفي)؛ لأن الجحد في اللغد ]كار اتدينه الل يطلل الإنكار: 
انظر: (المغني») لابن هشام 517/8. 1 

(1) سورة البقرة: من الآية: 


2010001 


حعمة ا مه وعدي ع. ‏ ممصو م 2د شي مو ".برك 
أزيعة ار وَعَشَرا 4 3 والآية: ”3ق ل والذين يَتَوفؤوْت منكم ويدرود ازواجا وصيّة 


رم م اوددئووم له دمع م تعردي مومه هس 50خ 200 
5 8«إوَالَذِينَ يُتَوَمرْنَ نكم وَيَدَرونَ أَرْوجًا يََريْصْنَ بأنفْسهنَ 


3 0 
لَأَزْوَجهم مَك إلى الحول غَيْرَ حراج *. 


0" سورة ال عمران 


قوله تعالى: «حيّ يَمِينَ». 
0 قراءتان: التشِديك والتخم اتشفيوت 7 وهما لغتان. يقال : (مِزْتٌ 


رهام في زوع روم مسوقع 


الشىءَ بعضه عن بتعض) . فأنا (أَمِيرة ميرًا). و(ميزته “كن ومنه 


الحديث : من مار أذى عن طريق» فهو له صدقة» 


6 5 


010 
إفة 


إهرة 


2 


(فيه): ساقطة من (ج). 

قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم. وأبو جعفر: «يَبِيي» 

بفتح الياء الأولى؛ وكسر الميم مع التخفيف . 

وقرأ حمزة؛ والكسائي؛ ويعقوب؛ وخلف: طِيْمَيّْزِ» - بضم الياء الأولى؛ وفتح 

الميم مع التشديد. 

انظر: «السبعة» ١؟7.‏ و«الحجةك. للفارسي "/ .١١١‏ و«المبسوط» لابن مهران 

1 .١ 6١-18 

1 عزلته؛ وفرزتهء» وخلصته. 

انظر: «علل القراءات» للأزهري 219/١‏ و«المجموع المغيث» 5187/9. 

و«اللسان» /1/ 5501 (ميز). 

الحديث من رواية أبي عبيدة بن الجراح. أخرجه: أحمد في «المسند» -1/١‏ 

5 والخطابي في «غريب الحديث» 9//9؟1. . 

وأورده ابن الأثير فى «النهاية في غريب الحديث» ."8٠/5‏ وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد» 1 وزاد نسبة إخراجه لأبي يعلى. والبزاره وقال: (وفيه 

ارق أي سني وله أن مر :و تعد وله من جرح بورقنة' وجاك قال 

قال البنا في : : "الفتح الرباني» 1917/19 - معلقًا على كلام الهيئمي - : (الظاهر أن 

النسخة التي وقعت للحافظ الهيثمي فيها يسار - بالياء التحتية» والسين المهملة -. 

وهو خطأ؛ ولذلك لم يجد له ترجمةء والصواب يشار بالباء الموحدة. ا 

المعجمة -. كما جاء في نسختنا. . وفي «تقريب التهذيب»: بشار بن أبي سيف 


الجرمي - بفتح الجيم - الشاميء نزل البصرةء مقبول). 
ولفظه - عند أحمد - -: (مَن أنفق نَقَقَة فاضلة في سبيا الله فيسيعمائة ومن أنفق 
على نفسه وأهلفى و عاد مريضًاء و مَأرٌ أَذّىئء فالحستة بعسشر أمثالهاء الصوم 2 
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وقال الشاعر: 
تَنْفِى رُضَاضَ الخصًا مَتَاسِمُها كما يَمِيرَ الرُيُوفَ مُنْتَقِدٌ 
ور لعي 0" وين مكدر لي ابروا بعت( الكل ا( لتر 11 
(العُرْم) ؛ لأنه لو كان منقولًا لَتَعدَّى إلى مفعولين؛ *لالتغريم)؟ فإنه 
[يقال]””: غَرّمْتُ زيدًا مالا. و(التمييز) لا يتعدّى إلى مفعولين إِلّا بحرف 
جرٌ؛ نحو قولك: (مَيّت مَتَاعَكَ بعضّه مِن بعض). 
ومعا (4) (ميّرْ) - في أنّ التضعيف فيه ليس للنقل والتعدي - قولهم : 
(عَوّض)» فهو بمعنى (عاض). ولو كان التضعيف فيه للنقل ؛ لَتَعدَى إلى ثلاثة 
مَفْعُولِينَ*©؛ لأن (عاض) يَتَعدّى إلى مَفْعولَيْن ف(عَرَضَ) و(عاض) لُعْتّان. 
وحقة م 15" بالتكفيف اله يَصْلّح للقليل والكثير؛ لأن (المَيّْر) 
ك(التمييز)ء سَّوَاءء وهو - مع ذلك - خفيف في اللفظ. وإذا اجتمعت حِفَة 


اللفظ مع استيعاب المعنى» كان المصير إليه أَؤلى. 


3 جنَة ما لم يَخرّقهاء ومن ابتلاه ببلاء في جَسَدِهِ فهو له حِطّة). 
وك '(ماز )د تحني رازاب 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 
رُضَاض الحصا: قُنَائه. انظر: «اللسان» ١709/7‏ (رضض). 
المناسم: جمع (مَنْسِم): وهو: طرف الحُفٌ من : البعير والنعامة والفيل والحافر. 
انظر : «اللسان» /ا/ 581١6‏ (نسم). 
والمَنْتّقِد: الصيرفي الحاذق» الذي يميز الدراهم الصحيحة من الزائفة. 

(5) من قوله: (والتمييز ..) إلى (.. فعوض وعاض لغتان): نقله - بمعناه - عن «الحجة» 
للفارسي 78 1115-111. 

() ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

00 في (ج): (ومثلى). 

() في (ب): (مفاعيل). 


114 نفد 


5-4 
وحكى أبو زيدء عن أبي عمرو. ا 0 


الفتنديد للكثرة -قاما واحدٌ مِن واحدٍ ((يمِيز) - بالتخفيف -. والله - 
تعالى - يقول: طحق يَمِيدّ ليت ين أَلطِي». فَذَكَر شيئين. و- هذا - كما 
قال بعضهم”' في (القَرْق) و(التّمرِيق)"". 

وحججّة من قرأ بالتشديد: أن التشديد للتكثير والمبالغة. ويكثر 
المؤمئنون والمنافقون. فالتمييز - ههنا ح اول والله - تعالى - ذَكَرَ الجِنْسَينٍ 
بلفظ © الْحَِيتَ» و2 الطَيَْ» . وهما للجنس؛ فالمراد بهما: جميع المؤمنين 
والمنافقين» لا اثنان منهما. وقد قال الله - تعالى - : تكد تَمَزَدُ من لقب » 
[الملك:8]. وهذا مُطاوع [(التّمييز). والذي يدل على”*' أن التخفيف أولى. 
قله : طوَامتَرّأ > [يس :104]ء وهو مُطاوع]** (الميْز). 

وقوله تعالى: 3 ليمك 4. 

الإظلاعٌ : أن تُطلِعَ إنسانًا على أمرء لم يكن عَلِجَ''' به. فيقال”": 


010( لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره- , بمعناه - ابنُ زنجلة في : احجة القراءات» 187. 

(1) ذكر الثعلبي والقرطبي هذا القائل؛ وهو: أبو معاذ. الفضل بن خالد المروزي» 
أحد كبار علماء النحوء قال السيوطي: (وذكره ابن حبان فى الثقات» وصنف كتانًا 
في القرآن). توفي سنة (1١1ه).‏ انظر : «تفسير التعلبى) ا أ- بء و«تفسير 
القرطبي» 2589/14 وابغية الوعاة»؛ للسيوطى 11 

(؟) في «تفسير الثعلبي» ”/ ١7١‏ أء (ومثله؛ إذا نلك الواحدٌ شيئين» قلت: (فَرَقْتُْ 
ببنهنما) 4 ومن (كَْقٌّ الشَّعْرِ). فإن جعلته أشياءء قلت: (مَرَقيْه تفريقًا). وانظر: 
ااتفسير القرطبي» 589/4. 

(4) وردت العبارة في (ج): (والذي يدل من التميين على ..). ولم أر لها وجها. 
والعبارة ساقطة من: (أ). (ب). وما أثْبنّه هو ما استصوبته. 

)5( ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

)00 في (ج): (يعلم). (90) في (ج): (فيقال). 
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(أطلعته علن كذا)؟ ل أعلمته. ويقال: (أَظلِعَنى طِلْعَ أمْرك)؛ أ 
فلكت ما حَفِيَ 1 ا 

ويقال: (ظَلَّعْتُ على كذا)ء و«(طَللّعتُ)» ولأظْلَعْتُ عليه)”". 
و(أظلّْتٌ غيري)””". ف(الاطلاع)» واقمٌّ ومُطاوع”* 

- قوله تعالى : #ولا بحسن أَلَذِنَ بَبَحَلُونَ4 الآية. 

قرئ: 8يحسَينَ» بالياء والتاء”». 

ل َرأ بالياء؛ ف8اآلَدِنَ يَبْكَنُوْنَ» : فاعل يحْسَنَ4]"''. والمفعول 
الأول محذوف؛ لدلالة اللفظ عليه؛ معناه: لا يَحَسَبَنَ الذين يبخلون بما 
آتاهم الله مِنْ فَضّلِِء البَحْلَ خيرًا لهم. فدل 2-6 على البخلء 


و 


فَحَذِف؛ٍ كقولهم: (مَنْ كَزَّبَ كان شرا له)؛ أي: الكذب'". ومثله: 
إذا نهِي السَّفِيهُ جَرَى إليه”” 


000( في (ج): (خفي علي منه). 
فق (وأطلعة عليه): ساقطة من (ج). 
9) انظر (طلع) في : «تهذيب اللغةه "7/7 5١77ء‏ و«اللسان» 15897/6. 


(5) سبق بيان أن الفعل الواقع هو: المتعدّي إلى مفعول به أو أكثر. وسمّي بذلك؛ 


لأنه يقع على المفعول به. 

أما الفعل المُطاوعء فيعني به - هنا - الفعل اللازم؛ لأن المطاوعة سبب من أسباب 
لزوم ل المتعدي لواحد. 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات النحوية والصرفية» د. أحمد اللبدي .١14‏ 


(60) قرأ حمزة مه بالتاء. وقرأ الباقون بالياء. 
انظر: «حجة القراءات».: لابن زنجلة: 1417» و«التبصرة» لمكي 5328. 
(0) ما بين المعقوفين : زيادة من (ج). 
0 انظر: «الأصول في النحو» لابن السراج /١‏ 4لا 11177/7. 
0( صدذر بيتاء وعجزه: 
وَخَالَف والسَّفِيهُ إلى لاف 


حلبن سورة آل عمران 


أي إلى التدته ع0 


عو و 1 و 14 و 2 7 م م 
هُمْ الملوك وأبناء المُلوكٍِ هُمٌ والْآخَِدونَ بهِ والسَّاسَةٌ الْأَوَلُ9) 


0010 
إفة 


فرة 


قوله: (به)؟ يريد: بالمُلْكِ. فاكتَفّى منه بذِكْر (المُلُوك). 
وقوله تعالى : هر حَرَا لم ». 

2 0 . عم ع ٠‏ 5 
هُوَ»# - ههنا - فَضْل"”» وهو الذي يُسَمّيه الكوفيون: 


وقد نُسب في «إعراب القرآن»: المنسوب للزجاج 407/7 إلى أبي قيس الأسلت 


الأنصاري. وورد غير منسوب فى: «معانى القرآن» للفراء ٠١5/١‏ 247584 
و«تأويل مشكل القرآن؛ 07717 و«مجالس ثعلب» .50/١‏ و«تفسير الطبري» 
.57١ /7‏ و«إعراب القرآن» للنحاس .*”58/١‏ 477. و«الخصائص» 2.49/7 
و«المحتسب)» /١‏ علا 75/ء لاما و«شرح الحماسة». للمرزوقي 25554 و«أمالي 
المرتضى؟ة ١/١٠”ء‏ و«تفسير الثعلبية ”/١5٠أ.‏ و«العمدة» لابن رشيق 
؟/ ٠*5‏ , و«أمالى ابن الشجري» 9٠١7” /١‏ ك4كك ارال عدلاء لاحم 
و«البيان» للأنباري 2179/١‏ 6 :. و«الأشباه والنظائر» للسيوطي ه/. 
و«خزانة الأدب» 755/4 75/06 7. 

وروايته في «شرح الحماسة»: (.. إذا رُجِرّ السفية..). 

فى «معاني القرآن؛ له .١٠١5/١‏ 

الببك للقطاصى» وفك ورد ف اذيوائ 106 

وورد منسوبًا له في: «جمهرة أشعار العرب» »8١١‏ و«أمالى المرتضى» 7٠/١‏ 
و«أمالي ابن الشجري» .٠١ /“ "3/7 ٠١/١‏ واخزانة الأدب» 19//0ا3 
54ل لل“مق 44860. 

وقد ورد في المصادر السابقة - عدا ديوانه -: (.. وأبناء الملوك لهم ..). ويعني 
بها: وأبناء الملوك منهم. 

البيت من قصيدة قالها في مدح عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص» 
وقيل: هو عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» وكان يكنى أبا عثمان. وقد ورد 
اسم عبد الواحد وكنيئُه فى القصيدة. 

في (ج): (فضل). وضمير الفَضلء تَسْمِيٌّ يَْرِيّةٌ؛ (لأنه فَصَل بين المبتد! والخبر. 
وقيل: لأنه فصل بين الخبر والنعت. وقيل: لأنه فصل بين الخبر والتابع؛ لأن 
الفصل به يوضح كون الثاني خيرًا تابعًا). «همع الهوامع» .7757/١‏ وانظر: «دراسة 
في النحو الكوني) 579. 
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ف 5 لكان تَقَدُم م يَبْحَلُونَ# بمنزلة تقدم (البْخْل) ؛ كاه قيل: ولا 
يَحْسَبّنّ الذين يَبِحَلُونَ البُْلَ - هو - خَيْرَا لهم. 

ومن قَرَأْ بالثّاء فَقَال الرّجَاجُ""2: معناه: ولا تَحْسين ‏ بخل ‏ الذين 
ييخلون» فَحذف المُضَاف؛ كأنه قيل: ولا تَحسَبَنّ بُحْلَ الباخلين [هو]"" 


و 


خيرا. 
2 : 57 0 : 5 دق أل 50 
واما التفسير فقال ابن عباس - في رواية عطاء 2-6 43 واكثر اهل 

5 )2 5 زفف 689 5 (8) الى . 
التفسير - ابن مسعود””*» والشعبي'''. والسّدّي""'» وغيرهم -: نزلت 


للق لأنه يعتمد عليه في الفائدة. وبعض الكوفيين يسميه : دعَامة؛ لأنه يُدعَم به الكلام؛ 
أي: يقوى به ويؤكد. وبعضهم سماه: صفة. انظر: المراجع السابقة.» و«شرح 
المفصل» ”/ 2٠١١‏ و«الإنصاف» للأتباري ص657. 

(؟) في «معاني القرآن» له /١‏ 5497. نقله عنه بمعناه. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) قولهء في: «بحر العلوم» 219/١‏ و«تفسير الثعلبي» : 1707/8 ب. إلا أنهما أطلقا 
العزو إليه؛ ولم يقيداه برواية عطاء. 
وفي «زاد المسير؛ 017/١‏ أنه من رواية أبي صالح. 
وورد عنه قول آخر - من رواية عطية العوفي -: إن المراد بالآية: أهل «الكتاب»» 
بخلوا أن يبينوه للناس. وهو قول 505 
انظر: «تفسير الطبري» 0١4٠/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»؛ 477/7. 

(6) ورد قوله هذا قثن يرفعه النبي كيد في: «سئن الترمذي» رقم (؟١١).‏ كتاب 
التفسير. ومن سورة آل عمران. وقال: (حسن صحيح)» وأخرجه ابن خزيمة في 
اصحيحه) ١1/5‏ رقم (4)51057 والنسائي في «تفسيره» "41/١‏ رقم (5١١)غ؛‏ 
والطبري في «تفسيره» 5/ 1947» وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 417/9. 

(5) قوله في: «تفسير الثعلبي» / 171 ب. ٠‏ 

0) قوله في 7 اتفبعير الطبري" 4/ ٠4١.ء‏ و«تفسير ابن شَ حاتم» */ 2875 و«(تفسير 
التعلبى» ١51١/7‏ بء و«النكت والعيون» .45١ /١‏ 

040 انظر: المصادر السابقة. 


7" سورة آل عمراك 
الآية في الباخلين بالزكاة الواجبة”'' عليهم. 

وقوله تعالى : «#يمَآ تنوه أمذين مستا قال "أبن عنناسن ”" : يريدون: 
الذهبّ والفِضَّةَ والحيوان والتَمَارَ. كَمَسَّرَه”" بالأشياء التي تَحِبُ فيها الزكاةٌ. 


ع8 


وقوله تعالى: بل هُوٌ م م4 قال الحَسّن”؟“: لأنهم نالوا به عَذَابٌ 


الله. 
وقوله تعالى: طسَيْطوَفُونَ مَا يلوأ بد يوم الِْينْسَةٌ4 أكثرٌ المفسّرينٌ 
على أنَّ معناه: يِيعَلُ ما بَخْلَ به مِنَ المَالٍ حي يُطوّقها يوم القيامة””” في 


5 7 ه ا ده 8 0 
ل الا 


5 على هذا ما روى أبن مسعود عن النبى علد 0 «ما من 


:انظ (السوجية): 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ج): (يفسره). 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) (يوم القيامة): ساقط من (ج). 

(5) في (ب)» (ج): (تنهشه). 
(تنْهَسَهُ وتَنْهَشُه)ء بمعنى واحد. ولكن (النَهْسَ): أن يأخذه بمقدم الأسنان. 
و(الققن) أنديا عن بأمرانهه 
انظر: «القاموس المحيط» !5 (نهس). 7508 (نهش). 

0 (القَرْنُ) من الإنتاف + البحاتت «الأملى مه 
انظر (قرن) في: «القاموس» 1777. و«المعجم الوسيط؛ ؟/ ل/اثالا. 

(6) ممن قال ذلك: أبو مالك العبدي. وابن مسعودء وأبو وائلء والسُّدَّيء ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 23١8/1١‏ و«تفسير الطبري» .197-19١/5‏ 

03 ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
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رَجُلٍ لا يُؤْدَي زكاةً ماله إلا جعلَ”'' له شُجاع'"' في عنقه يومَ القيامة"؛ ثُمّ 


لون 7 


َرأ علينا رسول الله ييه مِضْدَاقَةُ مِنْ كتاب الله ظسَيْطارَ ما لوا اننيد نوع 
الْوِيَدمَةٌ4”” وقال إبراهيم النَحَعِي : معناه: يُجعَل يوم القيامة في أعناقهم» 


لوق فق ثان: 
أخبرن إسماعيل بن أبي الاسم الصوفي» 801 ابر عه الرحين» 


(1) في (ج): (جعل الله). 

(؟) الشجاع - بضم الشين وكسرها - “اعرد الذكن وقيل : الحيةٌ مطلقًا. انظر : «الفائق 
فى غريب الحديث» 71717/7. و«النهاية فى غريب الحديث» 5117//7. 

إفرة الحلية أورده المؤلف بالمعنى» وقد أخرجة الترمذي في «سننه» رقم 701" 
وقال: (حسن صحيح). والنسائي في «سئنهة ١١/80‏ رقم .)555١1(‏ وأخرجه في 
«تفسيره؛ .!41/-745/١‏ وابن ماجه في «سننه» رقم 2)١184(‏ وأحمد في 
«المسند» (شرح شاكر): رقم (//7”61) وقال شاكر: (إسناده صحيح). والحاكم في 
«المستدرك؛ 7848/7. 754 كتاب التفسير. باب: سورة آل عمراث. وابن خمزيمة 
1١/5‏ رقم (51507). والطبراني في «المعجم الكبير؛ا 757/4 رقم (4117- 
2»)575 والطبري في «تفسيره؛ 2197/15 وابن أبي حاتم //471. 

() تقدمت ترجمته. ' 

(4) (أبنا): اختصار ل(أخبرنا). وفي «تدريب الراوي»: (ويكتبون من (أخبرنا): (أنا) ؛ 
أي : الهمزة والضمير. ولا تحسن زيادة الباء قبل النون» وإِنْ فعله البيهقيُ وغيره؛ 
لأنها تلتبس برمز (حدثنا) ). 7/ /ا4. 

(1) ويقال المروزي. أحد الحفاظ المتفق على جلالتهم؛ ويعد من نقاد أئمة الحديث 
بامرو). توفي سنة (1855م). 
انظر: «سير أعلام النبلاءه 2178/17 و«تذكرة الحفاظ» 9759/7. و«شذرات 
الزذهب» *//ا”. 


0 » ثنا عبد الله بن ممحمود 


0 مَرْوٌء وتسمى: (مرو الشاهِبجَان). وهي أشهر مدن خراسان» وقصبتها. والنسبة - 
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َه دك 5 5 خ) وده (5) مض 
السَعْدِي © ثنا موسى بن بحر" ثنا عبيدة بن" حميد ل 2 


)2 23 ون م ل لمر م 
منصور 'ء عن إبراهيم ' - في قوله: «سَمِطوَّفُونَ ما ملوأ 


لْقِيكْمَةِ4-» قال: (يُطَوّقون بطؤْقٍ”" مِنْ نار). 


- إليها: (مروزي) على غير قياس. ويقال عن الثوب (مَرْوِي) على القياس. وهناك 
مدينة أخرى تسمى (مرو الرُوذ). والنسب إليها: (مرْوَرُوذي) و(مرُوذي). وهى 
أصغر من (مرو الشاهجان). انظر: «معجم البلدان» ١ .1١7/0‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن؛ السعدي المروزي. الشيخ العالم الحافظ الثقة المأمون. 
توفي سنة (١51ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .4494/١5‏ و«تذكرة الحفاظ» 4/75 الاء و«اشذرات 
الذهب» ؟507/7. 

(؟) أبو عِمْرانَء المروذي» أصله عراقى» مقبول» عده ابن حجر من الطبقة العاشرة, 
ممن لم يلقو التا بغرن وَإِثَما 00 أتباع التابعين» مات سنة (170ه). انظر: 
الثتقات. لابن حبان: 117/4. و«الجرح والتعديل» 217/48 و«تقريب التهذيب» 
ص 66١‏ (1460). 

(*) في (ج): (عن) بدلا من (بن). 

(5) هو: عبيدة بن حمّيد التيمي» وقيل: الليئي؛ وقيل: الضبّي. أبو عبد الرحمن 
الحداة, قال ابن المديني: ما رأيت أصح حديئًا منه.» وأحسن الإمام أحمد الثناء 
عليه جدّاء ورفع أمره. وكان صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن. مات سنة: ٠19ه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل»: 71/» وهتاريخ بغداد» 2.1١١ /١١‏ و«ميزان الاعتدال' 
؟/477., و«تهذيب التهذيب» "/ 57. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(0) هو النخعى. 

0) في (ج): (يطوق). 

00 أخرج الأثر عنه - كذلك -: سفيان الثوري في (تفسيره» 87ء وعبد الرزاق في 
(تفسيره) 2١5١/١‏ والطبري في (تفسيره») 01١947-١847/5‏ وآاء بن أبي حاتم في 
«تفسيره؟ 7/9 807/. وأورده السيوطي في «الدر» 75/ ١80‏ وزاد نسبة إخراجه لسعيد 
أبن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


ورة آل عمران "١‏ 


وعلى هذا التَمْسِير؛ يُجِعَلَ ما بَجِلُوا به مِنْ المال» طَوْقًا مِنْ نار كما 
جعِلَ في التفسير الأوَّلٍ حَيّة. 

وقال المُوَرج”'': معناه”": يُلْرَمُونَ أعمالّهمء مِثْل ما يَلْزْم الطوق 
العئقّ. والعربُ تكني بالتطويق”" عن الإثزام ؛ ومنه قراءة مّنَ قرأ: #وعلى 
الذين يُطوَقُوَه4 [البقرة: 188]”*'؛ أي: يِتَكَلّمُونه؛ ويُلْرَمُونّه. يُقال: (طوَقَ 
فلانُ عَمَلَهُّء مثلّ طَوْقٍ كان 

قال ارق الأفاري؟*؟ معناو على هذا اللفسيين د ةمصو فون جد انها 
بَخِلُوا به. وؤكُرٌ التَطريق - ههنا - علئ جهة المَكَلِء كِنَايَةَ عن الإلزامء لا 
على أنَّ نَم أطواقًا. 

وقال ابن عباس - في رواية العَؤفي -"'2: نزلت هذه الآية في اليهود 
الذين كتموا صِفَةَ محمد يكوه وأراد ب(البخل): كِتّمان العِلّم الذي آتاهم الله. 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(1) (معناه): ساقط من (ج). 

9) في (ج): (بالطريق). 

(5) القراءة التي ذكرها المؤلف: طيُطرّقونه». هي قراءة: عائشةء وابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وعكرمة؛ء وطاوسء وعطاء. 
انظر : «صحيح البخاري» )50٠0(‏ كتاب التفسير. باب : 0 فقد رواها عن ابن عباس. 
و#امصتف عبد الرزاق» 5/ 5١3١‏ 7117 رقم ("الاهل/ا-هل/اه). (لالاهلا) رواها 
عن ابن عباس» ورقم (01/5/) عن عائشةء ورقم (07/087) ) رواها عن ابن جبير. 
و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد بن سلام 47. 41 و«تفسير الطبري» 35/7 17ء 
و«الدر المنثور» ١/77؟"ء‏ فقد أخرجوها عمن سبق. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(1) هذه الرواية في: «تفسير الطبري» .14٠/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 477/7: 
و«تفسير التعلبي» 7/ 177١-بء‏ و«أسباب النزول» للمؤلف 15-/179. 


1 5 
يفف يد 


يَدُّنُ على هذا التفسير: قوثه - تعالى -: الدب يْحَلُونَ وَيَأمرُومٌ 
ألتّانح بِالَخْلٍ وَيَكُسُونَ مآ َاتَلهُمْ أسَّهُ مِن فَضَله-» [النساء : /73]. 

وعلى هذاء معنى قوله : ومقؤفة مَا يلوأ و6 ؛ أي : يُحَمَلُون وزْرَم 
وإِنْمَهُ. وهذا القول اختيار: ابن كتسبنان” 67 وان كاف 

وقوله تعالى : ظوَلََ مرت السَمَوَتٍ وَالأرضٍ)». 

ال لمرو ا يعني أنه يَفْنى أهلّهاء وتبقى الأملاك 
والأموالٌ» ولا مالك لها إلا اللهُ. فجرى هذا مجرى الورائَةِ؛ إِذ كان الْحَلْوُ 
قبل ذلك يَدَعُونَ المُلْكَء هَلَمًا مانُوا عنهاء ولم يُخَلّقُوا أحدّاء كانَ هو 
الوارث لها - جل وعَرَّ -. 

قال أبو إسحاق”)2: حُوطِبَ القومٌ بِمَا يَعْقَلُون؛ لأنهم يَجْعَلُونَ ما 
رَجَعَ إلى الإنسان ميراثاء [إذا كان ملكا له. 

وتأويله : بُطلانْ مُلْكِ جميع المَالكين» إلا مُلْك الله جل وعَد-]!*2, 
قفني العاف 

قال ابن الأنباري"'2: والعرب تقول: (وَرَتَ فلان عِلْمّ فلان): إذا 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) هو الزجاجء في «معاني القرآن» له .497/١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 1149» و«معاني القرآن» للزجاج 2597/١‏ و«تفسير 
الطبري' »55٠ /١‏ وابحر العلوم» 7١4/١‏ و*تفسير البغوي» 2١57/7‏ واتفسير 
القرطبي») 797/5. 

(54) في «معاني القرآن» له .497/١‏ نقله عنه بنصه. 

(0) ها بين المعقوفين زيادة من (ج). 

3 لم أقَك على مصدر قوله. وقد أورده الفخرٌ الرازي في ١تفسيره»‏ 4ك“ 
والسايورئ ف «اغرائب القرآن ورغائب الفرقان» .١719//4‏ 
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5 0( 00 : - ص ٠‏ 
تكد د ' بعد أن كان مشاركا فبه7" 2 


وقد قال الله - تعالى -" : مَإوَوَرتَ سُليِمْنُ و4 [النمل:7١]:‏ [فَذَّمَبَ 
إلى ورانتِه عِلَمَهُ + بعد أن كان دارة]!*؟ عارك و0" أو(" غانا علنه: 

وقوله تعالى: «إواتة يما سََمَلُونَ حير4. 

مق كرا جالياء”"1 2 «خلان' عا قبلة: غلى: الكئية ‏ «وذللق: اقول 
وَمَيْطوَُونَة4”. «والله بِمَا يَعملون”" خبير» مِنْ مَنْعِهمِ الحقوقء 
فَيجَازِيهم عليه. 

ومّن قرأ بالتاء؛ قَلأنَ قبل هذه الآية خطابًاء وهو قوله: «إوَإن مُومُِوا 
وَتَنَكُوأْ ملكي أَجْرٌ عَظِيدٌ» [آل عمران: 179]. لوَآّهُ يِمَا سَمَلُونَ حر 
فيُجازيكم عليه. 


)١(‏ في (ب): (انفرد). وكذا وردت في «تفسير الفخر الرازي». 
ف 5 «غرائب القرآن»: (مشاركًا له فيه). 
(0) في «غرائب القرآن»: (ومثله). بدلّا من (وقد قال الله تعالى) . 
(5) ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
والعبارة في «تفسير الفخر الرازي»: (وكان المعنى: اتفراده بذلك الأمرء بعد أن 
كان داود 0 
(©) في «غرائب القرآن»: (مشاركًا له فيه). 
9) في (ج) و«تفسير الفخر الرازي»: (و) بدلا من (أو). 
قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو. ويعقوب: بالياء في 9يَمْمَنُوتَ4. وقرأ الباقون: بالتاء 
# ممأ َ. انظر: «السبعة» ,"“٠‏ و«القراءات» للأزهري 2١77/١‏ و(الحجةك, 
للفارسي ”/117. 
ومن قوله: (من قرأ ..) إلى (.. أقرب إلى الصواب): نقله - بتصرف - عن: 
«الحجة» للفارسى .١١7/#‏ 
0 عكذا في 4010 (ت)ء ل(ج) + وق «النشجة» : (ابيظوفوة) 
(4) في (ج): (تعملون). 


1 تور البكمرات 


والنكة" أفري: إلية ين الخطاننه. 

-١‏ وقوله 1 «لَعَد سيم ص أنَّهُ هَوْلَ لذت قَالوأ» الآية. 

قال أنن عبان ”5 والمفسوو 3 نزلت هذه الآية في اليهودء حين 
قالوا - لما نَرَلَ قوله: اتن ا الى يُعْرِضٌ 74" -: إِنَّ الله فقيه 
يَسْتَمرِضْناء ونحن أغنياء. 

ويُروى أن قائل هذا رجل من اليهودء يقال له فِنُْحاص» قال: لو كان 
الله غنمًا ما اسِتَفْرَضًَا أموالَتا؟'» وأنه”' يَنْهَى عن الرّبَاء ويعطيناء ولو كان 
غنيًّا ما أعطانا الرّبا. وقيل: إن قائلّه: حُيَيُ بن أخطب"". 

وقوله تعالى: سَكَكُدُبٌ ما قَالُواً» أي : 5 الحَمَطَةَ بإثبات قولهم 


.4818/7 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 2١95 /5 قولهء في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
وزاد نسبة إخراجه إلى ابن إسحاقء وابن‎ ١857/7 وأورده السيوطى فى : «الدر»‎ 
والسيوطي في "لباب‎ :77١/8 المنذر. وذكره الحافظ أبن حجر في ١فتح الباري»‎ 
وحسّنا إسناده.‎ 57 25١ النقول»‎ 

(5) منهم: السَّدّيء ومجاهد. وابن جريجء والحسنء وقتادة؛ وعكرمة» وابن إسحاق. 
انظر : «تفسير الطبري؟ 5/ »140-١945‏ و«أسباب النزول»؛ للواحدي ص17١178-1.‏ 

(*) في (أ): (ذي). والمثبت من رسم المصحفء. وبقية النسخ. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(6) في (ج): (فإنه). 

(5) قال بذلك: قتادة. انظر: «تفسير الطبري» :١48/5‏ وأورده السيوطي في «الدرا 
81 وزاذا شية إخزائهه إلى ابن المندى ونيسه القول بهذا للحَسّن. انظر: 
اتفسير الثعلبي» #/ 77٠أ»‏ و”زاد المسير» .518/١‏ ويرى ابن عطيّة أن هذا القول 
(صدر أولا عن فنحاصء وحُبَيء وأشباههما من الأحبار» ثم تقاولها اليهود..)؛ 
ويشدل ان حططة قره لل زوز أقرك الزايا سيد إلى نجام ابل 
«المحرر الوجيز») .551١/”‏ 

0) في (ب): (تأمن). 
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فى صحائف أعمالهم؛ وذلك أظهر في الحَُبََةٍ عليهم. وهذا كقوله: ظرَِنّ 


0 0 [آل عمران: .]١14١‏ 


وقرأ”'؟ حمزة""': #سيُّكتّبٌ ما قالوا» اعتبارًا بقراءة عبد الله9©: 


00 0 م لمم لع(8) و2 و حور 
(ويقال ذوقوا عذاب الخريق) ؛ ولانه مِنَ التَصّرف في وجوه الكلام. 


وقراءة العامّة أحسنٌ؛ لِجَرِي الكلام فيها على تشَاكل . 
لع مار 5 35 اه ّ 5 0 ع. هم 5 ( 
وطألْحَرِيقٍ»: اسم للنار الملتهبة؛ وهوبمعنى المُخرق”". 
7- قوله تعالى: #ذَّلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أَيرِبك4». 
اين العذاب بما سلف من الإجرام؛ وأضيف التقديم إلى 


0 -وهو لهم في الحقيقة-؛ لِيكون أَدَلَ على تَوَلَي الفِعْل؛ لأنه قد 


فُ الفِعْلٌ إلى الإنسان على أنه أَمَرَ بى وَدَعَا إليه؟ نحو قوله: يديم 


4 


فق 


لوق 


000 
44 


في (ج): (وقال). 
وانظر: «معاني القرآن» للفراء 7494/١‏ فقد ورد فيه معنى ما ذكره المؤلف. 

وقد قرأ حمزة: سيْكتبُ4 - بالياء -. وظَئلّهُم4 - بضم اللام -. وطبَتُول» - 
بالياء -. وقرأ الباقون: طإسَكَكُتْبُ» - بالتون -ء وطتَتَهُْرَ» - بفتح اللام - 
و«تقول» - بالنون - 

انظر: «القراءات» ا ل و«الحجة» للفارسي 7/ 01١١5‏ واإتحاف 
فضلاء البشرة ص187. 

هو ابن مسعود 5د. 

انظر: : قراءته» في «المصاحف» لابن أبي داود 25١‏ وهي فيه : (ويقال لهم ذوقوا). 
و«معاني القرآن» للفراء ١/5594.ء‏ و«تفسير الطبري؟ ١195/4‏ وازاد المسير» /١‏ 
06 ». و«تفسير ير القرطبي' 2/4 .,. 

في (ب): (مشاكل). 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج .494/١‏ 

(ذلك): ساقطة من (ج). 


7 سورة آل عمران 


تدهم [القصص : 8]» فإذا كرت اليد دَلّ على تَوَلّي الفعل؟ نحو قوله 
دخداق 2 وبا عيك وكام ين ا 

وقوله تعالى: طذَلك4 ابتداء. وحَبَرُهُ: <«يمًا مَدَّمَتْ>. 

وقوله تعالى : وَآنَ آنّه4. أي: وبأن الله «إلَيْسَ بظلام لِلعبِيدِ». 
رو )200 ا 

8- قوله تعالى: «ايتك فَالُوَأْ إِنَّ أنه عَهدَ إلينآ» الآية. 

تال ألو داق" اعذا عن قلعي 

ويجوز أن يكون رفعًا بالابتداء؛ على معنى : هم الذين قالوا. ويجوز 
أن كون بدلا يعن « الت » الحتيها 

قال السدّي0: إن الله أُمَرَ بني إسرائيلَ في التوراة: من جاءك”" 
يَدْعُمُ أنه رسول الله» فلا تُصَدّقوه حتى يأتيكم بِقُرْبانٍ تأكله النار» حتى 
يأتيكم المسيح ومحمد. فإذا 00 فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قزبان. 

وقوله تعالى : «بشيان تأمكك التانه. 


)١(‏ في (ج): (أجر) بدلا من: (أن). 

(؟) لأنها معطوفة على (ما) المجرورة بالياء» من قوله: يما عَِلكْ». 

(5) في «معاني القرآن1 له /١‏ 545. نقله عنه بنصه. 

(8) قال ابن عطية عن هذا الإعراب: (وهذا مفسد للمعنى والرصف). «المحرر الوجيزا 
*/ 2 5. 

(0). ويجوز أن يكون ضفة لط اللو> »4 في فوله: طقل الزرت #الرأ4. 
ويجوز فيها النصب بإضمار فعلء مثل: (أدْمُ)؛ أي: أذم الذين. انظر: «الدر 
المصون» 7/7 .6١7‏ 

() قوله - بنصه - فى : «تفسير الثتعلبى» ١75/7‏ ب. 

(68 9 المصدر السابق : (من ادك مر أحد يزعم). 


نوزة آل عمران 3 


- 


َرْتَ قرْبانا”"'. كالحفْران والرُجْحانء والحُشرانء ثم يُسَمّى(" به نفْسُ 
لمَتَقَرّب به. ومنه قوله صو لكَعْب بن ا اليا كعبٌ: الصوم جِنَّة) 


2 | 


القَربان: و الذي تتقرب به إلى 0 وَأَضَلهُ المَصَدَر؛ من قولك : 


م و 


والصلاة قُزبان”*؟؛ أي: بها يقرب إلى اللهء وَيُسْتشْفَعٌْ في الحاجة 


)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة؛ /١‏ 03780 و«الكُليّات» 7١7‏ "لا و«التوقيف على مُهِنّات 


(0) 


التعاريف» 4لإا2. 

َوُيانًا +: وفريانا )بو فريك انظر: «اللسان» 505/5 (قرب). 

في (ج): (سمي). 

كعب بن عجرة الفُضاعي. حليف الأنصاره صحابي. مدني. شهد عمرة الحديية, 
وسكن الكوفة؛ مات بالمدينة سنة 8١1(‏ أو 207 أو #مه). 

انظر: (الاستيعاب» ”*/4ل9. و«الإصابة» #//91؟. 

مقطع من حديث طويل؛ أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه /١١‏ 840 رقم (501/18). 
وابن حبان في صحيحه «انظر: الإحسان: 4/06 رقم ,)١095(‏ و١٠١/91”‏ رقم 
.)40١8(‏ 

والحاكم في «المستدرك» 477/4. وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. 
والبزار (انظر: «كشف الأستار» 4١/57‏ رقم 11094., وفيه: «.. الصلاة برهان, 
والصوم جنة؛ ) . 

وورد من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن كعب» أخرجه: ابن حبان في صحيحه 
(انظر: الإحسان: ؟7١/.لام‏ رقم /551ه). 

والطبراني في «المعجم الكبير؛ ١57/١94‏ رقم 2)56١1(‏ ولفظه عنده: (الصلاة 
برهان. والصوم جنة)؛ وأخرجه من طرق أخرى عن كعب. في: ٠١5/19‏ رقم 
(51), رقم (5948), و١41١‏ رقم (2)5:9 و445١‏ رقم (2)518 ولفظ 
بعضها: (الصلاة نور). وبعضها: (الصلاة برهان). 

وأخرجه الإمام أحمد في: المسئد. عن جابر: 5١١/9‏ », انظر: «الفتح الرباني» 
؟ ايل واقتصر على بعض ألفاظه. وليس فيه هذا المقطع. وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» عن جابر 141//6؟. وقال: (رواه أحمد والبزار. - 


ة آل ان 
4 يه 


قال 7ن فامكه ن سرامن رن ا فنا عدون انرو 

واي اللَحْم ؛ يضعونها في وسْطٍ بَيْتِء والسَّفْكُ مكشوف,. فيقومٌ الب 
فى البيت» ويناجي رَبَّهُّ وبنو إسرائيل خارجون حول البيت». فتنزل نال”*) 

0 ء لها دوي وحَفيفف. ولا دُخَانَ لهاء ٠‏ فتأكل ذلك القربانء فقال الله - 
يمالى - إقامة ةَ للحجّة عليهم : 

لكل هد جَاءكم رسلٌ د ين مَل بِالْبِيسَتِ»#» إلى آخرها. 

وتخوطب [بهذا]” اليهودٌ الذين كانوا في عهد النبي ككل؛ لأنهم 
رجرون مجرّى أسلافهم؛ لرضاهم بمذاهبهم. وكونهم على طريقتهم: 

وقد فشي مكل هذا في أزائل سورةة :البقرة/". 

4- قوله تعالى: #فإن حَدَبُوكَ مَقَد كُزْبَ رُسُلُّ ين كَبَِكَ الآية. 


ورجالهما رجال الصحيح ..): وفي: 70/٠١‏ وقال: (رواه أبو يَعلى» ورجاله 
رجال الصحيح» غير أبي إسحاق بن أبي إسرائيل: وهو ثقة مأمون). 
وأورده المتقي الهندي في: «كنز العمال»: 5/ "7-11١‏ رقم ».)١5847*(‏ وزاد نسبة 
إخراجه لعبد بن حميدء والدارمي» وابن زنجويه؛ وسعيد بن منصورء والطبري» 
والطبراني» وأبي نعيم في : الحلقة والبيهقي في: الشعب. 

)١(‏ في (ج): (إليه). 

() قولهء في: «تفسير الثعلبي» "/ ١١6‏ أء و«زاد المسير» .01١57/١‏ 

هرق الدوت» جمع : م وهو: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. انظر: 
«القاموس» 8١‏ (ثرب). 

() في (ج)». و«تفسير الثعلبي»: (نارا). 

(ه) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). ْ 

(د) انظر: تفسير قوله تعالى: لإوَيَفئُوالئبِنَ يعبر آلْحَقْي». من الآية: 5١‏ من سورة 
البقرة؛ في «تفسير البسيط». 


سورة آل عمران عف 


قال ابن عباس”''. والحسن”". والضحاك””": وابن جريج”©»: هذه 
الآية تعزِيّة للنبي كَل في تكليت اليهود:إثاه»«:وجوات لقائل يقولك* لو كان 
وانكحاء دنه عا الاق به مَن أتاه من العقلاء» وبيان أنهم و 
فالتكذيب عادة للأممء وسائر الرُّسُل قد كُذْبوا كما كني 

وقوله تعالى: «9وَالرَبر». 

فعا 1 ١‏ لكي وهو جَمْعْ (زَّبُور). والزَّبور: الكتاب؛ بمعنى: 
المَربُور؛ أي : المكتوب. يقال: (رَبَرْتَ الكتّابَ)؛ أي: كتبته. وكُل كاب 


بع عرهة) 


ربور 
قال امرؤ ا 


ل تمد 36 )6 
لِمَنْ طلل أء ته فَسَّجانِي كَخْط رَيُورٍ في عَسِيبٍ يَمَانِ 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

() قوله في «تفسير الطبري» .١198/54‏ 

(4) قوله في المصدر السابق. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١9١5/7‏ (زير)ء و«تفسير الطبري» 198/4. 

000 قوله: (عسيب) في )4ق (ب). (ج) لم تضيط بالشكل. 
البيت في "«ديوانه» ص119١.‏ وورد منسوبًا له في: «تفسير الطبري» 2198/4 
و«اللامات» "ا واتفسير الثعلبي؟ ١74/7‏ بء و«تفسير القرطبي» 2597/14 
واالمحرر الوجيز؛ / 556». و«اللسان؛ 8274/5 اصع 
الطلل: ما بقي من آثار الدار. وجمعها: (أطلال)» و(ظلُول). 
وقوله : (فشجاني) - هنا -: أحزنني» وترد بمعنى : أطربني؛ لأنها من الأضداد. 
والعسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة» يُكْشَظ يكشط خوصها. 
وبريد الشاعر: أنه نظر إلى هذا الظَلْلء فأخْرّنّه؛ حيث خفيت آثاره واندّرّست» 
فأصبحت في خفائها كخط كتاب في عَسِيب النخلة. - 


و" سورة آل عمران 
وقال الرّجاج”'': الزّبُور : : كل كِتَابٍ ذي”" حِكمَةٍ. وعلى هذا». يش 
أكون فعس الالو قوق الزن )+ التي هوه التخوبيقالة «ريات 


ل وم 


الرجل» أَرْبْرُهُ رَبْرَا): إذا رَجَرْنْه مِنَ”" الباطل”*. وسمّي الكتاب: 
(رَيُورًا)؟ لما فيه من الزَّبْر عن خلاف الحق. وبه سمي رَبُورٌ داود؛ لكثرة ما 
فيه من المَرَاجِرِه والمواعظ. 

لت 0 ند 

ويا 70 ووجهه أنه أعاد الباءة؛ وإنْ كان مُسْتَعْنَى عنه؛ لِضَوْب 


قال شارح ديوانه عن البيت: (وقوله في (عسيب يّمَانَ): كان أهل اليمن يكتبرن في 
عسيب النخلة» عهودهم وصكاكهم). 
وقيل أيضًا (في عسيب يمان): فهي بمعنى: في عسيب رجل يَمَانِ. 
انظر: «المجمل؛ لكين فارس 6077 (شجو)ء و«اللسان» 6/ م (عسب). 

.496/١ في: «معاني القرآن» له‎ )١( 

(؟) في «معاني القرآن؛: ذو. 

(*) في (ج): (عن). 

(5) انظر: (زبر) في: «تهذيب اللغة» 7/ 655٠ء‏ و«اللسان» 5/7 .18٠‏ 
وقال الأزهري - ناقلًا عن أبي الهيثم -: (وأصل «الرَّبْر): طي البثر؛ إذا ظريت 
تماسكت واستحكمت. والرَّبْرٌ: الزجر؛ لأن من زبرته عن العَىّء فقد أحكمته؛ 
كَرَبْرٍ البثْر بالطين). 

(0) من قوله: (وقرأ إلن 0 حَسَن عربي): نقله - بمعناه - عن «الحجة» للفارسي 
؟/ .١ ١1‏ 

(1) هو: أبو عمرانء عبد الله بن عامر بن تميم اليَخْصّبِي. إمام أهل الشام في القراءة؛ 
أحد القراء السبعة» توفى سنة (8١١ه).‏ 
انظر: «الفهرست» ص44 ولمعرفة القراء الكبار» /١‏ 47. و«النشر» .١155/١‏ 

0 انظر قراءة ابن عامر في: «(إعراب القراءت السبع» لابن خالويه ١158/١‏ 
و«الحجة» للفارسي ”7/7 .١١7‏ 


سورة آل عمران ام" 


فنا عدار عمفيرت و با 0 
فَكَرَّرَ الدارّء والدار واحدةٌ لهما("“. يدلك”" على ذلك: قوله: 
فيك المهَا من نْ مظفْل دوو" 


)0غ( 


زفة 
إفرة 
40 


في (أ): (النجدو). وفي (ب): (النجدر). والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 
وعدا شطر بيت من الرجزء وقد ورد في: ديوانه (ضمن مجموعة أشعار العرب: 
05). 

تصححيح : وليم بن الورد. ط ليبسغ سنة: 1407م). وقد ورد منسوبًا له في: «اكتاب 
سيبويه؟ 2188/7 واشرح أبيات سيبويه» للنحاس (تح: زهير غازي) 217١‏ 
و«المخصص» "/ 74. و«إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 467. 

وورد غير منسوبء. في «اللسان» 5١١ /١‏ (بخدن). وقال في «اللسان»: 
(وبَحْدَنء وبخْدِنء كل ذلك اسم امراة). ثم ذكر البيت» وضَبّطها فيه: (الِحَدِنِ). 
(لهما): ساقطة من (ج). 

في (ج): (يدل). 

في (ج): (ومشدّن) بتشديد الدال. وهي خطأ. 

والنيت تكملة للبيت السابق. انظر : ديوانه (ضمن مجموعة أشعار العرب: 2)١5٠١‏ 
و«شرح أبيات سيبويه» للنحاس .١171١‏ 

المها: بقر الوحش. وتجمع على (مَهَرَاتَ)؛ و(مَهَيَات)»: ومفردها: مَهَاة. انظر: 
«القاموس المحيط؛ ص77”5١‏ (مهر). 

و(المَهَا المُظفل): التي لها أولادٌ صغار. و(المها المُشْدِن): التي شَدَن ولدها؛ 
أي : قوي جسمه وترَغْرَعً وطلّع قرناة» واستفتى عن أمّه. يقال (سَذَنْء يدن 
شُدُونًا) ف(هو شَادِن). انظر: «اللسان؟ 7717/4 (شدن)» و«القاموس» ص7١‏ 
(مهر). ص ٠١75‏ (طفل). 

ولم يورد الفارسي, في «الحجةا هذا المقطع من البيت» وإنما أورد بدلا منه بينًا 
آخر من نفس القصيدة» وهو: 

أمَا جَرَاءُ العارف المُسْئَيْمِن ‏ عبندك إلا حاجة التَفْكُن 


”0 سورة آل عمران 


ولم يقل : فيكما. فكذلك كرَّرَ ابن عامر الباءة» وكلا”'' الوجهين - من 
تكرير الباء وحَذّفِهِ - حَسَنٌ عربيٌ. 

ا قوله: «جَآمُو يِليَئَتِ» إلى آخرها؛ أ بالمعجزات, 
وكتب المَرَاجِرِء و« الكتب» الهادي إلى الحق. 

رطا الشير اين قرلك: «اتزثك الشوية» أنيرّهه إثارة)» أي + بيش 
وأوضحته؛ وفي الحديث : (قَرَضٍ عمرٌ بن الخطاب لِلجَدٌء ثم أنارها زيدٌ 
9 د أ أوسا و : (نارَ الشيءٌ وأنَارَء ونَرّنَ 
وانمكار) مسق :لحني عي" يقال ارابان الع وبين » وبين 


واسبّبّان) بمعنى واحدٍ. وعلى ما ذكرنا؛ (أَنَارَ) يكون واقعًا ومُطاوعًا”". 


)١(‏ في (أ): (ب). (ج): (وكلي). والمثبت من: «الحجة»», للفارسي؛ وهو الصواب. 

(6) (معنى): ساقط من (ج). ش 

(”*) ورد الأثر بهذا النص في: «تهذيب اللغة؛ 7419/14 (نور)؛ و«غريب الحديث)؛ 
لابن الجوزي ؟7/٠55».‏ و«النهاية» لابن الأثير 75/ 785١ء‏ و«اللسان» 8/ الاه4 
(نور). وأخرج نحوه عبد الرزاق؛ عن الزهري» قال: (إنما هذه فرائض عمرء 
ولكن زيد أثارها بعدهء وفشت في الناس). «المصنف» 2505/١١‏ رقم 
(355)» وانظر رقم .)١4071(‏ وهكذا جاءت في «المصنف» (أثارها)» وأشار 
محققّه إلى ورودها في نسخة أخرى (أنارها). 

(4) من قوله: (ويقال ..) إلى (.. واستبان بمعنى واحد): نقله -بنصه- عن «تهذيب 
اللغة»؛ 4/ 587” (نور). وانظر: «اللسان» 8/ الا5: (نور). 

)2 من قوله: (كما ..) إلى (بمعنى واحد): ساقط من (ج). 

00 في «التهذيب» و«اللسان»: (بان الشىءء وأبان ..). 

(0) يعني ب(الواقع): الفعل المتعدي. و(المطاوع) : الفعل اللازم. انظر تفسير قوله 
تعالى : ا لطْلِمَكم» من الآية: ١4‏ من هذه السورة. 


نور أل عمرات م 


سم مه 


6- قوله تعالى: و تفين ذَايقَة َلْوْتِ 6 ألاية: 

م9 ذَبِقة : فاعِلّة مِنّ: (الذَّوْقِ). واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسمء 
وريد" به المْضِيَء لم يَجْ إلا الجر نحو ْ 

رد ضارِبٌ عمرو أمس».» فإنْ أردت به الحالَ والاستقبال» جار 
الجر والَضْبٌ؛ تقول: (هو بايث زيدٍ غدًا)» و(ضاربٌ زيدًا'"' غدًا). قال 
الله - تعالى -: «إمل هُنَّ كَشْمَتُ ضُرَد» [الزمر:78]. و#كاشفاتٌ 
4 0 قُرِئَ الو ع2 '؛ لأنه الاستقبال. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: (ذائقةٌ الموتَ)””' - بالتنوين» ونصب 
الموت -: واستقصاء الكلام في هذه المسألة يأتي عند قوله: ظَالِينَ 


شيم في سورة النساء. 


)١‏ في (ج): (أريد) بدون واو. 

() في (أ): (ب): (زيد). والمثبت من (ج): وهو الصواب. 

(9) «كيْقَتَ صُره» : ليس في: (ج). 

(4) «كاشفاتٌ ضرَّه» - بالتنوين: ونصب الراء المشددة من «إضرّم» - هي قراءة أبي 
عمروء ورواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم. وقرأ الباقون: «#كيَْتُ مُرد» 
على الإضافة. 
انظر: «السبعة» 057, و«التبصرة» لمكى 2559 و«الكشف» له 7/7 27194 وكتاب 
1 «الإقناع» ؟/00, 1 

0) لم أقف على مصدر قراءة الحسن. وقد قرأ بها: الأعمشُ. واليّزيدي» وأبو حَيْوَة» 
ويحبى؛ وأبي إسحاق. 
انظر: م التعلبي» */ 1ك و«تفسير القرطبي» 7937/4. و«البحر المحيط» 
0 . 
وذكر الزمخشريٌء عن الأعمشء أنه قرأ: (ذائقةُ الموتَ) - بدون التنوين» مع 
التفبي. خ ان #«اهالكن 46/1 


34 عر المكبراة 


وقوله تعالى: لثْمَدَ مَاذُ4. القَورُِ معناه: الَلثَرُ بالخيرء والنجاةً من 
الدَّ(2. ألا ترى أن الله - تعالى دضع بالقوة لعن عدون انان قن تسا 
مِنْ شَرّهاء وأذخل الجَنَّهَ فَظَفِرَ بنعيمها؟. 

قال الرّجاج”" : يقال لِكُلّ مَنْ نَجَا من هَلَكَة ولَقِيَ ما يَعْتبظ به(" 
01 قاريل 3" قارع تعدا وز الدكزوةبولتوينا اكب 

وقوله تعالى : دما لْحيْوة ألد 3 يآ إلا مَتَلمٌ ألْمُرُورٍ» يريد: العيش في 
هزه النان القاقة: نكر تيان يها تمه تُمَئْيْهِ مِنْ طول البقاء»ء وسينقطع عن 
قريب. قَوُصِفت بأنها متاع الغرور؛ لأنها تعنرلة من يعر بذل المحوسا 
والتخييل [إليك]”'' أنه يَدُوم. 

و#المَتاع» قد ذكرنا أنه كل ما يتمع بهء ولشتمتة 7" وأضاقَه إلى 
9 الْمرُورْ 6 ؟ لأنه يَعْرَ. 

7- قوله تعالى : #لتُبَلورك ف أَنْوَلِكْم رَأنَشيِكُمْ» الآية. 

اللّام» لام القَّسَم. والنونُ دخلت مُؤَّكِدَة وضّمَّت الواوٌ لِسكونها 
وسكوق الوق ول تير لالقاء الساكتين ‏ لأنها وان جم تحركك بها 


)١(‏ ورد هذا التعريف بنصه عن الليث بن المظفر» في «تهذيب اللغة» 555/١7‏ (فوز). 

فق في : «معاني القرآن» له /١‏ 546. نقله عنه بتصرف. 

(5) الغِبطة: حسن الحالء. والنعمة والسرور؛ يقال: (فلانٌُ مُفْتَبظ)؛ أي: في غِبْطَةِ. 
وجائز أن تقول: (مُغْتّبَط) - بفتح الباء -. و(قد اغْتَبَطَ 000 و(اغْتِط 
فهو مغتّبط). انظر: «اللسان» 708/5" (غبط). 

(4) في (ج): (وتأويل): وفي «معاني القرآن»: فتأويله. 

0( ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) انظر: «تفسير البسيط؛ تفسير قوله تعالى: ولك في الْأَرْضٍ مُسكَقرٌ َع إل حجن 4. 
[سورة البقرة: 5"]. 


كان يجب لِمَا قبلها مِنَ الضَمْ. ومثله : 88 اشتروا ألصَّلَدلَةَ» [البقرة:1١].‏ وقد 
مر مستقصّى فيه. 

ومعنى 989 لشبلوركت © : تر 0 ولا يجوز في وصف الله تعالى 
الاختبار؛ لأنه طلب المعرفة. لِيُعْرَفَ الجَيّدُ مِنَ الرّدِيءء ولكنّ معناه - في 
وصف الله -: أنه يُعامل العبدَ مُعامَلَةَ المُخْتَِر 

واختلفوا في معنى هذا الابتلاء : 

فقال ابن عباس - في رواية عطاء -”'2: الخطاب للمهاجرين؛ أَخَحدَ 
المشركون أموالّهم. وباعوا ا باهم قل بوهم 

وقال الحَسَنُ”'': , يعنى : بالفرائض التي أُوْجَبّها في الأموال» وعلى 
الأنفس؛ كالصوم 0 والزكاةٍ والحجّ والجهاد”". 

وكا ليا 

يعنى :. بالحوائج”” ؛ والخسران في الأموال» والأمراض في الأنفس. 
قال ونزلت الآية في النبي كه وأبي بكر رضي الله عنه. 


.).. بء قائلًا : (قال عطاء‎ ١77 /* أورد هذا القول الثعلبيٌء في: «تفسيره؛‎ )١( 
قولهء في: «تفسير ابن أبى وعادن */ 1م و«تفسير الثعلبي؟ 1017/7/7 - ب.‎ )( 
ولفظه عند ابن أبي حاتم: (قال نيبْتلى - والله - في أموالنا وأنفسنا).‎ )0 

() لم أقف على مصدر قولف وليس هو في تفسيره. وقد أورد هذا القول - مع اختلاف 
يسير - الثعلبٌ؛ في «تفسيره؛ 1717/7 بء ولم يعزه لقائل. 

(5) هكذا في (أ), (ب). وفي (ج): (بالحوائح) بدون إعجام . وفي «تفسير الثعلبي2: 
(بالجوائح). وهي أولى بسياق الكلام والمعنى المراد؛ لأن الجوائح.» هي 
الشدائد التي تجتاح المال. ومفردها: جائحة . 
انظر : «القاموس المححيط)ا 819/5 (جوح). 

030 في: اتفسيرها /١‏ 559. 


1 إن 
سم تيورة ال عغران 


وقوله تعالى : إوَتَمَمَْ مِنّ الَرِينَ أُونُوا الكِتب ين هنيكم وين 
لبج انرما اف كنفيرا4. 

قال عكرمة”) ؛ ومقاتل”"“. والكلبي”". وابن جريج” * : بعث رسولٌ 
لله أا بكر الصدّيقَ إلى فْحاص. يََْدُه. فقال يحاص : قد احتاج رَبُكُم 
إلى أن تُمِدَّه؟ قَهَمَ أبو بكر أَنْ يضرِبَهُ بالسيف» وقد كان رسول الله قال له - 
حين بَعَنَهُ -: لا تَفْتَائَنَ*' علي بشيء حتى ترجع. فتذكر أبو بكرٍ ذلك 
َك عن الضرتء. ونرلت هله الآية”*. 


- من قوله: (قال عكرمة ..) إلى (.. ونزلت هذه الآية): نقله - باختصار وتصرف‎ )١( 
ب.‎ ١56 /" عن "تفسير الثعلبى؛‎ 
.441/١ و#النكت والعيون»‎ 7٠/4 وقول غكرمة فى «تفسير الطبري»‎ 

(1) في «تفسيره» 1 

(0) لم أقف على مصدر آخر لقوله؛ سوى «تفسير الثعلبي». 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 
وقد ورد عنه في الآية قوله : (يعني اليهود والنصارى» دين ليت أشركزا قف 
كَشِيرَا». فكان المسلمون يسمعون مِنّ اليهود قولّهم .«عرَرٌ أبن أه. ومِنَ 
النصارّى قولّهم : الْمَسِيحُ أن أسد». لمتلة قير وم الكوقا ‏ 
يَسْمَعُون إشراكهم ..). أخرجه: الطبري في : : (تفسيره4: 9/5٠76-١1١27ء‏ وابن أبي 
حاتم في (تفسيره4ا 24760 وأورده الماوردي في «النكت والعيون» »45١/١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» ”7/ ١189‏ وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. 

(5) يقال: (افْنَاتَ عليكٌ فيهء وفَاتَكَ به)؛ أ أحدث شيئا دون أمرك. والمصدر: 
(الافتيّات)» وهو من: (القَؤت)» 5 التق إلى الخ دون اثتمار مَنْ يُؤْتَمَر. 
انظر: «اللسان» 4817/5" (فوت). 

(6) انظر تفسير الآية: 18١‏ والتعليق على قول ابن عباس في الهامش. 
وقد ورد في سبب نزولهاء ما رواه الزهري». يا و ا 
عن أبيه: (أن كعب بن الأشرف اليهودي» كان شاعراء» وكان يهجو النبي به 


سورة آل عمران يفف 


ويُحرّض كفارٌ قريش في شعرهء وكان البي يت قدم المدينةء وأهلها أخلاظ : 
منهم المسلمون» ومنهم المشركون» ومنهم اليهودء قأراد الى عَفِي. أن 
5 وكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى» 
فأمر الله النبيّ كب ل وفيهم أنزل الله : # ا لين ارق 
الكتبٌ من قَنَِحكُمْ وَيِنَ لذت أَسْركرًا» الآية.). «أسباب النزول»» للمؤلف: 
صخ 1894-1١‏ . 
وقد أخرجه: أبو داود في «السئن» رقم )70٠0(‏ كتاب الخراج» باب: كيف كان 
إخراج اليهود من المدينة» وعبد الرزاق في "تفسيره» 2147/١‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» ”/ ””. والطبري في اتفسيره» 7١١/5‏ عن الزهري مرسلا » 
وابن أبي حاتم في "تفسيره» 475/8 أخرجه متصلا. 
وأورده الثعلبنٌ ذ فى «تفسيره» 57/7٠أ»‏ والسيوطي في «لباب النقول» ؟57. وانظر: 
الصحيح الفحيل جر #أشيات النزول»؛ة ص16. 
وورد - كذلك - في سبب نزولها : أن رسول الله كَل مر - وهو على حمار - على 
مجلس فيه عبد الله بن أَبَىَ - وذلك قبل إسلامه - وفي المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس 
عَسجَاجة الدابّة» حََمّرٌ ابن أَبَيَ أنقَهُ بردائه» ثم قال: 0 فسلم رسول الله 
ثم وقف» فنزل» ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال ابن أَبيّ بَ : أيها المرء إنه 
لا أحسن مما تقول» إن كان حمًا فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع ال وغلك في 
جاءك فاقصص عليه. فقال ابن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا 
نحب ذلك. واستب المسلمون والمشركون واليهودء حتى كادوا يتساورون» فلم 
يزل يلق يخفضهم حتى سكتوا. ففي ذِغْل ابن أبَيِ نَرّلُ قوله تعالى طإوَلتسَعَكَ من 
لين أُوثُوا الْكِتبَ». انظر: السبب بالتفصيل في: «أسباب النزول» للمؤلف: 
ص4١-50١.‏ وقد أخرج هذه القصة: البخاري في (صحيحه؟ (5055) كتاب 
التفسير» بات > «رلتمتك م لبن أوثوا الْكِتنْبَّ 4 ولكن ليس فيه النص على أن 
هذه القصة سبب لنزول الآية. وإنما د الا 0 لم ذكر عمبها: : (قال الله - 
يك - : ٠١‏ رآتتكى ٠4‏ وقال: «إوّد كبرت أَهْلٍ الكتب لز ليهس 
إيتيكئ كُمَارا 4 [البقرة: .)]1١9‏ 


ا ع سحاد 


وقوله دفالى: «أوَإِنَ تَصِيرُوأ# أي .غلى 'الاذى :الذي يناللام') 
ل 5 مر 
قوله تفالى: «فَإِنَ دَلِلك مِنّ عر الأور». 


قاللشن عباس" ": مِنْ حقيقة الإيمان. ومفنى الكزم : تَوْطِينُ النفس على 


ع 5 95 39 ره 4 ع 
الآمر. ومفنى ومن 00 الأمور # ؛ أي: ذل د مما كُرّم عليه مِنَ الأمْرٍ 2 


- ومسلم عي «صحيحه» رقم (10/48). لاتاب الجهاد.كىاب عي دعاء النبي عله 
وصبره على أذى المنلعقين. وليس عيه ظار الآية» وك أن القصة سبب لنزولها. 

)١(‏ عي (ج): (الذين أنا للامشدك من: (الأذى الذي يناللام). 

(0) آية السيف. هي - عي اصبخ الأقرال -: وَإدًا 1 خف هر لدوم فَأكدلواً لْمتركِيَ 
عت وَجَدصوهر و أَخصروم تعدوأ لم كل ل 35 0 وَأَقَامُوا ألصَّلَرنَ 
ناا أركرة مَسَلُوأْ يهم إنَّ أله حَمُويٌ يجيد 4 [سورة اللؤة : 
ودعوى النسخ على هذه الآية» ك5 يُسلم ؛ حيث إننا ل على أذى 
أعداء الله على لالى حال» قبل القتال وأثناءهاق فده لمكيل إن الصَّبِرَ أثناء القتال أحوج 
ما نلاون إليه؛ علايف ينسخه الأميكالقتال؟ 


لاما أن الآية ظارت الكتكء عي الأموال والأنقس. قبل ظار أذى أعداء الله 
للمسلمين» ؛ عتحن مأمورويكالصبر على جميط أنواع اكمتكى 2 يفقل أن يُنسّخ 
لك فض الصبرء ويبقوك فضه محلامًا غير منسوخ. 
لاما أن الآية أمرسطكالتقوى مطالصبر ععقالت : #وَإِنْ تصيرواأ وتَمَّفُأ وجّفل الأمران 
لين للشرط؛ وأشارت الآية إليهماحي جواب الشركاسم الإشارة» عقالت مان 
ذلك مِنْ عرو ألْأمُور)» . عكر ُكْقَلَ أنْ يُنْسك فضٌ الشرطء ويُبِقّى الآخر مُحْلدُمًا غير 
ع 2 
انظر: النسخ عى القرآن» د. مصعفى زيد 0177/7. 
() أورده هذا القول: الاكلين عي اتفسيره» 1717/7 بء وعزاه لفعاء. ويبدو أنه من 
رواية ععاء عزلملين عباس. 
(4) عي (ج): (الأمور). 


سورة آل عمران مرف 


لمُلْهُورٍ رَشْدِهِه وموضع ال ل الي 
ومعنى قول ابن عباس : (مِنْ حقيقة الإيمان)؛ أي: مِمَّا عَرَمُْثُم عليه 
مِنَ الأمرء وهو الإيمانُ والتصديق م الله ار 
417- قوله تعالى: «#وَإِدٌ َل أنَّهُ مكاي ألَدنَ أوثوأ 00 الآية. 
نولكات ا 00 ال 0 6 الو 1 َرَلتَ 


وعدم 


في يهود المدينة» ل الله ميثاقهم في التوراة» دن 0 


هس 


ولعتف وَمَبْعَيْهِ » ولا و َنَبَذْوا الميثاقق» ولم نا 3 


)١(‏ في (ج): (الخط). 

(0) العَرْمُ - في اللغة - : الجدٌّء وما عَفَّد عليه قلَبّك مِنْ أنك فاعله. و(عَرّمَ الأمْرُ): جَدّ 
الأمر. و(عزائم الأمورء وعَوازِمُها): فرائضها التي عَّمَ الله علينا بفعلهاء أو التي 
يُوَكّد الرأي أو النية والعزم عليها. و(عزائم الله): فرائضه التي أوجبها علينا. 
انظر (عزم) في: : «تهذيب اللغة» "/ 75570». و«اللسان» ه/ +79., و«الكُليّات» 
لأبي البقاء .»55٠‏ و«المصباح المنير» 198 

() قوله في: «تفسير الطبري» 27١7/4‏ و”تفسير ابن أبي حاتم؛ / 24126 و«النكت 
والعيون» 50 » وا«زاد المسير» »07١/١‏ و«الدر المنثور» 189/75. 

(54) قوله في: «تفسير الطبري» 7/5 .7١‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 2473/7 و«النكت 
والعيون» :»44١/١‏ و«زاد المسير» .67١/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) منهم: سعيد بن جبيرء وابن جريج» ومقاتل. ا 
انظر: «تفسير مقاتل» 277١/١‏ و«تفسير الطبري» 507/4 , و«تفسير ابن أبي 
حاتم» #/ 2475-418, و«زاد المسير؛ 1/0 ودالدر المغور» 19/59 

0) وذهب قتادة إلى أن الآية مَعنِيٌ نْ بها كل من أوتي علمًا بأمر الدين. 
انظر: «تفسير الطبري» 7/1 .»575١‏ و«اب لقع حاتم» 4.» و«الثعلبي» #رمكاكلكء 
و«الدر المنثور؛ 407/7 . وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
وهو قول محمد بن كعب» والحسن. انظر: «تفسير الثعلبي» 58/7٠أ2‏ و«اتفسير > 


5-6 سورة آل عمران 


قوله تعالى : م9 لَِنْتَمَ دّيس ولا تَكْشموم4"'' يُقرأ بالياء والتاء'"". فَمَن 


- 
ل ما 


قرأ بالياء ؛ 0 غنت ومو قرا بالداي :حكن اتميفاط التي كانت فى 


7ن هذه الآية: قوله: مود أَحُزْنا عيكق دوت فول ل 3 سَبْدُونَ م 


[البقرة : 47]» بالياء دا وقد تقدم القول في ذلك. 


00 
00 


فو 
ع 


القرطبي» 4/4 #5. 

ولا تعارض بين القولين؛ لأن الآية وإن كانت خاصة في اليهودء إلا أنَّ العِيرَ 
بعموم لفظهاء فيدخل فيها هم وغيرهم مِنْ أصحاب العلّم» ولذا قال ابن َيه : (الآية 
توبيخ لِمُعاصِرِي النبي كلل ثم هو مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم). ُ ثم تابع قائلًا : 
(وقال جمهورٌ من العلماء: الآية عامّةٌ في كل مَنْ عَلَّمهِ الله عِلْماء وعلماء الأمَّ 
داخلون في هذا الميثاق). 

المحرر الوجيز؛ */ 400-4149. وانظر: «تفسير القرطبي» 4/ 07084 و«تفسير ابن 
كثير)ا /١‏ 7ل/ا2. ٠‏ 

(أ). (بع)ء (ج): «ولا يكتمونه#. والمثبت وفق رسم المصحف الشريف. 

قرأ بالياء فيهما - على الغيبة -: «ليينَهُ4. #ولا يَكتّمُونّه»: ابن كثيرء وأبو 
عمروء وعاصم - في رواية أبي بكر عنه -. 

وقرأ الباقون - نافع وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي. وعاصم؛ في رواية حفص- 
بالتاء فيهما -على الخطاب-. 

انظر: «السبعة» 257١‏ و«القراءات»» للأزهري 214/١‏ و«إعراب القراءات 
السبع؟ لابن خالويه .١76/١‏ و«الحجة» للفارسي 2٠١7/7”‏ و«الإقناع؛ ؟/ 158. 
في (ج): (وميث) بدلا مه (ومثل). 

قرأ ابن كثيرء وحمزة. والكسائي: لا يُعبدون» - بالياء -. وقرأ أبو عمروء 
ونافع . وعاصم.ء وابن عامر: 8لا سَْبْدُونَ» - بالتاء -. 

انظر: «الحجة» للفارسي .١5١7/7‏ و«الكشف» لمكي .71594/١‏ 


سورة آل عمران : "4١‏ 


وقوله تعالى: ولا تكشيرة ”ا 0 يقل: ولا تكتُمْنَّه”"؛ كما 
وال :. «تداةزي 0 لأنه في معنى الحال”*؟. لا في معنى الاستقبال 
المعطوفف على ما قبله. 

كأن المعنى : لَبينّه للناس غير كاتِمِينَ”"". و(الهاء) في طالَييَم). 
يعود”"؟ على محمد كَل في قول أكثر المفسرين” *. فهو عائدٌ على معلوم؛ 
ليس بمذكور. 

وفي قول الحسنء وقَتّادة'"»: يعود على الكتاب. في قوله: الذي 
ويا الككبَ». [ويدخُلّ فيه بان أمر النبي يك؛ لأنه في الكتاب]”"'2 . 


)١(‏ في ()» (بء (ج): «ولا يكتمونه». والمثبت وفق رسم المصحف الشريف. 

(؟) في (ج): (فلم). 

(5) في (ج): (ولاي كتمنه). 

(4) في (أ): (ليبيننه)» والمثبت من (ب)» ورسم المصحف الشريف. 
ومن قوله: (لتبيننه ..) إلى (.. كأن المعنى): ساقط من (ج). 

(0) أي: أن 1 واوٌ الحال. والفعل بعدها منصوب على الحال. 

00 رسيب ا بو حيان أن تكون الواو للعطف» وأن الفعل بعدها من جملة المقسم 
عليه وله موك لأنه منفيٌ ؛ كما تقول: (والله لا يقوم زيد). وقال: (وهذا 
الوجه - عندي - أغرّب وأفصح). «البحر المحيط» ١5/7‏ . 

فذ4 في (ج): (تعود). ش 

(4) منهم: : السدي؛ وسعيد بن جبير» ومقاتل. وإليه ذهب الطبري. وقال ابن الجوزي : 
(وهذا قول من قال: هم اليهود)؛ أ المعدين يالاية , 
انظر: «تفسير مقاتل»؟ ١/١7٠"ا2‏ و«تفسير الطبري» 5٠07/4‏ وه«زاد المسير» لابن 
الجوزي 5.1 و«الدر المتشور» ؟7/ .١199‏ 

(9) انظر قولهما فى: "التكت والعيون» 2447/١‏ والزاد المسير» 281١/١‏ واتفسير 
القرطبي" 000 


)0 ١)ما‏ بين المعقوفين زيادة من (ج). - 
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الالو 0 هذا ميثاق الله على علماء أهل الكتاب. أن يُبِينوا 


تلتاق هاف كتابهم , وفيه ذكر رسول الله مَل والإسلام. دوه وَرَاءَ 


و 


ظهورهم. 


8 (8) امسا عم السرم 4م وراص 1 و 
- جل وعر - اء فقد اخل ميثاقه: أن ينه للناس ولا يكتمه. 


وقوله تعالى : «صَتَبَدُوه ورآءَ ظَهُورِهِم». 
قن" ابو 0 بريد: ألقوا ذلك الميثاقٌ خَلْفت ظهورهم. 
وقالة أجل المعاتي 15 تركوا العم 297 ج003 +وقين: كاتا 


ث6 


قال ابن الجوزي عن هذا الرأي: (وهو أصح؛ لأن الكتاب أقرب المذكورينء 
ولأن مِنْ ضرورة ثَبِْنِهم ما فيه إظهار صفة محمد يَلِ). «زاد المسير» .571/١‏ 
لم أقف على مصدر قوله. 

قوله في: «تفسير الطبري» 2٠١7/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»؛ 2417/7 و«معاني 
القرآن»: للنحاس 207١/١‏ و«تفسير الثعلبي»ة 758/7أ. وأورده السيوطي في 
«الدر المنثورة ١4٠/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
قوله في : «تفسير الثعلبي؟ 8/7١7أ.‏ و«تفسير القرطبى» 8:4/4. 

في (ب): (كتاب). ١‏ 

(جل وعز): ليس في (ج). 

من قوله: (قل ..) إلى (.. خلف ظهورهم): ساقط من (ج). 

لم أقف على مصدر قوله. 

ممن قال بذلك: الشعبي. انظر: «تفسير الطبري؟ 54/5 ١7”ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" 


بذكضن” 
وقال به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/رللكك‏ وأبو الليث في «بحر العلوم» /7. 


)0١(‏ (به): ساقطة من (ج). 


سورة آل عمران 7 


ممرانل 


ايك فصاروا بترك العمل بهء كأنهم قد ألقوه وراء ظهورهم. 
ا ان 1 وم لمع اس ا 

قال الزجاج” : يقال للذي يطرح الشيء» لا" " يَعْنَا به: قد جعلت 
هذا الأمر بظَهْر”*. 

ا 5" 

وأنشد للفرزدق”"': تميم بن قيس: 

أي لا يتركنها تعبأ بها. 

وقوله تعالى وَاشَكروا يو مَّنَا ليلا * يعني ما كان يأخذونه من سفلتهم 
من المآكل التي كانوا يصيبونها منهم برياستهم في العلم. 

وقوله تعالى : «قَِنْىَ ما سَنْمرورت» ا يريد: قبح 
شراؤٌّهم وخسِروا. 

4- قوله تعالى : «لا سين تسن لذن يَفْرَحونَ# الآية. 

قال أبو سعيد 0 نزلت فى رجالٍ من المنافقين» كانوا 


)١(‏ في (أ): (ب)»ء (ج): (يقرونه). وأثبتُها وفق الرسم الإملائي الحديث. 

(؟) في «معاني القرآن؛ له .591//١‏ نقله عنه بنصه. 

(؟) في (المعاني): (ولا). 

(4) في (ج): (يظهر). 

(5) في (ج): (الفرزدق). 

030 لم أقف على مصدر قوله. 

00 أخرج قوله - في هذا المعنى -: البخاري في لصي (/5671) كتاب : تفسير 
القرآن. سورة آل عمران. باب: لا غ_ََ لذن يَفرَحونَ بعآ أتوأ». 
ومسلم في «الصحيح» 14 رقم (71//90؟) كتاب: صفات المنافقين. 
والطبري في اتفسيره' ٠/5‏ » واء بن أي حاتم في «تفسيره» +/ 288 والمؤلف 
في «أسباب التزول» .١1١‏ 
وأورده الثعلبى فى «تفسيره» 8/7 بء والسيوطى فى : «الدر المنثور» ١91/7‏ 
وزاد نسبة إل ان إلى ابن المنذر» والبيهتي ف القع 
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ار ااي ره ويفرحون بقعودهم عنه. فإذا قدم اعتذروا 
إليهء فيقبل عُذْرَهه2"0 وأغرا "ان تخمروا ما وا علسية الايمان: 

وقال عكرمة'"': هم اليهود. فرحوا بإضلال الناسء وبنسبة الناس 
إِيّاهم إلى العِلّم ؛ ولبنيوا كدللك: 

ال لم ا 
كتموه وقّرحوا بذلك؛, وأحَبُوا أنْ يُخمدوا بالتمسك بالحق» وقالوا: نحن 
أضخاي التوراف وأولرا للم القديم» وك م" قلا واب على انا 
فول واتّباعنا فيه. وهذا يروّى عن ابن 1 


0010( (فيقبل عذرهم): ساقطة من (ج). 

إفة قوله في «تفسير الطبري» 4/ ٠8‏ -501ء وقل ورد فيه : (عن مولى زيد بن ثابت» عن 
عكرمة؛ مولى اب بن عباس » وسعيد بن جبير)» وذكره بمعناهء وأخرجه من طريق آخرء 
وفيه : : (عن مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة, أنه حدثه عن ار بن عباس بنحو ذلك ..). 
وأخرجه - منسويًا إليه -: ابن أبي حاتم ة في (تفسيره) ااام 

هر في (ج): (كلما) يدلا مر (كل ما). 

ع أخرج قوله - بهذا المعنى -: البخاري في «صحيحه» (5258) كتاب التفسير. 
تفسير سورة آل عمران. باب: «الا عَسَبْنَّ لين يرون بمآ أوَأ4. 
ومسلم في الاصحيحه ) رقم فثففة كتاسب صفات المنافقين. والترمذي في ااسئنه) 
رقم 181 059 كتات تير القرات, ايت .مع شونة آل عم ان.. “فاق تمده 
صحيح غريب). 
والحاكم في «المستدرك» ١949/7‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 
والبتائي ان #تفسيره) /١‏ لاوثل والطبراني في «المعجم الكبير) "558/١٠١‏ رقم 
)0 3غ وعبد الر زاق في "تفسيره» 0١51/١‏ والطبري في اتفسيره» ٠5/14‏ 3 
وابن أبي حاتم في «تفسيرها الى والبغوي في «تفسيره» 7/ .١5١‏ والمؤلف 
في «أسباب النزول» .١5١‏ 
دأدوفه الجوض واد المنثور» 1939/7 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. 


سورة آل عمران ه2"»> 


واختلف القراء 5 هذه الآية: 


فقرأ ابن كثير » وأ عمرو - كلاهما -: بالياء وضم الياء» ف 


2 0 0 


ووجه0" هذه القراءة: أنهما لم قذي رضي إلى تمرك اللي 


يقتضيهما ؛ لأنينا دلا فرلة - تعالى -290: طقلا 014 بدلا مِنّ 


لل اسه 
- وابن المنذرء والبيهقي فى «الشعب». 


(00 


فيه 


وقد ورد حول سيب النزول ا انظرها في: «تفسير الطبري» 4/ -١7١6‏ 
4» و«تفسيز البغوي"» ؟/ ١16ء‏ و«أسباب النزول» للمؤلف .١57- ١5٠‏ و«الدر 
المنثور» 7/ 191-190١‏ . 

قال ابن حجر عن الأثر الوارد عن أبي سعيد وابن . عباس والآخرين: (ويمكن الجمع 
بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معّاء وبهذا أجاب القرطبيُ وغيره). . وقال - عن هذين 
الأثرين» وعن بقية الآثا رالواردة في سبب نزولها - : (ولا مانع أن تكون نزلت في كل 
ذلك» أو نزلت في أشياء خاصةء وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح 
إعجاب» أحب أن يحمده الناس» ويثنوا عليه بما ليس فيه. والله أعلم). 

«فتح الباري» 77/4, وانظر: «تفسير القرطبي» -/007”. واتفسير ابن 
كثير»؛ /١‏ ل/5. 

أي: قرآ: «وّلَا يَحْسِيَنَ » وطفلا يَحِْبْنّهِم» بكسر السين فيهما. انظر : "السبعة' 
4 , و«الحجة» للفارسي .٠٠١١- ٠١١‏ ولاحجة القراءعات» 85١1-/ا14.‏ 
وضبطت الكلمتان بفتح السين في : : #إعراب القراءات السبع» لابن خالويه /١‏ 1718. 
من قوله: (ووجه ..) إلى (. ل : نقله - بتصرف - عن 
«الحجة» للفارسي "/ 5 .1١9-1١١‏ 

في (ج): (الذين). 

(تعالى)* ليفك "فى 4 (ع): 

(ب): (تَحسِبْنّهم) - بالتاء وكسر السين -. ولم ترد قراءة بهذه الصورة. 
وفي (ب): (تُحسَبنهم). وفي ج12 : مهملة من النقط والشكل. ولكنّ المؤلت - هنا 
-- يتحداث عن توجيه قر اع الور كتير داق" عدوق فالموواي ما اتتتحواله أعلم, 


اح عرو الباعمراة 


الأوّلٍ. وم جعلاه لك وعدي إلى مفعوليه. ل سَتَعْنِيٌ عن تَعْدِيَةَ الأولى 
إليهماء كما استغنى في قوله: 
بأي كتاب أم بأيّة سنْةٍ تر حُبّهُمْ عارًا علي ونخسك() 
بتعدية أحد الفعلين إلى مفعوليه. عن تعدية الآخر إليهما. 
لك م ل١753)‏ الم الله كك 1 جاه مو عب() ىن. 
فإن قيل: لا ' يستقيم تقدير البَدَلِ في قوله: #لا يَحْسِيَنَ الذين 
رون ما بدا فلا 3 ه40 ِمَمَارَة4. وقل د خلت الفاءٌ بينهما. ولا 
يدخل بين البدل والمُيْدَلٍ منهء الفا4©. 
قبل: إن الفاء زائدة”"“؛ يدنك" على ذلك: أنها لا يجوز أن تكون 


(69 انيت للكييت: وقد ورد منسوبًا له في: «شرح هاشميات الكميت» 44, 
واالمحتسب» 2١87/١‏ والشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 5947. و«المقاصد 
النحوية») ؟/ 25١‏ #/ 317 و«منهج السالك» ؟/هث”ا, و«التصريح». للأزهري 
1 و«خرزانة الأدب) ١4/4‏ 17/4 
وورد غير منسوب في: اإعراب القرآن»» المنسوب للزجاج ”/177. و«أوضح 
المسالك» ص/الاء و«شرح أبن عقيل» ؟06/7. 
والشاهد فيه: أنه لم يذكر مفعولئ (تحسبٌ)؛ اكتفاءً بدلالة الفعل السابق عليهماء 
وهو: (ترى). 

(؟) في (ج)»ء و«الحجة»: (كيف) بدلا من (لأن). 

إفرة (يحسين) في (أ). (ج): الياء غير منقوطة؛ والكلمة غير مشكولة. وفي (ب): 
(تحسين). والمثبت من: «الحجة» للفارسي ؛؟ أن المؤلف - هنا - يتحدث عن 
توجيه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 

(2) في (أ). (ب): (تَحْسِبنّهم ). ولم ترد قراءة بهذه الصورة. وفي (ج): مهملة من 
النقط والشكل. والمثبت من «الحجة» للفارسي. 

(8) «(الفاء): ساقطة من (ج). 

030 انظر: «معاني القرآن». للأخفش: .557/١‏ 

0 في (ج): (بدلك). 


ورة آل عمران 1" 


جا 810 كوه ذا كول الاب مرحوين الزاء الشيم ونا ردقن 
العَذّاب. 

وإذا كان كذلكء لَمْ يَجْرْ تقديرٌ العطف؛ ؛ لأن الكلام لم يستقل بعد 
فيستقيم فيه تقدير العَطفي. . ولا يجوز”١2‏ - أيضًا - أن تكون للجزاء» كالتي 
0 وما ب ة مدن ا" "'؛ ونحوها؛ لأن هذا ليس من 

ضع الجزاء. وإذا نك يج أن كرون قفا يلالا يت أنها 
38 كقوله : 

0 ا نك لكر شين 


)١(‏ من قوله: (ولا يجوز ..) إلى نهاية بيت الشعر (.. فاجزعي): نقله - بتصرف 
واختصار - عن : «الحجة4» للفارسي م١١‏ -؟9١1.‏ 

(0) سورة النحل: 07 وبقيتها: «ثُرّ إِدَا مَسَكُمْ صر وله يحخترون». 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). و«الحجة؛». 

(5) في (ب): (جزعت). 

(4) عجز بيت للثَّمر بن تَوْلّب. وصدره: 

لا تَججزعي إِنْ مُئفِساأهلكته 

وهو في اشعره» لا . وورد منسوبًا له فى: «كتاب سيبويه» /١‏ 21785 و«الكامل»؛ 
للمبرد "/ 7٠١‏ و«اشرح الأبيات المشكلة» وى .”"5١‏ ولسمط اللآلى» 2454 
و«أمالي ابن الشجري» 48/١‏ 2174/9 و«اللسان؛ 8/ 4507 (نفس). ١148/7‏ 
(خلل)»: و«المقاصد النحوية» 2018/7 واشرح شواهد المغني' 2/١‏ '/ 
ةم و«خخزانة الأدب» علخ الل ارال كلاف *“ئى 45. ."5/١١‏ 
وورد غير منسوب فى: «المقتضب» 5/7لاء و«الحجة» للفارسي 244/١‏ "/ 
4 واشرح المفصل» 0*7 و«شرح ابن عقيل» ؟/ “مل و«الأزهية) 2755/4 
وامنهج السالك» /١‏ هلاء و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 481 ويروى: (لا 
تجزعى إِنْ منفسٌ ..). انظر توجيه هذه الراوية فى «خزانة الآدب» ."١4/١‏ 
الت ضمن أبيات يخاظب 'فيها الشاعة زوجه الى الامته على إسراقه وتنذيره فوت 


1 سور الخعراد 


04 2 
وكما ا فَظرّىس”” 


5-0-7 د 0 0 م ا ٠.‏ 5 2 0 8 
وحين تركنت العائدات يعدنه يَمَلنَ فلا تَبَعد وقلت له ابَعَر9©) 


وذكرنا وجة زيادة الفاء في الكلام. فيما تقدم. 


وقوله تعالى: اقلا بحس يَحْسبتهم4 قدا تَعَدَى فيه فعل الفاعل إلى 


ضميره . وَفِعْلَ الفاعل في هذا الناتة يعدن إل ١‏ حير الما نحو (ظنئني 
أنخاه)ء و(حَسِبتي ذاهمًا). 


010 
إفهة 
فيه 


ع 


إكرامه لأضيافه. 

الخزع: نقيض الصبر. و(المُنْفِسٌ): المال النفيس الذي له قدر. ومعنى (أهلكبٌه): 
أَفتّه وأذهبيه. انظر: «اللسان» 5١57/١‏ (جزع). 120 (نفس). 

والشاهد في البيت: زيادة الفاء. قال الفارسي: (ألا ترى أن إحدى الفاءين لا 
تكون إلا زائدة؛ لأن (إذا) إنما يقتضي جوابًا واحدًا). 

وانظر حول زيادة إحدى الفاءين - هنا -: «الخزانة»؛ .7"١6/١‏ 

في (ج): (أنشده). 

انظر: «سر صناعة الإعراب» .7591-758/١‏ 

البيبت لحاتم الطائي. وهو في "ديوانه»؛ ."١‏ 

وقد ورد منسوبًا له. في: «سر صناعة الإعرابة .759/١‏ و«الأزهية» /5140. 
وورد في المصادر السابقة : (حتى تركت ..). وفي الديوان : (وحتى ..#ينادين لا تبعد). 
يتحدث عن شخص طعنه الشاعرٌ طعنةً تركه بين الحياة والموت. و(العائدات): 
اللاتي يَرْرْن المريض. انظر: «القاموس» 7٠7‏ (عود). 

و(لا تَبْعَد): لا تهلك؛ من: (البُعْد), وهو: الهلاك والموت؛ يقال: (بَعِدَ 
بَعَدَا)؛ و(يَعْدَ) : هلك. ومن العرب من يقول: (بَعُدَ) - في المكان -. و(يَعِد) - في 
الهلاك -. وقيل : (بَعِد). و(بَعْد) فيكون مضارعها : (يَنْعَدُ) - بفتح العين -. وهكذا 
صَبطئُها في البيت. انظر: «المزهرا 93 14”, 

والشاهد فيه: زيادة الفاء فى (فلا .. 

فخ قولةة رفن :ا كلل زا 0 ذاهبًا): نقله - بتصرف واختصار - عن : 
«الحجةا للفارسي ا 
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يدل على ذلك: قُبْحُ دخولٍ النَفْس عليها. ولو قلت: (حَسِبتٌ نفسي 
تفعل كذا). لم يَحْسّنْ» كما يَحْسُنٌُ : (حبشي). و(اخي”. 

وَحُذِفَتْ واو الضميرٍ في «بَحْمِبْئَه4”''؛ لِدُخول النون الثقيلة» 
واجشماع البباكين' 15 ررحي تعن عاز وقول رن الكل كا 
تقول: (لا يَحْسِبْنْ زيدًا ذاهبًا). 

وقوله تعالى: يِمَعَارمَ صََ نّ الْعَدَابٍ4. 

في موضع المفعول الثاني. وقرأ حمزةء» وعاصم والكسائي - 
كلاهما-”؟: بالئّاءء وفتحوا الباء من عستم . 

ووجه هذه القراءة: أنه حذف" المفعولَ الثاني الذي يقتضيه 
هِعَسَنَ» الأول؛ لأن ما بجيء بَعدُ من قوله: طقلا حْسَبَتّرْم4 ؛ يدل عليه. 


.5١9/١ يجوز في مضارع (حَسِبّ) كسر السين وفتحها. انظر: «المزهر»‎ )١( 

زفق في (أ) : (تَحُسَبّنهم) بالتاء وضم السين. . وهي خطأ واضح. وفي (ب) : (تحسبنهم)» 
وفي (ج): مهملة من النقط والشكل. والمثبت هو ما استصويته؛ لاتساقه مع ما 
سبق. 

() أي: سكون الواوء وأول النون المشددة. 

(5) هكذا جاءت في: (أ): (ب)» (ج) : (كلاهما) - على الرفع للمثنى -: والأصل 
فيها أن تكون: (كلهم)ء وتعود على القراء الثلاثة. أو (كليهما) -بالنصب بالياء -» 
وتعود على القراءتين القرآنيتين عَسبده2 وطعسَبََهُ4. وقد ترجع (كلاهما) 
على عاصم والكسائي. 

(5) أي: «اتَحْسَبَتَن» - بالتاء وفتح الباء والسين -. إلا أن الكسائي كسّر السين. 
انظر: «السبعة» *» و«الحجة» للفارسى 2٠١١/7‏ وه«حجة القراءات» 141؛ 
و«إتحاف فضلاء البشرة ص187. ْ 

(1) من قوله: (حذف ..) إلى (.. لاتفاق الفعلين): نقله - بتصرف - عن: «الحجة» 
للفارسي .1١8/‏ 
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ويجوز أن تجعل""' عدب تم بدلا من ع ؟ ؛ كما جاز أن تجعل 
(يَحسِبْنّهم”'') بدلا عن المتبيين "20 في قراءة + ابن كتير واي عرو 
الاين ال ل 
كال انو اشيم 07 ووو 2 . تحسَبئهم ) مكرَرةً ؛ طول القِصّة, 
والعربٌ تعيد إذا 0 أشبهها ؛ إعلامًا أن الذي 


جرى متصل الول وتؤكين” 9 له فتقول: رلا تظئنّ يد إذا حاءك 
00 في كذا وكذاء فلا تنه صادقًا)ء فتكرره إيضاحًا للقصة. 


وهذا - الذي ذكره أبو إسحاق - سائعٌ في القراءتين: قراءةٍ أبي 
عمروء وقراءو حمزة. 

وقرأ نافعٌ وابنٌ عامر: الأوّل بالياء» والثاني بالتاء وفتح الباء0. 

ووجه هذه القراءة: أن المفعولين* اللَّذَيْ يقتضيهما الحِسْبانٌ في 


000( في (ب): (يجعل). 

إفة 0 (ب): : (تحسبنهم)ء وفي (ج): : غير معجمة. والمثبت من «الحجةا للفارسي. 

5) «<أي (ب): (تحسبن). وفي (ج): : غير معجمة. والمثبت من «الحجة». 

(5) (أ). (ب): «ولاتفاق). ولا وجه للواو - هنا -. والمثبت من (ج). و#الحجةل 
للفارسي. 

(5) في «معاني القرآن» له .448/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار يسيرين. 

000 في 5 (ب). (ج): (لا). والمثيت وفق رسم المصحف الشريف. وكذا جاءت 
في «معاني القرآن».. 

(0) في (ج): (وتأكيد), وفي المعاني: وتوكيدًا. 


همه 


(0) أي : «يسً4 و«إ كسب م». » وكسرٌ نافمٌ السينَ وفتحها ابن عامر. 
انظر: «(السبعة؛ .55١-17١9‏ و«علل القراءات» 2371/١‏ و«الحجة» للفارسي ؟/ 
ةا 

0 من قوله: (المفعولين ).٠‏ إلى (.. من بعد عليهما): نقله - بتصرف - عن «الحجة" 
للفارسي .1١7/‏ 


وله لا يَحْسَبَنَ الذين يفرحون* محذوفان27؛ لِدَلالَةٍ ما ذُكِرَ من بَعْدُ 
عليهما”". فَلَمّا كان قوله: طقلا خَحْسَبََُم بِمَمَائَوَ ضِنَ در متّصأد 
تسلف لاف اوج شملا ستول شرر وزيا 9092 الذين 
ينْرَحُون»؟ بتقدير: الا يَحْسَبَنَ*© الذين يفرحون اقيم بمفازة من 
العذاب» ولا تَحْسَبَنْهم أنت - أيضًا - كذلك. 

وقوله تعالى: يمآ أَنوَأ» قال الفرّاء”'' : يريد : [ما]'"' فعلوه؛ كما قال _ 
ِلَنَدْ يِنْتِ عَنِنَا زِيَّا» [مريم :17]؛ أي : فَعَلْتِ. وكقوله : ظوَالَدانِ ينها 
منكمٌ؟ [النساء:١1١].‏ 

وقوله تعالى: «بِمَفَارَرْ # أي 0 كِ بِمَنْجَاةٍ؛ مِنْ قولهم: (قَازَ فلانٌ) : 
0 تخا فال لا 0 » لأن القَوْرٌَ معناه: 


)١(‏ في (ج): (محذوقًا). 

(5) في (ج): (عليها). 

(6) في (ج): (لقوله). 

(5) (أ). (ب): عسَينَ» - بالتاء -. وفي (ج): غير معجمة. والمُثبّت يتناسب مع 
السياق؛ لأن المؤلف يوجه قراءة ناقع وابن عامر وهي بالياء. 

6( في (أ)2 ٠٠(ب):‏ ا عسن» - بالتاء -. وفي (ج): غير معجمة. والمثبت يتناسب مع 
السياق. 

(1) في «معاني القرآن؟ له .10٠/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وفي «معاني القرآن»: بما فعلوا. 

(4) من قوله: (أي ..) إلى (.. نجا): نقله - بنصه - عن «تفسير غريب القرآن»» لابن 
قتيبة .١1١9/1‏ 

)0 في «تفسير الغريب» أ 

.19٠/١ في «معاني القرآن؟ له‎ )١( 

00010 في (أ): (يبعد)؛. وفي (ب)» (ج): رسمت كالتي في (أ). إلا أن النقط غير > 


التباعد من المكرو : 
وذكرنا ذلك في قوله: (ظقْمَدَ مَاذّ» [آل عمران: 180]. 
8- قوله تعالى: #لله مُلِكُ ألسَموْتِ والارض» أ ا 


تذبيرهما”''» وتصريفهما” '" على ما يشاء. وهذا تكذيبٌُ لِلَّذِينَ قالوا: :إن 
04 


م ف 0د اميم 
0 


-0١‏ قوله تعالى: الَدِنَ يَذْدَرُونَ ألَهَ قِيَمًا وَفُعُودًا» الآية. 

0 من .(0). اك 3 

روي عن علي ء وأبن عباس ٠‏ وقتادة2*؟: انهم قالوا: ع" 
[أنهم]”"' يُصَلُونَ على هذه الأحوال: قِيَامَاء فإن لم يستطيعوا فَقُمُوداء فإن 

5 1 وعم 

وهذا اختيار الزجاج. 0 يصلون عند جميع هذه الأحوال؛ 


واضحة. والمثبت هو ما استظهرت صوابه. وهي أقرب إلى رسمها في «معاني 
القران» (ببعيد). وكذا وردت في: «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه ١18/١‏ 
(ببعد من النار). 

.496/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (ج): (سرها). 

() في (ج): (وتصريفها). 

(5) سورة آل عمران: .18١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 509/5. 

0( ذكر قولهم الثعلبيٌ في «تفسيره؛ ١1/٠ /٠‏ بء وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ 0171. 

(0) في (ج): (معنى). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

00 في «معاني القرآن؟. له: .4994/١‏ نقله عنه بنصه. ولكن ليس هذا اختيار الزجاج»؛ 
وإنما أورده وعزاه لبعض المفسرين: فقال: (وقال بعضهم ..) ثم ذكرهء وأعقبه 
بقوله : (وحقيقته عندي - والله أعلم -: أنهم موحدون الله على كل حال). وقال 
قبلها: (.. وإنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم). .598/١‏ وهذا هو اختياره. 

(9) في «معاني القرآن»: على. 


على قَذْرٍ إنكانهم» في صحتهم وَسَقَّمهم. 

قال ارو يريد: أنهم يذكرون الله على كل حال. 

وجاز”'' أن يعطف ب(على) على #قِيَمًا» و8 وَقمُودًا4 ؛ لأن معناه 
ين عن حالٍ مِنْ أحوال تَصَرّفٍ الإنسان؛ كما تقول: (أنا أصِيرُ إلى زيدٍ 
ماقماه أوعلى النخيل ). النعض :مالفا و0 

وقوله تعالى : «إرَسَمَكُرُودَ فى حَلْق تّمت وَالْأرضٍ». 

0 ذلك أزيد في بُصيرتهم ؛ لأن فكرهم يريهم عِظمْ شانمناء 
فيكون تعظيمهم لله بق على حسب ما يقفون عليه من آثار حكمته. 

وقوله تعالى: «ربّا ما خَلَقَتَ مدا بتطِلا». 

أي : و””“يقولون: رَبّنا ما خلقت هذا''". الإشارة بِمَندَا4 راجعةٌ إلى 


)١(‏ ممن قال به: قتادة» وابن جريج. ومجاهد. 
انظر: «تفسير الطبري» 25١١/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 817. 

() من قوله: (وجاز ..) على (.. وراكبًا): نقله - بتصرف - عن : «معانى القرآن»؛. 
الرجاع: 1/١‏ . ْ 

5) أي أن «#وعل جِنْوبهم # في معنى الاسم؛ أي : (وَيْيَامًا)» أو (مُضطجعين على 
جنوبهم). فحسن حينها عطفها على «إقِيمَا وقهودا». كما قال في موضع آخر: 
«وَإذا مس الْإنسنَ لضي دَعَانا لِجَنْيوه أَوْ فَاعِدًا أو فَأيما4 [سورة يونس : .]١7‏ فقوله: 
«لجليوه» ؛ أي: (مضطجعا)؛ فعطف على الأسماء بعدها. 
انظر: (معاني القرآن»1, للفراء .560٠ /١‏ و«تفسير الطبري» 5/ .1١١‏ 

40 من قوله: (ليكون ..) إلى (.. آثار حكمته): نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن»؛ 
للزجاج : 0 . 

(5) (الواو): زيادة من (ج). 

0) في (ج): (هذه). 
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الْحَلق. وم حَلفَتَ # يدل على الحَلْق". 

وقوله تعالى: «إبتطِلا». 

أي: خلقته دليلًا على حكمتك. وكَمَالٍ قُدرتك. 

ومعنى الباطل: الزائل الذاهبء الذي لا يَنْبْتُ!". ولَمّا كان خَلْرُ 
الكموات والآرضن حلفا امثقتاء وصُنْعَا مُحْكمًا دالا على قدرة الصانع لم 
يكن باطلا. 

وكثير من المفسرين يذهبون إلى أن المعنى: (ما خلقتهما لِثير 

شيء)”"؛ لأنه خلقهما لِيَبلْوَ العبَادَ بينهما بالأمر والنهي» فيثيب يب المطيع ؛ 

855 الغناضى ”22 وانتضب“ قوله. ارول ٠4‏ علق أنه تنث: مصدر 
محذوف؛ أي: حَلْق بالل ١‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .5٠١/4‏ وقال مُعلَّلَا ذلك: (يدل على ذلك قوله: 
لسْبْحََكَ فقِنَا عَدَابَ ألَارِ» ورغبتهم إلى ربّهم أنْ يُقِيهم عذابَ الجحيم. ولو كان 
المعنِيٌ بقوله : «فقِمَا عَدَاب ألنَارِ4. معتى مفهومٌ؛ لأن السمواتٍ والأرضّ أدلة على 
بارئهاء لا على الثواب والعقاب. وإنما الدليل على الثواب والعقاب الأمر 
والنهي). 

() قال ابن فارس (الباء والطاء واللام؛ أصل واحدٌ. وهو: ذهاب الشيءء وقِلَّهُ مُكُنه 
وَلَئْه ؛ يقال: (بَطلَ الشي» يَبْظل بطلا وبْظولُا». «مقاييس اللغة» 558/١‏ (بطل). 

(*) وممن قال بهذا المعنى: مقاتل. والطبري. وأبو الليث السمرقندي» والثعلبي» 
والعز بن عبد السلام. 
انظر: «تفسير مقاتل» 27١/١‏ و«تفسير الطبري» .5١١/5‏ و«بحر العلوم» /١‏ 
14 واتفسير الثعلبي» 7/١7٠أ.‏ و«فوائد في مشكل القرآن» لابن عبد السلام 
. 

(5) قال تعالى: لإوَْحَلَنَ أسَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرضٌ أي وَلِسجْرّئ 131 تقين يما كسبت 
[سورة الجاثية: ؟77]. 


4 1 


ره( وهذا وجه واحد من وجوه نصبه. وفيه وجوه أخرى» ذكرها أبو حيان فى «البيحى - 


وقوله تعالى : «إسَبِحَنتَكَ©. 

أي: تنزيهًا لك. ببراءتك عما لا يجوز في ويك : 

قينا عَدَابٌ ألَارٍ». 

أي : قد اعترفنا بوحدانيّيِكء وصدّقنا أنَّلك جَتَةٌ وناراء فقنا عذابٌ الثار. 
7- قوله تعالى: ##ربّنا إِنَكَ من تُدْجْلٍ أَلنَّارَ هََدَ 
الإخزاء - في اللغة - يَرِدُ على معانٍء يَقَرْبّ بعضها مِنْ بَغض. 
قال الزجاج”': (أخزى الله العَدُرٌ)؛ أي: أبْعَدَهُ. وقال غيده9؟: 


الجِزْيٌ: الهَوَانُء و(أخزاه الله)؛ أي 


000 5 5 فق القرآن وكا م 
وقال كم اخزيته: فضحته. وفي القران: «إولا تَحْرُونٍ فى 


صَيْفِن # زهود :8ل/!]. 


(000 


قرف 


ع 


المحيط»؛ "/ ٠‏ . والسمين الحلبي في «الدر المصون» ”/ 177ه-"077 واستحسنا 
كونها حالًا من طهَدًا». 

التسبيح: تنزيه الله - تعالى - من كل سُوء. والتنزيه: التبعيد. فقولهم: (سبحانك)؛ 
أي : تنزيهًا لك يا ربنا.. أي: نَرّهناك. 

انظر: «الزاهر» :١5154/١‏ و«مقاييس اللغة؛ ”/ ١1١85‏ (سبح)ء و«اللسان» ١915/5‏ 
(سبح). 

لم أقف على مصدر قوله. 

وورد عنه في: «معاني القرآن» - عند هذه الآية -: (وَالمَحْرِي حال !للق د 
المُدَّنُ المحقور بأمرٍ قد لَرْمَه بحجة وكذلك (أخزيته) ؛ أي : ألزمته حجة أَذْلَلته 
معها). 

أورد هذا القول الأزهري في: «التهذيب» ٠١71/١‏ (خزى) ولم ينسبه لقائل؛ 
حيث أورد قولَ الليث بن المظفر أولّاء ثم قال: (وقال غيره ..) وذكر القول. 

قوله في : «تهذيب اللغة» ”7 ٠‏ (خزى). ونصه في «التهذيب»: (قال شمر: قال 
بعضهم ..) ثم ذكره. 


ة آل عمران 
ه؟” سور ة اك جمران 


م دين - في قوله: 9أخريتة» -: أى: أهُلكته. 
وقال ابرط لانن رد سل اجزي - في اله الهلاك بِتَلْفٍِ أو 


ا أو بوقوع في بلاء" '. قال جريرٍ 


تعنث نفيم نا 0 فالييد خَرِيَ الأختطل حين قلت وقالا() 
أ مَلَكَ بانقطاع حَجَتهِ. ويحتمل : النقيفيا بانتطاعس .رق 
(خَريَء يَخْرَّىء خِرْيًا): إذا هلك. و(خَزِي» 00 حَرَاية): إذا 
ع0 
وتعلقت الوَعِيدِيّةٌ بهذه الآية» وقالوا: قد أخبر الله - تعالى -: أنه لا 


وم جر ص 


يُحْزِي النبى والذين آمنوا معه.ء فوجب أن كل مَنْ يدخل النارٌ لا يكون 
00 


مؤمئًا ؛ لِقَولِه : #أحريته4. والجواب عن هذا من وجوه: 

)١(‏ في (ج): (قال) بدون واو. 

)١(‏ قوله في «تفسير الثعلبي» / 7077 أ. 

لالد اق هل عدر درق 

(4) تعرض ابن الأنباري لهذه الكلمة في «الزاهر» /١‏ 1/4 فقال عن قولهم (أخزى الله 
لذن (مجهاء ؛ آذله الل وعشره واحلكة قال أي الاين الأمتل ننه أن يفعل 
الرجل فَعْلَة» يستحي منها وينكسر لهاء ويذل من أجلها ..). 

(0) البيت في : ديوانه: 77". وهو من قصيدة يهجو فيها الأخطلء الشاعر النصراني. 
وروايته في الديوان: (تمت تميمي يا أخيطل فاحتجز ..). 
ومعنى (فَانْجَجِرٌ): ادخل جُحرك. من: (جَحَرَ الضبٌ): دخل جحره. وَ(جْبَرَ فلان 
الصَبَّ): أدخله في جحره. انظر: «القاموس» ص17" (جحر). 

(1) من قوله: (يقال ..) إلى (.. إذا استحيا): موجود فى : «الزاهر؛ لابن الأنباري /١‏ 
ا ١‏ 

00 قوله: (خزيًا: إذا هلك وخزي يخزى) ساقط من لج). 

(8) ونصه عند ابن الأنباري : (يقال: (خَزِي يخرّى خزايّة): إذا استحيا. و(خزي يخرّى 
1ه إذا انكاس وفلفة ودلموة * 1 


سورة آل عمران اه ؟ 


أحدها : ما رَوَى قتادة» عن أنس '' - في قوله : 8 إِنَكَ من يُدَخْلٍ ألثَارَ 
مَتَدْ أَحْرْينَه» -. قال: إنك مَنْ لدف النار. 

وقال التَؤْريٌُ و د 
هي خاصّةٌ في قوم لا يخرّجونَ مِنّ النّارٍ بعد دُحُولِهم إيّاها 

وروي هذا المعنى - أيضًا - عن قتادة' " نفسِه. فمذهب هؤلاء 
الثلاثة: أنَّ الآية خاصّةٌ فيمن يدخلها للخلود فيها. يدل عليه آخرٌ الآية» وهو 
قوله تعالى: «إومًا للطَلِيت مِنْ أنصكار»؛ يريد: الكفار. 

والثاني: أن المُدحَل في النار مَخْزِيُ في حال دُخُولِهِه وإن كانت 
عاقبتُهُ أن يخرج منهاء فإن الدخول لا يقع إلا بخزي في ذلك الوقت. وهذا 
باشو يي زر سه الع راق وار ال 


3 3 


ذل عليه ها ووش ع مر اله أنه قال : قَدِم علينا جابر - في 
عَمْرَةٍ -. فسألته عن هذه الآيق فقال: وما ا حين أحرقه بالنار! إن 
دون ذا" لَِوْيص9 . 


حب د ل لب متسب يمد 

010( قوله في: «تفسير الطبري» 27١١/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 4847/7 و«معاني 
القرآن؛ للنحاس 2675/١‏ واتفسير الثعلبي! ؟/ الاقأ. 

فق قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2١57/١‏ و«تفسير الطبري» 25١١/4‏ وا"تفسير 
التعلبي؛ */ ١77‏ وفيها: (أخبرنا الثوري» 0 عواابق السك )1 
وأورده ابن أبي حاتم في «تفسيره» 14 بلون إسناد. 

فر قوله في «تفسير ابن أب بي حاتم' 4447/54 و«تفسير الثعلبي» 7/ 70/7 أ. 
وهو قول: : سعيد بن جبيرء وابن جريج» ومقاتل. انظر: «زاد المسير؛ .078/١‏ 

(2) (أ) (ب): (اخزاؤه). ولا وجه لها - هنا -. والمثبت من (ج). ومصادر الخبر 
التالية. 
وقوله: (وما أخزاه) أي: ما أشد وأكثر خزيه! أو: يا لخزيه!. 

)0( فى (ت): (ذلك) وكذا وردت في مصادر الخبر. 

(1) أخرج الخبر : الحاكم في «المستدرك» 07٠٠/7‏ والطبري في «تفسيره» -271١/8‏ 


بره ؟ سورة آل عمران 1 


قال اين الأنيازي117: وحَمْلَ الآية على العموم أولى من نقلها إلى 


خصوص لا دليل عليه. 


والجواب الثالث: ما قال أهل المعاني» وهو: أن الإخزاءة يحتمل 


معنيين : أحدهما: الإهانة والإهلاك والإبعاد. كما ذكرنا. وهذا للكمار, 


م 


والثانى : الإخجال؛ يقال: (حََرِيّ خََرَايَة) : إذا استحياء و(أخزاه غَيْرُهُ) : إذا 
3 0 هت الي 
عَم به عَمَلا يخجله. ويستحيى منه . 


فر 


واقامتعويف اليد ون ل 7 :زولا تخررا الحوز ال 3 كأنهن 


وأورده السيوطي في «الدر» 7/7 145. 

وقد رجح الطبريٌ هذا القول. انظر: «تفسيره؛ .1١١/4‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 

هو: يزيد بن شّجَرة بن أبي شجرة الرُهاوي. شامي من مذحج. مُخَْلَكْ في 
صحبته؛ وكان معاوية ( يستعمله على الجيوش. وكان أميرًا حازمّاء قتل في إحدى 
الغزوات سنة (808ه). وقيل: (08ه). 

انظر: «الاستيعاب» 78/5١ء‏ و«الكامل» “/ 2١94٠‏ /!ا7”. و«أسد الغابة»؛ 0/ 
5 . و«الإصابة»؛ ”7/ 560/8. 

الأثرء مِنْ حُطبة لِيَزيد بن شجرةء أخرجه ابن المبارك في «الزهده 47 رقم 
.)١7(‏ موقوفًا على يزيدء قال: (أخبرنا زائدة عن منصور عن مجاهدء قال: كان 
يزيد بن شجرة مما يُذّاكرنا فيبكي ..) وذكره. 

وأخرجه أبو عبيد بن سلام في «غريب الحديث» 9-7808/5ه7ل موقوفًا. 
وأورده الأزهريٌ في ١تهذيب‏ اللغة»؛ ٠١7/١‏ نقلا عن أبي عبيل» وأورده 
الزمخشري في «الفائق» 2711/١‏ وابن الجوزي في «غريب الحديث» ١//ا/ا؟.‏ 
وقد أورده - كذلك -: ابن الأثير فى «أسد الغابة» 0/ ١445‏ بنحوهء مرفوعًا عن 
يزيدء وكذا أورده ابن حجر في «الإصابة»: 7658/7 . مرفوعًا عن يزيد. وعزاه ابن 
حجر للخرائطي في: مكارم الأخلاق. وابن أبي شيبة» وعزاه للبغوي من طريق 
خالد الواسطي. ولأبي نعيم من طريق مسعود بن سعد. عن يزيد؛ ونسب ابن” 


سورة ال عمران هه؟ 


يَتَطلْعْنَ مَنْ يصيرٌ إليهن بالشهادة؛ يقول: فلا تُحُجلومُن بفِرَاركُم. 
فعلى هذاء خِرّيٍ المؤمنين: الحياءٌ مِنْ سائِرٍ أهل الإيمان. بدخول 
1 1 . وفرع 1 ِ 1 .)١١‏ 
النار إلى أن يخرجوا منهاء وجري الكافرين : الهلاكُ بالخلود”'' فيها. 
-١97*‏ قوله تعالى : «رَبنَا إِنَنَا سَيعَنًا متاديا»» الآية. 
الماح نح 1ل اردان اتن ا وابن 
جريب *) 2 كن : والأكثريه” 
وقيل "غيه "" المبادى : القران؟ 21000 كما حكى 
عن مؤمني الجن : إن سِعْنَا مانا حجبا» [الجن : .]١‏ الآية. 
وهذا قول القَرَّظِيَ *» قال: لأنه ليس كل أحدٍ لَقِيَ النبي كك والذين 


- حجر إخراجه لآخرين غيرهم من طرق مختلفة» ونقل عن البغوي أنه موقوف. 
وقال ابن حجر: (وهو الصواب). 

)١(‏ في (ب): (في الخلود). 

فق قوله في : «تفسير الثعلبي؛ ”7/ ١0/7‏ بء» واتفسير البغوي» ؟/ 167 و«زاد المسير» 
8ه . ْ 

(9) قوله في: المصادر السابقة» ما عدا «زاد المسير». 

ةع قوله في: «تفسير الطبري» 5/؟7١1»‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» / 447, و«النكت 
والعيون» /١‏ 457. و«زاد المسير» .578/١‏ و«الدر المنثوره ١975/7‏ وزاد نسبة 
إخراجه إلى ابن المنذر. 

)0 قوله في: «تفسير الطبري» ,.5١7/5‏ و«النكت والعيون» /١‏ 5457»: و«زاد المسير؛ 
8/1 

00( انظر: «تفسير مقاتل» 7١/١‏ و«تفسير القرطبي» 2717/4 وقال: (وهذا صحيح 
معنى)؛ و«تفسير ابن جزي» 0٠١5‏ و«تفسير ابن كثير» .4957/1١‏ 

0 هكذا في: (أ). (ب). وفي (ج): (عنى). ٠‏ 

0) قوله في : «تفسير سفيان الثوري» 47. و«تفسير الطبري» 5/ 2717 و«ابن أبي حاتم؛ 
*/ 843 . و«معاني العراجة للتعامر 657/1 و«تفسير الثعلبي؛ "/ الااباء 0 - 


ة آل عمران 
0" عن 


قالوا: إنه النبي ؛ قالوا : إن من سَّمِع القرآنَ. فكأنه رأى النبي وأدركه وسمع 
منه؛؟ لأن القرآن معجزته, لم يأت به غيرهء فهو دليل عليه» وكل مَن بَلْعْه 
القرآنُء فقد أنذره رسول"' الله كيق. 

وقال تعالى : طيْمَادى لِلْإيِمّن» قال أبو عبيدة*"' : هذا على التقديم 
والتأخيرء أي: سمعنا مناديًا للؤيمان ينادي. د اللام؛ بمعنى: 
(إلى)؛ كقوله: «إثمٌ يموْدُونَ لِمَا موأ عَنْه6 [المجادلة :14 م بم 5 


يي" 


[المجادلة : 7]. بن ريلك 2 لهاي [الزلزلة : 6]ء و##للعمد : 
لهذا [الأعراف: ]0 ومثله كثير. وهذا قول أكثر النحويين”*) 
وقيل : ان 1 م (أخل) 0 
وقوله تعالى : ##وَكَمْرٌ عنّا سَيّآتنَا4 معنى (التكفير) في اللغة: التغطية. 
و(رجلٌ مُكَمَّرٌ بالسلاح)؛ أي: مُعَطَى!" . 


- و«النكت والعيون» »457/١‏ و”تفسير البغوي» 7/ ١21801‏ و«زاد المسير» 435/7١»؛‏ 
و«الدر المنثورة 5١١/7”‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء 
والخطيب فى «المتفق والمفترقظ. 
وهو قول قتادة. انظر: «تفسير الطبري» ١175‏ . ورجحه الطبري» و«تفسير ابن 
أبي حاتم؟ 7/ 447. 

)١(‏ فى (س): (النبى). 

0( ل «مجاز القرآن» له .١١/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(0 قال بذلك: الفرَّاءُ فى «معانى القرآن» »16٠ /١‏ والطبري في «تفسيره» .5١1/4‏ 

(5) انظر - إضافةٌ على ما 0 -: «تأويل مشكل القرآن» الاه, و«اللامات» ١١47‏ 
و«التكت والعيون» .557/١‏ 

(0) في (ج): (هو). 

(1) ذكره الثعلبي بلفظ (قيل: ..) ولم ينسبه لقائل. 

0 (كفْر) و(كَثَّر) بمَعنىء وأصله يدل على التغطية والستر. ويقال: (فارسنٌ مُكَفْر) 
و(مُتَكفدٌ بالسلاح). 
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ورة إن عمرات ١‏ 


تقول : 


والكمْرء منه"" - أيضًا -., وور9) ذكرناه. 
ومعنى فنا تتا 9 لها 116" بست الإنانر ابو" ل ينين 


ولالقئ) في اللعقات» 0 وجَمَعَ بين عُفْران الذنوب» وتكفير 


السّيئات؛ لأن غفرانَ الذنرب» تَمَضْله ورحة "نكر" لديا 
بالطاعات؛ كما تقول في الأشياء الموجبة للكقّارة. فإنها إذا كُفَرتَء 
عا وك كدر بتلك الطاعةٍ التي هي كمَّارةٌ لهاء كالصوم في الظهار 
وإعتاق الرّقبة في القتل الخطأء والإطعام في الحِنْث"''. فالمغفرة بفضله من 
رسي لكين بيب الاق 


الام هق سيك روا : يقال: (ساء الشَّيء يَسُوءْ) 


فهو (سَيئ): إذا قبح 


انظر: (كفر) في: «إصلاح المنطق» 2175 77 254٠‏ و«تهذيب اللغة؛ 4/ 
م وةالمقابيسة ا و«بصائر ذوي التمييزة 831/4. 

منه : ساقط من (ج). 

في (ج): (قد) بدون واو. 

(عنا): ساقطة من (ج). 

في (ج): (نريها). 

انظر: (غفر) فى: «جمهرة اللغة» ١/4لالاء‏ وتهذيب اللغة» / 751/84ء و«الزاهر) 
2 واعييم المقاييس" 7”86/4. و«بصائر ذوي التمييز»؛ .١75/5‏ 
الحِنْكُ - هنا -: الحُلّف في اليمين. 

في (ج): (سبب). 

قوله في : «تهذيب اللغة» 7/ ١987‏ (سوأ)ء وقد دمج المؤلف - هنا - بين قول أبي 
زيدء وقول الليث. فمن قوله: (السيء ..) إلى (.. للأنثى): هو نص قول الليث. 
ومن قوله: (سوأت ..) إلى (.. بما صنع): من قول أبي زيد. تصرف فيه المؤلف. 


ا سورة آل عمران 


وقال أبو زيد: (السَيَئئْ). و(السَّيَّة). عملان قبيحان. يصير (السيره)00) 


نعًا للذكر مِنَ الأفعال”'"» و(السَّيكَةُ) للأنثى ؛ ومِنْ هذا يقال: (سَوَّأتُ علو 
فلان فعلّه)؛ أي: قَبّحْتُهُ عليه وعِبْتُهُ بما صَنَع. 


وقوله تعالى : لوكا م الأتزار». 
قال ابن عباس””: يريد : مع”؟ الأنبياء؛ والمعنى : تَوَّنا في جُمْلَيهم. 


ع 
جحي ,"حم لير 2 سي الع الل 


14- قوله تعالى: «رينا وَءَالِنَا مَا وعدا عَلَّ رُسَلِكَ» الآية. 
قالوا: معناه: على السن رُسُلك. 'فهو “من بائت ذف المضياف20, 
وقال الكَلْبِمُ - عن ابن عباس -"2: يقولون: على لسان رُسُلِك. 


و 


ومعنى الدعاء - ههنا - مع العِلّم أنه مُنْجِرٌ وَعْدَهُ لا محالة -: التَّعبْدُ 


لِمَا في ذلك من ال لخضوع لله وإظهار الحاجة إليه؛ وذلك أن (الدعاء مح 
0 
العيادة) © . 


)010( 
إفة 


(3) 
69( 


في (ج): (الشيء). 

في «التهذيب»: الأعمال. 

لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في «زاد المسير؛ .0079/١‏ 

(مع): ساقطة من (ج). 

انظر: «تفسير الطبري» 27١/5‏ و«بحر العلوم؛ 75/١‏ و«تفسير الثعلبي' 
“/ “الأ و«زاد المسير» .6019/١‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 

هذا نص حديث» أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في «السنئن» 407/0 رقم (770191). 
كتاب: الدعاء. باب: (من فضل الدعاء). عن أنس بن مالك». من طريق ابن 
لهيعة» وقال الترمذي: (حديث غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث ابن 
ةا 

وورد بلقفظ : (الدعاء هو العبادة). أخرجه: الترمذي في "السنن» رقم (1959) * 


مورة آل عمران ينض 


تعالى 


ونهل تحيما لا الود غيرّه وقد تعبدنأ بالدعاء به -: ب 
اه دلي د معراظ 5 1 <> 9-0 
-0"©: يقل رَتَ أخكر بآلحقَ» [الأنبياء: 21١١7‏ وقوله: عفر لِلَدِينَ 


22 قرف 5 
يوأ نبوأ سَيلكَ» [غافر :17 ". الآية 


وقبل ”4 :.معناه: اجعلنا مِمُن وَعدته بالثواب» دون الخزْي والعِقّاب. 
نح اران ذلك 5 ايحملا م املد وير 187 بمجباء بو" بيبانا 


)1( 
ف 
فر 
04 


0 


(00) 


كتاب : «التفسير»: باب (من سورة البقرة). وقال: (حسن صحيح)؛ رقم (7511) 
كتاب : التفسير. باب (ومن سورة المؤمن)». رقم (77177) كتاب : الدعاء. باب: (ما 
جاء فى فضل الدعاء). 

وأحمد فى «االمسند» 5/ الال والحاكم في «المستدرك» ١ /١‏ وقال: (صحيح 
الإسناد)» ووافقه الذهبي. 

وابن ماجه في «السنن» رقم (3878) كتاب: الدعاء باب (فضل الدعاء). 

وأبو داود في «السئن» رقم )١514(‏ كتاب: الصلاة. باب (الدعاء). 

وابن حبان في صحيحه -انظر: «الإحسان» ١١/7/79‏ رقم: (440). 

وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 5/ 717-17١‏ رقم (59188). 

والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 0)9١5(‏ والطيالسي في «مسنده»؛ ١557/75‏ 
(87). والبغوي في «شرح السنة» 8/ ١85‏ رقم .)١7854(‏ 

في (ج): (وقوله). 

(تعالى): ليست في (ج). 

وانظر: «روح المعاني» .١717/5‏ 

ذكر معنى هذا القول: الطبري فى «تفسيره» 5/5١7ء‏ والثعلبيٌ في "تفسيره» 
*/ 7#(أء ولم ينسباه لقائل. 0 

ممن قال به: أبن جريج. انظر: «تفسير الطبري» 2517/5 275١5‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم" 4 

واعجاره الطبري في: "تفسيره؟ 21١4/5‏ وقال الآلوسي: (وكلام أبي القاسم 
البلخي يشير إلى هذا أيضًا). «روح المعاني» .١151//4‏ 

(الواو): زيادة من (ج). 


3 سورة آل عمران 
وعدتنا مِنَ النصّر لناء والجذّلان عدوا عاجلا. فهم اليا تعجيل ما 
وَعِدوا. 

وقوله تعالى: «إولا خرن قد ذكرنا معاني (الإخزاء). عند قوله: 
لمن تُدْجْلٍ ألثَارَ مَقَدَ أَحَرْيسَةُ» [آل عمران: 197]. 

6- قوله تعالى : «دَآسْتَجَابَ لهج رَنُهُمْ أنْ» أي : بأنى. 


ِ -_ 


5 


تله عالى: <تشكم ا يتي» أى: في اللن والأشره 
والموالاة. معناه : بعضكم يوالي بعضًا ؛ كما ذكرنا في قوله دري دان 
بَتعْ» [آل عمران: 4"]. هذا قولٌ الكلبئ”'' وغيره”". 

ل معناه: حُكُمُ جَوِيعِكم حَُكُمٌ واحِدٍ منكم؛ فيما أَفْعَلُ بكم؛ 
مِنْ مُجازاتكم على أعمالكم. وتَرْكِ تضييعها لكم. يستوي في ذلك ذكرائكم 
وإناثكم. 

وقوله تعالى: «وَفَاتَنُواْ وَفْيِنُوأ4. أحسنٌ”' وجوو القِراءة: تقديمُ 
قينأ على طقُيلُوا4”"؛ لأن القتال قبل القتل. وقرأ ابن عامرء وابنُ 


)١(‏ قولهء في: تفسير «بحر العلوم» 2774/١‏ و«تفسير الثعلبي» "/ 774 أ. 

() وهو قول: ابن عباس» والحسنء وقتادة. واختيار الطبري. انظر : «تفسير الطبري» 
225/4 و«التكت والعيون» /١‏ 447» و«زاد المسير؛ ١/6/ا.‏ 

(؟) هذا القول. أورده الطبري في تفسيره؛ مِن تتمة القول الأول» ولم يفصل بينهما. 
انظن: اتفسيرهة 1/4 9..وأوردة الثعلبي في «تفسيره» ”7/ 4/١١أ»‏ وصّذره ب(قيل)» 
ولم ينسبه لقائل. 

(4) من قوله: (أحسن ..) إلى (.. للقتل الذي وقع بهم): نقله - بالمعنى - من «الحجة؛ 
للفارسي رلا . 


)0( هي قراءة نافعء وعاصمء وأبي عمرو. 
انظر: «السبعة» 5١‏ » و«القراءات» للأزهري "6/١‏ و«الحجة"» للفارسي 
الال واالكشف» لمكى مرف ارة و«التيسيرا للدانى اوم 
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ككين: وَُتلُوأ» - مُشَدَّدَة -"' '؛ لِتَكَرّرٍ القتل فيهمء فهو مثل : : «مقنسَة لم 
يَرُ» [ص00]ء ومَنْ حَمَفَءٍ فإن التخفيف يقع على القليل والكثير. 
وقر] نمو +والكساءة 0 : وفتلر ا وقايل| 6 وليها بويديان: 
أحدهما: أن المعطوف بالواوء هو الأوَّلُ في المعنى» وإنّْ كان 
خَرَا في اللفظ؛ لأن”" الواوّ لا يُوجِبُ”'' ترتيبًا. 
والثاني: أن المُرادَ بقوله : (5ي»: أي: قُتِلَ بعضّهمء ثم قاتل 
مَنْ بَتِيَ منهمء ولم يَهنُواء ولم يَضْعُْفوا؛ لِلَقَثْلٍ الذي وَقَمَ بهم” 
وقوله تعالى: #تَوَآبًا منْ عِندٍ لهي قال الجخ" : هو مصدرٌ مؤ 
لِمَا قبله"2؟ لأن معنى «وَلاء انهم مم جَنَّتٍ : م 
قال: ومثله: كنب أسَّر4”". وطمُتم شه" ؛ لأن ما قبله 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
0( انظر: التعيادد السابقة» و«النشر» 1 


(8) استشهد الفارسي في هذا الموضع بقوله تعالى: 4 20 بن حي في سبل 


ألشّو4. [الآية: .١147‏ سورة آل عمران]. 

030 في «معانى القرآن» له .05١ /١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

0 المضكر الدؤكد وهو الجقعو ل المطلق »روفن ته وجو أخرى مني 
أنه منصوب على التمييز» الذي يسميه الفراء (التفسير). وقيل: منصوب على 
القطع؛ أي: الحال. وقيل غير ذلك. 
انظر: «معانى القرآن» للفراء ١/١86؟».‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 2”81/١‏ 
وامشكل 57 القرآن» /١‏ 188. و«الدر المصون» ”/ 414-057 6. 

(4) سورة النساء: 54 «ولنشسكث بن انك اما ملكن كش كتب أله عَتَك» ؛ 
لأن قبلها جاء قوله تعالى: خَسَتْ عَلَتِكُمَ أَمَهددم وَبنَادَكْ رتم4 إلى 
آخر الآية 77 من سورة النساء. 

(9) سورة النمل: 48 .لوك ْْبَالَ تسيا جَانَةٌ وح تند مر ألما مدع أ الْرِىَ أَلقنَ 
0001 ِنّهُ جِيْرُ بمَا تفكلوت . 
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بمنزلة : (كَنَبَ الله) و(صَنعَ ه2320 
57- قوله تعالى: 3ل الم لذِنَ كَمَرُوا فى اليكدي». 
قال :المسترون 1ل في مه 0 مَكَة ؛ وذلك أنهم كانوا 
0 ويَتََكَمُون. فقال بعض المؤمنين: إن”؟' أعداء الله فيما نرى من 
الخيرء وقد مَلَكْنَا هن الجوع والجَهدِ؛ ا هذه الآية. 
قال الا كانت الريزة تضرب في الأرض قَتَصِيبٌ الأموال, 
كيل الله * 0 ايند 


)١(‏ انظر: «كتاب سيبويه! ,”81١0١‏ و«المسائل الحلبيات» 27٠7‏ وانظر: تفسير قوله 
تعالى: « كبا مُوَبََا» [الآية: 140]. 

(6) من قوله: (نزلت ..) إلى (.. فأنزل الله «لا يَمُركَ4): نقله - بتصرف يسير - عن 
«تفسير التعلبى» "/ 9/6 ١أ.‏ 
وممن قال بذلك: مقاتل في (تفسيره؟ /١‏ "الالاء وذكره أبو الليث في «بحر العلوم» 
١‏ على أنه معنى الآية» ولم ينص على كونه سببًا في نزولها. 
وذكره المؤلف في «أسباب النزول» 0147 والبغوي في «تفسيره» 7/ 2184 ولم 
ينسباه لقائل. 9-7 الآلوسي. واستظهره. انظر: ادو المعاني» 5/ 19/7. 

(9) في (ج)ء و«تفسير التعلبي) : (ينّجرون)» وكذا هي في : «روح المعاني»؛ حيث نقل 
الآلوسئٌ نص هذه العبارة عن الواحدي. وفيها 5506 وهي أصوب وأليق 
بالمعنى المراد. والمثبت من (أ). (ب)» وله وجه كذلك. 

(4) (إن): ساقطة من (ج). 

(5) في «معاني القرآن» له .70١/١‏ 

() في معان القرآن»: (فقال الله عز وجل). 

(0) ذكر هذا اين ابن الجوزي في ازاد المسيرة 0 0 لابن عياس . 
وذكر ابن الجوزي عن أبي سليمان الدمشقيء أن النبي يقد أراد أن يستلف من 

يعض اليهود شعيراء فأبى إلا على رَهْنْء فقال النبي 5ه : الو أعطاني لأوفيته. إني 
لأمينٌ في السماء. أمينٌ في الأرض» فنزلت هذه الآية. 


سوررةة آل عمران ب" 


قال الزجاج''2: خطاب النبي ين خطاب الحَلْقِ في هذا الموضع؛ 
المعنى :الآ يَعُرّنكم أيها المؤمتون. وهذا قوق قنادة”". قال: .وانته ما عدوا 
الف سم قبطي اللا والخطاني الس الوا 1 

وقال بعض التَحْويّين!؟': هذا خطابٌ لكل من سمعه من المكلفين؛ 
كأنه قيل: لا يَعْرّنك يها السامع. 

ويبّْى المضارع مع النون الشديدة؛ لأن النون لحقت حرف الإعراب» 
على جهة التأكيد؛ فصار بمنزلة ضَمٌّ الاسم إلى الاسم في (حَمْسَةَ عَشَرَ): 
ونحوه. 

وقوله تعالى: طاتَمنْبُ أَلَدِنَ كَمَرُوا فى البكدد». 

يعني : تَصَرَّفهم للتتجارات" . 

أعلَم'"' الله أن ذلك مما لا ينبغي أن يُعْبَطوا به؛ لأن مصيرهم - 


كنرزهوت إن انار “وله عير "انن: تين 280 بده (التاد. 


)١(‏ في «معاني القرآن؟ له .06١ /١‏ نقله عنه بنصه. 

(0) قوله في: «تفسير الطبري» 275١1//5‏ و"تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 4848. 

() (الخطاب له والمراد غيره): العبارة للثعلبى فى «تفسيره» "/ 78( أ. 

(5) لم أقف عليهم. ا 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .»70١ 7/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 21١1/‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج ٠ /١‏ و”تفسير الثعلبي" *ا/ ه/1اأ. و«زاد المسير» /١‏ 
بغر 

(1) من قوله: (أعلم ..) إلى (.. نعيم بعده النار): نقله - بتصرف يسير - عن: «معاني 
القران» للزجاج ا/ردءهة-لءهة. 

4# في (ج): (وأخبر). 

)م0 في «معاني القرآن»: (بخير) بدلا من (في نعيم). 


لك عور قنراه 


17- فقال: مم كَلِيلٌ» أي: تَقَلَبُهُم مَنَاعٌ قَلِيلُ. وقال الفراء”': 
ذلك متا قليل. 

وقال الزجاج”'': ذلك الكَسْبٌ والرّبْحُ الذي يربحونه» مَتَاعَ قليل. 
وإنما وصفه”" بِالقِلَةَ؛ لأنه فانٍ مُنْقَطِمْ؛ ولأنه*) - بالإضافة إلى نعيم 
الآخرة - قليل. 

4- قوله تعالى : «لكن ألَدِبنَ أنّقَا رَيّهُمْ4 الآية. قد ذكرنا التخفيت 
والتشديد في «لكن»4”' عند قوله: «وَلَ النيطيبت كمَرُواي”" , 
ومعناه'"؟ - ههنا -: الاستدراك بهاء خلاف المعنى المتقدم؛ وذلك أن7 
قوله : «ومتع َ لل 7 تَضْمَنَ : : ما لَهُم كثيرٌ انتفاع ؛ فجاء على ذلك: «ولكن 
لين أَتَمَوَأْ رَيّهُمْ» لَههْ”"* الخلود في النعيم المقيم. 


)١(‏ قد يُفْهِم قولٌ الفراء هذاء من عباراته التي يقول فيها: (كانت اليهود تضرب في 
الأرض فتصيب الأموالء فقال الله كيْكَ: لا يغرنك ذلك. وقوله 0 َلِلٌ» في 
الدنيا). «معاني القرآن» .10١/١‏ معنى قوله: (ذلك)؛ أي: ضَرْبٌ اليهود في 
الأرض» متاع قليل. 

(؟) في «معاني القرآن» له .20١/١‏ نقله عنه بنصه. 

() في (ب): (وصف). 

(5) في (ج): (وإنه). 

(6) قرأ أبو جعفر بتشديد النون المفتوحة. وقرأ الباقون بالتخفيف. 
انظر: «الميسوط» لابين مهران »١60١‏ و”تفسير التعلبي» “/رهلاا بء و«زاد 
المسير» ,.27”/١‏ و«النشر» 721/7. 

(5) سورة البقرة: .١١7‏ وانظر: «الحجة» للفارسى ؟59/7١-1850.‏ 

0 هن( (بعناه) يدون وان ْ 

(4) (أن): ساقطة من (ج). 

(9) (لهم): زيادة من (ب). 
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وقوله تعالى: #ين تَحْبِهَا الْأَنْهَدٌ». المعنى: مِنْ تحتٍ أشجارمًا 
وقصورها وأبنيتها. 

وقوله تعالى: تُرُلَا يَنَ عِنرٍ ألَّهِ» النْرّلُ”'': ما يُهيَأْ لضيف أو لقوم 
إذا نزلوا موضعا. 

ويقال: (أقمت لهم نُزُلّهم)؛ أي : أقمت لهم غذاءه”'"'. وما يصلح 
معه أن ينزلوا”" عليه. هذا معناه فى اللغة”*“. 

وقال الكَلْبِيُ في تفسيره*2: جزاءٌَ وثوابًا”''. وانتصابه على 


النفة 7 في قول الزجاجء قال "هق اد 126 الآن 
: : 11 1 ا لفق 
خلودهم فيها: إنزالهم فيها أو نزولهه””'". 


)١(‏ النْزّء والنزل - بضم الزاي وتسكينها. انظر: «القاموس المحيط» )1١١7(‏ (نزل). 

(0) في (ج): (عداوهم). 

(6) من قوله: (أقمت ..) إلى (.. ينزلوا عليه): هو نص قول الزجاج في: «معاني 
القرآن» له 805/4 عند تفسير الآية 77 من سورة الصافات ظأأدَلِكَ حير تُرْلًا». 

(5) انظر هذا المعنىء وبقية المعانيى (نزل) في: «تهذيب اللغة» 4/ 006١؟»‏ 
و«المقاييس» ه//ا١4؛‏ وقردات الناظ القرآن» 248٠٠‏ و«اللسان» لا/ 45٠١‏ . 

() في (أ). (ب): (تفسير)» والمثبت من (ج). 
وقد أورد قوله هذا: الثعلبي فى: اتفسيره»: "9/ ١1/0‏ ب وورد في: «زاد المسير» 
"0١‏ . ونسبه إلى ابن ان ويبدو أنه من رواية الكلبي عنه. 

030 انظر: «بحر العلوم» 01١‏ * و«تفسير البغوي» ؟154/7. 

(0) أي: المفعول المطلق. 

0 في «معانى القرآن» له .05١/١‏ نقله عنه بنصه. 

(9) مؤكد: لج 2 عات القرآن». 

)١(‏ (أو نزولهم): ليس في «معاني القرآن». 


آل عمران 
” السو 


وقال الفرّاء؟'': هو نصبٌ على التفسير”" ؛ كما تقول: (هو لك: م 
وبَيْعَا وَصَدَفَة). 

وقوله تعالى: «وَمًا عِندَ أنه خَيْرُّ يَلَذَرَارٍ» أي: مما يَتَثَلَت" ف 
الكنان في وان الدجاء نو(الأبرار)""" يجوز أن بكرن واتخده نتن 0 
صاحِبٌ وأصحاب. ويجوز أن يكون واحده (يرٌ)ء وأصلْهُ: )0 
فأوْغِب(0) للت 03 

69- وقوله تعالى: «وَإِنَ بن أَهْلٍ الكتب لمن يُؤْينٌ يألو الآية. 


)١(‏ في «معاني القرآن» له .780١/١‏ نقله عنه بتصرف. 

فم (التفسير) من مصطلحات الكوفيين. وهو (التمييز) عند البصريين» ويقال له كذلك: 
التبيين. وقد يُطَلِقٌ الفراءٌ (التفسير) على المفعول لأجله؛ أو على بدل المطابقة. 
ولكنهما ليسا مرادان في هذا الموضع 
انظر: «همع الهوامع» ؟/ 15. و«دراسة في النحو الكوفي» 778-7757. و«النحو 
وكتب التفسير» .14947/١‏ 1450. 

9) في (أ): (ينقلب). وفي (ج): غير معجمة. والمثبت من (ب)؛ لأنها أولى وأليق 
بالمعنى. وكذا وردت في: «الكشاف» ,411١/١‏ و«تفسير القرطبي» 0/5 
واتفسير البيضاوي) م 

(4) من قوله: (والأبرار ..) إلى (للتضعيف) نقله عن «معاني القرآن» للزجاج .5031/١‏ 

(0) (وأصله برر): ساقط من (ج). 

(9) في (ج): : (وأدغم). 

090 في «الصحاح». و«اللسان». و«المصباح المنير). و«التاج»: : أن (الأبرار) جمع 
(بَرْ). و(برَرَة) جمع (بارٌ). انظر: (بر) قن : «الصحاح» 688/7 . و«اللسان» /١‏ 
0 و«المصباح» 317 و«التاج» .7١1١/5‏ 
وعند الراغب: أن (أبرار) جمع (بارٌ). و(برَرَة) جمع (بَرْ). انظر: «مفردات ألفاظ 
القرآن)» : 0.. وتبعه الفيروزآبادي في ابصائر ذوي التمييز؛ 7/7 7177. وانظر: 
«البرهان» للزركشي 8/5 و«عمدة الحفاظ» 48. 
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إختلفوا في نزولها؛ فقال ابن عباسر © ل 05200 
النّجَاشِيَ”* حينَ مات. وصلى عليه النبئ يَف بالمدينة. فقال المنافقون: إنه 
يُصَلَّي على نصرانِيٌ لم يرَهُ قطا“. 


.١87 قوله في: «تفسير الثعلبي» 1179/5/7ء و«أسباب النزول» للمؤلف‎ )١( 

(؟) قوله في: «تفسير الطبري» 2718/4 و”تفسير الثعلبي» 177٠أ»‏ و«أسياب النزول» 
للمؤلف 2157 . .١5‏ ْ 

(9) قولهء في: «تفسير عبد الرزاق» 2١55/١‏ و«تفسير الطبري؟ 4/ 25١9-75١8‏ 
و«تفسير الثعلبي» 7177/7أ. و«أسباب النزول» للمؤلف 2157 .١155‏ 

(5) هو: أصحمة بن أبحرء والنجاشي» لقبه. قال ابن عيينة عن (أصحمة). (هو 
بالعربية : عطية). وهو ملك الحبشة» وقد أكرم المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده 
من مكة المكرمة» وأحسن استقبالهم» وأسلم ولم يهاجر. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2515/١‏ و«الإصابة؛ .١١9/١‏ 

(5) وبه قال ابن جريج في رواية عنه أخرجها الطبري في «تفسيره» .11١91/4‏ 
وقال به أنس بن مالك» أخرجه عنه النسائي في «تفسيره؛ 7057 رقم »)201١8(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 4847/7, والمؤلف في: «أسباب النزول» 2.155 والبزار 
(انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار؛ "917/١‏ رقم: 837). 
وذكره الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» 8/7” وزاد نسبة إخراجه للطبراني في 
«الأوسط». وقال: (ورجال الطبرانى ثقات). وذكره ابن حجر في «الإصابة» 
01١‏ وزاد نسبة إخراجه لابن شاهين والدارقطني في : الأفراد. 
وانظر: «تفسير ابن كثير؛ »448١/١‏ و«الدر المنثور) 7/ .1١١‏ 
وبه قال الحسن البصري. ذكر ذلك ابن كثير في اتفسيره» ١‏ © ونسب إخراج 
الآثى عهإلن عويين حميد: :وابت أبي حاتم. 
وصلاة الرسول على النجاشي. أخرجها الشيخان. ولكن ليس فيها اعتراض 
المنافقين» ولا أنه سبب رول ال 
انظر: «صحيح البخاري» (/7811) كتاب: مناقب الأنصار. باب : موت النجاشي» 
واصحيح مسلم» رقم (401-"401) كتاب الجنائز. باب: في التكبير على الجنازة. 
وانظر : المجمع الزوائد» 9/ 7"4-178,. 


ف جور الركعراد 


وقال ابنُ جُرَيْج”'". وابن زيد”©: نزلت في عبد الله بن سَلام 
وأصضحابه . 1 
ع م 
وكا ما نزلت في مؤمني أهل الكتاب» كلهم. 


و'*' قال الزجاج”'': لما ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب في قوله : 
0 0 ورم وَأشكروا يود 5 لآل 0 :/ا4١ا]؛‏ ذكر حال 
0 كفعل اليهود الذيد رو رم كن 
ومعلى : #وسريع َيْسَابٍ #6 - ههنا أنه له ور الجزاءً عَم 
استحقه؛ لظول الحِسَّابٍ والاشتغال به؛ كما يتأخر”"2 لذلك الحقوق في 
الدنيا. ومضى الكلام في معنى سرعة حساب الله" . 


() قوله في: «تفسير الطبري» .75١94/4‏ و«تفسير التعلبى؛ 777/7 بء ولأسباب 
التزول» للمؤلف 154. ْ 

فم قوله في: المصادر السابقة. وبه قال مقاتل في «تفسيره» .577/١‏ 

(9) قوله في: «تفسير الطبري» .7١9/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2447/7 واتفسير 
التعلبي» ١757/9‏ بء و«أسباب النزول» للمؤلف 17» وهو قول ابن عباس من 
رواية أبي صالح عنه. انظر: «زاد المسير» /١‏ 077. وإلى هذا القول» ذهب الطبري 
في تفسيره. في الموضع السابق. 

(4) (الواو): زيادة من (ج). 

)6( في «معاني القرآن» له .00١/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

اه (ج): (يتأخر). والأصل أن يقول: تتأخر. إلا أن المُنبَتَ على 
معنى: يتأخر قضاء الحقوق. 

00 انظر : تفشين الآية> ++ من سووة البقرة: 


» وقوله'' تعالى : تايا اليرت عَامثوأ يردأ‎ ٠ 

قال الحسن”'"': اصبروا على دينكم فلا تَدَعُوه لِشِدَةِ. وهذا اختيار 
ا 

وقال. زيد بن أسلء*؟: أي: على الجهاد. وهو اختياز ابن 
الفا 

وقال الفرّاء29: أضَيرواً» مع تَبيِكم”". «وَصَارُوا» عدُرّكم» فلا 


)١(‏ في (ج): (قوله) بدون واو. 

(؟) قوله في: «تفسيرالطبري» 277١/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2849/5 و"تفسير 
التعلبى» 7/ ١1/5‏ بء و«زاد المسير؛ .054/١‏ 

(0) فى «معاتى القرآن» له .00١/1١‏ 
عر أرل مهنه بن كعب القرظي. انظر: «تفسير الطبري» 255١/5‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم) . 
وهو اختيار الطبري في «تفسيره» 77١7/4‏ وعلله بقوله: (وذلك أن الله لم ييمخصص 
من معاني الصبر على الدين والطاعة شيئًاء فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل» 
فلذلك قلنا : إنه عنى بقوله : لأصَيرواً» : الأمر بالصبر على جميع معاني طاعة الله؛ 
فيما أمر ونهى»؛ صعبها وشديدهاء وسهلها وخفيفها). 

(5) قوله في: «تفسير الطبري) 2777/54 و«تفسير ابن أبي حاتم؛ */ 2448 وأورده 
السيوطي في «الدرا .> .٠07‏ وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد» والبيهقي 
في «الشعب». 
وأخرجه الحاكم بنفس سند الطبري وابن ابي خائم له ادزام تقال» / . عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب وَِه) وفيه أن عمر بلغه أن أبا عبيدة حضر 
بالشام. وتألب عليه الأعداءء فكتب إليه يُصبّرهء وأنهى كتابه بهذه الاية. 
انظر: «المستدرك» 7/ 759. وصححهء ووافقه الذهبى. 

() لم أقف على مصدر قوله. ١‏ 

30( فى «معانى القران» له ."0١‏ نقله عنه بنصه. 

0 في المعاني: (مع نبيكم على الجهاد). 


” سورة آل عمران 


كر أ كي 
:9 وَرَا يطُوأ 6 ؛ أئ: أقيها على جهاد عدوكم بالحرب والحبَة. قاله 
الزججاجِ”". ني اللغة -: من (مُرَابَطةَ الخَيْل)» وهو ارتباطيا 
بإيراء اعد ف .بعضن: و0 
الاق 0 ادل الا 0 أن َب رده 
26١ .‏ 
وكلام ابن عباس - في رواية عطاء - يَدُلُ على هذه الجملة» فإنه قال 
5 5 55 ير , عي 59 
في قوله: «إورايطوا»؛ يريد: عَدَوَي وعدوّكم. حتى يرجع عن دينه إلى 
03 
دينكم 1 
وهذا اللفظ يتضمن معنى”" ملازمة الجهاد. وهذا قول أكثر أهل 
)١(‏ في (ج): (فلا يكون). 
(5) في: «معاني القرآن». له: .0075-00١/١‏ نقله عنه بنصه. 
(9*) هذا نص قول الأزهري في: «تهذيب اللغة»: ١477/75‏ (ربط). 


040 في: «تفسير غريب القرآن؟, له: ٠١9/١‏ . نقله عنه بتصرف. 

3 قال :ابن فارس عن الزباط : عو إمالؤزمة تَثْر العدو كأنهم رُبطوا هناك؛ فثبتوا بهء 
ولازموه). «المقاييس» 4/8/7 (ربط). وانظر: «تفسير الطبري» 4/ 2777 وامعاني 
القرآن» للنحاس 57٠ /١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» 7784-8774 (ربط)؛ و«أساس 
البلاغة» (715) (ربط). 

(0) ورد معنى قول ابن عباس في: «زاد المسير» /١‏ 074. وأورد الثعلبي في "تفسيره' 
الأ قول عطاءء دون أن يرفعه لابن عباس. وفيه: («9#ورَابطُوأً» : يعني : 
المشؤكية): 

(0) (معنى): ساقط من (ج). 


سورة آل عمران وبا 


التفسير 
وقال أبو سَلَّمَة بن عبد الرحمن”": معنى وَرَايطُوا»: انتظروا 
الصلاة بعد الصلاة. واحتج"" بقوله كَلَِةِ - في حديث أبي هريرة» حيث 
ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة - قال: (قَذْلِكُمٌ الرّباط)» ثلاث مرّات”). 
وأصل هذا من الرَّبْطء وهو: الشَّدُ*". ويقال لِكُلٌ مَنْ صَبْرَ على أَمْر : 
(رَبَطَ قَلبَه عليه)» و(ربط نفسه)"”"2 . 
قال لبيد: 


)١(‏ هو قول: قتادة» وابن جريجء والضحاكء ومحمد بن كعب القُرَظيء ومقاتل. 
انظر: «تفسير الطبري» 277١/54‏ 27177 و«تفسير مقاتل»1 5714/١‏ 
وهو الذي رجحه الطبري في «اتفسيره» 4 ؛ معلاد بأنه: (هو المعنى المعروف 
من معاني (الرباط)» وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس 
من معانيه؛ دون الخفي. حتى يأتي بخلاف ذلك - مما يوجب صرفه إلى الخفي من 
معانيه - حُجةٌ يجب التسليم لهاء مِن كتابء أو خبر من الرسول كيه أو إجماع 
من أهل التأويل) 5/ *77. 

(0) قوله في: «المستدرك» للحاكم ؟//١0”,‏ و«تفسير الطبري» 0557/4 وانظر: 
«تفسير ابن كثير» ١/١81مغ.‏ 

(9) من قوله: (واحتج ..) إلى (.. الصلاة بعد الصلاة): ساقط من (ج). 

() الحديث من رواية ف هريرة. أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (501). كتاب 
الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوءء والترمذي رقم (01. 07) أبواب الطهارة. 
باب ما جاء في إسباغ الوضوءء وقال: (حسن صحيح)ء ومالك في «الموطأ' 
ص١١‏ (08) كتاب قصر الصلاة في السفرء باب انتظار الصلاة والمشي إليها. 

() في (ج): (الشدة). 

(7) انظر: (ربط): «تهذيب اللغة» 1747/7. و«مقاييس اللغة» ”8/7لاء واتفسير 
التعلبى؛ "/ /ا77١1.‏ 


ابحصمرر 


255 سورة آل عمران 
0 0 ع ء دا )١٠6‏ 
رابط الجَاشٍ على كل وجل 
أي : صابر ثابت. فقيل للصبر على الصلاة وربط النفس عليها: 


(راط). 


ص 


000 6 ارك بر 0 
وقال ابو 002 2 وابن الأنباري + معنى و ورا يطو ام ؛ اي: 


اه | 2 
اثبتواء وداومو 8 


للق 


فق 
قرف 
0( 


(( 


وأنشد ابنٌ الأنباري قولَ الأخطل”*' : 


في (ب): (رجل). 
وهذا عجز بيت.» وصدره: 

يِليِدَالشَيْرَ عليها راكبٌ 
البييت في: «ديوانه؛ .١17‏ وورد منسوبًا له في: «تهذيب اللغة؛ ١991/7‏ (سأد)ء 
ولالعيتاة 87/7 (سأدا و«تفسير الثعلبي) */ لالالأء و«اللسان» #/ 1906 . 
ومعنى (يُسْئِد): يُغْلٌ ويسرع السّيْر يقال: (أَسْأْدَ الرجلٌ السَّيْرَ) : أدْأبَهُ. و(الإسآد) : 
الإسراع والإغذادُ في السيرء وأكثر ما يستعمل ذلك في سير الليل. وعن أبي 
عمرو: الإسآد: أن تسير الإبل الليل مع النهار. و(الوَّجَلُ): الخوف. 
انظر (سأد) في: «الصحاح» ؟/487. و«اللسان» .١194٠08/‏ و«القاموس» 
)٠١0‏ (وجل). 
في: «مجاز القرآن» .١١77/١‏ 
لم أقف على مصدر قوله. 
في امجاز القرآن»: ودوموا. وورد قول أي عبيدة في : «تفسير الثعلبي» ع/ الال 
وفيه: (داوموا). كما هي عند المؤلف. 
هو: غياث بن غوث بن الصلت. أبو مالك التغلبي. شاعر تَصُراني: ومات على 
نَصْرانِيّته» كان مُقَدَّمًا عند خلفاء بني أمية» لكثرة مدحه لهم وانقطاعه إليهم. توفي 
سنة (99ه). 


انظر: «شرح شواهد المغني؛ .17/١‏ و«الأعلام» 177/0. 


سورة آل عمران 1 


ما زال فينا ربا الخَيْل مُعْلِمة 


وفي كل كليب رباط اللؤم والعار”") 
قال: إنما”"' أراد ب(الرّباط): اللزوم والثبات. وهذا المعنى راجع إلى 


نا ذكرنا من الصبر ورَبْط النفس. 


ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن يكون على جهاد العدوء ويجوز أن 


يكون على الصلاة” ". 


(00 


هه 
إفرة 


0 


البيت في «شعرها 710. وورد منسوبًا له في: «الصحاح» ١99١/05‏ (علم)؛ 
و«اللسان» ه/ 1 (علم). 

وورد غير منسوب في: «أساس البلاغة» ."١57/1١‏ 

قوله : (مُعْلِمة) -بكسر اللامء وهكذا ضبطت في شعره» والصحاح. و«اللسان»-: 
هي من قولهم: (أَعْلّمَ الفارس) : جعل لنفسه علامة الشجعان. فهو مُعْلِم. والخيل 
المعلِمة: المشهورة التي لها علامة في الحرب. 

وفي «مجاز القرآن؟ : (مُْلَمَة) -بفتح اللام-: وهي للبناء للمجهول؛ من قولهم: 
(أَعْلَمَ المَرَسَ): عَلَّق عليه صومًا أحمر أو أبيض في الحرب. انظر: «اللسان' 
0 (علم). 

وكُلّيب: هم رهط جريرء الذي يهجوه الأخطل في هذا البيت. 

(إنما): ساقط من (ج). 

والراجح أن (الرباط) -المذكور في الآية- معني به المرابطة في الجهاد. وهو ما 
رجحه ابن جرير» وأكثر المفسرين. وقول رسول الله يي (فذلكم الرباط ..) إنما 
هو تشبيه المحافظة على الصلاة؛ بملازمتها والدوام عليهاء والرباط في سبيل الله ؛ 
بجامع ما في الأمرين من دوام ولزوم وانتظار. انظر: «المحرر الوجيز' "/ /ا/41. 


رز يكلب عر لاسكا 


(تى:>اه) 


سورة النساء من أول السورة إلى آية 65 


1 50000 


تفسسر سورة النساء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ ياي داس اتا َيَيُ» قال ابن عباس : الخطاب لأهل مكة”'". 
وقوله تعالى: ظالَدِى حَلَقَكمٌ ين نَفْ وَبِدَو» أنئها على لفظ النفس وإن 
عَىََ به مُذَكّرَا كما قال: 
أقرة ليق وللدقه أخرق- اهنيس 31 الكحال” 
وعنى بالنفس الواحدة آدم”". 


)١(‏ لم أجد هذا القول بنصه لابن عباس في تفسير هذه الآية» لكن قال ابن الجوزي: 
اختلفوا في نزولها على قولين: أحدهما: أنها مكية» رواه عطية عن ابن عباس. 
والثانى : أنها مدنية» رواه عطاء عن ابن عباس. «زاد المسير» 21/7 وقد ذهب كثير 
من العلماء والمفسرين -ومنهم ابن عباس- إلى أن كل شيء نزل فيه ط بايا النّاس» 
فهو بمكةء وكل شيء نزل في هظيتاَيُهًا ألَذِرت حَامَنُوَأه فهو بالمدينة. انظر «البرهان» 
١14١ 0١‏ . فلعل المؤلف ساق هذا الرأي لابن عباس بمعناه. هذا وقد رجح 
المحققون من العلماء أن سورة النساء مدنية. انظر «الجامع لأحكام القرآن» ١/0‏ 
«الإتقان» ١1١7/١‏ 7579. قال القرطبى : ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك 
فيها. وأما من قال: إن قوله: ظيَآأيَّا ألنَّسُ» مكي حيث وقع فليس بصحيح فإن 
البقرة مدنية وفيها قوله : بايا ألنّاش» في موضعين» والله أعلم. 

(0) لم أعرف قائله: وهو غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء 25١8/١‏ اتفسير 
الطبري» 5/5؟71. «لسان العرب» (خلف) ؟/ه17. والشاهد من البيت أن 
التأنيث يقع على اللفظ. قال الفراء: فقال (أخرى) لتأنيث اسم الخليفة؛ والوجه أن 
يقول: ولده آخر. «معاني القرآن» .1١8/١‏ 

فو هذا تفسير ابن عياس ومجاهد وقتادة والسدي. وهو ظاهر. 
انظر : «تفسير الطبري" 4/4 ”#تفسير البغوي» 7/ 104.» «الدر المنثور؛ .5١3/7‏ 


ة النساء 
3 بنورة النينا 


وقوله تعالى : مَإوَحَلَقَ ينها رَوجَهَاك 0-7 '. خلقت من (ضلع”" من 
أضلاع آدم ولذلك قال النبي يَقِنةِ: «إن المرأة خلقت من ضلع. فإن ذهبت 
تقيمها كسرتهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت سح ل 

وقوله تعالى: وي مَهُمَاك يريد فرق ونشر”*. قال ابن المُطَمّ 2 
البث تفريقك الأشياء. يقال بثوا الخيل في الغارة. وبث الصياد كلابه. 
وخلق الله الخلق فبثهم في الأرضء بثثت البسط إذا نشرتها”"'. قال الل 
تعالى : لوَرَرَاقٌ تيه 7" [الغاشية: 15]. 

قال الفراء» والزجاج: وبعض العرب يقول أَبَثَ!" الله الخلق. وبتَّ 
الحديث إذا نشره وأفشاهء وكذلك أبئه” » قال ذو الرمّة 


)١(‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري! 17147/4» والبغوي 
7 و«ابن كثير» :441//١‏ و«الدر المنثور» .7١5/7‏ 

(19) غلابن الفؤسين شافط من :01 

(9) أخرجه البخاري (771) بنحوه من حديث أبي هريرة هه في كتاب الأنبياء» باب: 
خلق آدم وذريته (2)775 ولفظه: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خُلقت لقت من ضلع؛ 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. 
فاستوصوا بالنساء». ومسلم )١515784(‏ كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. 

(4) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة »)١١١1(‏ «تفسير الطبري» 4/ 778. 

(6) يعني الليث كما في «تهذيب اللغة»؛ /١‏ “"اا؟ (بثث). وكلما أتى بهذه الكنية فإنما 
يعني : الليث. وتقدمت ترجمته ضمن مصادر الواحدي. 

030 في «التهذيب» ومثبت البسط إذا بسطت. 

0 انتهى من 52 اللغة» /١‏ ”لا بتصرف» وانظر : «مقاييس اللغة» 87-85 (بث). 

00 عند الفراء والزجاج: (بث). 

(9) «معاني القرآن» للفراء 567/١‏ بنصهء «معاني الزجاج» "/ 5 بتصرف. 


سورة النساء اودكا 


ا تيتتعني كاذ اسبداة ابن 
كلك احا و7 
وقوله تعالى: 5-9 وا سه الذى تلوت بهد لارام 4 قُرئْ (تساءلون) 
بالتخفيف والتشديد”''؛ فمن شدّد أراد: تتساءلون» فأدعّم التاء في السين 
لاجتماعهما في أنهما من حروف طرفي اللسان وأصول الثنايا واجتماعهما 

في الهمس. 

ومن خففاء حذف تاء 0 لاجتماع حروف متقاربة فأعلّها 
بِالحَذْف» كما أعل الأول بالإدغام”" “» وإذا اجتمعت المتقاربة خففت 
بالحذف أو بالإدغام أو بالإبدال”*» (فالحذف والإدغام» كالقراءتين في 


209/4 البيت في «ديوان ذي الرمة» بشرح الباهلي م االكتاب»ة‎ )١( 
وفيهما: وأشكيه بدل:‎ »7”7١5/4 (شكا)ء «اللسان»‎ ١408/7 «تهذيب اللغة»‎ 
وأسقيه. انظر «معجم شواهد العربية» ص477. وهذا البيت ثاني 557 في القصيدة‎ 
هو كما في الديوان والكتاب:‎ 
وقفثٌ على ربع لمَّيّة ناقتي فما زلتٌ أبكي عنده وأخاطبه‎ 
قال الباهلى : قوله؟ أبثه أى ردكلا فى نفسىء وقوله: وأسقِيه أي أدعو له‎ 
بالسقياء وملاعيه مواضيع 95 بها. واتضهد 5 المؤلف على أن أبث يأتي‎ 
بمعنى: أفشى ونشر.‎ 

() قراءة التخفيف (تساءلون) خفيفة السين لعاصم وحمزة والكسائي وخلف. وقراءة 
التشديد (تساءلون) مشددة السين لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن ع عامر وأبي جعفر 
ويعقوس. انظر : «السبعة» ص1 2077 «الحجة» 7/7 8١١غ:‏ «الميسوط) ص”2167 
«النشر» 7841//7., «البدور الزاهرة» (97). وتوجيه المؤلف للقراءة بعد ذلك من 
«الحجة» لأبي علي الفارسي. 

() انظر: «الحجة فى القراءات السبعة» لابن خالويه ص8١1١.‏ «حجة القراءات" 
ص188. «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي امام 

00 2 «الحجة»: أو الإدغام والإبدال. 


301 سورة النساء 
هذا الحرف)2''0. والإبدال كقولهم : نا ل من السين 
الثانية التاء لتقاربهماء قال 0 
أإِنْ لظ كن كال سكف 
وأنشد المازني في الت 
لتو عرّضيت الأتثنىي'قشل: أشعث فى سيكلة منت 
خخ يننا كمخسضييق ال 0 


سم له رصح 6 00 


ومعنى : «إمَاَلْرنَ بوء وَالْأرْعام» أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في «الحجة». 

(؟) هذه الكلمات ليست في «الحجة»اء ويبدو أنها ساقطة. 

(5) في لاب)+ (متق) ولعله تخريك: 

)2 نسبه المؤلف للعجاج تبعًا لبي علي في «الحجة» 211١/9‏ والواقع أنه ليس له 
وإنما هو لابنه رؤبة كما في ديوانه في «مجمع أشعار العرب» ص77؛ وهو عجز 
بيت صدره: 

ويحكٍِ إن أسلم فأنتٍ أنتٍ 
والطست: من آنية الصفر. «اللسان» 777١/0‏ (طست). 

(6) إلى هنا انتهى أخذ المؤلف من «الحجة» 7/ .١170-1١14‏ والرجز فى «تهذيب اللغة» 
و 0١‏ (طس). اسر صناعة الإعراب» ١/05١ء‏ «اللسان» ه/ ١‏ (طس) 
بدون نسبة؛ ونسبه أبو حيان للعجاج في «البحر المحيط» 2167/7 لكن في 
«البحر»: لأسقفي بدل: لأيبليء ولم أجده في «ديوانه». والأيبلي والأيبل هو 
الراهب عند النصارى أو صاحب الناقوس الذي يدعوهم به إلى الصلاة. والقس هو 
القسيس رئيس من رؤساء النصارىء والهيكل معبدٌ للنصارى فيه صنم على صورة 
مريم وعيسى -عليهما السلام- فيما يزعمون. ومُنَدنَ أي داخلٌ ومختفيء 
والحنين الشديد من البكاء والطربء» والطس والطسة لغة فى الطست. انظر 
«اللسان؟ 8 7/ا18-180#. 5711/6 (طسس)ء ١١/١‏ (أبل). 4341/8 
(هكل). ٠١19/79‏ (حنن). 


سورة النساء هرم 
ونحقوقكم .به فتقولون: أسألّك بالله والرجمء وأنشدك الله والرحه”". 

قال ابن عباس: يريدون أن أهل مكة لم يكونوا يؤمنون بِالبَعْتْء 
وكانوا يتواصلون بالأرحام. فإذا ناشد الرجل الرجلء قال: أنشدك الله 
والرسوة وكذلكف كان كنب المسركرة إل رتتوله الله له اتتاهيدك الله 
والرحم (إلّا)”" بعثت إلينا فلانًا وفلانًا0". 

وعلى هذا التفسير انتصب ظوَلْآرِام# بالعطف على موضع 
طبد»ء كأنه قيل: وتذكرون الأرحامَ؛ لأن معنى ظتََآَلُونَ بي.»: 
تذكرونه في سؤالكم ومناشدتكمء. فالأرحام عطف على موضع الجار 
والمجرور . 

قال أبو علي”*' وعلي بن عيسى”*': ويكون كقوله: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2577/4 «معاني القرآن» للزجاج ؟/5. 

فق في (د): (أن لا). 

0) لم أقف له على تخريج في تفسير هذه الآية عن ابن عباس. 

(5) ها نسبه المؤلف إلى أبي علي أحد الوجهين الذين ذكرهما في نصب الأرحام» 
والوجه الآخر أن يكون معطوفا على قوله: #وَاتَفا». التقدير : «وَاتَفُوأ سه الى 
تالو 0 واتقوا الأرحام أي اتقوا حقٌّ الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. 
«(الحجة» ١719/7‏ . 

وسيأتي نحوه عند المصنف قريبًا. 

(0) لعله أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي» وهو إمام في 
اللغة والنحوء صنف كتبًا كثيرة منها: «شرح كتاب سيبويه»» «معاني الحروف». 
وكان متهمًا بالاعتزال. توفى سنة 85لاه. 
انظر : «سير أعلام النبلاء» 0 «البلغة؛ ص ١.١65‏ «بغية الوعاة؛ 7/ 2١8٠9‏ 
ولم أقف على قوله. 


فَلَسْمًا بالجبَالٍ وَلا الحَدِيدَا” 


وقال أكثر المفسرين: معنى وَالْاَرْمَام»* أي: واتقوا الارحام أن 


تقطعوها. قاله: قعادة7", ومجاهد. والسدي» والضحاك» واين م 
0 ادق (69©9 
والرببع”**”*2. والفراء''2» والزجاج'" . 


إفهة 


إفرة 
5( 
)0 


000 
27ع0( 


معاوي إننا بشرٌ فأسجخ 
ومعنى أسجح: سهل علينا حتى نصبرء «شرح أبيات سيبويه؛ للسيرافي .801/١‏ 
وقد نسب هذا البيت إلى عُقَيبة بن هبيرة الأسدي كما نسب إلى عبد الله ابن الزيير 
وهو من «شواهد الكتاب» ١/لا”.‏ 97/17 755 4175/7. «معاني القرآن» 
للفراء 58/7”. «المقتضب») ”/لا””ا, .”0١ .١١5/5‏ «الجمل") للزجاجي 
ص هش . «الإنصاف» للأنباري ص 1884. وقد استشهد به المؤلف عند تفسير البسملة 
فى أول الكتاب . 
والشاهد منه نصيه الحديدا عطفًا على موضع المجرور بالجبال» وقد أنكر بعضهم 
على سيبويه استشهاده بهذا البيت لأنه من قصيدة القافية فيها مجرورة» لكن رد ذلك 
السيرافي بأن البيت له روايتان النصب والبحرء وكل رواية في قصيدةٍ مشاكلةٍ لها. 
انظر 56 السيرافي» 006 ركان 1 
هو أبو الخطاب» قتادة بن دِعَامة السَدوسِي الشيباني » ولد سنة "١‏ وهو أعمى» 
وعني بالعلم حتى صار من حفاظ التابعين وأعلمهم بالقرآن والسنة وهو من أخص 
تلامذة ابن عباس» توفي -رحمه الله- سنة /1١١هء‏ وقيل بعدها. انظر: «مشاهير 
علماء الأمصار؛ ص45. «وفيات الأعيان؛ 46/4. 
هو عبد الرحمن بن ريد بن أَسْلم العَمري. 
هو الربيع بن أنس البكري. تقدم. 
أخرج أقوالهم: ابن جرير 778-17717/4. انظر: «زاد المسير» 7/17 و«ابن كثيرا 
4/١‏ . 
«معانى القرآن؟ .7507/١‏ 
807 القرآن» 1/1 


سورة النساء اام 


وعلئ هذا التفسير التصب الأرحام بالعطف على قوله أي: اتقوا الله 
واتقوا الأرحامء اي : اتقوأ حق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها 

ويجوز على هذا التفسير أنْ يكون منصوبًا بالإغراءء» أي: والأرحام 
انو طاو ونا لبقا 31 لقم الأ 

وهذا التفسير ر يدل على تحريم قطيعة الرحم. وينبو: بوجوب صلتها. 
وقرأ حمزة #والاً رحام» جرًا"" بالعطف على المَكْيِنَ في «يدء»» كما 
يقال: سألتك بالله والرحم؛ ونشدتك بالله والرحمه وإئما خيله على هذه 
القراءة ما ورد في التفسير أن المشركين كانوا يقولون: نناشدك بالله 
والرحم»؛ ونسألك بالله والرحم إلا فعلت كذا). 

وضعف النحويون كلهم هذه القراءة واستقبحوها'”". فقال أبو 
علي" : هذا ضعيف في القياس قليل في الاستعمال؛ وما كان كذلك قتركُ 


الأحذ به حا 7ك و ضعفه أن المشاكلة راق في بان العطلف حتى 


ءالو١‎ /١ انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/7هلاء اإعراب القرآن؟؛ للنحاس‎ )١( 
500 «الحيجة»‎ 

(0) القول بنصب #إالأرحامَ» على الإغراء لم أره عند غير المؤلف. 

() هذه القراءة لحمزة وحده من العشرةء انظر «السبعة» ص2375 «المبسوطه 
ص121. «الحجة) 2971/9 «النشر؛ ؟/ 47 5. «البدور الزاهرة؛ ص47. 

(8) انظر: «معاز ني القرآن» للفراء /١‏ 167. 

)0( انظر : امعان نى الفراءهة /١‏ 7و7 #معاني الأخفش» 0١‏ » ا7اتفسير الطبرق» 
//05., اأخرات القر آن 8 للنحاس 5417/١‏ امعاني ال زجاج"» 5 «الإتصاف 
47لا" «إملاء ما من به الرحمن؟ بهامش الفتوحات الالهية 7/ 21813 #الببى 
المحيط؛ #/ 58 .١‏ «الدر المصون» "/ 6614, 

(3) في «الحبجةه #/151. 

0370 إلى هنا نص كلامه أبى علىء وما بعده إلى قوله: قال: ويدلك.. بمعناه. انظ 


(الحيحةة اا ان 11 
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يعطف الشك على الشكل» والمعطوف ينبغي أنْ يكون مُشاكلا للمعطوف 
عليه ؛ والمضمرٌ المجرور قد خرج عن شبه الاسم وصار بمنزلة الحرف بدلالة 
أنه لا فصل 6 :وذلك أن الكاف والياء فى قولك له وق)27 ل" تر 
وأحدااعنهها منصلا عن الحار» :نضا #اسوين »فلأت الحصدو' المجرور 
أيضًا قد صار عِوَضًا من التنوين إذأ اتصل باسمء نحو : غلامك. وغلامه, 
وغلاميء وأيضًا فإنه على حرف كما أن التنوين على حرف . 
قال”": ويدلك على أنه قد جرى عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء 
من المُنَادَى المضاف”*؟' (في الاختيار)””' كحذفهم التنوين (من المفرد)”") 
وذلك قولهم: يا غلامء وهو أكثر في الاستعمال”'' من: يا غلامي» فشابه 
المضمرٌ المجرور التنوينُ من هذه الوجوه. وإذا كان كذلك خرج عن حدذ 
المعطوف عليه عن شَبَّه الاسم إلى شَّبّه الحرف» وقد ذكرنا شأن التشاكل» 
وقال الزجاج”*' : إجماع النحويين أنه يقبح أن يُنْسقَ باسم ظاهر على 
اسم مُضمّر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض”''» كقوله تعالى: 9 خْسَنْن 
)١(‏ في (د): (يك وبه). 
(؟) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: لا وليس ألا. 
دع في «الحجة» المضاف إليه. 
(5) ليس في «الحجة». )١(‏ ليس في «الحجة». 
(0) انتهى كلام أبي علي من «الحجة؛ 2171/7 177. 
(4) في «معاني القرآن» ؟/5". 
(9) دعوى الإجماع فيها نظرء لأن ذلك رأي البصريين وأنه لا يجوز إلا في الشعرء - 


به. وَيِدَارِوِ الأيض» [القصص: "8١‏ . ويستقبح النحويون: مررت به 
0 3 لآن المكني المخفوض حرف متصل غير منفصل ١»‏ فكأنه كالتنوين في 
50006 () 1ك 00 : 
الاسمء فقبح أن (يعطف) ١‏ باسم يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. هذا 
ويدمه7). وقد ذكر أبو على وجه الشبه بينهما كما حكينا. 
وقال علي بن عيسى””': ومما يزيد هذا الفصل بيانًا أنهم لم يستحسنوا 
اك : 1 مو يك ا وه 
عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع حتى يؤكد» فينفع العطف في 
اذهب وزيد» وذهبت وزيدء لا يستحسئون ذلك حتى يؤكدوه» فيقولوا: 
اذهت أنت: وزيكة «وذهنث آنا وزيي” ؟ لأنه لما اختلط الاسم بالفعل حتى 
صار كبعض أجزائه لوقوع إعرابه بعذه في نحو : تفعلين . وتفعلان» 
وتفعلون» ولإسكانهم الآخر منه إذا اتصل بالضمير مع تحريكهم نحو : 
- وأما الكوفيون فقد أجازوا ذلك. انظر «المقتضب» 157/4. «الأصول في 
النحو؛ 9/7/!» «الإنصاف») ص١/7”1.‏ «شذور الذهب» ص”277. 
)١(‏ هذا الشاهد القرآني ليس في «معاني الزجاج». 
00( بعد هذا المقال كلام للزجاج هو: وبك وزيدء إلا مع إظهار الخافض» حتى 
يقولوا: بك وبزيدء فقال بعضهم: لأن المخفوض... «معاني الزجاج» 1/7 . 
00 ليس في (د). 
)0 «معاني الزجاج' 7 بتصرف. 
() هذا الكلام في «الحجة» 1765/7 لكن دون نسبة إلى علي بن عيسى هذاء وعلي 
هذا لعله الرماني وقد تقدمت ترجمته. 
(7) في «الحجة»: فيقع. 
(0) هذا عند البصريين» لكن إذا طال الكلام حسن حذف التوكيدء أما الكوفيون فلا 
قبح في الحالين. انظر «المقتضب» 7/ .751١‏ 4/اء «الإنصاف» ص ,381-78٠0‏ 
«شذور الذهب» صر ا"ه-0477, 
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(عَلَيْط)”"2 (لم يستجيزوا العطف عليه إلا بالتأكيد”"' ليقع العطف عليه في 
اللفظء فلا يكون كأنه عطف اسمًا على فِعل” ''. كما يصير في المجرورهء كأنه 
عطف اسمًا على تنوين”*'. وإذا ضَعُف في المرفوع مع أن له ضميرًا منفصلًا 
نحو: أنت وهوء امتنع في المجرور؛ لأن المضمّر المجرور لا منفصل له. 
وليس بعد الضعف إلا الامتناع. 
فأما الضمير المنصوب نحو: ضربته» لا يستقبح العطف عليه؛ لأنه 
ظاهر لم يختلط بالفعل حتى صار كبعض أجزائه؛ كضمير المرفوع. ولا 
يقوم مقام التنوين في موضع ما كضمير المجرورء وذلك أن ضمير 
المنصوب لا يتصل إلا بالفعل نحو: منعته وقتلته» ولا ينون الفعل قط. 
وضمير المجرور إما أن يَتَصل ببدم فيقوم فيه مقام التنوين» أو بحرفٍ 
نحو: به ويك» ريال الخ اد بالاسمء ألا ترى أنه لا ينفصل 
من الاسمء ولا يفصل بينهما كما يفصل بين الجار والمجرور الظاهر في 
باب المضاف والمضاف إليه نحو: 
كأن أصوات -مِن إِيغالِهنَ بنا- أَوَاخِِرٍ المَيْس إِنْقَاض القّراريج”” 
وإذان نعل بالحرق لم يمعال مول نفكل أيضا شهما ييه عاد 
فصل إِذَا بين اتصاله بالاسم وبين اتصاله بالحرف. 
)١(‏ في (د): (غليط)» بإعجام الغين. 
(؟) في «الحجة» لم يستجيزوا العطف عليه في حال السعة إلا بالتأكيد . 
9) انظر: «الإنصاف» ص١3581.‏ 
(4) إلى هنا نفس الكلام في «الحجة» لا/ .١786‏ وما بعده يحتمل أن يكون من زيادة 
المؤلف. 
(0) البيت لذي الرمة: «ديوانه» ص آالاء وهو من شواهد سيبويه ١/4/ا١.‏ 1557/75ء» 
» (المقتضب» 1/5ل/ا”. والأزهري في «تهذيب اللغة» 4/ 55148 (نقض). - 


سورة النساء "50١‏ 


ولأبي عثمان المازني"') تفسير لهذا الفصل مَمَنِعء وهو أنه قال: 
الثاني في العطف شريكٌ للأول؛ فإِنْ كان الأول يصلح كو قر 
لتانى وإلا لم وصلح أن يكوة الثائن شنريكا له (يبان هذا أنك لا تقول)201: 
رت بزيدٍ وبك كذلك لا تقول: مررت بك وزيد. 

وقال سيبويه: لأ يجوز عطف الظاهر على المكني المخفوض من غير 
إعادة الخافض إلا في ضرورة الشعر”"» وأنشد: 
فاليّومٌ قرّبت تهججونا وتشثّمنا فادْمَبِ قَمَا بِكَ والأيام من عَيبِ40) 

وأنشد الفراء أيضًا : ْ 


- (#سر صناعة الإعراب» ٠١ /١‏ «اللسان» 7/4 (نفض). 
قال الأزهري: وفي تقديم وتأخيرء أراد كأن أصوات أواخر الميس إنقاض 
الفراريج من إيغال الرواحل بناء أي من إسراعها السير بنا. والفراريج جمع فروج 
وهو الفتيَ من ولد الدجاج. «اللسان» "7١/5‏ (فرج)» وإنقاضها أصواتهاء ففي 
«سر صناعة الإعراب» أصوات الفراريج وبين ابن جني فيه أن الميس خشب 
الرحل. والشاهد منه أنه فصل بين المضاف أصوات والمضاف إليه أواخر. 

)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج ؟/5. 

() في «معاني الزجاج» قال: فكما لا تقول.... 

إفرة معنى كلام سيبويه. انظر «الكتاب» اا ارا 

(5) الظاهر أن هذا البيت من الأبيات الخمسين عند سيبويه التي لم يُعرف لها قائل. 
انظر : «الكتاب») 5/ 7”87. (إعراب القرآن» للنحاس .7”8٠/١‏ «الإنصاف» 
ص//7”. وقد استشهد بالبيت الزجاج فى «معانى القرآن» 7/ لاء وقال محققه: 
البيت للأعشى وينسب لعمرو بن معد يكرب» ولم أجده في ديوان الأعشى. 
قال عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب: قرّبت: أخذت وشرهت. يقول: 
إن مجاءك الناس وشتمّهم صار أمرًا معروفًا لا يتعجب منه. كما لا يتعجب الناس 
من فعل الدهر. والشاهد فيه أنه عطف الأيام على الكاف الخطاب دون إعادة 
حرف الجر. 


5 0 1 - ا ان 5 7 
قال ابو إسحاق ل 0 


في أمر الدين عظيم؛ لأن النبي يي قال: «لا تحلفوا بآبائكم " فكيف 
يكون: تتساءلون بالله (والرحه)؟020. 


يعني أن الحَلِف بغير الله لا يجوزء وإذا عطفت الأرحام (كالمَكيت)00 


عن اسم الله أوجب جوز الحَلِف بالأرحامء وذلك غير جائز. 


للق 


فم 
إفرة 


(0) 
(3) 


«معانى القرآن» للفراء ١/507؟.والبيت‏ نسبه الجاحظ فى «الحيوان» 444/5 


لمسكين الدارمي» وانظر «الإنصاف» ض 1/1 «معجم شواهد العربية» ص/771. 
واختلفت الروايات لأول الببت بين تُعَلّق بالنون والبناء للمعلوم فيكون سيوقنا 
منصوبًا على أنه مفعول بهء وبين تُعَلّق بالتاء والبناء للمفعول ويكون سيوُنا مرفوعًا 
على أنه نائب فاعل. كما أن قافيته جاءت على روايتين: نفانئف»ء وتنائف. قال 
عبد السلام هارون في شرحه للحيوان: مثل السواريء عنى بها أعناق الرجال. 
والسارية: الأسطوانة من أساطين البيوت ونحوها. التنائف جمع تنوفة وهي 
المفازة. وهذه مبالغة ظاهرة أن يجعل ما بين أعناقهم وكعوبهم تنائف. والشاهد منه 
أنه عطف الكعب على الضمير فى بينها دون إعادة الخافض. 

أي الزجاج في «معاني القرآن» ”3 

طرف حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - رقم )51١١(‏ 
كتاب الكفارات؛ باب: من لف له بالله فليرض 2.714/١‏ والحاكم في كتاب 
الأيمان من «مستدركه) 0017/١‏ وصححه الألباني 5 ااصحيح الجامع الصغير) 
5 (747). كما أخرجه من حديث أبى هريرة د أبو داود (/77141) في 
الأيمان والنذورء باب: في كراهية الحلف الات والنسائي 0/7 في الأيمان 
والنذورء باب: الحلف بالأمهات 9/ 5. وابن حبان ١194/٠١‏ رقم (47010). 
في (أ): (والأرحام). وما أثبته هو الموافق لما في «معاني الزجاج» إلا أن فيه: 
وبالرحم. 

انتهى من «معاني القرآن» للزجاج 5/7. 

هكذا في (أ). و(د). ولعل الصواب: على المكنى. 


سورة النساء وذح 


.وقوله تعالى: 3 أنَّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِِبّا4ه [النساء: ]١‏ .الرقيب 
الحافظء يقال : رَكَبَ و رقبَة 0 ومعناه: أنه 5 عليكم 
أعمالكم فاتقوه فيما نهاكم. 

؟١-‏ قوله تعالى: «وَاتوا الِنمجَ أََوكيمٌ». قال المفسرون: الخطاب 
الأوضياء رأولناء اليتاقي”". أي أعطوهم أموالهم. وإنما يُعطى إذا بلغ. ولا 
2 بعد البلوغ”"'. ولكن قد يُستصحب الاسم وإن زال معناهء كقوله: 
ؤتألىَ المَحرَدُ سَجِدنَ ©4 [الشعراء: 147 أي: الذين كانوا سحرة قبل 
السجود. وقد كان يقال للنبي كَل ينيم أبي طَالِب”). 

وقوله تعالى : «9ولا تَبَدَلواْ ليت بي 4. 

يقال: تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه مكالّه””2. قال العجاج : 

ا لت ل ا دين 


سس[ 


قال أكثر المفسرين: كان ولي اليتيم يأخذ الجيّد من ماله ويجعل 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغةه ١558/7‏ (رقب)ء «مقاييس اللغة»؛ 57/7 (رقب) 
والمصدر فيهما: رقبانًا. 1 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 7578/5. «تفسير البغوي» 159/7. 

() اليتيم هو الذي مات أبوه ويسمى بذلك حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. هذا 
من ناحية الأحكام الشرعية» أما من الناحية اللغوية فيبقى الاسم لمن مات أبوه وإن 
كان بالعاء لأن اليتيم لغة مأخوذ من الانفراد ومنه الدرة اليتيمة: أي المنفردة. انظر 
«تهذيب اللغة» 5/ 81/7 (يتم). 

(4) انظر: «معاني الزجاج» "/لاء «تهذيب اللغة» 5/ 791/8 (يتم)ء (تفسير القرطبي» 
0 والمقصود أنه كان يقال ذلك بعدما كبر َكل 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 585/١‏ (بدل). 

30( لم أجده في «ديوان العجاج؟" برواية الأصمعي وشرحه. 


2 سورة النساء 


مكانه الرديء؛ بجعل الزائف بدل الجيدء والمهزول بدل السمين». فهو 
الله تغالق عد د07 

قال مجاهد و7 أي لا تجعل بدل رزقك الحلال حرامًا 
تتعتجلهء فتأخذه عن مال اليتيه”". 

ومعنى هذا ما قال الفراء والزجاج: يقول: لا تأكلوا أموالَ اليتامى 


0 0 0 ع )20 
بدل أموالكم. وأموالهم عليكم حرام. واموالكم حلال . 
وقوله تعالى : إولا تَأَمُوا توح إك أَمولْك ». 0 التفسرية: له 
ا موالهم في الأكل إلى أموالكم» إن احتجتم إليها فليس لكم أن 
)03 
قال عطاء : يريد تَربّح على يتيمك» بأن يَهِرَى دابة عندك أو ثوبًا فتبيعه 
447 43 
منه بأكثر من ثمنه» وهو غرٌ صغير السن ‏ 2 . 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .55١-64‏ «زاد المسيرة ”/ 28 «تفسير ابن كثيرا 
اإلامة. «الدر المنثور» ال 
(1) باذان ويقال: باذام -بالميم- هو أبو صالح مولى أم هانئ» تقدمت ترجمته. 
(؟) في «تفسير مجاهد» ١47/١‏ يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال اليتامى بالحلال من 
أموالكم. 
وأخرج الأثر عن مجاهد وباذان (أبي صالح) ابن جرير في «تفسيره» 71١/5‏ بنحوه» 
انظر «الكشف والبيان» 5/ 4سء اتفسير القرطبى» هر «الدر المنثور» 8 . 
0( هذا نص كلام الفراء في امعاني القرآن»١/‏ 07 1» ونحو كلام الزجاج في «معانيه» ؟/ /1. 
000 نص كلام الزجاج في «معانيه» ؟//ء وانظر : «غريب القرآن؛» لابن قتيبة ص١١١؛‏ 
«تفسير الطبري» 770/5. 
4 كانها ف السخية : (عن) والمُرجّح ما أثبته لما عند الثعلبي في الحاشية التالية. 
00 من «الكشف والبيان» 5/ 4ب بتصرف» وانظر : «زادالمسير» 7/ ه ٠‏ «القرطبي» 8/ ' ل 


سورة النساء 6" 


وهذا الذي ذكره عطاء هو نوع من أكل مال اليتيم » ولا يجور ذلك 

أى وجه كان. 
وقوله تعالى: #8إِنَّهُ كنَ حوبًا كِيرَا» [النساء: ؟]. الكناية تعود إلى 

الأكلء ودل (تأكلوا) على المصدر”''. والحُوب الإثم الكبيرء وكذلك 

الحوب والحاب» ثلاث لغات فى الاسم والمصدر. يقال : حاب يحوب 

مخوباء وحوبا وحَابًا وحيابّة» إذا أثم”". 
قال الفراء: الوب لأهل الحجازء والححَوب لتميم» ومعناهما 

م 

الإثم '". 
وقال أمية بن الأسكر الليثي ”؟2 -وكان ابنه قد هاجر بغير إذنه!*»-: 

إِنَّ مُهَاجِرَينٍ تَكنَّفَاهُ غَدَاتَهِذٍ لَقّد خََطِمًا وَحَابَا') 

.661/ /"” انظر: «تفسير الطبري» 54/ 775., «الدر المصون؛»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني الفراء» /١‏ 2767 «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١١١”‏ «تفسير ابن 
جرير؟ 7*5/4ء «إعراب القرآن» للنحاس »"897/١‏ «مقاييس اللغة؛ »1١١7/7‏ 
«اللسان» ٠١75/7‏ (حوب). 

(9) ليس في «المعاني»» فقد يكون في كتابه المصادرء وهو مفقود. 

(5) هو أمية بن رئان بن الأسْكر -بالسين المهملة على الصحيح- الكناني الليثي؛ 
شاعر مخضرمء له صحبة» كان سيدًا في قومه» توفي #ه سنة ١٠ه.‏ انظر: «طبقات 
فحول الشعراء» .19٠/١‏ «الإصابة؛ /١‏ 0356-54 «الأعلام» 77/1 

(5) ابن أمية هو كلاب. وقصته أنه خرج وأحٌ له في زمن عمر بن الخطاب #ه وتركا 
أباهما أمية وهو شيخ كبير وكان لا يصبر عن كلاب» فاشتكى أمية إلى عمر وأنشده 
قصيدةٌ كان البيت التالي منهاء فكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن رحل كلاب 
ابن أمية فرحله. فلما قدم المدينة جمعه عمر بأبيه فجعل أمية يشّمْ ابه ويبكي. 
انظر: «ذيل الأمالي والنوادر» للقالي ص8١٠. .٠١4‏ «الإصابة» /١‏ 50-514 . 

)0 البيت فى «مجاز القرآن» 2١١7/١‏ «تفسير الطبري» 5/ .77*٠‏ /1/ 078 لكن عجزه 
في الموضع الأول: لعم الله قد خطتا وحابياء «ذيل الأمالي والنوادر' ص4ة١٠١.-‏ 
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5-5 سورة النساء 


وحكى الفراء» عن بني أسد أنهم يقولون للقتال: حَائِب" '". وقال 
النبي يَلةِ: «رب تقبل توبتي. واغسل حوبتي»”"» قال أبو عبيد '': حؤبتى 
يعني: المآثم. قال: وكل مأثم حوب وحوبء والواحدة حوبة» ومن هذا 
قوله: ألك حوبة؟ قال: نعه”". 

وهو عندي: كل حرمة تاثم الإنسان بتركها وتضييعها من 
ءِ غك ااي ره 
أو بنت او غيرهن . 

ويقال'": تحوّب فلان إذا ‏ تعيّد. كأنه يلقى. الخوب عن تفي 
بالعبادة» مثل : تأثه”" , 


َ 
ا حت 


مأو 


- وعجزه فيه: 
ليترك شيخه خطكا وخابا 

«الإصابة» /١‏ 56 وجل ألفاظه مغايرة» حيث إنه جاء: 
أتجاة. «متهجاجير أن تترتقاء.. “سياه انه قد عار اما 
والشاهد: حايا أى أثما. 

)في «معانى القرآن» /١‏ 767. 

0 جر هن ذعاك الف له و حديف الترنه اد بن ريف ان عنامن حرشن الله 
عنهما- 077517/١‏ وأبو داود )١9٠1١(‏ كتاب الوترء باب: ما يقول الرجل إذا 
سَلَّمه والترمذي (001”) كتاب الدعوات» باب: في دعاء النبي كله. 

(9) في «غريب الحديث» 7١١/١‏ وقد أخل عنه الجالك فرت : 

(5) جزء من حديث اختصره المؤلف وسياق أبي عبيد: أن رجلا أتى إلى النبي كَل 
فقال: إني أتيتك لأجاهد معك. فقال: «ألك حوبة؟؛ فقال: نعم. قال: «ففيها 
فجاهد». يروى عن أشعث ابن عبد الرحمن عن الحسن يرفعه. «غريب الحديث» 
0١‏ ولم أقف على هذا الحديث في دواوين السنة. 

(0) «غريب الحديث» 77١ .77١/١‏ بتصرف. 

() الظاهر أنه من قول أبي عبيد؛ وليس في «غريب الحديث» وإنما في «تهذيب اللغة» 
5/1 (حاب) ول «الغرين 9177 ديكو السوب التعدراقيي للقات: 

)انين اخذواعن أ عييناء. وانظار #اتهديت التق 432385179 :رنان). 


سورة النساء إ_ 


قال الكميت: 
ورف له اقول في العا 12ر02 نه كلك بقع انبحي الكو 1 

5-00 ما يُتأثم منه»ء يصف ؤئًا سقاه وأطعمه”". 

قوله تعالى: «وَإِنَ حِفْممْ آلا نُقَسظا في الت كأتكِحنا مَا طاب لك ين 
يسك » الآية. 

الإقساط: العّدلء يقال أقسط الرجل إذا عدل”*؟. قال تعالى: 
رابك ِنَّ أنَهَ يحِبٌ الْمََسِطِينَ» [الحجرات: 9]. 

والقسط: العدل والنصفة”"“ ؛ قال الله تعالى: 9 كُونوا هََمِينَ بِأَلْقَسِْ» 
[النساء: .]١7"6‏ 

قال الزجاجي : وأصل قَسّط وأَقْسَط جميعًا من القسط. وهو النصيب» 
فإذا قالوا: قسط بمعنى: جارء أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذي 
يصيبه. ألا ترى أنهم قالوا: قاسطته فقسطبُّه إذا غلبته على قِسطه» فبني قَسَط 
على بناء ظلم وجار وعسف وغلبء وإذا قالوا: أقسطء فالمراد به أنه صار 
ذا قسط وعدل. فبُني على بناء أنصف, إذا أتى بالنّصف والعدل في قوله. 


١ -َ : 
: 006 وفعله.‎ 


)١(‏ في النسختين: (عابر) بالباء» ولعلها تصحفت عن: غابر. 

(1) البيت في «تهذيب اللغة» 541/١‏ (حاب)» «اللسان» .٠١5/7‏ والشّول: هو الماء 
القليل. انظر «مقاييس اللغة» / ٠‏ 77. والشاهد: المُتَحوّب أي المتعيّد. 

من «تهذيب اللغة؛ ”541/17 (حاب). 

0( انظر: «تفسير الطبري» ١55١/7‏ «تهذيب اللغة» 1969/7 (قسط) . 

() انظر: «تهذيب اللغة» / 2794608 «مقاييس اللغة» 0/ 80 (قسط). 

(1) الظاهر أن هذا نهاية كلام الزجاجيء؛ ولم أعثر عليه فيما بين يدي من مصنفاته. 
انظر «جمهرة اللغة»؛ 4875/7, «تهذيب اللغة» "/ 5868 (قسط). 


ا سورة النساء 


واختلف أقوال أهل التأويل في هذه الآية» فرٌّوي عن عروة أنه قال: 
قلت لعائشة: قول الله تعالى: ظوَإِنَ حِقَمْ ألا نُقَسِطوأ في التق »؟ فقالت يا 
ابن أختي هي اليتيمة تكون في حَجر وليّها فيرغب في مالها وجمالها ويريد 
أن ينكحها بأدنى من صداقهاء فتهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في 
إكدال السداقاك :ددريو أن كيدو عه مراع ةا 0 

وعلى هذا التفسير تقدير الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح 
اليتامى» أي: الإناث منهمء فحذف المضاف؛ لأن قوله بعد: #تاكتاي4 

بس (8) 
يدل على النكاح . 
فقلة قلق نكسا ما ناب لكْ4 أي: من غيرهن» وذلك أن قوله: 
زفرة 
0 . 

هذا وجه ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية. 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي”*' وعطاءء يقول: فكما خفتم ألا 
تُقسطوا في اليتامى وَهمّكم ذلك». فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا 
فيهن ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن والقيام بحقهن؛ لأن النساء 
كاليتامى في الضعف». والعجن. 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه (1545) كتاب الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث» 
ومسلم 2”١(‏ كتاب التفسير» وعبد الرزاق فى «تفسيره» /١‏ 156١ء‏ والنسائي في 
(اتفسمير 0 وى كل والطبري /ا/ الام وغيرهم. 

زع انظر: «معانى القرآن» للزرجاج ؟/8. 

9و6 انظر : ااتفسير الطبرى» / 0737 اتفسير البغوي» ١00/1‏ 

(5) هو أبو الحسن علي بن أبي طلحة» تقدمت ترجمته. 

(5) من «الكشف والبيان» 4/ هبء». 5أ. وأشار الثعلبي إلى أن هذه رواية الوالبى عن - 


سورة النساء 11 


وهذا قول سعيد بن جبيرء وقتادةء» والربيعء والضحاك. 
و0 راان الف 

وشرح ابن قتيبة هذا القول. فقال: المعنى: أن الله -جل وعز- قال 
لنا: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا أكلفتموهه”” ‏ فخافوا أيضًا 
نك تعدالوا'مية الشاء إذا سيوس :«فاتكصيرا لعن وثلاكاه و اويا 
ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل”). 

وقال ابن عباس: قُصِر الرجالٌ على أربع. مِنْ أجل اليتامى". 


> ابن عباس» ولم أجد رواية عطاءء وقد أخرجه ابن جرير بمعناه من رواية علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس في «تفسير الطبري» 4/ 777. وانظر «أسباب النزول» 
للمؤلف .١57/-١57‏ «زاد المسير» ؟57/7» «الدر المنثور» 7/75 559. 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 5/ 77, «الكشف والبيان» 4/ دبء 5أ. «أسباب النزول» 
14297-5ك.2 «زاد المسير» ؟5/7» «الدر المنثور» 5١8/7”‏ . 

(5) انظر: «معاني القرآن» /١‏ 707. واختار القول أيضًا ابن جرير في "تفسيره» 4/ 777. 

(؟) هكذا في (أ). (د) والظاهر أن هذه الكلمة مُصحّفة من (كفلتموهم) بتقديم الفاء 
على اللام كما عند ابن قتيبة في «مشكل القرآن» ص77 على أن المعنى يصح على 
ما هو مذكور في المتن» أي: كلفتم أمرهن والقيام على مصالحهن . 

(5) انتهى من «مشكل القرآن» ص 7الاء والواقع أن المؤلف حذف جملة مهمة من صدر 
الكلام وذلك أن ابن قتيبة قال: والمعنى: أن الله تعالى قصر الرجال على أربع 
نسوة وحرّم عليهم أن ينكحوا أكثر منهن. لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر 
ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن» فقال لنا: فكما 
تخافون.. إلى آخر ما نقله المؤلف. 

(0) أخرجه ابن جرير في #تفسيره! من رواية طاوس 7/4 وفيه: من أجل أموال 
اليتامى. والثعلبي 4/ هب» وانظر «الدر المنثورة .5١9/7‏ 


م.م« سورة النساء 


وكان"'' العدل في اليتامى شديدًا على كافلهمء قصر الرجال على ما بين 
الواحدة إلى الأربع من النساءء ولم يُطلّق لهم ما فوق ذلك لثلا يميلوا. 


إنمان وكضدينًا فكذلكف تسرصوا من الزناء فاكجورا الساء العلل كات 


طيبًا ثم بين لهم عددًا محصورّاء وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير 
غيو!"'يبرهذا القول عار الزجاج"" . 


000 
فق 


م 


4 


وهل أونجة صبحخيحة من التأويل لهته الآ , 


هكذا العبارة؛ ولعل الصواب: ولما كان العدل .. 


الأثر بنحوه في «تفسير مجاهد؛ .١54/١‏ 

وأخرجه ابن جرير 77*5/5. والأثر عنده إلى (نكاحًا طيبًا) وقد أخذه المؤلف من 
التعلبي 00/4 وانظره في: «معاني الزجاج» "/ى «معالم التنزيل» 2151/7 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر 
المنثور» ؟7/ .5١١‏ 

لم أر اختيارًا للزجاج لهذا القول الأخير الذي ذهب إليه مجاهدء وإنما ساق أقوالًا 
وذكر هذا القول في مقدمتها. 

انظر: #معاني الزجاج» 8/7. 

هذا رأي المؤلف. وبعض المفسرين ساق هذه الأقوال دون ترجيح كالزجاج في 
المصدر السابق» والبغوي في «معالم التنزيل» "9١/١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 5/ 17» مما يؤيد احتمال الآية لهذه الأوجه. لكن ابن جرير -كما 
تقدم- اختار القول الثاني حيث قال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل 
الآية قول من قال: تأويلها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فكذلك فخافوا في 
النساء فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن.. 

«تفسير الطبري» 5/ 2770 وقد علل لاختياره كعادته. 

انظر: «المقتضب» #/ *57. 5117/5. «معاني الزجاج» 28/7 «حروف المعاني"' 


سورة النساء ١‏ 


وقوله تعالى: لإمًا طَابَ» ولم يقل: (من) الأصل أن (من) لما يعقل» 
و(ما) لا لا م 

ولأهل العربية في هذا قولان: أحدهما: أن (ما) ههنا عبارة عن 
التضدرء فقآل الفراء:: معتاه. فاتكحرا الطين لككممن النساء؟؟". 

وقال مجاهد: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم من النساء ". 

قال الفراء: وهذا كما تقول في الكلام: خَذْ من عبيدي ما شئت 
ان معماقاذفإن فلك كن شعت فعا عد الذى شع 

فعلى هذا (ما طاب) بمنزلة الطيب. 

والقول الثاني : أن (ما) و(من) ربما يتعاقبان» قال الله تعالى 6 
وما بها [الشمس: 0]ء وقال: يهم تن يَنْئِى عل طني" [النور: ه 


للزجاجي 14 شرح شذور الذهب؛ .19:-1١49‏ 

.5904 2561" /١ هذا مُؤدَّى رأي الفراء» وليس بنصه. انظر: «معاني الفراء»‎ )١( 

(1) الذي ظهر لي أن هذا معنى كلام مجاهد في الأثر المتقدم عنه قريبًا ص88 من 
قوله: (قانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا) لأني لم أجد له هذا الكلام الذي أورده 
المؤلف هنا بنصهء وانظر: «تفسير الطبري») ع/ 78/7 ففيه ما يؤيد أن هذا 
معنى كلامه. 

() «معاني القرآن» للفراء 5054/١‏ -بتصرف-»ء وانظر: «تفسير الطبري؟ 1157/4- 
37 «معاني القرآن» للزجاج ؟/8. «إعراب القرآن» للنحاس .4574/١‏ 

(5) انظر: «المقتضب» 2186/5 5١18‏ «معالم التنزيل» »015١/١‏ «الإملاء بهامش 
الفتوحات؟ ؟7/ 2186 «الجامع لأحكام القرآن» ه/ ؟٠ء‏ «الدر المصون» ”7/7 053. 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط» 177/7: وقرأ ابن أبي عبلة (من طاب) وقرأ 
الكموور رتنا طايه اقل 007 لمعي لز وه لديم ل 3 لاعن 
أحاد العقلاء.» وهو مرجوح. 


وحكى أبو عَمْرو بن العلاء'''. عن العرب: سبحان ما سبح له الرعد. 

ومعنى قوله (طاب) أي: حل:0". إنما أباح النكاح من اللاتي تحل 
دون المحرمات اللواتي ذُكرن في قوله: «مّت عَلِنَحَُْ أقصلك»م 
العاف إلى اخ الا يد . 

وقوله تعالى: مق وَثْلتَ وريم ». بدل مما طاب» ومعناه : اثنتين» 
كلكا 000 ) وأربعا و20 

قال أب ا 0 إلا أنه لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحدًا من 
النحويين ذكرهما؛ وهي أنه اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنتين 
الضن"" وكات كلا ادوآنه شل عن تانق 

قال أصحابنا"؟': إنه اجتمع علتان: أنه عَدُّل'2: وأنه نكرة 


)١(‏ هو زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري أحد القراء السبعة» تقدتمت ترجمته. 

هع من «الكشف والبيان» 4/ "ب. وقد نسب المبرد فى «المقتضب» 5/ 7586 هذا القول 
لأبي زيد. وانظر: «تفسير القرطبى» مم« 0 

(9) انظر: «الطبري؟ 2375/4 امعاني القرآن» للزجاج "لى «معالم التنزيل؛ 7/7 .١51‏ 

(5) انظر: «امعاني القرآن» للزجاج */8 3ء «إعراب القرآن» للنحاس .897/١‏ 

)2( هذا التكرير ليس في (د). والكلام من أوله للزجاج في «معاني القرآن» ؟/4. 

(6) هذا التكرير ليس في (د). والكلام من أوله للزجاج في «معاني القرآن١‏ 4/7. 

0) أي الزجاج في «معانيه؛ ؟/5. 

0م عند الزجاج في «المعاني؟: اثنين اثنين بالتذكير. 

إف4 لا يزال الكلام لأبي إسحاق الزجاجء والظاهر أنه يقصد البصريين من النحاة. 

() في «معاني الزجاج» أنه عُدِل عن تأنيث. 

(0) عند الزجاج: الأسماء. )١١(‏ عند الزجاج: بهذا. 

(؟1) عند الزجاج: نخففه وهو أولى. 
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يخفف ولا تعد (فرعًا”'') هذا كلام أبي 0 

وقد أخطا لي”" في موضعين من هذا الفصل أصلحهما أبو علي وذكر 
معنى العدل فقال”؟؟: اعلم أن العدل ضرب من الاشتقاق. فكل معدول 
مشتق» وليس كل مشتق معدولاء وإنما صار العدل ثقلا. 

وثانيًا : لأنك تلفظ بكلمة وتريد بها كلمة على لفظ آخرء ألا ترى أنك 
تريد بِعُمَّر وزكر (عَامِرًا وَرَافِرًا)”*'» فأنت تلفظ بكلمة وتريد أخرى» وليس 
كذلك سائر المشتقات» لأنك تريد بها نفس اللفظ المسموع» ولست تُحيل 
بها على لفظ آخرء نحو: ضارب ومضروب؛ فإنهما اشتقا من الضرب» 
ولا تريد بلفظ واحد منهما لفظًا غيره؛ كما تريد بُعمّر عامرًاء وبزفر زَافِرّاء 
ونس انيه اثقين»: فضاز التعدول بمخالفته سائر المشتقات ثقيلا؟ إذ ليس 
في جنس الاشتقاق شيءٌ على جِذه. 

وقول أبي إسحاق : إن مثنى لا ينصرف لجهتين: وهو أنه معدول عن 
اتقين الشين ) وأنه عُدِل عن تأنيث» مراده بهذا أنه لما عدل عن التأنيث كان 
ذلك ثقلا آخر لما لم يكن المعدول عنه هو الأول المذكرء فزاد بذلك ثقلًا 
انضم إلى المعنى الأول فلم ينصرف. ش 

إلى هذا الوجه ذهب أبو إسحاقء ولو سُلَّم له أنه عُوِل عن تأنيث لم 
يكن ثقلا مانعًا من الصرف يدل على ذلك أن التعريف ثانٍ» كما أن التأنيث 


(1) في (د): (نوعًا)ء وما أثبته هو الموافق لما في «معاني الزجاج». 
)كي «معانى القرآن وإعرابه» 4/7. 

(9) قد تكون: (لي) زيادة من الناسخ. 

(4) كلام أبي علي من كتابه «الإغفال» فيما أغفله الزجاجح ؟/ ل117. 
(6) فى (د): (زافرًا وعامرًا). 


كذلك» ولم يكن العدل عن التعريف تقلا معتدًا في منع الصرف»ء ”ا 
أنه لو كان مُعتَدَا به لوجب أن لا ينصرف (ثُمر) في التكرة في قول جميع 
الناس» دلالة على أن العدل عن التعريف غير معتد به ثقلّاء على أنا لا 
نسلم أنه معدول عن تأنيث. 

وقوله في ذلك دعوى لا دلالة عليهاء ألا ترى أنه لا يجد فصلا بينه 
وبية اهة قلت هذا عليهء فقال: إنه معدول عن التذكير هو أقرب إلى 
الصواب؛ لأن الأصل التذكير حتى يُعلم التأنيث» ولم نعلم التأنيث هنا. 
فإن قال: عَلِمنا التأنيث بقوله: «إيّنَ أليْسَآهِ متو » فجرى على النساء وهي 
مؤنثة؛ قيل: لا يدل هذا على أنْ العدل عن التأنيث» بل العدل يكون عن 
التذكير» وإنما جرى على النساءء من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع» وهذا 
الضرب من التأنيث ليس بحقيقي» ألا ترى أنك تقول: هي الرجالء كما 
تقول: هي النساءء فلما كان تأنيث النساء تأنيث الجمع جرى عليه هذه 
الأسماء كما جرى على غير النساء مما تأنيثه تأنيث جمع؛ لأنّ تأنيث 
الجمع ليس بحقيقي. إنما هي من أجل اللفظ. فهو مثل: الدار» والنارء 
وما أشبه ذلك. 

ولو جاز لقائل أن يقول: مثنى وبابّه معدول عن مؤنث لما جرى 
على النساء وواحدتهن مؤنثة» لجاز لآخر أن يقول: إنه مذكر؛ لأنه 
جرى صفة على الأجنحة في قوله: ملأَرْكَ أجْيِسَوَ مَنْىّ4 [فاطر : »]١‏ وواحدها 
0 

وهذا هو القول والوجه لما بينًا أن تأثيث الجمع ليس بحقيقي» على 
أن هذه الأسماء قد جرت المذكر الحقيقي» قال: 


سورة النساء وم.م” 


له وفلف 5 ثناء وَموكَنًا: وتركتث مزه مكل أمسن الدَّابر"") 

فأما ما ذكره في قوله: قال: إنه اجتمع فيه علتان» أنه عَذْل وأنه 
زكرة» الفصل إلى آخرهء فاعلم أنه غلط بين في الحكاية عنهمء وإنما 
يذهبون في امتناعه من الانصراف إلى أنه معدول. وأنه صفة. وهذا لفظ 
سيبويهء قال" عن الخليل في (أحادء ومثنى): إنما كان حده واحدا 
واحداء واثنين واثنين» فجاء (معدولا”؟') عن وجهه فرك صرفه. قلت: 
أتصرفه في النكرة؟ قال: لا؛ لأنه نكرة يوصف به نكرة. 

وحكى الخليل» عن أبي عمرو أنه قال في قوله: طأُوْكِ أِيسَوَ ممق 


الى ل 0# ع 


وثللنث وربلع © [فاطر: :]١‏ أنها ا 
ققد تسا تفلن الطفة كما حوس و وتندن هذا اقان ابو الكبين *" وغيره 
من أصحابنا. انقضى كلام أبي علي”". 


)١(‏ في النسختين : (قبلتكم) بالموحدة التحتية؛ وما أثئبته حسب «الإغفال» والمصادر 
الآتية. 

0) البيت لصّخْر بن عمرو بن الشريد السشلمي. 
انظر: «مجاز القرآن؛ »1١6 /١‏ «أدب الكاتب» ص408» «تفسير الطبري» 2777/4 
لكن عند أبي عبيدة وابن جرير قافيته: كأمس المدبرء ومال إلى ذلك محمود شاكر 
في حاشيته على ابن جرير. والشاهد منه كما في «مجاز القرآن" أنه اخرج اثني 
مخرج ثلاث. 

() أي سيبويه فى «الكتاب» "/ 7170. 

)0 فى «الكتاب» محدودًا. 

)0( انتهى أخذ أبى على من سيبويه فى «الكتاب» 7/ 2770 وانظر: «الطبري» 7137/5 

(1) إن كان يزيد الاين -وهو القلاع بت فإن رأيه مغاير لما ذكر كما ا 

(0) من «الإغفال؛ 7/ ل57-/11 بتصرف. 


ومن النحويين”'' من يذهب إلى أن العلّة المانعة للصرف في (مثنى) 
وبابهء أن العدل تكرر فيه؛ لأنه عُدِل لفظ (اثنين)؛ وعُدِل عن معناه أيضًاء 
وذلك لا يستعمل في موضع يستعمل”'' فيه الأعداد غير المعدولة. ألا ترى 
أنك تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز أن تقول: جاءني مثنى وثلاث. 
حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن هذا الباب جُعِل بيانًا لترتيب الفعل» فإذا قال 
القائل: جاءني القوم مثنى مثنىء أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين. 

وأما الأعداد غير المعدولة» فإنما الغرض فيها الإخبار عن مقدار 
التعدوة 0 غيره» فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى» فلذلك 
جاز أن تقوم العلة مقام العلتين» لإيجابها حكمين مختافيه 49 


عد 
هه 


والواو في قوله: من وَتُلنَتَ ريع # دالة على تفرّق الأنواع» وتجنيس 
المباح من الزوجات» فمن تزوج مثنى لم يضم إليهما ثلانّاء وكذلك من 
روج ثلاثا لم يضم إليهن أربعًا. 

قال الشاعر: 


0 7 0 6 00 أ ل 
و لكنمّاأا هلي بوادا بيسنية ذئاب تبَغى الناس مثنى ومؤحدا 


887 /١ والنحاس فى «إعراب القرآن»‎ .4١/١ كالأخفش في «معاني القرآن»‎ )١( 
والسمين‎ .١151/* وقد تبعهم في ذلك أبو حيان في «البحر التميطة‎ »4 
الحلبي في «الدر المصون» 077/7. وعبارة الأخيرين لا تختلف عن عبارة‎ 
المؤلف إلا يسيرًا فيحتمل إفادتهما منه.‎ 

00 في «البحراء و«الدر) (تستعمل) بالتاء. 

إفرة في (د): (عن). وما أثبته مطابق ل «البحر». و«الدر». 

(54) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .471/١‏ 477» «البحر المحيط» #/ 181. «الدر 
المصون» اه 


)”ليث الامو وى وه الهذلي كما في «ديوان الهذليين" .777/١‏ «الكتاب» - 


سورة النساء /ا.م 


فعنى مثنى في حالء وموحد في حال أخرى»ء وليس (موحد) 


مضمومًا إلى (مثنى) في المعنى. 


وقال ابن الأنباري: الواو هنا معناها التفرّقء وليست واوًا جامعة» 


فإذا كانت بهذه الصفة قُدّر الفعل بعدهاء وكان التأويل: فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى» وانكحوا ثلانًا في غير الحال الأول» وانكحوا رباع 


في 


وثلاث بدلا من مثنى » ورباع بدلا من ثله 


رعذ عذى *كؤلاللندرين ]8 الراق عونا الول “كاه قل 
ذه 
تا 5 


00( 
إفة 


زفرة 


- م/775, «اللسان» 7١/١‏ (بغا). وهو من شواهد «مجاز القرآن» ١/4١١ء‏ 
اامعاني القرآن» للأخفش »477/١‏ «المقتضب»». «معاني القرآن" للزجاج 7/ .٠١‏ 
وقد اختلفت الرواية في قافية البيت بين الرفع والنصب» فجاءت: موحدا كما عند 
المؤلف في «مجاز القرآن»؛ «معاني القرآن» للأخفشء «اللسان». وجاءت موحد 
في «الديوان»؛ «الكتاب». «المقتضب»» «معاني القرآن» للزجاج» ولعل هذه 
أرجح لموافقتها قوافي القصيدة» انظر «ديوان الهذليين» .747-1775/١‏ أما معنى 
البيت فجاء في شرحه في 0 يقول: أهلي بواد ليس به ادن هم مع 
السباع والوحش في بلد مقفر. م؛ مثنى : اثنان اثنان. وموحد: واحد واحدء ومعنى 
تبعّى : تطلب. كما في «اللسان». 

لم أقف على كلام ابن الأنباري فيما بين يدي من مصنفاته. 

إذا كان المؤلف -وهو الظاهر- يقصد أن (مننى وثلاث ورباع) بدل مما قبلهاء فهي 

في موضع نصب على البدل من (ما) في (ما طاب) عند بعض النحاة. انظر «إعراب 
القرآن» للنحاس (797). «مشكل إعراب القرآن» »184/١‏ «غرائب التفسير) 
للكرماني 0١‏ «الدر المصون» ”/ 077. وإن كان غير ذلك فإني لم أجد -فيما 
اطلعت عليه من كتب التفسير وإعراب القرآن ومعاني الحروف- أن الواو تأتي 


بمعا البدل» والله أعلم. 
انظ : «الق طبى» .١7/8‏ 


- سورة النساء 


وقال صاحب النظم"'': الواو في هذا الفصل بمنزلة (أو)؛ لأنه لى 
كانت (أو) بمنزلة واو النسق جاز أن تكون الواو بمنزلة (أو)0, 

ولا تدل هذه الآية على إباحة التسع” ؛ لأن الله تعالى خاطب العرن 
بأفصح اللغات وأبلغها ؛ وليس من شأن الخطيب البليغ أنْ يَُرّق العدد في 
مثل هذه الحال؛ يقول: أعط زيدًا درهمين وثلاثة وأربعة؛ لأنه يصير أعيا 
كلام”*. 

وقوله تعالى: تن حِفمٌ ألا تميلرأ4ك. أي: في الأربع. بالحب 
والجاء 07 


)١(‏ أي مصنف كتاب «نظم القرآن؛ وهو أبو علي الجرجاني. 

(5) انظر: الطبري 2778/4 «الكشف والبيان» للثعلبي 4/"“ب. «معالم التنزيل» 
»15١/5‏ اغرائب التفسيرة /١‏ 7587» واستبعد أبو حيان أن تكون أو بمنزلة الواوء 
لأن أو لأحد الشيئين أو الأشياف والواو لمطلق الجمع فيأخذ الناكحون من أرادوا 
نكاحها على طريق الجمع. انظر: «البحر» 7/ 177. وما ذكره المؤلف حول الواو 
د متقاربة من حيث المعنى. 

(9) يشير المؤلف إلى بطلان رأي الشيعة الرافضة في ذلك. وانظر: «معاني القرآن» 
للزجاج ١/١٠.ء‏ والبغوي 215١/1‏ والقرطبي .١/6‏ و«البحر المحيط» ”/ 
23777ء وابن كثير .4484/١‏ 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج ٠١/١‏ بتصرف. وانظر: «غرائب التفسير» للكرماني 
8/١‏ 

(5) هذارأي الضحاك كما عند الطبري 4ه والفراء في «معاني القرآن» /١‏ 508. 
انظر : القرطبي .٠١/6‏ والظاهر أن العدل إنما هو بالتققة والقسمة ونحوهماء 
وليس الزوج مُطالبًا بالعدل في الأمور القلبية والنفسية كالحب». ويدل على ذلك أن 
الله -كقك- يقول: «إوّلن سَْتَطِيعوَا أن سَمَر لوأ ين ألنَسَأكِ وَلَوْ حَرَضحُم» [النساء: 158]. 
قال الطبري 50 في معناه: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم 
وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حنى تعدلوا بينهن في ذلك». فلا يكون في قلوبكم 
لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها؛ لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم. - 


سورة النساء 4.؟ 


اه 


موده أي : لكوع وا 
ومن قرأ بالرفع” 'آراة: فواحدةٌ مقنّع؛ ا 
وقوله تعالى : أو ما مَلَكَتَ أَبْتَكة»>. يريد من الجواري””؟'؛ 0 لا 


يلزم فيهن من الحقوق كالذي يلزم في الحرائرء ولا قسمة فيهن باليوم 
والليلة”” . 


ومعتى الأيمان ههنا بيان» تقديرة : أو ما ملك ”7 


000 


إفة 


فر4 


00 


(0 


000 


- وعن عائشة -رضي الله عنها- - قالت : كان رسول الله كل يقسم فيعدل» ويقول: 

اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. . قال أبو داود: يعني 

القلب أخرجه أبو داود (785١5؟)‏ كتاب: التكاح؛ باب: في القسم ين النساءع 

والنسائي 54/7 كتاب: عشرة النساءء باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه. 

والترمذي )١١50(‏ كتاب النكاحء ا : ما جاء فى التسوية بين الضرائر» وابن 

ماجه )١91/1(‏ كتاب النكاحء باب: القبمة رين القساءة وابن حبان في «صحيحها 

.)45١6( «لىة‎ 

وأشار ابن حجر إلى أن فيه مقالّاء انظر: «التلخيص الحبير» 174/7. 

هذا التقدير على قراءة النصب وهى قراءة الجمهور من العشرة. انظر: «إعراب 

القرآن» للنحاس /١‏ 44*: «الميسوط؛ / 167» «النشر» 1417/7 «إتحاف فضلاء 

البشرا' ص185١.‏ 

وهو أبو جعقر وده من العشرة: انظر: #المتسوظ» / "1ق «الشره 7121/7/5 

«الإتحاف» /185. 

(معاني القرآن» للفراء 2758/١‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/594)؛‏ 

«الإتحاف» ص185. 

أخرج الطبري 4 عن السدي أنه قال: السراري؛ وانظر: القرطبي 6/ .5١‏ 
من «الكشف والبيان» أ بتصرف. وهذا ما دلت عليه الآية أنه لا يجب للإماء 

ما يجب للحرائرء ولكن الظاهر أنه يستحب. انظر: البغوي 2157/7 القرطبي 

ه/١٠”,‏ ابن كثير ١/١‏ 43. 

«الكشف والبيان» الا وانظر: «تفسير البغوي» 7/ 157. 


دام سورة النساء 


وقوله تعالى : لدَيكَ أذ ألا و4 [النساء: “]. الإشارة في دلقي 
تعود إلى قوله: «إتاتكحأ ما طَابَ6”"" أي: نكاحكم هؤلاء النسوة على قلة 
عددهن أقرب إلى العدل وأبعد من الظلم والجور. 

ومعنى تعلو : تميلوا (وتجورا)”"'. عن جميع أهل التفسير 
واللغة”"". وروي ذلك مرفوهًا. 

روت عائشةء عن النبي ككيةِ في قوله : ظدَلِكَ أَدَقَ ألا تَمُونُوا» قال: ٠‏ 
تجوروا». ورُوي: «أن لا تميلوا)”؟؟. ئه(» اللفظين مروي. 

قال ابن المظفر: العول المّيل في الحكم إلى الجور”". 

وقال أبو عبيدة» عن الأصمعي: وعال الميزان إذا مال» وإنما هو 
مأخوذ من الجور””". وأنشد لأبي طالب2©: 


)0 لعل هذا وهم من المؤلف. فالذي يظهر أنْ اسم الإشارة يعود إلى قوله : لين حِفٌَ 
أل توا مده أو ما ملكت شك 4 . يؤيد هذا بقية كلامه. وانظر: الطبري 778/14. 

(5) هكذا :في ()» (5): والصوات (تيجوروا): 

هرف سيأتي تفصيل وتعدادٌ لمن ذهب إلى ذلك من أهل التفسير والعربية قريبًا عند 
المؤلف. وارجع إلى مظانه هناك. 

2 أخرج الحديث بالروايتين ن التعلبي في «الكشف والبيان» 8/”. قال ابن أبي 
حاتم: قال أ هذا حديث خطأ. الصحيح. عن عائشة موقوف. «تفسير القرآن 
العظيم» لابن أبي حاتم ؟/ 465١‏ بتحقيق حكمت بشير بابين (رسالة دكتوراه في أم 
القرى). وانظر «تفسير ابن كثير» .48١ /١‏ 

(5) في (أ): (كلى). 

(0) اتهذيب اللغة»ه ١88/8‏ (عال). وابن المظفر هو المعروف بالليث. وتقدمت 
تر جمته. 

020 من «تهذيب اللغة» 7١88/7‏ (عال). وانظر: «مجاز القرآن» ١١9//١‏ . 

000 هو عبد مناف بن قصي بن هاشم القرشي. ابن عم النبي وق تقدمت ترجمته. 


سورة النساء ألم 


بميزانٍ قسط لا يُعِل شَعيرة 


م 5 2 0 0 0 
ووزان صدقٍ ولع ضفي مار 
وقال الفراء: عال الرجل يعول غَولًا وعِيالةء إذا مال وجار”'". 


وعلى هذا القول ابن عياس »2 والحسن» وإبراهيمء وقتادة» والربيع» 


والسديء واو شالق © 


وميك زوالقن 177 بوالد ساد "5ه واب التهية 0د مانن 


انانف 5 
)١(‏ البيت من قصيدة طويلة مشهورة بيّن فيها أبو طالب وقوفه مع النبي كه لما خشي 


[ه6 


فر 
00 


(0) 
69 
68 
00 


قومه ودهماء العرب كما في اسيرة ابن هشام؛ 25948-1848571١‏ وهو في الطبري 
4/٠5”»ء‏ «الزاهر» لابن الأنباري ١/١15ء‏ «تهذيب اللغةه 5588/8 (عال)؛ 
وابن كثير .54٠ /١‏ وقوله: «لا يعل» يبدو أنه بالغين (يغل) كما عند الطبري» وفي 
(السيرة»: يكس بدل يغل» والمعنى كما في حاشية الطبري: أي: لا ينقص. 
و(وزان) عند الطبري وابن الأنباري بلفظ (ووازن). وعجز هذا البيت في «السيرة»؛ 
«تهذيب اللغةال و«اين كثير) : 

قال ابن الأنباري: معناه: غير مائلء وهذا هو الشاهد من البيت هنا . 

ليبن فى لمات القرآن» وإنما الذي فيه : «دَلِكَ أَديَآلَا تمُولُا» : ألا تميلواء وهو 
أيضًا في كلام العرب: قد عال يعول. 

هو: غَزوان الغفاري الكوفي» تقدمت ترجمته. 

انظر: «تفسير الطبري» 4/4 و«البغوي» /١‏ 5:, وماين كثير» ١/590غ؛‏ 
و«الدر المنثور» 7/7 .75١١‏ 

فى «معانى القرآن» /١‏ 766. 

: «معاثى القرآن») وإعرابه .١/7‏ 

فى «غريب القرآن؛ ص .١١4‏ 

انظر: «غريب القران» لابن عزيز ص”59. 


وأخبرني العروضي قراءة. وسعيد بن العباس القرشي كتابةٌ» عن 
الأزهري» قال: أخبرني عبد الملك”'"؛ عن الربيع””©» عن الشافعي يد( 
أنه قال: معناه ألا يكثر عيالكه”". 

وإلى هذا القول ذهب من المفسرين عبد الرحمن بن زيد بن أسله” , 
وليس قول من خظأ الشافعي في هذا بشيءء فقد روى لنا الفسوي 
أبو الحسين. عن حَمْد بن محمد الفقيه» عن أبي عمر”"' محمد بن 
عبد الواحدء عن أحمد بن يحيى» عن سَّلّمةا"'» عن الفراءء عن 
الكبنائق” *"): .أنه"قال: .ومن «العرت الفضخاء م انقول > عال يحول :اذا 


قال الكسائي : وهي لع فصيحة فيعنها من العو : 
000( لم أعرفه. 


(؟) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي المَّصري المُوَذّنَ 
صاحب الشافعي وراوي كتبهء ثقة أخرج له أصحاب السنن» توفي - رحمه الله- 
سنة ٠لا5ه.‏ انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص9١٠.‏ «سير أعلام 
النبلاء» 5481//17» «التقريب» ص١7‏ رقم (1844). 

() السند من الأزهري إلى الشافعى فى «تهذيب اللغة» "ا/ /77841 (عال) . 

(؛) «تهذيب اللغةء 7141/8 (عال). وانظر: «تفسير البغوي» 2157/7 "تفسير 
القرطبي» ه/١".‏ 

(8) أخرجه الطبري 54١/١‏ بلفظ : أهون عليك في العيال. وانظر: «تهذيب اللغة» 1/ 
417 (عال). «زاد المسير» ؟/ .٠١‏ «الدر المنشور» 75١١/7‏ 

(1) السند من أبي عمر إلى آخره فى «تهذيب اللغة»؛ / 7781 (عال). 

(0) أبو محمد سلمة بن عاصم التعري تقدمت ترجمته عند تفسير [البقرة: .]١١7‏ 

(4) هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الأسدي. 

() «تهذيب اللغة) 3000 (عال). 

(١)هذا‏ القول للكسائي ليس في «تهذيب اللغة». 


قال الأزهري”'': وهذا يدل على أن الشافعي لم يخطئ من جهة 
اللخة؛ لأن الكسائي ثقة مأمون7) 

قال”': والمعروف من كلام العرب: عال الرجل يعول» إذا جار 
007 ا إذا كثر ا 

وقال ابن الأنباري: وهذا القول -على قلة القائلين به- له مخرج في 
اللقةء .وهو أن العرب تقول: قد عالت الفريضةء إذا زادت سهامهاء 


وى درم 


1 أنا (إذ أردت”") في سهامها". فكذلك قوله: لآلا تمُولُوأ4 معناه 
لا يزداد عيالكم فتضيعوأ الواجب والمفترض ا 
وهذا القول وإن صح.ء فالاختيار القول الأول”'''2 لقوله: 0 :5 

مَلَكَتَ أَيَتدَكة4 نأطلق الآية من ملك اليمين» والأقل والأكثر منها”'''؛ وهن 

كلهن عيال تتصل : بهن المؤونة. وسواء كثر العيال من الحرائر ا 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» "/ /71741 (عال). 

() أي الأزهريء وهو في «تهذيب اللغة) لديا (عال) متقدم على قوله السابق. 

(4) ومال ليس في «التهذيب». (5) فى «التهذيب»: وأعال يعيل. 

(0) انتهى من «تهذيب اللغة» 7/ /41م77 (عال). وائكل: «الزاهر» .١5١ 214١/١‏ 

0) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: إذا زدت. 

(8) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد 3947/7 «تهذيب اللغة» 7117/8/7 (عال). 

(9) لم أقف على قول ابن الأنباري هذاء لكن قال في «الزاهر» :14٠/١‏ ويقال: قد 
أعال الرجل يعيل فهو معيل: إذا كثر عياله. 

)0١(‏ هذا الأسلوب من الترجيح حسن من المؤلفء لما فيه من التأديب مع أثمة علم 
الشريعة والعربية» كالشافعي والكسائي»؛ عكس ما د نهج الزجاج - رحمه الله- في 
هذا؛ حيث رد هذا القول بشدة» بل وتجاهل القائلين به فلم يصرح بأسمائهم. انظر 
«معانى القرآن» وإعرابه 7/7 .١١‏ 

.1١/7؟ انظر : «معاني الفران» للزجاج‎ )١١( 


فلا معنى إِذَا أن يقول: ذلك أدنى أن لا يكثر عليكم''' بعد إباحة الكثير من 
المسرارف: 
ودليل آخرء وهو أنه قال: إن جف ألا لديو » ولم يقل : أن تفتقرواء 
فكان الجواب معطوفًا على هذا الشرطء. ولا يكون جوابه إلا بضد العدل 
وهو الجورء لا لكثرة العيال. ذكر هذا صاحب النظو”". 
ورُوي عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: ألا تَُولوا»* ألا تضلوا””". 
وهذا راجع إلى الأول”*'. لأن 0 عن الحق ضلال. 
قوله تعالى: انأ أنه صَدَُييَ يد فيه قولان : 
أحدهما: أن هذا 55 لأوناء الساء. وذلك أن العرب كانت في 
الجاهلية لا تُعطي النساء من مهورها شيئّاء ولذلك كانوا كاوه ارات 
له ابنة: هنيئًا لك النافجة. ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك 
فتنفج مالك. أي تعظمه©. 
وقال ابن الأعرابي : النافجة ما يأخذه الرجل إذا روج ابنته من 
الخلوان فنهى الله كَل عن ذلك» وأمر بدفع الحق إلى أهله”". 
)١(‏ هكذا ولعل الصواب: عيالكم. 
00 «نظم القرآن» وهو الجرجاني؛ تقدمت ترجمته. 
0 رواه الثوري في «تفسيره؛ ص87 بسنده عن مجاهد». وأورده الثعلبي في «الكشف 
والبيان»؛ 4/ لاب. انظر: «تفسير البغوي» 2157/7 «زاد المسير» 7/ .١٠١‏ 
(5) أي: تميلوا وتجورواء قال الهواري لما ذكر القولين: وهو واحدء «تفسير كتاب 
الله العزيز» للهواري ."1417/١‏ 
(4) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١١9‏ » ١17ء‏ «تهذيب اللغة» (نفج) 4/ 5753715, 


«الكشف والبيان» 8/4أ. 
(0) لم أقف عليه. 


سورة النساء ن ل 


يكذ فون الك 01 5 00 نا 
006 
القول الثاني: أن الخطاب للأزواج» أُمِروا بإيفاء النساء مهورهن. 
وهذا قول إبراهيه”*', وعلقمةء وقتادة"ء وابن زيد”"'ء واختيار 
الزجاج ؛ قال: لأنه لا ذكر للأولياء ههناء وما قبل هذا خطاب للناكحين 


2م 
وهم الأزواج 
والصدقات والمهور. واحدتها يلق : وفيها لغات هذه أعلاها وهى 

له لحل اعون :05 

قوله: دلا بْطِلُوا مه ''" [البقرة: 5514]» 00 هذا الأصل سُمي 

المهر : صدافًا وصَدقة؟ لأن عقد التكاح يتم ويكمل. 

. 27 انظر: «الكشف والبيان» 8/4أ» «معالم التتزيل»‎ )١( 

(؟) أخرج قوله ابن جرير .154١/5‏ (؟) في «معاني القرآن» .5907/١‏ 

(8:) في «غريب القرآن؛ ص5١١.‏ 

)0( لم أقف على قول إبراهيم وهو النخعي. 

(0) انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 717. 

زف4 أخرج ابن جرير في «تفسيره» 511/5 عن قتادة في معنى (نخلة): يقرل فريضة. 
يعني على الزواج. 

(4) أخرجه ابن جرير ١5١/5‏ بنحو قول قتادة. 

(9) انظر: «معاني الزجاج» 7/؟١.‏ وهذا ما اختاره ابن جرير - رحمه الله- كما في 
اتفسيره» 5/ 7147ء والبغوي 177/7 وهناك قول ثالث: وهو أن المراد النهي عن 
نكاح الشّغار وهو رأي الحضرمي. انظر: «تفسير الطبري» 547/4؛ «الكشف 
والبيان» 8/5أ. «معالم التنزيل» ”/ 177. 

»494/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج. ”2.15/7 «(إعراب القرآن» للنحاس‎ )٠١( 
«الكشف والبيان» 8/5 ب.‎ 


بعلم سورة النساء 


وقوله تعالى : مخ 4. قال ابن ا وقتادة. وابن جريج. 
(وأبن ري * 7" تفريفة " :اوقا تبروا اكمذلة برضن الأو السلا 
في اللغة: الديانة والملّة والشِرعة والمّذهب. 

5 1 1 و اخ ارا لاي كر ل 0 إ.س(:) 

قال الزجاج. عن بعضهم في قوله : ف ل 4 أي: ديانة . ومثله 
ا ابن الأعزاين: نحلة : أي : ديئًا 2 يقال: فللان ينتحل 
كذاء إذا كان يتدين به ونحائه كذا أ ديئه 0000 
دين وشريعة ومذهب فى الدين» وما هو ديانة فهو فريضة. 

قال ابن الأنباري: يقال: فلان (مُمَْحِ”*) كذاء إذا كان يتدين به 
ويجعله فرضًا على ا 

وقال الكلبي: أي: عطية وهبة""'': يقال نحلت فلانًا شيئًا أنحله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بسنده من طريق ابن أبى طلحة .74١/4‏ وانظر: «الدر المنثورا 
01 ْ 

(؟) هكذا في (أ). (د) وقد يكون تصحيمًا كما هو ظاهرء والصواب: وابن زيد . 

(9) أخرج أقوالهم الطبري »14١/4‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4/4بء والبغوي 
ل و«الدر المنثور» ؟177/7١7.‏ 

دع المعاني القرآن») 7/7 17. 

(5) الراوي الأزهري. عن ثعلب. عن ابن الأعرابى. انظر: «تهذيب اللغة» 077/4" 
006 ْ 

© «تهذيب اللغة»" ه/ 6 (نحل). 

7ع انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/؟7١.‏ «تهذيب اللغة» 54/60 (نحل). 

(8) في («د): (يتتحل). 

(9) انظر: «الزاهر» ؟/ 5864,. 

)١(‏ الكشف والبيان» 8/5بء وانظر: «معالم التنزيل؟ 177/5. «البحر المحيط» 
*/؛: «تنوير المقباس» بهامش المصحف الشريف ص/ال. 


سورة النساء لالم 


زحلة ونُحلا. قاله الفراء. والنحلة العطية0©. 
ومعنى هذا القول: أن الله تعالى جعل الصداق نِحلةً للنساءء بأن 
جعل على الرجال الصداق. ولم يجعل على المرأة شيئًا من العُرمء فتلك 
نحلة من الله -كيك- للنساء. وهذا القول اختيار الفراء(". 
وقال أبو عبيدة: معنى قوله: «خلَة» أي: عن طيب نفس”". وذلك 
أن النِحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض كما ينل الرجلٌ ولدّه شيئًا 
من مالهء وما أعطي من غير طلب عوض لا يكوين إلا عن النفس» فأمر الله 
تعالى بإعطاء مهور النساء من غير مُطالبة منهن ولا مُخاصمة فيه؛ لأن ما 
يول بالمتحاكمة “لا يفال لهانبولة”. 
قال ابن الأنباري: وهذا القول هو المختار؛ لأن التّحلة بالهبة أشهر 
منها بالفريضة» وحمل الشىء على الأشهر والأعرف فيه ام 
وانتصابها على المصدر في قوله''' من جعلها مصدرًا بمعنى: 
الهبة'*"» وفي قول الآخرين على أنه مفعول له » كما تقول: افعل هذا أجرًا 
واحتسايا. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» .507/١‏ 
() في «معاني القرآن» »:0١‏ وقد حكى الفراء هذا القول ولم يذكر غيره. 
(9) «مجاز القرآن» ١١7/١‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١١96‏ . 
افق انظر: «غريب القرآن؟» لابن قتيبة ص6١1.‏ «الزاهر» 7895/7. 
(4) هذا الترجيح من ابن الأنباري لم أقف عليهء بل وقفت على خلافه حيث قال - بعد 
أن أشار إلى القولين-: والقولان متقاربان؛ «الزاهر» 5808/7. 
000 هكذا ولعل الصواب: (قول). 
0 انظر: «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 184. «البيان فى غريب إعراب القرآن» 5417/١‏ 1» 
«البحر المحيط» ”7/7 0155» «الدر المصون» "/ الاه. 
(4) انظر: «البحر المحيط» ”/21577 «الدر المصون» / ١/اه.‏ 


ام سورة النساء 


وقوله تعالى: إن طن لَك عن تئر يِنْهُ تنما. قال الفراء”"» 
: 50 ع 8 0 0 
والزجاج: المعنى فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق ٠‏ فنقل 
الفعل من الأنفس إليهن» فخرجت النفس مُفْسّرة كما قالوا: أنت حسرٌ 
وجهّاء والفعل في الأصل للوجه. فلما خُوّل إلى صاحب الوجه خرج 
الوجه مفْسُرًا لموقع الفعل. (ومثله: قررتٌ به عيئّاء وضقتٌ به ذرعًا)”". 
ووحد النفس”*؟؟؛ (لأن المراد به بيان موقع الفعل وتفسير له. وذلك 
يعرف بالواحد دون الجميع. ومثله : عشرود ع 
قال الفراء: ولو جمعت كان صوابًا"'؟. كقوله: «يلْقشَرِنَ أعملا» 
[الكهف: .]٠١“”‏ وقوله تعالى: 8منَةُ»# (مِن) ليست ههنا للتبعيض» بل 
هي للتجنيس» والتقدير: عن شيء من هذا الجنس الذي هو مهرء كقوله : 
«ملجكنبوأ الى هن الأَوَْنِ» [الحج: »]٠‏ وذلك أن المرأة لو طابت 
نفسّها عن جميع المهر حل للزوج أخذه كله. 
والخطاب في : لَكُمُ4 يجوز أن يكون للأولياءء ويجوز أن يكون 
للأزواج» على ما ذكرنا من القولين في قوله : راثأ لس صَدَقَتنَ ”". 
)١(‏ في «معاني القرآن» .1077/١‏ 
(0) من الصدقات زيادة على الفراء. 
(9) ها بين القوسين زيادة على ما عند الفراء. 
لق عبارة الفراء: ووحد النفس » ولو جمعتَ لكان صواياء وقد جاء بقية العبارة عند 
المؤلف في آخر كلامه كما سيأتي. 
0( ما بين القوسين زيادة على ما عند الفراء. 
() انتهى من «معانى الفراء» 2507/١‏ وانظر: «معاني الزجاج» 7/؟١»‏ والشاهد بعد 
ذلك إضافة من المؤلف» والله أعلم. وانظر الكشف والبيان» 3/:5,. 
(0) من «معاني القرآن» للزجاج 1/7 بمعناه. 


وقوله 00 + #شعلوة ؛ مَنِينًا رين . قال الفراء''': يقال هَنَأني الطعام : 
وترأني (يهينتي '') يمرك هنا وَمرءًا. ومنهم من يقول: هنئني ومرئني - 
بالكسر- وهي قليلة. يَهُنَأني وَيْمَرأني فإذا أفردوا قالوا: أمرأني هذا 
الطعاء”؟؟ ولا يقولون: أهنأني. وقد مَرُوْ هذا الطعام مَرْأَاة وهنؤ هُنْأة. 
الليث”': ما كان مريئاء: ولقد مرق واستمراته: وهذا يُمرئ الطعام. 

وقيل: إن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة الجَرّب بالقطران*), 
فالهنيء شفاء من المرض كالهناء شفاء من الجرى0©) 

قال المفسرون: معنى الهنيء: الطيب المُساغ الذي لا يُنخْصه شيء. 
والمريء: المحمود العاقبة التامّ الهضم الذي لا يضر ولا يُؤذي. يقول: لا 
تخافون في الدنيا به مطالبة» ولا في الآخرة تبعة". 

وروي عن ابن عباس » عن النبي كَل : أنه سئل عن هذه الآية» فقال: 
«إذا جادت لزوجها بالمهر طائعة غير مُكرّهة لا يَقُضي به عليه سلطان, ولا 
يؤاخذه الله به في الآخرة»7» ظ 


)010( ليس في «معاني القرآن». 

(') هكذا ويبدو أن الصواب: يهنثني. 

0 انظر: «تفسير الطبري» للطبري 5/ 1514. «معاني القرآن» للزجاج 7/ 17. «تهذيب 
اللغة؛ "8٠7/4‏ (هنا). «الكشف والبيان» 15/4. 

0 انظر: «تهذيب اللغة») 78٠/4‏ (هأأ). 

0 انظر: «تفسير الطبري» 4/ 5414. «تهذيب اللغة» 4/ 72807 (هنأ). «مقاييس اللغة» 
1 «(هنأ). «الكشف والبيان» 9/4). 

090 انظر: «تفسير الطبري» 4/ 271414 «النكت والعيون» للماوردي .4021١/١‏ 

0 ما نسبه للمفسرين هو ما حكاه شيخه الثعلبي فى «الكشف والبيان؛ 19/4أ. ب. 

00( من «الكشف والبيان»' 4/ هب. وقد أورده التعلبي بسنده. ولم أقف عليه عند غيره. 


ا سورة النساء 

قال الحغيزمي”' :إن ناض كانوا يتائموك أن يرجع 0 
قعاامنا ق إلى امرأته» فقال الله تعالى : «إوإن طِبْنَ لك عن شوو عِنْهَ مسا فلو 
م سك ”2 . 
هنيعا مرئعا 


م 


ا لمم 


ه- قوله تعالى : ولا تُؤْنوأ تمه آمْولكُم الي جمَلَ أمَهُ لك قِيمَا4 الآية. 
قال ابن عباس في هذه الآية: لا تعمّد إلى مالك الذي حَوّلك الله وجعله لك 
معيشةً؛ فتعطيه امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك ثم تنظر إلى 
ما في أيديهم» ولكن أَمْسِك مالك وأَضْلِحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في 
كسوتهم ورزقهم ومؤنتههم'”ا 

والسفهاء: هم النساء والصبيان في قول ابن عباس”*'. والحسن 
وقكادة "وسعيت با حبيو ,والشرى”* 4 واععان الفز'"' + وابن فته" . 

وقال الكلبي : إذا علم الرجل أن امرأته سفيهةٌ مُفْسِدةٌ رانو لمكت 
مُفسِد فلا ينبغي له أن يُسلْط واحدًا منهما على ماله فيفسد”. 


.747 لعله أبو بحر عبد الله بن زيد الحضرميء انظر التعليق الآتىي ص‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 4/ 747ء وانظر: «الكشف والبيان» 19/4. 

(*) هذا الأثر ثابت» عن ابن عباس فهو من طريق ابن أبي طلحة كما في تفسير ابن 
عا أن 1 
وقد أخرجه منها ابن جرير في "تفسيره» 4/ 159. انظر: «معالم التنزيل» 7/ 114؛ 
«تفسير ابن كثير» 7/ 541» «الدر المتثور»؛ 7/ .7١7*‏ 

(4) يدل عليه الأثر المتقدم عنهء وأثر آخر أخرجه ابن جرير 157/5. 

(0) أخرج أقوال هؤلاء ابن جرير في «تفسيره» 5/ 740ء وانظر: «ابن كثير؛ 7/ 491؛ 
«الدر المنثور) 7/ .15١5-11١7‏ 

(5) «معاني القرآن» .19077/١‏ 

(0) «غريب القرآن» ص١7١1.‏ 

(8) من «الكشف والبيان» 5/ ١٠سء‏ وانظر: «معالم التنزيل» ١615/17‏ . 


سورة السباء فض 


وقال مجاهد. وجويبرء عن الضحاك: أراد بالسفهاء ههنا النساء 
قط20, 

وقال مجاهد: هن سفهاء من كُنّ؛ أزواجًا أو بناتٍ أو أمهات”". 
وهذا مذهب ابن م 

ويدل على هذا ما رٌوى أبو أمامة”' أن النبي يك قال: «ألا إِنّما 
خُلِقت النار للسفهاء؛ -يقولها ثلانًا- ألا وإن السفهاء النساء إلا امرأة 
أطاعت قيّمها»””". فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال: السفائه أو 
السفيهات في جميع السفيه'''. نحو غرائب وغريبات في جمع: الغريبة. 
فالجواب ما قال الزجاج». وهو أن السفهاء يجوز في جمع السفيهة نحو: 
فقيرة وفقراء””". 


)١(‏ أخرج الأثرء عن مجاهد بن جبير من عدة طرق؛ وأخرجه عن الضحاك من طريق 
جويبر. «تفسير الطبري» 7141//4. 

() #تفسير مجاهد» 0١55/١‏ وأخرجه ابن جرير 0747/4 والثعلبي في «الكشف 
والبيان» 8/4اب. 

() أخرج ابن جرير؛ عن مُوَرّق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة» 
فقال لها ابن عمر : «إولا تُؤْوأ لَه أَمولك: الى جَعلٌ أمَُّ لكي وِبَمَا)4ه. «تفسير الطبري» 
14»©» وانظر: «الكشف والبيان» 4/ ١٠بء‏ «الدر المنثور» .5١4/7‏ 

(5) هو صُدَيْ بن عَججلان بن الحارث الباهلي -مشهور بكنيته- صحابي جليل يُروى 
أنه شهد أحدّاء وصفين مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما- سكن الشام 
ومات بها سنة 85ه. انظر: «الاستيعاب» 2798/7 «أسد الغابة» #/5١ء‏ 
«الإصابة» ؟7/ 231457 «التقريب» ص75 رقم (1977). 

)0( من «الكشف والبيان» 4/ 07٠١‏ وقد أورده الثعلبي بسنده. وأخرج آخره ابن أبي 
حاتم كما ذكره ابن كثير في «تفسيره»' 441/7. والسيوطي في «الدر؛ ”/517. 

(1) هكذا في (أ). (د»)؛ ولعل الصواب: جمع السفيهة. 

02( «معاني الزجاج» ؟7/ 37. 


ام سورة النساء 


وقال الزُهريء وأبو مالك» وابن زيد: عَنى بالسفهاء ههنا السفهاء من 
الأولادء يقول: لا تعط مالك الذي هو قيامك ولدَّك السفيه فيفسده”". 

وفي الآية قول رابع» وهو أن السفهاء: الأيتام وكل من يستحق صفة 
سفيه من محجور عليه في المال. وهو مذهب الشافعي”"2 وعكرمة”, 
وااد الشام. 


عليه حتى يبلغ”*. 

فإن قيل على هذا القول: كيفف أضاف الأموال إلى الأولياء 
وهي للسفهاء؟ قلنا: إنما أضاف إليهم؛ لأنها الجنس الذي جعله الله 
أموالًا للناس. فصار كقوله: «لْقَدٌ بحم روك بَنْ أَشيتٌْ» 


[التوبة: 0]١78‏ وقوله: تافلا أَنشكُ» [البقرة: 84]ء ردها إلى 
الا 


2741/4 هذا القول عن أبى مالك وابن زيد خاصة. أخرجه بنحوه ابن جرير‎ )١( 
وأورده الثعلبى ضِ الثلاثة فى «الكشف والبيان» 5/ ١٠١ب» وعن الزهري البغري‎ 
154/7 في «معالم التنزيل»‎ 

(1) -مذهب الشافغى في جواز الحجر غلى الرجل البالغ إذا كان مُبَذّرًا مفسدًا لماله» 
كما سيأتي عند المؤلف في الصفحة التالية» وانظر: «الأم» #/ 198-194 

(9) سيورد المؤلف أبْرّا عنهء وهذا القول ورد عن سعيد بن جبيرء انظر: «الكشف 
والبيان» 4/ ١٠بسء‏ «الدر المنثور» .7١5-7١/7‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» 1/7. وهذا القول اختيار ابن جرير أيضّاء انظر: «تفسير 
الطبري» 78410//5. 

(4) «الكشف والبيان» 4/ ١٠سء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» .11١/7‏ 

(5) ما بين علامات التنصيص من قول: فإن قيل» إلى هنا : نقله المؤلف من الثعلبي في 
«الكشف والبيان» 4/ ١٠بء‏ ١٠أء‏ مع أنه لم يعزرُه إليه!. 


نورة اللشاء ش فض 


قال أبو إسحاق”'': إنما قيل أموالكم؛ لأن معناها الشيء الذي به 
قوام أمركم» كما قال: «ثم أنثم متؤُلاء تَفَتُلُورت نمس > [البقرة : لياه 
ولم يكن الرجل منهم يقتل نفسه. ولكن كان بعضهم يقتل بعضّاء 
تقتلون الجنس الذي هو جنسكي”". 

وقال بعض النحويين: إذا اختلط المخاطب مع الغائب عُلْب 
المخاطب» لذلك أضاف الأموال إليهم وهي للسفهاءء وهذا التفسير دليل 
على ما ذهب إليه الشافعي زحمه الله من جواز الحتجر على الرجل البالخ إذا 


ا دوا قينا 0 


قال و عبيدة(* 51 مصذدر.ء ويجيء في معناه (قوام). وهو 
الذي يقيمك » وإنما أذهبوا الواو لكسرة القاف كما قالوا: صوار 
كينا 


ما 


00( هو الزجاج في «معانيه؛ ١/5‏ 

0( انتهى من «معاني الزجاج؟» ؟/ 317. 15. 

(9) انظر: «الأم؛ “/190-194. «تفسير ابن كثير» 4431/7. 

00 ثابت عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة كما في «تفسير ابن عباس» 
ص5 17 . «تفسير الطبري» /1. ْ 
وتحقيق المروي عن ابن عباس لسور النساء والمائدة والأنعام /١‏ 1867. 185ء 
لكن بلفظ بمعنى قوامكم في معايشكم. 

(6) في «مجاز القرآن» .١1١7//١‏ 

030( انتهى من «مجاز القرآن» ١/1١١اء‏ ولعل فيه تصحيمًا في آخره؛ لأن آخر العبارة في 
«المجاز»: كما قالوا: ضيّاء للناس وضوءًا للناس. 


32-5 سورة النساء 


وبنو ضبة”'2 تقول في جمع طويل: طيال» والعامّة على: طوال'". 
وإنما أعل القيام ؛ لأنه مصدر قد اعتل فعله. فاتبع الفعل ف 


الإعلال» ومثله من المصادر الصّيام والعياذ والحياكة» ونحو ذلك فيا" 
قليف لواو تسرك الأنها تقاض بحارية على الففل في الاغلؤل””. 


قال أبو على: وأما القِوام الذي حكاه أبو عبيدة فإنه ينبغي أن يكون 


اسمًا غير مصدر. كالقّوام فيمن قتح» ويجوز أن يكون مصدر اومء كما أن 


العو ا 


000 


وقرأ نافع . وابن عامر: (وِيَمًا)". 
فاق الأعنس ١‏ قاما وقوامًا اقيم وقوما جولث 


ضبة: حي. من العرب يشمل عدة قبائل كصّرَّيم وعائذة وبجالة وغيرهاء وهذا 
الاسم مشتق من الضبة أي الأنئى. أو من الضبة الحديث. انظر: «الاشتقاق» لابن 
دريد ص 184., «اللسان» 5/ 70140 (ضبب). 

من «الحجة» لبن على 7/7 71720. 

وقال الأزهري: وجمع الطويل: طوال وطيال» وهما لغتانء «تهذيب اللغة؛ 
7١57 //‏ (طال). وانظر: «مقاييس اللغة» / 575 (طول).» «لسان العرب» 6/ 
66 (طول). ْ 

في (د» : (معًا). 

انظر: «الحجة» #/ 0# «المُمِتِع في التصريف» .515/١‏ 

كأنها في (أ) بالعين المهملة. 

«الحجد»ه "1/8 

«السبعة » ص775. «الحجة» لأبى على 22 «الكشف» ١/5لا”.‏ «النشر؛ 
5 

لم أجدء فى «معاني القرآن»» ولعله أخذه من «الحجة'» لأبي علي / ١157 011٠‏ 
نض 


اليم عنده مصدر في معنى القيام؛ وفقل يجيء في المصادر كالشيع 
والرفا”: 

فإن قي 0©: : كيف اعتل وهو على وزنٍ ينبغي أن يصح معه ولا يعتل» 
كما لم يعتل العوض والجول» ونحو ذلك؟ 

والجواب: أن هذا الوزن لما جاء في الجمع مُتَبِعَا واحده في 
الإعلال» نحو: دِيمَةٌ وديمء وجِيلَةٍ وحيّل. جاء أيضًا في المصدر ميَبعًا 
للفعل فأعِل كما يعل الفعل؛ لأن (المصادر”") أشد اتَباعًَا لأفعالها في 
الإعلال”*' من الجمع للواحد. ولا يلزم على هذا (الوعد) و(الوزن) وبابه» 
فإنه لم يعل الواو فيه كما أعل في (بعد)؛ لأنه على بناء فِعَلء ولا طريق 
للوعلال عليه» وليس كذلك فِعَل؛ لأن الكسرة توجب الإعلال في الواوء 
ولا سيما إذا انضم إليها الإعلال”” في الفعل. ويمكن أن يحمل القِيّم على 
الشذوذ كما قلبت الواو في (ثْيرَ و0 وكما قالوا: طويل وطيال. في 
لغة بني ضبة» وكما قالوا: جياد في جمع جوادء وكان حكمه أن تصح عيئه 
في الجمع. فكما شذّت هذه الأشياء عما عليه الاستعمال كذلك شذ 
قولهم : ما" 
)١(‏ انظر «الحجة» #/ ١ل‏ الاك 1878 


(؟) إيراد هذا الاستشكال والجواب عليه من «الحجة؛ لأبي علي #/ 11 ١8‏ 


وقول من قال إن (القِيّم) ههنا جمع (قِيمّة) لا وجه 20 

والدليل على أن قِيّما ههنا مصدر بمعنى القيام وليس بجمع قوله: 
طدِينًا قِيَمَا [الأنعام: .]١7١‏ ولا وجه لجمع القيمة في وصف الدين 
وه(" اوثبين ذلك إذا انتهينا إليه إن شباء النه””". 

وذهب الكسائي إلى أن القيام ههنا اسم بمعنى القوام. وهو ما يقوم 

20 5 

به الشيء»ء وجعلهما لغتين بمعنى : 

واختاره ابن قتيبة» وقال: يقال: هذا (قِوام””*') أمرك وقيام أمرك: 
أي ما يقوم به رك 

ويقارب قول الزجاج هذا؛ فإنه قال: المعنى في هذه الآية: التي 
جعلها الله تقيمكم فتقومون بها قيامًا”". 

ومن قرأ (قِيَما) فهو راجع إلى هذاء والمعنى: جعلها الله قيمةً 

5 5 5 ٠ 5-6 24 1-5 3 0 

للأشياءء فيها (تقوم أموركه”*')"'. ولم يرتض أبو علي هذا القول في القيم 
كما ذكرنا. 
)١(‏ انظر: «الحجة» "/ .١#‏ 


(؟) انظر: «الحجة» #/ .١71١‏ 
() انظر: «البسيط» نسخة شستربتى ؟/ل» 78١/أ.‏ 


(5) انظر: «الكشف والبيان» ات 

(5) في النسختين: (أقوام). وهو تحريف ظاهر. 
(0) «غريب القرآن»؛ ص١7١.‏ 

07 «معاني الزجاج» ؟/ ١11‏ 

() في «معاني الزجاج»: يقوم أمركم. 

)0( انتهى من «معاني الزجاج» ؟/ ١5‏ بتصرف. 


سورة النساء لمم 


وقوله تعالى : «إوَاَزرْفُوهْ فيا وَأَكْمُوهُمٌ». قال ابن عباس : يريد أنفقوا عليهم 
2000 : 

٠ منها‎ 

ومعنى الرزق من العباد هو الإجراء الموظف لوقت معلوم. 
يقال: رَرَّق فلان عياله كذا وكذاء أي: أجرى عليهم. وإنما قال: 
(فيهًا) ولم يقل: منها؛ لأنه أراد (جعلوا”") لهم فيها رزقّاء كأنه أوجب 
ذلك ا 

وقوله تعالى: «#وَفُوثُوا طنز وري تمك [النساء: 0]. قال ابن جريج 
ومجاهد: أ غدة حجميلة من البر وَالضلة"*". 

وقال ابن عباس: يريد عدة حسنة» يقول: إذا رَبحتٌ فى سفري هذه 
فعلت””' بك ما أنت أهله؛ وإن غنمتٌ في غزاتي أعطيتّك". 

قال ابن زيد: هو الدعاء. يقول: عافانا الله وإياك» بَارك الله 


)١(‏ أخراجه ابن جرير 4/٠50؟:‏ من طريق ابن جريج وإسناده ضعيف. انظر «تحقيق 
المروي عن ابن عباس» .١84/١‏ 

0غ( هكذا في النسختين ولعله تصحيف؛ والصواب: اجعلوا كما فى «الكشف والبيان» 
4 س. ١‏ 

00 «الكشف والبيان» 5/ ١١ب»‏ وانظر: «معالم التنزيل» 174/7. 

هذا معنى ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد وابن جريج» انظر: «تفسير الطبري"» 

/١ه”»,‏ «الدر المنثور» ؟7/ .5١5‏ 

() في الأصل: (فقلت) وهو تصحيف ظاهر. 

000 لم أجده عن ابن عباسء. لكن روي نحوه عن عطاء. انظر: «الكشف والبيان» 
4سء «معالم التنزيل؛ ؟/ 1518. 

0) طرف أثر عن ابن زيد أخرجه ابن جرير 5/١78ء‏ وانظر: «الكشف والبيان» 
4س «الدر المنثور" 7/7 .7١85‏ 


سم سورة النساء 


وكل ما سكنت إليه النفوس وأحبته من قول أو عمل فهو معروف, 
وما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر""". 
وقال الزجاج: أي علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر 


فم 


دينهم 
1- قوله تعالى: ©« ربوا 6 الآية. قال المفسرون: نزلت فى 
ثابت بن رفاعة”"» وفي عمه”؟» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابئًا وهو 

صغير » فأتى عم ثابت إلى النبي كد فقال: إن ابن أخي يتيم فى حجري. 

فما يحل لي من مالهء ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله -وك- : «و ولا 

لين 
قال الحسن» وقتادةء» ومجاهد. والسديء وابن زيد: اختبروهم في 
5 69 

عقولهم واديانهم : 

)١(‏ كأن هذا من المؤلف -رحمه الله- جمع بين الأقوال وتفسير للآية بعمومها فإن 
العبرة بعموم اللفظء. وقد تبع في ذلك شيخه الثعلبي كما في «الكشف والبيان' 
337/5 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١5‏ 

() هو ثابت بن رفاعة الأنصاريء ترجموه ضمن الصحابة د لهذه القصة. انظر: 
الأسد الغابة»؛ .758/١‏ «الإصابة» .197/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير بسنده عن قتادة مطولاء وليس فيه التصريح بأنه سبب نزول الآية. 
انظر: «تفسير الطبري» 7084/84» وأورده الثعلبى فى «الكشف والبيان» 4/؟١أ»‏ 
والمؤلف في «أسباب النزول» ص157. والبغوي في «معالم التنزيل» ؟/ ١158‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ ١0١5‏ وانظر «(الدر المنثور» ؟5/ 2.5١5‏ وعزاء ابن 
حجر إلى ابن منده وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. «الإصابة» .١97/1١‏ 

(1) ذكر هذا القول عنهم ابن الجوزي في «زاد المسير4 .١4/”‏ وانظر: + 


سورة النساء خض 
ومعنى هذا الابتلاء وكيفيته -على ما ذكره الفقهاء- : أن يُردّ إليه اللأمر 


في نفقته عند مراهقة الحلمء ويعطى شيئًا نزرًا يتصرف فيهء ليعرف كيف 
تدبيره وتصرفه. وإن كانت جارية يرد إليها ما يرد إلى النساء من أمر البيت 


2) : 

وتدبير الغزل والقطن ا 
قوله تعالى: حَيَّه إِذًا بلعُوأ أليَكاح . قال اب عبا ومجاهد والسد 
وفو حئء بن عباس 5 


0 4 
وابن زيد: يريد الحلم :5 


وتقديره: حتى إذا بلغوا حال النكاح من الاحتلام. 
وقال آخرون: أي بلغوا مبلغ الرجال والنساء من القدرة على 
النكاح” ". قال ابن قتيبة: أي بلغوا أن ينكحوا النساء” ). 


- #تفسير الحسن البصري» جمع د. محمد عبد الرحيم »«»/١‏ ا«الدر المنثور» ”/ 
6 أما السدي وابن زيد فقد اقتصرا على العقول دون الأديان. كما أخرج ذلك 
عنهما ابن جرير في «تفسيرهة 15/ 0181-150١‏ وأخرج عن مجاهد كقولهماء 
وانظر: «الدر المنثور؛» 7/ .5١5‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 5/ ١١ابء‏ «معالم التنزيل» 7/ .١58‏ 

(؟) هذه الرواية ثابتة عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة كما في «تفسير ابن 
عباس) ص .2١786‏ «تفسير الطبري» 5807/58ء «الدر المنثور» 15/ 4١6-15١75ء‏ 
اتحقيق المروي عن ابن عباس» .١955 /١‏ 
أما عن مجاهد ففى «تفسيره» 0١40/١‏ وأخرجه الطبري عنه 797/5ء وانظر: 
«تفسير الهواري» .44/١‏ «الدر المنثور» .7١4/4‏ وأما عن السدي فلم أقف 
عليه. وأما عن ابن زيد فقد أخرجه ابن جرير 5/ 1017. 

هذا قول الثعلبي في «الكشف والبيان» 17/54أ» وابن قتيبة كما سيذكر المؤلف. 
والظاهر أن القولين متقاربان أو متلازمان في الأعم الأغلب من الناس» فإن من 
احتلم فقد قدر على النكاح من هذه الناحية. ومن قدر على النكاح فقد احتلمء 
ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من التقدير للقول الأول؛ والله أعلم. 


ع «غريب الف أن" ص 5,. 
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ومعنى النكاح هو إنزال الماءء فإذا أنزل الغلام أو الجارية فقد بلغ. 


سواعٌ كان عن جماع 5 احتلام. 


(آنستم) قال ابن عباس : الى ب 0 عطاء عنه: يريد رأيتم 


وقوله تعالى: مفَإِنَ 0 متهم رشْدًا َأَدموا الم مولب 4. معنى 
إفهة 

وقال الفراء: وجدتهم” ". وقال الزجاج : عايق 7 

وأصل الإيناس في اللغة: الإبصار””*'» ومنه قوله: ءات ين جَانٍ 


ألظُور كارا» [القصص: 75]» وقال ابن حلزة""' : 


010 


(370 


اللستيت اككأة وان ون انك ٠.‏ "لامو أفهر وف كه الال 


أى أت وواحلدت. 


هذه الرواية ثابتةٌ عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة» كما في «تفسير ابن 
عباس» ص 175. وأخرج ذلك ابن جرير 2707/5 وانظر: «تحقيق المروي عن 
أبن عباس» .16060/١‏ 

لم أقف علي رواية عطاء هذهء وهي بمعنى الأولى الثابتة عن ابن عباس. 
«معاني القرآن» 0/١‏ . 

«معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١4‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» 5١5/١‏ (أنس)» «الكشف والبيان» ١7/4‏ أء «اللسان» 
١‏ (أنس). 

هو الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري الوائلي شاعر جاهلي وأحد أصحاب 
المعلقات السبع وقد ارتجلها ارتجالا بين يدي ملك الحيرة» توفي سنة 5١‏ قبل 
الهجرة تقريبًا. انظر: «الشعر والشعراءة ص١١١2‏ «طبقات الشعراء» »١٠81١/١‏ 
«الأعلام» ؟/ 165. 

هذا البيت من معلقّة ابن حلزة -وهي المعلقة السابعة- كما في ااشرح المعلقات» 
للزوزني ص06١.‏ قال الزوزني في شرح البيت: النبأة الصوت الخفي يسمعه 
الإنسات أن يتكيلهة بوالتتامن جمع قائضى :وهو الساتة: 1 


سوزة النماء ضفن 


وقوله تعالى: مدُسْدَا»# قال ابن عباس والسدي: هو الصلاح في 
العقل وحفظ ال وقال عطاء عنه : يريد صلاحًا ومعرفة 000 

وقال الزجاج: معنى الرشد: الطريقة المستقيمة التي تثقون”" معها 
بأنهم يحفظون أموالهم”. 

وقال الشافعي ذيه: الرشد: من يكون صالحا في دينه»ء مصلحًا 
لماله””". ولا يجوز دفع مال اليتيم إليه إلا بعد البلوغ وتبين العفاف وإصلاح 

060] 

المال منه '. 


> يقول: أحست هذه النعامة بصوت الصيادين فأخافها ذلك. 
وقد استشهد بالبيت الثعلبي 7/4٠أ.,‏ والألوسي 505/4. 

)١(‏ الأثر عن ابن عباس ثابت من طريق ابن أبي طلحة كما في «تفسير ابن عباس» 
ص 01195 وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» 7107/4 لكن بلفظ : (رُشْدًا) في حالهم 
والإصلاح في أقوالهم. وانظر «تفسير ابن كثير؛ /١‏ 497» «تحقيق المروي» عن ابن 
عباس .١156 /١‏ أما عن السدي فأخرجه اين جرير 707/4 أيضّاء لكن بلفظ: 
عقولا وصلاحًا. | 

() رواية عطاء هذه بمعنى رواية ابن أي طلحة الثابتة» ولم أقف عليها . 

(9) في النسختين: يثقون بالتحتية للغيبة» والأولى بالفوقية الخطاب؛ لأن في الآية 
الخطاب؛ ولموافقة ذلك ما في معاني الزجاج. 

0( «معاني الزجاج» ؟/ 5 .١‏ 

() من «الكشف والبيان» 4/ ٠١سء‏ وعبارة الشافعي: والرشد -والله أعلم- صلاح 
في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال. «الأم؛ #*/5١75ء‏ وانظر 
المعالم التنزيل» ؟7/ 2155-١76‏ «تفسير ابن كثير» .547/١‏ قال الثعلبي: فالرشد 
عنده -أي: الشافعي- شيئان: جواز الشهادة وإصلاح المال وهذا قول 
الحسن وربيعة ومالك. «الكشف والبيان» 5/١سء‏ وانظر «تفسير الحسن 
البصرى» .1909/١‏ 

() انظر: 5 18/9 1. «الكشف والبيان» 4/ ١١ب.‏ «معالم التنزيز»؟ 5/ .١56‏ 


اكد 6 
م منوزة الا 


وأبو حنيفة وأصحابه اعتبروا صلاح المال» ولم يعتبروا صلاح 


دلق 
الدين 8 


معنى الرشد حفظ المال وإصلاحه يزيل اليد عن اليتيم بالبلوغ وحفظ 
المال» دون الصلاح في الدين»ء ومن جعل معنى الرشد صلاح الدين 
وحفظ المال اعتبرهما في زوال الحجر عن اليتيمء وهذا هو الأولى'"؛ 
فإن أهل اللغة قالوا فى معنى الرشد: إنه إصابة الخير”"'. والمفسد في دينه 
لا يكون مصيبًا للخير. وأيضًا فإن الرشد نقيض الغيء» قال الله تعالى: 
«قّد يَيَنَ الُمْدُ مِنّ آليَنْ» [البقرة: 707]» والغي: هو الجهالة والبطالة 
والفساد. قال طرفة : 

أرئ قبر رَنْحَام بخيل بماله 

كقبر غوي في البتطالة 00 

فجعل المفسد ل فدل هذا على أن المفسد في ديته لم يبلغ 
الرشد. 

وقوله تعالى: «إولا تَأْمُوهآ إِسَرَامًا ويدارًا أن يكير وأ6». 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 4/١ابء‏ 5١أ»‏ «معالم التنزيل» 2157/7 والقرطبي 

ار أآكرة 
(؟) انظر: «البغوي» 2167/7 «القرطبي» ه/ لالاء) 8". 
(9) انظر: «تهذيب اللغةه ١41١/7‏ (رشد)ء «مقاييس اللغةه ”98/7 (رشد)ء 

«اللسان» ١545/7‏ (رشد). 
(5) «ديوانه؛ ص27 #اشرح المعلقات السبع" للزوزني ص15. والنحّام: البخيل. 
(4) في (د): (غوي). 


سورة النساء 3 


قال اين عباس : يريد لا تبادروا في أموال اليتامى بالسرف قبل أن يبلغ 
ادك والرشدة"©) 

وقال المفسرون: يريد''"؟: لا تبادروا بأكل مالهم كبرهم ورشدهم 
حذرًا أن يبلغوا فيلزمكم تسليم المال إليهه”". 

و(أن) في محل النصب؛ لأنه مفعول المصدرء على تقدير: مبادرة 
كبرهه”*؟. ثم بين ما يحل لهم فقال: «وّس 56 عَنَيًا ميسْتَعْفِلٌ». قال ابن 
عباس: يريد: من كان غئيًّا من الأوصياء فليستعفف عن مال اليتيم ولا 
يأكل و 

معنى : اليستَمَفِلٌ» أي: ليترك ذلك ولا يأكل. يقال: استعفف عن 
الشيء وعف إذا امتنع منه وتركه”"". : 

وقوله تعالى: «وَمن كن كَيِيَا مَلَْاْكلُ ِالْممُوفٍِ». اختلفوا في الأكل 
بالمعروف: ما هو؟ فقال قوم: هو أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من 


)١(‏ #تفسير ابن عباس» ص 216 وأخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة أيضًا 
4/ 05 لكن بلفظ : يعني أكل مال اليتيم مبادرًا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. 
انظر «تحقيق المروي» عن ابن عباس .١88 /١‏ 

(0) في (أ): (يقول). 

(©) انظر: «تفسير الطبري؟ 5/ 2585 «الكشف والبيان» 4/ 8٠أ.‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» 5/ 785» «معاني الزجاج» 5/١‏ «إعراب القرآن» 
للنحاس ,#97/١‏ «الكشف والبيان» 5/ 18أ» «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 190. 

(6) أخرجه ابن جرير بمعناه من أكثر من طريق كما فى «تفسيره» 5/ 275808 وانظر ٠:‏ 
اتحقيق المروي"» عن ابن عباس 2161/-١605/١‏ وقد صحح المحقق إسنادًا من 
أسانيد ابن جرير وحسن آخر. 

(1) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ,»١١6‏ «الصحاح» 5/ ١5٠85‏ (عف)/ «تفسير 
التعل » 5/4 أ. «اللسان» ه/ 7801١6‏ (عف). 


مال اليتيم قرضاء ثم إذا أيسر قضاهء فإن مات ولم يقدر على القضاء ف 
شيء عليه. 

وهلا الول مه 00 2000 بون 
العالية”*'» وأكثر الروايات عن اين عبار 5 

والدليل على صحة هذا التأويل قوله 0 «إِلَا من أمَرَ بِصَدَكَةِ أو 
مَعَروفٍ [النساء: 5ه قالوا: يعني القرض””") . وما روي عن عمر ذه أنه 
قال: (ألا”” إني ا الله كْكَ بمنزلتي من مال اليتيم» إن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2147/١‏ والطبري 197/4 بأكثر من طريقء 
وانظر الثعلبي 6/5 أ. 

إفة هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي مخضرمء ومن كبار أئمة 
التابعين فقيه مقرئ فاضلء وحديثه عند الجماعة. توفي -رحمه الله- قبل السبعين 
من الهجرة. انظر: تاريخ الثقات» 2116-١174‏ ا علماء الأمصار؛ ص44. 
«التقريب» عن ترم 1151 

(9) أخرجه عبد الرزاق و في «تفسيره؛ «١4 2١51/١‏ والطبري 5/ 500. وانظر: 
الثعلبي 60/5 

40 ااتفسيره» .147/١‏ وأخرجه عبد الرزاق 7/١‏ » والطبري 701-76077/5 من عدة 
طرق. 

(0) أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» تقدمت ترجمته. 

)000 ومنها رواية ابن أبي طلحة؛ انظر: «تفسير ابن عباس) ص 170 , والطبري 4/ 188 
والثعلبي ١9/4‏ أ. و«زاد السديره 5»؛ واتفسير ابن كثير» 447/١‏ و«الدر 
المنثورة ”“/ »5١1- 8١6‏ و«تحقيق المروي» عن ابن عباس 1١69 .168/١‏ . 

(0) روي عن ابن عباس ومقاتل بن حيان» وقيل إن المعروف في هذه الآية عام يشمل 

جميع أنواع البر. وهو أولئل. انظر: «زاد المسير» ٠٠١/9‏ «معالم التنزيل"' 
/ 45,» «الدر المنشور؛» 7/7 .,7١5‏ 
00( ما بين القوسين غير موجود في (د). 


سورة النساء عب 


استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف» فإذا أشيرث قضيت””. 


وقال بعضهم: معنى الأكل بالمعروف هو أن يقتصد ولا يسرف» ثم 
يذ قشاء عليه فما :يكل “فهذ! قون غطاء”2 :وعكرمة” 6 والسري”*. 

وقال إبراهيم: هو ما سد الجوعة ووارى العورة””". 

وذهبت عائشة وجماعة من العلماء' إلى أن المعروف هو أن يأخذ 
من جميع المال إذا كان يلي ذلك بقدر قيامه وعمله وأجرته» وإن أتى على 
جميع المال» والةاقفياء عليه وهذا :طعمة مق انه لها" ودليل صبحة هذا انما 


روي عن أبن عباسء قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله إن 
فى حجري بتيمًا أفاضربه؟ قال: «مما كنت ضاربًا منه ولدك»» قال: 
يا رسول الله أفآكل من ماله؟ قال: «غير متأثل مالّاء ولا واق مالك بماله)”*. 


2١5/7” أخرجه ابن جرير 758/5ء والثعلبى 95/54١ب. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
«الكافي الشاف» ص59.‎ »5947”/١ «تفسير 8 كثير»‎ 2١14/7 «معالم التنزيل»‎ 

(0) هوابن أبي رباح أخرج ذلك عنه الطبري 1909/4. 

("') أخرجه الطبري 54/ 155. 

(4) انظر الثعلبي 4/ 6١ابء‏ «زاد المسير؛ .١5/7‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 1417/١‏ والطبري من طرق 5/ 51١‏ كلاهما بلفظ 
الجوع بدل الجوعة. 

(5) منهم ابن عباس كه والإمام أحمد -رحمه الله- كما في «زاد المسير» ؟11/1. 

(0) أخرج البخاري عن عائشة #5ه كتاب: التفسير؛ باب: (من كان غنيًا فليستعفف) 
رقم (40/0) أنها قالت في قوله تعالى : «ون كان عًَِا َيََْعَفِفُ ومن كن كَفَينا 
ليا م ألْمَرُوفٍِ» : أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه 
عليه بالمعروف البخاري كتاب التفسير سورة التساءء باب: اظوَمَن كان فقَيا 
كَلَأ كل اَلْمَروفٍ # اا . 

(4) أخرجه التعلبي في «الكشف والبيان؛ 4/١٠أ.‏ بء وانظر «الكافي الشاف» ص58. 


وعلى هذا الحكم اليوم. فالقيم ممى] من الإسراف» وإنما له أجر 
مثل عمله؛ لأنه أجير بالشرع. والغني يستعف كما أمره الله؛ وإن أخز 

الأجرة حلت له في الحكم في مقابلة عمله0". 
وقوله تعالى : ©هَِدَا دَفَعَتُم ِلَبَِمْ أمَوظم هَأَشْهِدُوأ عَلِم4. هذا وصية من 

الله تعالى للأولياء بالإشهاد على دفع المال إذا دفعوه إلى الأيتام» لكن إن 

وقع اختلاف أمكن للولي أن يقيم البيئة على أنه رد المال إليه”". وفي هذا 
ال-2 1 تقلع كه للم ل 4507 ل 
دليل على أن القول قول اليتيم عند التنازع , وذلك أن القيّم خير ' مؤتمن 
1 : 1 زللى > 4 
من جهة اليتيم» وإنما هو مؤتمن من جهة الشرعء ولذلك أمر بالإشهاد». 
ف ه(ه) 

وليس بفريصة . 
قوله تعالى: «وكق بس حَسِيبا قال ابن الأنباري والأزهري: يكون 

بمعنى محاسبًاء ويكون بمعنى كافًا'. 
فمن الأول قولهم للرجل عند التهدد: حسيبه الله. ومعناه: محاسبه الله 

)١(‏ هذا يدل على أن ما ذهبت إليه عائشة -رضي الله عنها- ومن وافقها هو المعمول به 
عند الشافعية. 

(؟) انظر: «الكشف والبيان» 4/١ابء‏ «معالم التنزيل» 7/7 159. 

[فة المعنى يقتضي أنها : (غير) بالغين. 

ح4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ 0/ 44. 5غ. 

(5) «الكشف والبيان» 5/4٠١بء‏ وانظر: «معالم التنزيل» .١597/7‏ «زاد المسيرا 
؟/7١.‏ وقصد المؤلف تبعًا للثعلبي بقوله: ليس بفريضة أي: الإشهاد ليس بفريضة. 
وقيل بفرضيته . 
انظر: «المحرر الوجيز) 4/ 3١”‏ «الجامع لأحكام القرآن» 6/ 44. 

030 هذا نص ما ذكره الأزهري عن أبي إسحاق النحوي في "تهذيب اللغة» 83٠١ /١‏ 
(حسب)»ء ونحو ما ذكره ابن الأنباري في «الزاهر» 28/١‏ وانظر: #اشتقاق أسماء 
اللّه») للزجاجي صة؟١.‏ 


بنوزة النساء يضض 


على ما يفعل من الظلو”'؟ . 
ؤانقنة ابن" الكنتايف "اوقبس المسوة": 
دعا المحرمون الله يستغفرونه منكة وكا أن تمخنا ادرتينا 
وَتَادييت يا ربّاه أولٌ سؤلتي لنفسي نه ثم ان ب 1 
قال" فمعناه: ثم أنت محاسبها على ظلمها . 
قالوا: الحبيت؟ حو المعتاسس: .بمدرلة: قول: العرت:. الشويب: 
العا م 
رانين" أيساافرل البهين السعدى *: 
فلا تُديِلنَ الدهر قبرك حَوبَةَ يقرُم بها يومًا عليك حسيبٌ'" 
نحا محاساف عليةة انه 3 
ومن الكفاية قولهم: حسيبك الله. ومعناه: كافي إياك الله7"“. 


.1/١ بتصرف. (؟) فى «الزاهره‎ "7/1١ من «الزاهر»‎ )١( 

(0) هو قيس بن الملوح العامري؛ شاعر غزل:ويمرق يحون لين بسي أنه حت 
منها مع حبه لها فهام على وجهه ينشد الأشعارء وله ديوان وأخبار. توفي سنة 14 
أو 4ه. انظر: «ديوانه» ص7 المقدمة. «الأعلام» .1١08/60‏ 

(4) «ديوانهة ص١ء‏ لكن في البيت الأول: شعنًا بدل يومّاء وفي الثاني: يا رحمن 
يدل يا رياه. 

(5) أي ابن الأنباري في «الزاهر» .5/١‏ 

() «الزاهر» »5/١‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص19١.‏ 

90) أي ابن الأنباري في «الزاهر» /١‏ 0. 

00( تقدم ثر جمته. 0 

() البيت في اللسان ٠١75/75‏ (حوب) لكنه فيه: يدخلن بالتحتية ورفع حوبه. 

(1):في «الزاه 0 :0/1١‏ محاسب عليها عالم بها. 

.1/١ من «الزاهر»‎ )١١( 


الاسم سورة النساء 


وقد ذكرنا في اللغة في هذا”'' قوله : «حَمْبَْا أشَّهُ وينم الوتكيلٌ» [آل 
عمران: ”ا/ا١].‏ 

- أبن عباس في قوله: «وَكَقَ يه حَسِيَا4 : يريد مجازيًا للمحسن 
والمسيء'"“. وهذا يعود إلى المحاسب؛ لأن الحساب إنما هو للجزاء. 

رالباء في قوله: موق يلمع <ركقَ ك4 [الإسراء: اد ود 
[الفرقان: ]١‏ في جميع القرآن”" زائدة9©. 

قال الزجاج: المعنى : كفى الله؛ كفى ربّك””'. واستقصاء هذا مذكور 
في هذه السورة عند قوله: «وَكَف به ولا وك بس تَصِيرَا) [النساء : مغ]20. 


)١(‏ هكذا في النسختين والعبارة ركيكة؛ ويحتمل أن الناسخ قدم حرف الجر. 

(0) لم أقف عليه لا عند ابن جرير ولا الثعلبي ولا غيرهماء وذكره المؤلف في 
«الوسبط» بتحقيق بالطيور ؟/ »40٠‏ وقد ذكر ابن الجوزي أن قول ابن عباس هو أن 
الحسيب بمعنى الشهيد كما فى «زاد المسير) ”7/5 .١‏ 

(9) انظر: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» ص١5‏ 515 (كفى). 

(؟) وتفيد التوكيد عند بعض العلماء. انظر «الكتاب») .14١/١‏ 45. 15/5. «معاني 
الحروف» للرماني ص7”7. «الدر المصون» ”3877/7. وتعبير المؤلف بقوله: زائدة 
عير مناسب؛ فإن المحققين من العلماء ء يتحاشون مثل ذلك. قال ابن هشام: وينبغي 
أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد؛ لأنه يسبق إلى 
الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى لهء وكلام الله سبحانه منرّه عن ذلكء» والزائد 
عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيدء وكثير من 
المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوّاء لكن 
اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب. «الإعراب عن قواعد الإعراب؛ ص8 2٠١‏ 
4, وانظر: «البرهان» للزركشيى .3"5٠90/١‏ «تفسير ابن كثير) .458/١‏ «الدر 
المصون» 557/5. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7//اه. 


(5) تفسير هذه الآية من القسم المفقود. 


سورة النساء حضف 


وحسيبًا منصوب على وجهين: أحدهما الحال. المعنى: وكفى بالله 

في حال الكفاية والحساب. الثاني : يكون منضويًا على التمييزء على 
5538 : كفى الله من الكفاء والمحاسبين 0 

- قوله تعالى : م« لَرَجَالٍ > تسِيث» الآية. 5 : كانت العرب 
في الجاهلية لا تورث النساء ولا الصغار شينًا وإن كانوا ذكورّاء وإنما كانت 
رك العاروي طعي بالرباح ونا الك ٠‏ فأبطل الله قبِكَ ذلك» وأعلم 
أن حق الميراث على ما ذُكر من الفرض'" 

وقوله تعالى: دنا مَترُوبًا4. قد ذكرنا معنى الفرض فيما تقدم”" 
واختلفوا في انتصاب قوله: تَِيبً»» فقال الفراء”؟: لأنه اسم في 
موضع المعيدنه: كترللف نيا :واحنا رحا لا 


ولو كان اسمًا (ليس في معنى المصدر)'' لم ينصب (نحو: لك 
عندي حق درهمًا)” "'. ومثله مما ينصب قولك: لك عندي درهمان هبة 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» "/ 11/5 «الدر المصون» / /841. ورجح السمين الوجه 
الثاني. 

(؟) ذكر السيوطي نحوه عن ابن عباس من طريق الكلبي في «لباب النقول» ص14» 
«الدر المتثور» ؟/»؛ وانظر: «الطبري» 57/4. و«الثعلبي» 4اسء 
«الوسيط» بت بتحقيق بالطيور »40١/7‏ و«أسباب النزول» للمؤلف ص588١؛‏ والبغوي 
7 و«زاد المسير»ة 18/7ء وابن كثير 444/7» و«الدر المنثور» 5١18/5‏ 

( انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/ل77١.‏ 

0( في «معاني القرآن» ١//ا76.‏ 

(5) هذا المثال ليس في معاني الفراء -حسب المطبوع. 

6 في «معاني الفراء» جاءت كلمة: (صحيحًا) بدل ما بين القوسين هنا 

(0) ما ١‏ بين القوسين عند الفراء: ولكنه بمنزلة قولك: لك على حق حماء ولا تقول: 
لك على حق درهمًا فكأن المؤلف تصرف في العبارة. 
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مقبوضة. فالمفروض في هذا الموضع بمنزلة قولك: فريضة وفرضًا”". 
وقال الزجاج: هذا منصوب على الحال» المعنى : لهؤلاء أنصبة على 
ما ذكرناها في حال الفرض”". 

5 ا . 0 اضهة 2 

وقال الأخفش: هو نصب على معنى : جعل لهم نصيبًا” ". والاية 
تدل على [هذا؛ لأن قوله: «الَرَجَالٍ تِيبُ» «رَلليآ نِيبُ» يدل عل 0)] 

. #ر(ة) 

8- قوله تعالى: «وَإذًا حَصَرٌَ الْقَسمَةَ» عنى قسمة المال بين الورثة, 
يقال: قسمت المال قسمًا و[قسّمته] تقسيمّاء والقسم اسم للمقسوم, 
والقسيم الذي يقاسمك (...)"'' المقسوم أيضّاء يقال: أخذ قسمه وقسيمه 
اي وهذا قد ذكره ثعلب عن أبن الأعرابي؛ وهو صحيح. 

قال الخليل: (القسه*) الحظّ والنصيب من الخير”"'؛ ومنه سمي 


5-9 5-155 5هدآد<”2 

)١(‏ انتهى من «معانى الفراء؛ /١‏ /اه وانظر: «الكشاف» .159/١‏ «الدر المصون؛ 
#راقة. 1 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؟ ١١5/7‏ وانظر «مشكل إعراب القرآن؛ »١9٠/١‏ «الدر 
المصون؛ ”7/7 689. 

() «معاني القرآن» ١‏ *"41#. وانظر «الدر المصون» "7/ 0589. 

() ما بين القوسين ليس في (أ). 

)2( هذا ترجيح من المؤلف للوجه الأخير في إعراب (نصيبا) وأنه منصوب بفعل مقدرء 
وانظر «الإملاء بهامش الفتوحات» ."608/١‏ 

(1) ما بين القوسين بياض في (أ). (د). وهذه الكلمة جاءت في «العين» للخليل 0/ 
7 الم 

(0 انظر: «تهذيب اللغة» (قسم). 

(م) في (0: المقي بالميم» وين شد هو الموافق لما في «العين» 87/6 (قسم)؛ 
«الجمهرة؛ 86١/5‏ (قسم)ء «تهذيب اللغة»؛ ”#/ 59851١‏ (قسم)ء «الصحاح" 

ف (قسم)ء «اللسان» 5 (قسم). 

(9) «العين» ه/ 1 (قسم)ء وانظر: «التهذيب» 98/ 259571 الصحاح"» 50٠١/0‏ - 


سورة النساء 5-3 


الرجل : فقسنا؟ والشن: الهو 
فنفنا ا لق إلا ميا انيضر فاتكا 
0ل شن ار دن 
ويقال: قاسمت فلانًا المال مقاسمةًء وأقسمناء وتقاسمنا المال فيما 


كاير 


قال النابغة 0 
إِنا ا انها يهاب كنا 
تنوكلك 7 راحعملدت عار 


و(القسمة)”*2 الاسم من الاقتسامء لا من القسم'"؟. كالخبرة من 


- «اللسان» 7/5 7579. 

)١(‏ لم أعرف قائلهء وهو من شواهد «أساس البلاغة»؛ 50١/5‏ (قسم) لكن عجزه: 

بهأحد فاعجل بهأوتأخر 

وهو أيضًا في «لسان العرب» 5/ 75159 (قسم) كما عند المؤلف» لكن قافيته : ا 
بألف مد بعد الميم. 

(؟) انظر: «العين»؛ 857/8 (قسم)ء «تهذيب اللغة؛ 5953/7 (قسم)ء «اللسان» 
/0- (قسم). 

(90) تقدمت ترجمته. 

(5) «ديوان النابغة الذبياني» كلى «الكتاب» 8/ 5/ا5. «الكامل» ؟/ ٠لاء‏ لجل 
للزجاجي ص9؟277 «الخصائص»ٍ ادر . والنابغة يخاطب بهذا البيت زُرعة بن 
عمرو الكلابي» وكان قد عرض رُرعَةٌ على النابغة وعشيرته أن يغدروا ببني أسد 

فأبى. فجعل النابغة خطته في الوفاء برة من البرء وعد خط ررض لسار 
الفجور لأنه أراد نقض العهد. 

(0) في (د): (القسيمة). 

() انظر: «الصحاح» 6 (قسم)ء «اللسان» 577١/5‏ (قسم). 


الاختبار. 
ولا يكاد الفصحاء يقولون: 1 قسمت بينهم قِسمة. وقد ذكر ذلك في 
"اليك © ليمي ذلك بصحيح. وقسْمّتك ما أخذته من الأقسام, 


ا 
وقوله تعالى : «أرلوا لمر مرق 4 '' يعني : الذين يحزنون ولا 5 
و وا لعن اكيز الآية. اختلفوا في حكمهاء » فقال ابن 00 
رواية عطاء وعطية”*': هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وإباحة الثلث 
للميت يجعله حيث يشاء من القرابات واليتامى والمساكيه © 


___سسببببب بي 

(0١1)‏ فى «اللسان»4 5/ 5 (قسم): : الليث: يقال: فسمت الشيء ء بينهم قسمًا وقسمةء 
والقنية مصدر الاقتسام. 

هة في 549 (د): (أولي). وهو طلا ظاهر. 


9) انظر: «الكشف والبيان» 4//اابء و«معالم التنزيل» 7/ .١7١‏ و«المحرر الوجيز» 
.6١ 5#‏ 


4 تقدمت ترجمته. 

(9) أخرجه بنحو منه من طريق عطاء عن ابن عباس أبو داود في «الناسخ والمنسوخ». 
وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 7١97/7‏ . 
ومن طريق عطية العوفي -وهي طريق ضعيفه- أخرجه بمعناه ابن جرير 2714/4 
وا بن أبي حاتم في «الدر المنثور؛ 7١94/7‏ ,. 
وقد أشار الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ 747/4. إلى ضعف ما رُوي عن ابن 
عباس أن هذه الآية منسوخة . 
وسيأتي قريبًا ما يبين ثبوت الرواية عن ابن عباس بأنه محكمة. وانظر: «الوسيط» 
بتحقيق بالطيور 7/ 87 . 
دددة عن أبن عباس من طريق مجاهد أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى يوسب 


الله - أَولِكُمْ 4 [النساء : ١‏ لكنه ضعيف. انظر: : «الناسخ والمنسوخ خ) بتحقيق 
د. سليمان اللاحم 185/7. 


سورة النساء ع 
يمشن هو نر فسني ل واي وتلق اياك . 
5 : 5 9 2 50 م 500 
وقال في رواية عكرمة ل الاية محكمة غير منسوخة . 


وهذا مذهب أبي موسى » وإبراهيم» والشعبي» والزهري» ومعجاهد»؛ 


والحسن» وسعيد بن جبير» وعبيدة» ا 


ثم اختلف هؤلاء, فذهب بعضهم إلى أنه يجب على الوارث أن 


يرضخ لمن حضر الم لقسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب يه نفسه. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 


زهة إنظر «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله» لقتادة صل والطبري 1 


فرق 


0 


(( 


06» (الناسخ والمنسوخ) للنحاس 168/7ء و«الكشف والبيان»؟ ١/5‏ بء 
وابن كثير 2548/١‏ و«زاد المسير؛ 7/7١"7ء‏ و١فتح‏ الباري» وو«الدر 
المنثور) .1١8/7‏ 

هو أبو القاسم مِقسَم بن بجرة - وقيل نجدة- من الموالي» ولزم ابن عباس وهو من 
مشاهير التابعين وحُكم عليه بأنه صدوق يُرسل. مات -رحمه الله- سنة ١١٠ه‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 5/ ١٠»ء‏ «التقريب» ص 085 رقم (141/7). 

أخرجه من طريق عكرمة البخاري رقم (56177) في كتاب التفسير سورة النساءء 
باب: ‏ #إذا حضر القسمة....4» وقال البخاري: تابعه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. وكذلك أخرجه ابن جرير 0777/7 وعن طريق مِقسَّم أخرجه ابن جرير 
554/7 بمعناه. 

وانظر «الكشف والبيان» 5//ا١‏ بء وابن كثير /١‏ »© و«الدر المنثور» 7/ 8١5؟.‏ 
قال ابن خجر عن طريق عكرفة وسعيد+ :وهذان الإنتادان الضحيحان عن ابن 
عبان هما المعتيدان: 

انظر: «الطبري» 4/ 0774-1777 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟198/1» 
و«الكشف والبيان» 5/لاابء ١8‏ أ. وابن كثير /١‏ » و«الدر المنثور» 7/ 
.51١9--4‏ 
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هذا إذا كان الوارث كبيرّاء فإن كان صغيرًا تولى إعطاء هؤلاء 
دلق 
وليه . 
قال الحسن والنخعي : أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات”), 
والمساكين» واليتامى من العين» فإذا قُسِم الذهب والورق وصارت القسمة 
إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولا معروفاء كانوا يقولون: 
الى اه 2 
بورك فيهم : 
وقال ابن عباس والسدي وغيرهما: إذا حضر القسمة هؤلاء؛ فإِنْ 
كان الميت أوصى لهم بشيء أنفِذ. وإن لم يوص”* وكان الورثة كبارًا 
رَفَمُكُوًا لهم؛ وإن كانوا صغارًا اعتذر إليهم الوليء ويقول: إني لا أملك 
هذا المال» وإئما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق. 
5 . أ ف "ات 00 8 . )26 
وإن يكبروا فسيعر فول حقكم. فهذا هو القول المعروف”” : 
وقال بعضهم : هذا على الندب والاستحباب. لا على الفرض 
والإيجاب ؛ يستحب للوارث أن يقسم لهؤلاء شيئًا من التركة» فإن ترك 
500 ودة (8) 
)١(‏ انظر: «الطبري» 4/ 558. 
(؟) في (أ): (القربات). 
(9) من «معاني القرآن» للزجاج .١17/7‏ وذكره بنحوه عنهما ابن الجوزي في "زاد 
المسير؛ ؟/ 25١‏ وانظر «تفسير الحسن» .7757/١‏ 
(4) في:(3): يوض لهم. 
0 هذا معنى قول ابن عباس والسدي وغيرهما كسعيد بن جبير. 
انظر الطبري 4/ 778-7717 «زاد المسير» 7/ »7١‏ وما ساقه المؤلف نص ما ذكره 
الثعلبى فى «الكشف والبيان» 5/لاابء 18أ. 


030 أشار ابن عطية إلى أن ممن ذهب إلى الندب الحسن وسعيد بن جبير. انظر «المحرر 
اج 11114و عدوي رن اج الك شرك يا 


سورة النساء > 


وهذا هو الذي عليه الناس اليوه”". 

وقوله تعالى: 9 تَأَززْفوَهم يْنَهُ» أي: من الميراث» رَدَ الكناية إلى 
يعنى القسمة لا إلى اللفظ كقوله: ظممّ أستَخْرَجهَا من وعآء أَخِيو4 [يوسف: 
؟7]ء والصّواع مذكر لا يُكنى عنه بالتأنيث» لكن أريد به المَشْربة 
والسّقاية» فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ”". 

وقال أبو علي: القسمة ههنا يراد بها المقسوم؛ لأنه إنما يرزق من 
التركة المقسومة”". 

4- قوله تعالى : ظوَليحْس الَدِ لَوْ كَرَكُوأ من حَلْفِه» الآية. اختلفوا 
في هذه الآية على قولين: 

أحدهما: أن معنى الآية: وليخش من لو كان له ولد صغار خاف 
عليهم بعده الضيعة» أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامى 
المساكين وأقاربه الذين لا يورثون» فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو 
كان هو الميت. 


قال ابن عباس فى رواية عطاء: كان الرجل إذا حضرته الوفاة قعد 


)١(‏ قد رجح القول الأخير وهو القول بالاستحباب النحاس في «الناسخ والمنسوخ' 
4/7 .؛ وابن العربي في «أحكام القرآن»؛ 054/١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 49/8. 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للأخفش .4"4/١‏ «البيان» :555/١‏ «الدر المصون"' 
084/1 . ْ 

() قول أبي علي لم أقف عليه وهو بمعنى ما ذكر المؤلف قبلهء وانظر -إضافة إلى ما 
سبق-: «مشكل إعراب القرآن» »١19٠/١‏ «غرائب التفسير» ,588/١‏ «الإملاء' 
/300:. 


عنده أصحاب رسول الله يي فقالوا: انظر لنفسك فإنّ ولدك لا يُخنون عنك 
من الله شيكا» ققدم خل ماله ريسن ولدف وعذاكيل أن نكت الرصية قي 
الثلث» فكره الله ذلك منهم وقال: «#وَلِيَحْسَ الدرت ا 

لدي سا ٠‏ مدريَّة ضِعلفً» يريد: صغارًا. طحَافا عَلِيَهم 4 الفقر. 
. قَلََ َف أ أللّه» يريد: فليخافوا الله إذا تَعدّوا عند أحد من إخوانهم وهو في 
الموت. « وليِفولواً مو سَدِيدًا» يريد بالسديد من القول العدل. وهو أن 
يأمره اوسل هال لولده ويتصدق مأ دون الغللك2©0, 

وهذا قول اك المفسرين» سعيدك بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
والفهداك ونعافي. 

والقول الثاني: : أن هذا وعظ لولاة اليتامى. وعظوا في تَوليَتهم أمرهم 
بأن يفعلوا كما يحبون أن يُفعل بأولادهم من بعدهم. يقول: وليخش من لو 
ترلة:ولدا صغارًا خاف عليهم الضّيعة ٠‏ فليحسن إلى من كفله من اليتامى» 
وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده من بعده. 

وهذا قول تحتمله الآية. ولم أر أحدًا من المفسرين ذكره9", وبعضص 


.881/١ أورده عن عطاء عن ابن عباس الهواري في «تفسير كتاب الله العزيز»‎ )١( 
لكن من طريق ابن أبي طلحة‎ 7١١١١4 وأخرجه بمعناه عن ابن عباس الطبري‎ 
أيضًا إلى ابن المنذر‎ .57١ -وهي أصم- وعزاه السيوطي في «الدر المنثوره ؟7/‎ 
178/١ وابن أبي حاتم والبيهقي. وانظر: «تحقيق المروي عن ابن عباس»‎ 

(0) انظر: : «تفسير القرآن» لعبد الرازق ١‏ والطبري .771١-117١‏ و«زاد المسير) 
شسيفة وابن كثير (595). و«الدر المنثور» 7/ .77١‏ 

9 بل ذكره غير واحدء وهو مروي عن ابن عباس وابن زيدء واستحسنه ابن كثير. انظر 
«تأويل مشكل القرآن» ص57 والطبري 071١/5‏ و«معاني الزجاج» ؟/17. 
و'زاد المسير» ”2517/7 وابن كثير 7/ .75٠١‏ 


سورة النساعء بلعم 


المتأخرين حكاهء وعزاه إلى الكلبي”'“. وليس. هو في تفسيره المعروف 
بطريق يوسف بن بلال”". 

وقرأ”" حمزة: ضما حَافوأ» بالإمالة فيهما!؟'. ووجه إمالة (ضعاف) 
أنّ ما كان على وزن فعال» وكان أوله حرفا مستعليًا مكسوراء نحو: 
وناك وقفاف”" » وخباث وغلاب». يحسن فيه الإمالة» وذلك أنه تصعّد 
بالحرف المستعلي ثم انحدر بالكسرء فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد 
التصوّب”" بالكسرء فيجعل الصوت”*“ على طريقة واحدة فلا يتصعْد 
بالتفخيم بعد التصوّب بالكسرة”"' التي في خفت فينحوا نحوها بالإمالة. 

قال سيبويه : بلغنا عن ابن أبي إسحاق”''' أنه سمع كثير عزة يقول: 
ا ل ل 


.با١8/5 يقصد بمن حكاه وعزاه شيخه الثعلبى كما في «الكشف والبيان»‎ )١( 

(8): لآق له على رجنيف ْ 

(5) الكلام في القراءة من «الحجة» / 151. 

(54) أي بإمالة العين والخاء. انظر: «الحجة» 177/7 

(0) في «الحجة»: ضعاف. 

(6) في «الحجة»: قباب. 

(0) فى #الحجة»: التصويب. 

() في (أ): (ب): الصوب بالباء الموحدة؛ والتصحيح من #الحجة». 

(9) فى «الحجة»: بالكسر. 

)1١(‏ لعله أبو بحر عبد الله بن زيد الحضرمي العلامة المقرئ النحوي المتوفى سنة 
4ه.انظر: «أخبار النحويين» للسيرافي ص 2.47 «نزهة الألباء»ء ص275 ابغية 
الوعاة» .5٠١/1١‏ 

.1 ٠/7 في «الكتاب» 14 لكن فبه: صار بمكان كذا وكذاء وانظر: «الحجة»‎ )١١( 

)١١(‏ انتهى من «الحجة» #/ 1100-18 بتصرفء» وانظر: «معاني القراءات" للأزهري 


.7 4177/75 الا «النشر»‎ /١ الالكشف» لمكي‎ 2١ 


3-3 سورة النساء 


وقوله تعالى: «إوَلَيَقُولُوا قَوَلَا سَدِيدًا» السديد: العدل والصواب من 
القؤل""":..قال“ابن: المظفر'" :يفال قل فول ددا يدانا رت 

والسدّد مقصور من الو كن ا 

ماذا عليها وماذا كان ينقصها20 يوم الترّحل لو قالت لنا در 

قال الأزهري: وقرأت بخط شَّمِر: يقال سدّ عليك الرجل يسدّ سدًا 

إذاااتن السداد وها كان هذا الشوء ميد ولقد سد يسد سدادًا وسدودا. 

وقال أوس: 

فيا راان نيه 
٠. .::-‏ وماس # 3 ه ”> ع(م) 

)١(‏ «الكشف والبيان» ١9/84‏ أ). 

(0) في «تهذيب اللغة») ١597/7‏ (سدد). 

90) في «تهذيب اللغة»:... وسديدًا أي: صوابًا. 

05( انتهى من «تهذيب اللغة' ١507/7‏ (سدد) بتقديم وتأخير لا يؤثر فى المعنى. 
وانظر: «العين» لا/ »١1854‏ «اللسان» ١919/0/4‏ (سدد). 

(ه( ليبس في «التهذيب». 

(5) لم أعرفه. 

(10) نسبه إلى كعب -كالمؤلف- الزمخشري في «أساس البلاغة») 47١/١‏ (سدد) ولم 
أجده في «ديوان كعب بن زهير» غير أن الجوهري في «الصحاح"» "/ مغ (سدد) 
نسبه إلى اللأعشى » وكذا في «لسان العرب» 191٠/4‏ (سدد) ولم أجده في «ديوان 
الع الكبيرا -ميمون بن قيس-. والشاهد منه: أن السدد مقصور من السداد. 

69 الت منسوب لأورس ذ فى «التهذيب» /٠‏ ه6١١‏ (سد)ء» «اللسان» (569ة1١1)‏ (سدد)ء 
لجسي )ب غير أنه نسب إلى فروة بن مسيك المرادي في «مجالس العلماء' 
للزجاجي ص”4١.‏ «الخصائص» */197,. ولعل الراجح الأول. والشاهد منه: 
نسد بالسين العهاة وهي كذلك في «التهذيب». وبشية هَ المراجع بالشين المعجمة» 


ومعنى تخسن : : نُحُْرقء وتسفّع لعل المراد: “-تتؤديق | الاعران انظر : «التهذيب" 
١1١٠5-1١1٠ 1‏ (سفع). 81١1/١‏ (حس)ء «اللسان» 4/م5. ٠‏ (سفع). 


سورة النساء 4 


يقول لم يجبنوا من الإنصاف في القتال» ولكنا جرنا عليهم فلقونا 
ونيد كالنان التي لا تن 0 

ويقال: إنه ليّسد في القولء إذا كان يأتي القول السديدء وقد أسددت 
ما شئت» أي: طلبت السداد. أصبته أو لم تصبه. ويقال: سدده الله. أي : 
000507 1 

-٠١‏ قوله تعالى: إن لين يَأكُلُونَ آمو الَْى لما إَِمَا يون في 
بلُونِهمٌ اي 


سماه بما يؤول إليه في العاقبة» والعرب تُسمي الشيء ااه 


إليه عاقبته» كقوله : ارسي أ 4 [يوسف: كال يعنى : يعنى : العنب» 
فسماه 01 بما ا ل ويقولوق لاكمر العديد» .قل الموس» ونه 


0 0 
هو الموتٌ إن لَّم يلق عَنَا بوائقه”” 


)١(‏ انتهى قول الأزهري من «التهذيب» ١959/54‏ (سد). 

(5) انظر: «التهذيب» ؟7601//1١‏ (سد)ء «مقاييس اللغة»؛ */57 (سد)ء «الصحاح» ؟/ 
0 (سدد)ء «أساس البلاغة» 470/١‏ (سدد). 

فر انظر: «الكشف والبيان» 19/5أ. «معالم التنزيل» 2١11/١/7‏ «غرائب التفسير؟' 
0 © «زاد المسير» ؟77/1. 

() هو عبيد الله بن عبد الله -والدّمَينة أمه- من خثعمء يعد من الشعراء المجيدين. انظر 
«الشعر والشعراء؛ ص5844. 

0( في «الشعر والشعراء» ص486؛. ومن شواهد «مغنى اللبيب» ص 87/١‏ » ونسبه عبد 
السلام هارون إلى «ديوانه؛ ص57. انظر: 606 شواهد العربية» ص57 7. 


مو سورة النساء 


أي: السبب المؤدي إلى الموت». وعلى هذا قوله وَقْةِ في الشارب من 
آنية الذهب والفضة: (إنما يُجرجر في بطنه نار جهدم»""". 

قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظُلمًا يوم القيامة ولَهَبُ النار 
ودّخانه يخرج من فيه وأذنيه وأنفه وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم”". 

وقوله تعالى : يْسَبَصْت سَهِيرا4 وقرئ بضم الياء”" . 

قال أبو زيد: يقال: صلي الرجل النارّ يصلاها صليّ وصّلاءًء وهو 
صالي النار من قوم صالين وصِلي”*“. قال الله تعالى: إلا مَنْ هُرَ صَالٍ 
للبم 4 [الصافات: *17]. قال الشاعر : 

وان تولة االغدان ‏ أن بسلا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- رقم (0375) في كتاب 
الأشربة» باب: 78 آنية الفضةء ومسلم )35١780(‏ في كتاب اللباس والزينة» باب: 
آنية الذهب والفضة» وغيرهما. 

(؟) أخرجه ابن جرير 077/4 وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/4١ابء‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» 77/7. وابن كثير »4١١4/١‏ والسيوطي في «الدر 
المنور) 4973/9 وعزاه إلى ابن 'جرين وابن, أب حاته. 

() قراءة الضم لابن عامر وأبي بكر عن عاصمء وقراءة الفتح للباقين من العشرة. 
انظر: «السبعة» ص!77. «الحجة» لأبى على #/1157. «المبسوط؛ا ص94١؛‏ 
«الكشف» ١/4لا”.‏ (النشر» 7151//7. 00 

(4) انتهى اقول أى ريت وقد أده الدولت نتن «التحيةا الآبى علي 5/6 إلا أنه 
حذف جملة من أثناء الكلام وهي بعد قوله: صلاء حيث جاء في #الحجة؛ بعدها : 
وهما واحدء وأصلاه الله حر الثار إصلاءء وهو صالي... إلخ. وانظر: «تهذيب 
اللغة» ٠١59/7‏ (صلى)ء «اللسان» 5491١/5‏ (صلا). 

(4) هذا من الرجز. قال ابن منظور: وقال العجاج. قال ابن بري. وصوابه الزفياد: 
تالله لولا النار أن نصلاها أو يدعو الناس علينا الله 
«اللسان؛ ١591/4‏ (صلا)ء ولم أجده في «ديوان العجاج» ولا في غير «اللسان". 


سورة النساء أمم 


وقال تعالى : ©جَهَم يَصَلَوْئَهنا» [إبراهيم: 79. 181] [المجادلة: 8]. 
قال الفراء : الصَّلاء اسم للوقودء وهو الصّلاء إذا كسرت مددت» وإذا 
فحت قصرت"'". قال ابن حلزة: ش 
عقرت 00 امهو داف شيات ييف ةا 

ع ضم”*' الياء فهو من قولهم : أصلاه الله حر النار إصلاءً» قال الله 
تخالل + «سسوْف ضيه اناك [النساء: 07]: وقال تعالى: سَأْمْلِبهِ مر 
[المدثر: 51]. 

وأما الشعيز فهو :النان المسشعرة:. يقال: (ضعرتك*') الثان أسَعرها 
سَعرَاء وهي مسعورة وسعيرة» فالسعير معدول عن: مسعورة كما عُدِل: 
كف خضيب. عن: مخضوبة»؛ وكذلك سعرت الحرب سعرًا. واستعرت 
النار إذا استوقدت. 

والسسغير: النان تفنها :وان 30 دري 


() انظر: «المقصور والممدود» للفراء ص ”, /الاء 57 «اللسان» 7591/5 (صلا). 

(؟) في (د): (ناها)؛ وقد يكون وقع سهوًا من الناسخ. 

() البيت من معلقة الحارث بن حلزة اليشكري كما في «شرح القصائد المشهورات» 
للنحاس : ”/ 2660 «شرح المعلقات» للزوزني ص5 .١9‏ قال النحاس : تنورثٌ النار 
إذا نظرتها بالليل.. وخزازى اسم موضع. والشاهد منه: الصلاء كسرت الصاد 
فجاءت الكلمة ممدودة. 

(4) من قوله: ومن ضم إلى آخر الكلام على القراءة من «الحجة» بلفظ مقارب» انظر 
«الحجة» ا 

() في (د): (أسعرت). وما أثبته هو الصواب. انظر: «الجمهرة» 7١5/7‏ (رسع)ء 
«تهذيب اللغة؛ 7/ ١597‏ (سعر). 

00 في (د): (وسعارها). 

0( انظر: «جمهرة اللغة» 7/ 4١لا‏ (رسع)ء اتفسير الطبري"؟ -771. «تهذيب 
اللغة») ١597/7‏ (سعر)ء «مقاييس اللغةه / هلا 5لا. 


وم سورة النساء 
-١‏ قوله تعالى: يويك أََهُ + أَزْلَدُِمْ # الآية. فقد ذكرنا معى 

الإيصاء والتوصية في اللغة. ومعنى «#يوْصِي؟ؤ:» ههنا: قال الزجاج: أي 
يفرض”'' عليكم ؛ لأن الوصية من الله وْكَ فرضء والدليل على ذلك: وَل 

َقْدُنُوَا التَنَى أل حَيَمَ أنه إلا بلحي َل وَصََّكُم بد.» [الأنعام: ]15١‏ 

5 ف 

وهذا من الفرض المحكم علينا" '". 
وقوله تعالى: #فه أَرْلَوِكُمْ 4. اسم الولد يقع على ولد الصلب 

وعلى ولد الولد وإن سَفَل”"» ثم ثبتت على هذا ميراث ولد الولد بهذه 

ال : 

فإن قيل: بماذا يتعلق قوله: يْوْصِيكٌ». ولا يقال في الكلام: 

أوصيك لزيد كذا؟ والجواب ما قال الفراء» وهو أن الوصية قول» فمعنى 

قوله يويك أ5د4”*“: يقول الله لكمء وعلى هذا أيضًا: «وَعَدَ أله لين 

َامَنُوأ ونوا ألصَنِحَتٍ لم مَمْفْرَةٌ» [المائدة: 4]. أي: قال الله لهم 

مغفرة؛ لأن الوعد ول 

)١(‏ في (أ): (نفرض). وما أثبته هو الموافق ل «معاني الزجاج». 

(1) «معاني الزجاج) ؟18/7. وانظر: «غرائب التفسير»؛ /١‏ 788. «الكشف والبيان' 
84» «المحرر الوجيز؛ / .0١١‏ «الفتوحات الإلهية؛ ."255/١‏ 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ "9 «الجامع لأحكام القرآن»؛ 04/0؛ 
وبعض العلماء يفرق فيقول : إنه حقيقةٌ في ولد الصلب مجارٌ في غيره» وبعضهم لا 
يفرق. وعقب القرطبي -رحمه الله- على مثل ذلك بقوله: ومعلوم أن الألفاظ لا 
تتغير بما قالوه. 

(5) قوله: (ثم ثبتت)2 وفي هذه الجملة اضطراب أو سقط. 

)2( في (د) زيادة: (في أولادكم). 

0) لم أقف على رأي الفراء هذا في «معاني القرآن»؛ وقد أشار إليه أبو حيان في 
«البحرا 7/7 1481ء والسمين فى «الدر المصون"» ؟5857/7,. 


سورة النساء 0 


ِلِدّمٌ مِئلُ عَيْد الأُتبيْ». وقال الكساني: قوله: يدك يئل عل 
انين 4 بيان لما 3 به وحكاية له؛ لأن الذي أوصاهم به هو هذاء 
ومثله قوله: ©«وَعَدَ أَسَّهُ ألَدِنَ امَنُواْ وحيلوأ الصَيح»4 [المائدة: 14 ثم ذكر 
ما وعدهم فقال: 0 َمْفْرَهٌ وَلَجْرُ عَظِيهٌ» ولهم مغفرة هو الذي 
وعدهم بهء وكذلك قوله: 2 بدَا لم يَنْ بِحَدِ ما مَأَوَأْ الْآمْتِ ليَسْجْمْنَمُ »4 
[يوسف: 50]. 

ويقول: بدا لي أن لعبد الله مالاء فإذا (ألقيت)"'' أن قلت: بدا لي 
لعبد الله مال”"". وأنشد الكسائي على ذلك: 

إني 522 لك فيما أبدي 

لي شجَنَانٍ فَجَنٌ بتججي” 

وقوله.تعالى : #فَّإِن كن آ4. يعني : فإن كن”* المتروكات؛ وذلك 

أن اسم الولد يطلق على الإناث والذكور””“؛ فلما فرض فريضة الذكور 


)١(‏ في الأصل بالفاءء والتصحيح من (د). 

0( لم أقف على قول الكساني مفصلاء وقد أشار إليه أبو حيان في «البحر» 7/ 181. 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» »14٠ /١‏ «الدر المصون» 097/7 . 

() هذا البيت من الرجزء ولم أعرف قائله: وهو من شواهد «معجم مقاييس اللغة» 
؟/ 4ع ؟ (شجن): «الصحاح» 17/6" (سجن): «اللسان» 7١١7/5‏ (شجن)ء 
والشجن : الحاجة. ولعل الشاهد منه أن: شجن بنجد تفسير وبيان ل: لي شجنان» 
حيث جاء في «الصحاح»؛ «اللسان» بعد هذا: وشجن لي في بلاد السند؛ لكن في 
«اللسان»: الهند بدل السند. والله أعلم. 

() هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: فإن كان انظر: الطبري 777/5 «إعراب 
القرآن» للنحاس .474/١‏ «مشكل إعراب القرآن» .191/١‏ ظ 

(4) انظر: «الطبري" 595/5ء "تهذيب اللغة» ”9861١/58‏ (ولد). «المحرر الوجيز» 
؟/017. 


وم سورة النساء 


وأراد تبيين حال الإناث كنى عنهن بكناية جمع أسمائهن في الأولاد, 
وتقديره: الأولاد إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك”'2. 

واجتمعت الأمة على أن للبنتين الثلثين”""؛ إلا ما روي عن ابن عباس 
أنه ذهب إلى ظاهر الآية» وقال: الثلثان فرض الثلاث من البنات ؛ لأن الله 

تعالى قال: «#قإن كن نِسَأهُ فرق أَتْنسين74" : 

)١(‏ قال الطبري 777/54: واختلف أهل العربية في المّعنِي بقوله : طون كد 44 فقال 
بعض نحوبي البصرة بنحو الذي قلنا: فإن كان المتروكات نساءء وهو أيضًا قول 
بعض نحوبي الكوفة. وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك» فإن كان الأولاد نساء. 
وقال: إنما ذكر الله الأولاد فقال: بْوْصِيمٌ أَنَّهُ به أَزلدِكمٌ» ثم قسم الوصية 
فقال: إن كن #4 . وإن كان الأولاد نساءء وإن كان الأولاد واحدة: ترجمة 
منه بذلك عن الأولاد. قال أبو جعفر: والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه 
من البصريين أولى بالصواب في ذلك عندي؛ لأن قوله : إن كُنَّ4 لو كان معنيا 
به الأول » لقيل : #وّإن كنأ ؛ لأن الأولاد تجمع الذكور والإناث» وإذا كان 
كذلك فإنما يقال: (كانوا). لا (كن). هذا ما وضحه ابن جرير في تقدير اسم كان 
هناء فالظاهر أن المؤلف قد خلط بين القولين» والله أعلم. 

(5) انظر «الإجماع» لابن المنذر ص7”37. «المغني» لابن قدامة »١1١/4‏ «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام» ."00/١‏ هذا؛ وقد تعقب القرطبي الإجماع في هذه المسألة 
لخلاف ابن عباس منها. انظر «الجامع لأحكام القرآن» 0/ 37. لكن العلماء الذين 
حكوا الإجماع حكموا على ما روي عن ابن عباس بالشذوذ كما في «المغني»» 
«الفتاوى)». 

(") لم أقف على من خرجه؛. لكنه قول مشتهر عن ابن عباس وصححه عنه النحاس 
في: «إعراب القرآن» 0١‏ ».؛ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١1/0‏ 
وانظر: اتفسير الماوردي) ١/5:08غ.‏ ا« أحكام القرآن» لابن العربي ”2 
«المغني» 1/4 المجمع الفتاوى») 76٠ /"١‏ «أضواء البيان) ل فضة 
«التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» للدكتور صالح الفوزان ص8/. وقد 
قال الفوزان: وقيل: المشهور عنه مثل قول الجمهور. 


سورة النساء ووء 


فجعل الثلثين للنساء إذا زده(' على الثلثين””'» وعنده أن فرض البنتين 
النصف كفرض الواحدة. 

وهذا غير مأخوذ به2. 

ووجه الآية أن (فوق) ههنا صلة لا معنى لهء أراد: فإن كن نساء. 
اثنتينء كقوله: ربوا مَوْقَ الْشَمَمَاقَ» [الأنفال: ]١7‏ يريد: فاضربوا 
ان وسمى البئتين نساء؛ لأن الابئين جماعة عند العرب. ونبين ذلك 


فى آخر الآية””. 


وقال أكثر المفسرين: إنما أعطينا البنتين الثلثين بتأويل القرآن لا بنص 
فرض» وذلك أن الله تعالى [جعل للبنت الواحدة النصف في قوله: «وَإن 
كت وَحِدَه لها أَْضْتٌ». وجعل للأخت الواحدة النصف أيضًا في قوله : 


2 5 72 ته 3 


طن انرا هلَكَ ل له ود وَل حت لها يِضَُ مَا رد [النساء: 0]105 ثم 

جعل للأختين الثلثين» علمنا أن للبنتين]”'' الثلثين قياسًا على الأختين» كما 

)١(‏ هكذا في ()ء وفي (د): (رده)ء ولعل الصواب: (زدن). 

(0) هكذا في (أ). (د) والظاهر أن الصواب: الثنتين. 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي ؟/ 2141-١4٠0‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
©0١‏ الالمغني» 1١/4‏ «مجموع الفتاوى» :*”8٠ /١‏ «أضواء البيان" 
/١‏ الال «التحقيقات المرضية»؛ ص87: 87. 

(5) هذا قول في إعراب الآية» لكن خمّلأه النحاس بقوله: وهو خطأ؛ لأن الظروف 
ليست مما يزاد لغير معنى «إعراب القرآن؛ ١/7144؛‏ كما ضعفه الكيا الهراسي في 
«أحكام القرآن» ؟/ 45 وابن عطية في «المحرر» ”0017/7 وابن كثير في 
اتفسيره» .448/١‏ قال ابن كثير : وهذا غير مسلمء لا هنا ولا هناك» فإنه ليس في 
القرآن شيء زائد لا فائدة فيه» وهذا ممتنع. وقد تقدم مثل ذلك. 

(5) انظر ص١5"‏ . 

0) يُحتمل أن في الكلام سقظاء واستقامته: وذلك أن الله تعالى لما جعل للبنت 
الواحدة.. علدنا أن لبنتين فسقطت لما من الكلام قبل جعل. 


أن للأخوات الثلثين بما نص فى البنات فى قوله : ون كد س4 لابو 
عون لقتعيو بن يج 9ه الفضل تقال تإن الله قدالي)"" اسيك 

في هذه الآية عن ذكر البنتين» وذكر الواحدة والثلاث وما فوقهاء وذكر فى 

(قوله”"): 9 يسَتَمْبُوتكَ»# في آخر النساء الأخت الواحدة والبنتيد 2 

وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقهاء فتضمن كل واحدة من هاتين الآيتين ما 

كف عن ذكره في غيرهاء ويحتمل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيها على 

القن غييها: لتأتلف البادقى "علن :(ما يعي" ) بن شاف انلو" . 
قال أبو إسحاق: جعل الله كلدَ كتابه يدل بعضه على بعض تفقيهًا 

للمسلمين وتعليمًا ؛ ليعملوا فيما يحزبهه”" فى الأمور على هذه الأدلةء 

وقال بعضهه”*: في الآية دليل على أن للبنتين الثلثين ؛ لأنه قال: لدو 

. ا مره مسرم 6 ع8 فم ع 1 

مِثْلُ حَظٍِ الْأَنشييْنِ». وكان أول العدد ذكرًا وأنثى. فللذكر الثلثان وللأنئى 

الثلث. فلما دل هذا على أن للذكر الثلثين وللبنت الواحدة الثلث» عُلم أن 

؛»١51١-١5٠/7 انظر: «تفسير الماوردي» ١/458غ2 «أحكام القرآن» للهراسى‎ )١( 
517١/١ «أحكام القرآن» لابن العربي ١/لا”. القرطبي 277/0 «أضواء البيان»‎ 
.8١ «التحقيقات المرضية) ص‎ 

(0) هو صاحب «نظم القرآن) وكثيرًا ما يأخذ عنه المؤلفء لكنه لم يصل إلينا. 

() ما بين القوسين ليس في نسخة (د). 

(4) هكذا في () (د) والظاهر: والثنتين. 

(5) في (أ): (يحب) بالحاء المهملة. 

) انتهى أخذ المؤلف من صاحب النظمء وانظر: «أحكام القرآن» للهرابي 14١/7‏ 
7 (أحكام القرآن) لابن العربي /١‏ /2**9 القرطبي 237/0 «فتح القدير» ٠411/١‏ 

69 يحز بهم: ينزل بهم ويهمهم. انظر : «اللسان» 808/7 (حزب). 

29 صرح بق إمنتحاق الزجاج بالقائل في «معانيه؟ ”/5., وأنه : أبو عباس محمد بن 
يزيد [وهو المبرد]ء وكذا قال إسماعيل بن إسحاق. 


للبنتين الثلثين من حيث علم أن للذكر الثلثين. 


كالواحدة. والبنتان كالجماعة؛ لأن منزلة الاثنين منزلة الجمع”'"2 في كثير 


1 من 
من 


أن 


الأحكام» فصلاة الاثنين جماعة» والأخوان كالاخوة في حجب الأم 
الثلث إلى السدس ء ويجيء ذلك في آخر الآية فالجمع بالجمع أولى 
نقامن هن التحمم +الواحد”''.واها فإن الا فى قرل مقاتز ».وا 

يقاس من في فول مقاتل بي 


نازلة في أم كبجة””“» وكانت لها ثلاث بنات» فنزلت في جواب ما استفتت 
وأجيبت في بناتها خصوصاء وكن ثلانًا © ولذلك ما خصت الثلاث 
بالذكر فى الآية دون الثنتين. 


(00) 


ف 
فو 


في (1): (الجميع). وإلى هنا انتهى أخذ المؤلف من الزجاج في «معانيه؛ ١9/7‏ 
بتصرف في العبارة. وما ذكر بعد ذلك من الأمثلة ونحوها زائد عليه. 

انظر: «غرائب التفسير؛ /١‏ 786. 

هي أم كبجة -بالجيم كما ضبطها ابن حجر- الأنصارية من الصحابيات -رضي الله 
عنهن- زوجة أوس بن ثابت الأنصاري؛ ولم تذكر سنة وفاتها. انظر: «تجريد 
أسماء الصحابة» ؟/ ا" «الإصابة؟ 4481//4. 

لم أجد من أخرجه بلفظ ثلاث في تفسير هذه الآية» وقد أشار إليه التعلبي عن 
مقاتل والكلبي في تفسير هذه الآية» وذكره مطولًا في تفسير قوه تعالى : لإلَربَالٍ 
تيب مما رك الولِدَانِ وَالْأَبوْنَ ليآ نَصِيب» [النساء: 7]. 

انظر: «الكشف والبيان» 4/١بء ٠7‏ أ. 77أ. وقد أخرجه الطبري عن السدي 
بلفظ : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» كان أهل الجاهلية لا يرئون 
الجواري ولا الصغار من الغلمان؛ لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» 
فمات عيد الرحمن أبو حسان الشاعرء وترك امرأة يقال لها : أم كجة؛. وترك خمس 
أخوات» فجاءت الورثة يأخذون مالف فشكت أم كجة إلى النبي يتثثة. فأنزل الله هذه 
الآية: «فإن كن 4 هَوْفَ أَنْتتَو4 «تفسير الطبري» 4/ 718. وأورد السيوطي أثر 
السدي وعزاء إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. انظر «الدر المنثور» ”/ 00١‏ 


م الك 6 
١‏ ةد 


وقوله تعالى: «إوَإن كَانَتْ وحِدَة» وقرأ نافع (واحدة) بالرفع''' على 
معنى : إن وقعت واحدةء أي: إن حدث حكم واحدة» أو إرث واحدة؛ 
لأن”"' المراد حكمها والقضاء في إرثهاء لا ذاتها. 

والاختيار قراءة العامة؛ لأن التي قبلها لها خبر منصوب. وهو قوله: 
«وّن كم ن44. وكما أن الضمير هناك:إن كن المتروكات أو الوارئات 
نضا كذلك هينا :ون كانت التووكة واي 

وقوله تعالى: «إوَلِأَبرَيُو» يعني : 007 اميق “كناية عن غير 
مذكور”* » وهما والداه. والأصل أن يقال: أبة””'» ولكن استغنى عنها بأم 
تآبوان قنة اق اؤابةه ركذتف لو يت 00 وابئّة ولم تخف اللبس لقلت: 
نات 70 ©. 

وقوله تعالى ا مر اقلم يرك إن كن آ اذ أو ولد 
56 واسم الولد يقع على ولد الابن”") 


.70/8/١ انظر: «السبعة» ص777. «الحجة» #/ 17"8. «الكشف»‎ )١( 

(0) فى (د): (فان). 

قرف انه من «الحجة»؛ ١757/7”‏ بتصرفء وانظر «معاني الزجاج» 8/١‏ (إعراب 
القراءات السبع» 0١‏ »:» ا7الكشف» ."/8/١‏ وممن اخختار قراءة النصب 
ورجحها على الرفع الأزهري في «معاني القراءات» 2197/١‏ وابن خالويه في 
«الحجة؛ ص١17»‏ وكثير من أثمة القراءات لم يتعرضوا للموازنة أو الترجيح بين 
القراءتين» فهما صحيحتان؛ وقد قرأ بالرفع اثنان من العشرة هما نافع وأبو جعفر. 
انظر : «المبسوط؛ ص65١.ء‏ «النشر» 7840//7. 

(4) «الكشف والبيان» 7/5 7أ. 

(6) من «معاني الزجاج» ؟/ “7ء لكن فيه: والأصل في أمء. أن يقال: 

(5) انتهى من «معاني الزجاح» ؟/ 77. 

(0) انظر: «الكشف» 77/4أ. «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ ه"". 


موزة الها 5 


والأب يرث من جهة التسمية السدس ٠»‏ ويرث بغير تسمية على جهه 
التعصيب. 
مثال ذلك: لو مات عن ابنة وأبوين؛ كان للابنة النصف وللأم 
السدسء وكذلك للأب بالتسمية؛ لأن الله تعالى قال: لِكُل وحِرٍ مَنَهُمَا 
َلتُدُسٌ مِنَا تَرَكَ إن كان لم 2-6 وههنا ولد وهو البنت. والسدس الباقي 
لان أيضا #بحق التعحضيت”. 
وقوله تعالى: «إفإن لَّرْ يك لَمُ ولد ووركه: أَاه مَلِديَه التْلثْ» . 
أكثر القراء على ضم الهمزة من (أم) في جميع المواضع. وقرأ حمزة 
والكسائي بكسر الألف إذا وليتها كسرة أو ياء”"'»: (نحو هذا)”" ونحو 
قوله: «يطوو4” "0 طأر ببوْتٍ أُمَهيك» [النور: .]1١‏ «ف أُيَهَا مَسُولًا» 
[القتصص : 48 
0 إذا كان ما لت ل مثل «وحعلنًا أن 
وإنما جار كسر همذة 57 لأن الهمزة حرف مستثقل» بدلالة 
تخفيفهم لهاء فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة» ليكون العمل فيها من 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 5/لالاا. «معاني الزجاج» 7١/5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ه/ .١‏ 
(0) في «الحجة؛ /1717: وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وصلا وما ذكره 
المؤلف أوضح وهو الموافق لما في «السبعة؛ ص178. 
0 ها بين القوسيق لين فى :(0): 
(5) هكذا في (أ). (د) وهو تحريفء, والظاهر أن الصواب: في بُظون أُمَهيِكُمَ) 
[الزمر: 5ل كما في (الحجة» / /ا” ١‏ 
(6) ما بين القوسين زائد على ما في «الحجة» لأبي على وإن كان من لازم كلامه. 


(0 


قال أبو إسحاق: إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله: 
ا يو » وليس في كلام العرب مثل : فِعَل بكسر الفاء وضم العين. فلما 
اختلطت اللام [بالاسم]”' شبه بالكلمة الواحدة» فأبدل من الضمة 

فرورة 
كسرة 

وأيضًا فإن الهمزة لما يتعاورها من القلب والتخفيف تشبه الياء 
والواو. فتتغير كمأ تتغير الياء والواوء وتقارب الهاء د في المخرج. والهاء قد 
اتبع الكسرة في نحو: بهمء وبهي”*". كذلك الهمزة . 

فإن قيل: وهلا فعلوا ذلك بغير هذا الحرف» مما فيه الهمزة. نحو : 
أت وأسنّ وأدّ من أسماء الرجال؟ 

قيل: إن هذا الحرف قد كثر في كلامهمء والتغيير إلى ما كثر أسرعء 
وقد يختص الشيء في الموضع بما لا يكون في أمثاله» كقولهم: أسطا 
وأهراق» ولم يفعل ذلك بما أشبهه. كذلك هذا التغيير في الهمزة مع 
الكسرة والياء اختص به هذا الحرفء ولم يكن فيما أشبهه””. 


() من «الحجة» ١7//7‏ بتصرف يسير» وسيرجع المؤلف إلى الإفادة منه بعد أخذه من 
الزجاج. وانظر: «السبعة» ص27718 ال ص54 2.١15‏ «الكشف» .7079/١‏ 


0 الزيادة من لمعاني الزجاج» يذكرف لكي ب يستقيم الكلام. 
0 انتهى من «معاني الزجاج» »””7١‏ وانظر «إعراب القرآن» للنحاس ١/٠٠4غ‏ 
(الكشف» ,7984/١‏ 


ويرجع المؤلف بعده إلى أبي علي في الحجة» فكان كلام الزجاج اعتراضًا أثناء 
كلام أبي علي . وانظر: «الحجة» 7//و17. .١738‏ 

(4) هكذا الكلمة في «الحجة؛ .١1//#‏ ولعل الأصل: به فأشبعت الكسرة في الهاء 
فأشبهت الياء. ْ 

(8) انتهى من «الحجة» "/ /ا1. .١"8‏ 


سورة النساء نض 


و(أما)"'' من ضم الهمزة فإنه أتى بها على الأصلء ألا ترى أن 
الهمزة في : أد وأف وبابه مضمومة على جميع أحوالهاء ولا يؤدي إلى 
استعمال فِعْلء لأن اللام ليست من أصل الكلمةء واللام”' من (فلامه) 

َءْ . هيه 

وقوله تعالى: قن كن لَه إِحْوَهٌ مَلِأَيَهِ ألحُدْسشْ». أجمعت الأمة على 
أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس كرجل مات عن أبوين 
وأخوين» كان للأم السدس. والباقي للأب. فالأخوان فما فوقهما يحجبان 
الأم عن الثلث إلى السدس. والأخ الواحد لا يحجب . 

وابن عباس يخالف ف هذه المسألة: فلا تحجب الأم عن التلث إلى 
السدس بأقل من ثلاثة إخوة. وقال لعفثمان”* ضيه: بو”*' صار الأخوان 
يردان الأم إلى السدسء وإنما قال الله وكَ: «إفإن كانَ لَهُه إِحَوَةٌ 4 والأخوان 
في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: يا بني إن قومك حجبوها 


لفق ليس في (د). 

(؟) في (أ) و«الأم». وما أثبته هو الصواب. 

9 انظر «معاني الزجاج؛ ؟/ 77. «معاني القراءات» 0548/١‏ «الحجة» "/ "211 
«الكشف» ."8١0/١‏ 

(4) هو أمير المؤمنين أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي سبق 
إلى الإسلام ولقب بذي النورين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ اتصف -ه- 
بالحلم وصلة الرحم وكثرة العيادة والإحسان ولين الجانب» استشهد على يد 
جماعة غاشمة ظالمة سنة هاه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وقد قضى في الخلافة 
أكثر من إحدى عشرة سنة رَضِيَ الله عَنّْه وأرضاه. 
انظر: "تاريخ خليفة»؛ /20180-1548 «الاستيعاب» "/ 156-168.ء «الإصابة» ؟/ 
577-17. 

)0 في (أ). (ثماء بالعبوالوتة شت انظر: الطبري 77/8/5. 


3 سورة النساء 


بأخوين» ولا أستطيع نقض أمر قد كان قبلي”'". مقابلة بالإجماع. 

قال علماء اللغة: قول ابن عباس: الأخوان في لسان قومك ليسا 
بإخوة غلط منه؛ لأن الأخوين جماعة كالإخوةء وذلك أنك إذا جمعت 
وانحدًا إلى واضسل 'فهها جماعة بويقال ليها اي 

وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحالهما. يريدون: رحلي 
ا 

قال ابن الأنباري: التثنية عند العرب أول الجمع. ومشهور فى 
كلامهم إيقاع الجمع على التثنية» من ذلك قوله تعالى: «وسكنا كه 
شَهِييَ» [الأنبياء: 4/ا]» وهو يريد داود وسليمان» ومئه قوله : #قَقَدٌ صَعَّتْ 
1 000 : 0 502 اع 
قَلوبكُما # [التحريم : 181 يريد قلبيكما , والعرب تقول : اكيب أوجه 
الرجلين؛ وضربت أرؤسهماء وشققت بطونهماء فيجمعون في موضع 
الفيية”. 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير 0718/4 وعزاه إلى البيهقي كل من ابن كثير في «تفسيره؟, 
0١‏ : والسيوطي في «الدر المنثور؛ ”/777: وضعفه ابن كثير وكذلك الشيخ 
ناصر العمار في «تحقيق المروي عن ابن عباس» .181١/١‏ 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 77/7 بتصرف. 
وانظر: «تفسير الطبري» 77/8/5. «الكشف والبيان» 5/ 77ابء «الدر المصون' 
*/ 37 55؛ «تفسير ابن كثير) .4494/١‏ 

(©) «الكتاب» #/ 377 («معاني الزجاج» نيف 

(5) فى (د): (قلبكما). 

لل لم أقف على كلام ابن الأنباري» وانظر: امعاني القرآن» للأخحفش 5/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن» لابن قتيبة ص ”0.787 الطبري 79/4-719/8/5. «معاني 
الزجاج» 77/7., «الكشف والبيان» 4/ 7اسء «الدر المصون» ”/ 5١7‏ . 


قال قتادة: وإنما حجب الإخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب 
(لمعونة الأب"'؟؛ لأنه يقوم بشأنهم وينفق عليهم دون الأم'". 

وقوله تعالى: «مِن بَعْدٍ وَصِيِّةَ صِسيِّةَ بوص يبآ أو دَبْنٍ». أي : هذه الأنصبة 
إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت في ثلثه» وذكر الوصية مقدمةً 
على الدين»وذلك تقديم في اللفظ لا في الحكم؛ لأن 0 لا توجب 
ترتيًا» وإنما هي لأحد الشيئين ؛ كأنه قيل: من بعد أحد هذيه”” ' مفردًا أو 
مضمومًا إلى الآخر”) 

فو تعالى: «بُوْصضٍ يبآ» قرئ بكسر الصاد وفتحها"”. 

فمن كسر”''" فلأنه تقدم ذكر الميت المفروض فيما ترك» يبين ذلك 

ب لإفّإن كان لَه إِحَوَهٌ فَلأُمَهِ ألشُدُسْْ» أي: لأم الميت «اين بَمَدٍ 
وَصمِّةِ» يوصيها الميت. ومن فتح الصاد فإنه يؤول في المعنى إلى يوصيء 
ألا ترى أن الموصي هو الميتء. والذي”" حسن فتح الصاد أنه ليس 


)١(‏ في (د): (معونة للأب). 

(؟) أخرجه ابن جرير 758٠/5‏ بمعناهء وقال ابن كثير في «تفسيره» »444/١‏ عندما 
ساق هذا الأثر: وهذا كلام حسن وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2577/7 
وعزاه إلى عبد بن حميد واب بن أبي حاتم. 

(9) في (د): (مدبن). 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 77/5 74 «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ 57 9. «الدر 
المصون؟» ”/507. 

)0( بالفتح لابن كثير وعاصم -في رواية أبي بكر- وابن عامرء وبالكسر للباقين من 
العشرة. انظر: «السبعة؛ ص778. «الحجة» /1784. «المبسوط)ا ص68١.‏ 
«النشر» 7/75 7558. 
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3,7( فى «الحجة؟: وكأن الذي. 


لميت”'' إنما هو شائع في الجميع» فلذلك حسن يوصى”"”". 

وقوله تعالى: أو دَيْنِ» إن قيل: ما معنى (أو) هاهناء وهلا كان من 
بعد وصية يوصي بها (ودين)”*'؟. والجواب: ما قاله الزجاج» وهو أن 
معناه الإباحة» كما لو قال قائل: جالس الحسنّ أو الشعبي؛ المعنى: أن 
كل واحد منهما””' أهل أن يجالس» فإن جالست الحسن فأنت مصيبء (أو 
الشعبي فأنت مصيب» وإن جمعتهما فأنت مصيب)”" » ولو قال: جالس 
الرجلين» فجالست واحذا منهما وتركت الآخر كنت غير متبع ما أمرت به. 
كذلك في الآية لو كان: من بعد وم صِيَّةَ نوص يها 1 (و) دَبْنِ» احتمل اللفظ 
أن يكون هذا (الحكم المذكور في الآية)'"' إذا اجتمعت الوصية والدين» 
فإذا انفرد كان حكم آخرء فإذا كانت «أو» دلت على أن أحدهما إن كان 
فالميراث بعدهء وكذلك إن كانا كلاهما””". 

وقوله تعالى : لام َابَآوْكُّ وَلِنَآوَكُمْ لا َدْرُونَ أيَهُمْ وب لك تنمَا4. في 
هذا قولان: 


)1( في «الحجة) : ليس لميت معين. 
(؟) في (أ). (د) يوصا بألف ممدودة؛ وهو مخالف لقواعد الإملاء المتبعة؛ وما أثبته 
هو الموافق ل «الحجة». 

(9) انتهى من «الحجة» "#/ .١59‏ 

() في (أ «د): أو دين» والتصويب من «معاني الزجاج». 

)0( في اامعاني الزجاج» ؟/ 5 :: هؤلاء. 

قف ما بين القوسين ليس في «معاني الزجاج». 

(0) انتهى من «معاني القرآن» للزجاج 77/1 154 بتصرف يسيرء وانظر: «الأضداد؛ 
لابن الأنباري ص١78؛‏ «معاني الحروف» للرماني ص/الاء «رصف المباني' 
ص 07١١‏ وإيضاح الجملة الأخيرة عند المؤلف أنه عبر بأو هنا للدلالة على أن 
الحكم بالنسبة للدين والوصية في الميراث واحد لا يتغير سواء وجدا منفردين أو 


أحدهما: أن هذا فصل معترض بين ذكر الورّاث وأنصبائهمء 
وبين قوله: «فَرِيصكةٌ يرت أنَّهِ24 ولا تعلق لمعناه بمعنى الآية» ومعنى 
هذا الفصل في قول ابن عباس والكلبي: أن الله تعالى يُشَفْع المؤمنين 
عقني قن بعض» فأطوعكم لله َك من الآباء والأبناء أرفعكم درجة”". 
فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله إليه ولده بمساكه9 2 
ليقرٌ بذلك عينه» وإن كان الولد أرفع درجة من والديهء رفع الله إليه والديه» 
فقال الله كَنَكَ: «9لا نَدرُونَ أَبَهُمْ رض أَوْبُ لي تَنْما»ه؛ لأن أحدهما لا يعرف 
شة اه في لجة» وس إلى زا اي كن سي ره إلا 

القول الثاني: أن هذا فصل معترض بينهماء ومعناه متعلق بمعنى 
الآية. 

يقول : لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا في الدنيا فتعطونه من الميراث 
ما يستحق» ولكن الله تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمةء 
ولو وكل إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكمء فأفسدتم وضيعتم وأعطيتم من 
لا يستحق ومنعتم مق جيه ال [المراكه :رهد فون الن ع ك3 


وابن الأنباري؛ وجماعة من أهل المعاني””'» وإليه أشار ابن عباس في 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس ابن جرير بنحوه 249/4 وسنده حسن. انظر: «تحقيق 
المروي» عن ابن عباس /١‏ 0184 وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 5"/4أ. 

(1) في (): (بمسلته). 

© ذكر الهواري معنى ذلك من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقريبًا منه قولًا 
للكلبى. انظر «تفسير كتاب الله العزيز» ١ه"‏ «الكشف والبيان» 4/ ”أ 
امعالم التنزيل؟ 7/7 .١78‏ 

(4) ساق الزجاج القولين من دون اختيار لأحدهما. انظر: «معاني القرآن»' ؟/54. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .7581-78١/5‏ (إيضاح الوقف والايتداء» ؟/ 597., «الدر 
المقرن 1 574 


رواية عطاء''". 

وقوله تعالى: إفْرِيصَحَةٌ يس أله منصوب على التوكيد من قوله : 
لوَلِأَبويد) ‏ أي لهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضًاء (ففريضة)''" مؤكرة 
لقوله : 0 ان 

وقوله تعالى: #إإنَ ألّهَ كان عَلِيِمًا حَكيمًا» . قال الحسن: كان علبي 
بالأشياء قبل خلقهاء حكيمًا ا ا 

وقال عطاء: كان عليمًا بخلقه قبل أن يخلقهم. حكيمًا حيث فرض 
للصغار مع الكبارء ولم يخصٌ الكبار بالميراث كما كانت العرب تفعل ". 

وحكى الزجاج عن سيبويه؛ قال: كأن القوم شاهدوا علمًا وحكمة 
ومغفرة وتفضلاء فقيل لهم: إن الله كان كذلك». ع لم يزل على ما 
شاهدته” . 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

(0) في (أ), (د): بفريضة؛ والتصويب من «معاني الزجاج» 7/ 70. 

إفة من «معاني الزجاج» 270/7 وتوضيح قول المؤلف -تبعًا للزجاج- بأن فريضة 
منصوب على التوكيد أي: أنها مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية 
وقد أطلق كل من ابن جرير والنحاس ومكي أنها منصوبة على المصدرية. انظر: 
«تفسير الطبري» 5/ 787. «إعراب القرآن» للنحاس .798/١‏ «مشكل إعراب 
القرآن» لمكي .157/١‏ «الدر المصون» /5057. 

5( ا"معاني الزجاج' 10/7. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس »5٠٠ /١‏ «زاد المسير» 
/ة2, ااتفسير الحسن» .5557/١‏ 

(0) لم أقف عليه عن عطاءء وانظر: الطبري 7/5 787. «الوسيط» 4519//7. 

030 «معاني الزجاج" 7/ 18. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5٠٠ /١‏ , «زاد المسير» 
6/7 ولم أقف على قول سيبويه في كتابه. 


سورة النساء : ببدم 


وقال الخليل : الخبر عن الله قِنِكَ بمثل هذه الأشياء كالخبر بالاستقبال 
والحال؛ لذن صقات آله تال لا يجوز عليه الزوال والتقلب”. 

وقوله تعالى: «#وّإن كانت رَعلُّ يُوَرَتُ كَلَلّة4. قد أكثروا في 
الكلالةء والذي عليه الأكثرون وهو الصواب أن الكلالة ما عدا الوالد 
الولو ش 

وو قول أبي بكرء وعمرء وابن عباس» وابن زيدء وقتادة. 


والزهري» وابن عات 


وأخبرني موس حي #القما 19 توزثنا الأصي “رعق افده بن 
الجهه” ' عن الفراغء :قال الككلالة نما جلا :الولف والوالر'”. 


6 5. 1 5. 5 ا 8م) 
وأقراني العروضي»ء عن الأزهري» قال: أخبرني المدوف” » عن 


)1١(‏ من تان الزجاحج» ؟/ 70 بتصرف ودون نسبة للخليل» وانظر: اراب القرآن» 
للنحاس »55١ /١‏ «زاد المسير» 7/ 0". 

(؟) انظر: «معاني الفراء» 0 ”© «مجاز القرآن» »١1١8/١‏ «غريب القرآن) لابن قتيبة 
ص5١1ء‏ «تفسير الطبري» 4/ 787 «تفسير كتاب الله العزيز» 0787/١‏ «معاني 
الزجاج" 1 » «الكشف والبيان» 5/ #الابء «زاد المسير» ؟/ 27١ 7٠‏ «تفسير 
ابن كثيرا .66٠ /١‏ 

(9) انظر: «الطبري» 8/ ه-هل. 

() لم أقف له على: ترجمة. 

(4) هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي النيسابوري» تقدمت ترجمته. 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الجهم السمري» تقدمت ترجمته. 

90) قول الفراء فى «معاني القرآن» »7801//١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 12115/4-/15111 
(كز) حيث ا يسنك آخر. 


)4 فى ألو الففل محمد بن أبي جعفر المنذري الهروي. تقدمت ترجمته . 


201١) 5‏ 5 0 2 ا 5 5 5 
الحسين ابن فهم ؛ عن سلمة. عن أبي عبيدة» أنه قال: الكلالة كل من 
لوييرثه (ولد أى الت" وتحو :ذلك فال ارلا عو 20 
قال المنذري: وسمعت أبا العباس””' يقول: الكلالة من القرابة م 
أى. أخاط به وافعمل .علي . فهم بمنزلة العصبة. كالإخوة والأخوات 
قال: الت مرة يقول: الكلالة من سقط عنه طرفاف وهما أبواه 
(وولداء”"): فصار كلا وكلالةء أي: عيالا على الأصل. يقول: سقط 


)١(‏ في (أ) كأنها : (الجهين) أو: الجهز بن فهيم. ولعل ما أثبته من (د) هو الصواب 
لموافقته «تهذيب اللغة»؛ 711977/4-/1/9ام (لكل). والحسين هذا هو أبو على 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي» إمام علامة عالم بالحديث 
والتاريخ والأدب من الفصحاءء توفي -رحمه الله- سنة 184ه . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» *//4717. 

() في (د): (ولد ولا أب). وما أثبته هو الموافق ل «التهذيب»؛؛ أما «المجاز» لأبي 
عبيدة ١١18/1١‏ ففيه: (كلالة) كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة 
اهء وإدخال بين عبيدة الأخ مع الأب والابن هنا لا يوافق عليه. انظر «الجامع 
لأحكام القرآن» ه/ لالا. 

زفرة «تهذيب اللغة» 7١97/84‏ (كل), ولم أر الأخفش في «معاني القران» تعرض لتفسير 
الكلالة. 

(4) هو أحمد بن يحيى المعروف بثعلب» تقدمت ترجمته. 

() قول المنذري من «تهذيب اللغة» 73115/4-/711717 (كل) بتصرف يسيرء وانظر: 
«الصحاح» 18١١/6‏ (كلل). «اللسان» 5918/1 (كلل). 

000 القائل المنذري والمسموع أبو العباس ثعلب. 

(0) في «التهذيب»: وولده. 


(م.”") الطرفين فصار عيالًا عليهه0". وقيل: لأن من لا يكون والدًا ولا 
ولرّا كلّت قرابته عن أن تكون قرابة ماسة. يقال: هو أكَل من هذاء أي: 
ا ا 

وحديث جابر يفسر الكلالةء وأنه الوارث (غير الوالد والولد)؛ لأنه 
يقول: مرضت مرضًا أشفيت منه على الموتء. فأتيت النبي كد فقلت : 
إني رجل ليس يرثني إلا كلالة“. 

أراد أنه لا والد له ولا ولدء فكل من مات ولا ولد له ولا والد فهو 
كلالة ورثتهء وكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه””. 

فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بالصفة التي 
0 
ويقال: رجل كلالة وامرأة كلالة وقوم كلالة» لا يثنى ولا يجمع؛ 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة. يقال: كل الرجل يكل كلالة» أي صار 


)١(‏ في (د): (عن)», وما أثبته هو الموافق ل «التهذيب». 

(0) «تهذيب اللغة» "١1/57/5‏ (كل)» وانظر «اللسان» 919/19" (كلل) . 

(9) هذا القول في توجيه هذه الكلمة ليس في «تهذيب اللغة»» ولم أقف عليه وانظر : 
«العين» ١/8/6‏ (كل).. 

(5) الكلام من قوله: وحديث جابر من «تهذيب اللغة؛ 2741//4 أخرجه ابن جرير 
15 بنلحوهء وذكره -بنصه- السمين فى «عمدة الحفاظ» ص 50١‏ (كلل)؛ 
وعبارة (غير الوالد والولد) ليست في «التهذيب». 

(0) انتهى من «تهذيب اللغة»؛ 7١75/4‏ (كل) بتصرف. 

(5) هناك خلاف: هل الكلالة اسم يقع على الوارث؟ أو المورث؟ أو عليهما «معاني 
الآثار» للطحاوي» كما نصّ عليه المؤلف؟ انظر: «تفسير الطبري» 185/4.: ولعل 
الراجح ما أشار إليه المؤلف. انظر: «تهذيب اللغة» 54/ /ا/1١”‏ (لكل)ء «اللسان"؟ 
// 9159-0" (كلل)». «عمدة الحافظ»؛ ص ٠0١‏ (كلل). 


٠‏ ام سورة النساء 


كلو وهو الذي لا ولد له ولا والد. ذكره الليث”''» وهو صحيح. 
والدليل على أن الوارث يُسمى كلالة حديث جابر أنه قال: ليس 
يرثني إلا كلالةء» والدليل على أن الموروث الميت يُسمى كلالة قول 
الفرزدق : 
وَرِئْتَم فيكاة المتليكف لاعن كَلالةَ 
(عن ابئّي مناف : عبدٍ شمس وهاشم)970) 
وقول الشاعر: 
٠‏ 50 جلوة المَغَابِنِ”* 
يصف ثورًا وقرنه وأنه ورثه من أبيهء وجعل القرن له كالرمح من 
الأسلحة. وأنه يشق به مغابن الكلاب. فالكلالة في هذا البيت يحتمل أنه 
الوارث» ويحتمل أنه الموروث. 


)١(‏ لم أقف على ما نسبه المؤلف لليث لا فى «العين» ولا فى «تهذيب اللغة؛ ولا 
غيرهماء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 8/0/. ْ 

ف هذا الشطر الثاني من البيت ليس في (د)» وإنما اكتفى الناسخ بقوله: البيت. 

(؟) البيت في «الكشف والبيان» 4/ 74أ. «اللسان» 414/17 (كلل) فيه الشطر الأول» 
اعمدة الحفاظ؛ ص١50‏ (كلل)» «الدر المصون» 2501/8 وقد ذكر د. أحمد 
الخراط في تحقيقه للأخير أن البييت ليس في «ديوان الفرزدق»؛ هذا مع 2 لم أجده 
في «معجم شواهد العربية) رغم اتفاق من عزوت إليهم على نسبته إلى الفرزدق» فقد 
يكون سقط من «ديوان الفرزدق» و«منتهى الطلب»2» والله أعلم. 

() البيت للطرماح كما في «ديوانه؛ ص ”17. و«البحر المحيط» #/ 07, و«أساس 
البلاغة») (كلل) و«الصحاح؛ (سلح)؛ و«المحكم» (سلح) و«اللسان» (سلح): 
«بزغ). والمغاين جمع مغن وهو الإبط والرفغ (باطن الفخذ)؛ وتطلق المغابن 
على معاطف الجلد أيضًا. انظر : «اللسان؟ 70١١/5‏ (غين). 


بتوزة التبياء فسن 


قال الأزهري: ودل قول الشاع ”2 أن الأب ليس بكلالة» وأن سائر 
الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة» وهو قوله: 
فإن أننا التنرو لني لف , اوفولنى كالول ل يميت" 
أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظُلمء وموالي الكلالة وهم الإخوة 
والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب" ". 
وقوله تعالى: «وَإن كلح رَجَلُ يُوَرَتُ كَللَة4 الكلالة في هذه 


الآية الميتء وهو الموروثء والمراد به الأخ للأم إذا مات. ويورث ههنا 


ل 00 عا ى(4) 
من ٠‏ ووحريورتب؟ من ٠‏ ورت يورب . 


وانتصب كلالة من وجهين: اخذهناة اشير كان . 

والثاني: على الحال. المعنى يورث في حالٍ مكللةٍ نسب ورثته» أي 
لا ولد له ولا والد. وهذا الوجه هو الاختيارء وهو قول الزجاجء والكلالة 
مصدر وقع موقع الحال» تقديره: يورث متكلل الب 

وقوله تعالى : طوَلَهُ: أَخّ آؤ أَْتّ» إن قيل : قد سبق ذكر الرجل والمرأة 


)١(‏ فى البيت اللاحق لا السابق. 

(5) لم أعرف قائله وهو من «شواهد الزجاج في معانيه؛ 5/7؟» «الكشف والبيان؛ 
4/5 أ «اللسان» 5918/19 (كلل) إضافة إلى الأزهري حيث أفاد المؤلف منه 
كما سيأتي العزو إليه. 

() «تهذيب اللغة؛ 5١19/4‏ (كلل)» وانظر «معاني الزجاج» 255/1 «اللسان» 
8/17 (كلل). 

(5) «تهذيب اللغة» 7١15/5‏ (كلل)» وانظر: «اللسان»؛ 5918/17 (كلل) . 

(4) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 0458/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس »4٠٠/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن؛ .197/١‏ 

(0) انظر: «معاني الأخفش» .4#8/١‏ «معاني الزجاج» 50/7. «إعراب القران' 
للنحاس ١‏ . واقتصر الزجاج على ذكر هذا القول فقد يكون اختاره دود 


غيره. 


3 سورة النساء 


سارعا عار 


في قوله : #وإن كارت ربجلٌ يوَرَتُ كَللَةَ أو 0 > ثم قال: > ##وله, 4 
فأضاف إلى الرجل وكتى عنه دون المرأة؟ 

قال الفراء : وذلك جائزء إذا جاء حرفان في معنى واحد ب(أو) أسندت 
افير إلى اهما نعف ققدت ادف الي تقول في الكلام: من 
كان له أخ أو أخت فليصله تذهب إلى الأخ» وفليصلها تذهب إلى الأأخت. 
وإن قلت: فليصلهماء فذلك جائز» (وإن شئت قلت: فليصلهم)”". كقراءة 
من قرأ 9#إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم4 [النساء: 701706" ذهب إلى 
0 لأنهما اثنان غير مؤقت 6 

يو لوي 0 

0 وتاي 3 : (وله أخ أو أخت من 3 


)١(‏ في «معاني الفراءه :7617/١‏ وإن شئت ذكرتهما فيه جميعًا. 

إهة ما بين القوسين ليس في «معاني القراء). 

(6) تبت هذه القراءة لأبين فإ وليست في المتواتر . انظر: «البحر المحيط» 9/ ١/1؟.‏ 

(54) انتهى من «معانى القرآن» ١/58-6,ء‏ وانظر: الطبري 388-15841/54ء 
«الكشف والبيان» 4/ 74 «الجامع لأحكام القرآن» 78/0. 

(5) في (د): (بالأخ والأخت أولاد الأم). 

(5) انظر #تفسير كتاب الله العزيز» للهراري 187/١‏ «تفسير الطبري» 81/4 188-1ء 
«معاني الزجاج» 775/7. «الكشف والبيان» 275/4 المعالم التنزيل» ؟/ ١18٠‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي ."49/١‏ «تفسير ابن كثير»؟ .6800/١‏ 

0) هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب القرشي صحابي مشهورء أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وآخرهم مونًا. روى عن النبي يي كثيرًا . كان فارسًا شجاعاء وهو 
أحد الستة أهل الشورى وعرف بإجابة الدعوة» توفي طثد على الأشهر سنة 05ه. 
انظر: «الاستيعاب» .174-١1/1/5‏ «الاصابة» 7/ 84-88 

(4) أخرج ابن جرير بسنده عن سعد أنه كان يقرأ: عاوّإن رت يِل يْرَنُ كلد أر 
امراك ونان وك 4 قال سعد: لأمه وذكر هذه القراءة الثعلبي في «الكشف - 


سورة النساء إنفضنا 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وله أخ أو أخت من أمه"''. 

ككل وَحِدٍ يَنْهُمَا أَلسّدُشَ» (وفرض" الواحد من ولد الأم 
التندسة فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الثلث» الذكر والأنثى فيه 
يووا تلات قله شن الآمة”. 

قال أبو إسحاق: وإنما استّدِل على أن المراد بالأخ والأخت ههنا 
أولاد الأم بأن ذكر في آخر هذه السورة في قوله: #لٍ أَنَّهُ بُْتِيِكُمْ فى 
لْككَلَةِ» [النساء: 247075 أن للأختين الثلثين» وأن للإخوة كل المال» 
فعُلم ههنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث؛ ولم يزادوا على الثلث 
شيعًا ما كانواء أنه يعني بهم الإخوة لأم”". 

وقوله تعالى: عر مَصَكآرٌ» أي : مدل الشيور غلئ :الورنة""**. قال 
المفسرون: هو أن يوصي الرجل بدين ليس عليه””©» يريد بذلك ضرر 


سواء: 


- والبيان» 54/5 أء والسيوطى فى «الدر المنثور» 1178/7. 

() لم أقف على هذا الأثر إلا عند المؤلف نفسه في «الوسيط» 0477/7 وانظر: 
(تنوير المقباس» بهامش القرآن الكريم ص74. 

() انظر: الطبري 54//ا/71» «الإجماع؟ لابن المنذر ص4 25 «الكشف والبيان» 4/ 
أ «معالم التنزيل» ؟/ »18٠‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 2759/١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 6/ 8ل. 

(5) سياق الآية ليس في «معاني الزجاج». 

0( (معاني الزجاج» ؟,/203. 

0) «الكشف والبيان» 85/5 7اس. 

(0) ذكر ذلك الثعلبي عن الحسن في «الكشف والبيان» 5/ 85؟ بء والبغوي في «معالم 
التنزيل» +/ 8 وانظر: (الجامع لأحكام القرآن» 06١8م‏ «البحر المحيط» ”/ 
. 
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الورثة » فمنع الله منه. 

وانئتصب عير مصكار» على الحال. المعنى: يُوصَى بها غم 
)١0‏ 0 
7 


ع 
جردي انحن 


وقوله تعالى: إوصسيَّة ين ألو قال ابن عباس: يريد فريضة من 
اللها". وهذا مثل ما ذكرنا في قوله: بويك أنّدْ) [النساء: .]1١‏ 

وانتصابه على المصدر من قوله: «#يويِي؟: /ئ7”2". 

وقال الفراء: يريد: فلكل واحد منهما السدس وصية من الله. كما 
تقول: لك درهمان نفقة إلى أهلك”*“. وذكرنا هذا الوجه في قوله: مِإنَصِي 
مهروص 6 [النساء: 7]. 

وقوله تعالى: وان عَلم 6 قال ابن عباس : بمن يجور في وصيته 20 
وقال الزجاج: لعَلِمٌ4''' بما دبّر من هذه الفرائض» حليم عمّن عصاه بأن 
و وقبل د 

وقوله تعالى: ظيَكَ حُدُودُ شه الآية. 

ذكرنا معنى الحدود فيما تقدم. قال ابن عباس: يريد ما حد الله من 


)1( «معاني الزجاج» 77/7. وانظر: «مشكل إعراب القرآن» »١197 /١‏ «البيان» لابن 
الأنباري 3557/١‏ القرطبي 8/ 28١‏ «البحر المحيط» ١9١/7‏ . 

(0) لم أقف على من خرّجه عنهء وانظر: «تنوير المقباس» ص78. 

فرق انظر: «تفسير الطبري» 76/54 «إعراب القرآن» للنحاس .988/١‏ «مشكل 
إعراب القرآن» /١‏ 197. «البيان» .585/١‏ 

لدعم قول الفراء 5 «معاني القرآن» 0١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 7 

(0) لم أقف له على تخريج. 

() في (أ): (عليهم)؛ والصواب ما أثبته كما في «معاني الزجاج؛ 57/7 . 

(0) «معاني الزجاج"' ؟//77. وانظر: «الوسيط» ”/ 7/ا4. 


سورة النساء ويدم 


فرائضه”'". وقال ابن كيسان0؟. والزجاج: أي: هذه التي تليت في أمر 
الفرائض وأمر اليتامى في أول السورة””. 

وقوله تعالى : اوسن بلع أله وَرَسُوكَمٌ نجه .٠“‏ 

وقرأ نافع وابن عامر بالنون» والمعنى فيه كالمعنى في الياء» ومثله 
قوله : طبَلٍ أَمَهُ مَرلَدَكُمَّ) [آل عمران: ]15١‏ ثم قال: طسمْليق» بالنون 
[آل عمران: .20]16١‏ 

وقوله تعالى: «حَلِدِنَ ِيَأ قال أبو إسحاق: أي: ندخلهم مقدرين 
الخلود فيهاء وهذا كما تقول في الكلام: مررت برجل معه صقرٌ صائذًا به 
غدّاء أي: مقدرًا الصيد غدًا؛ لأن الحال لا يكون إلا ما أنت فيه""". 


ذل سص لور 1 


وقوله تعالى: «#ومرن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه». 
قال “الماك المعضية نينا: لق 0 


)١(‏ «تفسير ابن عباس» ص78١»‏ وأخرجه ابن جرير بمعناه من طريق ابن أبي طلحة 
4 » الاء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ 7 بلفظ المؤلف. انظر: 
«الدر المنغور» 778/7. «تحقيق المروي» عن ابن عباس ١99/١‏ . 

(؟) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان» تقدمت ترجمته. 

() الذي في «معاني الزجاج» 7٠7١/7‏ : ميَلْكَ حَدُودُ أشّهوِ» أي : الأمكنة التي لا ينبغي أن 
تُتجاوزء ولم أقف على قول ابن كيسان. 

(5) (يدخله) ليست في (د). 

(9) «الحجة» "/ .15١ ١4٠‏ وانظر: «السبعة»؛ ص86؟7» وهذا القراءة عشرية قرأ بها 
أبو جعفر أيضًا من العشرة. انظر: «المبسوط» ص164.» «النشر» 144/7. 

© (معاني الزجاج" بتصرف. 

0 لم أقف عليهء وهذا القول مرجوح؛ لأن الآية عامة ولا مخصص لهاء وأصوب 
من هذا القول الثاني لابن عباس لموافقته السياق. 


يام سورة النساء 


وقال عكرمة عن ابن عباس: من لم يرض بقسم الله ويتعدى ما قال 
الث مدل ا 0 وقال الكلبي: يعني: يكفر بقسمة المواريث ويتعر 
حدوده التحلة ه00 
وقوله تعالى: «يدْجِلهُ ثارًا حََدلِدا ذيكا وَلَرُ عَدَارف 4 مُهِيرتٌ »م 
[السء: "...قن تصن خالد ويان: أعدعيا: أن ل م ع في 
يُنْخِْلْه»4. » على تقدير: يدخله خالدًا في النارء إلا أنه لما تقدم ذكر النار 
ا 
الثاني: أنه من نعت النار. في قول الزجاج””'»: وهذا كما يقول زيد: 
مررت بدار ساكن فيهاء ومثله: ين مذو الْمَرْيهَ أَلطَالرِ أَهلْهَا4 [النساء: 0/]. 
06- قوله تعالى: «#وَالّق يأتيرت لْتَحِمَة4 الآية. اللاتي جمع 
التي » وللعرب في جمع التي لغات». يقال: اللاتي» واللات» واللواتي. 
واللوات. واللواء واللائي» واللاء. واللآتء واللاآت”". قال الشاعر: 


000( لم أجد قول ابن عباس هذا بنصه هذا ومن نفس الطريق إلا عند المؤلف هنا وفي 
«الوسيط» ”/ 41/7 لكن جاء عنه من طريق علي بن بن طلحة أنه فسر هذه الآية 
بقوله: في شأن المواريث التي ذكر من قبل. «تفسير ابن عباس» ص178» والطبري 
4 وانظر «تحقيق المروي"' عن ابن عباس ١//ا9١.‏ 

0 انظر: «تنوير المقباس بهامش القرآن الكريم؛ ص74. 

9 قوله تعالى : وَل عَدَارك هيت » ليس في (أ). 

(4) انظر «معاني الزجاج» 717/7 «مشكل إعراب القرآن» 0١‏ » «البيان في غريب 
القرآن» ,757/١‏ «الكشاف» .7057/١‏ 

)0 «معاني الزجاج» 7//ا3, وانظر: «مشكل إعراب القرآن» .19477/١‏ وقد منع 
الزمخشري صحة هذا الوجه. انظر: «الكشاف» ,.١47/١‏ «الدر المصون» "/ 
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© انظر «مجاز القرآن» .1١9/١‏ «معاني الزجاج» 258/5 «الصحاح) 5/5 
(لتى). «اللسان» 0/ 946-1794984" (لتا). «الدر المصون» 5175/7 , 


سورة النساء فض 
من اللّواتي والّشي واللاتي رَعَمِنَ أي كَبِرّت لِذَاتي'” 
فجمع بين ثلاثة أحرف للمبالغة في التوكيدء وكل واحد منها يكفي 
من الآخر. 
والعرب قد تقول في جمع النساء: التي فتقول: ما فعل الهندات 
التى أمرها كذاء وقال الآخر: 
ْ اللذك ايض لمااكعد أن رسك 
صُفْرٌ الأتامل من قرع القَوَاقِيرِ"" 
وقال آخر: 
من اللاء لم ان يي 
ولكن لِيَفُثّلن البّريء المُعَفّلد9“ 
وقال آخر: 
أولعك أخدانِي وأخلال شِيمّتي 


والخداتف اللذات 3 سالك 


»1١9/١ قائله غير معروف. ومعنى لداتي أي: أسناني. انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
امعاني الزجاج» 1ت «الصحاح» 5 >>*» «اللسان» لا/ 4946" (لعا).‎ 

() هذا البيت للأسود بن يعفر حسب ما في «اللسان» 1/ 996 (لتا). لكن فيه : اللاأآت 
كالبيضء قال: ويُروى: اللاء كالبيضء واللواتيء واللات بلا ياءء وقافيته في 
«اللسان»: القوارير. 

(5) في (أ). (د): (يحجن). 

06 نهب إنى عدر بين ابي ربيئة أب غبيدة في يتان القزآنة :هوهو في 
«معاني الزجاج» 1 «تهذيب اللغة» 0 ا(التى)ء «زاد المسير» 275/75 
يدون نسبق. ولحت فى" #زهر الآدات4 :354/9 إلى الحازّث المخزومي: 

(4) البيت فى «اللسان» قوع «الدر المصون» "/ /ا١5‏ بدون نسبة. 


ا سورة النساء 


قال"ابن الاماري: العرب تقول في الجمع من غير الحيوان: التى. 
ومن الحيوان: اللاتيء كقوله: 2 أمْوَككُ ال جَمَلَ أنَّهُ لك يما [النساء: 
4 وقال في هذه الآية: «إوَالّق4. والعلّة في ذلك أن الجمع وي 
الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد. وتأويله قوله: ظأنْوَككم» التي 
(عدتكم'') التي جعل الله لكم قيامًا. وجمع الحيوان لا يُجرى مجرى 
الواحدء ألا ترى أنك تقول: الأموال أخذتهاء والأثواب اشتريتها. وتقول. 
في جميع الحيوان: ما فعلت الهندات اللاتي رأيتهن. فتنعتهن بالجمع”'" ؛ 
لأن كل واحدة منهن يقع على عين معروفة» ولا يجري مجرى شيء كما 
يجري الجمع من الموات مجرى شيء و(عدّه)”". ومن العرب من يُسَرَي 
بين الموات وغيره في هذا المعنى. فيقول: ما فعلت الهندات التي من 
أمرها كذاء وما فعلت الأثواب اللاتي من قصتهن كذا وكذا. 

والآول نهو اليك 20 وأنشد في جمع النساء: 

من عافدو ولعي 0 

وقوله تعالى: «يَأترت لْتَحِمَّةَ» أي : يفعلنهاء يقال: أتيت أمرًا 
قبيحاء أي فعلته. قال الله تعالى: لَقَدْ حِنْتٍ سَيِمًا َي [مريم: 717]. 
وقال: لَقَدْ حدم شيع إِذّايه [مريم : ومع22, 

والفاحشة: الفعلة القبيحة. وهي مصدر عند أهل اللغة؛ كالعافية 


)001 هكذا في (أ)» (د). وقد تكون: من ربكم. 

انه (بالجميع). 

(9) هكذنا في (أيى وفي (د): (عدة)ء. ولم تظهر. 

(4) لم أقف على كلام ابن الأنباري. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .8501١/١‏ 
() سبق قريبًا. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء .558/١‏ «عمدة الحافظ» ص7 (أتى). 


والعاقبة ؛ يقال: فَحَش الرجل يفحش فحشًا وفاحشةء وأفحش إذا جاء 
بالقبيح من القول أو الفعل”'“. ذكره الزجاج في باب الوفاق”". 

واجيعوا: على أن "التاتعة هينا لزنا" . 

وقوله تعالى: «اتَسْتَديد عون ابه يَنحكُم». أي: من 
المسلمين”* طن كَِدُوأ» بالزنا"”” «لأنيكْشَ فى آلَْيُوتٍ»: أي 
فاحبسوهن في المن 1 

قال المفسرون: هذا أمر كانوا يستعملونه في أول الإسلام إذا كان 
لافقا تمن معنا توفيكا من مخافلة الات وإذا :كافك يكين أونذنا 
بالتعنيف والتوبيخ. فيقال لهما: انتهكتما حُرماتٍ الله وعصيتماه. 
واستهدفتما لعقابهء» هذا وما أشبهه من الكلامء ثم نسخ الله الحبس 
والأذى يرجم الثيّبين وجلد البكرين”". 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 7/7 45/ا237 «الصحاح» */ ٠١١4‏ (فحش). 

0( ليس في «معاني الزجاج» حول تفسير الآية» ولم يتبين مقصود المؤلف في إحالته هذه. 

(7) انظر: «تفسير ابن عباس»؛ ص178١.,‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص75١١»‏ (تفسير 
كتاب الله العزيز» للهواري "08/١‏ الطبري 1937-1941/4» «معاني الزجاج» ؟/ 
4”, «الكشف والبيان» 5/ 4ابء البغوي »181١/7‏ القرطبي 87/8: ابن كثير 
6 

(54) «تفسير الطبري» 5/ 147. «الكشف والبيان» 4/4 اب. 

(5) «الكشف والبيان» 75/5 س. 

() انظر: «تفسير الطبري» 5/ 797ء «معاني الزجاج" 8/7 (إعراب القرآان» للنحاس 
4078-0 «الكشف والبيان4 5/ 5 اب»ء «الدر المنثور؛ 7/ 595-119, 

0) هذا معنى قول ابن عباس وقتادة وابن زيد والحسن وغيرهم. انظر: «تفسير أبن 
عباس» ص ١١78‏ "تفسير كتاب الله العزيز» 2384/١‏ الطبري 2597/4 «الكشف 
والبيان» 75/5 ب. 


ترم سورة النساء 


أخبرنا أَيو القاسم عبد الرحمن بن محمد النبرا "© رحمه الله 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن الكارزي”"', أخبرنا علي بن عبد 
العزيز'”ء أخبرنا أبو عُبَيده حدثنا حجاج بن محمد ٠‏ عن أبن جريج, 
وعثمان بن عطاء””'» عن عطاء الخراساني” , ٠‏ عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: نسخها قوله: مِ#الَانية ولزن كَأجَلِدُؤْ» الآية [النور: 0]9". 


قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صال-”” '؛ عن معاوية بن صال-', 


000 
إفة 
فر 


0 


0) 


00) 


4 
00 


000 


هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القرشي النيسابوريء انظر : «العبر» ١88/١‏ 
هو محمد بن محمد بن الحسن. انظر: «الإكمال؛» /ا/ ١51١‏ 

هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي» حافظ صدوق. صنف 
(المسند الكبير» وأخذا القراءات عن أبي عبيد وغيره» انتقل في آخر عمره إلى مكة 
حتى مات بها سنة 1857ه وقيل بعدها بسنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 844/17 
«غاية المنتهى» .019/١‏ 

هو أبو محمد حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أحد العلماء والرواة الثقات إلا 
أنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغدادء وقد توفي -رحمه الله- بها سنة 5١1ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 2554/١‏ «التقريب» ص ١١57”‏ رقم .)١١786(‏ 

هو أبو مسعود عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ضعيف في رواية الحديث. 
توفي -رحمه الله- سنة 58ه. وقيل قبلها. انظر: «ميزان الاعتدال» /48. 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني؛ تقدمت ترجمتهء وروايته عن ابن عباس مرسلة. 
في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لآب عيض 11 ولحو كو + 

هو أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» كاتب الليث بن سعد» 
مباجت عدت وغل صدوق في الرواية ثبت في الكتابة. توفي -رحمه الله- سنة 
اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة . انظر: «ميزان الاعتدال» ؟/ 0 50-82:غ» 
«التقريب» ص8١”7‏ رقم (084). 

هو أبو عمرو معاوية بن صالح الحضرمي الحمصيء من مشاهير العلم والرواية 
وقد وثقه غير واحد من الأئمة وحكم عليه ابن حجر بأنه صدوق. ولى القضاء - 


سورة النساء إبرم؟ 


عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية» وفي قوله: وَالدَانٍ 
ينها مِنحكم نََادُوهَمَا» قال: كانت المرأة إذا زنت ححُبست في البيت 
حتى تموت» وكان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير"'» والضرب بالتعال» 
فنزلت: «أأنَايَُ وَفِ مَأجَلدُؤْ كلّ وبحد يَنْهمَا أنه ده [النور: ”']ء قال: وإن 
كانا محصنين رجما بسنة رسول الله يَكةٍ قال: فهو سبيلهما الذي جعله الله 
لهما يعني : قوله: «آوْ يِجْمَلَ لَه طن سبيلا»” '". 

قال أنو.عوين” حدنا أب النضه” 0 عن 0 عن قتادة» عن 
الحيد0 4 عن حِكلاة بن «عيد الله الرقائق” + عن ُبادة بن 


- وتوفي -رحمه الله- بمصر سنة 68١هء‏ وقيل بعدها. انظر: «تاريخ الثقات» 
'/ 85 ,. «مشاهير علماء الأمصار؛ ص »١14:0‏ «التقريب»؛ ص57"8 رقم (51/55). 

)١(‏ في (د): (بالتغيير)» بالغين المعجمة. 

(6) من «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي غنيد ضن؟ 17 2177 والآثر في 
«تفسير أبن عباس؛ ص78١2‏ وأخرجه الطبري 597-5947/5. والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» 7//م5ك,ء وانظر: «الدر المنثور» 7/ 7598. 

فر هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي بالولاء» البغدادي -وكان من مفاخر بغداد- 
صاحب سنة ومتفق على توثيقه في الرواية وقد توفي -رحمه الله- سنة /1١7ه.‏ انظر 
«تاريخ الثقات» ؟/ "ا”ء «(التقريب» ص ٠‏ لاه 5 كه ؟/ع). 

(5) هوأر برطم كدي الجماع : بن الورد العتكي» الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ 
قال عنه الثوري: أمير المؤمنين في الحديث من العلماء بالرجال ومن العباد 
الفضلاء.ء توفي -رحمه الله- سنة 59١ه.‏ انظر: «تاريخ الثقات» »455/١‏ 
«مشاهير علماء الأمصار؛ ص77١»‏ «التقريب»! ص555 رقم (17/99). 

(4) فى النسختين: (الحسين)» والتصويب من الطبري 4/ 27594-1597 والبغوي /١‏ 
4١‏ وابن كثير /١‏ 607. 

(3) هو جِكّلان بن عبد الله الرقاشي البصريء من التابعين الثقات وكان رجلا صالحًاء 
توفي -رحمه الله- بعد انميق للهجرة فى ولاية بشر على العراق. انظر "تاريخ 
الثقات» .5087١‏ «التقريب» ركم .)١1599(‏ 
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الصامت”''. قال: قال رسول الله بتِ: «حُذوا عني. قد جعل الله لهن 
سبيلاء البكر يُجلد وينفى. والثيّب يُجلد ويُرجم)”". 

وخص النساء بالذكر في هذه الآية» والحد في الزنا على النساء 
والرجال واحد؛ لأن المرأة أحرص على الزنا من الرجل». فخصها بالذكر 
كما قدم اسمها في آية الزناء وهو قوله: مآلربيَةَ وارانِ»"" [النور: ؟]. 
وقدم اسم الرجل في آية السرقة في قوله: لوَألصَارِفُ وَالسَارَِةُ» [المائدة: 
8 من حيث كان الرجل أحرص على السرقة من المرأة"". 

قال المفسرون: بعض الآية منسوخ. وهو الإمساك في البيوت. 
وبعضها ثابت» وهو استشهاد الأربعة””“. واقترن بناسخ الوحي”'' وح غير 


)١(‏ هو أبو الوليد مُبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي من الصحابة 
الفضلاء. وقد شهد بدرًا والمشاهد بعدها وهو من النقباء في البيعة ليلة العقبة» كان 
من علماء الصحابة وله مناقب وقد ولى القضاءء توفى ذه بالرملة سنة 4 هء وفيل 
بعدها. انظر : «تاريخ خليفة؛ ص8١ ٠‏ #الاستيعابة موس «الإصابة» ؟/158. 

(5) «الناسخ والمنسوخ' لأبي عبيد ص”177. وأخرجه الطبري 5/ 5944-197. 

(9) الحكم على جنس المرأة بأنها أحرص على الزنا من الرجل فيه نظرء ولعل الأولى 
أن يقال إن تخصيص المرأة بالذكر هنا وتقديم اسمها في آية النور؛ لأن الزنا في 
حق المرآة أشد؛ إذ إن العار يلحقها مدى حياتها بخلاف الرجلء. ولأن الفتنة في 
النساء أضر كما قال النبي يك «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من 
النساء» أخرجه مسلم (7740) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب: 55 
أكثر أهل الجنة الفقراء.... وباب: الفتنة بالنساء 5١91//4‏ (حلا9). 

() انظر «غرائب التفسير» للكرمانى /١‏ ١"ال.‏ 

(6) انظر «الكشف والبيان» 4 ب. 

(5) ناسخ الوحي هنا هو قوله تعالى : مايه وَأزَقِ مدا كلوجر وَنْبْما َه بده [النور : 7]. 


عور السام ليان 


متلوّ على لسان الرسول وهو التغريب والرجم”''. | 

وجلد الثيب منسوخ أيضّاء فعله رسول الله َل ثم تركه”". 

قوله تعالى: وَآلَدَانِ ينها مِننكُمْ». قرأ ابن كثير””" : (اللَّذَانَ) 
هَذَانَ)» (هاتّينَ)» (قَذَانْك) مشددة النون» ووافقه أبو عمرو في: (تَذَانُك). 
وإنما شدد نون التثنية لأنه جعل التشديد عِوضًا من الحذف الذي لحق 
الكلمة» ألا ترى أن قولهم: إِذا قد حذف لامهاء وقد حذقفت الياء من: 
(اللّذَانُ) في التثنية. فإن قلت: إنَّ الحذف في: (اللّدَانَّ)ء إنما هو لالتقاء 
الساكنين» وما حذف لالتقاء الساكنين فهو في تقدير الثبات بدلالة قوله: 

لكا 0 د د الاهشة ين 

ألا ترى أنه نصب مع الحذف كما ينصب مع الإثبات؟ قيل: إن 
المحذوف” في (اللّذان) لما لم يظهر في التثنية التي كان يلزم أن يثبت فيها 
ويتحركء. أشبه ما حذف حذفاء لغير التقاء الساكنين» فاقتضى العرض» 


() لعله يشير إلى حديث عبادة المتقدم. 

(0) حكى الطبري الإجماع على ذلك في «تفسير الطبري» 5/ 5945» وقال البغوي: 
وعامة العلماء على أن الثيب لا يُجلد مع الرجم لأن النبي ككلِ رجم ماعرًا 
والغامدية ولم يجلدهما «معالم التنزيل» ١١47/7‏ وانظر: «تفسير ابن كثيرا 
رت 

() هو أبو مَعبّد عبد الله بن كثير بن المطلب» أحد القراء السبعة» تقدمت ترجمته. 

(4) عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي؛ وصدره: 
«الكتاب» :١594/١‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ 2.7١75‏ «المقتضب» ؟7/7؟7١”05‏ 
(الحجة» ؟7/ 24054 لسر غناعة الاعراة ؟/ 0"5. والشاهد منه : ذاكر الله حيث 
نصب لفظ الجلالة مع حذف التنوين من ذاكر. 

(6) فى «الحجة» ”/ :١57‏ إن اللام. 


عبرم سورة التجباء 


وكذلك القول في : (هذان) التشديد فيه عوض من المحذوف عنه فى التثنية, 
وكان حقهما في التثنية : اللّذيان وهذيان. واتفقت هذه الأسماء 0 (اللذان 
وهذان) في هذا التعويض. كما اتفقتا في التحقير في فتح الأوائل منهما 
مع ضمها في غيرهماء وفي إلحاق الألف أواخرها”''. وذلك نحو 
اللذيّاء واللتيّاء وهاتيّاء وهاذيًا"". 

فأما تخصيص أبي عمرو التعويض في المبهمة ألزم” ٠"‏ فبحسب 
لزومها الحذف ألزمها العوضء ألا ترى أن اللذين”؟؟ إذا قلت: اللذيّاء 
فحقّرت أظهرت اللام المحذوفة في التثنية في التحقير» وإذا حقّرت المبهمة©) 
قلت: ذيَا'"". فالحذف قائم؛ لأنه كان ينبغي: ذَييا'". الياء الأولى عين 
الفعل. والثانية للتحقيرء والثالثة لام الفعل» مُحذفت التى هي عين الفعل. 
ولم يججز أن تحذف التي هي لام. لأنك لو حذفتها لتحركت ياء التحقير 
لمجاورتها الألف» وهذه الياء لا تُحَرك أبدّاء فلما لم يتم المبهم في التحقير 
لمجاورتها الألف». وتم الموصول. خص المبهم بالعوض دون الموصول. 
فإن قيل: هلا وجب العوض من المنقوص في التثنية نحو: دم» ويد وغد؟ 


010 في «الحجة» ١57/7”‏ -والكلام من أوله في الآية منه- هذه الكلمة: أواخرهما. 

إفهة لعل المراد التصغير. 

() قد يكون هنا سقط أو اختصارء ففي «الحجة» :١57/‏ فأما تخصيص أبي عمرو 
التعريض في المبهمة في نحو قوله : (فذانُك) وتركه التعويض في اللذان» فيشبه أن 
يكون ذلك لما رآه من أن الحذف للمبهمة ألزم» فبحسب إلخ. 

(5) في (أ). (د): الذيء ولعل الصواب ما أثبته. كما في «الحجة» */ ١57‏ . 

)0( في «الحجة»: الميهم. 

69 في «الحجة»: هاذيا. 

(0) في «الحجة»: هاذيبا. 


سورة النساء وبدم م 


قبل : هذا لا يلزم» ألا ترى أنهم عوضوا في : أسطاع» وأهراق» ولم يعوضوا 
و أجاد؛ وأقام؛ ونحو ذلك. وأيضًا فإن الحذف لَمّا لم يلزم هذه الأساء 
رسك كان اعدف كل حدق آل تو أن مما عافن الراس تعر : 
إن مع اليوم أخاه غدوً"'" 
ومنه ما يتم في التثنية نحو: يديان بيضاوان"" . 
ونحو: 
ضرق المدسان بلسي الي 
وفي الجمع نحو: أيدء ودماءء وفي التحقير نحو: دُميّء ويديّة» 
وليست المبهمة كذلك. 
ويمكن أن يكون أبو عمرو قَدّر (ذَانَك) تثنية ذلك» فعوض الحرف في 
التثنية من الحرف الزائد الذي كان في الإفرادء والأول أشبه””*'. 


() صدره: 
لآ تتقلنواها واولؤايا ولوا 
وانظر: «جمهرة الأمثال» 7/ 784», و«المستقصى في الأمثال» »4١5/١‏ وامجمع 
الأمثال» ٠4 /١‏ ”#. و«الزاهر» "4/١‏ و«اللسان» (دلو)» و«جمهرة اللغة» (فلو - 
قلو - دغن - دمو). 
() جزء من شطر بيت هو: 
يديا بَيضَاوان عند مُحَلّم قد تَمْتَعَانِك أَنْ تُضام وثضهدا 
ولم يعرف قائله. انظر «الحاشية في تحقيق الحجة» ل .١‏ 
() عبجز بيت صدره: 
فَلَوأنا على حجر 5ُبحنا 
وينسب لعلي بن بدال بن سليم وقيل لغيره. انظر: «مجالس العلماء؛ للزجاجي 
بتحقيق هارودث صاةل2ء «الإنصاف» ص ٠5٠١‏ المعجم شواهد العرب»؛ ص8 ' 4. 
ع4 الكلام من أوله في «القراءات» لأبي علي الفارسي في «الحجة» ١/41١144-1ء‏ ٍِ 


3 سورة النساء 


وقوله تعالى: م يَأبينِهَا4 أي الفاحعة7". قال المفسرون: هذا فى 
البكرين 0 1 

وقوله تعالى : فَنَاد وهما» قال عطاء وقتادة والسدي : يعني التعني 
باللسان والتوبيخ؛ كما ذكرنا”". 

وقال ابن عباس : يؤذيان بالتعيير ويضربان بالنعال). 

«إكريت تاباه من الفاحشة» لإوَآضْككا» العمل فيما بعدء فاتركوا 
اذاي 

وقد ذكرنا حكم هذه الآية في الآية التق كلها 

وقوله تعالى: #8 إنَّ أنَّهَ كان ابا نَّحيمًا4 [النساء: .]١١‏ معنى 
التُواب أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب إليه من ذنبه©. 

وذكرنا قول سيبويه والخليل في مثل قوله: وكات أَمَّهُ عَلِيمًا 
ححكيا ١‏ وأوكنَ أَلَّهُ عَفُورا يِمَا وما أشبه هذا. 


- بتصرف في العبارة وحذف لا أثر لهما فى المعنى. انظر: «معانى القراءات» /١‏ 
5» (الحجة في القراءات السبع» ين خالويه ص١75١2,‏ ا القراءات» 
ص”19١.‏ 

.144/4 «غريب القرآن» لابن قتيبة ص؟77٠ء والطبري‎ )١( 

(0) انظر: الطبري 5/ 75916-7954, لمعاني الزجاج» 6/7 » «الكشف والبيان» 4/ أ 

إفرة قول قتادة والسدي عند الطبري 5935/4؟؛ ونسبه لعطاء الثعلبى فى «الكشف 
والبيان» 56/4 أ. انظر «معالم التنزيل» 7/ 187. «زاد المسير» 1م 

(5) هذا الأثر عن ابن عباس ثابت» فهو من طريق ابن أبي طلحة كما في #تفسير ابن عباس" 
ص178. والطبري 747/54. وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم في 
«الدر المنثور» 2771/75 وانظر: «تحقيق المروي» عن ابن عباس .7١١/١‏ 

(6) انظر: «الطبري» 7598/4. «الكشف والبيان» 78/4 أ. «الدر المنثور» 7/7 .57١‏ 

0 انظر: «الطبري» 598/4. 


سورة النساء يذان 


وكان أبو عبيدة يتأول في كان معنيين: المَضِيَ والاستقبال» وينشد 
قول جرير: 
فأدركتٌ من قد كان قبلي ولم أَدَع لمن كان بَعدي في القصائدٍ مَضْتَعًا!'» 
وقال ابن الأنباري: معنى قوله: «وّكات أَسَّهُ عَلِيمًا» وأشباه هذا: 
وكان الله أَبدًا ولم يزل كذلك. وصَّلحٌ وضع الماضي في موضع الدائم؛ 
لأن المعنى كان مفهومًا غير مُلبسء كقوله: «إوكادي أَمْْبُ ألْنَو» 
[الأعراف: 155]غ وهو يريد: وينادي؛ لأن المعنى مفهوم» وإنما (عبرنا 
للماضي”''؛ لأن الذي هو في علم الله كونه لا بد من وقوعهء فكأنه قد 
وقعء ولا يجوز: قام عبد الله بمعنى: يقوم؛ لأنه يُشكل. 
وذهب المبرد وابن قتيبة إلى أن (كان) في مثل هذا صلة في جميع 
القرآن”" 2 وأنشد المبرد: 
فكيف إذا مررثٌ بدارٍ قو وجيرانٍ لنا كانوا كرام 
فألغى كان. قال ابن الأنباري: ولا وجه لهذا عندي؛ لأنه لا يُلغى”") 
الكونُ وهو عامل» والكون في البيت الذي أنشده المبرد غير عامل. 


زفق 


)١(‏ لم أقف على ما نسبه المؤلف لأبي عبيدة» لا في «المجاز؛ ولا في غيرهء وأما 
البيت فهو في «ديوان جرير' ص7777., لكن أوله : (وأدركت) بالواو. والشاهد منه: 
أن (كان) الأولى للمضيء و(كان) الثانية للاستقبال. 

(؟) هكذا فى (أ). (د). ولعل الصواب: عبر بالماضي. 

00 انظر: «المقتضب» 1( وما بعدها. 

(5) في «المقتضب»: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

(4) نسبه المبرد للفرزدق فى «المقتضب؛ 57/5١١ء‏ وهو فى «ديوانه» ؟/ 259٠‏ وغير 
منسوب في امجاز القرآن» ”/لاء ٠15١ء‏ و«اللسان» / 5 (كون). 

() في (أ): (يلقي). 


-١١7‏ قوله تعالى: #إِنّمَا أَلتَوَبَهٌ عَلَ ألّو4. قال الحسن: يعني : التوبة 
التي يقبلها الله”''. فتكون (على) بمعنى عند. 
وقال أهل المعاني : إن الله تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين في 
قوله : « كث 1 0 عل تليية ف الآية [الأنعام : » وإذا وعد 
الله تعالى شيئًا صدق ميعاده ولم يجز الخلف فيه. فمعنى (على الله) أنه 
أوجب ذلك على نفسه بفضله”". 
وقوله تعالى: «#للّذِيرت يَمَمَلُونَ السو يهَةِ. اتفقوا على أنه لم يُرد 
و ل ا "أن مق عمل ذا وهو 
لا يعلم أنه ذنب لم ب يستحق عقانًا ؛ اساي عر ات 
قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنبء» ولكنه جهل عقوبته”؟ ٠“‏ ومثل هذا 
قال الفراء . 
فيه وكنه العقوبة لم تكن له توبة. 
والصحيح فى هذا ما قال المفسرون أن المعاصى كلها جهالة» ومن 
)١(‏ «الكشف والبيانه 5١/5‏ بسء وانظر: «زاد المسير» 2757/79 «تفسير الحسن 
البصري» .1557/١‏ 
(؟) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة.» «معانى الزجاج' 1 754 
[9ة أخرج ابن جرير بسنده عن قتادة -رحمه الله- أنه قال في هذه الآية : اجتمع أصحاب 
رسول الله ككِ فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة؛ عمدًا كان أو غيره» «تفسير 
الطبري» 198/54.» وانظر: «الكشف والبيان» 717/4 بء «معالم التنزيل» ؟/ .١84‏ 
(5:) من «الكشف والبيان» ١7/5‏ بء وانظر: «معالم التنزيل» ١84/7‏ . 
(5) قال في «معاني القرآن» /١‏ 109: لا يجهلون أنه ذنب» ولكن لا يعلمون كنه ما فيه 
كعلم العالم. 


سورة النساء 1 


عصى ربه فهو جاهل”"2. يدل عليه قوله ككَ إخبارًا عن يوسف: لأسب لين 
َأ من لَلْتَهِاِنَ» [يوسف: “] أي من العاصين”". 

قال ابن عباس في هذه الآية: يريد أن ذنب المؤمن بجهل” " منه”". 

وقال الزجاج: معنى الجهالة ههنا؛ أنهم في اختيارهم اللذة الفانية 
على اللذة الباقية هال" . 

وقوله تعالى: «إثُمّ بُوبُوت من قَرِيبٍ»#. قال ابن عباس : يريد ولو قبل 
موته بفواق”''» وهو قول أبي موسى الأشعري””00,. 


)١(‏ كما تقدم عن قتادة ونقله الإجماع من الصحابة على ذلك. 

(9) انظر: «الدر المنثور؛ ؟/ 77"9, 

(5) في (د): (جهل)» واللفظان متقاربان» وما أثبته يصح بتقدير: أن ذنب المؤمن يقع 
بجهل منه. 

(5) أخرج الطبري من طريق الكلبي عن ابن عباس : إِنّما لوص عَلَ أل ديت يَمْمَنُونَ لوه 
م4 قال: من عمل السوء فهو جاهل» من جهالته عمل السوء. «تفسير الطبري) 
4ه وانظر : «الوسيط» 7/ 9/8ا5» ابن كثير ؟/ 5 0غ «الدر المنثور» 7/ 7735 

(6) «معاني القرآن» 14/7. 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» 7/ 41/4 ونسبه الثعلبي في «الكشف والبيان» مأ 
بنصه إلى أبي موسى الأشعري» ولم أجده عن ابن عباس» لكن ثبت من طريق ابن 
أبي طلحة عنه أنه قال: القريب فيما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. «تفسير ابن 
عباس» ص 194 ؛ والطبري 5/ ."٠١‏ والمراد بالفواق فواق الناقة وهو رُجوع اللبن 
في ضرعها أو ما بين الحَلبتين. انظر: «اللسان» 5548/56 (فوق). 

(0) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار الأشعري. مشهور باسمه وكنيته أسلم 
مبكرًا واستعمله النبي يل على اليمن» كان حسن الصوت بالقراءة فقيهًا مكثرًا من 
رواية الأحاديث مجاهدًا. توفي هه سنة 47ه»ء وقيل بعدها. انظر : "تاريخ خليفة» 
صلاة. .١76‏ ١١5ء‏ «أسد الغابة؛ / /501". «الإصابة؛ ؟/097". 

(8) انظر: «الكشف والبيان؛ 51/4 أ. 


- سورة النساء 


وقال عكرمة وابن زيد: ما قبل الموت فهو قريب"''', وكذلك قال 
الزجاج؛ أي: يتوبون قبل الموت؛ لأن ما بين الإنسان والموت قريب, 
فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت”". 

وقوله تعالى: «إوّكات أَلَُّ عَِيمًا حَحكها». قال ابن عباس: يريد علم 
ما في قلوب المؤمنين من التصديق واليقين فحكم لهم بالتوبة قبل الموت 
ل 

8- قوله تعالى: ليست ألتَوَسَةٌ للدت يَتَمَلْوتَ التيئَاتٍ» 
الآية. تعلقت الوعيدية(*) بهذه الآية» وقالت: أخبر الله تعالى أن عصاءً أهل 
الصلاة إذا أهملوا أمرهم إلى انقضاء أجالهم حصلوا على عذاب الآخرة مع 
الكفار؛ لأنه جمعهم في قوله: لأأُوْلِيِكَ أَعَمَدَنَا َمْ عَدَابًا ألِيمَاي*. 

والجواب: ليس الأمر على ما زعمتم» فقد قال ابن عباس في رواية 
عطاء: «وَلسسَي التَوَبَةٌ للررت يَمْمَلُونَ ألتَسيتاتِ» يريد الشرك7 , 


)١(‏ أخرج قولهما بنحوه الطبري 701/8. وبنصه من «الكشف والبيان» 77/4/أ. 
وانظر: البغوي 7/ 186., وابن كثير .201/١‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟19/7. 

(*) راجع ما سبق من التعليق على الأثر المتقدم عن ابن عباس. 

(1) هم قوم من المعتزلة وغيرهم غلبوا جانب الوعيد في النصوص الشرعية وأغفلوا 
جانب الوعد. انظر «مقالات الإسلاميين؛ ص 2.77/4 775. 

(80) انظر: «الكشاف» ١//ا18.‏ 

(5) لم أجده عن ابن عباس من رواية عطاء؛ لكن ثبت معناه عنه من طريق علي ابن أبي 
طلحة قال: قوله تعالى : «وَلَيَْنٍأَلتَوْبَةٌ لِلَرِيت يَمْمَنُونَ أليَئَاتٍ» الآية قال: 
فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : © إِنَّ أله لا يَمْفِر أن بِشْرَكَ يوء وَيَمفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يك [النساء: 1448 فحرم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كاقرء وأرجأ 
أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. «تفسير ابن عباس» ص 1794 - 


سورة التمباء وم 


وقال عكرمة عنه في هذه الآية: هم أهل الشرك”'' . 

أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد» أخبرنا محمد بن الحسن 
الكارزي» أخبرنا على بن عبد العزيزء أخبرنا أبو عبيد”" 
ربيعة”"'» عن التّضر بن عمران”*“'؛ عن عكرمة» عن ابن عباس. 


وقال الربيع بن أنس: © إن 0 نت الْمَنّ» هو المنافق» ألا ترى يتلوه 
©( 


» حدثنا محمد بن 


الكافرون' 

وقال سعيد بن جبير: نزلت الأولى في المؤمنين» يعني قوله: 
ونا اكيتة عل أتر». الآيقه. والوتطى- في المنافقين» يني اقول 
لِوَلَيسَتٍ التَرَبَةُ». والأخرى في الكافرين» يعني قوله: «ولا أَلدِنَ 


- والطبري 2”*55/5 وانظر: «زاد المسير»ه ”2”8/7 ابن كثير /١‏ 2608-6085 
«الدر المنثور» ؟7/ 777 

)١(‏ أورده السيوطى فى «الدر المنثور» 7/ 7 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(0) السند إلى اي ناه قريبًا. 

() هو محمل بن ربيعة الكلابي بن وكيع. صدوق. توفي -رحمه الله- بعد سنة ٠9اه‏ 
(هذا ما وجدته عنه مما يناسب المقام). انظر: «ميزان الاعتدال» #/ 046 
«التقريب؛ ص78 رقم (لال041). 

(54) لم أقف له على ترجمة. 

9 58 الطبري بإسناده عن الربيع : طإنَمَا ألتََبةٌ عَلَ أله لزت يَمْمَلُونَ ألشوة مهو 
ثُرّ بوت ين قرِيبٍ»» قال: نزلت الأولى في المؤمنين» ونزلت الوسطى في 
المنافقين» يعني «تلنت و اقم يرت ل ألكَبَئَاتِ»»: والأخرى في 
الكفار» يعني 0 لذبن بموورت وَهُمْ خِشدا 4 «تفسير الطبري» 5/ 7١7‏ 

(5) لم أقف على من أخرجه عن سعيد بن جبيرء وقد تقدم قريبًا أن الطبري أخرجه عن 

| الربيع بن أنس 2507/5 وانظر: «زاد المسير» 88/7. 


2نم سورة النساء 


وإذا كانت الآية نازلة إما في الكفار أو المنافقين» على قول الصحاء 
والتابعين الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» فلا وجه لحملها على 
أهل الصلاة. 

وبهذا الإسناد الذي ذكرنا عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن صالح, 
-يعني : عبد الله-. عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس» في قوله: وَليْسَتٍ التَرْسَةٌ للدت يَعْمَنُوَتَ ألحيتَاتٍ» قال: ثم 
أنزل الله بعد ذلك : إن أله لا يَمْهْرُ أن ممْرَكَ يوء ويمْرُ ما دون ذَلِكَ لمن يَككذ» 
[النساء: 58] فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافرء وأرجى أهل 
التوحيد إلى مشيئته» ولم يُؤيسهم من المغفرة''". 

فإن قيل: هذا على ما رَوّيتم نسح للأول. ونسخ الخبر لا يجوز. قلنا 
لا تدعي”" النسخ. ولفظ النسخ لم يُنقل عن ابن عباسء ولكن الآية 
الأولى اقتضت العموم بظاهرهاء فلما نزلت 0 الثانية علمنا أن المراد 
بالأولى غير أهل التوحيدء من المنافقين والكافرين” 

وقوه الى اطول 1ن تروك ررك كانه الذين في موضع 
الخفض بالعطف على الأول”*؟'. ومعناه: لا توبة للكفار إذا ماتوا على 
كفرهم في الآخرة””'» وإنما لم تقبل التوبة في الآخرة لرفع التكليف ومعاينة 
)١(‏ «تفسير ابن عباس» ص74١.‏ وأخرجه الطبري بنفس الإسناد 0705/5 وانظر: 

«تحقيق المروي؟ عن ابن عباس .5١7/١‏ 
(؟) في (د): (يدعى) يالياء. 
0 الآية الثانية مخصصة لعموم الأولى. 
(5) انظر: «معاني الفراء» .5894/١‏ والطبري »”٠5/5‏ «إعراب القرآن» للنحاس 


0--05غ, والتعلبى 58/5 أ. 
(6) انظر: «معانى الفراء» /١‏ 589. والطبري .5١05/54‏ 


شورة العناء كن 


ا وعدوا في الدنيا من الثواب والعقاب» ولهذا لم تقبل توبة المحتّضر 
لمعايئة أحكام الآخرة. 

قال الزجاج: ولأنه تاب في وقت (لا يُمكنه التصرف”') فيما يُحقق 
ا 
وقوله تعالى : اوليك َعْسَدَنَا» أي : هيأنا وأعددنا. يقال: أعتدت 
الشىء فهو معتد وعتيدء وقد عتد الشيء عتادة وهو عتيد حاضر. 
قاله اللنتحه قال .وين خنالكه ديف السدة :“الت .فيه طني الرجلن 
وأدهانه» والعتاد ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة 
للجهاد.ء ويُجمع: أَغْنّدَةٌ وأعنّدًا. ويقال: فرس عَتِدُ وعَنَدٌء وهو المعَدَ 
لور 
واختلفوا في هذا الحرف» فقال قوم: عَتَدء بناء على حدة وأصل 
بنفسه”؟' ثم تُدغم التاء في الدال فيقال: أعدّء والعدّة إنما هي العتدة ولكن 
أدغمت التاء في الدال» الذي يدل على هذا قولهم: العدّان» في جمع: 
عتودء وأصله عتدان» فعلى هذا الأصل أعتدء وأعدٌ مدغم منه. 

وقال آخرون بناء أعدّ من عين ودالين؛ لأنهم يقولون: أعددناء 
فيظهرون الدالين::وأتشدوا قول افرع لق : 
)١(‏ في «معاني الزجاج»: لا يمكن الإقلاع بالتصرف. 
إفرة المعاني الزجاج» ؟79/7. 
(7) انظر: «تهذيب اللغة» 7715/7 «الكشف والبيان؛ 78/5 أء «اللسان» 0/ 5107945 


(عتد). 
() لعلها هكذا. 


)0( تقدمت ت حيته. 


3-0 سورة النساء 


أغحدوث: لتلتهرين ضارما دكن مُجرَّب الوّقع غير ذي عَنَّى() 
يفل ل 
قال الأزهري: جائز أن يكون الأصل أعددت». ثم قلبت إحدى 

الدالين تاءء فعلى هذا الأصل أعدّء وأعتد مقلوب”” من ), 
قال الأزهري: وجائز أن يكون عتد بناء على حدة. وأعدٌ بناء 

مضاعماء وهذا هو الأصوب عندي0". 

9- قوله تعالى: يكأيُها الَرِسِنَ ءَامَنا لا يحل كه أن روا ألما 

يما الآية. 
قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية''' إذا مات جاء ابنه من 

غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على المرأة؛ فصار أحقٌّ بها من نفسها 
ومن غيره» فإن شاء تزوجها بغير صَّداقء إلا الصَّداق الأول الذي أصدقها 
الميت» وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقهاء ولم يُعطها منه شيئّاء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وأعلم أن ذلك حرامء وأن الرجل لا يرث المرأة من 
العو 


)01( البيت غير منسوب عند الأزهري في «التهذيب» 0771777 ولا في «اللسان' 
4/5 (عبتد) ولم أجده في «ديوان امرئ القيس» الذي بين يدي . 

(0) «تهذيب اللغة؛ه 71١1-73157/‏ (عتد) بتصرف» وانظر: «اللسان» 77/94/86 
المادة نفسها. 

(*) في (3د): (مقارب). 

(4) «تهذيب اللغة؛ 795/8 (عتد) بتصرفء. وانظر: «اللسان» 5046/5 المادة 

(5) «تهذيب اللغة؛ 7717/7 (عتد) بتصرفء وانظر «اللسان» 6/ 7148 المادة نفسها. 

(7) فى «أسباب النزول» للمؤلف .)١5١(‏ كان أهل المدينة في الجاهلية» وكذلك عند 
الثعلبي 0ا0. 


(69 انظر : «#تفسير القران» لعبد الرزاق ١٠6١ /١‏ والطبري رخ المعاني - 


وقال بعضهم : الوراثة تعود إلى المال» وذلك أن وارث الميت كان له 
أن يمنعها من الأزواج إلى أن تموت فيرثها ما ورثت من الميت» فقال الله 
تعالى : لا يحل لكم أن ترثوهن أموالهن وهن كارهات”". 

وقول تعالن + عا عا قرئ بفتح الكاف وضمها”'"'. وهما لغتانء 
كالمَفْر والفُقرء والضَّعف والصُعفء والشَّهد والشّهدا". قال أحمد بن 
يحيى”*': ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها (بعض القراء””') وفتحها 
بعضهم من: الكره والكره فرقًا في العربية» ولا في سه يُتبع» ولا أرى 
الناس اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة.» وهو قوله: «« كُيِبَ 


نكم الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَّكْم» [البقرة: »]7١7‏ إلا أنه اسم وبقية القرآن 
0 


- الزجاج» 70/7, «الكشف والبيان؛ 78/5 أء «أسباب النزول» للمؤلف 
ص 2١10١‏ «زاد المسير» 59/7, ابن كثير ,.501/-6:5/١‏ «لباب النقول؛ ص 256 
05 

() ممن ذهب إلى ذلك ابن عباس والزهري. انظر: الطبري 8:5/4-/0301 «زاد 
المسير» 8/7, «الدر المنثور» ؟/ 770-174 
وقد اختار الطبري القول الأول وأن المراد بوراثة النساء وراثة نكاحهن. انظر: 
«تفسير الطبري» 5/ 7:5-1:86, 

(؟) قراءة الضم لحمزة والكسائي» والفتح لبقية العشرة. انظر: «السبعةة ص559. 
«الحجة» ”/ »١54‏ «الميسوط؛ا ص21560ء «النشر» ؟559/7. 

.١55/« «الحجة»‎ )9( 

(4) هو ثعلب وقوله في «تهذيب اللغة» ."١5/5‏ 

(©) فى (د): بدون (بعض). 

3( انين قول ثعلب من «تهذيب اللغة»؛ 7١75/5‏ (كره)ء. وانظر : «اللسان» /ا/ 5856 


نشس المادة. 


قال الأزهري: وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان, 

فبأي لغة قرئ فجائزهء إلا الفراء0©. 
وقد ذكرنا قوله في سورة البقرة”". 
وقوله تعالى : #ولا نَمَصَلُوهن لَدْهَبوأ بض مآ ءَانَبشُوهْنَ» ذكرنا معنى 

5 : 8 5 وري 

العضل في سورهة البقرة 5 
قال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك : المنهيّ عن العضل ههنا 

الأزواج» فهو أن يُمسكوهن إذا لم يكن لهم فيهن حاجة إضرارًا بهن حتى 

.ادم فق 

يمتذين ببعص مهورهن ‏ . 
وهذا القول اختيار الزجاج. قال: هؤلاء المُخاطبون غير أولئك. 
وكان الرجل منهم إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها لتفتدي 

منهء فأعلمَ الله كك أن ذلك لا يحل2. 
وقوله تعالى : بَحَصِلُوَهُنَ 4 يصلح أن يكون نصبًا و 0 

م ا و 11 . 

)0( انتهى من «تهذيب اللغة» 7١75/4‏ (كره)ء ووجهة نظر الفراء كما في «التهذيب» 
بقول الأزهري: فإنه زعم أن الكره ما أكرهت نفسك عليهء والككره ما أكرهك 
غيرك عليه؛ جئتك كرهاء وأدخلتني كُرهاء وانظر: الثعلبي 78/4 ب. 

() انظر: «البسيط» [البقرة: .)5١15‏ 

() انظر: «البسيط» [البقرة: 77؟7]. 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ١/١6٠ء‏ الطبري 08/4”. «الكشف والبيان» 
4/ به البغوي 187/7ء «زاد المسير؛ ”/ .4٠‏ ابن كثير .001//١‏ «تحقيق 
المروي» عن إبن عباس .5٠00 /١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .٠‏ 

00 انظر: «معاني الفراء» .,5909/١‏ و«الطبري" 25١9/5‏ و«معاني الزجاج" ره 

4 انظر: «معاني الزجاج» "5٠0/7‏ و«الطبري" 5"09/4. 


سورة النساء ينض 


قال الفراء: وكذا هو في قرام عون" :وأما الخزع فعلى النهرد”". 
قال الأزهري”": العٌضل في هذه الآية من الزوج لامرأته؛ وهو أن 
يُضارّها ولا يُحسن معاشرتهاء ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها 
الذي أمهرهاء سماه الله عَضَلًَا؛ لأنه يمنعها حقها من النفقة وحسن 
العشرة» كما أن الولي إذا منع أيّمه؟2 من التزويج فقد منعها (الحق الذي 
ا 30 
وقوله تعالى: 8إِلَة أن بين بتَحِمَةٍ مَُيئةِ4. قال ابن عباس في 


رؤانة عطات: والسية وان قلذنة" والسندق 5 التاحدة بههنا: الزنا”” . 


)١(‏ «معاني القرآن» »7809/١‏ وانظر: «الطبري؛ 04/4*»؛ «إعراب القرآن» للنحاس 
60/1 . 

(؟) انظر: «معاني الفراء؛ /١‏ 5594. «معاني الزجاج» ؟/ ."١‏ 

(9) «تهذيب اللغة؛ / 7841/8 (عضل). 

(4) فى «تهذيب اللغة4: حريمته. 

(5) في «التهذيب؛: الحق الذي أبيح لها من النكاح: ولعل تعبير الواحدي أدق. 

(1) انتهى من «تهذيب اللغة؛ ”/ 7851/6 (عضل)» وانظر: «اللسان؟ 6/ 1944-5944 
المادة نفسها 

0) هو عبد الله بن زيد الجرمى البصري من مشاهير علماء التابعين وثقاتهم إلا أنه 
يدلس وفيه نصب يسير» وقد أخرج حلين الجماعة. توفي -رحمه الله- سنة 5 ١٠١ه‏ 
وقيل بعدها. انظر: "تاريخ الثقاتة ٠/7”‏ «ميزان الاعتدال» ؟/58؟4» 
«التقريب؟ ص4١"‏ رقم (07797. 

(8) أخرج قول الحسن وأبي قلابة والسدي الطبري 7٠١/5‏ وأما ابن عباس فإن 
الثابت عنه من رواية على ين أبى طلحة كالقول الثانى؛ أن المراد: هو البغض 
والتشوز تير اهاسنا مناه وأهرين الطبري لض 
وانظر فى ذلك : «تفسير الهواري» /١‏ #55 ١55”ء‏ البغوي 2185/7 ازاد المسير" 

ش ؟/ 1ق ابن كثير ١/ل/ا60؛‏ «الدر المنثور» 7/ 7780. 


وهو اختيار الزجاج”". 

وقال ابن مسعود وقتادة والضحاك: هي النشوز”". 

ثم اختلفوا في ححكم الآية؛ فقال الأكثرون: إذا زنت امرأة تح 
ركرن" أن عستي عله سا .له أذ انها الجُلعء وأن يُضَارَّها ويسىء 
تعاش رتها تعد نمقة بالهد: 1 

قال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً فلا بأس أنْ يُضَارًها 
حتى تحتل منه”". قال الأزهري: فجعل الله كد اللواتي يأتين الفاحشة 
مستئئيات من جملة النساء اللواتي نهى الله أزواجهن عن عضلهن ليذهيوا 
ببعض ما آتوهن من الصداق©). 

وذهب بعضهم إلى أن هذا كان يجوز ثم تُسخ. 

قال عطاء الخراساني : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشةً أخذ منها 
ما ساق إليها وأخرجها”'. فنّسخ ذلك الحدوو”) 

وهذا الاختلاف على قول من يجعل الفاحشة الزناء ومن جعلها 
النشوز فلا نُسخ عندهء وللزوج إذا تّشزت المرأة أن يُسيء”"' عشرتها 
لترغب في الفدية. 


.5٠ /7 «معاني القرآن»‎ )١( 
زفة نص قول قتادة والضحاك ومعنى قول ابن مسعود حسبما أخرج الطبري ذلك عنهم‎ 
241/7 وانظر: «الكشف والبيان» 79/4 أ. «زاد المسير»‎ 071١/14 في «تفسيره؛‎ 

وابن كثير ١//ا20,‏ «الدر المنثور؛ ؟/77"5. 
(9) أخرجه الطبري 4/ 2.73١١‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ / 5841/6 (عضل). 
040 «تهذيب اللغة؛ / 418؟ (عضل). 
(5) في (د): (ثم أخرجها). 
0) أخرجه الطبري 05١١/4‏ وانظر: «زاد المسير» .4١/7‏ «الدر المنشرر» 583/7. 
(0)ا في (8)1“(يقى)"بالقيق المعحنة؟» ولثله تصحف 


سورة النساء هوم 


0000 القراء في || بمئة وا لمبينات» فقرئت بفتح الياء 
زف 
وكسرها . 
قال سيبويه: يقال: أبان الأمر وأبنته واستبان» واستبنته»ء وبيّن 
وييّنته("» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. فمن فتح الياء فالمعنى عنده: يُبيّن 
فهحشها فهى مبينة» ومن كسر فحجته م جاء في التفسير: فاحشة ظاهرة» 
فظاهرة حجة لمبيّنة"'. ثم قال: 8وَعَابْرُوهُنَ بالْمَعْرَوٌ» قال ابن عباس : 
يريد الخجبها بما يجب لها عليك من الحق””©. وقال الزجاج: هو 
النُصفة في المبيت والنفقة» والإجمال في القول''“. وهذا قبل أن يأتين 
بالفاحشة. 
وقوله تعالى : «#وَححْمَلَ أَلَّهُ فِهِ حرا كَيْررًا» [النساء: 19]. قال ابن 
عباس”" : يريد فيما كرهتم مما هو لله رضا. حرا كديرا 4”*' يريد ثرابًا 
عط 90) 


)١(‏ في (د): (واختلاف). 

(؟) قراءة الفتح لابن كثير وأبي بكر عن عاصمء والكسر للباقين. انظر: «السبعة' 
ص 277١‏ «الحجة» "/ 248 «الكشف) ,"87/١‏ «النشر» 758/7 . 

(') قول سيبويه فى «الكتاب» 7/5”»: وقد أخذه المؤلف من «الحجة» ”/ .١48‏ 

(4) انظر: الطبري 4 * «الحجةه؛ .١45/‏ «حجة القراءات» ص195ء 
«الكشف» ١/*7م".‏ 

(5) لم أقف على من خرجه عن ابن عباس» وانظر: "تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص .8١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ٠"ء‏ وانظر «معاني القرآن» للنحاس ”/ا4. 

(0) فى «الوسيط» 7/ 5854: قال عطاء. 

10 زا از د 

)0 . أقف عليه. 


5٠‏ سورة النساء 


قال المفسرون: الخير الكثير في المرأة المكروهة أن يرزقه الله منها 
ولدّا صالحًا ويعطفه عليه”". 

وقوله تعالى: «إفيه# الكناية تعود إلى قوله: سَّبنا». ويجوز أن 
تعود إلى الكراهة والكره؛ لأن الفعل يدل على المصدر”". 

قوله تعالى: 9وَإِنْ أَرَدتّمٌ أسْيَبَدَالَ دَرْجِ تَكارت رُْج» الآية. قال 
المفسرون: لما ذكر الله تعالى في الآية | لأولى مضارّة الزوجات إذا أتين 
بفاحشة؛» بين في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الفاحشة» ونهى 
فن تتقيو”" جديا من المهر إذا أراد الرجل طلاقها وأن يتزوج غيرهاء 
فليس المهر للمرأة موقوفًا على التمسك بهاء حتى إذا 1 الامشيدال جار 
اللا ا 

وقوله تعالى: «وَءَانَيْثُمٌ إِحَدَمْهَنَ قِنطارا». فيه دليل على جواز 
الع الا في المهر”* ».فقد رُوي أن عمر # قال على المنبر : ألا لا تُغَالوا 
في مُهور نسائكم. فقامت امرأة وقالت: يا ابنَ الخطاب: الله يُعطينا وأنت 
تمنع» وتلت هذه الآية. فقال عمر: كُلَ الناس أفقه من عمرء ورجع عن 


17/4 روى نحوه عن ابن عباسء وقال به كثير من المفسرين. انظر: الطبري‎ )١( 
و«تفسير الهواري» ١/١75؛ والثعلبي 794/4 أ؛ والبغوي 185/7ء و«زاد المسير'‎ 
.585/5 ؟/ 47. وابن كثير ١/508غ «الدر المنثرر»‎ 

إفة انظر: الطبري .7١7/5‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 94١.ء‏ «الدر المصون» "/ 
ضنه 

زفرة في (د): (يحسن). 

(4) هذا من اهتمام المؤلف -رحمه الله- ببيان التناسب بين الآيات». وقليل من 
المتقدمين من اهتم بذلك. انظر: «البحر المحيط» "/ .7١8‏ | 

(5) زيادة المهر وكثرته شيء», والمغالاة بمعنى التنافس في زيادته شيء آخرء والأآية 
دلت على جواز الأول دون الثاني والله أعلم. 


سورة النساء ١١‏ 


كراهة المُغالاة”"©. 

وقوله تعالى: © أَتَأْحْدُوتَمٌ بُهَمَننا». 

البهتان في اللغة الكذب الذي يواجه به صاحبه على جهة المكابرة له 
وأصله من قولهم: بهت الرجل» إذا تحيّرء فالبهتان كذب يحيّر الإنسان 
لعكلمه؛ ثم جُعل كل باطل يتحيّر من بطلانه بهتاناء وهو اسم من البَّهتء 
يقال: بَهَتهء أي" : استقبله بأمر يقذفه به وهو منه بريء'”“» ومنه الحديث: 
إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد بهته”. 

قال الزجاج: البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال» المعنى: 


أتأخذونه مباهتين واثمين يك 


وقال ابن عباس فى هذه الآية: يريد أن أخذك إياه بعدما دخلت بها 

بهتان وإثم عظيه”"". وفُسر البهتان في هذه الآية بالظلم'”". 

)١(‏ أخرجه بنحوه أبو يعلى بإسناد جيد قويء وابن المنذرء انظر: «تفسير ابن كثيرا 
١ه‏ «الدر المنثور» ؟7737/7/7. 

0) فى (): (إذا). 

إفرف انظر: (معانى القرآن» للنحاس ”"تهذيب اللغة» »5٠٠ /١‏ «مقاييس اللغة 
كا «الصحاح» /١‏ > "اللسان» "58/١‏ (بهت). 

(5) لعله يريد حديث الغيبة» وفيه: «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتها. 
أخرجه الإمام أحمد 070/7 عن أبي هريرة ذه وكذلك مسلم (59089) كتار 
البر» باب: تحريم الغيبة» وغيرهماء انظر: «المعجم المفهرس" 0١‏ (بهتء 

(5) «معاني الزجاج» "١/7‏ بتصرف» وانظر: «تهذيب اللغة؛ 4٠0١/١‏ (بهت). 

أورده المؤلف في «الوسيط» ؟/ 2.4190 ولم أقف على من خرجه. 

(0) ممن فسره بذلك ابن قتيبة في «غريب القرآن؛ ص177ء والهراري في اتفسير. 
0١‏ ” والطبري في اتفسيره) #/ ."١5‏ وعزاه ابن الجوزي في اازاد المسير 
؟/ 5. إلى ابن عباس ولم أقف عليه عنه. 


5 بنوزة العناة 


وقوله تعالى: «أوَكَيفَ تَأَحْدُوتة». استفهام معنا التوبيخ والتعظيم 
لأخذ المهر بغير حِلّه'''. ومضت نظائره والكلاه”". 

وقوله تعالى: وَمَدٌ فض بَنَسُكُمْ إل بَعضٍ4. الإفضاء في اللغة معنا 
الوصول. يقال: أفضى إليهء أي: وَصل إليه بالملابسة معه قال الشاعر : 

بلّى”” وَئأى أفضى إلى كُل كُفْيَةة» 

ْ نذا برها من ظاهِرٍ بعد ظاهي”) 

أع3اللن. والفسادة وضين: إل ال 0 

وأصلهمن الفضاء» الذي هو السعة يقال فضا يفضوء فصوا وفضاق 
إذا اتسع. والفاضي المكان الواسع. فالإفضاء الوصول باتساع المذهب””". 


)١(‏ انظر الطبري 2315/5 والتعلبي 1 ب. 

(0) الظاهر أنه في الكلام حذف وتصحيفه ولعل التمام والصواب: ومضى نظائره 
والكلام عليه. 

(9) عند الطبري :"١5/4‏ بلى؛ ولعله هو الصواب. 

0( عند الطبري 5/ :١5‏ كتبه بالتاء المثناة» ولعله هو الظاهر كما سيظهر في الحاشية التالية. 

(6) البيت للطرماح كما في «ديوانه؛ ص177: وآخره «من ظاهر بعد باطن»: و«المحرر 
الوجيز؛ ؟/ ."٠‏ وقد أثبته محمود شاكر في تحقيقه للطبري كالتالي: [بلين] بلى 
أفضى إلى [كل] كُتبة» بدا سيرها من باطن بعد ظاهرء وقال محمود في حاشي : 
والكتبة (بضم فسكون) هي الحُرَرَة المضمومة التي ضم السير كلا وجهيها من 
المزادة والسقاء والقربة» يقال: كتب القربة. خرزها بسيرين. وهذا بيت يصف 
مزادا أو قربا قة يليت جرزها إلى كنديدا فقطن الماء نيا فلم تعد صالحة لحمل 
الماء. «تفسير الطبري» بتحقيق شاكر 8/ .١76‏ 

() الطبري 7١4/5‏ بتصرف. 

(0) انظر «العين) /0/ 67 (فضو)ء «جمهرة اللغة» ”/ 7531ء «تهذيب اللغة» 709/45/7- 
517 «الصحاح» 5/ 5156005 (فضا). «أساس البلاغة؛ 1١6/75‏ (فضو)» 0 2ت 


سورة النساء 3 


وقال ابن المظفر: أفضى فلان إلى فلانء أي: وصل إليه. وأصله أنه 
5 فى وق وض 11 

وللمفسرين في الإفضاء في هذه الآية قولان: أحدهما: أن الإفضاء 
ههنا كناية عن الجماع. قال ابن عباس في رواية عطاء : وقد أَفْفي بنَسْكُمْ 
إل بَمْضٍ» يريد الجماع"". وهو قول مجاهد والسدي'”". واختيار 
الزجاج””'» وابن قتيبة””“؛ ومذهب الشافعي؛ لأن عنده للزوج أن يرجع في 
نصف المهر إذا طلق قبل المسيس وإن خلا بها'. 

القول الثاني: أن الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يُجامعها. 


- «اللسان» "17١/5‏ (فضا). 

,1/917-51/947/7 قول ابن المظفر في «العين» 57/9 (فضو)ء «تهذيب اللغة»؛‎ )١( 
(فضا).‎ 7471-757٠ /5 (فضا). وانظر «اللسان»‎ 

(؟) ثبت عن ابن عباس #ه أنه فسر الإفضاء ههنا بالجماع» لكن من طريق آخرء رواه 
عنه بكر بن عبد الله المزني» أخرجه ابل راق اشير الطرقة 4 *”" وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. ٠‏ 
انظر: «الدر المنثور؛ 778/7» «تحقيق المروي عن ابن عباس» .5١8/١‏ ولم 
ا ا ل 

() أخرج ذلك عنهما الطبري 2١5/5‏ والأثر عن مجاهد في "تفسيره» ١/١19ء2‏ 
»١‏ وانظر: «زاد المسير» 7/ ”57». وابن كثير 2504/١‏ و«الدر المنثوره ؟/ 
8 

(54) ليس للزجاج تصريح باختيار هذا القول دون غيره. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 
فلس 

(0) «غريب القران»؛ ص7١١.‏ 

() انظر: «الأم» هص ؟. 


4 سورة النساء 


وهذا القول اختيار الفراء في الإفضاء”''. ومذهب أبي حنيفة”'؟؛ لأن 


الخلوة عنده تمنع من الرجوع في شيء من المهر بالطلاق7, 

واللغة تحتمل المذهبين» روى ثعلب. عن ابن الأعرابي: أفضى 
الرجل: دخل على أهله. وأفضى: إذا جامعها”'“. قال””2: والإفضاء فى 
الحقيقة الانتهاء» ومنه قوله تعالى: «#رَكيف تَأَحْدُوتهٌ وَكَد أَفْضّ» أي : انتهى 


وابن عباس والأكثرون على القول الأول", 
وقوله تعالى: #وَأخَدْرت مِنحكم يننا غَلِيظًا» [النساء: .]1١‏ قال 
الحسن وابن سيرين” والضحاك وقتادة والسدي وعكرمة والفراء: هو 


قولهم عند العقد: رَوجِنّكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك 


.16947/١ في «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي؛ الإمام الكبير المشهور العلامة الثقة؛ إمام 
الرأي والمذهب الحنفي؛ ولد سنة ١ه‏ في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن 
مالك. توفي سنة ١6١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص4١.‏ «تاريخ خليفة» 
ص 755 4؛ (سير أعلام النبلاء؟ 5/ 4" "(التقريب! ص 057 رقم .)7١87(‏ 

9) انظر: «الاختيار» لابن مودود الحنفى ”/ .1١7‏ 

(4) «تهذيب اللغةه /7743(فضا) 20 

ان 5 ابن الأعرابي 

(1) "تهذيب اللغة؛ / 7147 (فضا)ء وانظر: «اللسان» 477/5" المادة نفسها. 

(0) هذا يفيد بأن القول الأول قول الجمهور. ولعل هذا ترجيح من المؤلف له. 

(6) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري التابعي» إمام ثقة ثبت في الحديث 
وكان لا يرى الرواية بالمعنى؛ عابد كبير القدرء» وقد أخرج حديثه الجماعة. توفي 
-رحمه الله- سنة ١١١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات؛» ص١51.‏ «مشاهير علماء 
الأمصار» ص388. «التقريب» ص ”487 رقم (091419). 


سورة النساء 


بمعروف أو تسريح بإحسان 


ا 


بإساءة لد تسريح 0" 


وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظ كلمة النكاح التى يستحل بها 


زف ا 5 ده 5 
فروج النساء » وهو قول أين عباس في رواية عطاء . قال : | 
الغليظ : يريد الشهادة والخُطبة التي فيها ذكر الله والصلاة على النبي كَل 
(5) سااه 1 صَلائه ٠‏ 
والنكاح ٠.‏ وقل قال النبي بيو : ]3 تقوا الله في النساء. فإنكم (أخذتموهن 
بأمان) 50 اللّه» واستحللتم فُروجهن بكلمة ايه . والصحيح أن هذه الآية 


(00 


إفة 
في 


ع4 


(0 


أخرج أقوال المتقدمين إلى عكرمة ابن جرير في «جامع البيان» 4/ 1"؟. وقد ذكر 


السيوطي في «الدر المنثور» 778/5 أن قول عكرمة كقول مجاهد الآتي عند 
مزلت وعزاه إلى ابن أبي شيبة. وقد أخرج عبد الرزاق في «تفسيره؛ ١97 /١‏ 
قول قتادة خاصة. وقد نسب نحو هذا القول لابن عباس. انظر في ذلك كله : الثعلبي 
”أ ازاد المسير» ”/ 57. ابن كثير »204/١‏ «الدر المنثور» ؟578/7. وأما 
قول الفراء ففى «معانيه» .109/١‏ 

«معاني القرآن» نفس 

الأثر عن مجاهد بنحوه فى «تفسيره» 2١8١/١‏ وأخرجه الطبري 5 وأما عن 
أبن زيد فقّد أخرجه الطبري بلفظ : الميثاق النكاح. «جامع البيان» /”". وانظر: 
«تفسير كتاب الله العزيز» 7531/١‏ والثعلبى ٠/5‏ بء و«زاد المسير»؟ 55/7» 
وابن كثير /١‏ 504, و«الدر المنثور» 1 ١‏ 

لم أقف عليهء لكن أورد السيوطي في «الدر المنثور» 578/17 أن ابن أبي حاتم 
أخرج عن ابن عباس : ظرَأمَدْ مِنحكُم ينما غَلِيظًا» قال: هو قول الرجل: 
ملكت. 

المثبت من صحيح مسلمء وورد في الأصل (أخذتم بأمانة). 

جزءٌ من حديث طويل صحيح أخرجه مسلم رقم )١1١84(‏ كتاب الحجء باب: 
حجة النبي 25ة. انظر: «المعجم المفهرس؟ (حل). 


5م سورة النساء 


غير ناسخة لجواز الخُلع''"؛ وأن للزوج أن يأخذ من المُختلعة”'؟؛ (لأن 
النشوز منهاء فهو في حكم المُكره. لا المريد للاستبدال2©. 

وذهب بكر بن عبد إنّ(؟) إلى أنه ليس للزوج أن يأخذ من 
المختلية”" )اضيا مظاهر هله :لي 

15- وقوله تعالى: ولا َتَكِحْوأ مَا نكم »بَآزْضُم» الآية. قال ابن 
عباس وجميع المفسرين: كانت العرب يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه من 
بعده التي ليست بأمهء وكان نكاحًا جائرًا في العرب؛. فنهى الله عنه 

4 

وحرمهة . 

.731/-157/54 انظر: الطبري‎ )١( 

(؟) يدل عليه قوله تعالى : إن حِفممٌ ألا يُقَِا حُدُودَ أنه ملا جاح عَلَهِمَا فا قدت بوذ» 
[البقرة: 9؟71]ء وانظر: الطبري 5/١١”ء‏ وابن كثير ,1919/-7947/١‏ 

(9) انظر: «الطبري» ."١57/5‏ 

43 هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المُزني البصريء إمام تابعي ثقة ثبت جليل كان من 
المتعبدين وأهل الفضل والتواضع. توفي -رحمه الله- سنة 5١٠ه.‏ انظر: «تاريخ 
الثقات» ص١59١.‏ «مشاهير علماء الأمصار» ص ».4١٠‏ «التقريب؛ ص/7١١‏ (1747). 

(0) ما بين القوسين ليس فى (د). 

() أخرج الطبري سد عن أب الصّبهاء قال: سألت بكرًا عن المختلعة» أيأخذ منها 
شيئًا؟ قال: لاء «#وَآحَدرت منحكم يِيبَنًا عَلِيظًا» «جامع البيان»؛ 17/4. وقد 
رد العلماء رأي بكر هذا. انظر: الطبري 797/4, و«المحرر الوجيز» 2049/7 
والقرطبي ه/ ٠١‏ . 

0) أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباسء قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما 
يحرم إلا امرأة الأب. والجمع , بين الأختين. قال فأنزل الله : ولا تَكحوأ ما نكم 
:ابآزْكُم يرت ألِنْسَآ إلا مَاقَذ سلت». ا«جامع البيان» .7١8/54‏ وانظر: «تحقيق 
المروي عن ابن عباس» .75١9/١‏ وبنحو هذا القول قال قتادة وعكرمة وعطاءء 
وغيرهم. انظر: «الطبري» 2958/5 «الدر المنثور» 7/75 710-1778, 


سورة النساء ومع 


فقوله : «آما نَكَمَ»# يحتمل أن تكون (ما) بمعنى : مَنْء فيكون المعنى : 
ولا تنكحوا من نكح. ويحتمل أن تكون (ما) بمعنى المصدرء فيكون المعنى : 
ولا تنكحوا نكاح آبائكمء أي: كنكاح آبائكمء يعني: أن آباءهم كانو 
يتكحون أزواج آبائهم» فنهاهم الله أن يكون نكاحهم كنكاح آبائهم » فيكو 
في التقدير الأول النهي عن التزوج بمنكوحات الآباء» وفي التقدير الثانو 
النهي عن أن يكون نكاحهم كنكاح آبائهم في البطلان والفساد”". 

وقوله تعالى: «يرت اليكاء4 عام في الحرائر والإماءء أما الحر 
فتحرم بنفس العقد"''؛ دخل بها الأب أو لم يدخل”"؛ لإطلاق النهي عر 
نكاحها من غير تقييدء والأمّة يحرم نكاحها بوطء الأب). 

وقوله تعالى: «إإِلّا مَا هد سَلتَ». سلف في اللغة معناه: تقد 
وتقوع يقال سلف يقلف شرق" فهو لفل وكل مال قلجحة ف نه 
سلعة اشتريتها بصفة معلومة فهو سَلّفْ وَسَلَم'". 


.5176 /" انظر: «الطبري» 7194-718/5, «الدر المصون»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 7"/85” أ. 

(6) ثبت عن ابن عباس ذه أنه قال فى هذه الآية : كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو 
يدخل» فهي عليك حرام تفسيره» ص١4١ء‏ وأخرجه الطبري #18/4: وما ذك 
المؤلف مجمع عليه بين العلماء. انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص٠4»‏ وابد 
المجتهد» ؟/ 85 7؛ «المغنى) 84/ 20575 65 » والقرطبي 6/ »١1١7‏ وابن كثير ١14/1١‏ 

() انظر «الكشف والبيان» ا أ. وقيل تحرم الأمَّ بمجرد اللمس والتقبيل» وة 
بالنظر دون اللمس. انظر: القرطبى :١١5/5‏ وابن كثير .0٠١ /١‏ 

)0( جاء في «الصحاح» ١717/57/4‏ (سلف): لل ماه ينانا ع مضى. وانظ 
الطبري 19/5”» «مقاييس اللغة» / 46 (سلف).» الثعلبي 5// ا بء «اللس 
4 (سلف) وفيه المصدر: سلوفًا كما عند 50 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ هلالا١‏ (سلف). 


ويقال: : سَلْفَ له عمل صالحء أي : تقدمء والسلف أيضًا من تقدم من 
آبائك وذوي قرابتك . 

وفع فول ع 37 
نشوا الفا تسد الشيل عليه . . :وضرف المدايا اران تفرك 

أراد أنهم تقدموناء وليه فيلا عليهم”". 

واختلفوا في هذا الاستناء بعد إجماعهم على أناهذا لبن بخخرح من 
التحريم ؛ لأنه لو كان استثناءً م تر اين العترن لرج 1ن 1 علد مدب 
منه في النكاح قبل نزول الآية إذ كانوا أحياء”؟» وأكثرهم على أنه استثناء 
منقطع ؛ على معنى: لكن ما قد سلف فإن الله قد تجاوز عنه0*) 


وهذا قول ابن عباس فى روايه ا 7 وأبى ع 


)01( هو أبو محمد فيل بن كَعْبٍ العّتّوي, من فحول الشعراء في الجاهلية ومن أحسنهم 
شعرًا وأكثرهم وصفًا للخيل. توفي نحو سنة ١7‏ قبل الهجرة . 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 7990» «الأعلام» 778/7؛ «معجم الشعراء في لسان 
العرب» ص5١7.‏ 

() استشهد بالبيت -إضافة إلى الأزهري- ابن منظور في «اللسان» 7١59/4‏ (سلف). 

فرق «تهذيب اللغة» ١976/7‏ (سلف) بتصرفء وانظر: «الصحاح؛ 2115/4 
«اللسان» 5١59/5‏ نفس المادة. 

(5) المؤلف يقصد الإجماع على خُرمة بقاء عقد الزوجية على من كان فعل ذلك قبل 
نزول هذه الآية. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 819/١‏ 

(5) انظر: «الطبري» 219/5 الإعراب القرآن» للنحاس /١‏ 505؛ والتعلبي 4/ الاب»؛ 
(مشكل إعراب القرآن» /١‏ 194» «أحكام القرآن» لابن العربي 759/١‏ . 

00 لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه. 

(8) انظر: «مجاز القرآن» .1١7١ /١‏ 


سورة النساء 18 


ومُظرٌب”"”"“. وابن الأنباري”". إلا أن بعض هؤلاء قالوا: لكن ما قد 
مال تلكو واجتبو' 

وقد ذكرنا معنى الاستثناء المنقطع عند قوله: «إِلّا اديت ظَلنوأ 
منية» [البقرة: .]١6١‏ 

وال مسقن إلا ههنا بمعنى بَعْدء يعني : بعدما قد سلف فإن ذلك 
معفو عنه"؟. وهذا اختيار الحسن بن يحيى الجرجاني» واحتج بقول الله 
يق : «لا مدوكرر فيهنا الموت لك الدوحة الوك » [الدخان: 2.1557 أي: 
بعد الموتة الأولى؛ لأن أحدًا لا يدخل الجنة إلا بعد أن نوق المزتك0؟ 

وقال الأخفش: في الآية محذوف استنثتى هذا عنه”". كأنه قيل : 
لا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؛ فإنكم ون به إلا ما قد سلف»ء 
أي: فليس عليكم جناح فيما مضى قبل التحريم» وحُذفت المؤاخذة؛ لأن 
النهي يدل كن 


)١(‏ هو أبو علي محمد بن المُستنير بن أحمدء اشتهر بلقبه (قُظرُب) تقدمت ترجمته. 

(؟) انظر: «الكشف والبيان» 5/ ”ا بء «زاد المسير؛ 7/ 40. 

() انظر: «زاد المسير» 58/7. 

(:) «الكشف والبيان» 7/5 ب. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 77/5 ب. 

(1) اختيار الجرجاني قد يكون في «نظم القرآن؛ وهو مفقود. 

0) هكذا في ).2 (د)» ولعل الصواب: منه بالميم. 

(8) عبارة الأخفش في «معاني القرآن» ٠/١‏ :: وقال: ظوَلَا َكحوأ مَا نَكَمَ “ابآركم 
مَرَحَ ألِدْسَاءِ ِلَّا مَاقَدَ ك4 ؛ لأن معناه فإنكم توخدون يه لذلك فال : © إلامَا 
قد حلّتَ». أي: فليس عليكم جناح. فكأن في كلامه سقطّاء أو أن المؤلف 


تصرف فى العبارة. 


و سورة النساء 


وقوله تعالى: «إإِنّمُ كان فَحِمَهٌ وَمَقَنَّا4. الكناية تعود إلى النكاح, 
: ذلك النكاح. والفعل دل على العو 07 
والمقت دل البغض ا مَقّته يمقّعه -مقتاء فهو ممقوت ومقيت”" 


بحا 


وفي هذا قولان: 

أحدهما: أن هذا إخبار عما كان في الجاهلية: أُعَلِمُوا أن هذا الذي 
خُرّم عليهم لم يزل مُنكرًا في قلوبهم..ممقونًا عندهم؛ وكانت العرب تقول 
لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت ومقتي 47 والمقت عندهم بُعْضٌ عن أمر 

وهذا الوجه اختيار الزجاج”""'» وابن الأنباري» قال أبو بكر: يريد 
أنهم لم يزالوا مع 0 فإ أتوم ويسمونه المقت؛ لبغضهم إياه 
فخبّر الله وك بكان عما مضى من شتآنهم له قبل الإسلام الذي حَطره. 

القول الثاني: أن المعنى: أنه فاحشة في الإسلام. أي: زا ومقت 
ون الله لين عل 


.509/ انظر: "الطبري» 178/8. «زاد المسير» 7/ 40» «البحر المحيط»‎ )١( 

إفة (معاني الزجاج» 7/7*. «معاني القرآن» للنحاس 5/ 0. «تهذيب اللغة؛ 
4 (مقت). والتعلبى 77/4 ب. 

9 انظر: «تهذيب اللغة» 0 «الصحاح» 757/١‏ (مقت). 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 7478/4 (مقت). 

إن في «معاني القرآن» افر وانظر: «زاد المسير؛ 48/7. 

(1) أي يستقبحونه. قال الجوهري: سمّج الشيء بالضم سماجة: قبح فهو سمجء مثل 
ضخم فهو ضخمء وسمج. مثل خشن فهو خشنء واستسمجه عده سمحًا. 
الصحاح' 0١‏ (سمج). 

6 انظر: «زاد المسير؟ ؟45/7. 


وهو قول ابن عباس في رواية عطاء”': واختيار المبردء ويذهب إلى 
أن (كان) زائدة» والمعنى: إنه فاحشة ومقت0". 

وأنكر ذلك عليه الزجاج وابن لا 0 كيف تكون 
زائدة وهي عاملة؛ وقد مر هذاء وبعض النحويين””*' نصر أبا العباس © 
وقال المعنى: هو فاحشة؛ وأدُّخلت كان لِيَدُل أنه عند الله قبل هذه الحال 
كذا كان. 

وقوله تعالى: ##وّسَآء سَبيلَا#. قال الليث: سَاء يَسُوء فعل للذم 
ومجاوزء يقال: ساء الشيء يسوءء فهو سيءء إذا تبحء ويقال: سّاء ما 
فعل صنيعًا أ قبح صنيعه 0ن 

قال ابن قتيبة أ : قبح هذا الفعل فعلا وطريمًاء » كما تقول: ساء هذا 
مذهبّاء وهو منصوب على التميز'”". كما قال: «وَحَمْنّ أوْلتِيِكَ رَفِيِنَا4 
[النساء: 00]19, 


)١(‏ قال السيوطي وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح: 9«إإِنّمٌ كان فَِمَةٌ 


ومقتا» قال: يمقت الله عليه. 
«الدر المنثور» 255٠/7”‏ وذكره ابن كثير في اتفسيره» .0٠١ /١‏ هذا ما وجدته عن 
عطاء حول هذا القول. 1 
فق «معاني الزجاج» ؟/ 6" امعاني النحاس» 01/7. 
لوه انظر: «معاني الزجاج» ؟57/7. 
(5) لعله النحاسء انظر: «معانى القرآن» اه اق «إعراب القرآن» .555/١‏ 
047 لي 4051 زأ مراع جر ا 
(0) من «تهذيب اللغة» ؟/ 2.1687 وانظر: (العين» 771/1 (سوء). 
(0) عند ابن قتيبة: على التمييز. 
(8) «غريب القرآن»؛ ص7١١.‏ 


.4 حوره إلساء 


واد دوه بعال : حرمت عَلْنِكُمْ أكهسك» الآية. الأمّهات جمع 
َم وأم في الأصل كيك مثل : قبّرة وخكرةة وأسقطت الهاء ق 
التوحيد”'"» قال الشاعر في اللغة الأصلية: 

اكيعي خِندِف (وإليئاس 007 أيه 

قد يُجمع الأم: فاك" ““ تغيو هاف وأكتزها ستفمل فى الحوان 
غير الآدمي””» قال الراعي"' 
كانت نَجَائِبَ مُنذِرٍ ومُحَرّقَ أُمَانَهُنَ وطَرْفْهُنَ فجيلا””" 

وقولهم أمهات. بالجمع. الهاء فيها زيادة؛ ووزنها فعلهات. وقول 
الشاعر: 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 7١7/١‏ (أم). 
فهرم في )4 (د): والذوس» والتصويب من مصادر عدة تانق في عرو الس 


وإيضاحه. 
(9) البيت لقصَى بن كلاب جد النبى كيةِ كما فى ١جمهرة‏ اللغة» ١708/7‏ (له)؛ وصدر 
هذا الرجز عندهة : 


لحاسو عيا0 رخيمم 

وهال كلمة زجر للخيل. وإلياس هو ابن مضر أحد أجداد قُصَىَء وَخِنْدِفُ زوجته أم 
مدذركة» وهذا لقب لها من الخندفة» وهو المشي بسرعة» واسمها ليلى بنت حلوان 
ابن عمران ابن الحاف من قضاعة. انظر «الاشتقاق» لابن دريد ص 27١‏ 57 
وقد استشهد يالبيت دون نسبة فى «الأمالي» للقالي "0*١‏ «تهذيب اللغة» 
(أم)ء «المحتسبة 574/1. 

(5) في (د): (أمهات). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 7١7/١‏ (أم). «الصحاح» 1857/6 (أمم). 

(1) هو أبو جَندل عُبيد بن حخصين النميري» والراعي لقبه. 

(0) البيت في «جمهرة اللغة» ١75/7‏ (حفل). قال ابن دريد: أي الذي طرق أمهاتهن 
كان فحلا نجيبّا. والطرق الفحل. وكذلك في «تهذيب اللغة» //717/41 (فحل)ء 
«سر صناعة الإعراب» 5/ 6564. 


في 


أمّا 


ودح 
أ 7 اه 6 )١(١‏ 
أي أمى: واليك جاعرة 
وأجاز أبو بكر أن تكون الهاء أصلية» وتكون أمّهة وزنها فُعَلَّةَء وهو 
هذا القرل فاده ركه ويه لعلف ورم 
ويقول”" هذا القول ما رواه صاحب العين من قولهم: تأمّهت!*) 


» فتأمهّت يبين أنه تفعّلت» بمنزلة : تقُوهت وتنيّهت, إلا أن قولهم في 


المصدر -الذي هو الأصل- أمومة يقوي زيادة الهاء؛ لأن العرب تقول: أمّ 


(000 


في 


(( 


69 


69( 


الأمومةء فهذا يقوي أن وزنها فُعْلّهَة . 
ويزيد في قوة ذلك قول الشاعر: 
1 "اسيناف تيالتس 
ا ال0 8 2 كينن 


من «سر صناعة الإعراب» ؟/ 6577. 054 بتصرف. 

هكذا فى (أ). (د). ولعل الصواب: ويُقرّي كما في «سر صناعة الإعراب» ؟/ 
60 ْ 

في (د) (أمهت) وما أثبته هو الموافق ل «سر صناعة الإعراب»» ومعنى تأمهت: 
انخذت. 

في (أ)» (د) الكلام» والتصويب من «العين» 8/ 5 57» «التهذيب» ٠١7/١‏ (أم)؛ 
لسر صناعة الإعراب» 0554/7 وهو الأصل. 

البيت منسوب لمروان بن الحكم كما ذكر في (معجم شواهد العربية»؟؛ «شرح 
شواهد الشافعيةة ص27”58 وهو من «شواهد العين» 2475/8 «تهذيب اللغة) 
»© "اللسان» ١75/١‏ (أمم). معنى البيت: إذا قَبَحت الأمهات بفجورهن 
وجوه أولادهن عند الناس كشفت الظلام بضياء أفعال أمهاتك وطهارتهن. 
الكلام من قوله : وأجاز أبو بكر إلى هنا من «سر صناعة الإعراب» 7/ 014 بتصرف 
يسير. ولم أجد ما ذكره في «العين» سوى البيت كما مر في عزوه. 


4١‏ سورة النساء 


إلا أن غالب الأمر يقال فيمن يُعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير هاء. 
أزاذوا الفرق نيتهما"'": والقرل هزياذة الهاء أولئ من اعتقاد سدفها: 'لأن 
الهاء أحد الحروف العشرة التي نُسمى حروف الزيادة» لا حروف النقص. 
أ 


5 
اماس 


فلا ينبغي أن يعتقد أن الهاء هي الأصلء وأن أما محذوف من أَمَّهَة. 

فأما قول من قال: تأمّهت أمّاء فيظهره مما يعارضه قولهم: أمَ بين 
الأمويف بحذف الهاءء فرواية برواية» وبقي النظرة""' الذي قدمناه وهو أن 
الهاء كثيرًا ما تّزاد في الكلام؛ وقل ما يوجد حذفهاء على أن قولهم : تأمّهت. 
إنما حكاها صاحب العين» وفي ذلك الكتاب من الحظل والاضطراب مالا 
يدفعه نطّار””» وذاكرت بكتاب العين يومًا شحنا أبا علي» فأعفى”؟ عنه ولم 
يرضةء الما فيةامرة القول.المرذول والتضرف الفاسق””". 

وذهب ابن الأنباري إلى أن الأصل : م ثم يقال في النداء : يا اماف 
فيدخلون هاء السكت. ثم إن بعض العرب يُسقط الألف ويَشْيّهِ هاء السكتة 
بتاء التأنيث وتقدير بالإضافة بعدهاء فيقول: يا أمّت كما قالوا: يا أَبَتء 
ثم قد تُستعمل التاء في أمّ في غير النداء» ولم يُستعمل ذلك في الأبء 
وهو قوله: 


)١(‏ «سر صناعة الإعراب» 5/ 556., وانظر: «تهذيب اللغة» 27١7/١‏ «الصحاح؛ 
ه/ 5م (أم). 

() قد يكون الصواب: النظر بدون هاء كما فى «سر صناعة الإعراب» 03584/7. 

)قي (سراصتاعة الاغراب» نظار لد" 

(4) هكذا في (أ)» (د). ولعل الصواب : فأعرض كما في «سر صناعة الإعراب» ؟074/1. 

(8) ألفيى :من سر صتاعة الاعران؟ 5579و عيدلة تضرف بالعدك ا اللفظه وها 
من العجيب حيث أتى المؤلف بكلام أبي الفتح ابن جني الذي لقي أبا علي 
الفارسي وذاكره. وكأنه هو المذاكر حيث لم يعز الكلام لقائله! 


تفبلشهاسش: أنه تنك طالمنا 
(بت”'') في الأسْواق عَنها خَِمَارُها”) 
وقالت العرب: هؤلاء أمَانك زيدء وأثهاك زيدء ا الهاء 
الأصليةء وأصل زيادتها في باب النداءء وقد قال بعضهم: هذه أمّهتك» 
قال: 


أَمَهَجِي ِنْدَفُ وإلياسُ أبي 

فزيدت ههنا دخولها للسكت. ثم شُبّهت بالأصلية» وزيدت بعدها؛ 
لآنها شبيت تاء: العائيف: 

وكل امرأة رجع نسبّك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجاتء وبإناث رَجَعتٌ إليها أو ذكورء فهن أمك”". 

وقوله تعالى : وَبَمَاتكُم4. قد ذكرنا الكلام في أصل البنت والأخت 
عند قوله: « يُدَحونَ ست 4 [البقرة: 4غ]0. كل أنشى رجع تمتها الت 
بالولادة بدرجة أو درجات بإناث أو ذكور فهن بنتك. 

وتحريم هاتين مؤبد لم تزالاءولم تَحِلا قط لأحد. 

وقوله تعالى : وَأحَوْتَكُمْ4. كل أنثى وَلَدَها شخصٌ وَلَّدَكَ في الدرجة 
الأولى فهي أختك. 


)١( '‏ هكذا في (أ). (د). ولعلها: تُنوزعء كما في «التهذيب» .507/١‏ «اللسان» /١‏ 
"ا (أم). 

(') لم أعرف قائله وهو من شواهد الأزهري في «التهذيب» .507/١‏ 

(9) لم أجد من ذكر هذه القاعدة من المفسرين أو اللغويين» ولعل هذا من براعة 
المؤلف فى التقصيد والتعبيرء فإن هذه قاعدة تبين وتحدد الأمهات. 

(4) ذكر العقلت فيما أشار إليه أصل اشتقاق لفظ بنت وأختء ووزئهما وجمعهماء 
وعلامة التأنيث في كلام طويل. 


وقوله تعالى: #وَعَمَدتَكُمَ». هي جمع العمّة» وكل ذَكَرِ رجع نسبّك 
إليه فأخته عمّتك» وقد تكون العمة من جهة الأم» وهي أخت أبي ملق 

وقوله تعالى: وَبَنَاتٌ الل وَبَنَاتُ الْأُحْتِ». . مضى الكلام في الاح 
والأخت عند قوله: «يذحونَ سَآهك 4 [البقرة: 44]. والتحديد في بنات 
الأ وبنائق, الت كالتحديد في بنت الصلب. وهؤلاء محرمات 
بالأنساب والأرحام. 

قال المفسرون وأهل العلم: كل امرأة حرّم الله تكاحها للنسب والرحم 
فتحريمها مُبهم» والمُبهمة لا تحلّ بوجه من الوجوه. والتي كانت تحل ثُمَ 
حرمت بسبب حَدَّثْء وهن اللواتي ذكرن في باقي الآية» فليست مُبهمة''". 

وقوله تعالى: #رَْئَبئَكُمْ أل أَرَصَعَتَكٌُ»#. هؤلاء سمين أمهات 
للخرمة. 0 النبي كِةِ سماهن الله تعالى أمهات المؤمنين في قوله: 
«وأزويجه: مم4 [الأحزاب: 1]. 

وكل أنتى انتسبت باللين إليها فهى أمك: فالتي أرضَعَتْكَ أو ر 
أرضعت بلبائه من زوجته أو أمّ ولده فهي أمك. وكذلك كل امرأة ردك 
امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعك فهي أمك. 

وإئما ديم الر عا بشركلين + ا ستهاة :أن ركرة سن رفتعاتة” 


0 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» 91/7» «معاني النحاس» ”/ 57: ولعل الإبهام هنا 
بمعنى : التأبيد» فالمُبهمة المحرمة على الأبدء وعكسها غير المبهمة. 

(0) أي: أو أرضعت رجلا. 

(*) هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- وأصحابهء والصحيح في مذهب أحمد؛ يدل 
عليه ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان فيما أنُزل من القرآن: عشر 
رضنات معلوماك يعزّمن: كم ليخن بخمسن معلومات: فتوقن: الث ينه ومن فيما 
يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم )١457(‏ كتاب الرضاعء باب: التحريم بخمس - 


والثاني : أن يكون في الحولين”©, ر بعد الحولين من الرضاع لا 
ا لقوله يل : دلا رضاع بعد ورين , 

وقوله تعالى : «وَآْعَوتُكُم ص الرَضعَةٍ». وأخوات الرضاعة ثلاث 
الأولى: أختك لأبيك وأمك وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك 
بلبان أبيك» سواءٌ أرضعتها بيت ارى تراك اميك والثانية: أختك 
لأبيك دون أمك. وهي التي أرضعتها زوجة أييك: بلبان أبيك: والقالنة: 
أختك لأمك دون 5 وهي التي أرضَعَتها أمك بلبان رجل آخر. 

وهاتان المرأتان -أعني: أمّ الرضاعة وأخت الرضاعة- لولا الرضاعة 
لم يَحرّماء وكان الرضاع تحريمها””*' فصارتا في حكم المبهمات؛ إذ تأيّد 
تحريمها””' بعد الرضع 


- رضعات وغيره. انظر: «المغني» لسر لفرت امجموع فتاوى شيخ الإسلام) 
:"/ "الا "2 «تفسير ابن كثير) .0175-61١‏ 

)١(‏ هذا الشرط عند جمهور العلماء. انظر: «مجموع الفتاوى» 54/ 50 «تفسير ابن 
كثير» .6017-61١‏ 

(؟) أفاد المؤلف هذين الشرطين من الثعلبي في «الكشف والبيان» 4/ 4 لاب. 

(©) لم أجده مرفوعًاء وإنما جاء نحوه موقوفا على ابن عباس وابن مسعود ويه كما في 
«موطأ مالك»؛ ص"/" (5) كتاب الرضاعء باب: رضاعة الصغيرء وباب: 
الرضاعة عند الكبر ص05" (ح »)١5‏ وقد جاء في معناه حديث مرفوع» فعن أم 
سلمة وبا قالت: قال رسول الله يله «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام». أخرجه الترمذي )١197(‏ كتاب الرضاعء باب: ما جاء 
ما ذكر أن الرضاعة لا يحرم إلا في الصعّر دون الحولين» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. . أن الرضاعة لا تُحَرّم 
إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شَيكًا: 

(4) هكذا فى (أ). (د)ء ولعل الصواب: يحرمهما. 

(0) هكذا 08 . (د)ء ولعل الصواب: يحرمهما. 


وروت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يَكِْهِ قال: «يحرم من الرضاعةَ 
ما يحرم من النسب06. 

فعلمنا من هذا أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل والبيان 
الذي ذكرنا محرمات باللبن» وقال أولو التحقيق من ذوي العلم: إن الحد 
الذي ذكره رسول الله يِه في حديث عائشة معلوم من الآية ومستنبط عنها ؛ 
وذلك أن الله تعالى لما ذكر خرمة الرّضاع ذكر طريقة الولادة بذكر 
الأمهات. وطريقة الأَخُوّة بذكر الأخوات». وكل امرأة حرمت بالتَسَب 
حرمّت بإحدى هاتين؛ لأن الأم والبنت حرمتا بالولادة» والخمس الباقيات 
من المحرمات بالنسب حَرُمْنَ بطريق الأخوّة. 

وقوله تعالى: لوَأْمَهَدتٌ شَآيكُمٌ»4. حد أم امرأتك كحد أمك. سواءً 
كانت من اللبن أو من النسب. فهي حرام عليك بنفس العقد على ابنتها ؛ 
لأن الله تعالى أطلق التحريم ولم يُقيّده بالدخول. هذا إجماع الأمة اليوم'". 

وكان جماعة من الصحابة يذهبون إلى أن المرأة إنما تحرم بالدخول 
بالبنت. كالربيبة إنما تحرم بالدخول بأمهاء وهو قول علي وزيد'””؟ وابن 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري رقم (11414) كتاب الشهادات» باب: الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض» ومسلم بنحو رقم )١555(‏ كتاب الرضاعء باب: 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وغيرهما. 

(؟) انظر: «الطبري» 5/ 551-59 

(*) هو أبو سعيد أو أبو ثابت. زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيدء استصغر يوم بدر 
وشهد أحدّاء وكان رأسًا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. توفي -#ء- سنة 
6ه وقيل قبلها. انظر (الاستيعاب» ١‏ اأسد الغابة» ؟/ 505 «الاإصابه" 
"5١/١‏ 6. 

(5) انظر: «الطبري» 8/ 2.156 «الكشف والبيان» 5/ 6" بء «زاد المسير؛ 9//7ا4. 
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سورة النساء لعلف 


ع واو ال اين #دء وروي ذلك عن ابن ام 3 وقال 
على ذه : الام والابنة بمنزلة» إن لم يدخل بهذه تزوج هذه. وإن لم يدخل 
0 00 
بهذه روجع هذه ٠‏ 
وهؤلاء يجعلون قول: #يّن يسَايِكُمُ التق وَعَلْشُم يهن فَإِن لَمْ 
كَكُووَاْ مَخَلْشُر يهرح» منتظمًا للربائب وأمهات النساءء ويقول: أمهات 
النساء اللاتي لم يُدَحَل بهن غيره””2 محرمة. 
والصحيح ما عليه الجماعة» روى و 0 عن أبيه» عن 
جده. عن النبي كلد قال: «إذا نكح الرجل المرأةً فلا يَحلّ له أن يتزوج 
أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخلء وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن 
شاء تزوج البنت»”" ففصل بين الربيبة وأم المرأة. 
)00( هو أبو بكر أو أبو خبيب عيد الله بن الْزبيرٌ بن العوام القرشي الأسدي. أحد 
العبادلة؛ ومن كبار فقهاء الصحابة» ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل #ه سنة 
الاه. انظر: «الاستيعاب» 7/ 9" لأسد الغابة» “/ 27557 «الإصابة؟ 04/7ثل 


«التقريب» ص 7١7‏ رقم (717070). 

(0) «الكشف والبيان» 76/84 ب. (9) انظر المرجع السابق. 

(5) عند ابن جرير من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي #ه في رجل تزوج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. «جامع 
البيان؛ .737١/4‏ لكن تكلم في ثبوت هذا القول عن علي» انظر تعليق أحمد شاكر 
على الجامع البيان4» اتفسير القرطبي» 1/6 . 

(6) هكذا في (أ)» (د)» ولعل الصواب: غير بدون الضمير. 

(5) هو أبو إبراهيم عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» تقدمت 
ثر جمته. 

0 أخرجه الطبري .١57/8‏ وقال عَقِبه: وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه. فإن 
إجماع الحجة على صحة القول به؛ مُستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره» 


وحسن الحديث احمد شاكر فى تحميقه لل طبرى . - 


10 سورة النساء 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ثم”'' لا يراها ولا 
يجامعها حتى يطلقهاء أتحل له أمها؟ قال: لا هي مُرسلة» دخل بها أو لم 
نا 

وكان عبد الله بن مسعود أفتى بنكاح أم المرأة إذا طلّق بنتها قبل 
المسيس» وهو يومئذ بالكوفة» فاتفق له دخول المدينة فصادفهم مجتمعين 
على خلاف فتواه» فلما رجع إلى الكوفة لم يدخُل داره حتى حضر ذلك 
الرجل وقرع عليه الباب؛ وأمره بالنزول عن تلك المرأة”". 

وقال صاحب النظم: في نظم هذه الآية دليل على أن الشرط 
الدشضوك عضهن بد الرئاض» دون أمينات العسنام؛ “الا وقول وزو اميت 
نَابِكُمْ» لفظ قائم بنفسه في المعنى المعقود في ظاهره. وليس من نظم 
العرب في كلامها الجاري المستعمل بينهم أن يقال: أمهات نسائي من 
نسائي اللاتي دخلت بهن» كما لا يقال في واحدتها: أمّ امرأتي من امرأتي 
التي دخلت بهاء وعادتهم الجارية بينهم في هذا أن يقولوا: أم امرأتي التي 
دخلت بهاء وأمهات نسائي اللاتي دخلت بهن. 


- وقد أورد الحديث الثعلبي في «الكشف والبيان» 0/54". وابن كثير ١/91؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» ؟7547/7؛ وعزاه أيضًا إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر والبيهقي في اسننه». 

6 في (د): بدون (ثم). 

(؟) أخرجه ابن جرير 577/5 إلى قوله: مرسلةء وذكره الثعلبي كاملا في «تفسيره' 
#/ 25 وانظر: «الدر المنثور» 7/7 757. 

(©) أخرجه بنحوه مالك في كتاب النكاح» باب: مالا يجوز من نكاح الرجل امرأته 
ص 77٠١‏ (ح737), وانظر: «الدر المنثورها 187. 


سورة النساء "١‏ 


فقولك في هذا: من نسائي ومن امرأتي زيادة لا حاجة بقيام المعنى 
إليهاء فلما لم يجُرْ أن يكون قوله: «إين يَآبِكُْ» طبقًا لقوله: «وَأمَهَتُ 
نَآبيكة» لم يَجْرْ أن يكون شرطًا مُرصَدَاء ولا معطوفا عليه» وصار هذا 
الشرط مخصوصًا بذكر الربائب ومقصورًا عليه؛ دون ذكر أمهات النساء. 

وقال محمد بن يزيد بن عبد الأكبر'"2: قوله: «آلتى دَحَلْثُم بِهنَّ» 
نعت للنساء اللواتي من أمهات الربائب لا غير» والدليل على ذلك إجماع 
الناس أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمهاء فمن أجاز أن يكون قوله تعالى: 
ين يسيك الى دَلثُم بِهِنَ» نعنًا لقوله: طدَأْمَهَتُ نَآيحكُ» بقيت / 
الربائب مطلقة. وخرج أن يكون هالت دَخَلْشُم بِهنَّ» لأمهات الربائب» 
وحينئذٍ لا يجوز تَرْوّجٍ الربيبة إذا لم يدخل بأمها. 

قال الزجاج: والدليل على أن ما قال أبو العباس هو الصحيح أن 
الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا. لا يجيز النحويون: مررت 
بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات. على أن يكون الظريفات نعنًا 
(للفريقين من النساء)". 

وقوله تعالى: لاوَربينُكُمُ لت في حُجُوركُم4. الربائب جمع الربيبة 
وهي بنت امرأة الرجل من غيره» ومعناها: مربوبة؛ لأن الرجل هو يربّيها. 
يقال: رَيَيْتُ فلانًا أريّهة وريّبته أرييهء وربّيته أربّيهء وربته فأنا أربته. كله 


بمعنى واحدء قاله الأمعود ‏ قال الشاعر: 


- 


.54 هو المبرّد تقدمت ترجمته رحمه الله. وكلامه هذا في «معاني الزجاج» ؟/‎ )١( 

() انتهى من #معاني الزجاج: 7/ 4”. وما بين القوسين عند الزجاج: لهؤلاء النساء 
وهؤلاء النساء. 

(0) لم أقف على قول الأصمعي بنصه كاملاء وانظر: «تهذيب اللغة» 178/5, 
«الصحا-» :٠75 -117١/١‏ «اللسان» */ ١049‏ (ربب). 


اع سورة النساء 


وذاك له ]ذا المعجناة صداورت- تتركية ونست امن الخم 00 
واكك عسوو مطامدةة رحيمة. لسن لني متي ار 
وقوله تعالى: #ألدى فى حجورك,». قال المفسرون: يقول: اللاتي 
ربيتموهن في حجوركم. وهي جمع ججرء وفيه لغتان» قال ابن السكيت: 
حَجَرُ الإنسان وحِجْرٌه بالفتح والكسر"" . 
قال أهل المعاني: المراد بقوله: في حُجُورحم» أي في ضمانكم 
وتربيتكمء ويقال: فلان في حجر فلانء إذا كان يلي تربيته”*"» وذلك أن 
كل من ريّى صبيًا أجلسه فى ججرهء فصار الحجر عبارّة عن التربية» كما 
يقال: فلان فى حضانة فلان» وأصله من الجضن الذي هو الإبط”. 
6 102 ل نل لساري الك 
وقال أبو عبيدة: «إفي حجوركم» أي: في بيوتكم .. قال الأزهري: 
ويقال: فلان فى حجر فلان» أي: في كنفه ومنعه”". 
وحد الربيبة في رجوعها إلى زوجتك مثل حد بنتك في رجوعها 
إليك. وهى لا تَحرّم بمجرد العقد على الأمء وإنما تحرم بالدخول» 
00( البيت اس تمام: فى «ديوانه») ص 214٠6‏ واثمار القلوب» ص17 237 و«دلائل 
الإعجاز1؛ ص9١7:‏ و«امحاضرات الراغب» 7١9/7‏ بلفظ ١مرتعة».‏ 
(0) من «شواهد الصحاح» 0 (ربت).» «اللسان» #/ ١667‏ (ربت» زمت)) 
وزميت -في «اللسان»)- بمعنى : الساكن» وثربيت من التربية. 
2 اتهذيب اللغة» ١/70ى,‏ (حجر). 
(4) من الثعلبي في «الكشف والبيان» 6/84 ب. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 86٠/١‏ (-حضن). 
(5) «مجاز القرآن» .١7١ 7/١‏ 
(0) «تهذيب اللغة» ١//41ل!ا‏ (حجر). 


سورة النساء لاع 


2000 


والدخول هو الجماع ههنا بالإجماع 


030001 


وقوله تعالى: «#وَحَلَئيلٌُ أِنَبِكُم». قال الليث: الحليل والحليلة 
الزوج والمرأة» سميا به"' لأنهما يحلان في موضع واحدء والجميع”" 
الحلائل”'. 

وقال ادو : سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يُحالَ صاحيهء 
قال: وكل من نَازَّلك أو جاورك”'' فهو حليلك» وأنشد: 
ولستٌ بأطلس الثوبين يُضْبِي حليلته إذاهَدَأ النّيَاه" 

قال: لم يُرِد بالحليلة ههنا امرأته» إنما أراد جارته؛ لأنها تُحالّه في 
المنزل. قال: ويقال: إنما سميت الزوجة حليلة؛ لأن كل واحد منهما يحل 
إزار صاحبه» على معن أنه حا 0 يقال: حل فهو حليل» مثل: صح 


)١(‏ دعوى الإجماع هنا لا تتمء فقد قيل: إن المراد بالدخول التجريد. انظر «جامع 
البيان» 177/4"- "7لا" 

(0) في (د): (بها). 

() في (د): (والجمع). وما أثبته هو الموافق لما في «العين». 

(4) «العين» 71//7 (حل). 

(5) في (أ): هكذاء والصواب: أبو عبيد. انظر: «غريب الحديث» 747/١‏ «اللسان» 
6/7 (حلل). 

(5) في (د): (جاز لك). 

(0) البيت لأوس بن حجر في اديوانه» ص 0لا وبغير عزو في «الزاهر» /١‏ 21486 
و«غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 17417: ولأمالي القالي» 07٠١ /١‏ و«مقاييس اللغة» 
(حل)». وهو من شنواهد #اللسان» 7544/5 (طلس). :ومعتى أظلن 'الثوبين أي : 
وسخهما وهو كناية عن الفاحشة والقبح. ويصبي حليلته أي: يريد جارته التي 
تخاله فى ختلطة ابموع 

(6) الظاهر أن هذا نهاية كلام أبي عبيد. انظر «غريب الحديث» "554/١‏ . 
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حب لحف ركان الرسياف الام زعي 11 ونويع انمق اللفول ”. 

تقيل + لان كل :واد هيهما بحل إذاره اضاسه” 

وقوله تعالى: الَدينَ م مِنْ أمْلبحُْ». فيه اتحتراة عن امسق وكان 
المقتى :في صدن الإستلام. بمتزلة'الآين: 

قال عطاء: وليس يحرم عليك حليلة ابن ادعيته وليس هو من صَلبك. 
ونكح رسول الله كدٍ امرأة زيد بن حارثة”*"» فقال في ذلك المشركون: 
إنه تزوج امرأة ابئه فأنزل الله : ##ومًا جَعَلٌ أ نم4 
[الأحزاب: 4]» وقال: «#لِك لا يَكُونَ 11 لْنِْمِِينَ حي ف أدج 
أََعيَابِه 4 [الأحزاب : ]7 . 

قال أهل العلم: وحليلة الابن من الرضاع ملحقةٌ في التحريم بحليلة 


)١(‏ عند الزجاج: بمعنى. 

(؟) «معاني الزجاج» ؟0/7". 

(*) «الكشف والبيان» 5/5" أ. 

(54) هو زيد بن حارثة بن شَراحيل الكَعْبيء كان مولى وَهَبته خديجة للنبي له 
ويُدعى زيد بن محمد حتى نزلت: «ادْعوهم ِآَسَاِهِمَ» وكان حب رسول الله 
هو واينه أسامة» وقد روى عنه الحديث جماعة من الصحابة. توفي -5ه- سنة 4ه. 
انظر: «أسد الغابة»؛ 7/١741ء‏ «الإصابة» /١‏ ”2057 «الأعلام» ”/ لاه. 

(5) عند الطبري من طريق حجاج»؛ عن ابن جريج قال قلت لعطاء ‏ قزله ول 
أَنََبِكْمْ الِنَ مِنْ أمْتَبكُْ» قال: كنا نحدث والله أعلم أنه نزلت في محمد 
حين نكح امرأة زيد بن حارثة قال المشركون في ذلك» فنزلت «وَحَلئْيْلٌ 
بكم الزن من أنتبك:ْ4» ونزلت: «وَبَاجَمَلَ أَنعيَاءكُمْ نادم » [الأحزاب: 
5]ء ونزلت:ظنًا كأنَ مَحَمَدٌّ أيآ أَعَر ين يَسَالِكْةِ» [الأحزاب .]15٠‏ «جامع 
البيان» 7357/5. 
وانظر: «الكشف والبيان» 57/5” أ. 
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ابن الصلب بالسنة”''. وهي قول رسول الله يفِ: "يحرم من الرضاع ما يحرم 
و 

وهذا التحريم يحصل بنفس العقدء كحليلة الأب لا خلاف في هذا””". 

فأما ما رُوي أن ابن عباس سثئل عن قوله: #وَحَليِلُ أَبنَابكم الزن 
مِنْ أمْلَبِحُةٌ4 ولم يبين أدخل بها الابن أم لا؟ فقال ابن عباس: أبهموا ما 
أبهم الله'*'» فإن هذا ليس من إبهام الأمرء ولكن قوله: طخحُرّمَتٌَ 
عَيِّتَكُمْ4 إلى قوله : وَبَنَاتٌ الْدّدْتِ»ك”*' هذا كله يسمى التحريم المُبْهم ؛ 
لأنه لا يحل بوجه ولا سببء ولما سئل ابن عباس عن قوله: وَأْمَهَتُ 
َآبِكُمٌ» وعن قوله: «اوَعَلْيْلُ أنَآبكُمُ» ولم يبين أنهن مدخول بهن أم 
لاء أجاب فقال: هذا من المبهم» أي : مما لا وجه فيه غير التحريم» سواء 
دخل بهن أو لم يدخل بهن. 

وقوله تعالى : #وآن تَجَمَعُوأ بيت لْحُدْكين 4. أن في محل الرقع؛ 

لأنه بمعنى: والجمع بين الأختين» عطف على ما قبله''". 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .74/١‏ والقرطبي 2١١1/8‏ وقد حكى 
القرطبي الإجماع في هذه المسألة. 

فم تقدم تخريجهء وهو صحيح. 

م2 انظر: «الطبري» 4/ 5",. و«البغوي» :١91/7‏ و«القرطبي» م .١*‏ 

(4) لم أقف على شيء من ذلك عن ابن عباس» لكن قال السيوطي: وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن أي حاتم. عن الحسن ومحمد قالا: إن هؤلاء الآيات 
مبهمات«وَعَليَلُ ليطي «نًا تك :باطم4. لرَْمَهتْ نَايكُ». 
«الدر المنثور» ؟/ 87 7. 

(4) في (د): ظوَبنَاتُ الْلَخ وَبََاتُ الأُنتِ». 

(0) انظر: «معاني القران» للفراء .5٠/١‏ والطبري 5/5*. «معاني الزجاجا 
؟/ره". «إعراب النحاس» .5٠06/١‏ 


من 
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ويحرم على الرجل أن يجمع في النكاح أختين بالنسب أو باللبن. 
ويجوز الجمع بين أختين أمتين بملك اليمين» فإذا وطئ إحداهما حَرمَتَ 

230 
كتابة 0 

وقوله تعالى : إلا مَا قَدَ صَلَتَ». فيه قولاان: قال عطاء : يريد إلا ما 
قد مضى في الأمم #إرت أله كنَ عَهُورَا» لما مضىء «نَجا» بمن 
أطاعه. قال: ويذكرون أن يعقوب اكتتقا جمع بين ليا أم يهوذا''' وراحيل أم 
يوسف”"؛ وكان فيما مضى حلالًا لجميع الأمم فحرمه””' الله على هذه 
الأمة رحمة منه عليهم لما علم من شدة غَيرةٍ النّساءء بعضهن على بعض”* . 


0/١ 


وهذا قول السدئ فن.رؤاية أسباعل"© عه 


وقال الكلبي: «إإِلّا مَا هَدَ سَلّت» مضى منكم في الجاهلية فلا 

تؤاخذون به بعد الإسلام'*. 

)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 5/4 أء «أحكام القرآن» للهراسي 5/ »56٠‏ و«البغوي» 
191. 

(0) فى (د): (يهود). 

(0) في «الكشف والبيان» 4/ 5 أ: وكانتا أختين. 

(4) في (أ): (فحرم). 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 57/5 أ مختصرّاء وكذلك البغوي 197/7. 

(5) هو أبو يوسف أو أبو نصر أسباط بن نصر الهمذاني» مفسرء واختلفوا في توثيقه؛ 
قال ابن حجر: صدوق.ء كثير الخطأ يغربا» من الثامنة» وحديثه عند مسلم 
والأربعة. انظر: «ميزان الاعتدال» ١/59٠ء‏ «التقريب» ص98 رقم )55١(‏ 
«الأعلام» 0/١‏ ,. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 57/5” أء «معالم التنزيل» 197/75. 

(8) لم أقف عليه. 
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وهو قول مقاتل”'"2. واختيار أبي إسحاق”'“. قال مقاتل في قوله: 
دإلّا مَا قد سَلفَ »4 قال : لأنهم كانوا يجمعون 0 
قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة 
الأب والجمع بين الأختين”“". 
وقال أبو إسحاق: المعنى: سِوى ما سلف فإنه مغفور لكه”". 
قال أبو بكر : وهذا من الاستثناء المنقطع «إِلّ» بمعنى: لكنء» كأنه 
قيل: لكن ما قد سلف فأنتم غير مؤاخذين به'''. وقد ذكرنا هذا عند قوله: 
«إلّا الت ظلئا» [البقرة: .]١15١‏ 
واعلم أن المحرمات بالنسب سبعة أصناف» ذُكرت نسقًا في أول 
الآية. والمحرمات بالسبب صنفان: صنف يحرم بالرضاعء وهو الأمهات 
والأخوات. على ما ذكرنا من التفصيل. وصنف يحرم يسبب المصاهرة» 
وهو أم المرأة وحليلة الأب وحليلة الابن والربائب» على التفصيل الذي 
ذكرناء وحليلة الأب لم تُذكر في هذه الآية» إنما ذكرت في قوله: ولا 
كرا 'ما نك ابآزْكم» [النساء: ؟17]. 
)١(‏ هو مقاتل بن سليمان» ويأتي تخريج قوله بعد الحاشية التالية. 
(؟) الزجاج كما سيأتي. ٍ 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 2140 مطولاء وانظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 
لطر 
(4) انظر: «تفسير ابن كثير» 20١4 /١‏ وذكر السمرقندي والقرطبي نحوه عن محمد بن 
الحسن. انظر: «بحر العلوم» 5454/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١١9/8‏ 
)0( المعاني الزجاج» ؟1/ ه". 
(5) الظاهر أنه يقصد أيا بكر بن الأنباري. ولم أقف على كلامه. وقد أشار غير واحد 
من الأئمة أنه من الاستثناء المنقطع. انظر: الطبري 7/4 «إعراب القزآن» 
للنحاس_ .5508/١‏ 
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فأما الجمع بين الأختين فإنه تحريم الجمه”''؛ لأنه يجوز نكاح الثانية 
بعد طلاق الأولى» ويُلحق بهذا الصنف عمة المرأة وخالتهاء فكما لا يجوز 
الجمع بين المرأة وأختها لا يجوز الجمع بين المرأة على عمتهاء 
وخالتها”'"؛ لما رُوى أن النبي ككِةِ قال: ١لا‏ تكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها لا" الصغرى على الكبرى. ولا الكبرى على الصغرى»”''. أراد 
الدرجة في النسب لا صِعْرَ السن وكبره. 

وقال أهل العلم في حد ما يَحْرّم الجمع بينه: كل امرأتين بينهما قرابة 
أو لبن لو كان ذلك بينك وبين امرأة لم يَجْرْ لك نكاححها لم يجز لك الجمع 
بينهما. فأما ملك اليمين فكل امرأة حَرّم عليك نكاحها بنسب أو لبن أو 
صهرء فإذا وجد ذلك المعنى في مملوكة حَرّم عليك وطؤها بملك اليمين» 
وكل امرأتين حرم عليك الجمع بينهما بقرابة موجودة بينهما أو بلبن» فإذا 
ملكت أمَّتَين وبينهما مثل ذلك المعنى حَرّم عليك وطؤهما بملك اليمين» 
فإذا وَطِئت إحداهما لم يكن لك وطء الثانية ما لم تُحَرّم الأولى على نفسك 
بإزالة الملك عنها ببِيع أو عِتق أو هِبّةء أو بإزالة الملك عن بعضها””' بكتابة 


.57*/4 انظر: الطبري‎ )١( 

(0) لفظ «(د): (لا تنكح المرأة على خالتها أو عمتها ولا على خالتها لا) وفيه 
أخيظ انين ش 
() أخرجه البخاري )21١:8(‏ كتاب النكاح. باب: لا تنكح المرأة على عمتها؛ 

ومسلم )١504(‏ كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح. 
(4) هذه رواية أبى داود )5١54(‏ والترمذي »)١١77(‏ وأحمد (4000) من حديث أبي 
وق طلقة البخاري في الباب نفسه .)01١8(‏ 
() في (أ): (بضعها). 


سورة النساء 12 


أو تزويج. 

واعلم أن التحريم الحاصل بالمُصاهرة يحصل بتكاح صحيحء فلو 
زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بنتهاء ولا تحرم المزنيّ بها على آباء 
الواطئ» ولا أبنائه» وإنما تتعلق هذه الحُرمة بنكاح صحيح.ء أو فاسد يجب 
به الصّداق والعدّة ويُلحق به الولدء ولا يتعلّق بالسفاح الصريح. 

وهذا قول عُروة» وسعيدء ومجاهدء والزهري». ومذهب مالك. 
والشافعي وفقهاء الحجاز”". 

وقال أهل العراق: الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة» حتى لو زنى 
الأب بامرأة ابَيِه انفسخ نكاحهاء وكذلك نكاح الأب إن زنى الابن بامرأته. 
وقالوا: لو قَبَل الأب امرأة الابن ولمسها بالشهوة انفسخ نكاح الابن» ولو 
قبّل أجنبية أو لمسها أو وطتها فيما دون الفرج حصل تحريم المصاهرة. 
وهذا قول الشعبي والنخعي ومذهب أبي حنيفة”". 

والآية حجة ظاهرة عليهم؛ لأن الله تعالى حرم أمهات النساء 
والربائتب وحلائل الأبناة هذه الأشناء لآ عت وجوه الزن فإن أ 
المزني بها لا تكون أم امرأته. ولا بنتها ربيته» وإذا زنى الابن بامرأَةٍ لم 
نَصِر حليلته حتى تحرم على الأب”". 

وقد قال ابن عباس: الحرام لا يحرم الحلال”*. 
)١(‏ انظر: «الأم» ه/ ه7ء والقرطبي .١١5 2١١4/8‏ 
(؟) انظر: «الكشف والبيان» 4/ ه” أء والقرطبي .١١5 .1١4/8‏ 


() انظر: «الأم» 75/80ء والقرطبي ه/8١١.‏ 
() لم أجده عن ابن عباسء وانظر #الكشف والبيان» 4/ 38 أ. 
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4 وقوله تعالى : «إواليخصكث ين ان إلا ما ملك سنكي 
اسان في ان امل ابس » ولك المشاطة ول بر 0 
حصينة ع ودرغ حصينة » أ مانعة صاحبها من الجرح. قال الله تعالى : 
«وَعلسهُ صَنْصَةَ 0 لحك ليم ا أيك 6ه" الانيات 16 ارا 
لتمنعكم وتُحرِرٌكم'"2. والحصن الموضع الحصين لمنعه من بغاه من 
الأعنء0 . والحِصّان: الفرس لمنعه صاحبه من الهلاك» والحَصّان المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد. قال الله تعالى : وبري أب يمرن 0 
رَجَها4 [مريم : ]١١‏ أي: منعته من الزناء ويقال: حَصَّئّت المرأة تحصّن : إذا 
عت عن الريبة خصنا وهي حصانء مثل : 0 

قال سيبويه: وقالوا أيضًا: حصنا كما قالوا: عِلما©2). 

وقال أبو عبيد والزجاج والكسائي: حصانة أيضًا"". 

وقال شمر: امرأة حصان وحاصنء وهي العفيفة» وأنشد: 
وحاصضن من حاصنات ملس من الأذى ومن قراف الوّفْس”© 


010( «تهذيب اللغةه /١‏ 8414-4147 (حصن) بتصرف. 

() انظر: «الطبري» ه/7. 

إفرة انظر: «جمهرة اللغة»؟ ؟/ 044-947 (حصن)»ء والطبري 90/لاء «تهذيب اللغة؛ 
١‏ (حصن). 

(5) انظر: (الحجة» .١509//7‏ 

)0( انظر: «تهذيب اللغة؛ 845/١‏ (حصن). 

0 قول شمر وما أنشد في «تهذيب اللغة» /١‏ 844 (حصن).: وقال الأزهري: الوقس: 
الجرب. ملس: لاي ووه وانظر «اللسان» 4077/7. والرجز منسوب للعجاج 
في «مجاز القرآن» ١/؟77١.‏ «جمهرة اللغة» د -014 (حصن)ء و«تفسير 


الطبري» /”ى,ى. 


فقد حصل من هذا أنه امرأة خاصن وحَصان بينة الحصن والحصّن 
والخصانة. ثلاث مصادر . 

وانعنة اين لكي 
اللحصين أدئى كوا تاييعه»:. “من نيك الثرية على الراكب"" 

وقال الزجاج: يقال: امرأة حصان بيئّة الحصن» وفرس حصان: بين 
التحصن والتحصين» وبناء حصين: بين الحصانةء ولو قيل في كله: 
الحصانة» لجاز بإجماع”". 

وأما الإحصان فإنه يقع على معان كلها ترجع إلى معنى واحدء منها 
الحرية» يدل على ذلك قوله: «#وَآلَدِنَ يرْمُنَ المْخْصَتِ» [النور: 5] يعني : 
الحرائر”؟". ألا ترى أنه إذا قذف غير حرة لم يُجلد ثمانين» وكذلك قوله: 
لمَْلتبِنَّ نِضَفٌ ما عَلَ الْمَخْصَنّتٍ» [النساء: 10؟] يعني الحرائرء وكذلك قوله 
تعالى: «وَمن لَّمْ يَنَْطِعْ عدم طوَلًا أن يتحكم الْمْخْصَنَتٍ» [النساء: ؟] 
أ الخرات. 

ومنها" العفافء وهو قوله: حصنت عَيْرَ مُسَدفِحتٍ» [النساء: 
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الرلغىا وقوله تعالى : مم حصنن عر مَل حِِن 46 [النساء: *؟].ء [المائدة: 6]» 


. هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» تقدمت ترجمته‎ )١( 

(0) انظر: «اللسان» 4107/7 (حصن). 

0 ليس في «معاني الزجاج» عند تفسيره لهذه الآية. 

(5) انظر: «الطبري» 715/6. 

(6) هذا رأي ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد وغيرهم. انظر «تفسير ابن 
عباس» ص 2147 والطبري 17//06. 

)١(‏ أي من المعاني التي يقع عليها لفظ الإحصان. 

(0) انظر «تفسير ابن عباسة ص 2.147 والطبري .١19/6‏ 
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وقوله : ال أَحْصَنتْ وجَهَاك [مريم: ؟١١]‏ أي: 

ومنها الإسلام» من ذلك قوله تعالى: 0 5 [النساء: 6؟) 
قيل في تفسيره: أعتلمن ”7 

ومنها كون المرأة ذات زوجء يقال: امرأة محصنة» إذا كانت ذات 
زوجء والمحصنات : المتزوجات؛: 0 : #والمخصكتُ من أَليْسَك إلا مّ 
مل 0 نكم 4 يعني : ذوات الأزواج"'". ونذكر ذلك عند التفسير. 

5 المعاني عما عليه موضوع اللغة» فإن الإحصان هو أن 
يُحمى الشيء ويُمنع» والحرّة تُحَصَّن نفسها ونّحصّن هيء وليست كالامة. 
والعفة أيضًا مانعة من الزناء والعفيفة تمنع نفسهاء وكذلك الإسلام مانع من 
الفواحعش؛ والمحصنة ذات الزوج؛ لأن الزوج أحصنها ومنع منها. 

واختلف القراء في: «االْمخْصَتٍ» فقرأوا بفتح الصاد وكسرها في 
جميع القرآن7", إلا التي في هذه الآية» فإنهم اجتمعوا على الفتح فيها2©. 

فمن قرأ بالكسر جعل الفعل لهن» ومن قرأ بالفتح جعل الفعل 
لغيرهن””. 


: اجتمع القراء على نصب الصاد في الحرف الأول 


)00( ممن قال بذلك ابن مسعود والشعبي وإبراهيم التيمي والسدي. انظر: الطبري 
٠١/0‏ «الدر المنشرر» ؟/ 566. 

إفة انظر: الطبري 2١/0‏ «الكشف والبيان» 757/5 بء «الدر المنثور؛» 557/7 757-7. 

إفية قراءة الكسر للكسائي» والفتح لبقية العشرة. انظر: «السبعة» ص .77١٠‏ «الحجة' 
537 «المبسوط فى القراءات العشرة ص©1506١»‏ «النشر» ؟7/ 159. 

() انظر المصادر العالقة” 

() انظر: «حجة القراءات» صةةك. لا19. 

(5) أخذ قول أبي عبيد من "تهذيب اللغة» 845/١‏ (حصن). 


من النساء؛ لأن تأويلها ذوات الأزواج يُسبّين فيُحلهن اليباء'”' توطأ بملك 
اليمين» وينتقض نكاحهن. 

فأما ما سوى الحرف الأول فالقراء مختلفون» فمنهم من يكسر 
الصادء ومنهم من يفتحهاء فمن نصبء ذهب إلى ذوات ع ومن 
كسر ذهب إلى أنهن أسلمن فأحصنّ أنفسهن فهن محصنات”" 

وقال الليث: أحصنت المرأة فهى محصنة» وهي التي احضنها 
زوجهاء وهن المُحصنات» والمعنى أنهن أحُصِنٌ بأزواجهن " 

أخبرني العروضيء عن الأزهري» قال: أخبرني المنذري» عن ثعلب 
عن ابن الأعرابي» قال: كلام العرب كله على : أَفْعَل فهو مُفْعِلء إلا ثلاثة 


اا ا ل و ل “ل ءءء > (68) 600 سا لم داعم دي (8ه) 
أحرف: أحصّن فهو محصّنء» وألفج فهو ملفج » وأسهب فهو مسهب . 


)١(‏ فى (أ). (د): النساءء والتصويب من «تهذيب اللغة». 

(0) انتهى من «تهذيب اللغة؛ 844/١‏ (حصن). 

(”) انظر: «العين» »١١8/7‏ ١تهذيب‏ اللغة» 845/١‏ (حصن). 

(4) في النسخة (أ) وعند هذا اللفظ كتب هامش بغير خط النسخة وهو بحدود سطرين 
أو ثلاثة» بعضه غير واضح» وقد تبين لي منه ما يلي : : ألفج بالجيم المعجمة أفلس 


. قال رؤبة: 
أحسابكم في العسر والإلفاج 2 شِيبت بعذب طيب المزاج 
وقال: 


جارية شبت شبابًا عسلجا في حجر من لم يك عنها ملفجا 
يقال: عسلجت الشجرة: أخرجت عساليجهاء وهي ما لان واخضر من قضبانها. 
وانظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١1/87”‏ (سهب)ء 778٠/5‏ (لفج)ء «الصحاح» /8 
(عسلح). لضن (لفج). «اللسان» ل/ا/ لإأم.٠ع-_ظام‏ هع (لفج). 

)20 57 «تهذيب اللغة» 7/ ١1/81‏ (سهب) لكن رواية الأزهري» » عن طريق شمرء عن 
ابن الأعرا ابي ٠‏ وفيه تقديم أسهب على أحصن. 
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وأما التفسير فالمحصنات في هذه الآية ذوات الأزواج” 0 وهن 
محرمات على كل أحد إلا على أزواجهن, لذلك عُطِفن على المحرمات 
في الآية ني ا 

ثم استثنى فقال: 8«إِلَا مَا مَلَكنْ أن تنك » يريد : إلا ما ملكتموهن 
بالسبي من دار الحرب. فإنها تحل لمالكها ولا عِذَة عليهاء فتُستبرأ بحيضة 
وتوطأ. 

وهذا قول ابن مسعود”". وابن عباس. وأبي قلابة» وابن زيد. 
و و 00 

قال أبو سعيد الخُدري: لما كان يوم أؤْطاس أَصَبْنا نساءً لهن أزواج 

في المشركين» فكرههنَّ رجال مناء فأنزل الله تعالى : موَلْمُخْصََتُ مِنّ الآ 

2 - ان 


() انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »٠77/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص/7١١ء‏ 
والطبري .١/0‏ «الكشف والبيان» 857/54/بء «الدر المنثور» 7557/7-/1407. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4065/١‏ 

(9) قول ابن مسعود أن المراد بقوله: 9 إلا مَا مَلَكتْ أ نكم » هي المشتراة بالمال؛ 
لا المسبية. انظر: «الطبري» 8/ "ء «الدر المنثور؛ 8417/7 7. 

() هو الإمام أبق عبد الله زيل :+ بن أسلم. له تفسير يرويه عنه ابنه عبد الرحمن هذا. 

(8) هو أبو عبد الله مَككحول الشامي. فقيه. كان مفتي دمشق وعالمهاء من مشاهير 
علماء التابعين» وقد وثقه كثير من أهل العلم وأخرج له مسلم والأربعة. توفي 
-رحمه الله- سنة 7١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: «مشاهير علماء الأمصار' 
ص .١١5‏ «ميزان الاعتدال» 5//الا١.‏ «تقريب التهذيب» .١58/5‏ 


قف أخرج الآثار عن ابن عباس . وأبي قلا بة ٠‏ وابن زيد» وأبيه» ومكحول.». والزهري. 
الطبري 7/8 ,.5١76١‏ وانظر: «الدر المتشور» 148-741//7. 
(0) أخرجه مسلم بنحوه )١407(‏ كتاب الرضاعء باب: جواز وطء المسبية بعد - 


ولا يمكن حمل المحصنات في هذه الآية على الحرائرء ولا على 
المسلمات» ولا على العفائف؛ لأن التحريم مغال في هذه 
الأجناس» فتعين حملها على الوجه الرابع وهو المنكوحة. 

وإذا وقع السبا على الزوجين الحربيّين أو على أحدهما انقطع منادي 
رسول الله كك : «ألا لا بُوطأ حاملٌ حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض»”'". 

فأباح وطأهن بعد الاستبراءء لانفساخ تكاحهن. 

وذفت .تفماقة انق السيحارة" ورظاهر علد الآنقط: إلق: أن الع 
المنكوحة إذا بيعت وقع عليها الطلاق» وبانت من الزوج بالبيع. 

واحتجوا بقوله: «إِلَّا ما مَلَكَْ بسكم » قالوا: فإذا ملكها البائع 
وجب أن يحل له وطؤها. 

وهذا يحكى عن ابن عباس وابن مسعود وأبن", وجابرء وأنس» 
وسعيد بن المسيب» والحسن”". 


- الاستبراء ٠١14/7‏ (ح0”) وغيره. وكذلك المؤلف في «أسباب النزول» 
ص67١-6١‏ من طرق. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /577. وأبو داود )5١864(‏ كتاب النكاح. باب: في وطء 
السباياء والحاكم ؟/ 140. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم 
ولم يُخرجاهء ووافقه الذهبي» وعندهم أن هذا الحديث في سبي أوطاس. 

(0) هو أبو المُنذِر 2 بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري» من رواة 
الأحاديث وُّاء الصحابة وكتاب الوحى ومن أصحاب العقبة الثانية وقد شهد بدرًا 
وما يعدغنا وتوقى كه شنة “لاه انظر: «الاستيعاب» /١‏ 0157-1751 «الإصابة» 
1/1١‏ «الأعلام» 1/0 

(9) أخرج الآثار عنهم الطبري ه/ «-4. وانظر: «زاد المسير؛ ؟/ ,0٠‏ «الدر المنثور» 
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وليس الأمر على ما ذهبوا إليه؛ فإن هذه الآية مخصوصة بملك اليمين 
في الحربية إذا سبيت من دار الحربء. بدليل حديث بريرة''"» فإن عائشة 
اشترتها وأعتقتهاء ثم خيرها النبي كَل وكانت مزوجةء فاختارن 
الفراق”"'» ولو وقع الطلاق بالبيع ما خيرت. 

وهذا الذي ذكرنا من أن البيع لا يكون طلانًا مذهب عمر””؛ وعلى, 
وعبد الرحمن بن عوف”*'» وإجماع الفقهاء اليوم. ش 

وقوله تعالى : «ككب أَمَهِ َلك 4. قال ابن عباس : يريد: هذا ما حرم 
الله عليكو””. يعني : كتب تحريم ما ذكر من النساء عليكم. 

وانتصابه على مصدر جرى الفعل من غيرهء كأنه قيل: حرمت هذه 
النساء كتابًا من الله عليكم» أي: كتابة0". 


)١(‏ هي مولاة عائشة -رضي الله عنهما- كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل لآل بني 
هلال؛ وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل» وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء وقد 
عتقت تحت زوجها فخيرها النبي يليه فكانت سنّة. انظر: «الاستيعاب» 4/ /اهء 
«أسد الغابة» لا/ 4لاء «الإصابة؛ .71617-1761١/4‏ 

(6)9: أخوسهه بمعناه البخاري (5077؟) كتاب العتق. باب: بيع الولاء وهبتهء وانظر 
ااتفسير ابن كثيرا 611//7. 

فرق عند ابن الجوزي في «زاد المسير؛ ”/ :0٠‏ ابن عمر. 

(5) انظر: «زاد المسير؛ 60/7. 

(9) لم أجده عن ابن عباسء وقد أخرجه الطبري. عن إبراهيم التيمي» «جامع 
البيان؛ 44/0 وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ عن إبراهيم وعزاه -إضافة إلى 
الطبري- إلى عبد الله بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: «الدر 
المنثور) 7/7 559؟. 

(0) انظر: امعاني القرآن» للفراء .57٠9 /١‏ و«الطبري» 4/6, «إعراب القرآن» للنحاس 
/0ع. 


ومعنى الكتابة ههنا التحريم؛ لأنه كتابة التحريم» أي : إثباته وتأكيده. 


ومثله : وترَىق لال تيا جامِدةٌ وه تمر هر لسَّحَابَ صم ألو لِىَ» 

[النمل: 4548ء وقد مر كثير من هذاء (وهذا)17) مر قزل السام 
زفق 

٠ والزجاج‎ 

وقد كشف أبو على عن هذا فقال: ليس انتصابه على: عليكم كتاب 
ألله » ولكن كتاب مصدر» دل ما تقدم على الفعل النلاصب له وذلك أن 
قوله : حرمت عَبَنَكُمْ» فيه دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم فانتصب 
«حتبَ ألَِّ»> بهذا الفعل الذي دل عليه ما تقدمه من الكلام”". وعلى 
ذلك قول 0 

مِنْه وحرفٌ السَاقٍ طيًّ المخمّل”" 

قال الزجاج : ويجوز آل يكون منصوبا على جهة الأمرء ويكون: 
«عيوٌ» مُفسرًا لهء فيكون المعنى: الزموا كتاب الله" . 
() ليس في (د). 
(؟) انظر: «معاني الفراء» 1/ »75٠‏ «معاني الزجاج» 55/7 
(9) انظر: «الحجة» ؟7/ 07”. «المسائل الحلبيات» ص”7١7.‏ 
(5) ما بين القوسين المعقوفين ليس في النسخ واستدركته من مصادر التوثيق الآتية. 
(5) البيت لأبي كبير الهُذلي يصف شابًا جِلْدًا خفيف الجسم إذا نام لا يمس الأرض إلا 

منكبه وحرف ساقه دون بطنه. والمقصود بالمحمّل: محمل السيف . 

انظر : «الكتاس» 2/١‏ «الشعر والشعراءا ص/! :25 «المقتضب) 7١/7‏ 

«الخصائصص» 7/ 709ء «ديوان الهذليين» 7/ .١7‏ والشاهد منه : أن طي نصب بفعل 


مقدرء. تقديره: طوي 7 طى المخمل. 


(5) «معاني الق آن» 51/75. 
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قال الفراء: وقد قال بعض النحويين: معناه: عليكم كتاب الل 
واحتج بقول الشاعر: 
ياأيهاالمائح دلوى دونكا' 
فالدلو عِنْده في موضع نصبء. كما يقال: دونك زيدّاء وهذا لا يصح 
عند النحويين؛ لأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف 
الإغراء. لا تقول العرب: زيدًا عليك. أو زيدًا دونك. إنما تقول: عليك 
نذا وول 0 


| 


قال الزجاج”": لأن قولك: عليك زيدًا ليس له ناصب في اللفظ 
متصرف» فيجوز تقديم نصبه”*'» وقول الشاعر: 
ع عن دوا سي ةيموق بن 
الدلر في موضع رفع. على معنى: هذه دلوي دونك» كقولك: زيذ 
فاضربوه. وإن نصبت الدلوَ أضمرت في الكلام شيئًاء كأنك تقول: خذ 
دلوي» أو دونك دلوي دونك'"''. وعلى هذا يجوز أن تقول: زيدًا عليك» 


)١(‏ حذف المؤلف عجز البيت. وهو عند الفراء: 
إلقي رأث الناين بسعدوريعا 

«معاني القرآن» .70/١‏ ونسب في الحاشية إلى شاعر جاهلي من بني أسيد بن 
عمرو بن تميم؛ وقد ورد البيت في «الأمالي للقالي" "/ 5 4», «تهذيب اللغها 
0 (ماح)؛ «الإنصاف» للانباري ص 187. والمائح : هو الذي ينزل في البثر 
إذا قل الماء فيملاً الدلو. 

(؟) «معاني القرآن» /١‏ 150. (©) في ا«معانيه» 702/1. 

لع في «معاني الزجاج»: منصوبه؛ ولعله هو الصواب. 

(6) تقدم البيت قريبًا. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 57/5 /ا. 


سورة النساء أ 


فيكون منصويًا بشيء مضمر قبله. 

وقوله تعالى : «وَأكَلَ كم نا ورآة دَلِكُمْ». وقرئ: «وأجِلٌ 4 بضم 
الألف”"2: والفتح”© أشبه بما قبله؛ لأن معنى «كتّب أ علب : كتب 
الله عليكم كتابًا وأحل لكم فبناء الفتح للفاعل ههنا أحسن. 

ومن بين”" الفعل للمفعول به فقال: وأحل لكمء فهو في المعنى 
يؤول إلى الأول؛ وفي ذلك مراعاةٌ مُشاكلةٍ ما بعد بما قبل”*"» وهو قوله: 

ْرَسَتَ4» فلما كان التحريم مبنيًا للمفعول به كذلك الإحلال. 

وقوله تعالى: ما وَرَآءَ دَّلِحكُمَ» قال الفراء وغيره: يقول ما سوى 
ذلكء كقوله: «« ويكفروت يما وراءم» ان 

وقال الزجاج: ومعنى : «آمًا وَرآه دَلِحكُمْ # : أي : ما بعد هذه النساء 
التي حرمت ل 

وهذا الإحلال مخصوص بالسنة» وهو ما ذكرنا من تحريم تَرَوْجِ 
المرأة على عمتها وعلى خالتها””". 

قال أبو إسحاق: لم يقل الله كك : لا أحرم عليكم غير هؤلاء؛ وقال: 


)١(‏ وكسر الحاءء وهذه القراءة لعاصم برواية حفص وحمزة والكسائي وأبي جعفر 
وخلف. انظر: «المبسوط») ص1556١.,‏ «الحجة» #"/ »169٠‏ «النشر) 5494/7 . 

(5) أي فتح الألف والحاء (أحَلُ) وهذه القراءة للباقين من العشرة. انظر المصادر 
السابقة. 

(؟) هكذا هذه الكلمة فى (أ). ولعل الصواب: بِنَىء لما في «الحجة» / .16٠‏ 

() التعقيب على القراءتين من «الحجة» "/ ,.١8٠‏ 

(6) «معانى القران» .551١/١‏ 

)30( امال القران وإعرابه» ؟/ لالا. 

0) انظر ١‏ «معاني الزجاج» ١/لا.‏ وقد تقدم الحديث في ذلك. 


144 سورة النساء 


ووم اند رَوْلُ مره وا تبك عَنْهُ انوأ [الحشر : 7] قال: وآتافم 
أن الخالة كالوالدة؛ وأن العمة بمنزلة الوالد في وجوب الحق كالوالدة 7) 
فإذًا العمة والخالة كالوالدة؛ وتَرّوجٍ المرأة على عمتها وخالتها كتزوجيا 
على أمها. 

وقوله تعالى: أن تبْمَعْوأ بأَمَولِكُم4. محل «إأن» رفع على البدل من 
(ما) في قراءة من قرأ #وأحل»4 بضم الألف. ومن قرأ بالفتح كان محل 
(أن) نصبًا. قالوا: ويجوز أن يكون محلّه نصبٌ على القراءتين بفقد 
الخافضء كأنه قيل: لأن تبتغواء ثم حذف الخافض”". 

والمعنى: أحل لكم أن تطلبوا بأموالكم؛ إما بتكاح وصداقءأو 
بملك وثمن؛ وفي هذا دليل على أن الصداق لا يُتَقدّر بشيء؛ لإطلاق 
قوله: «إآن تَبِمَعْاْ ملك 4. فمن ابتغى بقدر جاز أن يكون ثمنًا في بيع أو 
أجرة في إجارة فقد استحل. ' 

وقوله تعالى: تْحْصِنِينَ4. أي: متعففين عن الزناء وهو قول ابن 
ا كي 

وقال مجاهد: ناكحين”'؛ وهو اختيار الزجاج؛ لأنه (قال)0: 


)١(‏ انتهى كلام أبي إسحاق الزجاج من «معاني القرآن» /١‏ /ا. 

(0) انظر «معاني الفراء» .57١/١‏ الطبري »١١/86‏ «معاني الزجاج» ؟1//ا”, «إعراب 
القرآن» للنحاس .457/١‏ «الكشف والبيان» 4//ا”/أ. 

(©) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكر المؤلف هذا القول دون نسبة لأحد في 
«الوسيط؛ ؟”7/ 25١0١‏ وانظر الطيري 7/8 .١١‏ 

() «تفسير مجاهد» 2167/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١1١/5‏ وهو فيهما بلفظ : 
متناكحين. وانظر: «الدر المنثور» 11 ْ 

(1)8 ماين الفونيق ليبق فى :101 


سورة النساء 5١‏ 


عاقدين التزويج"") 

ؤقال الغراءة يفول" أق عفنا الحافل". 

وقوله تعالى: طعَيْرَ مُسَفِحِينَ». أي: غير زانين. عن مجاهد'". 
ا 

وقال ابن عباس: السفام الزنا”. 

قال الليث: السفاح والمسافحة: أن تقيم امرأة مع رجل على فجور 
من غير تزويح صحيح» والمُسافِحة : الزانية"'. وروي أن النبي كَلِةِ قال: 
قال لي جبريل : «ما بينك وبين آدم نكاح لا سفاح فيه)”” . 

وأصله في اللغة: من الشّفح وهو الصَّبّء يقال: سفح الدمع 
مسفوحًاء وسفح الدم: صبّه وفلان سقّاحٌ للدماء: أي: سفّاك”*. 

وسمي الزنا سِفاحًا؛ لأنه بس : حرمةٌ نكاح ولا عقد تزويج”"'. 
وإنما يسفح كل واحد من الزانيين نطفتهء أي: يصبها ويريقهاء فسمي 
سفاحًا لهذا المعنى. كما سمي هِذَّاء من المذيء وكان الرجل في الجاهلية 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ /اا. 

00( امعانى القرآن» .7517/١‏ 

زفرة اتفسيرها 0 © وأخرجه الطبري ١١/0‏ بدون لفظ غير. 

(5) أخرجه الطبري ١١/8‏ بلفظ: غير زناة. 

(5) لم أجده إلا في "تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص81 بلفظ مجاهد. 

(5) من «تهذيب اللغة» 7/ 217٠١‏ وهو في «العين» ١517/7‏ (سفح). 

(0) انظر: «العين» 2147/7 ولم أقف عليه في المصادر الحديثية. 

(8) انظر: «العين» /141ء «معاني الزجاج» ؟8/7”. «تهذيب اللغة» ١195/5‏ 
«الصحاح"» ان (سفح). 

(9) انظ : «معاني الزجاج» 7"8/75. «تهذيب اللغة؛ ”/ ١7٠١‏ (سفح) . 


11 سورة النساء 


إذا أراد أن يفجرالعر اه يقول لها افش > اا 013 


وقوله تعالى: هما أَسْتَمَتَعُمُ بوه مِتْهَنَ4. قال الحسن ومجاهد وابن 
زيد وأكثر المفسرين: يعني: فما انتفعتم وتلدّذتم من النساء بالنكاح 
الصحيح”''. قال أبو إسحاق: يريد فما استمتعتم به منهن على عقد التزويج 
الذئ حرق :ذكرو””, 

اماه بورشم ديصَةٌ4. أي: مهورهن» فإن استمتع بالدخول بها 
آتى”' المهر تامّاء وإن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر**©, 

والاستمتاع في اللغة: الانتفاع» وكل ما انتفع به فهو متاع". هذا 
التفسير هو الذي عليه إجماع الفقهاء وعلماء الأمة". 

وسّمي المهر في هذه الآية أجرًا لأنه أجر الاستمتاء©. 

وانتصاب الفريضة ههنا على الحالء أي: مفروضة ". 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص/ا١١-18١1١»‏ «تهذيب اللغة؛ 7757/4 (سفح). 

إفه4 أخرج الآثار عن الحسن ومجاهد وابن زيد الطبري 0/ ١7-١١‏ بلفظ النكاح» وقد 
أفاد المؤلف لفظه من «الكشف والبيان» 4/ لا / بء وانظر: «الوسيط» ؟/ لاه. 

(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» 78/7 بتصرف. 

(4) في («): (إلى). 

ره 0 اامعاني الزجاج» بئصه ”78/7 وانظر: «الطبري» 6/ .١7‏ «تهذيب اللغةا 
14 ل(متع). «الكشف والبيان» 9/4 "/ أ. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 8/7" "تهذيب اللغة»؟ 094/84غ88 (متع) 5 

(69 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص8١١.,‏ و«الطبري» 2١7/8‏ امعاني الزجاج"؟ 
"/م”, «الكشف والبيان» 8/4" ). 

0 انظر: «الكشف والبيان» للتعلبى 794/4 أ. 

(9) وقيل: مصدر في موضع الحال. انظر «إعراب القرآن» للنحاس .4057/١‏ «مشكل 
إعراب القران» .198/١‏ 


سورة النساء 0 


وقوله تعالى : وَل جكاع عَلِكُمْ دِمَا وَأصَبْثُم بد. من بَمْدِ الْمَرِيصَة». 
قال غطاء: يريد إذا نشت المهر بعذة مع الدنائير.او الحيوان» فلا حرج 
بعد ذلك أن تحط من عدة الدنانير أو الحيوان» إذا كان ذلك برضا 
المرأة”'". ففسر هذا التراضي بالحظ من المهر والإبراء. 

وقال الزجاج: أي: لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرهاء 
أو يهب الرجل للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول'". 

وقيل: هذا في الحُلعء يقول: لا جناح عليكم فيما تفتدي به المرأة 
0 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالاستمتاع في هذه الآية 
المتعة'*' التي كانت مُباحَة في ابتداء الإسلام» وهو ما رُوي أن النبي يكل 
لما قدم مكة في عمرته» تزين نساء أهل مكة» فشكا أصحاب رسول الله كَل 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وقد ورد بمعناه عن ابن عباس وابن زيد. انظر: «الطبري» 15/8»؛ 
«زاد المسير؛ ؟65/7. 

(؟) العبارة في «معاني الزجاج» 50 أي لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للرجل 
مهرهاء أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا 
لمن دخل بهاء وهذه العبارة مشكلة؛ لأن غير المدخول بها يجب لها نصف 
لدان بلا هبة لقوله سبحانه : #وَإن إن طلْنْتْمُوهُنَ من قبل أن وا 
قَرِيضَّةٌ قِيِصِفُ م وض إلَّد أن يَعُوْْرك » [البقرة : /اد”]ء إلا أن يكون المراد 
بعبارة الزجاج هذه: نصف المهر الآخرء ويحتمل التصحيف من النساخء وعلى 
كل فعبارة الزجاج عند المؤلف أوضح وأصوب وقد ذكرها في تفسيره الآخر 
«الوسيط» ”5/؟07١6.‏ 

(0) نحوه مَرويَ عن ابن عباس. انظر: «الطبري» 8/ 5١ء‏ «زاد المسير؟ ؟/ 07. 

(5) هذا قول لابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. انظر: الطبري 7-175/8؟1؛ 
«الكشف والبيان» ا > ب 


4:4 سورة النساء 


إليه ادي فقال: «استمتعوا من هذه النساعءاء, وروي أنه قال : ااتمتعو| 
0“ 
وكان الرجل في صدر الإسلام يعطي المرأة دينارًا أو دراهم. أو م 
كان مما يتراضيان به على أن يستمتع بها يومًا أو أسبوعًاء على ما يتراضيان 
عليه من الأجل» فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة, 
وعليه أن يستبرئ رحمها فإن قال لها: زيديني في الأيام وأزيدك في الأجر 
كانت المرأة بالخيار» إن شاءت فَعَلت ذلك» وإن شاءت لم تفعل”". 
قالوا: وذلك قوله: «ولا جتاح عَلَيَكُمّ فِيمَا رَاصيْسُم يه من بَمْدٍ 
لْمَرِيصَة4 أي : من زيادة الأجل والأجر”. ثم أجمع أكثر هؤلاء على أن 
هذا الحكم منسوخ””. إلا ابن عباس وعمران بن حصين”". فإنهما كانا 
يريان جواز نكاح المْتعة”''. كان ابن عباس يُفتي بها. 


منهن ا 


)١(‏ العزبة: من العزوبة. أي البعد عن النكاح والتجرد عن النساء. انظر: يل 
غريب الحديث والأثر»؛ 8/7؟77. 

(0) أخرجه بلفظه الأول أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”الاء وانظر: «الكشف 
والبيان») 78/4 ب. 

(9) انظر: «الطبري» 7*/0١-5١.ء‏ «الكشف والبيان» 8/4 بء «النكت والعيون» /١‏ 
١لاع.‏ 

(4) انظر: «النكت والعيون» /١‏ الا8. «زاد المسير» ؟06/7. 

(0) انظر: داس والمنسوخ ا لأبي عبيد ص 00 

ل ل ل سي ال را مع النبي 
كيد كان من فضلاء الصحابة ومجابٌ الدعوة» مرض فكان على سريره ثلاثين 
عامًا حتى توفي 6ه سنة 57ه وكانت الملائكة تسلم عليه. انظر: «الاستيعاب» 
186-1584,. «أسد الغابة؛ 74١/4‏ «الإصابة» 7/8 75-ل/؟ , 

4 سيورد المؤلف ما يدل على ذلك عن ابن عباس وعمران بن حصين. 


سورة آل عمران 4ع 


قال عمارة”'' مولى الشريد”"2: سألت ابن عباس عن المُتعة» أسِفاح 
هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة 
كما قال الله. قلت: هل لها من عدة؟ قال نعمء عدتها حيضة. قلت: هل 
6 رونا 
وروى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"*': أن ابن عباس كان يُفتي بهاء 
ويغمصٌ”” ذلك أهل العراق» وأَبَى أن ينكل عن ذلك؛» حتى طفق بعض 
الشعراء يقول: 
اعون لتوكين إذ نان التقو لتنا 
يا صَاح هَل لك في تيا ابن عباس 
هل لك في رّخصة الأطراي تاعديلة 
نكو ل ل سين ار ا 7 


)١(‏ هكذا فى (أ). وفى «الدر المنثور» ؟/ 707: عمارء بدون تاء. 

(؟) تابعى ثقة كما فى ثفات العجلى. 

000 أخرجه أبو عُبيد في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص٠١28‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ؟/ 701 بلفظه. وعزاه لابن المنذر. 

(5) هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهُذلي المدني تابعي ثقة ثبت 
أحد كبار فقهاء المدينة في عصرهء جامع بين العلم والصلاح وهو معلم عمر بن 
عبد العزيز رحمهما الله كان ضرير البصرء وتوفي سنة 4ه وقيل غير ذلك. انظر: 
تاريخ الثقات» »1١١١/7‏ «مشاهير علماء الأمصارة ص55» «التقريب» ص7775 
رقم (47:9). 

(4) غمص -بفتح الميم وكسرها- يَخيِص غمصّاء وهو الاستصغار أو العيب» انظر 
«الصحاح» ٠١47/7‏ (غمص). وفي النسخة (أ) تعليق في الحاشية كلمتين أو 
ثلاث» لم يتبين» والظاهر أنه شرح لهذه الكلمة الغربية. 

(5) انظر : «عيون الأخبار» 5/ . و#تفسير القرطبي» 5/ 177. و«الدر المنثور» 35 


4.55 جورم ال 


قال: فازداد لها أهل العلم قَذْرًا وبُغضاء حين قيل فيها الأشعار”". 

وقال عمران بن خصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله كد ولم ينزل 
آية بعدها تنسخهاء وأمرنا بها رسول الله يخ وتمتعنا معهء ومات ولم ينهنا 
عفدب قال بزحل تقد رادها ا" . 

وجميع الصحابة على أن المتعة منسوخة حرام ". 

روى الربيع بن (سّبرة)”*؟ الجهني”*': عن أبيه قال: غدوت على 
رسول الله كك فإذا هو قائم بين الركن والمقام» مسندٌ ظهره إلى الكعبة, 
يقول : «يا أيها الناس إني كنت أمرثكم بالاستمتاع من هذه النساءء ألا وإن 


3 


الله قد حرّم عليكم إلى يوم القيامة: فمن كان عنده منهن شيء فلخل 
سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا00'. 


- ؟7/لامع. و«السئن الكبرى» للبيهقي لا/ر١٠.‏ ود«التمهيد» لابن عبد البر 
»؛ و«أخبار مكة» للفاكهي 7/ ٠ .١7‏ 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والنسوع) ص١4.‏ 47. وانظر: «الكشف والبيان» 
6/4“ أ.ء «الدر المنثور؛ ؟7/ .51/١‏ 

(؟) أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ 8/4” أ. 

() انظر: «الكشف والبيان» ”5 اأ. 

(5) في (د): (سبر) بالتذكيرء والصواب ما أثبته. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 
ص 7/. 

)0( هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني تابعي ثقةء وثقه النسائي وابن حبان 
وأخرج حديئه مسلم وأهل السنئن» عده ابن حجر من الطبقة الثالثة. ولم تذكر سنة 
وفاته. انظر: "تاريخ الثقات» 204/١‏ «تهذيب التهذيب» 2047/١‏ «التقريب» 
ص5١؟‏ رقم (184941). 

030( أخرجه أبو عبيد ىك «الناسخ والمنسوخ"» ص "الا ومسلم في اصحيحه) كتاب 
النكاح. باب: ” نكاح المتعة 7/ ٠١78‏ (ح١5)»‏ وفيهما: «.. ألا وإن الله قد حرم 
عليكم ذلك..» بزيادة اسم الإشارة» وهو الأصوب . 


سورة النساء /ا 55 


وروى الحارث بن عَُيّة9'؟ أن رسول الله يي قال: «مُتعة النساء 


حرام» 
0 َنْ أُوتّى برجل منكم نكح امر أة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة”) 


وروي عن ابن الحنفيّة”*2: أن عليًا -#ه- مر بابن عباس وهو يفتي 
بنكاح المتعة أنه لا بأس بهاء فقال: إن رسول الله يكِ نهى عنها وعن لحوم 
الْحَمْر الأهلية يوم خيبر””. 

قال أبو عبيد: هذا التوقيت يرجع إلى النهي عن لحوم الحُمْر؛ لأن 
انيف وهي بعد خيبرء والنهي عن 
المتعة مطلى عير 231 


)010( هو الحارث بن عَرَيّة وقيل: غزية ب بن الحارث الأنصاري المدني» صحابي جليل 
روى عن رسول الله يلي انظر: «الاستيعاب» 7/ 27318 «أسد الغابة») »5٠١ /١‏ 
«الإصابة» "/ 186. 

(1؟) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 6/. 

(9) جزء من أثر أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص"لاء ومسلم )١5379(‏ 
كتاب الحج» باب: في المتعة بالحج والعمرة. 

05 هو أبو القاسم أو أبو عبد الله محمد بن علي بن أ بي طالب القرشي الهاشمي من 
أفاضل أهل البيت» ومن العلماء الثقات. عرف 5 الحنفية نسبة إلى أمه من بني 
حنيفة. توفى 5ه سنة”الاه وقيل بعد الثمانين. انظر: «مشاهير علماء الأمصارا 
ص57 «سير أعلام النبلاء» 5/ »1٠١‏ «التقريب» ص5491 رقم (3181). 

)6( أخر جه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ولا. والبخاري )61١6(‏ بنحوه في 
كتاب النكاح» باب: نهى رسول الله بَلةِ عن نكاح المتعة آخرا 2159/57 ومسلم 
)١100(‏ كتاب النكاحء باب : نكاح المتعة. 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» ص هل. 


ع سورة النساء 


وكانت عائشة إذا ذكر لها المتعة قالت: والله ما نجد في كتاب الله إلا 
النكاح والاستِسرارء ثم تتلو هذه الآيات الثلاثة: ولد هم روجهم 
فون 6 [السؤستون 0 إلى از +01 

وقال ابن مسعود: المتعة منسوخة» نسخها الطلاق والصٌّداق والعدَة 
وال 

قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم مُجمعون على أن متعة النساء قد 
نُسخت بالتحريم» نسخها الكتاب والسنة”". 


هذا قول أهل العلم اليوم جميعًا من أهل العراق» وأهل الحجاز, 
وأهل الشامء وأصحاب الأثرء ايطات الرأي: أنه لا رُخصة فيها 
لمضطر ولا غيره. 


وقد روي عن ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عنهاء. وهو ما روى عطاء 
الخرساني؛ عن ابن عباس في قوله: 9قَمَا أسَْمْتَعُمُ بو عِنَهِنَّ» قال: 
نسختها: ايا آلب إدَا طلَقثْم ان مَطَلْمُوهُنَ لِِدَِّنَ »* [الطلاق : 0]1. 

وقوله تعالى: 9 إنَّ ألّهَ كانَ عَلِيِمًا» أي: بما يُضلِح أمر العباد (حكيمٌ) 
فيما بين””' لهم من عقد النكاح الذي به حُفظت الأموال والأنساب''". 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص47» وذكره الثعلبي بمعناه في «الكشف 
والبيان» 94/4” أ. 

(6) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4". 

(9©) «الناسخ والمنسوخ» ص١8»‏ وانظر: «البغوي» ؟/ 1917. 

(5:) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”28# والنحاس في “«الناسخ 
وا لمنسوخ» ”/ ١419 14١‏ وضعفه المحقق إستادة. 

(4) في «معاني الزجاج» 597/7: فرض. 

(5) انتهى من «معاني الزجاج؛ ؟79/7. 


نتووة سياد 154 


0- قوله تعالى: ومن لم يَنْتَطِعَ هكم طوْلَا» الآية. قال ابن 
عباس » وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة.» والسدي. وابن زيد: الطول: 
الغنى والسعة20. 

وقال الفراء: الظول: الفضل» يقال: طال عليه يطول طُولًا في 
الإفضال. ولفلان على فلان طولء أي: فضل”". 

وقال ابن المظفر والزجاج: الطول: القدرة”". يقال: فلان ذو طول» 
أي: ذو قدرة في ماله''» وقيل في تفسير قوله: «إذى ألطوَلِ» (غافر: م] 
ذي القدرة. وهذه الأقوال كلها في المعنى واحد. 

ويُراد بالقدرة ههنا القدرة على المهر””“. وأصل الّلول من الظول 
لاف القِضصَ 9 وذلك أن الغني يُنال به معالي الأمورء كالطول في أنه 
ينال به ما لا ينال بِالقِصّر. واشتقاق الطائل من الطولء» يقال للشيء إذا لم 
يكن ذا مَنْ يُرغبٍ فيه: هذا شيء غير طائل”". 


ومنه : 


)١(‏ أخرج الآثار عنهم الطبري .١5/8‏ والأثر عن ابن عباس في «تفسيره» من طريق 
على بن أبى طلحة ص57١».‏ وعن مجاهد فى «تفسيره» ١/97٠ء‏ وانظر: «زاد 
المسير» 58/7 «الدر المتثورة 9/ 164-888. 

() لم أجده في «معاني القرآن» للفراء» فلعله في كتابه «المصادر» وهو مفقودء وانظر : 
«تهذيب اللغة» 7/7 .15١65‏ 

(9) «العين» !/ 46٠‏ (طول). «معاني الزجاج» ؟/١٠4».‏ وانظر: «تهذيب اللغة) 
“167/7 1. 

(5) فى «العين» لا/ 18٠9‏ دون لفظ: ماله. 

إن انظر: معاني الزجاج» ؟”/ »4٠‏ و«تهذيب اللغة» .1١6077/7‏ 

(5) انظر: «العين» لا/ 10٠‏ (طول)»ء والطبري 8/ .15-1١8‏ 

(0) انظر : «العين" 9/ »55٠‏ و«تهذيب اللغة» "7/7 .1١65‏ 


ع سورة النساء 


لقد زادني 1 لنفسي أثّني بغيض طّ إلى كل امرئ غير طائز"" 

وقوله تعالى: #أن يكم المخصكت الْمُؤمتتتٍ يِ#. قال ابن عباس 
وغيره : بريد الحرائر ٠‏ 

فمن فتح الصاد"" أراد أنون 0 لحريتهن » ولم تُبتذل 5 
فهن محصّنات» ومن كسر الصاد”؟ 0 أنهن أحصّن أنفسهن لحريتهن . 
ولم يبرن برورٌ الأمة» فهن مُحصنات”") 

وتقييد المحصنات ههنا بالمؤمنات» ووصفهن بالإيمان يفيد عند من 
يقول بالمفهوم أن من وجد طول حرة كتابية لم يكن ممنوعًا عن نكاح 
الأمَة"''» وإنما يُمنع إذا وجد طول حرة مؤمنة كما ذكر الله تعالى. هذا 
مذهب أكثر أصحابنا". 

رمنهم من يقول: إذا قدر على طول حرّة كتابية منع من نكاح الْأَمَّةَء 
كينا روديو على طول ره وف 5 


:١١؟‎ /" و«الحيوان»‎ ,0١0 7 و«الأغاني»‎ 2٠٠١ البيت للطرماح في «ديوانه» ص‎ )١( 
:ء1١7‎ /” "لا و«عيون الأخبار»‎ /١ و#الشعر والشعراء» ص 0886 » و*ديوان الحماسة»‎ 
و«البحرا‎ ,07١/١ و«الوساطة» ص57 ؟؛ و«المثل السائر؛ ؟/ اه”اء و«الكشاف»‎ 
ا/رة 70ل‎ 

() ”#تفسير أبن عباس» ص 0157 وأخرجه الطبري .١7/6‏ 

5 آئ من: المحصدات» وهدة قزاءة الجمهور, 

(4) قراءة الكسائي. 

(5) في توجيه ااوو السرم 8-1١‏ 1. 

)3( أي: المؤمنة. 

(0) انظر هوم شرح المهذب» 254/١9‏ وقد رجح هذا القول ابن العربي من 
المالكية في تفسيره «(أحكام القرآن» 0١‏ وانظر: القرطبي ا : 

(48) هذا ما رجحه الشيرازي؛ انظر : «المجموع" :5514/١1٠‏ والقرطبى ١78/8‏ . 


ويُحتمل هذا التقييد على غالب الحال؛ لأنّ الغالب من نكاح 
المسلمين مناكحة المسلمات؛. والخطاب ربما يأتي مقيدًا بغالب الحال. 
زلا يكون له مفهوم يُخالف المنظومء كقوله : ليس عَلَيَكْدْ اح أن لُقصروأ ين 
ألصََّرة إِنْ جْفأٌ» [النساء: ١١١1؛‏ ثم لم يكن الخوف مشروطظًا في جواز 
القصرء ولكنه نزل على الغالب» وكان الغالب من أسفارهم الخوف. ولهذا 
نظلاء 290. 

وقوله تعالى: مين ما مَلَكْتَ أَيِمَدَكُم4. أي : فليتزوج مما ملكت 
أيمانكم. قال ابن عباس: يريد جارية أخيك في الإسلاه”". 

ولا يجوز للإنسان أن يتزوج جارية نفسه بالإجماع' ". ومعنى قوله : 
«كين ما مَلَكك أَيْمَدَمم» هو أن يتزوج الرجل ما يملك غيره ممّن يكون 
على مثل حاله من الإسلام. فأباح أن ينكح بعضنا فتاة بعضء كما فسره 
ابن عباس. 

وقوله تعالى: «يّن كَتيْنِيَكُمُ الْمُؤْوتِ». الفتيات: المملوكات 
والإماء. جمع فتاة» تقول العرب للأمّة: فتاة» وللعبد: فتى”". 

ورُوي عن النبي كل أنه قال: «لا يقولن أحُدكم: عبدي. ولكن لِيَقْل : 
فتاي وفتاتي»””. 


)١(‏ هذا الاحتمال يرجح القول الأول. 

0( بمعناه فى «تفسير ابن عباس» ص ١57‏ وأخرجه الطبري ,3505-١9/0‏ وانظر «الدر 
المنثور» ؟/ 68؟. 

© انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١78/8‏ 

(5) «معاني الزجاج» ؟/50. 

(©) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (775498) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
باب: حكم إطلاق لفظة العبد. 


وقال ابن السكيت: يقال: (تفتّت)''2 الجارية» إذا راهقت فخدِرت7) 
ومَئِعت من اللعب مع الصبيان. وقد فتيت تفتية. 

ويقال للجارية الحَدثة: فتاة» وللغلام: فتى”". 

أبو عبيد: الفتاء ممدود مصدر التي في السن. وأنشد: 
إذا عاش الفتى مائتين عامًا ‏ فقد ذهب اللذاخذة والممًا89؟) 

فالفتاة الشابة» والفتاة الأمّة» عجورًا كانت أو شابة”*'؛ لأنها كالشابة 
في أنعدلا توقر نوكر الكون: 

وقوله تعالى : «#الْمَؤْمِمَتِ» أفاد هذا التقييد أنه لا يجوز التزوّج الام 
الكتابية» سواءٌ كان الزوج حرًا أو عبدًا. وهذا قول مجاهد”''. وسعيد”", 
والنو ل و مالفالكى وال 


)0 في النسختين: لفتت» والتصويب من «تهذيب اللغة» 8/ ٠*ا/ا؟‏ («فتح الوهاب» 
للأنصاري ). 

0 أي : ألزمت الخدر وشيرك فى البية: حاشية ؟ من «تهذيب اللغة» "/ 7/7٠‏ (فتا). 

(9) «تهذيب اللغة» / 7/٠‏ (فنا). 

(؛) «غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 777 «تهذيب اللغة؛ 5770/8 (فتا)ء والبيت 
للب يم الفزاري كما عند سيبويه 8/١‏ ”, «اللسان» 5//اغ"” (فتا)ء 
يي اذ أخيزق إلى يزنك د ضبة. انظر: «الكتاب؟ ؟7/ 1537. 

(5) انظر: الطبري 18/6. 

.١18/0 والطبرى‎ .1657/١ «تفسيره)‎ )( 

(0) لم أقف عليه. 1 

(6) أورد الأثر عنه السيوطي في «الدر المنثور» ”/ 7085, وعزاه لابن أبي ا 

)4١(‏ خرج قوله الطبري 0 وانظر : «أحكام القرآن» لابن العربي 595 :©« ا7الجامم 
لأحكام القرآن» ه/ .١5٠‏ 

(١1)«الأمه‏ 0 وانظر: «أحكام القرآن' للهراسي 589/7» «الجامع لأحكام القران' 
11/6 . 


ومذهب أهل العراق أنه يجوز الترّوج بالأمّة الكتابية”'". والآية حجة 
قرف 
وقوله تعالى : ونه عل بإيسيكم 4. قال الزجاج: أي: اعملوا على 
الظاهر في الإيمان فإنكم متعبدون بما ظهرء (والله يتولى السرائر 
والحقائق)”". 

وقوله تعالى: لإبِتْضُكُم يا بَنضِ4. ذكر أهل المعاني الزجاج وابن 
الأنباري وغيرهماء فيه وجهين: 

أحدهما: كلكم بنو آدم وولده فلا يتداخلنكم شموخ وأنقة من توج 
الإماء عند الضرورة» فإنكم تتساوون في أنكم بنو آدم. فعلى هذا قوله: 
بسكم ينا بَنْضن» أي: في النسب”. 

والثاني: أن المعنى : بعضكم يوالي بعضّاء ويلابس بعضًا في ظاهر 
الحكم؛ من حيث شملكم الإسلام. فاجتمعتم فيه» وصرتم متكافئين 
متماثلين بجمع السلا لكمء واسترائكم في حكمه. قال الراعي : 
تقلت ها آنا يتن ل براعدلي. اول زاون الاريك لمكي ف 

أعن: لا ألابس من لا يواصلني ولا أواليه. والمعنى : دينكم واحد فأنتم 
متساوون في هذه الجهة» فمتى وقع لأحدكم الضرورة جاز له ترّوج الأمة”". 


عليهم 


.١15٠/86 والقرطبى‎ »١18/6 انظر: الطبري‎ )١( 

(0) انظر: الطبري ل | 

رف «معاني الزجاج» ؟/ .4٠‏ وما بين القوسين زيادة على ما فيه. 

() انظر: «معاني الزجاج» ؟5/١4.‏ «زاد المسير» ؟/ هلا. 

(6) «ديوانه؛ ص197. «أساس البلاغة» ص85١‏ (ريث)ء وقافيته في الأساس: 
أرتحل. ومعنى يواصلني : يوافقني 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ؟/١4.‏ 


4ه4 سورة النساء 


قال الزجاج : ويِقَرّي هذا الوجه أنه ذكر ههنا المؤمنات من العبيد””". 

وإلى هذا أشار ابن عباس في تفسير هذه الآية» فقال: يريد: 
المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض”". 

قالوا: وإنما قيل لهم ذلك؛ لأن العرب كانت تطعن في الأنساب, 
وتفتخر بالأحساب» وتُعَيّر بالمُجنة» وتُسمي ابن الأمّة الهٌجين» تأعلمٌ الله 
أن أمر العبيد وغيرهم مستوي”' في باب الإيمان. 

وإنما حرم الترّوج بالأمة إذا وُجد إلى الحرة سبيل لمعنيين: 

أحدهما: أن ولد الحُرّ من المملؤك”*' مملوك لسيدهاء فلا يجوز له 
إرقاق ولده ما دام مستغنيا. 

والثاني: أن الأمّة مُستَخدمةٌ في الحاجات» مُمتهنة بكثرة عِشرة 
الرجال وذلك شاق على الزوج'"”) 

وقوله تعالى: «إوءاتوشري أَجَورَهُنَ» : أي : مهورهن” 

ِايالْمَمرُونٍ» : من غير مَظل وضِرَار”". والإجماع على أن المهر إنما 
يدفع إلى مولاها؛ لأنه ملكه. وإنما أضيف الإيتاء إليهن؛ لأنه ثمن 
بضعهن., وإذا آتى المولى فقد آتاها؛ لأنه وإن آتاها كان لمولاها انتزاعه 


بف 


)010 «معاني الزجاج؛ ١4١/7”‏ دون لفظ: ويقوي هذا الوجه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9؟) هكذا في النسختيون؛ ولعل الصواب: مستو بحذف الياء. 

(4) هكذا في (أ). ولعل الصواب: امرك" 

(60) من قوله: (قالوا:..) من «معاني الزجاج» 4١/75‏ بتصرف يسير. 
(1) الطبري .١94/86‏ «الكشف والبيان» 5/ 5٠‏ أ. 

(90) «الكشف والبيان» 5/ 5٠‏ أ. 


وقوله تعالى: «مُحْصَئَاتٍ» قال ابن عباس وغيره: يريد عفائف”". 
وهو الحال من قوله: © فَانْكِحُوونَ4”'"“.وظاهر هذا يوجب أن نكاح الزواني 
من الإماء حرام. 

واختلف الناس في نكاح الزواني من الحرائرء وسنذكر ذلك عند 
قوله : «#ألرآن لا يكم إِلَّا َنيَة» والأكثرون على أنه يجوز نكاح الزانية: 
وأن قوله: ألران لا يكم إلا دَايَةٌ4 [النور: ”'] منسوخ بقوله : «« وأنكدرأ 


الأيس 4 [النور: لا والذي في هذه الآأية محمول على الندب 


ا + جاع وس تنو بر ا ا لا ا د 43 
وقوله تعالى: «غير م مسلؤْحلتٍ» أي: غير زواني ". 
و ل وم 6 ٠.‏ م 89 
«ولا مِنّحِدَتِ أَحْدَانِ4 جمع خِدن. والخْدنْ والحَدِين الذي يُخادنك 
يكون معك في كل أمر ظاهر وباطن». وخذن الجارية مُحَرّنها.. 
قال قتادة والضحاك وأهل التفسير: المُسافحة التى تؤاجر نفسها مُعلِئَة 
1 ا 0 
بالزنا. يزئين بمن لقيهن من غير ميعاد. ويُسفحد”" مياههن. والتي تتحد 
0 0 22 
)١(‏ من أثر في «تفسير ابن عباس» ص 0١47‏ وأخرجه الطبري 8/ .7١‏ 
(1) أي: من الهاء والنون هن. انظر: «مشكل إعراب القرآن؛ /١‏ 198. 
() ممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب من التابعين. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
عبيد ص .١١١‏ 
(5) انظر: الطبري 19/6., «الكشف والبيان» 4/ 20 أ. 
(4) «العين» 0777/5 «تهذيب اللغة» 9437/١‏ (خدن). وآخر كلمة جاءت فيهما: 
محدثهاء ولعله هو الصواب. 
000 في (د): (يسفح). 


4# هذا نحو قول قتادة والضحاك. وقد أخرج الأثرين عنهما الطبري 5/ .7١‏ وانظر: 
ابن كني : ١/4اهة-44.‏ 


م النساء 
6.65 عروات 


وكانت العرب في الجاهلية يعيبون الزنا العلانية» ولا يكادون شيو 


اتخاذ الأخدان فجاء الله بالإسلام فهدم ذلك» وقال: «إقُل 0 3 


لْموئحِس ما ظَهْرٌ ينبا وما بَطِنَ» 2١"‏ [الأعراف: ]0 وقال: «#محْصَكتٍ عر 


مُسَنفِحَتٍ ولا لدابت أَحْدَانٍ . 

وقال الشعبي : الزنا على نحوين خبيثئين» أحدهما أخيث من الآخرع 
فأما الذي هو أخبثهما فالسفاح. وهو الفجور بمن أتاهاء والثاني: اتخاذ 
الخدن, وهو الزنا في السر”". 

قال قتادة: ونهى الله عن نكاح المُسَافِحة وذات الخذن ". 


020104 


ك. (0)68 
وقوه تعالى : مَوفَإذا أُحَصِنَّ 4. قرئ بالوجهين؛ فمن ضم الآلف 
فعا احم بالأزواج» علق معو وخ “هاه ايخ عباس وسعيد 
اين جبير والحسن ومجاهد 0 
سكن 
)١(‏ هذا معنى قول لابن عياس أخرجه الطبري ه/1-١5,‏ وانظر: «الدر المنثورا 
"/ 5 7. 


(؟) أخرجه الطبري بنحوه 8/ 27١‏ وانظر: ابن كثير .018/١‏ 
(”") بمعناه عن قتادة.» وهو جزء من الأثر المتقدم عنه. وقد أخر جه الطبري ه/ 5 


ومن فتح الل 


(4) هذه القراءة لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصمء وأبي جعفر 
ويعقوب. انظر «السبعة» ص١77.‏ «الحجة» »١60١/‏ «المبسوط»؛ ص5 18. 

(4) انظر: الطبري .3١/8‏ «الحجة» 2158/7 .16١‏ 

(1) أخرج أقوالهم الطبري 5/ 4-177 7. وابن كثير 4519/١‏ وقد رجح ابن كثير هذا 
العتن: 

(0) هذه القراءة لحمزة والكسائى وخلف. انظر : «السبعة» / 2771 «الحجة» #/ ١191١‏ 
(المبسوط؛ ص5 .١6‏ 

() انظر: الطبري 27١/8‏ «الحجة؛ .١58/7‏ 


سورة النساء /اهع 


كذلك قال عمرء وابن مسعودء والشعبي وإبراهيم والسدي”'“. 


وقوله تعالى: كن أَتيرَِ يمحِمَّةَ» يريد: زنا""". 

لين نِضَفُ ما عَلَ الفخصّتتٍ يمس الْمَدَابْ» أي: عليهن نصف 
ال 

والمحصنات ههنا الأبكار اللاتي أحصنهن العفاف”؟ “2 وحَدّهن 

مائة» ويتنصف ذلك في حق الأمّة إذا زنّت”“. وإن حملنا المحصنات على 
ذوات الزوج لم يَسْهُل؛ لأن حدّهن الرجمء ولا يتنصف الرجمء. ولا 
مدخل له في هذا العبيد”'''. ويقال لم شرط الإحصان في حد الإماءء 
والإحصان في قوله: «أُحْصِنَّ»4. و«أحصنّ» على اختلاف القراءتين 
فُسر بالتزوج والإسلام وليس واحد منهما شرطًا في وجوب الحد على الأمَة 
إذا زنت؛ فإن الكافرة إذا زنت كان حدها خمسين جلدة. وكذلك الخالية 
عن الزوج؟ 

والجواب: أن من فسر الإحصان ههنا بالإسلام قال: إنها إذا كانت 
كافرة لم يكن عليها سبيل» إلا بأن ترضى بحكمنا. وإذا كانت مسلمة 
أقمنا عليها الحدء. ففائدة ذكر الإسلام راجعة إلى أصل إقامة الحد مع 


بين دوه 


.77-9517 7/80 أخرج الآثار عنهم الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري 55/5؟.» «الكشف والبيان»؛ 50٠/54‏ أ. 

() انظر: «مجاز القرآن؟ /١‏ 7؟7١»‏ والطبري 15/8. 

(4) لعل قصد المؤلف: الأبكار الحرائر. انظر: «غريب القرآن؟ لابن قتيبة ص4 7١»؛‏ 
والطبري 552/6» «معاني الزجاج» ١/7‏ 4» والثعلبي  /5‏ أ. 

(4) انظر: الطبري 55/8 والثعلبى 5/ 5٠‏ أ. 

(1) انظر «معاني الزجاج؟ 41/59, / 


ومن فسر الإحصان بالتزوّج قال: فائدة ذكره ههنا أن الحرة 
المحصنة بالزوج حدها الرجم» فقيد الله تعالى حكم الأمّة عند ذكر الحد 
بالإحصانء إذ لو نص على غير حالة الإحصان بالتكاح لم يبعد أن يَتوهم 
مُتوهم وجوب الرجم عليها إذا زنت وهي متزوجة» من حيث لم يكن 
للرجم نصفء كما استوت الحُرّة والأمّة في قطع السرقة لَمَا لم يكن 
لقم ا 00 

وقوله تال لتك لمن حَنَي المت فحكة » الأقنارة منود إن 
نكاح الأمّة عند عدم الطول”". 

وذكرنا معنى العنت والإعنات في اللغة عند قوله: «#وَلؤ َآءَ اله 
لَقَمَتَتَكة» [البقرة: ١؟7]‏ وقوله: رَدُوأ ما عَنِت» [آل عمران: 118]. 
0 كنا ان هذا ما ذكره ا ذلك لمن خاف أن 
يحمله شدة الشبق. والكلمة على الزناء فيلقى العذاب العظيم في 
الآخرة: والحت فى الننيا”*'.وإنما شم الزنا العتع مخ المققة فى الدننا 
والآخرة. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير»؟ ”608/7. 
هم انظر: الطبري ه/ 2.571 «معانى الزجاج" ؟/ 7 والتعلبى 0/5 - 
() الأثر عن ابن عباس في «تفسيره؛ ص 01١47”‏ وأخرجه عنه وعن الباقين إلا ابن زيد 

الطبري 0/ 250-1715 وانظر: «زاد المسير» 548/7. وقد ذكر أن هذا قول ابن زيد. 
(4) الظاهر أن هذا الكلام لتم للمبردء فقد قال الزجاج في «معائيه) 37/7 5: قال 

أبو العباس -وهو المبرد- : (العنت) ههنا الهلاكء وقال غيره: معناه: ذلك لمن 


خشى أن تحمله الشهوة.. إلخ نحو ما ذكره المؤلف هنا. والله أعلم. انظر: «تهذيب 
اللغة» "/ 70/46 (عنت). 
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وقال عطاء: العَنّت المشقة في شدة العُربة”"". وهذا اختيار الزجاج» 
قال: العنت في اللغة المشقة الشديدة» يقال: أَكمةٌ عنوت» إذا كانت شاقّة 
ا 

قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيحء فإذا شقّ 
الرجل الغربة"" وغلبته العُلمة» ولم يجد ما يتزوج به حرة» فله أن ينكح 
مد" لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء في صلب الرجل ربما آذى29» 

وحكى أبو إسحاق» عن بعضهم: قال: معناه أن يعشق الأمّة 

50 وليس في الآية ذكر العشق. ولكن ذا العشق يلقى عنعًا 0 . 

وقوله تعالى: «إوآن تَصيرواً حَيْرٌ لك 4. أباح الله تعالى نكاح الأمَة 
بشرطين : أحدهما: في أول الآية. وهو عدم الطول. 

والثاني: في آخرهاء وهو خوف العنت. ثم قال مع ذلك: «إوّآن 
َصيرواً» يريد: عن تزوج الإماء. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد. وقتا ل" 


(0) هكذا هذه الكلمة فى (أ). (د) بالغين المعجمة والراء»ء وقد تكون: العزبة» بالعين 
المهملة والزاي. انظر «تهذيب اللغة» "ا/ 50426 (عنت). 

(؟) «معاني الزجاج» 7/ 47» إلا أنه ليس فيه كلمة (المصعد). وقد أثبتها الأزهري في 
«التهذيب» /٠‏ 75086 (عنت)»؛ فقد يكون الواحدي أخذ عن الأزهري, ويؤيده ما بعده. 

() هكذا هذه الكلمة فى (أ)؛ (د) بالغين المعجمة والراءء وقد تكون: العُزبة» بالعين 
المهملة والزاي. انظر : «تهذيب اللغة» / 756086 (عنت). 

(4) في (د) أدى. لعل في الكلام سقطًا أو حذقًاء فالظاهر أنه لم يتم الكلام»؛ وفي 
«تهذيب اللغة» ”/ 79086 (عنت) -والكلام للأزهري- ربما أدى إلى العلة الصعبة. 

(5) أي: أبو إسحاق الزجاج. (6) «معاني الزجاح» ؟47/7. 

(0) أخرج الآثار عنهم الطبري 0/ ه55-17. وانظر: «زاد المسير» ؟59/5., «الدر 
المنثور* 505/7. 
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طعَيْدٌ لك ألا يصير الولد عبدًا(". 

5- قوله تعالى: ميرد أنه لِحبَينَ لَكْه» الآية. اختلفت النحوية”9© 
في وجه اللام في قوله: <« لِيْبَينَ لكُم» 

فقال الفراء: العرب تجعل اللام التي بمعنى (كي) في موضع (أن) 
بي ردك رمك سر رمات ند وأردت لتذهب. وأمرتك أن 
تقومء وأمرتك لتقوم. قال الله : ليس لِسَلمَ لِرَبَ الملّييت» الي 
١‏ وقال في موضع عر أل إن ارك أن امكرده: اذل من امن »> 
[الأنعام : 84 وقال: «وبرييرت لطفئرأ» [الصف: 0]8 وههآن يطيئوا» 
[التوبة: ؟77]. 

وإنما صلحت اللام في موضع أن في: أمرت وأردت؛ لأنهما 
يطلبان المستقبل» ولا يصلحان مع الماضي»ء ألا ترى أنك تقول: أمرتك 
أن تقوم. ولا يصلح: أمرتك أن قمت. (وكذلك: أردت أن تقوم. 
ولا يصلح: أردت أن قمت"". فلما رأوا (أن) في غير هذين تكون 
لاضن وللسسكين الحرشرا لسن الالتعتباق يكن روبائلام التي عل 


معنى كي. (وربما جمعوا بين اللام 0 ' وربما جمعوا بين ثلاثتهن 
06 


الْملميت 


وكيد 


. 2/1 انظر: امعاني الزجاح»‎ )١( 

(؟) هكذا في (أ). (د). ومراده التّحاة. 

() ما بين القوسين ليس في «معاني القرآن» المطبوع لدي» فقد يكون ساقظا منه؛ وهذا 
يدل على أهمية «البسيط» 5 تكميل لبعض الناقص من المصادر المتقدمة. 

(4) في «معاني الفراء» 557/١‏ بدل على: في. 

(8) ها بين القوسين ليس فى «معاني الفراء» المطبوع لدي. 

(5) عند الفراء: وأنشدني ع ثروان. 
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أردت كينا لا قزى:لى عشرة 
و" اللق عط امال ل 

فجمع 0 اللام 01 0 

وقال الله تعالى : طلِْكتا تأسَوا عَكَ مَا تَاتكم» [الحديد: 11]. 

وقال الآخر”؟“ في الجمع بينهن : 

أردتَ لِكَيمَا أنْ تطير بقربتي 

وإنقا: متمدو :يتنيي]0© 'لاثقاقهما. في النعك 2 واختلااف 
يي 

وأنكر الزجاج أن تقع اللام في معنى (أن)» واستشهد على ذلك بقول 
الشاعر: 


2) 


اسمس اس حم 


(0 فى (أ) (د): (ذى). 

ف ينظر: «همع الهوامع؟ 17 و«خزانة الأدب» 4 ««اللسان» (أثل)؛ 
و«الأمالي» 41/17. 

() ليس في (د). 

(5) في (أ). () الآ. فقد يكون سقط آخر الكلمة سهوًا من الناسخ. 

(4) البيت غير منسوب فى الطبري 6/ لالاء «الإنصاف» للأنباري ص555. وجاء في 
حاضةه بدوقنا” 5 يايسة متخرقة» والبيداء: الصحراء التي يبيد سالكها. أي 
يهلك» والبلقع الخالية. والشاهد منه أن الشاعر أظهر أن بعد: كي . 

(1) في «معاني الفراء» (بينهن) بالجمعء وكذلك بقية الضمائر. 

(0) «معاني الفراء» 69 756ء وانظر: «تفسير الطبري» ه/-2.58 «معاني 
الزجاج" / 7 5#.ء «إعراب القرآن» للنحاسر »5094/١‏ «الكشف والبيان» 
0/6 ب 


النساء 
4 سور 


أردت لِكيما يعلم الناس أنها سراويل سعل"' والوّفود شهوٌد”) 
فلو كانت بمعنى أن لم تدخل على كي. كما لا يدخل عليها أن. 
(ومذهب سيبويه وأصحابه أن اللام دخلت في هذا وأشباهه على 

تقذين المضدر: أئ: الإرادة للينان)”2) كما قال: «إإن كير يلي 

تبرت 6 [يوسف: «5] أي : إن كانت عبارتكم للرؤياء وكذلك قوله: 

ملِلَدِنَ هم ريم يرَهَبُونَ» [الأعراف: ]١55‏ أي : الذين هم رهبتهم لربهه”* . 
وأنشدوا لكثير : 

ريد لأنسى ذكرّها فكأنما تَحَيِّل لي ليلى بكل سبيز” 
أي : إرادتي لهذا. 
فأما التفسيرء فقال ابن عباس: يريد الله ليبين لكم ما يبعدكم منه 

ويقربكم إلى طاعته'"". 


)00( في «معاني الزجاج» ”57/7: قيس بدل: سعدء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
١/ة:غ.‏ وهو الصواب كما سيأتي في الكلام على البيت. 

(0) البيت لقيس بن سعد بن عُبادة في قصةٍ أوردها المُبَرّد في «الكامل» ؟1951/7. 
خلاصتها: أن ملك الروم بعث رجلا طويلا إلى معاوية ‏ يتحداه أن يجد أطول 
مئه» وكان قيس بن سعد آي في الطول» فبعث إليه معاوية» فلما حضر وعلم الخبر 
خلع سراويله وأمر الرومي بلبسها فبلغت ثندوتهء فخجل الرومي وضحك القرم» 
لكن قيسًا ليم على ذلكء فقال أبيانًا هذا مطلعها. 

إفرة ما بين القوسين ليس في معاني الزجاج». 

(:) انتهى من «معاني الزجاج» 47/7 بتصرف. 

(ه) الديوانه) ص١١‏ المحتسبا / ""» والبيت غير منسوب فى «الكشف والبيان» 
1/4 ). ْ 

() لم أقف عليه» وقد ذكر الثعلبي معناه عن عطاء. انظر: «الكشف والبيان» 4١/8‏ أ. 
«معالم التنزيل» 7/7 .١98‏ 


أ 


وقال الكلبي: يريد الله ليبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم”'". 
وقال غيره: وداه اديس احم راع دينكم ومصالح أمر 0 
وقوله تعالى : «رَيْدِيَكُمْ سكن ألدِيِنَ ين مَنْنِكُمٌ4. قال ابن عباس : 

يريد دين إبراهيم وإسماعيل» دين الحنيفية' ". 
وقال الزجاج: أي: يدلكم على طاعتهء كما دل الأنبياء والذين 

الوه من لف 5 
وقال ا ويهديكم سنن الذين من قبلكم من تحريم الأمهات 

والبنات وكذلك كانت سنّة الذين من قبلكه”"". 
وقال الكلبي : يقول: عكذا :حرفت على مع كان تبلكم من أعل 

التوراة» والإنجيل» و(الزبور)”'"؛ وسائر الكتب”*". فالبيان على قول هذين 

خاص في المحرمات وإن 5 اللفظ ؛ لأن الشرائع مختلفة. 


)١(‏ من «الكشف والبيان» 5١/5‏ أء وانظر: «بحر العلوم» 354/١‏ «معالم التنزيل» 
7/» «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 487. 

(؟) قال ذلك الثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/5‏ أء لكن فيه: أموركم بدل: أمركم. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟١/417.‏ 

(0) هو مقاتل بن حيان كما في «الدر المنثور» 1905/17. 

)١(‏ ذكره بمعناه السمرقندي في «بحر العلوم» 0:*: وأورده السيوطي بلفظه في 
«الدر المنثور» 2707/7 وعزاه لابن أبي حاتم في تفسيرهء وانظر: «الكشف 
والبيان» 5١/54‏ أ. 

(0) في (أ) كأنها: (الربيون). 

(8) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 67. 
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5 5 5 ا 57 - 0 . 
وقوله تعالى: ووب عَليَكُم *. قال ابن عباس: حتى لا تعرفوا غيره وله 
5 و3 زبلفق 
تدعوا معه إلهًَا آخر : 

وبيان هذا المعنى ما قاله محمد بن جرير: يعني: يرجع بكم من 
1 0 0 1 
معصيته التي كنتم عليها قبل هذا إلى طاعته التي أمركم بها. وإذا فعل بهم 

5 1 1 الخرضة 
ذلك لم يعرفوا غيره إلها . 

ميو مار 0 ا 1 فق 
موَألَهُ علمم» بما يصلحكم في تدبيره فيكم . 
/1- قوله تعالى: «#وانّه رْيِدُ أن ينوب عَلِتِحَكُمَ». قال ابن عباس : 
د 2 4 . (ه6) 
يريد أن يخرجكم من كل ما يكره إلى ما يحب ويرضى””". 
وقال ابن كيسان: والله يأمركم بما فيه المغفرة لذنوبكم. وقال 
الزجاج: أي : يدلكم على ما يكون سببًا لتوبتكم التي يغفر لكم بها ما 
: باس (6 
سلف من ذنوبكم : 
وقوله تعالى: لوَيرِيدُ ارت بَتَيِموقَ التَّجَوتٍ4. قال ابن عباس : 
يريد الزنا وما لم يحل لكه””". وكذلك قال مجاهد: هم الزناة» يريدون أن 
يزني أهل الإسلام» وهو قوله: «إآن يلوا متا عَظطِيماي0. 
مع ا يي ا ل شر 
)١(‏ لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص47. 
0) في (أ): (عليه). 
زهرة انتهى من اتقسير الطبري» / 0 بمعناه. 
0( انظر: الطبري 77/8, «الكشف والبيان» 4١/4‏ ب. 
0( لم أقف عليه؛ وقد أورد المؤلف هذا التفسير دون نسبة لابن عباس في كتابه 
«الوسيط) ؟6:0/87/7. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 47. 
(0) أخرجه ابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» 761//79. 


(4) الأثر فى «تفسير مجاهد» ١6/١‏ مختصرّاء وأخرجه الطبري بنحوه من طرق. 
الجامع البيان») 2.78/6 وانظر: «زاد المسير» ”/ .6٠‏ «الدر المنثورا لاه ؟. 


سورة النساء 56 


وقال السدي: هم اليهود؛ تقول جاح الاخت :من الأب حول '". 
وهو قول مقاتل ". 

وقال ابن زيد: هم جميع أهل الباطل في دينهم''". وهذا هو الأظهر 
50 هذه الأقاويل؛ لأنه على معنى العموم الموافق لظاهر اللفظ”*'. 

وفي هذا دلالة على أن من اتبع شهوته فيما يحل لا يوصف باتباع 
الشهوة» ولا يُطلق عليه هذا الوصف؛ لأن الله تعالى أطلق على المبطلين 
ممن يتبعون شهواتهم (فيما)”* لا يحل. 

والشهوات جمع شهوة» والشهوة في الأصل مصدر شهّيت الشيء 
أشهى شهوةً فهو شهيّ. ورجل شهوات”': ورجال شَهاوى م0 

وقوله تعالى : #آن يِّيِنُواْ مَيْلَّا عَظِيمًا» [النساء 717]. أي: عن الحق 
وقصد السبيل بالمعصية مخصوصة”. بشّرهم الله بأن إرادته فيهم التوبة. 
وليس فيها دليل على أنه لا يريد كفر الكافر “. 


)١(‏ أخرجه الطبري 79/0 بلفظ: هم اليهود والنصارى. وكذلك ابن أبي حاتم» انظر: 
«الدر المنثور» 7/ /7891. 

(0) مقاتل بن سليمان في «تفسيره» ١/58"؛:‏ وانظر «زاد المسير» 7/ .5١‏ 

() أخرجه الطبري 78/5: وانظر: «زاد المسير» 7/ 15. 

(4) هذا هو اختيار ابن جرير. انظر: (تفسيره! 19/0. 

(5) في (أ): (فيها) بالهاء. 

() هكذا في (أ)2 (د): بالتاء» ولعل الصواب بالنون (شهوان)»؛ انظر: «تهذيب اللغة' 
5/ 6ه" , «اللسان» 5/ 7765 (شها). 

60 فى (د): (شهاون)» والصواب ما أثبته. انظر المصادر السابقة. 

000 0 أن في الكلام سقظًا. والله أعلم. 


(4) الله سبحانه يريد كفر الكافر قدرًا ولا يريده شرعًا. انظر امجموع الفتاوى» 8/ 189. 


1.5 سورة النساء 


8- قوله تعالى: ميرد أهُ أن يحيْفَ عَسَكُم4. خص بعضهم التخفين 
في هذه الآية»فقال: المراد ده نكاح الأمَة عند الضرورة. وهو قول 
باو 7 

والباقون قالوا: هذا عام في كل أحكام الشرع. وفي جميع ما يَسَره 

لنا وسهّله علينا إحسانًا منه إليناء ولم نَل التكليف علينا كما تقل على بني 
إسرائيل بفضله ولعلية وعلى العموم دل كلام ابن عباس في تفسيره هذا 

التخفيف فقال: يريد شدة المئونة يخففها عنكم””". 

موا + ماع م بق و و سد ها 2 : 

وقوله تعالى: «إوخلق الإنسّن صَعِيفَا» [النساء: 58]. قال ابن 

عباس: يَضعْف عن الصبر عن الجماع”*. وبهذا قال أكثرهم. 
قال الكلبي وطاوس: لا يصبر عن النساء”'. وقال ابن كيسان 

والرجاجة أي ستميله واه وفهرتةقهو شعت ا ول 

وقال الحسر: :ا هو أنه خلق من ماء يي 
)21 لاتفسيره) /١‏ م وأخرج الأثر عنه الطيري 6/ ل وعيد بن حميد» وابن 

المنذر وابن أبي حاتم» انظر «الدر المنثور» ؟//751. 
فم انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ."54/١‏ 

0) لم أقف عليه» وانظر «تنوير المقباس؟» بهامش المصحف ص8#. 

04 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ”47. 

(0) ذكر قول الكلبي التعلبي في «الكشف والبيان» 4١/5‏ ب. وأخرج الأثر عن طاوس 
عبد الرزاق في «تفسيره» ١‏ والطبري ٠/8‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ 
انظر: «الدر المنثور؛ 7//ا76. 

0) انظر «معاني الزجاج» 44/7 «الكشف والبيان» 4١/4‏ بء 87 أء ازاد المسير' 
5 

4 من ”الكشف والبيان» 4١/4‏ بء وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 30: 
وانظر: تفسير الحسن) الا" 


سورة النساء 3 


- قوله تعالى : «إيتآيها الت ءامنا لا تَأْكُلُوا أمَوَلكُم يَيِنَحكُم 
بَْطِلِ4. قال أهل المعاني: خص الله تعالى الأكل بالنهي عنه 
على غيره؛ لأنه أيضًا لا يجوز جمع المال من الباطل. ولا هبه 
ولا التصرف فيه. ولكن المعظم والمقصود من المال 07 والإنفاق» 
فنص عليه تنبيهًا على غيرهء كما قال: «إنَّ لَِنَ يَأَكلُونَ أَمَولَ الْتتى» 
الآية [النساء: »]٠١‏ وكما يحرم أكل مال اليتيم بالظلم يحرم إنفاقه في 
غير الأكل. 

وقوله تعالى: طبآلْكِلٍ» قال ابن عباس: يريد بما لم يحله لكم”". 

وقال الكلبي: يقول: لا تأكلوها إلا بحقها”'". 

قال أصحاب المعاني : الباطل | جك فر قافن لكر 
كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم محظور. 

نهى بهذه الآية عن جميع المكاسب الباطلة بالشرع. 

قال الزجاج: حرم افد غك لمان ]ل أن ورا عن الس 
الذي ذكر من الفرائض في الفوازية ٠‏ .والمهون. .والشيري'"" والبيع 
والصدقات التي دُكرت وجوهها""". 

ثم قال :ا « إلا أن كور > تحَدرَهٌ عن راض يِدَكُمٌ» وأجمعوا على أن هذا 
)١(‏ لم أقف عليه؛ وقد ذكر المؤلف نحوه في #الوسيطة 018/5 دون نسبة لأحد. 
(0) لم أقف عليه. 
() في «معاني الزجاج» (يوجد) ولعل المثبت هنا أصوب. 
(4) في «معاني الزجاج" (السبل) بالجمع. 


(1) انتهى من «معاني الزجاج» */ 5غ. 


4 سورة النساء 


استثناء منقطع؛ لأن التجارة عن تراض ليست من أكل المال بالباطل 0 

واختلف القراء في التجارة فرفعها بعضهم””"» على معنى إلا أن يق 
ا 

ومن نصب”*) فعلى تقدير: إلا أن تكون التجارةٌ تجارة””'. كما قال. 
أعيتن مله تبكيان ع 000 إذا كان ظَعنًا بينهم وعنائٌ(" 

أو يكون على حذف المضاف بتقدير: إلا أن تكون الأموال أموال 
تجارة» ثم تحذف المضاف وثقيم المضاف إليه مقامه©. 

والاختيار الرفع لمعنيين: أحدهما: أن الرفع أدل على انقطاع 
الانعاء»: .وان الاو محرم على الاطلاق. والثاني: أن من نصب أضمر 
التجارة. فقال: معناه: إلا أن تكون التجارة تجارة. والإضمار قبل الذكر 
ليس بقوي. وإن كان جائرًا”” '» ومعنى قوله: #إعن يَاضٍ يَنَكُمُ» هو أن 
يكون عليه؛ فذلك باطل لم يدخل فيما أباحه الله من الببه””"©. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,»0٠١ /١‏ «الحجة» #/ .١67‏ «الكشف والبيان؛ 
2/4 ). 

(5؟) هذه القراءة لأبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ابن عامر ويعقوب» انظر: 
«الحجة») ؟/ 67 .» «المبسوط») ص" .١6‏ 

(9) انظر: «الطبري» 31/6" 

() قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف, انظر «الحجة» / 187 «المبسوط» ص95١.‏ 

(6) «الحجة» «/ 7م والطبري .7١/6‏ 

() في (د): (عباقا). (0) انظر :«جامع البيان» #/ 177. 

(8) «الحجة» 7/ .١67‏ (9) هكذا فى (أ). 

00 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .53١ /١‏ وابن 58 الطبري اختار خلاف رأي 
المولفه ومال إلى قراءة الصية هذا وإن كان كل من العراءيين واي انا 
القراءة بهما. انظر: الطبري 7/6 ,5175-191١‏ 


سورة النساء 454 


- 5 5 سم بج أله د د و م ّ 
وقال عطاء في قوله: «إلآ 53ت تمدره عن راض ينك # يعني : 
: 5 )ع2 

ليس فيها سي 8 فق الريا” '. 
وذلك أن البيع إذا قصد به الربا قل ما ب يقع التراضي بهء وإذا لم يوجد 

التراضي لم يحل. 
وذهب كثير من أهل التأويل إلى أن ام في التجارة أن يكون 

خيار المتبايعين باقيًا إلى أ يتفرقا عن الم 

لض 
وان هوري والعور 0ك :ومتتمك العافدي "ع بويدل على هذا اننا 

روي أن النبي يَككِ قال: «ألا لا يتفركنَ بيعان إلا عن رضى"". 
وقوله تعالى: ولا نَقتلَاْ أنشَّكُم». أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

إهة6 انظر الطبري الفضرة (الكشف والبيان» 55/5 ناء 

(6) هو أبو أمية شُرَيح بن الحارث بن قيس الكوفي القاضي الشهيرء يقال إنه حكم 
سبعين سنة وهو ثقةء وقيل إن له صحبة» وكان قائمًا شاعراء مات سنة 4لاه وقيل 
بعذها. انظر (مشاهير علماء الأمصار» ص494غ2 )0 سير أعلام الئبلاء» :/ر ءءىء 
«التقريب؟ ص90١5‏ رقم (0//4؟). 

(5) أخرج قول شريح 2 الطبري 6/ 7«-#, أما ابن سيرين فهو الراوي عن 

(( انظر: دالأم 0 «سئن الترمذي» 7/8 6179. 

(1) أخرجه الطبري من حديث أبى قلابة 8/ 4” وهو مرسل؛ لأن أبا قلابة تابعي كما 
نبه على ذلك أحمد شاكر -رحمه الله- وعزاه أيضًا للبيهقي في «السنن الكبرى» وقد 
أخرج أبو ا اده باب: في خيار المتبايعين حديث أبي هريرة 
ولفظه: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ”/ لاثالاء وأخرج الترمذي )١558(‏ كتاب 
البيوعء باب : لا؟”. وقال: حيث غريب » والطبري ه/غ“”. 


ع سورة النساء 


ل و لقم ولي 0 والكلبي7" ارجات 00 والأكثري. 00 

وإنما قال: (أنفسكم) لأنهم أهل دين واحدء فهم كالنفس الواحدة, 
فجرى على قول العرب: قتلنا ورب الكعبة. إذا قتل بعضهم؛ لأن قتل 
بعضهم كالقتل 6 

وذهب قوم إلى أن هذا نهي للإنسان عن قتل نفسهء فقال أبو عبيدة: 

اش ل و 

ويؤيد هذا حديث عمرو بن العاص”. وهو أنه احتلم في بعض 
اا وخاف الهلاك على نفسه من الاغتسال. فتيمم وصلى بأصحابف 
فلما رجع ذكر ذلك للنبي يَكةِ فقال: أشفقت إن اغتسلت أن أهلك. 
وذكرت قول الله يك: إلا نَتدْلوَا أنطسئ إن أنه كن يَكُمْ رَحمًا4 فتيممت 
وصليتء فضحك رسول الله يق ولم يقل شيئًا©. 


( 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح وقد أخرج الأثر عنه الطبري 0/ ه". 

(0) من «الكشف والبيان» 57/4 بء وانظر «زاد المسير؟ة 7/7 .»35١‏ «تفسير الحسن؟ 
ااا 

فر انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص87. 

() في «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 44. 

(©) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9١١.,‏ والطبري 8/ه. وه«بحر العلوم؛ 
,»”/١‏ والثعلبي 45/4 سء و«زاد المسير» .5١/7‏ 

() انظر: «الطبري» 8/ هلا بحر العلوم» ."59/١‏ 

(0) المجاز القرآن» .١784/١‏ وانظر: «زاد المسير» 51/7. 

(4) هو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» تقدمت ترجمته. 

(9) أخرجه الإمام أحمد .5١/4‏ والبخاري تعليقًا بصيغة التمريض 104/١‏ كتاب 
التيمم. باب: 7 إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت...... وأبو داود 


سورة النساء آ/اع 


والقول الأول أظهرء وهذا الثاني يدخل تحت دلالة الأول؛ لأنه 
إذا حرم عليه قتل غيره من أهل دينه؛ لأنه بمنزلة نفسهء فقد حرم عليه 
قتل نفسه. 

-"٠‏ وقوله تعالى: #وّمن يِفَل دَلِكَ عَدّوَانًا وَظْلَمَا الآية. كان ابن 
0 الإشارة تعود إلى كل ما نهِي عنه من أول سورة النساء إلى هذا 

ضع"''. فعلى هذا الوعيد راجع إلى جميع المحرمات السابقة في هذه 
00 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء : أفي كل ذلك؟ قال: لاء ولكن في قتل 
النفس”"". فالوعيد على قول عطاء خاص في قتل النفس المُحرمةء ووجهه 
أنه يرده إلى أقرب مذكور إليه” ". 

وقال قوم: الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس 
المحرمة. فالوعيد بكل واحدة من الخصلتين. وهذا اختيار الزجاج» قال: 
وعد الله وبق على أكل المال ظلمّاء وعلى القتل عدوانًا النار. قال: ومعنى 
الفدوان ان عدوانه ا 
والأظهر هذا القول؛ لاتصال 2 بذكن النهى عن لأمرين: 
وقوله تعالى: وان دَلِلك عَلَ الله يسِيرَا» يقال: يسر الشيء فهو 


- (475) كتاب الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرده أيتيمم؟ والثعلبي في 
«الكشف والبيان» 4/ 47/ بء والمؤلف في «الوسيط» 7/75 017. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» 257/9 «تنوير المقباس» بهامش المصحف .ص”87. 
(؟) أخرجه بمعناه الطبري 75/8, وابن المنذر كما ا المنشرر» ؟/ 559. 
() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4٠١ /١‏ 
(5) «معاني الزجاج» ؟/ 44. لكن آخر كلام الزجاج: وعلى القتال النار. 


584 جور الما 


يسير؛ وهو ضد عسير"". ومعناه أنه قادر على المتوعد لا يتهيأ له الامتناع 


منه ولا الهرب عنه فيتعذر الإيقاع به”" 

-١‏ قوله تعالى: «إإن تَمَنبوَا كبَايرَ ما تُهَوْنَ عَنَهُ4 الآية 
الاجتناب والتجئتب والمجانبة المُباعدة عن الشىء وتركه جانبًا”©, قال: 
وقالية تستيا و اننا فُككيف وأنتم حاجَتِي أَنَبَئَّثُ9©) 

وسنذكر هذا ملخصًا عند قوله: «وَآلْمَارٍ الْجّيٍِ» [النساء: 601 إن 

شاء الله. 

واختلفوا في الكبائر ما هي؟ فروى عبد الله بن عمرو”” أن رسول الله 
عبد قال: «الكبائر: الاشراك باللهء واليمين الغموس . وعقوق الوالدين. 
وقتال النفس)9'. 

وروى أبو هريرة عنه كَكْةِ أنه قال: «الكبائر أولهن الاشراك بالله. وقتل 
النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بدارًا أن يكبّرواء وفرارٌ يوم 
الزحف. ورمي المحصنة, والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة»””". 

6/7 انظر: «معانى الزجاج»‎ )١( 

(0) انظر: «الطبري» 57/0" (9) انظر: «اللسان» 597/7 (جنب). 

لدع النبت ليزيد سس مفرغ الحميري في «ديوانه») ص 144 وبلا نسبة في «الأغاني» 
784 . و«الحماسة) ؟/ . »٠‏ ومنسوبًا في «وفيات الأعيان» 5/ 67". 

2 هو أبو محمد أو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي 
القرشي صحابي فاضل» أسلم قبل أبيه وكان عالمًا بالقرآن والكتب المتقدمة ومن 
كتاب رسول الله عد ويعد من العبادلة الفمهاء. توفي -رحمه الله- سنة 60"ه. 
انظر: «أسد الغابة؛ #4/7غ, ( سير أعلام النبلاء» ”/ ١٠ىء‏ «الإصاية» .50١/7‏ 


(0) أخرجه البخاري (551/6) كتاب الإيمان والنذورء باب: اليمين الغموس . 
20 أخرجه بمعناه كاري يد ٠‏ باب : 07# توك الله اي إن 
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عَنُونَ َمل 


أدبن تأحشرة أ 


سورة النساء اع 


وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: كل شيء عُصِي الله فيه 
فهو كبيرة» فمن عمل منها شيئًا فليستغفر الله. فإن الله لا يُخلد في 
النار من هذه الأمة إلا راجعًا عن الإسلام» أو جاحد فريضة, أو مكنبًا 
ا 
وقال في رواية علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله كَ بنار» أو 
عفني اولشف اوهدات” 7 . 
وهذا فقول الحمية 7 :ومنقيك وق عير والفجالة 'قالوا كن 
ما جاء في القرآن مقرونًا بذكر الوعيد فهو كبيرء نحو قتل النفس 
المحرمةء وقذف المحصنةء والرباء والزناء وأكل مال اليتيم» والفرار من 
الزحف47). 
وروى السدي. عن أبي مالك» قال: ذكروا الكبائر عند عبد الله بن 
مسعودء فقال عبد الله بن مسعود: افتتحوا سورة النساءء فكل شيء نهى الله 
عنه حتى ثلاث وثلاثين آية'”' فهو كبيرة. 
> بيان الكبائر /١‏ 947 (ح50١).‏ وأخرجه بهذا اللفظ الثعلبي -شيخ المؤلف- في 
«الكشف والبيان» 255/5 580. 
)١(‏ أخرجه من أوله إلى قوله: فهو كبيرة الطبري .45١/8‏ وقد ضعف هذا القول ابن 
الجوزي في «زاد المسير» 11/7. 
)١(‏ ١تفسير‏ ابن عباس» ص 2١554‏ وأخرجه ابن جرير .4١/8‏ 
(6) هكذا والظاهر أن الصواب: الحسن. انظر: «زاد المسير» 011/7 وابن كثير 
61/١‏ . 
(5) أخرجه عن سعيد بن جبير والضحاك بمعناه دون التمثيل بقتل النفس وما بعده من 
الطبري 17/0» وانظر «زاد المسير؛ه ؟137/7". 
(4) في (أ): (أنه)ء ولعله تصحيف. فهو مخالف للآثار الواردة. 


4 سورة النساء 


ره 


ثم قال: مصداق ذلك : «ؤإن ينبا صكبابر ما لون عَنَه» الآية0), 
وإلى هذا القول ذهب مقاتل”". 

والصحيح أنه ليس لها حدّ يعرفه العباد وتتميّز به من الصغائر تمي 
إشارة» ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة؛ ولكن الله تعالى يعلم ذلك 
وأخفاه عن العباد» ليجتهد كل أحد في اجتناب ما نهى عنه رجاء أن يكون 
مجتنب الكبائر. ونظير هذا في الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى 
الصلوات. وليلة القدر في ليالي رمضانء وساعة الإجابة في ساعات 
الجمعة. 

واو د رده سأل رجل ابن عباس عن 
الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعمائة قرسفء إلا أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار”". 

وقال السدي: الكبائر ما رآه الناس بينهم فاحشة قبيحة. وذهب في 
هذا إلى معنى اللفظء وذلك أن حقيقة الكبائر ما كَبّر وعم من الذنوب. قاله 
الزجاج ف 

وقوله تعالى: © نَكَيْرٌ عَنَكُمْ سَيََاتَكُمْ4. السيئات المكفّرة باجتناب 
الكبائر هي ما دون الكبائرء والمعاصي مما يجتمع في عمله أهل الصلاح 
وأهل الفسق» مثل النظرة والكذبة واللمسة والقبلة» وأشباه ذلك. وهذه تقع 
1) أخرجه من طريق السدي الثعلبي في #الكشف والبيان؛ 4/ 40 أ. بء وأخرجه من 


طرق أخرى بنحوه الطبري ات وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بلفظ قريب 
من هذا اللفظ. انظر «الدر المنثور؛ 7/ 759. 


زفق انظر: اتفسير مقاتل» بن سليمان 759/١‏ ادر العلوم' 4/١‏ م 


هرج أخر جه الطبري ه/١‏ ع وابن ٠‏ المنده. ر وابن ا أ حاتمء انظر: «الدر ١‏ 0 / 
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(5) «معاتى القرآن وإعرابه؛ ؟/ 48. 4 


سورة النساء ىع 


ا بالصلوات الخمس. فقد قال يَقِْةِ: «الخمس كفارات لما بينهن 

ما اجتنبت”7؟ الكبائر7000, 

0 تعالى : مأوَدْجِلَكُم مُدْحَلَا كَرِيِمّا»#. وقرئ (مدخلد)47) بفتح 
الميم. وهو بعد قوله: رَْدْضِلكُم» محتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 
مصدرًا وتضمر له فعلًا دل عليه الفعل المذكورء وانتصابه بذلك الفعل 
المضمر. والتقدير: وندخلكم فتدخلون مَدْخَلًا. 

والثانى : أن يكون فكانا :كانه قال : وندخلكم كان وهو على هذا 
التقدير منتصب بهذا الفعل المذكور. 

ومن قرأ رض بضم الميم جاز أن يكون مكاتاء وأن يكون مصدرّاء فإن 
عداء منن ها 3 أن ترك عتير لذ محدونا من الكلام» كأنه: وندخلكم 
الجنة مضل كريماء أى إدغالا ري 

والأشبه على القراءتين أن يكون مكانًا؛ لأن المفسرين قالوا في 
قوله: «إمُّدَحَلَا كَرِيِمَا» : هو الجنة”"' » ولأنا رأينا المكان وصف بالكريم» 
(1) في :ما احسب): 

(5) هذه الكلمة ليست في (د). 

(9) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعةء ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»؛ (777؟) كتاب 
الطهارة. باب: 6 الصلوات الخمس.. 

(5) هذه القراءة لأبي جعفر ونافع. انظر: «الحجة» 7/ 161 «المبسوط» ص191»؛ 
«(النشر؛ 7/7 759. 

(6) الوجهان لهذه القراءة من «الحجة» / ١04 ١67‏ بتصرف. 

(90) انظر: «الحجة» ”/ .١165‏ 

0) انظر: «الطبري» 6/ 45-46. 


358 سورة المناء 


وهو قوله: وَمَكَاوٍ كَربِرٍ» [الدخان: 15] فوصف المكان بالكريم» فكذلك 
يكون قوله: #مُدْخَلَا© يردا به المكان مثل المقام . 

ويجوز أن يكون المراد به الدخول أو الإدخال؛ فإن"'' كان قر 
وصف بالكريم» ويكون المعنى: دخولًا تكرمون فيهء خلاف من قبل 
فيهم : «#الدّنَ يروت عَلَ وُجُرْهِهِمْ إِك جَهَنَمَ4 [الفرقان: 4"] الآية2©. 

ومعنى الكريم : الشريف الفاضلء قال الله تعالى : #إنَّ أكَرَمَوٌ عند 
نهم [الحجرات: ]١7‏ أي أفضلكمء وقال: 9وَلْقَدَ كَرَنَا ب مام» 
[الإسراء: ]7١‏ أي شرفناهم وفضلناهمء ومنه قوله: «#أَرءَيتَكَ هدًا الى 
كَرَّنْتَ ع4 [الإسراء: 17] أي فضلت. وزدنا بيانا لمعنى الكريم في سورة 
الأنفال» عند قوله: اوررق كريد » [الأنفال: 4]. 

؟- قوله تعالى: ولا تَكمَتَوَأْ ما فَصَّلَ أنه يه بَمْصَكُمْ عل بَمْضن». 
التمني في اللغة: تقدير ما يحب على جهة الاستمتاع به. وقد مضى القول 
فيه عند قوله: 8 إل أَمَانَّ» [البقرة: لالا]. 

قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله: يغزو الرجال ولا نغزوء 
وإنما لنا نصف الميراثء فليتنا كنا رجالاء فجاهدنا وغزوناء وكان لنا مثل 
أجر الرجال. فنزلت هذه الآية0". 


)١(‏ في «الحجة» ”/ ١94‏ -والكلام من قوله: والأشبه- له وجاء هذا الحرف (وإن) 
وهو أصوب. 

(0) انتهى من «الحجة» "/ .١865‏ 

(') أخرجه عبد الرزاق فى «١تفسيره» 0١‏ » والترمذي (70177) كتاب تفسير القرآن» 
باب: 6 من سورة الساء وقال: هذا حديث مرسل. والطبري 17-6 
والحاكم في «المستدرك» /١‏ 6٠5,؛‏ والمؤلف في «أسباب النزول» ص5 .١5‏ 


سورة النساء الا 


وهذا قول أكثر المفسرين. قالوا: وفي هذه الآية: أن يتمنى أحد مال 
غيره ومنزل غيرهء فإن ذلك هو الحسد. وقد جاء: لا سين أحدكم سال 
أخيهء ولكن ليقل: اللهم ارزقني» اللهم أعطني مثله”"". 

وهذا النهي نهي تحريم عند أكثر العلماء. وليس لأحد أن يقول: ليت 
مال فلان لي» وإنما يجوز أن يقول: ليت مثله كن 

وقال الفراء: هذا نهي أدب وتنزيهء دون تحريه”". 

والصحيح هو الأول؛ لأنه لا يُعدل بصيغة النهي عن معناه إلا بقرينة. 

وقوله تعالى: 8الِرَجَالٍِ تَصِيبٌ هِنَا أَحُسَبُواْ وَلِلِنَآءِ نصِيبٌ عا 
أكْنَسَنَ. قال ابن عباس في رواية عطاء: ينا أَحْتسَبُوأ» يريد الجهاد. 
وما لا يصلح للنساء. «وَلِيسآِ نَصِيبٌ ينا أكْنَسَنّ» يريد حفظ فروجهن» 
وطاعة (زوجهن)”*'. وحفظه إذا غاب» وترقع وتصنع في بيتهاء نظرًا منها 
لزوجها مثل العجين والطبيخ وما يصلح في معايشه. ولها في ذلك ثواب 
عظيم””. فالنصيب على هذا معناه الثواب» أي لكل واحد من الفريقين حظ 
من الثواب. 


)١(‏ ذكر هذا الأثر الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 27706 وقد ورد بلفظ مقارب منسوبا 
لابن عباس والكلبي. انظر: الطبري .77١/8‏ «بحر العلوم» ,.530٠0/١‏ «الكشف 
والبيان" 4848/5 ب. 

00 انظر: «الكشف والبيان» 8/4" ب. 

(9) انظر: «معاني القرآن» .154/١‏ 

0 في (د): (أزواجهن) بالجمع. 

(6) لم أقف عليه» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 074 دون نسبة» وثبت عن ابز 
عباس في تفسير هذه الآية: يعني ما ترك الوالدان والأقربون: يقول: للذكر مثل 
حظ الأنثيين. «تفسير ابن عباس» ص 1450ء والطبري 49/0. 


3517 بنررة النهاء 


وقال قتادة ومقاتل والسدي: قالت الرجال: إنا لنرجو أن نَفْضّل على 
النساء بحسناتنا في الآخرة» كما فُضَّلنا عليهن ذ في الميراث» فيكون أجرن 
على الضعف من أجر النساء. وقالت النساء: إنا معد اذ كوف لوو 
نصف ما على الرجال في الآخرة» كما لنا الميراث على النصف من 
نصيبهم في الدنيا. 

فأنزل الله كك: ملِرْجَالٍ نَصِيبٌ مما أَحْتسَبُوأ» من الثواب والعقاب 
و4 كذلك”". فسوى بين الفريقين في الثواب والعقاب» واستحقاقهم 
إياهما بالاكتساب. 

ولأصحاب المعاني في هذا وجه آخر: يقول: لكل فريق من الرجال 
والنساء نصيب مما اكتسب من نعيم الدنياء فينبغي أن يقنع به رضّى بما قسم 
الله له» ولا يتمنى مال غيره. 

وقوله تعالى: ظوَتْكَلَُا أنَهَ من مَضيوء». 

أي إن احتجتم إلى ما لغيركم (وأجبكم”" أن يكون لكم مثل ما له 
فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله””". 


وقال رسول الله ككةِ: «سلوا الله من فضلهء فإنه يحب أن يُسأل:”. 


)١(‏ أخرج الأثر عن قتادة الطبري 58-8417 بنحوه وذكر الأثر عنه وعن السدي التعلبي 
في «الكشف والبيان» 48/4 بء وانظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ١359/1)؛‏ 
«الدر المنثور»؛ 7/79 /701. 

(5) ورد في الأصلء ولعله تصحيف من الناسخ والصواب (أحبيتم). 

© انظر: «النكت والعيون» .4/8/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي )"01١(‏ كتاب الدعوات. باب: في انتظار الفرج وغير 
ذلك. وتكلم في إسناده. والطبري 0494/0 وفيه ضعف. وانظر: «ضعيف 
الجامع» #/ 771 


قال أبو علي: (من) في قوله: «ين فَضْلِوِء» في موضع المفعول 


الثاني في قول أبي الحسن» ويكون المفعول الثاني محذوفًا في قياس قول 
سيبويه» والصفة قائمة مقامه''2؛ كأنه قيل: واسألوا الله نعمه وفضله. 


الآية. 


8- وقوله تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَلسا مولي يما ترك الْوَِداِ اموت 4 
أراد: ولكل واحد من الرجال والنساءء جعلنا موالي. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: أي عصبة”". 

وال السدي أى روونة "0 

ومضى الكلام في المولى» واشتقاقه في اللغة. 

وقوله تعالى: هما ترك الوَلِدَانِ وَالْأَعرَنونَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أن (من) في قوله (مما) متعلق بمحذوفء ذلك المحذوف 


من صفة المولى» كأنه قيل: لكل جعلنا ورئة يرئون» أو يعطون مما ترك 
والداه وأقربوه من ميرائهم له. والوالدان والأقربون على هذا هم الذين 


ماتوا 


وورثهم المعني بقوله «وولكل 6 والألف واللام في الوالدان 


والأقربون بدل عن الكناية» كأنه قيل: مما ترك والداه وأقربوهء كقوله: 


ين 


َي 7 امأو » [النازعات: ]5١‏ أي مأواه. 


.75١5/7” «الحجة»؛‎ )١( 
وأخرج قولا لابن عباس كقول السدي‎ ,.60١-6٠ /0 فق أخرج الآثار عنهم الطبري‎ 
الآتي وأن المراد الورئثة» ونسب هذا القول لهم جميعًا الماوردي في «التكت‎ 

والعيون» ١/5/إ5»‏ وانظر: «الدر المنثور؛ ؟6:9/7. 
(©) أخرجه الطبري 8١/6‏ بلفظ : هم أهل الميراث» وورد نحوه عن ابن عباس انظر : 
الطبري 5/ »5٠‏ والقولان متقاربان» وقد رجح الماوردي الثاني انظر: «النكت 

والعيون» 04 . 


ا سورة النساء 


الثاني: أن قوله: «إيّمًا كَرَدَ» في صفة (موالي)”'". أي : موالي 
ممن تركهم وخلفهم الميت. ثم فسر الموالي فقال: 9 الوَلِدَاِ وَالْأَنوتَ»» أي 
هم هؤلاء. و(ما) على هذا القول بمنزلة (مَن)ء والوالدان والأقربون هم 
الوارئثون. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون المعنى: ولكل شخص جعلنا 
ورثةٌ ممن تركهم والداه وأقربوهء أي: تشعبت العصبة والورثة عن الوالدين 
1 

والوالنان والأقريون”" مرتفعة بالفعل الذى هو الترك: 

وعلى القولين اللذين ذكرنا يجوز أن يُعنى بقوله: (ولكل) المال 
والميراث فيكون المعنى على القول الأول: ولكل مال وميراث مما ترك 
الوالدان والأقربون جعلنا موالي: أي عصبة وورثة يرثونه» وعلى هذا يكون 
قد فصل بين الصفة والموصوف بقوله: مجَعَلْسَا مَوَإي4. وعلى القول الثاني 
كوخ المع 1 ولكاق حال مما نترقا لحك جنانا ورج اق اننذا قال 
ظ أْلْوَدَاِ وَالْأَْبوَْ» أي هم هؤلاءء وقوله تعالى: جَمَلْسَا موي فاصل 
أيضًاء وجملة هذا أنك إذا فسرت الكل بالشخص كان (من) في قوله (مما) 
متعلمًا بمحذوف. أو صفة لموالي. وإن (فسرته) بالمال كان في صفة 
(لكل)؛ مفصولَا بينه وبين الموصوف بقوله : م«جَمَلْمَا م4 » فتدبره تفهم 
إن شاء الله. 


)١(‏ في (أ): (موال). 

(؟) انظر «(إعراب القرآن» للنحاس .4١5/١‏ «مشكل إعراب القرآن» ١/95١غ؛‏ 
«الكشف والبيان» 49/54 أ» «غرائب التفسير» .594/١‏ «البيان» .507/١‏ 

(*) فى (د): (والأقربين). 

الس هن 0 


بوره لبقا 25 

وقوله تعالى : طوَالِبنَ عَقَدَتَ أَنِتنْكَُ4. هم الحلفاء”'" في قول 
الجميع'". ويجوز أن يُعطف على: «ْآاالوَلِدَاِ وَالْأَفودَ4 '"' فيكون حكم 
الخلفاء كحكم الوالدين والأقربين» في كونهم وارثين أو موروثين» على 
ادف 
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وقوله تعالى : فْنَاتْوَهُمْ تَصِيبَهُمْ #. الكناية تعود إما إلى الموالي» أو 
إلى الوالدان والأقربون والحلفاء إذا جعلناهم وارثين» إلا أن المفسرين 
يحملون قوله: #والذين عاقدت أيمانكم» على الابتداء» ولا يعطفونه”*) 
على ما قبله. 

قالوا: وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل» ويقول له: دمي 
دمك 2 ويرثني وارئك» وثأري ثأرك» وحربي حربك» وسِلمي سِلمك فلما 
قام الإسلام جعل للحليف السدس”"”. 

واختلف القراء في قوله: عَائَدَت»» فقرأ أهل الكوفة (عَقَدَثْ)'") 
بالتخفيف من غير ألف. 


)١(‏ في (د): (الخلفاء)؛ وما أثبته هو الصواب. 

(1) انظر «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9١١.‏ الطبري .05-6١/5‏ «معاني الزجاج» 
» لابحر العلوم» 0١‏ «الكشف والبيان» 14/5 ب . 

(*) ممن قال بجواز العطف العكبري في «إملاء ما من به الرحمن بهامش الفتوحات 
الإلهية؛ ”/ 79”ء وقد استبعد أبو حيان هذا الوجه. انظر: «البحر المحيط» 
/778. «الدر المصون» 7/7 352329. 

(#2) فى (أ): (ولا يعطونه). 

)2( انظر : «جامع البيان؟ ه6/١ه-"ه‏ «معاني الزجاج" 6/7 ». «بحر العلوم» 3601/١‏ 
«الكشف والبيان» 49/5 ب. 

(5) لعاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر: «الطبري» .6١/6‏ «الحجة» 7/7 167ء 
«المسوط» ص5 .١16‏ «النشره 7/19 1148. 
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والباقون (عافدّث)ناللق”" ون أشيه بهذا الطق 4 أن لكل نفر 
من المعاقدين يميئًا على المُخالفة'"'. وجعل الأيمان في اللفظ هى 
المعاقدة» والمعنى على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمان» 0 
والذين عاقدت حلفهم أيمائكم. حذف الذكر للعائد'”" من الصلة إلى 
الموصول. وهؤلاء الذين قرأوا في المفاعلة حملوا الكلام على المعنى. 
حيث كان من كل واحد من الفريقين يمين. 

ومن قرأ (عَفَدَتُ) كان المعنى: عقدت حلفَّهم أيمائكم. كالأول. إلا 
أنهم حملوا على لفظ الأيمان؛ لأن الفعل لم يُسند إلى أصحاب الأيمان في 
اننظ وومةه افد إل ال 

والأيمان ههنا يحتمل أن يكون جمع يمين من اليد ويحتمل أن يكون 
من القَسَمء وذلك أنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم ويأخذ بعضهم 
بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد. ويتحالفون عليه أيضًا'. 

وقوله تعالى: مََاْوْهُمْ تَصِيبَهُمَ *. أي حظهم من الميراث. عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعامر والضحاك"'". ثم نسخ ذلك بقوله: 
رولا الأيار بَتسيم أل يعض [الأنفال: 076]. 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(؟) في (د): (المحالفين). 

) في (د): (العائد). 

2 ال ا ا + الطيري 51/8. 

(6) من «الكشف والبيان» 54/5 أ - ب بتصرف. 

00 أخرج الآثار عنهم إلا عامرًا الطبري 857-87/8. وعامر هذا لعله الشعبي» وفذ 
يكون تصحف عن عكرمة» فقد أخرج له الطبري أثرًا يدل على قوله بذلك. وانظر: 
ابن كثير /١‏ 875- 7”86ن. 


سورة النساء وت 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد السراجء أخبرنا أبو الحسن الكارزي» 
وعثمان بن عطاءء عن عطاء الخرساني» عن ابن عباس: #والذين عاقدت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم»# قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل» يقول: يرثني وارئك» نسختها «ووأزلوأ العام بَعْصّهُم أرْكَ سَعْضٍ » 
[الأتفال: 70070" , 

وقان «ستفا عل فى هق لكك حا علقت فى “الفاهلة » :فامرزاة أن 
يُعطوهم نصيبهم من المشورة والنصر والرفد» ولا 0 

وعلى هذا لا يكون في الآية نسح لقوله ككَ: #أزفوأ بالمقودر» 
[المائدة: »]١‏ ولما روي أنه تكله قال يوم فتح مكة: «ما كان من جلف في 
الجاهلية فتمسّكوا به؛ فإنه لم يزده الاسلام إلا شِدّة. ولا تُحدثوا حلمًا في 
الاسلام»” "2 وقال َه : «اشهدت حلف المطيي. (؟) وأنا غلام مع عمومتي؛ 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص0777 وجاء نحوه عن ابن عباس من 

طريق علي بن أبي طلحة في «تفسيره؛ ص 0١55‏ وأخرجه الطبري 07/8 . 
إف4 بنحوه في اتفسيره) 255/١‏ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 275750 


والطبري 05/0 بلفظ قريب من هذا اللفظء وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان' 
4 ب لا 

(؟) هذا حديث مركب من حديثين أخرجهما الطبري؛ الأول -عن طريق قيس بن 
عاصم- قال ذَكِِ: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا بهء ولا حلف في 
الاسلام» .والثاني -من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- أن رسول الله لل 
قال في خطبته يوم فتح مكة: «فوا بحلف. فإنه لا يزيده الاسلام إلا شدةء ولا 
تحدثوا حلفا في الإسلام» «جامع البيان» ه/ 68ه-5هة. 

(8) هو حلف اجتمع فيه بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان وتحالفوا على 
التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم. «المستدرك» ؟/ 7٠7١‏ حاشية .)١(‏ 
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فما أحب أن لي حمر النّعم وأنى أنكثه)”". 

شعنت سيد ب ا إثما أنزل الله ذلك في الذين 
كانوا يتبون أبناء غيرهم ويُوَرٌئثُونهم» فأنزل الله فيهم أن يُجعل لهم نصيب 
من الوصية؛ ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة» وأبى الله 
أن يجعل للمدَعَين''' ميرانًا ممن”" ادعاهم» ولكن جعل لهم نصيبًا من 
الوصية مكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليهم فيه أمرهي.. 

وبمثل هذا قال الحسن””'. واختار”"' ابن كيسان. فقال في قوله: 
#إوالذين عاقدت أيمانكم»: ه”" الأدعياء؛ وكان لهم ميراث الأولاد 
فلما نزلت المواريث لم يذكروا فيهاء فأوصى الله بهه”". 

فقد حمل في قوله: مَتَائوَهُمَ تَصِيبَبُمَ » ثلاثة أقوال؛ الأول: من 
الميراث» ثم نسخ. والثانى :من النصر والثاللثة .عن الوضية»:ولم يس 
على هذين. 


»190/١ الحديث من رواية عبد الرحمن بن عوف هه أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي؛‎ .71١ والطبري 55/9؛ والحاكم في «المستدرك» ؟7/‎ 
77١/9 وانظر: «صحيح الجامع»‎ 

(؟) في (د): (للموصين). 

قرف في (د): (من). 

.(5) أخرجه أبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ» ص/0777 والطبري ه/ وه وأورده 
الثعلبي في «الكشف والبيان» 50/5 أء وانظر: «المسير؛ ؟/ الا. 

(0) لم أقف عليهء وقد أخرج الطبري عن الحسن خلافه وأن المراد بالآية الحَلمَاء 
الذين يتوارثون في الجاهلية فنسخ الله ذلك. انظر: الطبري 8/ 07. 

(5) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: واختاره. 

(0) في (د): (هي). 

(8) لم أقف 1 ابن كيسان هذا. 


سورة النساء دومع 


م - 2 
ع 4 2 


وقوله تعالى: «إإنَ أله كان عَنَ حكل شَىْء سهيدًا» . قال عطاء : 
يريد: يقي مد صلم عا ان اويا" 

+- قوله تعالى: « أ ليَجَالُ وومورت عَلّ ليآ ليسس]ء 6 . قال المفسرون: 
لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبي كَلِ تطلب القصاص فنزلت هذه الآية”". 

ومعنى 9قَرمُوت عَلَ ايسآو : متسلطون"" على تأديبهن والأخذ 


ودعت 25 

فوق أيديهن . 
قال اين عباس : يعني أمُروا عليهن . فعلى المرأة أن تطيع زوجها في 
ره 

طاعة الله . 


والقوّام المبالغ في القيام» يقال: هذا قَيّم المرأة وقوّامهاء الذي يقوم 
8 : 00 3 2 2 3 رلرفة 
الله بيسلي وبيسن قيمها يمر مثئي بها وأتبيع 

)١(‏ لم أقف عليه. 

0( وره في ذلك آثار عن التابعين كالحسن وقتادة. ومن بعدهم كالسدي وابن جرع 
ومقاتل والكلبي. انظر: «الطبري» 8/ 286 «بحر العلوم؛ .78١/١‏ «الكشف 
والبيان» 4/ ٠65؛‏ «أسباب النزول» للمؤلف ص .١1955-١56‏ وذكر السيوطي بعض 
هذه الآثار في «لباب النقول» ص188. وقال عَقِبها : فهذه شواهد يقوي بعضها 

بعضًا. وانظر «الدر المنثوز» 7/ ٠/ا7.‏ 

إفرة هله الكلجة غير واطيطة تماقاة وكأنها : يُسَلْطون والمعنى واحدء وفي «الوسيط» 
للمؤلف اام جاءت هذه الكلمة: مسلطون. 

(5) انظر: «الطبري» 5/ لاه «الكشف والبيان»؛ 4/ 6٠‏ ب. 

ف بنحوه ثابت عن ابن عباس في (تفسيره) ص56ةا20 وأخرجه الطبري 5/ لاة؛ وابن 
أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» »)11/١(‏ «تحقيق المروي عن ابن عباس» /١‏ 
6. 

() انظر: «الكشف والبيان» 6٠0/4‏ ب. 

7و المعاني الزجاج» ا والبيت للأحوص بن محمد الأنصارى كما في الشعر 3 


فالدية ولا قصاص 


هه ال ع 
34 يدور الحم 


قالوا: وليس بين الزوج والمرأة قصاص إلا في النفس والجرح. 
وقال الزهري: لا قصاص بينهما إلا في النفس» فأما في الجراحة 
000 


وكان النبي كَليةِ أوجب القصاص على الزوج باللظم. فلما نزلت 


هذه قال: «أردنا أمرًا وأراد الله أمرّاء والذي أراد الله خيرا ورفع 
القضاض 7 


وقوله تعالى: «يمَا مُصّكل أَنَهُ بَنَصَّهُم عَلَ بَعْضٍ». قال ابن عباس: 


يريد الله بما فضل الله الرجال على النساء”". 


قالوا: بالعقل والعلم والعزم والقوة في التصرف والجهاد والشهادة 


والعراة 3 


إفة 


ضوف 


> والشعراء» لابن قتيبة ص 2710 وقد استشهد به ابن جني في «الخصائص» /١‏ 
8 دول نسبة» والبيت في الغزل. وانظر: «غرائب التفسير» 598/١‏ . 

معنى الأثر عنه أخرجه الطبري 2458/0 وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 
و 

أخر جه بئحوه من حديث علي # ابن مردويه. 

انظر: «الدر المنثوره ,77١/7‏ وابن جرير عن الحسن مرسلًا 208/0 والفريابي 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويهء انظر: «الدر المتثور' 
الال وذكره بهذا اللفظ عن مقاتل الثعلبي في «الكشف والبياد' 
عه أل والمؤلف فى «أسباب النزول» ص .155-١68‏ 

الأثر الوارد عن ابن عباس : فضله عليها بنفقته وسعيهء أخرجه الطبري 08/8 من 
طريق ابن أبي طلحة؛ أي فضل الرجل على المرأة؛ فلعل المؤلف أراد معنى قول 
ابن عباس. وأخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم» انظر: «الدر المنثور» 771/17 
انظر: «معاني الزجاج» 7/ا4. «بحر العلوم» ,”"6١/١‏ «الكشف والبيان' 
65١ /5‏ س.ء «زاد المسير»؛ 5/7/. 


سورة النساء الى 


وقوله تعالى: «وَيمَآ أَنْمَقُوأ مِنَ أَمْوَلِهِمْ#. يريد المهور والإنفاق 
عليهن» فالرجل له الفضل على امرأته بما ساق إليها من المهر ويما أنفق 
عليها من ماله""“. 

وقوله تعالى: #اأُلصَلِحَتٌ قَنيِنَتٌ». قال المفسرون: مطيعات 
لأزواجهن”". وأصل القنوت دوام الطاعة"". 

وقال الزجاج: قيمات بحقوق أزواجهن”*. 

وظاهر هذأ إخبار» وتأويله الأمر لها بأن تكون يا ولا تكون 
المرأة صالحة إلا إذا كانت مُطيعةَ لزوجها؛ لأن الله تعالى قال: ©« تُلصَلِحَتٌ 
يكت # أئ: الصالحات من اللواتي يطعن أزواجهن. 

والقنوت لفظط الطاعة. وهو عام في طاعة اللهء وطاعة الزوج”"". 

قال ابن عباس: يعني لا تدخل منزله من يكرهء ولا توطئ فراشه 
هذا رق وتعفظه فى اتفنها وقما يحق لقريها استؤد عي ا . 

وقال قتادة وعطاء و أ حافظاتث لما غاب عنه أزواجهن 
)١(‏ انظر: الطبري 8/ لا0؛ «معاني الزجاج» ؟1//ا4. 
. (5) انظر: «تفسير ابن عباس» ص515١2‏ اتفسير مجاهد» »128/١‏ الطبري 2694/8 

«بحر العلوم» 0 *: (الكشف والبيان» 4/١6/أ.‏ 
(©) انظر: الطبري 2094/6 «تهذيب اللغة؛ */ 072004 «مقايبس اللغة» 7١/8‏ (قنت). 
(5) «معانى القرآن وإعرابه؟ 7//ا4. 
)2( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ه/ .١1/١‏ 


(9) انظر: «الطبري» 209/6 «ابحر العلوم» لقره 
49 لم أقف عليه. 
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من المال»ء وما يجب من ضيافة”'2 نفسها له0"©. 


7 َ 00 4 : 5 تاه كل 

وقال أبو روق”": يعني يحفظن فروجهن في غيبة أزواجهن”). 
والغيب ههنا مصدر بمعنى المفعول» وهو المغيب عنه. 

وقوله تعالى: يما حَفِك أنَّه4. قال المفسرون: أي بما حفظهن اله 


في إيجاب المهر والنفقة لهن؛ وإيصاء الزوج بهن. ومعنى هذا أن الله 
راعاهن في حقوقهن وأوصى بهن إلى الأزواج» فعليهن في مقابله الحفظ 
للغيب وطاعة الله والزوج”. 


وما فى قوله: «يمًا حَفِظ دي يحتمل أن يكون بمعنى الذي 


والعائد (إليه)"'' من الصلة محذوفء. على تقدير: بما حفظ الله لهن. 
ويكون (ما) عبارة عما راعى الله لهن من حقوقهن . 


شبد 


ويحتمل أن يكون (ما) غير موصول. بمعنى المصدر. أي بحفظ 
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- أعلام النبلاء» لا ه"اا. 5/8 هةغ4. 

هكذا فى (أ). (د) بالضاد المعجمة والفاء الموحدة. ولعل الصواب: صيانة 
(بالصاد والنون) كما فى #زاد المسير» ؟/ 70. 

أخرج أقوال الثلاثة بنحو ذلك الطبري 50-09/8. وانظر «زاد المسير» ؟/ هلاء 
وابن كثير ١//7ا57.‏ «الدر المنثور» 7/7 77/7. 

هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي؛ مفسر مشهورء تقدم. 

أورده المؤلف في «الوسيط»؛ ؟/٠57,‏ ولم أقف«قلة)وفو تخو قرول السبدي 
وغيره كما أخرج ذلك الطبري 25١/6‏ وانظر: «معالم التنزيل» 3١7//7‏ . 
انظر: «معاني الفراء» /١‏ 570. «معاني الزجاج» 47/7. «إعراب القرآن» للنحاس 
3/١‏ 4, «بحر العلوم» 817/١‏ «معالم التنزيل1 ؟/7١7.‏ 

في (د): (إلى الله). 

انظر: «معاني الفراء» /١‏ 7356. «إعراب القران» للنتحاس /١‏ 2414-81 9 


للغيب بحفظ الله إياهن» أي لا يتيسر لهن حفظ الغيب إلا بتوفيق الله وأن 
يحفظهن الله حتى لا يضيعن» فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى 


0 5 

8 8 امك مسرم لومم 2 

وقوله تعالى : ولي تَخافونَ ذتوزهرى4. قال ابن عباس : يريد تعلمون 
0( 
شورهن ‏ © ٠.‏ 


قال الفراء: وهو كالظن؛ لأنْ الظَان كالشاك والخائف قد يرجوء 
فلذلك ضارع الخوف الظن والعلم» ألا ترى أنك تقول للخبر يبلغك: أما 
والله لقد خفت ذاكء وأنشد: 
أتاني كلام عن تُصيب يَقولّه وما جِفّْت يا سلام أنك عائبي'" 

كأنه“قال:-“وها لنت أنك عائبي”*) 

ومضى الكلام في الخوف بمعنى العلم. 

ويحتمل أن يكون اكوك ههنا الذي هو ضد الأمنء كأنه قيل: 
تخافون نشوزهن لعلمكم بالأحوال المؤذية” به" . 


- «مشكل إعراب القرآن» »1917//١‏ «الكشف والبيان» 0١/4‏ أء «الدر المصون» 
ا الا". 

)١(‏ الوجه الثانى من قوله: وأن يحفظهن الله... وقد أشار إلى الوجهين السمين في 
«الدر المصون» / 31/1. 

(؟) أشار إلى قول ابن عباس هذا ابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ 0. وانظر: «معاني 
الفراء» /١‏ 565لا «بحر العلوم» 7/١‏ 507. 

(7) البيت لأبي الغول -علباء بن جوشن من بني قطن بن نهشل- انظر: «النوادر في 
اللغة») م زيد ص45» «الشعر والشعراء» ص2778 وهو في «الطبري» 51١/8‏ 
غير منسوب. 

(4) «معاني القرآن» 2758/١‏ 27555, وانظر : «الطبري» 2203/8 «زاد المسير؛ ؟/ 70. 

(6) هكذا في 54 وفي (د) بدون إعجام الياء. فقد تكون: (المؤذنه). وهو الأ, رجح. 

() انظر : الطبري 15/8. 


ع سورة النساء 


قال محمد بن ار والنشوز ههنا معصية الزوج ف قول 


الجميع ". 

قال عطاء : هو أن لا تتعظر له وتمنعه من نفسهاء وتتغيّر عن أشياء 
كانت تفعلها به وعما كان يستلذ منها©'. 

وأصل النشوز الترفع على الزوج بالخلاف. من قولهم : نشز الشيء. 
أي ارتفع» ومنه يقال للمرتفع من الأرض نشز. 

وقوله تعالى : تَِظُوشُك4. قال الكلبي : فعظوهن بكتاب» وذكروهن 
لَه وما أمرهن به2"9. 

وقوله تعالى: «#رَهْجُرٌرشنّ فى لْمَصمَاجع 46. قال أبو زيد: هجر الرجل 
هنجرًا [ذا تناعد ونا 0 


وقال ابن المظفر : الهَجر من الهجران وهو ترك ما يلزمك تعاهدٌ:0©. 


)١(‏ هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَطي المدني من ثقات وعلماء 
التابعين» وهو من الصالحين والمشاهير في التفسير ومن المكثرين منه» وقد أخرج 
حديثه الجماعة» توفى -رحمه الله- سنة ١17ه.‏ 
انظر: «تاريخ الثقات» 6١57‏ 1» «التقريب»؛ ص4 50 رقم (5701). 

(0) أخرج الأثر عنه الطبري 0/ 54. 

(9*) انظر: «الطبري» 7/8 38-577. 

(5) الذي عند الطبري 77/0 عن عطاء: النشوز أن تحب فراقه» والرجل كذلك. 

(©) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص4١1»‏ الطبري 0/ 57, «معاني الزجاج؛ ؟/ 
/4» «تهذيب اللغة» 5/ 761/7 (نشز). 1 

030 ذكره المؤلف في «الوسيط» 07١/5‏ دون نسبة للكلبي» وانظر: "تنوير المقباس' 
بهامش المصحف ص85. 

(0) «تهذيب اللغة» 7/8 ١لا‏ (هجر). 

(6) انظر: «التهذيب» 71١8/5‏ (هجر). 


سورة النساء 44١‏ 


قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي: المراد بالهجر ههنا أن 
دلق 

يهجر كلامهاء فلا يكلمها في المضجع'''. 

قال ابن عباس : الجر أن لا يجامعها. ويوليها ظهره على الفراش. 
(ولا يكا ا 

وقال الشعبى ومجاهد وإبراهيم: المراد به هجر الف 
يقول: فرّقوا بينكم وبينهن في المضاجع . 

وهذا اختيار أبي إسحاق؛ لأنه قال في قوله: «وَاهْجَرٌرسُنَ فى 
لْمَصَاجِعِ*#: أي في النوم معهن والقرب منهن. فإنهن إن كن يحببن 
أزواجهن شق عليهن الهجران فى المضاجع. وإن كن مبغضات وافمهن 
ذلكء فكان ذلك دليلا على أن النشوز منهن”“. 

وروى ع الا ومسروق عن أبن عباس ١‏ قال: هذا كله في 
)١(‏ أخرج الآثار عنهم الطبري 8/ 254-577 وانظر: «معالم التنزيل» 25١8/5‏ «زاد 

المسير» 7/"/ا. «الدر المنثور» ؟7/ /ا/ا7. 
(؟) تكررت هذه الكلمة في (د). 
(*) أخرجه الطبري 7/6" بمعناه. 
(5) الأثر عن مجاهد في «تفسيره» .185/١‏ وأخرجه عن الثلاثة الطبري 14/8. 

وانظر: «زاد المسير» ؟7/7١ل.‏ 


0( «معاني الزجاج» 7/1 . 

(1) هو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطارء مشهور بكنيته» تابعي ثقة فاضل» 
أخرج له الجماعة؛ توفي -رحمه الله- سنة مائة للهجرة . 
انظر: «تاريخ الثقات» ؟/ “ا/ا١-1/4ا15.‏ « سير أعلام النبلاء» ه/ الاء «التقريب» 
ص578 رقم (50501)). 


م النساء 
11 سورة الدسا 


المضجعء إذا هي عصت أن تضطجع معه”'. والمعتى على هذا : واللاتى 
تخافون نشوزهن في 90 فعظوهن واهجروهن ا 


وذهب ا وسعيد بن جبير إلى أن لو مي 7 
زفق 
9 ه: 


ٍُ 600 
وقوله تعالى: «وَأصْربوْشُنَ#. يعني ضربًا غير مبرح بإجماع 
قال ابن عباس : أدبا بمثل اللكدةة). 
قال القُرخيء عن علي د : يعظها بلسانه» فإ انتهت فلا سبيل له 
عليهاء وافد ا معاد كد ةا فإ أض خريها فإن. أست أن تتعظ 
بالضرب بُعِتَ الحكمان”*. فللزوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أَذِنَ الله له 


)١(‏ الأثر عن أبي الضحى أخرجه الطبري 254/6 وسنده صحيح. انظر: «تحقيق 
المروي عن ابن عباس» .77١/١‏ لكن لفظه: أنها لا سد ولكن 
الهجران في أمر المضجع فكأنه مناقض لنص المؤلفء لا سيما عند النظر إلى ما 
وجه المؤلف المعنى بعد هذا الأثر. وأخرج الأثر أيضًا ابن أبي شيبة. انظر: «الدر 
المنثور؛ 7/ لالالاء أما عن مسروق فلم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه» وانظر: «القرطبية .109١/8‏ 

9 انظر: الطبري 6//ا5-هلاء والقرطبي اال ال 

99 أخرج ابن جرير :518 عن عطاء قال : اقلت الأب عبانن »ها الشتري عير الرم؟ 
قال: السواك وشبهه يضربها به» وفي إسناده ضعف» انظر: «تحقيق المروي'" 
عن ابن عباسء أما بهذا اللفظ عند المؤلف فلم أقف عليه. وانظر: القرطبي 
ا . 

(0) لم أقف عليه. 


سورة النساء وا 


فيه. وكان رسول الله يَف قال: «لا تضربوا إماء الله0”"". 


وتهق عن صبرت الساء حتى دير السناء على أزؤاجهن*"" :فشكوا إلى 
رسول الله كله ونزلت الآية في ضربهن 2 

وقوله تعالى : فَاِنْ أَلَدَنَحكُمْ». أي فيما يُلتَمس منهن. وقال السدي: 
0 

وقوله تعالى: إثلا نَبَعُوأْ لين سييلاً#. قال ابن عباس: لا تتجنوا 
عليهن العِلّل0. 

وقال عطاء : يريد ليس لك عليها سبيل في هجرها في المضجع»ء 
في ضر ان 

وقال الكلبي وسفيان بن عبينة : لا تُكلّفوهن الحبّ لكو”". 

وقال الزجاج: لا يطلب عليهن طريق عنت”". وهذا جامع للأقوال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم' ه/ 3 ., وأبو داود )1١557(‏ كتاب النكاح» باب: في 
ضرب النساءء وابن ماجة )١986(‏ كتاب النكاح. باب: ضرب النساء. 

(0) أي نَشزن وتّفرن وتغير حُلقهن واجُتّرأن عليهم. انظر «اللسان» ١54١‏ (ذَيْر). 

(6) هذا نحو كلام لعمر بن الخطاب عقب الحديث المرفوع المتقدم. انظر «الأم» 
1/0 . ا«سئن أبي داودة :)1١45(‏ «سئن ابن ماجة» )١948(‏ . 

(4) لم أقف عليه وأخرج الطبري ١/6‏ نحوه عن الثوري. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/7/اء وأخرجه الطبري عن قتادة 8/ ٠ل.‏ 
والمعنى: لا تتعدوا عليهن بنسبة علل لهن ليست فيهن»؛ فإن ذلك جناية. 

050 لم أقف عليه. 

(0) عن الكلبي انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص84»؛ أما عن سفيان 
فأخرجه الطبري 7٠0‏ بنحوهء وانظر: «الكشف والبيان» 0١/84‏ بء والبغوي 
/08”,. و«زاد المسير» 5/7ل. 

(8) «معاني الزجاج» 44/7. 


4 سورة النساء 


كلها. 

06- قوله تعالى: «وَإِن حِفّْمْ سْقَافَ بَنَهِمَا4. قال ابن عباس : يبر 
علمتم'''. وذكرنا الخوف بمعنى العلم آثمًّا. ْ 

قال الزجاج: (خفتم) ههنا بمعنى: (أيقنتم) خطأ”''؛ لو علمن 
الشقاق على الحقيقة لم يُحتج”" إلى الحكمين» وإنما يُخاف الشقاق©. 

وليس الأمر على ما قال أبو إسحاق؛ فإن الخوف ههنا بمعنى العلم 
صحيح» وكذلك يجب أن يكون؛ لأن بعثة الحكمين إنما تكون إذا علمنا 
شقَاقًا بينهماء ولكن لا نعلم أيهما المتعدي الظالم» فيُبعث الحكمان 
ليتعرفا ذلك» وقبل وقوع الشقاق ليس حاله بعئة الحكمين. فقول أبي 
إسحاق: (لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم يُحتج إلى الحكمين) وهم؛ 
لأنا نحتاج إلى الحكمين في هذه الحالة: وحيث نعلم المُشَاقٌ بين الزوجين 
من هو لم يحتج إلى الحكمين. 

ولم يفصل الزجاج بين الحالتين» والذي في الآية إذا علمنا شقاقًا 
بينهماء ولم نعلم من أيهما ذلك الشقاقء وكلام ابن عباس شديد» 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 817», دون نسبة لابن عباس ونسبه 
ابن الجوزي إلى أبي سليمان الدمشقي. 
انظر: «(زاد المسير» ؟/ ل/الا. 

[ف4 عبارة الزجاج في «معانيه؛ 48/7: قال بعضهم: (خفتم) ههنا في معنى: أيقنتم؛ 
وهذا خطأ. 

(9) عند الزجاج في «المعاني»): لم يجنح. 

(5) معاني الزجاج» 58/1. 

(0) هكذا في (أ). (د)ى ولعل الصواب: سديد بالسين المهملة. 


سورة اناه ه4: 


والميكر واهم. 

والشقاق: العداوة والخلاف» كالمشاقة. واشتقاقه من أن 
المشائين0© كل واحد منهما في شق غير شق صاحيه"”". 

والمعنى: شقاقًا بينهماء فأضيف المصدر إلى الظرف». وإضافة 
المصادر إلى الظروف جائزة» لحصولها فيهاء كقولك: يعجبني صوم يوم 
غرفة.وسير الليلة العقمرة””. 

وقوله تعالى: #تَأبِمَتُواْ حَكَمَا مِّنْ أَمْلِه.». قال سعيد بن جبير 
والضحاك : المأمور ببعث الحكمين السلطان الذي يترافع الزوجان فيما 
عر ا ا 

والحكم بمعنى الحاكم؛ وهو المانع من الظلم”*؟. ومنه المثل 
السائر: في بيته يُؤتى الحكه""". 

قال ابن عباس: يريد من أهل الفضل”". 

يعني أن الحكم يجب أن يكون فاضلاء يعرف ما لأحد الزوجين على 


)١(‏ في «معاني الزجاج» 48/7 المتشاقين. 

(؟) من «معاني الزجاج» 58/7 بتصرف يسيرء وانظر الطبري 9/ .١‏ 

(*) انظر: «الطبري» ه/ ٠لاء‏ «الدر المصون» 7/ 31/7 

(4) أخرج الأثر عنهما الطبري 9/ الاء وانظر: «زاد المسير» ؟/ لالاء «الدر المنثور» 
الما 

(4) انظر : «تهذيب اللغة» 8841//١‏ (حكم). 

(5) «الأمثال» لأبي عبيد ص 08؛ امجمع الأمثال» للميداني 147/7 . 

69 لم أقف عليه؛ وانظر : «بحر العلوم» د و«القرطبي» ه/ دلاك. و«ابن كثير"» 
كيك 


1 سورة النساء 


الآخرء ويعرف أحكام العشرة2"0. 

وقؤله تعالى: لمن أميي»» وين أملِهاً4. أي من أقارب هن 
وأقارب تلك. 

قال ابن عباس : فإذا التقى الحكمان قال أحدهما للآخر: ادخل على 
قريبتك. فقل لها تخبرك الذي نقمت على زوجهاء وقل لها: ألك فيه 
حاجة؟. وإلا فنحن ندخل فيما بينكما حتى يفارقك. وإن كان لك به حاجة 
فنحن نرده إلى ما تحبين . 

ويقول الآخر لصاحبه: القّ قريبّتك. فقل له: ألك في أهلك حاجة؟. 
فيخلو حَكُمْ الرجل بصاحبه. فيقول”'': أخبرني ما في نفسكٌ أتهواها أم 
لا؟ فإني لا أدري ما أقول في أمركَء حتى أستطلع رأيكَ. فإن كان الرجل 
كارمًا قال: لا حاجة لي فيهاء خَذْ لها مني ما استطعت وفرّق بيني وبينها. 
فيعرف عند ذلك أن النشوز جاء من قبله. وإن قال: إني أهواهاء فأرضها 
من مالي يما أرادت. ولا تفرّق بيني وبينهاء علم أنه ليس بناشز . 

ويخلو حكم المرأة بالمرأة» فيقول: أعلميني ما في تفسك. أتهرّين 
زوجكِ أم لا؟ فإني لا أدري ما أقول في أمركِ حتى أستّطلع رأيكِ فيه فإن 
كانت هي الناشزة. قالت: أنشدك الله أنْ تُفرّق بيني وبينه» أعطه ما أراد من 
مالي. فلا حاجة لي فيه. فإذا قالت ذلك علم أنها ناشزة. وإن لم تكن 
ناشزة؛ قالت: إني أهواه. ولكني أستزيده في نفقتي. فعظه وحن علي 
بخيرء فإنه إليَ مسيء. 0 

فإذا كان النشوز من قبل المرأة أقبلا عليهاء فقالا لها: يا عدو الله 


000 انظر المراجع السابقة. (؟) في (د): (فيقول له). 


سورة النساء لاقع 


أنتِ العاصية الظالمة لزوجكء المسيئة لنفسك. فوالله لا ينفق عليكِ أبدا 
ولا يجامعك» حتى ترجعي عن فعلك وتفيئي إلى اللهء فلا يأتيها زوجها 
ولا ينفق عليها حتى ترجع إلى الحق. وإن كان النشوز من قبل الرجل أقبلا 
عليهء فقالا: أنت العاصي لله المبغض لامرأتك» الظالم لنفسكء» نفقتها 
عليك أبدًا ما دامت. ولا تدخل لها بِيئَاء ولا ترى لها وجهّاء حتى تفيء 
إلى أمر الله وترجع عما أنت عليه. ثم يأخذانه بنفقتها ما دام على حاله حتى 
يرجع ء فإذا رجع جمَعَا بينه وبينها”'". 
وقوله تعالى: «إإن يرِيدَآ إِصَلنحًا يوت ألّهُ» بين الزوج والمرأة. 
فالكناية في مبَيَسِبًَا4 تعود على الزوجين. وأجاز بعضهم فيما حكاه 
ابن حبيب” أن تعود الكناية على الحكمين”". فيكون المعنى: يوفق الله 


صلا ححا للزوجين بين 0007 
ومذهب عمر فيه ذه أيضًا هذاء وهو أن المعني بإرادة الإصلاح 
الحكمان. 


وقد رُوي أنه بعث حكمين بين زوجين فرجعا وأخبراه أن الزوجين لم 
يصطلحاء فعلاهما بالدرّة وقال: لو أردتما إصلاحًا وفق الله بينهما. 


)١(‏ أخرجه بمعناه مختصرًا الطبري 7/0 من طريق ابن أبي طلحة وهو في «تفسير أبن 
ابن 119 ريه كز الس توق ل الس الاو ورا يي لازن عبان بالف 
مقارب. انظر: «بحر العلوم» ١0؟‏ القرطبي .١10/8‏ وقد جاء نحوه عن 
السدي. انظر: الطبري 6/ ١ل.‏ 

(؟) الماوردي في «التكت والعيون» .444/١‏ 

() هذا رأي جمهور المفسرين» انظر: الطبري ه/ا-لالا. «زاد المسير» ؟/ ل/الا. 

(4) انظر: «النكت والعيون» .484/١‏ 
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فرجعا وأخلصاء فإذا الزوجان قد أغلقا الباب دونهما واصطل. 

وهذه القصة تُقوي عود الكناية إلى الزوجين. هذا إذا أراد الحكمان 
إصلاحًا ورأيا ذلك. 

فإن أدى اجتهادهما إلى التفريق» فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والشعبي 
والسدي وإبراهيم وشريح: أن لهما التفريق بينهما بالطلاق إن رأياه؛ لأن 
اللتحكيم 0 

قال عبيدة السلماني: شهدت عليًا ذه وجاءته امرأة وزوجهاء مع 
كل واحد منهما فِنَامٌ من الناس» فقال: ما شأنهما؟ فَأَخْبرَ بالشقاق بينهماء 
فقال: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء ثم قال للحكمين: 
أتدويان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما 
أناتجيها جمعتما. فقالت المرأة: رضيتُ بما في كتاب الله على ولي. 
وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبتَ حتى تُقِرّ بمثل الذي 


3 . (5) (ه6) 
فرت ابه اء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «الطبري» 0/ 7/ا-هلاء و«القرطبي؟ .١777/6‏ 

إفرة هنا عبارة (وقال ولي) وهي زياجة من الناسخ على الأغلب. 

(5) في (أ): أقرب بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر. والصواب بالتاء المثناة كما في 
(د)» «الكشف والبيان» يأتي. 

() أخرجه الشافعي في «الأم) ه/ 146. وقال الشافعي -رحمه الله-: حديث علي 
ثابت عندنا. والطبري 8/ الا وعبد الرزاق في "تفسيره» 2.١68/١‏ والثعلبي 
014 بء وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق في «المصئف» وسعيد بن جبير وعيد- 
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والظاهر من هذا الكلام أن عليًّا #ه رأى الفرقة من غير رضا الزوج» 
وإذا تعذر تنفيذ العقد بأحكامه فالوجه رفعه. وهذا هو الظاهر 
الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي نص عليه في كتاب الطلاق 
من أحكام القرآن”'2. وهو اختيار المزني”"”". 
وقال الحسن: الحكمان يحكمان فى الاجتماع ولا يحكمان فى 
الفرقة إلا بأمرهما”؟». وهذا أحد قولي الشافعي» وقد نص عليه في 
«المختصر»» وقال: لا بد من توكيل الزوج في الطلاق؛ لأنْ الطلاق إلى 
ال 
فلج + 
قال الزجاج: وحقيقة أمر الحكمين أنهما''' يقصدان الإصلاح» 


- بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 774/7. 

)١(‏ انظر: «الأم» 0/ 46. و«أحكام القرآن» للشافعي جمع البيهقي 25١1/١‏ و«أبن 
كثير! .67"947/1١‏ 

(؟) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري. تلميذ 
الإمام الشافعي؛ إمام علامة رأس في الفقه الشافعي وله المختصر مشهور متداول» 
قال الشافعي: المزني ناصر مذهبى؛ توفى -رحمه الله- سنة 154ه. انظر «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي 1 #سيير أعلام النبلاء» 2447/١7‏ «طبقات الشافعية» 
للأسئنوي .78/١‏ 

(9) «مختصر المزني» ص1856. 

هق أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ١‏ :© والطبري بمعناه 0/ 7/ا» وعبد بن حميد 
وابن المنذر واين 5 حاتمء انظر : «الدر المنثور' 58/7. 

(6) انظر: «مختصر المزني» ص188. 

() فى (د): (أن). 
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وليس لهما طلاق» وإنما عليهما أن يُعَرّفا الإمام حقيقة ما وقفا عليه؛ فإن 
6 الإمام أن يُفرّق فرقء وإن رأى أنْ يجمع جمعء وإن وكل الحكمين 
بتفريق أو جمع فهما بمنزلته. 

والذي فعله عليّ رحمه الله من قوله: وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء 
تولنة هه إباعينا ‏ ذلل0, 

وقوله تعالى: ليون أنه يَتََْمً74" معنى التوفيق في اللغة هو تيسير. 
وَفقَ الشيءء وهو ما يوافقه؛ أي يساوي حالته ويقال: خلويّة فلان وَفق 
عياله» أي يخرج من لبنها ما يكفي عياله. على معنى أن ذلك مساو لقدر 
ل" 

قال الراعي : 

انا التفقيسن التلق تاق لو 

وَفقّ الجِيّال فلم يُترك له سَيَرٌ9» 

فالموافقة المواساة”” في أمر من الأمور. والتوفيق بين النفسين 
إصلاح بينهما لمساواة فيه. وقوله تعالى: #جزاء وفاقا» [النبأ: 5؟], 1 
على وَفق أعمالهم. 


(0) انتهى من «معاني الزجاج» ”14/7 بتصرف يسير. 

(؟) (بينهما) ليست في (. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ 9371//4, «اللسان» 4884/8 (وفق). 

):) (ديوانه» ص4" .؛ «تهذيب اللغة) 65719//8", «اللسان») 8/ 5885(وفق). ومعنى: 
حلوية: قيل: متيكقة وقيل خيرلين والسبَّدٌ يطلق على المال وعلى ذوات الشعر 
من البهائم. انظر «اللسان» (سبد). والشاهد أن وفق الشيء ما يساوي 
حالته أو يكفيه. 

(0) لعلها المساواة. 
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الليث يقول: لا يتوفق عبدٌ حتى يوفقه اللهء وإن فلانًا موقق رشيدا". 


وول كرشي بتر يكوه يها ابم كنول 
يهوين بحي ويقَعنَ وفمًا 

وقوله تعالى: #8 إنَّ أَلَّهَ كن عَلِيمًا حَبِيرَا». قال ابن عباس: يريد: 
عليمًا بما في قلوبهم من المودة» وخبيرًا بما يكون إذا هر طلّقها من وُجْدِه 
علها؛ أن رجدشا عله" 

- وقوله تعالى: «وايكنا | أله 5 مركا يوء طعا ,بودن 
إِحَسَدا»#. قال الزجاج المعنى: أوصاكم الله بعبادته»ء وأوصاكم بالوالدين 
سن 


ع 
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وان القرلة 5 اجيف بالوالنية اتاد انر بالاختان” 

قال ابن عباس : يريد البرٌ بهما مع اللطف ولين الجانب» ولا يُغلظ 
لهما الجواب. ولا يُحدّ إليهما النظرء ولا يرفع صوته عليهماء كما قال 
الله : 9وَآخْيْض لَهمَا جَنَاحَ ذل عنّ ألتحْمَةَ» [الإسزاء: 5١؟]‏ يكون بين 
أيديهما ذليلًا مثل العبد بين يدي السيد الفظ الغليظ» تَذللا لهما مع 
الو 


)١(‏ «العين» 775/6» «تهذيب اللغة»؛ 17//4؟891 (وفق). 

(؟) «العين» 175/6» وانظر: «لسان العرب» 8/ 5884 (وفق). 

() لم أقف عليهء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص44. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 48/75. 

)6 «معاني القرآن» ١557/١‏ وعبارته: أمرهم بالإحسان إلى الوالدين. وفي «زاد 
المسير» 5/7لا: قال الفراء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين . 

(5) لم أقف عليه. 
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#وَيذِى الْفْرقَ» 2 القربى مصدر كالقرابة”''» ومثله البُشرى والرجعى. 
قال ابن عباس: يصله ويعطف عليه”'". وقال الزجاج: أمر الله كد 
بالإحسان إلى ذوي القرابة بعد الوالدين0". 
«9واليتمئ4. قال ابن عباس: يرفق بهم ويدنيهم ويمسح رأسهم. 
و وَالْسلكين كه : قال: يريد. 0 يسر »6 أو رد ا 
وار ذى الْفَرق». قال عامة المفسرين: يعني القريب فى 
أل لنسب. الذي يبنك وبينه قرابة» وله حقوق؛ حق القرابة وحق الجوار وحق 
أت“ 
ودل كلام الزجاج على أنه أراد بالقُربى ههنا قرب الدار والمعرفة 
والاختلاط؛ لأنه قال: هو الذي يقاربك ويعرفك”""2. ويّقوي هذا أنه قابله 
بالجار الغريب في قوله: ©وَاَلَْارٍ لْجَنبِ». فكما أن الغريب لا يعرفك 
لبعد داره فالجار ذي القربى هو الذي يعرفك لقرب داره وأرضه من دارك 
وَآوقيك 7 
)١(‏ انظر: الطبري 8/ لالا. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص86. 
إفرة «معاني القرآن وإعرايهة 6/7 
(54) لم أقف عليه. 
(8) انظر: الطبري 8/9لاء «بحر العلوم» /١‏ 0 «الكشف والبيان؛ 01/4/أء 
«النكت والعيون» .586/١‏ 
(") «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .6٠‏ 
000 عبارة الزجاج في «معانيه؛ ”/ :5٠‏ وَالْمَارٍ الْبَنْبِ» والجار القريب المتباعد. 
واستشهد على ذلك بيت من الشعر هو: 
فلا تحرمتّي نائلًا عن جَنَابة ‏ فإني امرؤٌ وسط القباب غريبٌُ 
وسيأتي. 


وقا 
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والذي عليه المفسرون هو الأول. 

وقوله تعالى: وَالمَارٍ الْجَنْبٍ 4. 

الح اك سل وعد ران انان لوبت ل 
رورةٌ فتّح. وأضلةهة التكاكاهة القزابةه وعن لعل : 

تال علقمةة عبدة9؟ : 

فإني امرؤٌ وَشط القبَاب غْريِب' 

وال 

أتيتٌ ُحريئًا زائرًا عن جنابةٍ 
وكان حُرَيتٌ عن عَطَائِيَ جَايِدًا" 


)١(‏ في (أ): (علق) بالعين المهملة. 
(0) انظر: «الطبري» ه/'ى «(الحجة» "/ .١1808‏ 
فرق هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس التميمي» تار اجاهان منقينه كان يلقب 


بالفحل لحادثة جرت بينه وبين امرئ القيس. توفي قبل الهجرة بنحو عشرين سنة. 
انظر : «الشعر والشعراء» ص60؟١»‏ «طبقات الشعراء» /0» «الأعلام» 7/4 5. 


(4) «ديوانه؛ ص ."١‏ «الكامل» ,١5/7‏ والاختيارين للأخفش الأصغر ص1086» 


4 
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وفيه : الديار بدل القباب» «الزاهر» 0/١‏ 47. والجنابة : البعد والغربة وهو الشاهد. 
والمعنى: لا تحرمني بعد غرية وبعد عن دياري. والبيت من قصيدة في فكاك أسر 
اخ له 

هو ميمون بن قيس بن جندل الوائلي -الأعشى الكبير- تقدمت ترجمته. 
«ديوانه) 5. «الكامل» "/ .١6‏ «الطبري» ه/ ١م‏ «معاني الزجاج» ؟/ 29١‏ 
الثتعلبى 0/5 ” ب 

وجاء في حاشية «ديوانه»: حُرَيثُ: تصغير لكلمة حارث» وهو ذم. للحارث بن 
وعلة بن مجالد الرقاشى. الجنابّة : اليعد. وانظر «الكامل" 0 "”ا50. 
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وقال آخر: 
كرام إذا ما جئتّهم عن جنابةٍ أعفَاءٌ عن جار الخليط المجاء 0) 

ورجل ججنْبٍءإذا كان غريبًا متباعدًا عن أهله. وقوم أجناب» ورجل 
أجنّب وأجنبي» وهو البعيد منك في القرابة”". وأصل الجنب التنحية 
والإبعاد؛ ومنه قوله: #وأَجنْبن 2 5 الْأُضَناء # لإبراهيم: .]١6‏ 
والجانبان الناحيتان لتني كل واحدة”" عن الأخرى». 

وروى المفضّل عن عاضو : وار لْجَنْب »» بفتح الجيم 
وسكون النون"''» وهو يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يريد بالجنب الناحية» ويكون المعنى على هذا: ذي 
الجَنْبء فحذف المضاف؛ لأن المعنى مفهوم. ألا ترى أن الناحية لا 
يكون الجار إياهاء والمعنى: ذي ناحية ليس هو الآن بهاء أي: هو 


زفق 
عر + 


.19١ /"8 البيت للراعي النميري في «ديوانه؛ ص8١٠2 و«تاريخ دمشق»2‎ )١( 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» .577/١‏ «اللسان» 5977/7 (جنب). 

() في (أ): (واحد) بالتذكير. 

62 انظر: «معاني القرآن» للأخفش .555/١‏ «الحجة» /1584. 

(5) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود -بهدلة- الأسدي الكوفي الإمام المقرئ وأحد 
القراء السبعة المشاهير الحجة؛ وقد أخرج حديثه الجماعة: توفي -رحمه الله- سنة 
٠1١ه.انظر:‏ «السبعة؛ ص 59. «مشاهير علماء الأمصار» ص 150١.ء‏ «التقريب» 
ص 5860 رقم (51:"). 

00 "السبعة" ص ”0777 «الحجة! 1817/7 وقال ابن مجاهد وأبو على -رحمهما الله: 
ولم يأت بها غيره. 
وانظر: «معانى القراءات» ١/لاه8.‏ 

(0) في «الحجةة 108/7: هو غريب عنهاء والكلام في توجيه القراءتين لأبيرعلي. 
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والآخر: أن يكون وصمًّاء مثل: ضرب وندب وفسل”''» فهذا وصف 
يدرئ:علن الخوضوفة كما أن الجن كذلق””. 
قال ابن خباس :وغافتهم : النجان الجنت هو الذي ليس بيك .وبينه 
قرابة””. وله حق الجوارء فإن كان من أهل دينك فله حق الإيمان'. 
ومعنى وصفه بالبُعد ههنا أنه ليس من قومك. وتَسبّهِ بعيد عنك» ألا 
ترى أن مجاهدًا وقتادة قالا: هو جارك من قوم آخرين””) 
ويحتمل أن يراد بهذا البُعد بعد الدارء وهو الغريب من بلد غير بلدك 
يجاوركء فهو متباعد عن أهله وبلده. 
وإلى هذا ذهب الزجاجء فإنه قال: هو الجار الغريب”'' المتباعد”"". 
وحكى ابن جرير عن نوف البكالي” أنه ذهب إلى أن المراد بهذا 


)١(‏ هكذا بالفاء عند أبي علي في «الحجة؛ء وفي النسختين من المخطوط كأنها بالنون 
(نسل). 

(5) انتهى من «الحجة» / .١164‏ 

(*) «تفسير ابن عباس» ص18١.‏ 
وأخرجه الطبري 8/ 80-14 عن ابن عباس» وهو قول قتادة والسدي ومجاهد 
وابن زيد والضحاك كما أخرجه الطبري» وانظر: «الكشف والبيان» 01/4 بء 
«زاد المسير» 4/7/!. 

04 انظر: «الطبري» 6 "بحر العلوم» ففرنكرة 

(0) أخرجه عنهما عبد الرزاق فى «تفسيره» /١‏ 21584 والطبري 4/6. 

() في (د): (القريب)»ء وكذا 9 «معاني الزجاج»: ولعل ما أثتة هو الاولق: 
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(4) هو أبو عمرو نوف بن فضالة البكالي» تابعي صالح؛ شامي مستورء أخرج له 
البخاري ومسلمء وأما تكذيب ابن عباس له فلِمًا رواه عن أهل الكتاب» مات 
-رحمه الله- بعد سنة ٠4ه.‏ انظر: «مشاهير علماء الأمصارهء ص١؟١.‏ 


البُعد بعد الدين. فقال في الجار الجنب: إنه الكافر”"". وقد قال النبي عله 
في المشرك الجار: «له حق الجوّار وإن كان مشر كا)”"'. 

وقوله تعالى: «إوَالصَاحِبٍ لبجَسي4. قال ابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك: هو الرفيق في 
ال 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد صاحبك في السفرء وهو جارك إلى 
جانبك» فله حق الجوار وحق الصحبة”). 

وهذا اختيار الفراء"”' والزجاج”""' وابن قتيبة”". 

وقال علي وابن مسعود وابن أبي ليلى”* وإبراهيم : هو زوجتك تكون 
عاك إل نيوانة. 


)١(‏ أخرجه الطبري 8١/0‏ بلفظ : اليهودي والنصرانى» وانظر: «زاد المسير» 7/ هلا 
و«ابن كثير) .01١ /١‏ ْ 

(؟) جزء من حديث أخرجه البزار بنحوه مطولاء كما فى «كشف الأستارة .84٠5/7‏ 
وانظر: ابن كثير »041/١‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 4/ 67 أ وهذا لفظ 
وضعفه الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 5/١‏ بقوله: رواه البزار عن شيخه عبد الله 
ابن محمد الحارثي وهو وضاع. 

قول ابن عباس في «تفسيره» ص88١‏ بلفظ: الرفيق فقطء وأخرجه عن جميعهم 
الطبري 8/ ,.81-48٠١‏ إلا الحسنء فانظر: ابن كثير /١‏ 410. 

(54) الذي وقفت عليه نحو ذلك من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس في 
(تفسيره» ص58١ء‏ وأخرجه الطبرى م ْ 

6 في «معانى القرآن» ١ .751//١‏ 

نحي امعانى القرآن وإعرابه) ؟/ 69. 

20 نارين القرآن؛ ص9١١.‏ 

() هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» تقدمت ترجمته. 

© أخرج الآثار عنهم الطبري 6/ 445-41١‏ وانظر: الزاد المسير» 8١/7‏ . 


سورة النساء /ا١٠م‏ 


وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي يلزمك ويصحبك رجاء خيرك 
ونفعك”9©. 


وقوله تعالى: #وَآبنَ ألسّبِيلِ#. هو الضيف» يجب قراه إلى أن يبلغ 
حيث يريد. 

قال ابن عباس ومجاهد والربيع: يريد عابر السبيل» ثُروِيه وتطعمه 
حتى يرحل ك0" 

ظوَمَا مَلَكتْ أَيَمشَكُم 4 يعني المماليك. 


قال ابن عباس : يريد المملوك. تحسن رزقه وتحتمل مساوئه وتعفو 
عنه فيما يخطئ» فإن لاءمك فاحسبه وأنت محسنء» بالجامكاي 


الملاءمة فبعه لعله يوافق غيرك وتبرا امن اليه 


وروى عمر بن الخطاب أن رسول الله يَدْةِ قال: «من ابتاع شيئنًا من 
الخدم فلم يوافق شيمته شيمته فليبع ويشتر حتى يوافق شيمته شيمته؛ فإن 
الناس شِْيمَء ولا تعذبوا عباد الله)*". 


سر ارح لل اع 


وقوله تعالى : إن 0 ل ع من كاد عَحَال فخورا» [النساء: 5" ”7] 
الميقنال: ذو" الام ا 


10 اق جرين روى تحر ذلك عن ابن عاينء :وهذا الفظا ابن ريد اخرج ذلك الطبري 
ه/ ؟8, وانظر «زاد المسير» ؟/ .8١‏ 

() أخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره» 2١09/١‏ وذلك عنه وعن الربيع» 
«الطبري» 0/ 87. 

فيه لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «غري يب القرآن» لابن قتيية ص .١1١54‏ وانظر الطبرء بي 0/ 85ء «بحر العلوم» 5/١‏ 50. 


مله سورة النساء 


قال ابن عباس : يريد بالمختال العظيم في نفسهء الذي لا يقو 


. م وك(١)‏ 
يحموق ألله 0 


قال الزجاج: وإنما ذكر الاختيال ههنا؛ لأنَّ المختال يأنف من ذوى 


َ 


قراباته إذا كانوا فقراء» ومن جيرانه إذا كانوا كذلك» فلا يُحسن 
4 


ه ذم 


عشرتهم 

وذكرنا اشتقاقه في اللغة عند قوله : «#وَالْحَيْلٍ الْمَسَوَّمَةِ»4 [آل عمران: .)١4‏ 

ومعنى الفخر في اللغة هو البذخ والتطاول؛ والفخور الذي يعدّد 
فتاقه 6 ابوط 0 

قال ابن عباس : هو الذي يفخر على عباد الله بما خوّله الله من كرامته 
وما أعطاه من نعمته”؟'. 

7- قوله تعالى : لاألَنَ يبَحَلْوْتَ يمون الات يِالْمَلٍ» . جائز 
أنيكون موضع (الذين) نضبًا على اليول”*. المعى أن الله الأ بحن :من 
كانه لث نواه ولا ممه لدي بار 

وجائز أن يكون رفعه على الابتداء ويكون الخبر: #إنَّ أنه لا يَطَلِم 
نْقَالَ دَرَوَ4 [النساء: 014٠‏ أي لا يظلمهم مثقال ذرة. قاله الزجاج". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ ,0١‏ وانظر: «زاد المسير» 81/7. 

9 انظر: «تهذيب اللغة» / ٠1/0آ.‏ «أساس البلاغة» 7/ 1894.ء «اللسان» 7741/5 
2 

(5) لم أقف عليهء وانظر: «النكت والعيرن» 4494/١‏ . 

)0( على البدل من من قوله: (من كان مختالا). انظر: (إعراب القرآن» للنحاس 
/5غ. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ »5١‏ بتصرفء. وانظر: الطبري 0/ 86, (إعراب القران؛ 
للنحاس .411/-415/١‏ «الدر المصون» 99/5/8, 0 


سورة النساء 08 


فالاولئ أن كوة ماقا أن الآية نازلة في الجر رن 
البخل في كلام العرب منع الإحسانء وفي الشريعة منع الواجب”". 

وفيه أربع لغات: البَخْل مثل المَفْرء والبَخَل مثل الكَرّمء والبُخْل مثل 
الفقرء والبُْخُل بضمتين. ذكره المبّردء وقال: ونظيره أرض جرزء وفيه 
اللغات الأربع”". 

وأجمعوا على أن الآية نازلة في اليهود. 

واختلفوا في معنى هذا البخلء» فذكر فيه قولان: أحدهما: أن المراد 
به البخل بالعلم. وهو قول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل. 

قال سعيد: هذا في العلم ليس في الدنيا منه شيء. 

وقال الكلبي: هم اليهود. بخلوا أن يصدقوا من أتاهم صفة محمد 
كهُ ونعته» وأمروا قومهم بالبخل» وهو كتمان أمره'"". 


)١(‏ انظر: الطبري 8/ 86» «التكت والعيون» ؟/ »5١‏ «الكشف والبيان» (5/ 54 أ)» 
«التكت والعيون» .481//١‏ 

() «الكشف والبيان» 5/ 04 أ وانظر: «المفردات» ص (78). «عمدة الحفاظ»؛ ص 
(40). (بخل). 

(9) لم أقف على كلام المبرد فيما بين يدي من مصنفاته. وقد ذكر نحو كلامه الثعلبي 
في «الكشف والبيان» (5/ 05 ب)» وانظر: (معاني الزجاج» / ١‏ «بحر العلوم! 
30/١‏ «عمدة الحفاظ»ا ص (55) (بخل). 

(4) دعوى الإجماع غير مسلمة» فقد اختلف في نزولهاء لكن كونها في اليهود هو قول 
الأكثر. انظر: «الكشف والبيان» 54/4 أء «النكت والعيون» .5417//١‏ 

(4) أخرج الأثر عنه: الطبري 85/8., والتعلبي (54/4 أ). 

(5) أورده المؤلف بنحوه في «أسباب النزول؛ ص55١2‏ وانظر: «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص (81). 


ذه سورة النساء 

وقال مقاتل: لأاألدِنَ يبَحَنُونَ» رؤوس اليهود» لوَيَأمرُوتَ التارت 
ا ايك كانوا يأمرون سفلتهم بكتمان نعت يد 12 

واختار الزجاج هذا القول. فقال: هم اليهود بخلوا بعلم ما كان 
عندهم من مبعث النبي 25" . 

القول الثاني : أن هذا البخل معناه البخل بالمال. وهو قول ابن عباس 


ف 
وابن زيد 


قال ابن عباس فى رواية عطاء : ثم ذكر اليهود فقال: : <الَدِنَ بكاو ا 
وَيَأْمرُوتَ ألتّات بالسخْلٍ» يريد يبخلون بأموالهم عمن هو دونهم من 
ا : 7 د 020 (8) 
المؤمنين في المال» وهو أكرم على الله منهم 
وقال في رواية غيره”*؟: نزلت في رؤساء اليهود ؛ انوا انث ولا 
من الأنصار ينتصحونهه” ''. ويقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى 
عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون'". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» /١‏ الالاء وانظر: ١بحر‏ العلوم» .704/١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 01/7. 
9) انظر: الطبري 2485/6 «زاد المسير؛ ”/ 47. 
(5) لم أقف على رواية عطاءء وانظر: «الدر المنثور» 5897/7. 
الى رواية سعيذد بين جبير عن ابن عباس. انظر: الطبري 7/6 
إفف4ق عند الطبري 223/4 (اوينتتصحون لهم» وكذا فى «(زاد المسير» /راى وفي «الدر 
المنثورا 1/7 : : (وينتصحون لهم». 
(0) أخرجه الطبري 85/0 بأطول من ذلكء وكذا ابن إسحاق واين المنذر وابن 
حاتم. 
انظر : «الدر المنثور» 7/ 789. وذكره الثعلبي (54/ 54/ ب)ء وابن “الجوزى 517/5: 


سورة النساء أزه 


بما أعطوا من الرزق”2. 

وقوله تعالى: «وَيَحْسْمُونَ مآ دَاتَلهُمُ أَشّهُ من مَضْلِوء» قال ابن عباس : 
يريد العلم بما في التوراة مما عظم الله به أمر محمد وله وأمته”". 

وقال مقاتل: يعني ما في التوراة من أمر محمد ونعته". 

وهذا قول عامة المفسرين» فالفضل ههنا هو ما أوتوا من العلم. 
برسالة النبى كله 

7 قوله تعالى: «#وَالْدِنَ يُنفِفُوبَ أنولَهُمْ رمآ ألئّاين» الآية. إن 
شئت عطفت الذين في هذه الآية على الذين في الآية التي قبلهاء وإن شئت 
جعلته في موضع الخفض عطفا على قوله: ل إِلْكَيْرِنَ عَذَاب مهِيئًا4. 

قال السدي: نزلت في المنافقين0 . واختاره الزجاج”''. وهو 
الوجه؛ لذكر الرياء ههناء وهو ضرب من النفاق. وقال بعضهم: نزلت في 
مشركي مكة المتفقين على عداوة رسول الله يَكه1". 


)١(‏ المأثور عن مجاهد والسدي أن المراد كتمان صفة النبى تل ونبوته. انظر: الطبري 
0/ 46 «النكت والعيون» »5481//١‏ «زاد المسير» / 4 

(؟) أخرج معناه في الأثر المتقدم عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير: الطبري 
11/0 

9 انظر: «بحر العلوم» "014/١‏ 

(5) انظر: الطبري 5/ لالىء «معاني الزجاج» 7/ »0١‏ «إعراب القرآن» للنحاس -415/١‏ 
١١/‏ 5» «الكشف والبيان» (5/ 05 ب). «معالم التنزيل» 7/ .5١5‏ 

)0( «الكشف والبيان» (5/ 05 ب).ء وانظر: «معالم التنزيل» ؟/ 5١5ء‏ «زاد المسير' 
بسرت 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 01/7. 

0 «الكشف والبيان» (5/ 554 ب). وانظر: «معالم التنزيل» ؟7/ ١5١15‏ «زاد المسير' 
ين 


زه سورة النساء 


وقوله تعالى: «#وّمَن يكن الشَيِطنٌ لم فَرنا» 

معن الفرين في اللئة عو الذئ يقارتك وتصاحيك27. من قولهم : 
قرنت الشىء بغيره إذا شددته إليه”". 

وقيل: إنما اتصل الكلام ههنا بذكر الشيطان تقريعًا لهم على طاعة 
الشيطان. وعلى هذا دل كلام أبي إسحاق؛ لأنه قال: أي من يكن عمله بما 
تيزل له «القيظاة فسن العمل عمله ”". 

وقال الكلبي: هذا في الآخرة»ء يجعل الله الشياطين قرناءهم في 
النارء يقرن مع كل كافر شيطان في سلاسل النار''. يقول الله : ومن يَكْنٍ 
لشَيِطنٌ لَمُّ فَنَا»ك صاحبا «شَاء قَرِينَا»# يقول: بئس الصاحب الشيطان. 

وقوله تعالى: «9سَء قَرِينَا# قد ذكرنا معنى ساء في هذه السورة. 
وانتصب (قريئًا) ههنا على التمييز والتفسير”*2؛ لأن (ساء) معناه (بئس)» 
و(بئس) تنصب النكرةء كقولك: بئس رضلة زين؟ لأنك إذا فلك #تمس» 
جار أن 1235 راعلة أن حننا 11 كاذ #كرنعة توا ميرح مو سائر الأبرراع 3 


)١(‏ انظر الطبري 2488/5 «إعراب القرآن» للنحاس »4179/١‏ «النكت والعيون' 
م «اللسان» ”51١/5‏ (قرن). 

(؟) انظر: #معجم مقاييس اللغة؛ 5/8لاء «أساس البلاغة» 2558/7 «زاد المسير"' 
؟/ 8 «اللسان» 551١/5‏ (قرن). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» .0١/7‏ 

(5) انظر: «بحر العلوم؛ 0 * «زاد المسير» ؟/ 287 «تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص 4860. 

(5) انظر: 'معاني القرآن' للفراء /١‏ 05117 «معاني الزجاج» /١‏ 07 «إعراب القراد' 
للنحاس .»4١//١‏ «الكشف والبيان» (5/ 58 أ). 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء .5519/1١‏ 


سورة النساء اه 


وفيه ضمير فاعل لأنه فعل» والفعل لا يخلو من الفاعل؛ فصار المه5: 0 
كالمفعول فلهذا نصب. وقد استوفينا (القول)”" في (نعم» وبئس). 

- قوله تعالى: «إوْمَادًا عَلَيِمَ لَوْ ءَامَنُوأ يأسّد) الآية. هذا احتتجاج 
على هؤلاء الذين ذكرهم الله بأنهم لا يؤمنون بالله: والمعنى أن الإنسان 
يُحاسب نفسه فيما عليه وله فإذا ظهر له ما عليه في فعل شيء من استحقاق 
العقاب؛ وما له في تركه من استحقاق الثواب عمل على ذلك في تركه 
والانصراف عنه. 

ومعنى الآية كأن الله تعالى يقول: ليتفكروا ولينظروا ماذا عليهم في 
الإيمان لو آمنوا؟ وهو استفهام في معنى الإنكار. 

ويصلح أن يكون (ما) و(ذا) اسمًا واحدّاء فيكون المعنى: وأي شيء 
عليه" ويجوز أن يكون (ذا) في معنى الذي. وتكون (ما) وحدها 
اسمّاء ويكون المعنى: وما الذي عليهم لو آمنوا”. 

وقد بسطنا الكلام في تفسير (ماذا) في موضعين في سورة البقرة. 

وقوله تعالى : لل موأ يأ وَأبوِْ الآ ز» . 

قال ابن عباس: يريد بنية صادقة. يصدّق القلبٌُ اللسان؛ ويصدق 
اللبنان القت 


)١(‏ في (أ): (المييز). 

(0 ليس في (د). 

9) انظر: الطبري 488/6 «إعراب القرآن» للنحاس .4١7/١‏ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »4١7/١‏ «الكشف والبيان» (4/ 06 أ). 
(9) انظر: «البسيط» بتحقيق د. الفوزان [البقرة: .]5١8‏ 

(5) لم أقف عليه. 


:لزه سورة النساء 


ل 00 


لوَآنَففُوا مِنًا رَرَكَهُمٌَ ألَّةُ» يريد: يصدقوا مما تفضل الله به عليهه”". 

وقوله تعالى: «َوَكَانَ أَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا» . تأويله: لا ينفعهم ما ينفقونه 
على جهة الرياء؛ لأن الله بهم عليم مجاز لهم بما يسرون من قليل أو 
1 

+- قوله تعالى : إن أنه لا يليم ِْمَالَ درو الآية. قد ذكرنا أن 
الظلم يستعمل في معان كثيرة. وهو ههنا بمعنى النقص. 

قال ابن عباس : يريد لا ينقص مثقال ذرة”". 

والمثقال مقدار الشيء في الثقل. وهو مفعال من الثقل» يقال: هذا على 
مثقال هذاء أي وزن هذا. ومعنى ْمَل رم : أي ما يكون وزنه وزن 
ا . 


وأما الذرة فهى الثملة الحميراء الصغيرة في قول أهل اللغة””': وهو 


3 )3 قف 
قول ابن عباس" ' وابن زيد . 


.487 /” «زاد المسير»‎ »656٠ انظر: «الوسيط»؛ ؟/‎ )١( 

(0) انظر: الطبري 8/0 .«الوسيط» ؟/ 286٠‏ «زاد المسير» ؟/ 47. 

(6) أورده المصنف في «الوسيط» 06٠/7‏ من رواية عطاء ولم أقف عليهء وانظر: 
«الكشف والبيان» (5/ 66/أ). 

(5) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص4١١.,‏ والطبري 88/6؛ «معاني الزجاج' 
؟/ 7ه «التكت والعيون» .548/١‏ 

(0) انظر: «اللسان» #”/ ١59485‏ (ذرر). 

(1) أخرج الأثر عنه- الطبري 8/ 84» وذكره الثعلبي (4/ 080 أاء وانظر: «زاد المسير» 
”/ 46 «الدر المنثور» ؟7/ .599٠‏ 

0) لم أقف على قوله. وقد خرج الطبري مثل هذا القول عن يزيد بن هارون كما 
58 ااتفسير الطبري» 6 . فيحتمل أن «يزيد»؛ تصحف من النساخ إلى «ابن زيك" 
والله اعلم. 


سورة النساء مأه 

ودوى يزيد بن الأصم"'' عن ابن عباس في هذه الآية قال: أدخل 
ابن عباس يده في التراب. ثم رفعهاء ثم نفخ فيه فقال: كل واحدة من 
هؤلاء ذرّة”") 

والمراد من هذا: لا يظلم قليلًا ولا كثيراء ولكن الكلام خرج على 
أصغر ما يتعارفه الناس» يدل على هذا قوله : إن أله لا يَِِمُ لحاس سَتكَا4 
لونم 45]: 

قال ابن عباس: نزل قوله: «إإنَّ أنه لا يظَلِم قال »4 في 
المنافقين» وقوله تعالى: «إوَإن تك حَسَئَةٌ4 في المؤمنين. يقول: لا ينقص 
مِمْقَال4”" ذرة من عمل منافق إلا جازاه بها رواه عطاء عنه0©). 

وقال آخرون: هذا على العموم*'. ثم اختلفوا؛ فذهب بعضهم 
في تأويله إلى ما رواه أنس أن النبي يْةِ قال: «وإن الله لا يظلم حسنةء 
أما المؤمن فيثئاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له 


حسنة20. 


)١(‏ هو أبو عوف يزيد بن عمرو (الأصم) بن عبيد البكائي المدني» من ثقات التابعين» 
وهو ابن خالة ابن عباس رضي الله عنهما توفي -رحمه الله- سنة 7١١ه.‏ انظر: 
«تاريخ الثقات» ؟/ ,35٠‏ «التقريب» رقم (07546). 

(؟) انظر: «زاد المسير»؛ ؟/488. 

(9) ليس في «(د). 

(4) لم أقف عليه وانظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 668. 

(5) أي عموم المؤمنين والكافرين. 

() أخرجه مسلم (5808) كتاب صفات المنافقين باب: جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 


وذهب بعضهم إلى تأويل هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
للخصم على الخصمء بل يأخذ له ومنه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى للخصم, 
يثيبه عليها ويضعفها له. واحتجوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: يُؤتى 
بالعبد يوم القيامة وينادي منادٍ على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن 

فلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه. ثم يقال له: آت هؤلاء حقوقهم. 

فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا. فيقول الله لملائكته في أعماله 

الصالحة: فأعطوهم منهاء فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ضغفها الله تعالى 

لعبده وأدخله الجنة بفضل رحمته. 
ومصداق ذلك في كتاب الله إن أنَّهَ لا يَظِمُ متْقَالَ درو ". 
وقوله تعالى : «وّإن نَكَ حَسَنَةٌ4. الأصل : وإن تكن (بالنون) كقوله: 

«إن يَكْ غَنِيًّا آَر قَقيرَا4 [النساء: 178]» وذلك أن النون إذا سكنت"") 

للجزم وسقطت الواو لسكونها وسكون النون فصار (تكن)»؛ ويجوز حذف 

النون من تكن؛ لأنها ساكنة وهي تشبه حروف اللين» وحروف اللين إذا 
وقعت طرفًا سقطتء. كقولك: لم أدرء وإن تدع. كذلك خذفت هذه النون 
استخفافًا لكثرة الاستعمال كما قالوا: لا أدر ولم أبل» والأصل: لم أبال 

ولا أدري. 

)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 0/ 40-84 بأكثر من طريق؛ وابن أبي حاتم ونقله ابن كثير 
/١‏ 045 عنه بإسناده ثم قال : «ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح"» وصحح 
إسناد ابن أبي حاتم أحمد شاكر في تحقيقه للطبري» وقال عن هذا الأثر : «والحديث 
أثر موقوف على ابن مسعودء ولكني أراه من المرفوع حكمّاء فإن ما ذكره اين مسعو” 
مما لا يعرف بالرأي» وما كان ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسهء وليس هو ممن 


ينقل عن أهل الكتاب ولا يقبل الاسرائيليات». وانظر : «الدر المنثور» 7/ .19٠‏ 
(0) في (د): (سقطت). 


سورة النساء /ااه 


ووجه شبه النون بحروف اللين أنَّ الغنة التي في النون كاللين الذي 
في حروف اللينء وأيضًا فإنها تحذف لالتقاء الساكنين» كما حذفوهن 
كذلك في نحو: غزا القوم» وتغطي ابنك وتصبو”'' المرأة. الاترق أنك لم 
تظهر الألف ولا الباء”© ولا الواو في اللفظء بل حذفتهن لاجتماع 
الساكنين. وكذلك يفعلون في النون فيقولون: مِلآنء أي: من الآن0", 
وأنشد سيبويه : 

فلنسة با تيم زلا ابه يفي 

ولكِ اسقني إن كان ماؤك ذا فضل””؟» 

وأنشد قُطرب: 
لم يك الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسّرر0» 

يريد بالأول: ولكن. والثاني: لم يكن فلم يحرّكا وحذفا. 

جعلوا النون أيضًا علمًا للرفع في نحو: يقومان ويقومون وتقومين» 
كما جعلوا الواو والألف علمًا لهء نحو: أخوك وأبوك. والزيدان» 


)١(‏ هكذا فى: (أ) ولعل الصواب بدون ألف. 

(؟) هكذا في: (أ) بالباء الموحدة؛ ولعل الصواب: «ولا الياء» بالمثناة التحتية» وهو 
كما في (د). 

9 انظر: «سر صناعة الإعراب» 604٠/7‏ 40818, «الخصائص» ١/0١9؛‏ «عمدة 
الحفاظ)ا ص )25١5(‏ (كون). 

(5) الكتاب .70,/١‏ وعزا البيت للنجاشي (قيس بن عمرو الحارثي) وهو يصف ذئبًا. 
انظر: «الخصائص» ,71١/١‏ «سر صناعة الإعراب» 04١ 244٠/7‏ بتحقيق 
هنداوي «الإنصاف») ص”8 6 بتحقيق عبد الحميد. 

(5) البيت لحسيل بن عرفطة (شاعر جاهلي) والضمير في «هاجه' يعود على عائق في 
بيت قبله» «السرر' اسم موضع قرب م انظر : «النوادر» ل زيد ص (/7/10ا). 
«سر صناعة الإعراب» ؟/ 4٠ 2.41١‏ بتحقيق هنداوي» «الخصائص» 0/١‏ 6. 


ماه سورة النساء 


والزيدون» إلى غير ذلك مما يطول ذكره0". 

وقرئ قوله: (حسنة) بالرفع والنصب”"؛ فمن رفع فهي اسم كان ولا 
خبر لها ههناء وهي في مذهب التمام. على معنى: وإن تحدث حسنة؛ أو 
إن تقع حسنة. ومن نصب كان المعنى: وإن تكن فعليُه حسنة. 

والنصب حسن.ء لتقدم ذكر (مثقال ذرة)» فتجعل الذرة اسمًا وحسنة 
الخبرء على تقدير: وإن تكن الذرة حسنةٌ يضاعفها الله 9©) 

قال ابن عباس: «وَإن تك حَسنَة» يريد: من مؤمن يْصَِتَهَا4 
يريد: عشرة أضعافها”". 

وقال السدي: هذا عند الحساب والقصاص (فمن بقي له من 
الحسنات شيء يضاعفه بسبع ماثة؛ وإلى الأجر العظيو. 

ولهذا كان يقول بعض الصالحين: فُصّلت''' حسناتي سيئاتي بمثقال 
ذرة أحب إلي من الدنيا وما فيه0)01, 

وقوله تعالى : «#وَيْوْتِ من 2 را عَظِيمًا» قال عطاء: يريد من عنده 
000 لسر صناعة الإعراب» ؟/ »55٠‏ وانظر: «الكتاب» .19/١‏ 
(5) بالرفع لأبي جعفر ونافع وابن كثيرء وبالنصب لبقية العشرة. انظر: «السبعة؛ 

ص 2777 «الحجة؛ "/ ,.٠15١‏ «المبسوط» ص .)١55(‏ «النشر» 559/17 . 


90 انظر: «الحجة» "/ .»١7١‏ «إعراب القراءات السبم» »١7 /١‏ «معانى القراءات» 
عرار : يي 
م 


ع أورده المؤلف في «الوسيط» .00١17‏ وانظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف 


سورة النساء 4 8ه 


أجرًا عظيمًا يتفضل عليه بأكثر من العشرة اللأضعاف""“. 

وقال الكلبي: الأجر العظيم الجنة”". 

وقال الحسن : هذا أحب إلى العلماء؛ أن لو قال: الحسنة بمائة ألف 
وهو كقوله: اله لقَدْرِ حَْدٌ يَنْ ألفٍ سَبَرِ» [القدر: "] ولم يقل مثل ألف 
زفرة 


٠ 


شهر 

وقال أبو عثمان النهدي”'': بلغني عن أبي هريرة”' أنه قال: إن الله 
يُعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. فقضي أن 
انطلقت حاجًا أو معتمرّاء فلقيته فقلت: بلغني عنك أنك تقول: إن الله كك 
يُعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: لم أقل ذلك» 
ولكني قلت: إن الحسنة تضاعف ألفي ألف''' حسنة ثم تلا هذه الآية 
وقال: إذا قال الله عر جل : لأأَبرًا عَظِما» فمن يقدر قدره". 

وسنذكر اللغات في لدن والكلام فيه في سورة الكهف إن شاء الله. 


. أورده المؤلف في «الوسيط» 7/ 007 دون نسبة لعطاءء ولم أقف عليه‎ )١( 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 860؛ وقد ورد هذا التفسير عن ابن 
مسعودء وسعيد بن جبير وابن زيد. أخرج ذلك عنهم الطبري .45-9١/8‏ 

() لم أقف عليه. 

(4) هو عبد الرحمن بن مل- بميم مثلثة ولام ثقيلة- النهدي؛ مشهور بكنيته؛ من كبار 
الرواة الثقاة وهو من المخضرمين» وكان من العباد. توفي- رحمه الله- سنة 46ه. 
وله من العمر ١١‏ سنة أو أكثر. انظر: «سير أعلام النبلاء»؛ 4/ 1170. «تقريب 
التهذيب»؛ ص )"6١(‏ (/ا01١5).‏ 

(9) تقدمت ترجمته. )١(‏ فى (د): (ألف ألف). 

(0) أخرجه بنحوه وآخره مرفوعًا الإمام أحمد 21/1 والطبري »4١/6‏ والثعلبي 
4/ 51. وعزاه ابن كثير /١‏ 545 إلى ابن أبي حاتم والسيوطي في «الدر المنثور» 
إلى اتن أب شيية أيضيا: 


5-6 سورة النساء 


-4١‏ قوله تعالى: لفكت إدَا عفنا من كل أُمَّمَ بسَهِيوٍ». قال 
الزجاج والأكثرون: أي فكيف تكون حال هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله 
من المنافقين والمشركين يوم القيامة» وحذف (تكون) لأن في الكلام دليلا 
على ما حذف. 

وكيف (لفظها)"'' لفظ الاستفهام؛ ومعناها ههنا التوبيخ”". 

والاستفهام كثيرًا ما يرد بمعنى التوبيخ» وقد (ذكرنا)"”" لم أجاز أن 
يتضمن الاستفهام التوبيخ والإنكار في مواضع مما مضى”'". 

وقال صاحب النظم: هذا فصل منسوق فيه (على ما)”” قبل من 
قوله : مإ إِنَّ أنه كا يلم مِتْقَالَ در وتوكيدٌ لما تقدم من الخبرء وتخفرق لها 
بعده. على تأويل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة» فكيف يظلمه إذا كان يوم 
القيامة؟ ففي قوله: (فكيف) طرف من الإنكارء أي أن ذلك لا يكون في 
وقت من الأوقات”". | 

فعلى القول الأول”"' في (كيف) توبيخ للقوم الذين مضى ذكرهم؛ 
وعلى القول الثاني”' فيه إنكار لظلم الله أحدًا. 


01 "لقن اف لد 

فة «معاني الزجاج» "/ر”اةء وانظر: «زاد المسير»؛ 7/ 486. 
(9) ها بين القوسين ليس في (3د). 

(5) انظر مثلا [البقرة: 4ل هلاء 176(]. 

(9) ما بين القوسين غير واضح في (أ). 

(5) الظاهر أنه انتهى كلام صاحب النظم. 

(0) الظاهر أنه يريد قول الزجاج. 

(4) أي قول صاحب النظم. 


سورة النساء أله 


للف 


3 


وام 

قال المفسرون: يُؤتى ني كل أمة يشهد عليها ولها"". 

وقوله تعالى: ونا بك عَلّ متؤلآه مَيِيدَا4. أي على هؤلاء 
المنافقين والمشركين الذين ذكرهم يشهد عليهم بما فعلوا" ". 

45د اقول تعالى: طلاعيو 5.2 الست كتو اه الآية: يوم الى قزل 
«ِيَوْمَيِذِ»4 ظرف ل «يوداء وهو مضاف إلى إذء وذلك نحو قولهم: ليلتئذ 
وساعتئذء وحينئذ. ودخل التنوين في إذ بدلا من الإضافة» وذلك أنَّ أصل 
هذا أن تكون إذ مضافة إلى جملة. إما من مبتدأ وخبرء نحو: جئتك إذ زيد 
أميره وقصدتك إذ الخليفة عبد الملكء» قال الله تعالى: #إذ الْأَعَدَلُ فى 
َعْتَقَهِمَ » [غافر: »]7١‏ وقال القطامي”؟) 
إذا الفوارسٌ من قيس بشكّتها حولي شهودٌ وما قومي بشهادا 

وإما من فعل وفاعل نحو: قمت إذ قام''' زيدء وجلست إذ سار محمد. 

قال الله تعالى : #وَإِدٌ قَالَ ريك لِلْمَلَبِكةَ» [البقرة: ١‏ 1] «وَإِدْ دشر تفسا» 
[البقرة: 7/ا] ثم اقتطع النشافة له إذ في مثل هذاء ومثله قوله: «يِنْ عَذَابٍ 
)١(‏ لم أقف عليهء وعليه علامات الغرابة؛ لأن النص واضح 
طول سف ان 


6 وابن كثير .011/-0477/١‏ 
(4) هو أبو سعيد عُمير بن شييم بن عمر التغلبي» والقطامي لقبه؛ تقدمت ترجمته. 
(( اديوان القطامي» ص (2)85 ااسر صناعة الاعراب») ؟/ 0٠05‏ بتحقيق د. هنداوي» 
والشكة: السلاح. 


(5) فى :)١(‏ (أقام) وما أثبته هو الموافق «سر صناعة الإعراب» ؟/ 4 .6١‏ 


يوْبِذٍ» [المعارج: ]١١‏ و يَرْمَيذٍ يَصَّدَعُونَ4 [الروم: 4]. 

والتقدير في هذه الآية وفي غيرها: يوم إذ ذاك كذلك» فلما حذف 
المضاف إليه إذ عوّض منه التنوين؛ فدخل وهو ساكن على الذال وهى 
بناكلة كرك الذال: لالغاء السا كع لقن ١‏ روسلا رليم هنم الك 
في الذال كسرة إعراب» وإن كانت إذ في موضع جر بالإضافة ما قبلها 
إليهاء وإنما الكسرة فيها لسكونها وسكون التنوين بعدهاء كما كسرت الهاء 
في صهٍ ومهٍ لسكونها وسكون التنوين بعدهاء وإن اختلفت جهتا التنوين 
فيهماء فكان في إذ عوضًا من المضاف إليه» وفي صه علمًا للتنكير» ويدل 
على أن الكسرة في ذال (إذ) إنما هي حركة التقاء ساكنين: (هي)") 
والتنوين قول الشاعر: 
نهيتك عن طلابك أمَّ عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح 

ألا ترى أن إذ في هذا البيت ليس قبلها شيء””". 

ومضى القول في (يود) عند قوله: «يَرَدٌ أحَدهُمَ كو يُمتر'*' 


زفق 


() غير واضحة في ).2 وفي «سر صناعة الإعراب» 7/ 6805 «وهما هي..). 

0 البيت لاب ذؤيب الهذلي يخاطب قلبه وأنه نصحه عن حب هذه المرأة أم عمرو 
حتى لا يتورط فيصعب عليه الخلاص» وقوله: «بعاقبة» أي أن النصيحة كانت حتى 
آخر الكلام ولم يغفل عنها . 
انظر: «ديوان الهذليين؛ .38/١‏ «سر صناعة الإعراب» بتحقيق هنداوي ؟/ 0505»؛ 
«الخصائص» بتحقيق النجار 8/1/ا. 

90 انتهى من «سر صناعة الإعراب» 85/7 690,. 08م والكلام من أول توجيه إعراب 
الظرف يوم وإضافته لإذ إلى هنا مستفاد منه. وانظر: (إعراب القرآن» للنحاس 
--475. 

ا 002 


سورة النساء وفك 


[البقرة: 230]945, 


وأنة اليش *؟ يعال ابن النبكيكة القير الكنة نظي القراة*. 
وقال أبو الهيثم: النقير نقرة في ظهر النواة» منها تنبت النخلة). 
وذكرنا طرفًا منه عند ذكر الفتيل”'". وأصله أنه فعيل من النقر وهو 


التكت» ومن هذا يقال للخشب الذي عن فيه نقير لأنه ل والنقر 


ريت ال 0 والحجر وغيره بالمنقار. والمنقار حديدة كالفأس يُقطع بها 
التججارة*؟':.ومنه تقار الطائرة لانم 03 


للق 


فيه 


إفرة 


وقول أهل التفسير موافق لقول أهل اللغة في تفسير النقير» وقول أبي 


د وان حن ً* )01١‏ 
الهيثم مثل قول ابن عباس حرقًا ببحرف970©, 


إلى هنا تنتهي نسخة (أ). (د) وفي نهايتها كتب الناسخ ما يلي في (د): «تم الجزء 
الثاني من «تفسير البسيط» للواحدي بحمد الله ومنّه والصلاة على نبيه محمد وآله 
أجمعين. ويتلوه فى الثاني قوله تعالى: 9وَعَصَوَا اليَسُولَ» [النساء: 47] تم سنة 
6 أما النسخة (أ) فقد كتب في آخرها : «كتب في مسلخ شهر ربيع الثاني من 
شهور سنة ست وثلاثين وستماثة». ويبدو أن كاتبه رجل يدعى : ابن القزويني. 
هذا بداية ما بعد السقط من أثناء الآية (57) إلى أثناء الآية (*01) وهو بداية نسخة 
(ش) شستربتي. 

«تهذيب اللغة» 55/85"لاء وانظر: «اللسان» :015-401١8/8‏ (نقر) . 

«تهذيب اللغة» 5/ 5554"» وانظر: «اللسان» 4519/8 (نقر). 

الظاهر أنه عند قوله: «إولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًَا4 [النساء: 19]: وهذا من القسم الساقط. 
والمفقود. 

فى «اللسان» 50١9/8‏ (نمر): (ينتبذ». 

انظر : «اللسان» 4518/8 (نقر). (6) فى «شس»: «بالألف الممدودة). 
«تهذيب اللغة» 5515/5 (نقر). ْ 


)٠١(‏ انظر: «اللسان» 5١/8‏ (نقر). 


الدلفق انر : #تفسير ابن عباس» ص ه6١‏ والطبرى هه . 


قال الزجاج: وذكر النقير ههنا تمثيلء المعنى: لضنُوا بالقليل0"©. 

- وقوله تعالى: #أمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مآ اتَلهم أَلَّهُ من فصو 4 
الآية. (أم) ههنا كالتي في الآية التي قبلها. 

والمراد بالناس هنا النبي يك في قول ابن عباس والأكثرين” "' وإنما جاز 
أن يقع عليه لفظ الناس وهو واحد لأنه اجتمع عنده من خلال (الخير)' " ما 
يكون مثله في جماعة؛ ومن هذا يقال: فلان أمّة وحدهء أي: هو يقوم مقام 
أنه كال ابه تطالزيت ان اريف كت 3ه انمد ]3 

قال المفسرون: إن اليهود حسدت النبي وَل نكاح تسع نسوة. 
وقالوا: لو كان نبيّا لشغله أمر النبوة عن النساءء فأكذبهم الله تعالى وقال: 

قد اتيْنَآ “ال بوهم لكب وَكلِكمَةَه”*' قال عطاء: يريد الفقه والعلم”"". 

وقوله تعالى: «إوَءَاتدتَهُم مُلْكَا عَظِيمًا#. قال ابن عباس في رواية 
العوفي: يعني ملك سليمان”". 

والمفتى على هذا يدون (موحنة ا قرع تبان وتعيونه بهن 
بقولهم : لو كان نبا لشغله أمر النبوة. أو فليحسدوه إن كانوا حسدوا محمدًا. 


. ١١9/7 «معاني القرآن وإعرابه؛ ص 237 وانظر: «زاد المسير؛‎ )١( 

(9) انظر: «زاد المسير» ”7/ .١1١١‏ 

(9) هنا كلمة غير واضحةء واستوضحتها من «الوسيط» ؟17/ 08. 

(5) انظر: «الوسيط» 088/7. 

(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء /١‏ ه/ا”ء الطبري 178/0» «معاني الزجاج» فد 

.١١١/7 لم أقف عليه عن عطاءء وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

0) أخرجه الطبري 0/ ٠4١»؛‏ وإسناده ضعيف. انظر: «زاد المسير» 7/ 21١١1١‏ وتحقيق 
المروي عن ابن عباس /١‏ 76. وقد رجح هذا القول على غيره الطبري ٠١5١/8‏ 

(4) قد تكون العبارة: «محمدًا لكثرة'. 


وقال السدي: يعني بالملك العظيم ما أحل لداود من النساءء وهن 
تسع وتسعون. ولسليمان ألفء بين حرة ومملوكة”". 

وقال الحسن وابن جريج وقتادة: الفضل في هذه الآية النبوة وكانت 
اليهود حسدت محمدًا ما آتاه الله من النبوة» وقد علموا أنَّ النبوة في آل 
إبراهيم فقيل لهم : أتحسدون النبي يل وقد كانت النبوة في آله؛ وهم آل 
لاه 

وهذا الوجه اختيار أبي إسحاق”". والحكمة في هذا القول النبوة. 

وقال مجاهد في قوله: وَمَائتهُمٍ مُلكَا عَظِيمًا4 : النبوة' “. 

لأن الملك لمن له الأمر والطاعة» والأنبياء لهم ال الطاعة والأمر. 

وليس يحتاج في تصحيح معنى الآية إلى إضمار. ومثله من الكلام أن 
نقول: أتحسدون زيدًا ما أعطاه الله من المال» فعند عمرو أكثر من ذلك» 
أو فقد آتى عمرًا أكثر من ذلك. وتأويل هذا : فلا تحسدوا زيدّاء ولتحسدوا 
عمرًا. وهذا مفهوم من فحوى الكلام وإن لم يذكر. 

6- وقوله تعالى: قم عن دَامَنَ بهء#. 

قال ابن عباس والأكثرون: من أهل الكتاب من أمن بمحمد اكتلاا. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١4٠/0‏ بنحوه لكن فيه: «وينكح سليمان مائة»ء وانظر: «زاد 
المسير» 7/١١1١ء‏ «الدر المنثور؛ .,7١97/7‏ 

(1) أخرجه عن قتادة بنحوه وعن ابن جريج مختصرًا: الطبري ه/4*١-:11١ء‏ أما 
الحسن فقد فسر الملك بالنبوة» لا الفضلء كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» ٠8/7‏ «تفسير الحسن» .784/١‏ 

(6) الزجاج في «معانيه» 2584/5 وانظر: «زاد المسير» 7/ .١1١١‏ 

(4) «تفسيره» ١117/١‏ وأخرجه الطبري ٠/6‏ . وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: 
«الدر المنثور» 00٠9/7‏ وهو قول الحسن كما تقدم. 


005 حورو الا 


#وَيِتهُم من صَدَّ)ه أعرض عنه ولم و 


وتأويل الآية: أن اليهود مهما ذُكر منهم من البُخل والجهل والحسد. 
فقد أمن به بعضهم. 

ومن قال: إن الوعيد المذكور في قوله: «يكايبا ألَدِنَ وا الكتت 
و6 [النساء : 7]47") إنما أوعدوا به في الدنياء قال: ذلك الوعيد صرف 
عنهم بإيمان هذا الفريق الذين ذكرهم الله في قوله: طقِئهُم مَنْ دَامَنَ ب» 
ولذا قال: وك يحم سَعِيرا4 أي: إن كان صرف بعض العقاب فكفى 
بجهنم عذابًا لمن لا يؤمن””". 

وقال السدي وجماعة: #8قْيِئّهُم مَنْ ءَامَنَ بد أي من أمة إبراهيم من 
آمن بإبراهيم» ومنهم من صدّ عنه كما أنكم في أمر محمد انغ كذلك9». 

وفائدة هذا الكلام ههنا أنَّ تأويله ليس في ترك بعضكم الإيمان 
بمحمد اكتكا توهين لأمرهء كما لم يكن في ذلك توهين لأمر إبراهيم. 

وقال الفراء: لما تليت على اليهود قوله: مَقَدٌ َاتَيْنَآ َال إَهِمَ 
الكتب وَللَِْة» الآية كذب بذلك بعضهم وصدق بعضهمء وهو قوله: 
فته مَنْ امن ربد أي الما ضف سليكان وداود وما أبيح لهما من النساء 
ديم تن صَدَ عَنْذُ4 بالتكذيب والإعراضص. 


١١4١/86 هذا قول مجاهد ومقاتل والكلبي» انظر : «تفسير مجاهد) ١/157ء الطبري‎ )١( 
«زاد المسير» 5 :» ول أقف عليه عن ابن عباس.‎ .75١/١ ا#بحر العلوم»‎ 

(؟) من القسم الساقط. 

9 انظر: الطبري 7/0 .١14١‏ 

(5) انظر: معالم التنزيل» 7*5/75., «زاد المسير» .١١77/5‏ «الدر المصون؛» 4/. 


(6) «معانى القراء؛ 7/6/١‏ بتصرف. 


سورة النساء ”م 


وحكى الزجاج هد الوه ا 

(...)”" لوكي يجَهممَ سَعِيرَا4 مضى الكلام في هذه الباء وفي انتصاب 
وانوك كفن عد اكول .15 بات تراك [السلة 740" وي 
السعير في أول ال 

والسعير لا يدخله هاء التأنيث؛ لأنه مصروف من مسعورة» كما 
قالوا: كف خضيب ولحية (...277» وذلك أنَّ نقله عن لفظ المفعول المبني 
على الفعل إلى فعيل يأخذه عن حيّز الأفعال فيُقرّبه من الأسماءء وذلك 
يوجب حذف علامة التأنيث لتقدير الفعل» وقد ارتفع. 

- قوله تعالى: إن لذن وكيوا دك قلي 40 

قال سيبويه: سوف أداة تنفيس وتهديد ووعيدء يقال: سوف أفعل 
وتو افع (بغير )7 

وقال غيره: هي أداة التسويف» كأنها مأخوذة من ألا 4 أنك 
تقول : ضوف أعطظيكء معناه أعطيك وقنًا آخر لا في هذا الوقت”* “6 ويتوانن 


.18 254 /7 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) بياض في (ش) يحتمل أن يكون أصله: وقوله تعالى. 

(9) من القسم. 

(4) بياض في (ش) بقدر كلمتين تقريبّاء يحتمل أن يكون: «معنى تفسير...) أو نحوه. 

(60) عند تفسيره للآية .٠١‏ 

(1) كلمة غير واضحة وقد تكون "«دهين؟ أو اخضيب» مثل كف. 

020 في «الكتاب» 4/ 78 «وأما (سوف) فتنفيس فيما لم يكن بعد» وانظر : «عمدة الحفاظ»؛ 
ص (5500؟) (سوف)» والتنفيس هو التأخير» انظر : «اللسان» 7١67/54‏ (سوف). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 17/ ١694- ١6891‏ (ساف). «عمدة الحفاظ» ص (5900؟) 


(سوف). 


اه سورة النساء 


عنها حرف السين» كقوله تعالى: لمأيو سَثْرَ 46 [المدثر: 151 وفي 
هذه الآية قال: طاسَوْفَ نَصَلِوم» ويحقق ما ذكرنا قوله: لوَلَسَوْقٌ يُتيليدى 
رَيّكَّ» [الضحى: 5] أي في الآخرة”". 

وقال بعضهم: سوف كلمة تعليل» وهي أيضًا كلمة العقبى كهي فى 
هذه الآية» وكلمة تحقيق أيشًا كقوله تعالى: #أقَالَ سَوَفَ أَمْتَمْفِرٌ ُ 
رش [يوسف: 148 قيل أخَّرهم إلى وقت السحر تحقيقًا للدعاء”". 

وذكرنا ما في الإصلاء عند قوله: «إرَسبَمرتَ سَِيرَا» [النساء: 6٠١‏ 
وقوله تعالى : «لا) مهت جلوقهم بده جونا 452 . 

قال ابن عباس: يبدّلون جلودًا بيضًا كأمثال القراطيسر7. 

وقال معاذ بن جبل””'': يبدل في ساعة مائة مرة. وروى ذلك مرفوعًا 
عمر عن النبي و*". 


.777 /”٠ انظر: الطبري ط. دار الفكر‎ )١( 

(؟) انظر: ابن كثير ؟/ لالاة. 

() انظر: «معالم التنزيل» ؟7//ا71. وأخرجه عن ابن عمر: الطبري 2147/0 وابن 
أبي حاتم» انظر: «تفسير ابن كثير» 4054/١‏ «الدر المنثور» 7/ .١١‏ والقراطيس 
جمع قرطاس وهي الصحيفة التي يكتب عليها. انظر: «اللسان؛ 7١65977/5‏ 
(قرطس). 

(4) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري المخزرجي » أحد السبعة 
الذين شهدوا العقبة من الأنصار وقد شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من قراء 
الصحابة وعلمائهم وأمرائهم. توفي رضي الله عنه سنة ١ه‏ أو بعدها. انظر: 
جمهرة أنساب العرب) ص (708). «أسد الغابة» 6/ 2.١985‏ (سير أعلام النبللاءا 
/١‏ "4 » «الإصابة» //4709-477. 

(5) الأثر عن عمر ومعاذ رضي الله عنهما أخرجه ابن عدي والطبراني في «الأوسط' 

وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ وسنده ضعيف. انظر البغوي 771//7. «الكافي 
الشاف؛ ص (580). «الدر المنثور» 7/7 .7١١‏ 


سورة النساء 8م 


وأما كيفية تبديل الجلود فقال جماعة من أهل المعاني: إن جلودهم 
إذا نضجت واحترقت جددتء بأن ترد إلى الحال التي كانت عليها غير 
محترقة. وذلك أن (غير) على ضربين: غير تضادٍ وتنافيء كقولك: الليل 
غير النهار والذكر غير الأنثى. 

وغير تبدلء كقولك للصائغ: صغ لي من هذا الخاتم خاتمًا غيرهء 
فيكسره ويصوغ لك منه خاتمّاء فالخاتم المصوغ هو الأولء. إلا أن 
الصياغة غير والفضة واحدة.ء وتقول للإنسان: جتتني بغير ذلك الوجه., إذا 
تغيرت حاليُهء وجاء بغير ذلك اللباس إذا غيّر قميصه بأن جعله (...)10. 
وهذا الوجه ذكره الزجاج”") وابن كيسان وابن الأنباري. 

زيزيدك بهذا تأنسًا ما “قال أبو العباس”" أحمك»بن يحبى: قال 
الفراء: بدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذا مكانه؛ وبدلت 
الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة» وبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها 
وجعلتها خاتمًا. 

وار وحقيقته أن التبديل تغيير صورة إلى صورة أخرى» 
والجوهرة”*؟ بعينهاء والإبدال تنحية الجوهرة واستئناف جوهرة أخرى» 
ومنه قول ا 
)00 بياض في (ش) ولعلها : بأن جعله (أبييض)» أو نحو ذلك. 
(؟) في «معاني القرآن وإعرابه' 7/ 6, وانظر: الطبري 8/ 157. «زاد المسير» ؟/ 

.1685 /6 «الجامع لأحكام القرآن»‎ ». ١7 


(9) من «تهذيب اللغة» 746/١‏ (بدل)» وقد نقل عن الأزهري نضا طويلا فيه أقوال. 


لق جوهرة الشيء أصضلةة قال ابن منظور: «وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جيلته' 
«اللسان" ؟7/ 7١لا‏ (جهر). 


د بام سورة النساء 


عل الأفحيسة اباد يهو التمعي © 

ألا ترى أنه نحى جسمًا وجعل مكانه جسمًا غيره. 

قالتأزو عم "!عرفت عدا على الذزة ناتحمي وراد نه ان: 
قد جعلت العرب بدلت بمعنى أبدلت» وهو قوله تعالى- : ا تَأؤْلهلك يي 
أَنَّهُ سيكَاتهِمْ حَسَنَدتٍ»# [الفرقان: ]7١‏ ألا ترى أنه قد أزال السيئات وجعل 
مكانها الحسنات. قال: وأما ما شرط أحمد بن يحيى فهو معنى قوله: 
54 09 جِلُودهُم بَدَأَْهُمَ 0 غَيرَها» » قال: وهذه هي الجوهرة بعينها 
باقية» وتبديلها تغيير صورتها إلى غيرها؛ لأنها كانت ناعمة فاسودت 
بالعذاب.» فردت صورة جلودهم الأولى لما نضجت تلك الصورةء 
فالجوهرة واحدة والصورة ممختلفة. انتهى الحكاية”". 

ويؤكد هذا البيان الذي ذكره المبرد'*' وما حكينا من قول ابن عباس. 

وقال أبو علي الفارسي: ليس ينفصل (يَذَّل) من (أبدل) بشيء» فقد 
يقال: تبدل في الشيء» ويكون قائمًا وغير قائمء كقوله: ©إوَدًا بَدَْنَآ ءَايَهُ 
نكا َايَةِّ» [النحل: »]٠١١‏ فقد تكون الآية المبدلة قائمة التلاوة» 
وربما رفعت من التلاوة. وقال: داهم بحن جين [سبأ: 17] 
والجنتان قائمتان. 

ومنهم من أجرى الآية على ظاهرهاء وقال: إن الله كْقَ يجدد لهم 
)١(‏ «تهذيب اللغة» ١/594؛‏ «اللسان» 54/١١‏ (بدل). 
(؟) قد يكون الزاهد. ومرت ترجمته. 
() من «تهذيب اللغة» .794/١‏ وانظر: «الصحاح» 17735/4. «اللسان» 51/١‏ 

(بدل). 


(4) لعل هذه الواو زائدة. 


سورة النساء خرن 


خَلوذًا غير الجلود التي احترقتء ويعدم المحترقة» ولا يلزم (....)”'2 كيف 
بحاز أن 517 جلدًا لم يعصه؟ لأن الجلد لا يألم وإنما الألم هو الإنسان: 
فالجلد وإن بدّل (...)”" والألم واحد. والدليل على أن القصد تعذيب 
أصحاب الجلود لا الجلود قوله: ليَدُوفا لْمَدَابَّ» [النساء: 101 ولم 
قل لل 0 
و(غير) على هذا التأويل غير تناف وتضاد ٠‏ 
واعتمد أبو بكر”؟' هذا القول فقال: إن الله تعالى يُلبسهم جلودًا 
ولا تألم هي في ذاتهاء فتكون جلودًا توصل الآلام والأوجاع إلى 
أرواحهم وقلوبهم من غير أن يلحقها هي شيء من ذلك. كما قال: 
«سَرَابينُهُر من قَطِرَانٍ» [إبراهيم: 38] أراد بالسرابيل القمص». وهي قولهم : 
ولا ال 
ومنهم من أبعد في التأويل فقال: أراد بالجلود السرابيل في قوله: 
صا باهز مّن قَطرآن © [إبراهيم : ]6٠‏ سميت السرابيل جلودًا للزومها 
جلودهم على المجاورة؛ كما يسمى الشىء الخاص بالإنسان جلدة ما بين 
عينيه ووجهه”" » ومنه قوله: 
)١(‏ بياض بقدر كلمتين أو ثلاث» وبمكن أن تقدر: [عليه أن يقال] كيف جاز... 
(؟) بياض بقدر كلمتين أو ثلاث» ويمكن أن يقدر : [فالإنسان لم يتغير]... 
زفرة انظر: «الطبري» م/-#*11 اامعالم التنزيل» كن «الجامع لأحكام 
ا ئئظءصظضض 


ك4 لم أت أقف عليه وال اضرق 5530 
(5) انظر : الطبري ,.١47/8‏ والقرطبي 9/ 704 وقد استبعد هذا القول كالمؤلف ابن 
كنب في #تفسيره» .054/1١‏ 


وجلذدة , بين العين والأئنف 6 
فالتبديل 000 كلما احترقت السرابيل أعيدت» وينشد على هذا 
قول الشاعر: 
كسا اللؤم تيمًا خضرة في جلودها فويل لتيم من سرابيلها الخضر 9) 
أراد بالسرابيل جلودهم. 
وللسدي فى هذا مذهب آخرء هو أنه قال: تبدل الجلود جلودًا غيرها 

بجلدٍ لم يعمل بخطيئة”". 
ومعنى قوله: كما تنجَتَ» أي لانت. والنْضْحِ هو اللين بالحرارة» 

وهو دون الاحتراق”*. ولفظ النضج ههنا أبلغ في التعذيب من لفظ الإحراق؛ 

لأنها إذا احترقت لم تحس بألم» ووقع بين فنائه وإنشاء غيره مهلة؛ إذ البجمع 

بين المحترق وغير المحترق محال» وفي تلك المهلة ترفيه للكافرء والله 

تعالى يقول: «إلا محَنّتُ عَنْهُمْ لْمَدَابُ ولا م كروت » [البقرة: 0]137. 

ا 11 تر 

)000 هذا عجز بيت لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- وصدره: 

يلومونني في سالم وألومهم 
ولعله يقصد أبنه سالمًا. انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ ه/ 584. 

إفة البيت لجرير في "ديوانه» ص 2157 والكتاب ااال ودون نسبة في (المقتضب» 
و (الجامع لأحكام القرآن» ه/ 5 .,١‏ . والسرابيل جمع سربال وهو القميص 
كما تقدم عند المؤلف. 

0 انظر: «معالم التنزيل» 1 

050 الظاهر والذي عليه المفسرون أن معنى : : (نضجحجت): احترقت. انظر : الطبري 
01/6 بحر العلوم» ,57١/١‏ «زَاد المسير» .١1١7/7‏ وعلى ما ذكر المؤلف 
ا حالتهاء ؛ لا تغييرها هي. والله أعلم. 

١ )0(‏ نظر: الطبري 0/ .1١47‏ والقرطبي 784/8. 


سن فيد 


ووم رع 


وقوله تعالى : :ا« ليذوكواً ألْعذابَ 6 . استعمل لفظ الذوق ههنا مع عظم 
ما نالوا من شدة العذاب إخبارًا بأن إحساسهم به في كل حال كإحساس 
الذائق في تجديد الوجدان من غير نقصان في الإحساسء كما يكون في 
الذي يستمر به الأكل فلا يجد الطعم”'". ش 

ويقال: ذاق يذوق ذوقًا ومذافًا وذواقاء والذواق والمذاق يكونان 
مسقو ويكونان طعمّاء كما تقول: ذواقه ومذاقه طيب”". 

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الذوق يكون بالفم وبغير لفو" 

وقوله تعالى: «#إرك أَنَّهَ كنَ عَزِيرَا حَكيمًا»# أي هو قوي لا يغلبه 
شيءء وهو مع ذلك حكيم فيما دبر”". 

وقوله تعالى : وَبْدَخِنُهُمْ ظِلّا طليلا» عت فد الكيسن» 
واللتل بسي كلك لأنه كالفس من العتضوق ”و 


في ظل أخضر يدعو هامه 5002 


.716/١ انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «العين» ه06 :, "تهذيب اللغة» ١١١7/7‏ (ذوق). 

(9) «تهذيب اللغة» ا/ ١١7‏ (ذوق). 

(5) انظر: الطبري ه/ *147. «بحر العلوم» 5/0 

(60) انظر: «تهذيب اللغة» "/ مغ 7757-7197 «اللسان» ه/ 71/54 (ظلل) . 

(0) عجز بيت لذي الرمة فى «ديوانه؛ ص (5لاة). «اللأضداد» لاين الأنباري ص 
(2)554 «تهذيب اللغة» 5١‏ (خضر)» «الصحاح"» ه/ وهلا اامعجم 
مقاييس اللغة» / 55١‏ (ظلل)» «المفردات» ص »)١6١(‏ «شرح العكبري لديوان 
المتنبي» ١6" /٠‏ . «اللسان» ذ في أكثر من موضع منها : : ه/ 7١/65‏ ا وصدره: 
«قد أعسف النازح المجهول م وفي «الديوان» : : الأغضف») يذل (أخضرا في 
الشطر الثاني. وجاء في لشرحه»: اغبرك” أضة عل غير هداية» والنازح: 
البعيد. والمجهول: الذء ي ليس له علمء أغضف: : يعني الليل» وأغضف أي > 


ع مان سورة النساء 


ومضى القول في هذا عند قوله: اننا عَلِنِحكُم لْعَمَام #6 [البقرة : 
/ا6]. 
واختلفوا في معنى الظليل» فقال ابن عباس : ظِلا طَلِيلا» دائم0, 
ونحو ذلك قال الضحاك”''. ومعنى قوله: دا تان السمنى وبري 
كما تنسخ ظلال الدنيا”"". فهذا قول. 
5 1 1 ا 
وقال الحسن : ظل ظليل لا يدخله الحر والسمائم . وهذا اختيار 
ابن كيسان والزجاج. 
قال ابن كيسان: كله ظليلا» من الرياح والحر”*, وكم من ظل لا 
يكون ظليلا» ولذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل. 
وقال الزجاج: معنى ظليل : يظل من الريح والحر. وليس كل ظل 
كدلات: أعلم الله كيكَ أن ظل الجنة ظليل لا حر (معه)"'' ولا برد". 
وقال بعضهم : معنى الظليل أنه لا خلل فيه ولا فرجةء والمراد بهذا 
الظل هو الجنة وهو ظل لا حر فيه ولا برو©. 
- أسودء والهام: ذكر البوم [وهو نوع من الطيور] انتهى من الديوان بتصرف. 
)000 00 اك دروا ورا بن عباس ١‏ ولم أقف عليه عنه. 
وروى ابن قن حاتم معناه عن الربيع بن أ نسء انظر: «الدر المنثور» "١١/5‏ 
إفة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 6/ 756. 
إفرة انظر: «معالم التنزيل» ؟/5787. 
(5) انظر: «الوسيط» ؟/ 97ه, «الجامع لأحكام القرآن» ه/ 568., «البحر المحيط» 
*/ 1/0”. وفيهما: السموم ) بدل (السمائم». 
(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7144/7 (ظلل). 
() في المخطوط: «معد» والتصويب من «معاني الزجاج». 
إفهة المعاني الزجاج» ؟57/5. 
69 انظر: المعانى الزجاج"» 55/7 «البحر الميحيط؛) "/ 0/ا؟, 


وقال مقاتل : طاوَبْدْحِنوٌ ِكيلا يعني أكنان القصور لا فرجة فيها”''. 

وهذا غير الأول لأنه خص الظل بأكنان القصور. 

والظليل ليس بمبني على الفعل حتى يقال: إنه بمعنى فاعل أو 
مفعول» بل هو مبالغة في نعت الظل» ولم يسمع من الظل تصرف» وهذا 
كما يقال: رجل رجيل. 

8- وقوله تعالى: إن أَلَهَ يَأمُدكُمْ أن وما الأمتي إلع أَمُلِهَاك الآية. 

أجمعوا على أنها نازلة في شأن مفتاح الية”" 0 .) وذلك أن 
رسول الله كَلِ لما فتح مكة طلب المفتاح» فقيل له: إنه مع عثمان بن طلحة 
الحجبي” أ وكان من بني عبد الدارء وكان يلي سدانة الكعبة. فوجه إليه 
عليّاء فأبى دفعه إليه وقال: لو علمت أنه رسول الله كَلِْدِ لم أمنعه المفتاح. 
فلوى عليّ يدهء وأخذ منه قسرّاء حتى دخل رسول الله يَلْهْ البيت وصلى 
فيهء فلما خرج قال له العباس: بأبي أنت اجمع لي السّدانة مع السقاية. 
وسأله أن يعطيه المفتاح. فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله عليًا أن 
يرده إليهء فرده إليه علي» وألطف له في القولء فقال: أخذته مني قهرًا. 
ورددته علي باللطف. فقال: لأن الله أمرنا برده عليك» وقرأ عليه الآية؛ 


فأتى النبي يك وأسلم”*. 
10( ااتفسيره] ١/1خم"؛‏ وانظر : اابحر العلوم) 5/١‏ 
(؟) انظر: ابن كثير .058/١‏ (9) هنا كلمة غير واضحة. 


(5) هو عثمان بن طلحة ب بن أت طلحة (عبد الله) العبدري؛ الحجبي (حاجب البيت) 
أسلم يوم الحديبية على الصحيح» وشهد الفتح مع النبي كَل وقد سكن المدينة 
إلى أن مات بها رضي الله عنه سنة 57ه. انظر: «أسد الغابة» 0/8/7 «الإصابة' 
ا 

(0) أخرجه الطبري بمعناه ه/ 2.148 وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» 7/5 511) 
كلاهما من طريق ابن جريج» وذكره المؤلف في «الوسيط» 04/9 «أسباب ‏ - 


اق سورة النشاء 


وهذا قول محمد بن إسحاق7"”"' وسعيد بن المسيب””". 

وقال أبو روق: قال النبي يي لعثمان: أعطني المفتاح فقال: هاك 
بأمانة الله فلما أراد أن يتناوله ضم يدهء فقال رسول الله كَلِ: إن كدت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فأعطني المفتاح. فقال: هاك بأمانة الله. فلما أراد 
أن يتناوله ضح يدهء فقال في الثالثة: هاك بأمانة الله. ودفعه إلى النبي يلد 
وقام النبي يطوف ومعه المفتاح. وأراد أن يدفعه إلى العبياس. 

قال عطاء: فقال رسول الله عَكِلهِ: يا عثمانء هذا المفتاح على أن 
للعباس معك نصيبًا فأنزل الله هذه الآيةء فقال النبي كك لعثمان: هاك 
خالدة تالدةء لا ينزعها عنك إلا ظاله©». 

قال ابن يسار: ثم إن عثمان هاجر ودفع إلى أخيه””' شيبة"". فهو في 


ولقوالق الو 


النزول؛ ص77١‏ وأنكره ابن حجر لأن عثمان الحجبي أسلم قبل الفتح. انظر : 
«الإصابة»؛ ؟/ .45٠‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمته. 

() انظر: ابن كثير /١‏ 056. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) نحو هذا الأثر ورد من طريق الكلبي عن ابن عباس وهو سند واه أخرجه ابن 
مردويه انظر: ابن كثير /١‏ 576» «الدر المنثور» 7/ 7171, «لباب النقول» ص الاء 
ولم أقف عليه عن أبي روق. 

)0( قد يكون الصواب: ابن عمه كما سيأتى فى الترجمة الآتية. 

(1) هو أبر عثمان شيبة بن عثمان (الأوقص) بن أبي طلحة العبدري الحجبيء أسلم يوم 
الفتح وكان ممن ثبت يوم حنين» وقد ولي الحجابة بعد والده عثمان فاستمرت في 
ولدمء توفي رضي الله عنه سنة 09ه. انظر: "تاريخ خليفة؛ ص 77لا «أسد الغابة' 
”/ 85 5., «الإصاية» 151/9. 

3721( انظر: «معالم التنزيل» 7/م"7. «الإصابة» 7/ 131. 


سورة النساء خرن 


قال ابن عباس : هذه الآية عامة في كل أمانة» البر والفاجر يؤدّي 
الأمانة إلى الثروالفاخر» والرسم توصل يرة كانت اوافاجرة . 

وقال الكلبي: نزلت هذه الآية يوم فتح مكةء ثم صارت عامة 
انا 
وقال ابن عم”": أول ما خلق اللهُ من الإنسان فرجهء ثم قال: هذه 
أمانة خبأتها عندكء فلا تسأل منها شيئًا إلا بحقهاء فالفرج أمانة 
(والبصر)”؟ أمانة» واللسان أمانة» والقلب أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة 
اليد 

وقال ابن مسعود: إِنَّ الأمانة في كل شيء؛ في الوضوءء والصلاة» 
والزكاةء» والجنابة» والصومء وفي الكيل والوزنء وأعظم من ذلك 
الودائع”"". 

داتكقناني"باياء انافاه إلى انا موجه على عل امؤشمن عار شنيء 
في قول ابن عباس» والكلبي» وأبي بن كعت 6 والحدين وقعادة 9 . 

وقال عبد الرحمن يخ فيل الخطات بأداة الأمانات لزلاءا لا 30 


)١(‏ ذكره بمعناه ابن كثير /١‏ 0784 وأخرج البيهقي نحوه عن ميمون بن مهران» انظر: 
«الدر المتثور» 7/ #15 

(؟) لم أقف عليهء وانظر: «بحر العلوم؛ .537/١‏ 

(*) لعله ابن عمرو كما فى «مسئد الفردوس» .١1/1١‏ 

(4) في المسند الفردوس) : (والسمع». 

(4) أخرجه فى «مسند الفردوس» ١7/١‏ بلحوه. 

(6) ذكره ألو الغرواع فى :اراد المسير) 1/9 » وانظر القرطبى 5857/0. 

(0) انظر: «التكت والخدن» ٠» /1١‏ 5 . «زاد المسير» »١١5/7‏ والقوطي هه . 

(4) أخرجه الطبري 0/ .١155-١40‏ عن ابن زيد عن أبيه وانظر «زاد المسير» 7/ .1١١54‏ 


57 سورة النساء 


وقال ابن جريح: هذه الآية في رد مفاتيح الكعبة إلى عثمان0". 

والصحيح ما عليه الجمهورء أنها عامة في جميع الأمانات!'"', فمن 
كانت عنده أمانة فعليه تأديتها إذا طالبه صاحبها. وليس عليه مؤونة نقلها إلى 
صاحبها ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عليه سوى التأدية. 

والأمانة مصدر سمي به المفعول»؛ ولذلك جمع لأنه أخلص اسمًا0, 


قال الشاعر: 
واعلي عنمادن رحن أمانتي وليس لمن خان الأمانة ديه ©) 
يريد ما أمنهن عليهن. 


وقوله تعالى : إن أله نعيًا 0 الكناية في (به) تعود إلى ما 
في (نعما) وهو اسم بمنزلة: نعم شيئًا يعظكم بهء أو وعظًا يعظكم به. 
وذكرنا وجوه القراءات في (نعما) في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: إن اله كن بيع بي بَصِيرَا» [النساء : 64 ]. أي هو سميع 
لما تقولون في الأمانة والحكمء بصير بما تعملون فيها”""» فيكون بصير 
ههنا بمعنى : عليم» ويجوز أن يكون بمعنى راء ذلك. 
وجود المسموع؛ لأنه فاعل من قولك: سمعتٌ كلام فلان فأنا ساممٌ له 
ومعنى سميع أنه إذا وجد المسموع سمعه. وكذلك الفرق بين مبصر وبصير. 


. تقدم الأثر عنه‎ )١( 

(5) انظر: الطبري 4١47/9‏ و«معاني الزجاج» ؟77/7. و«بحر العلوم؛ ١/381؛‏ 
و«أحكام القرآن» للهراسي 0541/١/7‏ والقرطبي 1977/8. 

90 انظر: القرطبى 505/8. 

6 سي الى كي عزة في «العققّد الفريد» :١885/5‏ ينظر: «ديوانه» ص ١5١١‏ 
و«الاأغانى) م/م . 

(5) انظر: «البحر المحيط؛ #/ لالالا. (3) انظر: الطبري .١55/6‏ 


سورة النساء او 


قوله تعالى : ا لذن تاتقا ليطا أت ريسا الول وول الأ دده 
[النساء: 109]. 

اختلف الرواية عن ابن عباس في تفسير أولي الأمرء فقال في رواية 
فكلاءة يز الرلاة عن التواجري:: والاصان: والتاعية بإحينان. 

وقال في رواية الوالبي: هم الفقهاء والعلماء» أهل الدين الذين 
بون الناس معالم دينهم أوجب الله طاعتهه”". وهذا قول ا 7 
الما قاد 

وقال في رواية سعيد بن جبير: نزلت في عبد الله بن حذافة 


: 0 95 1 
قيس بن عدي] ". بعثه النبي تكله في السرية”*". 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 7/7 741. وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه 
والمتفقه»ة ص 77 من رواية عطاء عق "ان نان قال 4 وال التي مَك قال : 
«العلماء حيث كانوا وأين كانوا». 

(؟) «تفسير ابن عباس» ص »١15١‏ وأخرجه الطبري 154/6١؛‏ لكنه فيهما بلفظ «يعني 
أهل الفقه في الدين». 

(9) في " اتفسيره 177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره 177/1؛ والطبري ١44/8‏ 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه ص (/ا؟) 58). 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى "«تفسيره» 0177/١‏ والطبري 2١54/0‏ والخطيب في 
#الفقيه والتتقد» من :6ه وانظر: #زاة المابيرة ؟/ لالد 

(5) أورده السمرقندي في «بحر العلوم» /١‏ #717 وانظر: «زاد المسير؛ 1١11/7‏ 

(0) هوأبو حذافة أو أ أبو حذيفة عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي من 
قدماء المهاجرين ومن المهاجرين» وقد ثبت أمام فتنة ملك الروم لما أسر وصار 
سببًا في فكاك أسارى المسلمين؛ ؛ توفي رضي الله عنه في خلافة عثمان. انظر : 
«أسد الغابة» / .511١‏ «الإصابة» 5 6 االتقريب»4 ص "٠١‏ رقم ا 

00 بياض في (ش) والتسديد من البخاري 1187/8 «أسباب النزول؛ للمؤلف ص ١37‏ 

(4) أخرجه البخاري (5084) كتاب «التفسير» سورة النساءء باب : عَإوَولى الأني يكز 
ومسلم )١1875(‏ كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراءء والطبري / 1 
والمؤلف في «أسباب النزول» ص 154-157. 


0 
بن 


٠‏ 003 سورة النساء 


وفي رواية باذان عن ابن عباس : أنها نزلت في خالد بن الوليد"', 
بعئه رسول الله يَكِيِ أميرًا على سريةء وفيها عمار بن ياسر”"“'. فجرى بينهما 
اختلاف في شيءء فنزلت هذه الآية» وأمر بطاعة أولي الأمر”” 

وقال الكلبي ومقاتل والسدي: أولو الأمر أمراء السرايا©). 

وقال ابن زيد: هم الأمراء والسلاطين» أمروا بأداء الأمانة بقوله: 
بحسن الطاعة لهو”". 


)1( هو أبو سليمان خالد , بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو القرشي المخزومي, 
سيف الله كان أحد أشراف قريش في الجاهلية ومقدما في الحروب. أسلم سنة 
سبع وشهد الفتح وحنين والفتوحات وطلب الشهادة لكنه توفي رضي الله عنه على 
فراشه سنة ١1ه.‏ انظر: «أسد الغابة» 7/ ,.٠١9‏ «الإصابة» .4١"/١‏ 

ف هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف بني مخزوم. من 
السابقين هو وأبوه وأمه إلى الإسلام وكانوا يعذبون فيحثهم النبي يَقةِ على الصبرء 
من المهاجرين وشهد المشاهد. وقد قتلته الفئة الباغية كما أخبر النبي يك يوم 
صفين سنة /41ه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص (57). «سير أعلام النبلاء» 
0١‏ 7الإصابة» .6١7/7‏ 

() أخرجه ابن مردويه كما ذكره ابن كثير فى «تفسيره» 0737/7 وانظر: «زاد المسيرا 
1010/1 ْ 

() قول مقاتل في «تفسيره؛ /١‏ 547. وعن الكلبي انظر : «بحر العلوم؛ /١‏ 757 «زاد 
المسير» 57:»؛ والقرطبي 0/ .177١‏ أما عن السدي فقد أخرج الأثر المتقدم عن 
ابن عباس عنه مرسلًا. الطبري ١148/8‏ وابن أبي حاتم. انظر: «تفسير ابن كثيرا 
للدم «الدر المنثور؛ 7/7 .,"١5‏ 

(5) أخرج ابن جرير الطبري ١44/8‏ بسنده عن ابن زيد قال في قوله : انا الَذبنَ ملوأ 
َطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا َل َأ لد 43 قال: قال أبي: هم السلاطين. قال: وقال 
ابن زيد في قوله: #وُوْلٍ الأتي مك4 «قال أبي: قال رسول الله تَفِ: الطاعة 
الطاعة؛ وفى الطاعة بلاء...» الحديث. 
هذا ما 0 عن اين زيد. وانظر: «زاد المسير» .1١7/7‏ 


سورة النسناء ١ه‏ 


ولهذا قال علي #د: حىٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» ويؤدي 
الأمانة» فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا7". 

وقال الزجاج: وجملة أولي الأمر من يقوم بشأن المسلمين في أمر 
دينهم وجميع ما أدى إلى صلاحهه”". 

قال العلماء: طاعة السلطان عن الكتاب والسنة فلا طاعة له» وإنما 
تجب طاعتهم فيما وافق الحق”". 

وروي أن مسلمة بن عبد الملك”*؟ قال 5 حازه”*؟ : ألستم أمرتم 
بطاعتنا حيث قيل : #أْوليئوا أله وآيليمُوا الول وول الأ ينكْ4؟ فقال أبو 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» انظر: «الدر المنثور» 2797/1 وذكره في «معالم التنزيل» 
2",. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟//ا5. 

(9) هكذا جاءت هذه العبارة في (ش) ولعل في الكلام سقطا بعد كلمة السلطان» 
كما هو ظاهر. والصواب: طاعة السلطان [واجبة بالمعروف» فإن خرج أمره] 
عن الكتاب والسنة.. وانظر: نحو هذا الكلام في الطبري 9/ ».16١‏ «بحر العلوم» 
”*0١‏ (النكت والعيون» .56٠ /١‏ «الدر المنشور؛ 7/79 1"15-/711. 

(5) هو أبو سعيد مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم من أمراء بني أمية وقادتهم 
وكان شجاعًا من أبطال عصره.ء وله فتوحات كثيرة» كان أهلًا للخلافة ولم يتمكن 
منها. توفي رحمه الله سنة ١١١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 6/ 25841 «التقريب» 
ص )5١(‏ رقم (5579), «الأعلام» 14/1؟5. 

(5) لعله سلمة بن دينار الأعرج الثّمار المدني المخزومي القاص الواعظ العابد الزاهد. 
من علماء التابعين وفضلائهم. وله كلمات مأثورة في الوعظ والحكمة» وهو ثقة 
أخرج حديئه الجماعة. مات في خلافة المنصور رحمه الله. انظر: «تاريخ الثقات» 
05١‏ اسير أعلام النبلاء» 977/5» «التقريب» ص (17؟) رقم .)5١54868(‏ 


607 سورة النساء 


حازم: أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: مقن لَتَرَعُمٌ في عي 
ُو إل أ شويج 2309 
قالوا: والإمام الأعظم الذي تجب طاعته على الرعية يجب أن يكون 
مستجمعًا لأوصاف أربعة: أحدها: العلم. 
والثاني: الأمانة. 
والثالث : الكفاية. 
والرابع: النسب» وهو أن يكون قرشي النسب"'". 
والإمام في الدين الذي يقتدى به ويجب قبول قولهء على ما قاله 
مجاهد والحسن والضحاك كان أولي”" الأمر هم الفقهاء يجب أن يكون 
جامعًا لخلال؛ وهي العلم بكلام العرب» والعلم بكتاب الله والعلم بسنة 
رسول الله يِةِ والعلم بأقاويل السلف» والعلم بالقياس» والورع في الدين. 
وأولو الأمر معناه: ذوو الأمرء وواحده (ذو) على غير قياس كالنساء 
والإبل والخيل» اسم للجمع لا واحد له من لفظه”*". 
وقوله تعالى: كن كتَرٌَّ في شيْو». قال الزجاج: أي اختلفتم 
وتجادلتم» وقال كل فريق: القول قولي. قال: واشتقاق المنازعة من انتزاع 
الحجة» وهو أن كل واحد منهما ينتزع الحيفة 1 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي ص 3,» «الأحكام السلطانية» للقاضي الفراء 
الحتبلي ص .٠١‏ 
() هكذا في المخطوط. والصواب «أولو». 
(5) انظر: «مجاز القرآن» .١*0/١‏ «مشكل إعراب القرآن» 458١/١‏ القرطبي 
/ 1 
(6) «معاني الزجاج"' 49 وانظر : #زاذ المسير»ء 117/7 


وقال غيره: أصل المنازعة والتنازع في الخصومات من النزع الذي 
هو الجذب. والمنازعة في الخصومة مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه 
الخصييان 7 

وقوله تعالى: #فَرْدُوهُ إل لله وَأَرُسُولٍ»#. قال ابن عباس في رواية 
باذان» حيث قال: إن هذه الآية نزلت في خالد بن الوليد وعمار بن ياسرء 
وقد حكينا ذلك. فقال في هذه الرواية في قوله: «#قإن لَرَعٌْ في شَْو»ك 
(وأمراؤكم)”"' فردوا الأمر إلى الرسول. وهو بين أظهركم» فما أمركم به 
الرسول فافعلوا”". 

وقال المفسرون: معنى الآية قول”*' مجاهد والكلبي وقتادة والسدي 
وميمون بن مهران””"0) 
أمر الله وقضاؤه. والسنة ما سن النبي في الدين مما لم ينزل به كتاب». 
20372 


. قال سعيد بن جبير : ما بين الله فى الكتاب فذلك 


يقال: كتاب الله وسئة نبيه 


.55١7/8 انظر: «معالم التنزيل» 7/ 278437 والقرطبي‎ )١( 

(؟) كأن هذه الكلمة في المخطوط : «وأمر لكم». وما أثبتد هو الموافق للوسيط .55١/17‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(4) يبدو أن في الكلام سقطًا ٠»‏ ويحتمل : «معنى الآية على قول مجاهد.. 
وقد ساق المؤلف أقوالهم بعد ذلك. 

(4) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الكوفي الأسدي بالولاء» من ثقات التابعين 
وكان فقيهًا فاضلًا ديئاء ولد سنة ٠4هء‏ وولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء ومات 
رحمه الله سنة 7١١ه‏ وقيل بعدها. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»ة ص 9ا١١».‏ 
ليشيو أعلام النبلاء؛ ؟/ الاء «التقريب» ص 005 رقمء .)7١549(‏ 

() انظر في ذلك : الطبري 218١/5‏ «النكت والعيون» 286٠ /١‏ «زاد المسير؛ 21١1/7‏ 
وابن كثير ,.558/١‏ «الدر المنشور» ؟7/ 518. 

0) لم أقف عليه. 


28 سورة النساء 


وقال قنادة: يدوه إل أمَو4 إلى كتاب الله و4 إلى سنة 
ال 

روالمعرة سراد روه ! 
دام حيّاء فإذا بض فإلى سنته”". 

وقال ابن سل : رده إلى الله أن يرده إلى كتابه» ورده إلى الرسول 
امور ال 

قال علماء الأمة: هذه الآية دليل على أن من لا يعتقد وجوب متابعة 
السنة والحكم بالأخبار الواردة عن النبي كَلِةِ لا يعتقد الإيمان بالله ورسوله؛ 
لأن الله تعالى قال: «إردوه إِلَ أله وَاَرسُولٍ إن كم مُوْمِنُونَ بِللَه وَالَْوْو الْآحر» 
[النساء: 20]68. 

والمفسرون أجمعوا على أن رد المختلف فيه إلى الله والرسول رده 
إلق «الكقاس والضة". 

ولهذا كان علماء السلف يجعلون ما بين النبي ككلِْهِ في سنته وما فعله 
خلفاؤه بعده مما لم ينكروا عليهم كالمنطوق به في القرآن؛ لأن الله أوجب 
طاعة الرسول كما أوجب طاعتهء فمن أخذ بقول الرسول كان كالآخذ بما 


54 


إل ألو إلى كتابه وإلى 6 الرَسُولٍ» ما 


.1١ا//7؟ وانظر: «زاد المسير؛‎ »١5١/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 8/١18١»ء‏ وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 3١8‏ . 

(9) يعني ابن قتيبة. 

(5) «غريب القرآن» ص77١.‏ 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 38/7., وابن كثير .058/١‏ 

(1) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي 794/١‏ «تفسير عبد الرزاق» 2131/١‏ اغريب 
القرآن» لابن قتيبة ص177, والطبري 8/ ٠6١-١16ء‏ «معاني الزجاج' 8 
لابحر العلوم' "5/1١‏ «الماوردي» .6600/١‏ 


سورة النساء هه 


نص عليه الله تعالى في القرآن» ألا ترى أن ابن مسعود قال: إن الله تعالى 
لعن في كتابه المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها. فقال بعض من سمع ذلك 
منه بعد زمان: لقد تدبرت الكتاب فلم أجد لعنها في موضع من الكتاب. 
فقال: أما قرأت قوله تعالى: «إومآ لكك أَلسَوْلُ سَحُدُوهُ» [الحشر: 7] 
الآية» وقد قال رسول الله يك : «لعن الله الواصلة والمستوصلة»0". 

ومثل هذا ما روي عن عكرمة أنه قال: أمهات الأولاد أحرار بالقرآن. 
قيل: أي القرآن؟ قال: أعتقهن عمر بن الخطاب. ألم تسمع قول الله: 

ُْلِ الأ مَِكُْ» وإن عمر من أولي الأمرء وإن عمر قال: أعتقها ولدها 

وإن كان سقعلا"'. 

فجعل ما حكم به عمر كما حكم به الكتاب. 

ورد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة إنما يجب إذا كان الاختلاف 
قائمًا. فأما إذا وقع عليه إجماع الصحابة» أو إجماع يؤثر في رفع الخلاف 
فذلك حقء ولا نحتاج بعد ذلك إلى نظر في الكتاب والسنة؛ لأن ذلك 
الإجماع تمستيد إلى الكثابت:والسنة”””. 

قال أبو إسحاق: ويحتمل أن يكون معنى قوله: #فَردُوهُ إل الله 
َأَرسُولِ» أي قولوا فيما لم تعلموه: الله ورسوله أعلم”'". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1887) كتاب التفسير سورة الحشر باب: «ومآ تنكم الول 
تَحُدُهُ4: ومسلم بنحوه )1١710(‏ كتاب اللباس- باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة؛ وغيرهما. 

(0) أخرجه سعيد بن منصورء انظر : «الدر المنثور؛ ؟15/1". 

(©) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي ص 9757 .510٠‏ 7لا4. 

(4) «معاني القران وإعرابه» 038/5 وانظر: القرطبي .571١/0‏ 


0:5 سورة التناغ 


قوله تعالى: ظدَلِكَ حَيْتُ#. أي ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة 
وترككم التجادل خير'"". 
2 7 1 -ةو مو 2م كل ٍ 3 1 : 
وقوله تعالى: هوحن تأوبلا#. التأويل تفعيل من آل يؤول إذا رجع 
وعاد. وقال أبو عبيد : التأويل : المرجع والمصير» مأخوذ من آل يؤول لون 
كذاء أي: صار إليه» وأولته صيرته إليه”". 
وقال ابن المظفر: التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي يختلف 
نحنُ ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله"" 
وسئل أحمد بن يحيى عن التأويل» فقال: التأويل والتفسير المعنى 
1-0-5 
قال الأزهري: اشتقاق التأويل من ألت الشيء أؤوله: إذا جمعته 
وأصلحته. فكأن التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال 
فيه. تقول العرب: أوَّل الله عليك أمرك. أي: جمعه. وإذا دعوا عليه قالوا: 
لذ أول الله عليلق عتللف70. 
)١(‏ انظر: الطبري 7/8 ١5١ء‏ «معاني الزجاج» 1/1 
() من «تهذيب اللغة» 777/١‏ 
(*) «العين» 059/8 «تهذيب اللغة» ١/7؟.‏ وانظر: «اللسان» ١775/١‏ (أول). 
والبيت من الرجزء وهو لعبد الله بن رواحة رضى الله عنهء وقد قال بعده ٠:‏ 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
«أساس البلاغة» 76/١‏ (أول). 
(8) «تهذيب اللغة» ١/777”ء‏ وانظر: «اللسان» ١17/١‏ (أول). 


(4) «تهذيب اللغة» 55/١‏ (أول)ء وانظر: «اللسان؟ ١/7/١‏ (أول). والقرطبي 
1 


سورة النساء اذه 


هذا كلام أهل اللغة في معنى التأويل. وقول المفسرين غير خارج عن 
معاني 0 8 اللغة. 


5 القن وابن زيد: 0 

وهذا على قول من يجعل التأويل مشتمًا من الأؤل بمعنى الرجوع. 
والعاقبة تسمى تأويلًا ؛ لأنها مآل» بمنزلة ما تفرقت عنه الأشياء ثم رجعت 
إليه؛ يقال: إلى هذا مآل هذا الأمر: أي عاقبته9" 

وهذا القول اختيار 00 وابن قتيبة””". قال الزجاج: وجائز أن 
يكون المعنى: وأحسن من تأولكم أنتمء دون ردكم إياه إلى الكتاب 
لبي . 

وذكرنا طرفا من الكلام في معنى التأويل في أول سورة آل عمران. 

-٠١‏ وقوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ لذت يَرْمْمُونَ» الآية. الزّعم والزُعم 
لغتان. وأكثر ما يستعمل الزعم بمعنى القول فيما لا يتحقق””". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

0( أخرج ذلك عنهم الطبري 5/؟1657١»:‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
.٠٠ ١‏ وانظر: «بحر العلوم» ,57/١‏ والبغوي ؟7/ 547؟؛ وابن كثير ١/0559؛‏ 
«الدر المنثور؛ 7/7 ."١8‏ 

(9) انظر: «مقاييس اللغة» .157/١‏ «أساس البلاغة» ص 790/١‏ (أول). 

(5) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 58/7. 

(0) انظر: «غريب القرآن» صلا؟7١.‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه»؛ 7/7 58. 

(0) انظر 9 «العين» ,7”55/١‏ «تهذيب اللغة١‏ ؟/ ١675‏ (زعم)ء «زاد المسير» ؟”/ .١5١‏ 
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قال ابن المظفر: أهل العربية يقولون: زعم فلان. إذا (شك فيه)7) 
فلم يدر لعله كذب أو باطلء» وكذلك تفسير قوله: #هَدًا ميته 
[الانعاء:: 1١+‏ أئ بتؤلهم الكذت”". 
إذا الإكام اكتعست ناليهنا: ٠وكانازعتم‏ اللواميع ‏ الكذن”"! 

يريد السراب. قال شمر: والعرب تقول : أكذب من يلمع”*". 

10 00 داش 0007 ل 119 بو 2 
أكثر ما يقال فيما يشك فيه ولا يحقق”". 
لا". ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الزعم القول يكون حمًا ويكون 
باطلد0), 

وأنشد في الزعم الذي هو حق يذكر نوحًا : 

. - 5 اك . ًَ ٠.‏ ابلق 
نودي قم واركبن باهلك إن الله موف للناس ما زعما ١‏ 
)١(‏ في «العين؟ "54/١‏ (زعم): «شك في قولها. 

(؟) «العين؟ 2354/١‏ «تهذيب اللغة» ؟/ ١97‏ (زعم). 

(9) في «تهذيب اللغة» ؟/ 1617ء «اللسان» ”/ ١875‏ (زعم). 

(5) «تهذيب اللغة» ؟/ .١67”‏ وانظر: «اللسان» ١875/7‏ (زعم). 

(5) «تهذيب اللغة؛ ١677/5‏ (زعم). 

)00 في (ش): قاله» ولعله تصحيف ١‏ انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ ١67‏ (زعم) ٠‏ 
(0) من «تهذيب اللغة» ؟/ .١67‏ وانظر: «اللسان» "/ ١815‏ (زعم). 

(6) «تهذيب اللغة» ؟/ 6 (زعم). 

() «تهذيب اللغة» ؟/ ١675‏ (زعم). 

)٠١(‏ البيت للجعدي. «ديوانه»؛ .١75‏ انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ 1898ء «اللسان» ؟/ 

5 (زعم)ء الخزانة الأدب» 4/ 3117. «الجمهرة؟ .41١57/7‏ 
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وهذا بمعنى التحقية 230 

والذي في هذه الآية المراد به الكذب؛ لأن الآية نزلت في المنافقين. 

قال الكلبي وغيره من المفسرين”'': نازع رجل من المنافقين رجلًا 
من اليهودء فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم. وقال المنافق: بيني 
وبينك كعب بن الأشرف. وهو الذي يسمى الطاغوت. فأبى اليهودي أن 
يخاصمه إلا إلى رسول الله َيِه وصار إليه؛ فحكم لليهودي على المنافق» 
فقال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم أبو بكر لليهودي. 
فلم يرض المنافق» وقال: بيني وبينك عمرء فصارا إلى عمرء فأخبره 
اليهودي أنَّ المنافق قد حكم عليه النبي كَكِ وأبو بكرء فلم يرض 
بحكمهماء فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اصبراء إن لي 
حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهماء 
فضرب به المنافق حتى بردء وهرب اليهودي. فجاء أهل المنافق» فشكا 
عمر إلى النبي وَل فسأل عمر عن قصته» فقال عمر: إنه رد حكمك يا 
وصول اند فال عله أنت الفاروق” 7 . 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ؟/ ١977‏ (زعم). 

(؟) كابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس. انظر الطبري 9/ »196-١64‏ والكلبي في 
هذا الأثر يروي عن أبي صالح عن ابن عباس وهو سند واه. وانظر: «أسباب 
النزول» للمؤلف ص>155. ؛' 

() ذكره الزجاج في «معانيه؛ 7/ 219 بصيغة التمريض» يُروى» بلفظ المؤلف وأخرجه 
الثعلبى فى «الكشف والبيان» 8١/5‏ أ من طريق الكلبي عن أن صالح عن 
ابن عباس» وكذلك المؤلف في «أسباب التزول» ص157. وهذا الطريق من 
الأسانيد الواهية كما هو مشتهرء وانظر: «تفسير القرطبي١‏ 0554/0 «الدر 


امد < » 50 وأخرجه بنحوه ابن 5 حائم وابن مردويه عن أبي الأسودء 2 
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وروي أن عمر لما قتل المنافق أتى جبريل رسول الله يليه فقال: إن 
الفاروق فرق بين الحق والباطل فدعا رسول الله كَقْيْهّ عمر وقال: أنت 
انا 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: الطاغوت ههنا حيبي بن أخطب”". 
وقال السدي: الطاغرت ههنا كاهن يقال له أبو بردة هلال بن 
عويمر””"» وذلك أنه وقعت خصومة في دم بين أناس من قريظة والنضيرء 
كانوا قد آمنوا ونافق بعضهم؛ واختصموا إلى النبي كو ولم يرضوا بحكمه. 
وقالوا: احتى يحكم بيننا أق بردة الكاهن» ونزلت الآية فى شآنهب”*, 
وسنذكر هذه القصة عند قوله: ركنا عَلَِمْ فبَا أن لنّفْسَ بالتّفين» 
الآية [المائدة: 48]» وعند قوله: فثكم لهل عون 4 [المائدة: ]6٠‏ 


إن خباء الله 


- وسنده ضعيف. انظر: «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف؛ ص 145» 
«لباب النقول» ص "ل. 

)١(‏ «الكشف والبيان؛ /8١/5(‏ ب)» وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص115. 

(؟) ذكره النحاس فى «معانى القرآن» ١١١/7‏ مرويًا عن ابن عباس» وذكره بغير نسبة 
الأزهري في «تهذيب اللغة» */ 7١945‏ (طغا)ء والثعلبي في «الكشف والبيان» 
45/4 اأ. وقد أخرج الطبري من رواية عطية العوفي عن ابن عباس أن الطاغوت 
هنا هو كعب بن الأشرف. "تفسير الطبري» 0/ 155. وأخرجه ابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» ؟7/ .7١5١‏ 

() هو أبو بردة الأسلمي» دعاه النبي يَةِ فأبى» ثم كلمه أبناؤه في ذلك فأجاب» وكان 
كاهنًا يقضى بين اليهود. انظر: «الإصابة» .١19/14‏ 

(5) ذكر الكلوم ان السدي بطوله الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ 4١/4‏ بء مأك 
وأشار إليه ابن الجوزي ونسبه لابن عباس من طريق عكرمة. انظر: «زاد المسير"' 
1. 
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والطاغوت ذو الطغيان على جهة المبالغة في الصفة. ومضى الكلام 


وقوله تعالى: 1 أعزوا أن يَكْدَُوا يذه قال انو صا امروا أن 
لا يوالوا غير أهل دينهه”' '. موَيْرِيدُ أشَبِطنٌ أ د ا 


يريد ضلا لا لا يرجعون عنه إلى محية الله أبدّاء وهو النفاف7, 


وجدلة معي الآبةتعيوب الى 216 من حول بهن يدل عن جتكع أل 
إلى حكم الطاغوتء مع زعمه بأنه يؤمن بالله ورسوله وما أنزل إليه» تفحيضًا 
لتعلدة تسن امي مكل بجالة. 

-١‏ وقوله تعالى: ظوَإدًا قِبِلَ لحم تَمَالَوَا إل مآ أَنَرَّلَ أسَّ» قال ابن 
عباس : يريد في القرآن من الحكه””". 

وقوله تعالى: 9«يَصَدُونَ عَنك صُدُودَا4. أي يعرضون عنك إلى 
عيزلة: 

وذكر المصدر للتأكيد وبيان وقوع الصدود على الحقيقة» كما قال: 
«دكلُمَ أنه موسى تَحِكلليمًا» [النساء: 154] أي ليس ذلك على بيان 
كالكلام» بل كلمه في الحقيقة”*). 

قال أهل العلم: وإنما صد المنافقون عن حكم رسول اللهء لأنهم 
(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 
() لم أقف عليهء وانظر: «زاد المسير» 7/ »١7١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف 

1 
(9) ذكره المؤلف في «الوسيط» 35١4/7‏ دون نسبة إلى ابن عباس» وانظر: "تنوير 

الفقبامن ا قافن المطية من خم 


(4) من "«الكشف والبيان» (4/ 47 أ. ب بتصرفء وانظر: «بحر العلوم» .534/١‏ 
والقر طبى 7/06 551. 
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كانوا ظالمين وعلموا أنه لا يأخذ الرشا''' على الحكمء وأنه يحكم بمرٌ 
الكى؟؟".توكل + العدذاوتهم للدي 

قوله تعالى: فَكَيْتَ إ5آ أَصَبَتَهُم تُصِيَةٌ يما قَدَمَتْ 
أيهم 4 الآية في تأويل هذه ووجه نظمها طريقان: أحدهما: أن المراد 
بالمصيبة ههنا نقمة من الله تنالهم عقوبة لهم بصدودهم. 

وفي الكلام إضمار واختصارء معناه: فكيف يصنعون ويحتالون إذا 
أصابتهم مصيبةٌ مجازاةً لهم على ما صنعوا. ويتم الكلام عند قوله: ظينًا 
َدَّمَتَ أنْدِحِمُ4 ثم عطف قوله: ْم جَآموكَ» على معنى ما تقدم؛ لا على 
ظاهر اللفظ. وقد بينا في مواضع أنه يجوز العطف على ما يمكن في المعنى 
كقوله : أو كَلَِى كرّ عَكَ وي [البقرة: 104] وقوله: «أ كيف يَهَدِى أله 
َوَمّا كَمْرُوأ بَعَدَ إِيِمَنهمٌ وَسَّهِدُوَأ» [آل عمران: 4187 وقد سبقت الآيتان بما 
فيهما من القول. 

والتقدير في هذه الآية: أنه لما أخبر عنهم بالتحاكم إلى الطاغرت» 


مو 


(وصدوا عنك صدودًا) «ثمّ جَآمُوك حَلِمُونَ يأسَهِ» وذلك أن المنافقين أتوا 

نبي الله الككلا وحلفوا أنهم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة إلا توفيقًا بين 

الخصومء أي جمعًا وتأليمًا وإحسانًا بالتقريب في الحكمء دون الحمل 
5 1 . 2 ' ا ل 

على مر الحق. وكل ذلك كذب منهم وإفك؛ لأن الله تعالى قال: 9# أؤلتيك 

لت يَمْلَمُ أَّهُ ما فى مُنُوبِهِرٌ» [انساء: *1] أي من الكذب والخيانة. 

)١(‏ جمع رشوةء وجاءت في المتتطوظ «هكذا . بالممدودة والضوات: *الرشى" 
بالمقصورة. انظر: «اللسان» / ١567‏ (رشا). 

() انظر: الطبري ههه «النكت والعيون» .605-690١7/١‏ 

() انظر: «زاد المسير» 7١/9‏ "التفسير الكبير» للرازي .128/٠١١‏ 
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مد مرا 


وعلى هذا يكون قوله: فَكيْف إذآ أَصَبَتَهُم مُصسِيبَةٌ يما مَدَّمتَ 
دِيم 4 كلام معترض. وقد يفعل ذلك العرب». يدخلون بين كلام متصل 
نصلًا يقرب منه في المعنى» وليس هو إياه» وهو كثير في الشعرء من ذلك 
قول الشاعر: 
وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعافيٍ ولا عزل”) 
أراد: أدركتني أسنة قوم» فأدخل بينهما جملة معترضة» وهي من قبيل 
بع عله لآن إدراك الآسنة إياه فد جملة”الحوادثف: ا 


ا 


ويسمي الرواة مثل هذا التفانًا. وهذه طريقة صحيحة"". 

الثاني: أن المراد بالمصيبة التي أصابتهم قتل عمر صاحبهم الذي 
أظهر أنه لا يرضى بحكم رسول الله َل ومعنى قوله: «إإِنَ أَردنآ ا 
ِحَسَدْنًا وَتَوْفِيقَا4 هو أنهم طالبوا عمر بدم صاحبهمء وحلفوا: ما أردنا 
07 المطالة إل اما نا ولا لماءتوافق الحق: 

وهذا المعنى الثاني اختيار أبي إسحاق”". 


5 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» /١‏ هلاه : 0١‏ 2:» وا«المحكم؛ و«اللسان' 
(فشل). و«سر الصناعة» 0١5٠/١‏ و«مغنى اللبيب» 781//7؛ ونسبه في «الدرر 
اللوامع» 15/5 لجويرية بن زيد فلرجل: من بني عبد الدار في «شرح شواهد 
المغنى) ”//ا١4.‏ 

0( الظاهر أن هذا الكلام من كتاب «نظم القرآن» وهو مفقود ويؤكد هذا كلام 
المؤلف. وانظر: «تفسير الطبري» 2165/6 ابعحر العلوم»؛ 2555/١‏ «الكشف 
والبيان؛ 47/5 بء «زاد المسير» ؟7/ ».17١‏ «التفسير الكبير» للرازي ١٠/168ء2‏ 
والقرطبي 514/6. 

(9) كلمة غير واضحة. ولا يبعد ما أثبته. 

(5) الزجاج في «معانيه» ؟14/5. وقد أشار إليه بإيجاز. وانظر: «الكشف والبيان' 
١م‏ .ء االنكت والعيون» »65507/١‏ «زاد المسير» 7/١15ء‏ «الرازي» .188/٠١١‏ 


:همه سورة النساء 


وقيل: معناه ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا إتخسنانا وتوفيقًا”''. فيكون 
هذا كما ذكرنا في الوجه الأول. 

ونظم الآية على هذا المعنى أن قوله: «فَكيّت إذآ أَصبنْهُم 
تُصِيبَةٌ» فصل منسوق على ما قبله من قوله: «ألمْ ثَرَ إل الترت 
يَنْعْمُونَ» ولآَلَمَ كَرَ» معناه ههنا تعجيب» و(كيف) أيضًا استفهام معناء 
التعجيب» كما تقول في الكلام: كع واي فلانًا فعل كذا وكذاء إذا 
أردت أن تعجب المخاطب من فعله. والله تعالى عجب نبيه مما قد هم 
المنافقون”'' من التحاكم إلى الطاغوت؛ ثم نسق عليه خبرًا آخر عجبه مما 
كان منهم عند قتل صاحبهمء وتهتك أستارهم بظهور نفاقهم. 

والتقدير: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أتزل هن قبلك كيف إذا أصابتهم ثعبي ينا قذنث أنينيم جاؤرك يخلفود 
بالله إن ريا إل إِحْسَانا و وَتَوْفِيَا. إلا أن الفاء دخلت في أول (كيف) لأنه 
نسق على ما قبله ومعطوف. ا 0 ثم جاموك» 
للنسق. وهذا الوجه ذكره الحسن بن يحيى الجرجاني” " 

والطريقة الأولى أعجب إلي وأقوى في نفسي؛ لأنه ليس يظهر وجه 
دخول الفاء في (فكيف) ودخول ثم في قوله: «ثُمَّ جآموك» على ما ذكره 
صاحب النظمء وعلى ما ذكره المتعجب منه مجيئهم حالفين» ولا يحسن 


)١(‏ «الكشف والبيان» 477/54 بء وانظر: «التكت والعيون» 2807/١‏ «زاد المسير' 
171/7 

(؟) هكذا جاءت هذه العبارة. والمراد: مما قد هم به المنافقون. وقد تكون للبه! سأقطه 
من النسخ. 


إفرة صاحب كتات ١نظم‏ القران». 
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دخول ثم على المتعجب منه إذا لم يكن قبله ما ينسق عليه» كقولك: كيف 
رأيت زيدًا ثم ضربك. إلا ا : «#ثُمّ جَآمُوك» منسوق 
على المتعجب منه في قوله: لبَرِيدُونَ أن يَتَحَاكّما إل ألطَدمُوتِ)4 ويكون 
جا وك » بمعنى : يجيئونك. ومثله في الكلام : ألم تر إلى زيد يهجوك 
ويشتمك فكيف إذا نزلت به نازلة ثم يأتيك؟ فيصح هذا الكلام على تقديم 
وتأخير كأنك قلت: يهجوك ويشتمك ثم إذا نزلت به نازلة فكيف ذلك. 
كذلك تقدير الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغورت» ويصدون عنك صدودًاء ثم يجيتونك 
يحلفون بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقًاء إذا أصابتهم مصيبة فكيف؟ أي 
فكيف ذلك. 

والتقديم والتأخير كثير في الكلام. وكل هذا من مذاهب العرب 
وافتنانهم في مخاطباتهم» وإيقاع الماضي توق السادل كر كانتي 
ومن ذلك قوله تعالى : وَلِينَ َسَلْنَا كا فَراوهُ مُضمَرًا لَظَنُوا» [الروم: .]5١‏ 
قال الخليل: معناه ليظلن. فأوقع الماضي موقع المستقبل”''. ومنه قول 
الحطيئة؟ : 
شهد الحطيئة عند يلقى ربه أن الوليدأحقٌ بالعذر 


3 


() «سر صناعة الإعراب» .,598/١‏ 

() هو جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس» تقدمت ترجمته. 

() «ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» ص 7777. وجاء في 
شرحه أن المراد بالوليد هو الوليد بن عقبة بن معيط وذلك أنه لما كان واليًا على 
العراق شرب الخمر فصلى بالناس الغداة فلما فرغ قال: أأزيدكمء فعلم أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه بذلك فضربه الحد. 


كمه سورة النساء 


أي يشهد''". فهذا ما يحضرني في هذه الآية. 
7- قوله تعالى : لأأوْلتِيكَ الدب يَمْلمٌ أنَّهُ مَا في مُلْوبهِمَ © الآية. 
قال أبو إسحاق: الله كك يعلم ما في قلوب أولئك وقلوب غيرهم. 
إلا أن تخصيصهم بالذكر هنا يفيد أن المعنى أولئك الذين قد علم الله أنهم 
منافقون» فكأنه قيل لنا: اعلموا أنهم منافقون”". 
2 5 5 لم جو مور يراه 2 . ءَ و 
وقال غيره: معنى قوله: يَمَكَمُ أَشَّهُ ما في مُلُوبِهِمٌ » أي لا يُغني عنهم 
كتمان ما يضمرونهء ولا يدفع عنهم شيئًا من العقاب؛ لأن الله تعالى يعلم 
3 5 زفرف 
فهذا كلام أهل المعاني» وقد عَلم النظم وظهرت الفائدة من غير 
إضمار. 
وأما أهل التفسير فقال الحسن ومقاتل: أولئك الذين يعلم الله ما في 
قلوبهم من الشرك والنفاق”". 
وقال عطاء: كذبهم الله تعالى بهذه الآية. يريد أنهم يقولون بأفواههم 
فاه )2 
ما ليس في قلوبهم . 
)١(‏ «سر صناعة الإعراب» .898/١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 21/٠‏ وانظر: «بحر العلوم» 0 و«تفسير القرطبي" 
6/6". 
(*) انظر: «التكت والعيون» »6017/١‏ «التفسير الكبير؛ .١88/١٠١١‏ 
(54) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» "86/١‏ «الكشف والبيان» 47/4 بء ولم أقف 
(8):اذلر ابن الجرزى محتاة طن 'ابخعناسن في ازاه المسر 1187/2 ولم أفف عليه 
عن عطاء. 


سورة العناء اوه 


وقوله تعالى: تَأعَرِض عَنْبُمَ»4. قال ابن عباس: يريد: فاصفح 
عنهم. قال: وهذا منسوخ يعني بآية الي 

وقال بعض أصحاب المعاني: معناه فأعرض عن قبول الاعتذار 
2 
وقال مقاتل : معنى طكَآَغَرِضٌ عَنَبَمَ4 لا تعاقبهم ". 
قله كاك ؛ فطلي 4 #الانابن. عبافن + يريد ذكرهم *- 
وقال مقائل:. وعظهم بلسانك””. 
وقوله تعالى : «وَفُل لَهُمْ فت أَنَمٌسِهعَ فَولَا بلِيعًا» يقال: قول بليغ » 
وقد بلغ القول بلاغدء أي صار بليمًا وجيدًا وكذلك: بلغ الرجل يبلغ بلاغة 
فهو بليغء إذا كان يبلغ بعبارة [لسانه كنه ما في قلبه]!" ويقال. أخنيق بل 


)١(‏ ذكر نحو ذلك غير منسوب لابن عباس كثير من المفسرين» وبعضهم ينسب القول 
بالنسخ إلى مقاتل . 
انظر: الطبري 2165/6 «بحر العلوم» "0/١‏ «الكشف والبيان» 87/4 ب»ء 
«الوسيط»؛ ”/ 506» «معالم التنزيل» '/ 2”55ء «زاد المسير» ؟17/7١١.‏ 

(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 200/١‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
؟/ 555. والقرطبى ه/ 76؟, وانظر : «التفسير الكبير» .3١98/١١‏ 

(9) انظر: «بحر القلومة 59 «الكشف والبيان» 5/ 7م بء «زاد المسير» 
7 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» ؟/ 05٠06‏ بلفظ : «خوفهم بالله». وذكره بنحو ما في 
«الوسيط» البغوري غير منسوب لأحد. انظر: «معالم التنزيل» ؟7/ 545. 

(0) «تفسيره» /١‏ 27"86 وذكره في ابحر العلوم» 5/١‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
؟/ 5 4؟. وابن الجوزي فى «زاد المسير» ”7/7 177. 

)١(‏ بياض في (ش) بقدر أزيع كلمات تقريباء والتسديد من «معاني الزجاج" 70/97 لأنه 
نقل الكلام منه. وانظر: «إعراب التحاس» 2/١‏ «زاد المسير» 7/؟7؟1١»‏ 
والقر طبي 756/1 


وبلع”"'. ومعناه أنه يبلغ مع حمقه حاجته. 

وقيل: إنه الذي (بلغ النهاية في الحماقة)”". 

وأما التفسير فقال ابن عباس: يريد خوفهم بالله. 

وقال الحسن: أي قل لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق 
فلي فهذا القول البليغ؟ لأنه يبلغ من نفوسهم كل مبلة. 
وقال الزجاج: أعلمهم إن ظهر منهم رد لحكمك وكفرء فالقتل 
ف 


حهفهم 

وقال بعضهم : أي قل لهم في أنفسهم من الغيب بما أطلعك الله عليه من 
غشهم قولا بليعًاء شديدًا باللسان. يعني: فازجرهم عما هم عليه بأبلغ 
الزجر. كي لا ( يستمروا )”" الكفرء وعظهم كي لا يغتروا بطول الإمهال. 


)١(‏ يحتمل أن تكون «بلغ ملغ» بالميم أي خبيث. انظر: «الصحاح» 115/5 (بلغ). 

فم ما بين القوسين غير واضح. ويبدو أن ذلك بسبب الرطوبة التي تصيب المخطوطات 
مع الزمن. وقد استوضححته وأثبته بالرجوع إلى «معاني الزجاج؛ ؟/ ١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس 24٠/١‏ وانظر القرطبي 9/ 510. 

(5) تقدم الكلام على أثر عن ابن عباس نحوه. 

م هذه الكلمة في المخطوط: «قتلتكم». وكذا عند القرطبي 750/0. وعند 
الماوردي: «قتلكم». وما أثبته هو الموافق «للوسيط؛ للمؤلف 300/7., «معالم 
التنزيل» ؟/ 718. 

)0( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١‏ ٠ه‏ والمؤلف في «الوسيط» 2508/7 
لكن محققه اعتبر كلام الحسن إلى قوله: «قتلتم»؛ ولا أراه صوابًا. 
وانظر: «معالم التنزيل؟ ؟/ 514. والقرطبي 9/ 7789, «البحر المحيط» 181/7. 

() «معاني القرآن وإعرابه» .٠/9‏ 

0 كأن 7 الكلمة: "يستيسروا». 

0) انظر: «النكت والعيون» .60/١‏ «التفسير الكبير» .١104/١٠١‏ «البحر المحيط' 
*/ 41 3. 


سورة النساء 8ه 
والأظهر أن قوله: (9ف أَنْقّسيِم»4 حقه"" التأخير؛ لأن المعنى : 
قولًا يليما 0 أن زهة 
اا عن أرسَْمَا بن دَسُور إل 2 00 أ 


وقوله تعالى : إل كه الذي اقتضى ذكر طاعة 00 ههنا 
يعنى أن طاعة الرسول وجب” بأمر الله الذي دل على وجوب 


طاعته. ونحو هذا قال الزجاج» أي إلا ليطاع؛ لأن الله قد أذن في ذلك 


وقال مجاهد: يطيعهم من شاء الله ولا يطيعهم أحد إلا بإذن الله”” . 
يريد أن الله قد بعث الرسل ليطاعوا» ولا يطيعهم إلا من شاء الله 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في المخطوطء وما أثبته هو الأقرب. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» ١٠/124ء‏ «الدر المصون» .١18/5‏ 

(0) فى «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ ٠لاء‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس »453١/١‏ 
امعانى القرآن» له ؟78/7١.‏ 

(4) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 0.88 وقد ذكره غير واحد 
من المفسرين غير منسوب للكلبي. انظر: «بحر العلومه /١‏ 358 «معالم التنزيل» 
1. 

(5) لعل الصواب: «وجبت»2» وانظر: «معالم التنزيل» 515/7. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ل المعاني القرآن» للتحاس ؟/8», المعالم 
التنزيل» 7/ 754. 

(0) «تفسيره» 0١59/١‏ وأخرجه الطبري ه/ اه . وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 
لالفضة 


ذه سورة النساء 


وأراد ذلك منهء وهذا خلاف مذهب القدرية. ومحل قوله: « يلاع بي 
تضي» أن المع 2 بوم أ رسلنا ردي ل لذ وقوو ا لد الج 

وقوله تعالى: لوَلَوْ أَنَهكْمْ إذ طَلَموَا أنْسَهُم» قال ابن عباس: ي 
بعصيانهم إياك وموالاتهم الكفار حتى يُحكّموهم ويتحاكموا 0 

وقوله تعالى: #بحاءوك َأسْتَمْفَرُوا لم4 قال: يريد نزعوا وتابوا 
لين اس 

وقال الزجاج: المعنى في قوله : «وَلَوْ هكم إذ ظَلَموَا أنشسَهُم» إلى 
آخر الآية: ولو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم أنفسهم مع استغفارهم 
«الوَجَدوأ أله نأا يحِيماي2. 

0- قوله تعالى: «إقلا وَرَيْكَ لا يؤُمنُوتَ» الآية. دخول (لا) في أول 
الكلام يحتمل معتيين : 

أحدهما: أن (لا) رد لكلام سبق» كأنه قيل: ليس الأمر كما يزعمون 
أنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم استؤنف القسم بقوله: وَرَيْكَ لا 
ا ع ابن 

الثاني : أن (لا) توطيدٌ للنفي الذي يأمن فيما بعد. لأنه إذا ذكر فى 
أول الكلام وآخره كان أوكد وأحسن ؛ لأد ال عدوا كلام ودل اط 
)010( انظر: «الدر المصون» 18/4. 
(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» .5١07/7‏ دون نسبة لابن عباس. وذكره بمعناه ابن 

الجوزي في «زاد المسير» ؟/77١.‏ 
(9) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 
0( «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ١١‏ 


() «تفسير الطبري» 6 » «الكشف والبيان» (5/ 47 بء وانظر: «الدر المصون" 
1/4 . 


سورة النساء 


القسم أن يذكر في الجواب”". 

واختلفوا في هذه الآية؛ فذهب عطاء مجاهد والشعبي» أن هذه الآية 
نازلة في قصة اليهودي والمنافق» وأن هذه الآية متصلة يما قبلها”'". 

وهو اختيار الزجاج”". 

وقال آخرون: هذه مستأنفة» نازلة في قصة أخرى» وهي ما روي عن 
غرؤة بن الزيير : أارجلا :من الأنصار؟' خاضم الزبين في:شراج الحروة* 
التي يسقي بها (كلاهما”"» فقال رسول الله يَكلِةِ للزبير: «اسق أرضك» ثم 
أرسل الماء إلى أرض جارك» وقضى للزبير على الأنصاريء فقال 
الأنصاري: إنك تُحابي ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله يكو ثم قال 


.١19/4 انظر: «البحر المحيط؛ "/ 784: «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) أخرج الأثر عن مجاهد والشعبي الطبري 0/ 2150-١608‏ وابن المنذر عن مجاهد. 
انظر: «الدر المنثور» ” وانظر: «الكشف والبيان» 78/8 بء «التكت 
والعيون» 07/١‏ 3» «معالم التنزيل» ١ه‏ «الرازي» 17/٠١‏ ونسبه الرازي 
إلى عطاء. واختاره ورجحه الطبري .١15١/0‏ وابن العربي في «أحكام القران" 
. 

(*) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/١٠7.‏ 

(4) قيل: هو: حاطب بن أبي بلتعة» وقيل: تعلبة بن حاطب. انظر: «أسباب النزول» 
للمؤلف ص1660١»‏ (معالم التنزيل» 1/١‏ 

(5) الشراج: جمع شرج وهو مجرى الماء» والحرة: موضع بالمدينة؛ أرض ذات 
حجارة سؤواى !آنل » #غريبالخديت» لا بي عبيد 7/ 159ء «اللسان» 4548/15 
(حرر). 

(9) غير واضحة في (ش).» وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص57١-118‏ . 
وقد رجح محمود شاكر في تحقيقه للطبري 014/8 أن تكون هذه الكلمة: 


«كلا هما“ وهو العشب. 


له سورة النساء 


للزبير: «اسق. ثم احبس الماء حتى يبلغ الو كال الريسوة والله إن 
هذه الآية نزلت في ذلك #إثلا وَرَيْكَ لا بومتوركت» الآية 9 , 

واعلم أن الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادي 
فهو أولى بأول الماءء وحقه تمام السقي» وتمامه أن يبلغ الماء الجدر”", 
وأقل السقي ما سمي سقيًا. قال الزهري (...)” “ ماء الأنهار قول النبى ية. 
«حتى يبلغ الماء الجذر) فكان ذلك إلى الكعبين. 

وأمر رسول الله يل الزبير (....)”*2 على المسامحة؛ فلما أساء خصيه 
الأدب» ولم 0 (لأجل)'' أمره النبي 
كه باستيفاء حقه ويه حصي لل مر ار 

وقوله تعالى : ظإسَبِكر ينهم 4. يقال: شجر بينهما من خصومة (أي 
اختلف واختلط)20. 


)01( «الجدر: بفتح الجيم وكسرها... والمراد بالجدر أصل الحائط». وقيل أصول الشجر 
والصحيح الآول». 
(صحيح مسلم" 5/ 187١‏ حاشية (5)» وانظر : «النهاية في غريب الحديث» 7/1١‏ 117. 

إفة أخرجه البخاري (4080) في التفسير سورة : النساءء باب: #إقلاً وَرَبِْكَ لآ يُؤْمِنُونَ 
حَنَّ يُحَكَمُركَ . . » ه/ ومسلم (1761) في الفضائل» باب: وجوب اتباعه 
ككلء والمؤلف في الوسيط» 7//ا50. «أسباب النزول» ص/158-1517. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 53/6 

() كلمة غير واضحة في (ش) ويمكن أن تقدر ب: [وذلك في] ماء الأنهار . 

)6( غير واضح بقدر كلمتين» ويبدو أنها "أن يسقي» أو نحوهاء انظر : «التفسير الكبير! 
لت 

030 هكذا في المخطوط. وفي «التفسير الكبير» للرازي 177/٠١‏ : «الأجله؛ وهو أصوب. 

فيه انظر: «التفسير الكبير» .15/٠١‏ 

(0) ما بين القوسين غير واضح تمامّاء وانظر: «الوسيط» للمؤلف 3094/9 . 


سورة الجناء دم 


قال الفراء: يشجر 27 شجورًا وشجرًا. وشاجره في الأمر إذا نازعه في 
الأمر مشاجرة وشجارًا. وتشاجروا تشاجرا واشتجروا» وكل ذلك لتداخل 
كلام بعضهم في بعضء (ومنه)"'' يقال لخشبات الهودج شجارٌ لتداخل 


4 8 : 5 

بعضها في بعض” ". 
قال ابن عباس في هذه الآية: يريد بالمشاجرة: المنازعة”*'. 
وَقالَ الضحاك بو( سمي وتان الكلبى فنا لين دي 


وذلك أن الاختلاط والتداخل يؤدي إلى الالتباس. 
وقوله تعالى: «ثُمَّ لا يدوا فى نيهم حَرجًا سما فَصَيْتَ». 
أصل الحرج في اللغة الضّيقء ويقال للشجر الملتف الذي لا يكاد 
يوصل إليه: حرج» وجمعه حراج””, ومنه قول العجاج: 
عابي موقا لاسرا تحب 


)١(‏ فى «الوسيط» :7١>97/7‏ (شجر يشجر). 

فق واف تمامّاء وانظر: «التفسير الكبير» .177/١١‏ 

() كلام الفراء ليس في «معاني القرآن»: فقد يكون في كتابه المفقود: «المصادر»؛ 
وانظر: الطبري 164/0ء «تهذيب اللغة؛ ؟1/ 0181٠‏ «مقاييس اللغة؛ 7431/7 
(شجر)ء «الوسيط» 5509/7. «التفسير الكبير» .177/٠١‏ 

(5) لم أقف عليهء وقد قال السيوطي: أخرج الطستي عن ابن عباس . ...يما سجر 
يتك »4 قال: «فيما أشكل عليهم؟؛ «الدر المنشورة ؟7/ 73717. 

(0) ما بين القوسين بياض في (ش)» ولم أقف على قول للضحاك في تفسير هذه الآية. 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 

0») انظر : الطبري 8/ 21١648‏ «معاني القرآن» للنحاس : "تهذيب اللغة» /١‏ 66لا 
«الصحاح» 5/١‏ (حرج)ء «التفسير الكبير) "5/٠‏ . 

(4) نسبه في «الصحاح» ١‏ (حرج) لرؤبة بن العجاج. وفي «اللسان» 857/7 
(حرج). وهو صدر بيت من الرجزء عجزه: 


يكون أقصم شَذه محر تنجمه 


ده سورة النساء 


عب ب جو 


وسنذكر هذا بأبلغ من هذا الشرح عند قوله: ظصَمَيََا يج [الأنعام : 
6]] إن شاء الله. 
قال ابن عباس في قوله: «اثُمّ لا يدوأ ف أنشْيِهمَ حَرمًا يَيَا 


ل 20 
. 2 


تَصَيْتَ4: يريد ضيقًا مما قضيت» يريد: يرضوا بقضائك”'". وكذا قال أبو 
العالية: حرجا أي ضيقًا”". 

وقال مجاعن: 35 أ ل تنضيق صدورهم عن قضيتك. 

وقوله تعالى : «وَبْسََأ يليما التسليم تفعيل من السلامة» يقال: 
سلم فلان. أي: عوفي ولم تنشب به بلية. وسلم هذا الشيء لفلان» أي: 
خلص له من غير منازع ولا مشارك. فإذا ثقلته بالتشديد فقلت: سلّم لى 
فمعناه أنه خلصه له ولم يدع فيه”©». 

هذا هو الأصل في اللغة. وجميع معاني التسليم راجع إلى هذا 
الأصل» فقولهم: سلّم عليه؛ أي دعا له بأن يسلم. وسلم إليه الوديعة» أي 
أخلصها له وخلى بينها وبينه. وسلّم له. أي: بذل الرضا بحكمهء على 
معنى : ترك السخط والمنازعة. وكذلك: سلم لفلان ما قال. أي أخلصه له 


> والشاهد أن النعم وهي الإبل كالحراج وهي الشجر الملتفة الكثيرة. 

)١(‏ في «زاد المسير؛ ١74/7‏ أن ابن عباس فسر الحرج هنا بالشك كقول مجاهد الآتي 
وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 488». وعنه أيضًا: (هما وحزنا). 
انظر: «البحر المحيط؛ "/ 784. 
وممن فسر الحرج بالضيق أبو عبيدة في «مجازء» 2171/١‏ والطبري 8/0هء 
والزجاج في «معانيه؛ ؟/ ./٠‏ 

0ه اكب قليف 

() «تفسيره» .115/١‏ وأخرجه الطبري .١188/8‏ 

)2 انظر: «مقاييس اللغة» ”/ .4٠‏ «المغردات» للراغب ص 5710-59 


سورة التناء وىه 


من غير معارضة فيه. وكذلك: سلم إلى الله أمره أي فوض إليه على معنى 
أنه لم ير لنفسه في أمره أثرًا ولا شركة وعلم أن المدبر والصائع هو الله 
وحذه لاا شريك له. هذا معنى التسليم. 
وه يقال نان غناس :يله الأمن إلى اللة إلى وول" . 
وقال الزجاج: أي يسلّمون لما يأتي من حكمه'"'. ولا يعارضوته 


و(تسليمًا) مصدر مؤكدء والمصادر. المؤكدة بمنزلة ذكر الفعل ثانيًا 
فإذا قل ليت سلما 6 تكاتك قلت لمث سلمت: وشق: التوكيد أن 
يكون محققًا لما تذكره في صدر كلامك». فإذا قلت: ضربت ضربًاء فكأنك 
قلت: أحدثت ضربًا أحقه ولا أشك فيهء فكذلك «وَسَلْمواْ صََلِيمًا» أي : 
سلمؤة لتكياق #ندانة الا دصارة حلى اتتسسيي نيعا 
وقد أخبر الله تعالى أنه لا يتم إيمانهم حتى يعتقدوا وجوب المراجعة 
في خصوماتهم وتحكيمه والرضا بحكمه من غير ضيق صدر ولا كراهة. 
وأن من تسخط حكم النبي ليه وارتاب (....)!*2 أو عدل إلى غيره رغبة 
عنهء غير مسلم لهء فهو كافر""". 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص (88). 
(0) في «معاني الزجاج» 7/١/ا:‏ حكمك. 
(5) «معاني الزجاج» 7/ 1. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ الاء وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 2١19/5‏ 
«المحرر الوجيز»؛ »١75١/5‏ القرطبي 6 :© "البحر المحيط» "/ 584. 


(0) هنا بياض بقدر حرفينء فقد يكون السقط : «فيه» والله أعلم. 
(1) انل : «التفسير الكبير» ,.158/١١‏ 


اه سورة النساء 


5- قوله تعالى: «#وَلَوْ أنَاَ كديب عَلَيِومَ# قال ابن عباس والكلبى 
: ا 00 1 

وغيرهما: يريد فرضنا واوجبنا عليهه”!'. 

قال افد بع :عل النهوة: والعر 7 , 

قال المفسرون: كتب الله على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم . 5-7 
على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم» فقال الله: ولو كتبنا على هؤلاء ما 
كتبنا على غيرهم لما فعله إلا قليل منهم”". 

وقوله تعالى: #إمًا كَمَلُوهُ إلا ليل مَنْبْمِ4. قال الحسن: أخبر عن علمه 
فيهم» كقوله عن نوح: #إآن يورت ين فَرِْكَ إِلَا من قد َاسَنَ4 [هود: +م]2. 
يعني : ما يفعل ذلك إلا من قد علم الله منه ذلك وهم قليل. 

وقال عطاء: #إإِلَا كَلِيلٌ ص4 يريد الأنصار”". 

وقال مقاتل: كان من القليل عمار بن ياسرء وابن مسعود. وثابت بن 
قيس بن شماس"©. ونحو ذلك قال الكلبي» فقال: نزلت في ثابت بن 
قيس؟ لأنه قال: إن الله يعلم لو أمرني بأمر أقتل نفسى لقتلت». فكان ثابت 
من القليل الذين استغ ”". 
40 ذكره المؤلف في «الوسيط» 5٠١/7‏ دون نسبة لأحد وكذا السمرقندي في «بحر 

العلوم» 257/١‏ وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 
زفق أخرج الطبري ”2,525 وعبد بن حميد وابن أبى حاتم» انظر: «الذر المنثورة 

ذكقق ْ 
(9) انظر: «الكشف والبيان» 5/ 84 أء «الوسيط» 7/ »51١‏ «الرازي» .1517/1١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(0) لم أقف عليه. 
[6©9 التفسيره؟ /١‏ لال وانظر : المعالم التنزيل) 2755/7 والقرطبى 0/ .17١‏ 


0 انظر : "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص (88)»: «الكشف والبيان» (5/ 85 أ. 
«معالم التنزيل» ؟7557/7. 


سورة النساء اده 


والظاهر في هذه الآية ما قال الحسن؛ لكون المستثنى من المكتوب عليهم. 
والمهاجرون والأنصار وهؤلاء الذين ذكرهم فقال: «مَنْهُم2# وإنما أريد 
بقوله: وَلَوْ أَنَا كُنبِسَا عَكَيْهِمَ» المنافقون والذين لم يستقر الإيمان في 
قلوبهم» وهم الذين ذكروا في قوله: ألم ثَرَ إِلَ اديت يَرْعْمُوَ» الآية» 
وقوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوُمبٌرت» هذا هو ظاهر (....'' عطاء 
ومقاتل» فيمكن أن يحمل على وجهين: أحدهما : أن قوله: «وَلَو أَنَا كَنْبْتا 


00 
25 9 


عَلَيِيِمَ» يريد اليهود والمنافقين والمؤمنين جميعًاء ثم استثتى الصحابة 
الأنصار والمهاجرين والمؤمنين بقوله: «إمًا مُه إلا ِل منهْم4» ويكون 
قوله بعد هذا: 9وَلَوٌ أَتَُمْ مَمَلُوا مَا يوَعَظُونَ بو» اليهود والمنافقين. 

وقد ورد في التنزيل آي حمل بعضها على العموم وبعضها على 
الععيومن: وعله و1" أن نافيل على قزان ين ترا عون كنك ون 4 
بالنصب”"؛ لاختلاف جنسي المستثنى منه والمستئنى» وذلك أنه في هذه 
الآية قبيلان: مكتوب عليهم وهم المنافقون» ومستثنى وهم الأنصارء فصار 
كالجنسين المختلفي» وإذا اختلن التجتسان فالاخنيان النضصب”*". كقوله: 


2 0 ع رق 
وما بالرّبع من أحدٍ إلا أواري” 


)01 بياض في (ش) بقدر كلمتين أو ثلاث؛ ويمكن أن تقدر ب: [ما قاله] أو [ما ذهب إليه]. 
(؟) كلمة غير واضحة فى (ش)» ويمكن أن تقدر ب: [يحتمل]. 
(9) هزه قراءة لابن 0 خاصة وكذا هي في المصحف الشامي. انظر: «الحجة' 
#/2078,. «النشر؛ .50١/7‏ 
(5) انظر: «معاني الزجاج» 5/ 22/٠‏ (شرح المعلقات العشرا للنحاس ؟108/7. 
(6) جملة مستفادة من بيتين من الشعر للنابغة الذبياني هما: 
وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيّا ما أبينها والنؤيّ كالحوض بالمظلومة الجلد 


517 سورة النساء 


ويحتمل أن يكون هذا من الاستثناء المنقطع عن الأول. على أن 
تكون إلا بمعنى لكن. كانه فيل : لكن قليلا منهم ١‏ وهم الانصار. 
لذت ظلمُوا مِنْبْخْ» فى سورة البقرة [الآية: .]16٠١‏ 

وقوله: مو مْنْهُمْ # على هذا الكناية تعود إلى المنافقين»؛ ويقال ذلك 
لأن القبيلين وإن اختلفا من حيث الإيمان والكفرء فقد اتفقا بالنسب 

. - ا 5 ابلك "2 
والجوار والحلف واللغة. وكونهم اهل عصر واحد. في رمن نبي 
واحد. وكل هذا من الملابسة بين الفريقين» ولآن المنافقين أيضًا ادعوا 
الإيمان وأظهروا شعاره. فقاسم الإيمان يشملهم. 
1 0 رك صف ار ار ساعد 

ومثل هذا من التنزيل قوله : «وَإِنَ مك لمن لَبَطِنَ4 [النساء: 77] يعني 
المنافقين؛ وهو يخاطب المؤمنين». فجعلهم منهم. وسنذكر الوجه منه إذ 
انتهينا إليه. 

ولهذا المعنى الذي ذكرنا أن القليل غير مستثنى من المنافقين اختار 
جماعة من القراء (....)”' الوقف على قوله: #آنًا مَعَنُوهُ» إشعارًا أن هذا 
الاستثناء منقطع من الأول”". 

- امعاني الزجاج» 8/ ٠لاء‏ «شرح القصائد المشهورات» للنحاس .١158/7‏ 

والآواري التي يحبس بها الخيل من وتد أو حبل» الواحد: آري؛ واللأى: البطءء 

والتوق :“جاح عن تراه حول االفيية يحول قون” وعيول الناء إلنهاء. كال 

بالمظلومة الجلد. لأنهم مروا في برية فحفروا فيها حوضًا وليست موضع حوض 
00 قد تكون هذه الكلمة: «مصر). 


(0) غير واضح في (ش)» ولعل الكلمة تكون: [تر جيح] الوقف... 
0 ممن اختار هذا الوقف يعقوب. انظر: «القطع والائتناف» ص 505. 


سورة النساء 4 


واختلف القراء في قوله: أن أمَمُلُوَا»# واو أحَرَجواً» فكسرهما 
عاصم وحمزة”" لالتقاء الساكنين”" ولم يضماهما وإن ضمت الهمزة لضم 
الحرف الثالث في الفعل؛ لأنهما (..0"..) المنفصل في حكم المتصل”. 

ومن قرأ بالضم فيهما””' فلأنهما حلا محل الهمزة المضمومة كما 
ضمت هيء وإن كانتا منفصلتين'''. 

قال أبو إسحاق: للكسرة والضمة في هذه التطروقن وها انون 

وأبو عمرو كان يختار الكسر في: أن أمَتُّلُوًَ#. والضم في: 
«أرُ أَخْرْجُوأ». قال الزجاج: ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين 
الحرفين خاصية إلا أن يكون رواية”. 

وقال غيره”*2: فصل أبو عمرو بين النون والواو لأن الضمة في الواو 
أحسن لأنها تشبه واو الضمير» والجمهور في واو الضمير على الضم [نحو]””'") 
«أشتروأ الصَلئلة» [البقرة: 213 ]١76‏ ولا تَنسَوأ الْفضّلَ» [البقرة: 13717]. 
وهذا قول أبي علي الفارسي"''". 


.171//7 انظر: «السبعة» ص 2775 «الحجة؛»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ الاء «التفسير الكبير» .١135/1١‏ 

(*) بياض في (ش)» ولعله: مع كونهما من ... المنفصل... 

(5) انظر: «الحجة» 7/7 .١178‏ 

(0) هذه القراءة لابن عامر وابن كثير ونافع والكسائي. انظر: «السبعة» ص 5١51؛‏ 
«الحجة» .١717//7‏ 

() انظر: «الوسيط» ؟”/ .1١١‏ 

(0) «معاتى القرآن وإعرابه» ”/ 7لا. (4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 7ل. 

(9) أبو علي فى «الحجة» .١519//8‏ 

.1517//* بياض في (ش)» والتسديد من «الحجةة‎ 01١( 

(11) «الحجة» 101//9. 


لاه سورة النساء 


وقال الأخفش: الضم في هذه الحروف لغة حسنةء [وهي]''' أكثر 
في الكلام وأقيس؛ لأن ما أجروه في كلامهم من من المنفصل مجرى المتصل 
أكثر من أن يُقتص'"". 

وقوله تعالى : «ما معلوه» الكناية تعود إلى القتل والخروج كلاهماء 
وذلك أن الفعل جنس واحد وإن اختلف ضروبه". 

واختلف القراء في قوله : إلا قَلِيلٌ يق 6 تمن ابم بوه الويف جزل 
يدلام الزاواق توراه وكدلتة كن مدي من محرو كقولك: ما 
أتاني”*' أحد إلا زيد ترفع زيدًا على البدل من أحدء فتحمل إعراب ما بعد 
إلا على ما قبلها. وكذلك في النصب والجرء كقولك :+ نا رأيت أحذا إلا 
زيدَاء وما مررت بأحد إلا زيد. 

قال أبو على : الرفع هو الأكثر والأشيع في الاستعمال والأقيس. 
فقوته من جهة القياس أن معنى: ما أتاني أحد إلا زيد واحد*©؛ فكما 
اتفق”"2 على : : ما أتاني إلا زيدء على الرفع» وكان: ما أتاني أحد إلا زيد. 
بمنزلته وبمعناه. اختاروا الرفع مع ذكر أحد. 

وأما من نصب فقال: ما جاءني أحد إلا زيدّاء فإنه جعل النفي بمنزلة 


)011( بياض في (ش). والتسديد من «الحجة» .١1517//7‏ 

(5) من «الحجة» 171//7؛ 2178 وكلام الأخفش ليس في كتابه «معاني القرآن". 

() من «الكشف والبيان» 4/ 84 ب بتصرفء» وانظر: «التفسير الكبير» .1117/1١‏ وقد 
استبعد أبو حيان والسمين كون الضمير راجمًا إلى الأمرين» وإنما لأحدهما انظر: 
«البحر المحيط» ”/ 02» «الدر المصون» 4/؟5. 

() انظر: «الحجة؛ 158//7. 

0( يبدو أن في الكلام حذفًا أو سقطاء » ففي #الحجة؛ ”7/ 178 : «فقوته من جهة القياس 
أن مع : ما أتاني أحد إلا زيد. وما أتاني إلا زيد.ء واحد». 

030 في «الحجة» ١178/7”‏ : «اتفقوا» وهو الأنسب بالسياق. 


بور الساه ١اه‏ 


الإيجاب» وذلك أن قوله: ما جاءني أحدء كلام تام كما أن: جاءني القوم 
كذلك. فنصب مع النفي؛ كما نصب مع الإيجاب» من حيث اجتمعا فى أن 
كل واحد منهما كلام تام''". وذكرنا للنصب وجها آخر في معنى الآية. 
قال أصحاب المعاني: (....)”'' تجهيل من خالف ما يلزمه من 
التكليف مع تسهيله؛ ولو شدد نهاية التشديد لم يجز إلا لنيسة )"اين البودد 
الجزيل. يقول الله تعالى : ولو كتبنا عليهم القتل والخروج ما فعلوه للمشقة 
فيهء مع أنه كان ينبغي أن يفعلوه (...'*“..) وقد سهلنا تكليفهم غاية التسهيل 
ويسرناه نهاية التيسير. 
وقوله تعالى: 9وَلَوْ أَتَْمْ هَمَلُوا مَا يوَعَظُونَ يه.»4. قال مقاتل : ما يوعظون 
به من القرآن”*'. وقال الكلبي : ما يؤمرون 0 
وقوله تعالى: 9لَكانَ حيرا لهم في الآخرة”". 
وقال مقاتل: لكان خيرًا لهم في دينههم”*. 
وقال الحسن : لكان خيرًا له فَْ العصمة وأمنع من ال 
وقوله تعالى: #وَأْسَدّ تَنِينًا» [النساء: 55]. قال عطاء عن ابن 
عباس : أشد 5 في 0 
)١(‏ انتهى من «الحجة» .1١78/7‏ 1794١ء‏ بتصرف. وانظر: «الوسيط» 1١١7/75‏ . 
(1) غير واضح في (ش) بسبب طمس بعض الحروف. 
(9) بياض في (ش). 
(8) كلمة غير واضحةء ويمكن أن تكون الكلمة: (سيما) وقد سهلنا. 
(6) «تفسيره» ١//ا4".‏ 
)١(‏ «تنوير المقباس»؟ بهامش المصحف ص 84. 
(00) انظر: «الوسيط» »51١7/7‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 824. 
(8) "تفسيره» ١//اىل.‏ (9) لم أقف عليه. 
)9١(‏ لم أقف عليه وانظر : «الوسيط» 7/15 .1١١‏ 


”5 سور الساءد 


وقال مقاتل: ماوَأسّدٌ تنِيتّ4 تصديقًا بأمر الله”'. فمعنى قول عطاء 
أنهم لو أطاعوا الرسول كان ذلك أشد تثبينًا منهم لأنفسهم في الدين. 

وقال أبو روق: #تَثِْينًا»4 تحقيقًا”". 

1" - قوله تعالى : #إوَإدًا لَأَسَنَتهُم ين لَدنَا برا عَظِيمًا قد استوفينا الكلام 
في أحكام (إذن) في قوله: مقَإدًا لا يُؤْموْنَ الئاس تَقِيرَا» [النساء: “#مع]0", 

ومعنى «إتّن لَدْنَا# من عندنا”». وإنما ذكر من لدنا لتأكيد 
الاختصاص”* .؛ بأنه ما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأنه قد يؤتي ما يُجريه على 


يد بعض عبادهء وقد يؤتي ما يختص بفعله. وذلك أشرف له وأعظم في 
النعمة به» ولأنه ينحتم''' بما لا يقدر عليه غيره". 
يؤكد ما ذكرنا أن الأجر العظيم ههنا فُسر بالجنة في قول مقاتل وغيرو0. 
4- قوله تعالى: 8 وَلْهِدَيْنَهُمَ صِرّطا مُسْتَتِيمًا» قال عطاء عن ابن 
عباس: يريد أرشدناهم إلى دين مسن 7 يريد دين الحنيفية لا دين 


."”مال/١ اتفسيره»‎ )١( 

48 في «الكشف والبيان؛ 84/5 ب جاء هذا الوجه من التفسير بلفظ : «تحقيقًا 
وتصديقًا لإيمانهم» دون نسبة لأحدء وانظر: «معالم التنزيل» ؟557/7. 

() هنا جزء مفقود من الكتاب. 

(5) انظر: "بحر العلوم» ,857/١‏ 

(6) انظر: «التفسير الكبير» .159/١٠١‏ 

(5) هكذا في (ش)ء وقد تكون: (تفخيم)؛ والله أعلم. 

(0) انظر: «الوسيط» 7/7 .5١17‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» .410//١‏ «الوسيط» 5177/7. 

(9) انظر: البحر العلوم» 05١‏ «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 84. 


سورة البناء ااه 


وقال غيره: ولأدمنا لهم اللطيفة التي يثبتون بها على الطاعة في لزوم 
الطريق المستقيم. كأنه يقول: ولأئبتناهم على الطريق المستقيم كقوله: 
ماهد الل ل [الفاتحة: 2'08. وقيل: ولهديناهم في الآخرة 
00 ا 

48 قوله تعالى: ومن بطع الله وَألسَُولَ» الآية. اختلفوا فى سبب 
نزولها ؛ فقال جماعة من أهل التفسير: إنها نزلت في ثوبان”"' مولى رسول 
الله يِه وكان بلغ من حبّه لرسول الله ما شجاه وأثر فيه» فسأله رسول الله 
كي عن حاله» فقال: إني لا أكاد أصبر عنك» وأذكر الآخرة وأنت تُرفع في 
درجة النبيين» وأنا مع العبيد» فلا ألقاك» فنزلت الآية. وهذا قول ابن عباس 
في رواية اللو 2 

وقال السدي: إن ناسًا من الأنصار قالوا: يا رسول الله إنك تسكن 


)000( لم أقف عليه. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» »١586/54‏ «التفسير الكبير» .119/٠١‏ 

() هو أبو عبد الله ثوبان بن بجددء وقيل: أبن جحدر» من حمير اليمن» أصابه السباء 
فاشتراه الرسول مَكنَدِ وأعتقه وخيره بين البقاء معه واللحاق بأهله فاختار البقاء معه 
وخدمته حتى توفي الرسول يِه فارتحل إلى مصر والشام ومات رضي الله عنه 
بحمص سنة 65ه. انظر: «أسد الغابة» 2595/١‏ ( سير أعلام النبلاء» #/روك3 
«الإصابة» .5١4/١‏ 

() ذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم) 0١‏ وأورده غير منسوب لابن 
عباس الثعلبيى في «الكشف والبيان» 854/5 بء وذكره المؤلف في «أسباب 
النزول» م4--59ء وقال الحافظ ابن حجر حجر: «حكى ذلك عن جماعة من 
الصحابة» «الكافي الشاف») ص 55» وانظر: اتنوير الشاعنة يبهامش المصحف 
ض 45 وقد أخرج الطبراني وابن مردويه من طريق الشعبي عن اهيا أن 
رجلا أتي النبي فنلة. .» الحديث بمعتاه. انظر: ابن كثير ؟*/ 84 «الدر المتثور» 
170. 


؛ باه سورة النساء 


الجنة في أعلاهاء ونحن نشتاق إليك؛ فكيف نصنع؟ فنزلت الآية'". 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله.ء فقال: 
لأنت أحب إليَ من نفسي وأهلي ومالي وولديء ولولا أني آتيك فأراك, 
فظننت أني سأموت وبكى. فقال له النبي يك : ما أبكاك؟ فقال: ذكرت أنك 
تُرفع مع النبيينء ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك» فلم يُخبره النبي لله 
بشيءء فأنزل الله : ومن يطِع الله وَالرسُولَ» إلى قوله : معَلِيمًا#. فقال له 
الي ل 

وقال الحسن: إن المؤمنين قالوا للنبي: ما لنا منك إلا الدنياء فإذا 
كانت الآخرة رُفعت في الأعلى (فحزن النبي كل" وحزنواء فنزلت هذه 
الآية إلى قوله: #عليمًا4'. 

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصارء قال للنبي كَك: إذا خرجنا 
من عندك إلى أهالينا اشتقنا إليك. فما ينفعنا شيء حتى نرجع إليك» 
وذكرتٌ درجتك في الجنةء فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة؟ فأنزل هذه 
الآيةء فلما توفي النبي كَكةِ أتى الأنصاريّ ابنه وهو في حديقة لهء فأخبره 
بموت النبي كد فقال: اللهم أعمني فلا أرى شيئًا أبدًا بعل حبيبيى» حتى 


.816 /7 وانظر: «الدر المنثور»‎ »١174 /5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه السمرقندي في «بحر العلوم» :75177/١‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر. 
انظر: «الدر المنثور» 7/ 780. وورد نحوه مرفوعًا من طريق الشعبي عن ابن عباس 
وعائشة وبعض التابعين. انظر: الطبري 8/ 154-177 «أسباب النزول» للمؤلف 
.١7١6‏ وابن كثير /١‏ #الاه-5/ا8, «الدر المتثور» 9/ #786 «لباب النقول' 
ص (7/1). 

() ما بين القوسين بياض في (ش).» والتسديد من «التفسير الكبيرة .178/٠١‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبيرة 000000 


سورة النساء هلام 


ألقى تحبيبى: فعمن مكائة» وكان يحب النبى عَقِيٍَ حا تيدان فجعله الله معه 


فى الكو 
قال الكلبي وغيره: «إومن يُطِع أَشّ جد ة في الفرائض وَاَلرسُولَ © في 
الخد . 


قوله  :‏ تأؤْكيكت» أي لكر قاله الزجاج”". 

وقوله تعالى : امع ا أن لَه عَم ين الّن». 

أي أنه يستمتع برؤية ا وزيارتهم والحضور معهم»ء فلا يتوهمن 
من أجل أنهم في أعلى عليين أنه لا يراهه”“. 

وقوله تعالى : « وَالصَدِّيِتِنَ4. قال ابن (المظفر : هو من)”* صدّق بكل ما 
أمر الله؛ لا يتخالجه في شيء منه شك» وصدق الأنبياء؛ فهو صديق. وهو قول 
الله وك : «وَالدينَ اموأ بأل ورسْلو- أوْلَيِكَ هُمْ الصِدَبشنَ» [الحديد: 2"2614. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١//ا4"اء‏ 788 وانظر: «والتفسير الكبير؛ 2170/٠١‏ وهذا الأثر 
غريب لوروده من طريق مقاتل وهو مطعون فيه. ولأن سؤال الرجل العمى لا يتفق 
وورود النهي عن مثله والأمر بسؤال الله العافية» ولأن فيه ما يحتاج إلى توقف وقد 
انقطع الوحي 

(؟) «الكشف والبيان» 86/85 أء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 284 ونسبه 
ابن الجوزي في «زاد المسير» 5317/7١؛,‏ إلى ابن عبا 

() في «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ ثالاء وانظر: «تهذيب اللغة» ؟/ ١447‏ (رفق). 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 7/7 ,ء «التفسير الكبير» ١١1/١17ء‏ والقرطبي 50/75/06 

() ما بين القوسين غير واضح في (ش)» وأثئيته حسب الرجوع إلى "العين؛ 81/8؛ 
«تهذيب اللغة؛ ”7/ ١581-١99٠‏ (صدق). 

(1) «العين» 2685/0 «تهذيب اللغة؛ 9/ ١99١-199٠‏ (صدقى)ء 005 «التفسير 
الكبير 1 ١٠١/لالا١.‏ 


كله سورة النساء 


وقال الكلبي : الصديقون أفاضل أصحاب النبي ا5:ه”". وقال مقاتل : 
الصديقون [أول]”"' من صدّق بالأنبياء (حين عاينوهم)20 , 

وقال الزجاج: الصديقون أتباع الأنبياء””. 

اقد ذكرنا مستقصى ما قيل في الشهيد عند قوله: سد مك 
سا 4 آل عمران: .]١4٠‏ وأما تفسير الشهداء ههنا فقال الكلبي ومقاتل : 
هم القتلى في سبيل الله'"". وقال الزجاج: هم القائمون بالقسط”". 

وقوله تعالى: نَالصِدِن4. قال الكلبي: هم سائر المسلمي. 0 
وقالفقانا اهل الجة” . 

وقولة شقان 2 اوخدة اريك رَفِيقًاه. قال الزجاج: أي حسن 
الأشياء وهولاء يق7 03 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 5/ 86 أء «التفسير الكبير؛ /٠١‏ 290/7 «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 44. 

إفة بياض في (ش) والتسديد من (الوسيط» ؟84/5١5.‏ 

(©) ما بين القوسين غير واضحء وما أثبته استعانة «بالوسيط» 5١4/7‏ . 

784/١ «تفسيره»‎ )4( 

)20 أنظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ "الا «تهذيب اللغة» 7/ ١547‏ (رفق). 

(1) «تفسير مقاتل» .88/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 5/ 88 أء «معالم التنزيل» 
ا ا(تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 86. 

“6 ليس في «معاني القرآن وإعرابه». 

رم في «تنوير المقباس؛ ص 84 : «صالحي أمة محمداء وانظر: «بحر العلوم» 0 
«الكشف والبيان» 5/ 80, «الوسيط» 7/ .5١5‏ 

(9) لم أقف عليه 

0( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ "لا. 


سورة النساء يفن 


ومعنى الرفيق2 فى اللغة: لين الجانب ولطافة الفعل» وصاحبه 

رفيق » وقد رفق 0 هذا معناه فى اللغة. والصاحب يسهي رفيفًا 

لارتفاقك به ويصحبته» ومن هذا قيل للجماعة فى السفر رفقة. لارتفاق 
: 2 اقرف 
نعضهم عض 

قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لأن الرفيق والبريد 

والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع. ولا يجوز أن تقول: 

008 أولقك ارجلة :.-وإنما يخوو ولك :إذا كان :اسمًا ماخوذا من :فعر**. 

ولم يكن أشمًا مضرحا عفل + رجن وامراء”*. آلا :ترى. أن الشاغر قال: 

1 1 0 و00 
وإذا هم طعموا فألأم طاعم 

قال أبو إسحاق: لا فرق بين رفيق ورجل؛ لأن الواحد في التمييز 

ينوب عن الجماعة. وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا جماعة نحو: 

)000( هكذا في (ش) ولعل الصواب: الرفق (بدون ياء على المصدر) وسياق الكلام يدل 


عليه. وانظر : «العين» 2١54/0‏ «تهذيب اللغة» ١557/7‏ (رفق)» «التفسير الكبيرا 
دلرهلا١.‏ 

(؟) من «العين» »٠149/8‏ "تهذيب اللغة» ؟/ ١457”‏ (رفق). 

(6) انظر المصدرين السابقين. 

(54) هكذا الحركة فوقية على الفاء؛ وقد تكون تحتية لاختلاف المصطلحات الإملائية 
عبر العصور. 

(0) كلام الفراء ليس في «معاني القرآن»» وانظر: «معاني الزجاج» 0/1 «تهذيب 
اللغته ”/ 54857١-555١ء‏ «اللسان» ١597/7‏ (رفق). 

(0) صدر بيت وعجزه: 


وإذا مم جاعوا فشر جياع 
وانظر: «نوادر أبي زيد ص ؟6١»‏ والطبرى ١‏ » ««البحر المحيط» 2/١‏ 
وامعانى الفراء» .”7”/١‏ و«المحرر الوجيز» 5*. و«الاشتقاق» لابن دريد 


.4١ ص7‎ 


بم/اه سورهة السساء 


أجمل فتى وأحسنه» المعنى : هو أجمل الفتيان وأحسنهم. ؛ ولو قلت حسن 
القوم مجاهدًا في سبيل اللهء وحسن القوم رجلا. كان واحدًا. فقوله 
رَفِيِقًا4 منصوب على التمييزء وينوب عن رفقاء”". 

وعند ا ل ل لدت إلا أن يكون من 
أسناء الفاعلين» لا يجوز حسن أ ولتق ل وأجازه الزجاج 2 
ذكرناء قال: وهو مذهب 00 


وقال بعضهم : معنى قوله: لوَحَمْنَ وليك رَفِِةًا4 حسن كل واحد 
منهم رفيقّاء كما قال: «ايخْرِجَكُمَ طِفْلَا6 [غافر: 7]307*". 

وانتصاب 9رَفِيقًا4 على الحال. معنى: حسن كل منهم مرافقًا0. 

٠١‏ - قوله تعالى: «دَّلِك الْمَضْلُ مرح ألّهِ». أي ذلك الثواب. 
وهو الكون مع النبيين والصديقين فضل من الله. تفضل به على من أطاعه 
وكل ما يفعله الله كَِقَ من منافع العباد فهو فضل وتفضّل وإفضال؛ لأنه زائد 
على مقدار الاستحقاق؛ لأن العبد لا يستحق على مولاه بطاعته شيعًا0". 


بخلاف ما قالت القدرية'" أن ثواب المطيع فرض على الله» فلا فضل. وقد 


)١(‏ «معاني الزجاج؟ ؟/ “ا/اء 4/ بتصرف. وانظر: «تهذيب اللغة0؟/ ١447‏ (رفق). 

(؟) من «تهذيب اللغة»؛ ”/ 14547١ء‏ وانظر: «اللسان» ١195/‏ (رفق). 

(©) من «تهذيب اللغة؛ 447/7١ء‏ وانظر: «اللسان» ١595/7‏ (رفق). «التفسير 
الكبير؛ .١10/٠١‏ وفي رأي سيبويه. انظر: «الكتاب» "/ 041, 5784. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» كلك «التفسير الكبير» /٠١‏ 2170 والقرطبي الا؟. 

ف وفيل: على التمييزء ورجحه ابن جرير. انظر: «تفسير الطبري» 2177/6 «معاني 
الزجاج» ؟/ *الاء «إعراب القرآن» للنحاس .4777/١‏ 

(0) انظر: الطبري .١54/6‏ «بحر العلوم» 517/١‏ . «الوسيط» ”2318/7 «معالم 
التنزيل» 75587/7. «التفسير الكبير؛ .17/86/٠١‏ 

(0) ومنهم المعتزلة. انظر : «الكشف والبيان» 5/ 86 سء «التفسير الكبير» .١735/1١‏ 


سورة النساء باه 


صرحت الآية بتكذيبهه”". 

وقوله تعالى: ظوَّكَقٌ يِه عَلِيمّا». قال ابن عباس: يريد بخلقه”'". 

قال أهل المعاني : تأويل هذا يعود إلى أنه لا يضيعٌ عنده عمل عامل ؛ 
لأنه عالم لا يخفى عليه شيء”". 

١‏ قوله تعالى: بيبا اَن امنا حَدُواْ حِذْرَضُمْ» الآية. هذا حث 
من الله تعالى عباده المؤمنين على الجهاد. 

والحذر في اللغة يعني الحذرء وهو كالمثل والمتّل والعذّل 
امرك 1 (والعرت تقول افخل د 

قال أهل المعاني في هذا قولين: أحدهما: أن المراد بالحذر ههنا 
السلاحء والمعنى: خذوا سلاحكو”"'؛ فيسمى السلاح حذرًا؛ لأنه يتقي به 
ويحذر. 

والثاني : أن يكون لخدو حِدْرَكُةَ» بمعنى احذروا عدوكه”", إلا 
أن هذا الأمر بالحذر مضمن بأخذ السلاح ؛ لأن أخذ السلاح هو الحذر من 


.71/1/6 انظر: «الكشف والبيان» 4/ 486 بء والقرطبي‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. وانظر: «الطبري» .١14/6‏ 

(*) انظر: الطبري 154/6. 

(5) انظر: «الصحاح» (حذر)ء «الكشف والبيان» 4/ 46 بء «التفسير الكبير) 
»>/٠‏ «اللسان» ؟48:94/7-١١8‏ (حذر). 

(6) هكذا فى المخطوط. وفي «الوسيط» للمؤلف 516/7: «وتقول العرب: مُحذ 
عدرك أي ادر 7 

000 0 العلوم» 15 «الكشف والبيان» 486/4 بء وانظر: «معالم التنزيل» 
5/٠‏ ؟؛ء «زاد المسير» 5/ ».١11794‏ «التفسير الكبيرة »١75/١١‏ ابن كثير /١‏ 61/8. 

0) انظ : «الكشف والبيان» 46/85 ب. «معالم التنزيل"» ؟/28 > «زاد المسير» ”/ 
4 «التفسير الكبير» ١٠/لال9١.‏ 


3 سورة النساء 


العدو. فالتأويل يعود إلى الأول20. 

فعلى القول الأول الأمر مصرح بأخذ السلاح» وعلى القول الثاني 
أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام”". 

وأما التفسير فقال ابن عباس: «حَدُوا حِدْركُمَ» يريد عند لقاء 
العدو'"". وهذا يقوي القول الأول. وقد صرح مقاتل”؟ بالقول الأول فقال: 
خذوا حذركم من السلاح". 

وقال الكلبي: خذوا حذركم من عدوكه". 

وهذا التفسير على القول الثاني» وكأنه اختيار أبي إسحاق؛ لأنه قال 
في هذه الآية: أمر الله أن لا يلقي المؤمنون بأيديهم إلى التهلكة. وأن 
يحذروا عدوهمء وأن يجاهدوا حق الجهاد”". 

وهذه الآية لا تدل على أن الحذر يرد شيئًا من القدرء ولكنا تعبّدنا في 
الشريعة بالحذر من (..'..) والتوقي من الشرء والقدر جار على ما قضي. وكان 
رسول الله ككةِ إذا مر عدوا له أسرع المشي. وقد قال الله تعالى له: #قل أن 
سآ إِلآآما حكيب أنَهُ آنا هو ردنا وَعَلَ اله لكل المؤْبر 4 [التوبة : 


)00( انظر: : (التفسير الكبير! ١٠/لالاا.‏ وابن كثير /١‏ 0/ا6. 

() انظر: «التفسير الكبير؛ ١٠//ا/7١.‏ 

9©) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

ضع هو مقاتل بن حيان. انظر: «الدر المنثور؛ 5/75؟7. 

(4) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم بلفظ : «عدتكم من السلاح». انظر: «الدر 
المنثور») ؟/١68.‏ 

© اتنوير المقبياس) بهامش المصحف ص 44. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ 4. 

0م( 000 واضحة. ويمكن أن تكون: (الخطر)ء أو (العدد). 


سورة النشاء امه 


0 


وقوله تعالى : 9 فاَنفْرُوا # . قال الفراء : يقال: ثفر القوم ينفرون نفرًا 


ونفيرًا”"' إذا هم نهضوا لقتال عدو وخرجوا لحرب”". 


واستنفر الإمام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون؛ إذا حثهم على 


النفير ودعاهم إليه. ومنه قول النبي كَكله: وإذا استنفرتم فانفروا””؟". والنفير 
اسم للقوم الذين ينفرون””'؛ ومنه فلان (لا في العير ولا في النفير)”"". 


زقال. أصحات الغرية أصل :هذا العرف من التقوى والقارع وهو 


الفزع» نفر ينفر نفورًا إذا فزع إليه'"'. والمعنى انفروا إلى قتال عدوكم. 


وقوله تعالى: «ثّاتِ». قال جميع أهل اللغة: الثبات جماعات 


متفرقة واحدها 0 والكيدوا لزهير : 


)0( 
فم 


انظر : «الكشف والبيان» 85/5 أء «التفسير الكبير؛ /٠١‏ لا/ا1ء القرطبي 774/0. 
من ١تهذيب‏ اللغة؛ 7558/4 (نفر). 

انظر: «الوسيط»؛ ؟5157/7. 

من «تهذيب اللغة» 578/4 (نفر). وحديث: (إذا استنفرتم» أخرجه البخاري من 
حديث ابن عباس )١1875(‏ كتاس: جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكةء 
ومسلم )١161(‏ كتاب: الحجء باب: تحريم مكة. 

انظر: «تهذيب اللغة» 7574/5, «أساس البلاغة» 7/ *4517- 558 (نفر)ء القرطبي 
7 . 

«تهذيب اللغة» 5578/4 (نفر)ء «جمهرة الأمثال» للعسكري ”2799/7 امجمع 
الأمثال» للميدانى 7/7 158. 

انظر: القرطبى ه/ ق03. 

انظر: اا القرآن» .١"*”/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7؟١.‏ الطبري 
لطر اامعاني الزجاج» 07لا «تهذيب اللغة» (550) (ثاس)ء «اللسان» 
0١‏ © (ثوب)ء اعمدة الحفاظ» ص 46. 


ابره سورة النساء 


وفك عدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لما نشا.”) 

وأما أصلها واشتقاقها فقاق علماء اللغة والنحو : ثبة أصلها من ثبيت 
الشيءء أي جمعته. ويقال: ثبيت على الرجل» إذا أثنيت عليه فى حياته, 
وتأويلهة جمع عام وانقتدة 1 للمة: 


و > هه 


. نحا دن كريم وقوله ألا انعم على حسن التحيّة واشرى7) 
٠‏ قال آخر : 


4 


فم ل مين حي درا نيلت لون الا واساتى ال 0 

أي الذي يعذله ويكثر لومه ويجمع له العذل من هنا وهنا. فقولهم : 
يثبّيء يدل على أن اللام معتلة» وأن الثاء والباء فاء عين الفعل» وأصلها 
ثبوة. وثبيت لا يدل على أن المحذوف من ثبة الياء دون الواوء لقولهم: 
خليت» وعديت» من : خلا يخلوء وعدا يعدوء كما قالوا: قضيت وسقيت 
والقبيلان إذا صارا إلى هنا متساويان. 


»154/8 والطبري‎ 2٠57/١ «مجاز القرآن»‎ .١7 البيت فى «ديوان زهير4؛ ص‎ )١( 
-018/١ (ثاب). «اللسان»‎ 4580 /١ دلاء «تهذيب اللغةه‎ /١ «معاني الزجاج!‎ 
«عملة الحفاظ» ص 86 (ثوب). ومعنى الشاوى» جمع نشوان وهو‎ 8 
السكران» «واجدين» أي قادرين على ما يريدون من طعام وشراب.‎ 

0( «معاني الزجاج» ؟/ دلاء «معاني النحاس» 217١/7‏ «تهذيب اللغة» 418/١‏ 
(ثاب)؛ «سر صناعة الإعراب» 2507/7 وانظر: «مقاييس اللغة» 150١/١‏ (ثبي)؛ 
«التفسير الكبير» ١٠/لالا١.‏ 

(9) «ديوانه؛ ص 28 «تهذيب اللغة» 5580/١‏ (ثاب)» سر صناعة الإعراب» ؟/ 7 355»؛ 
«مقاييس اللغة» ١ ١/١‏ (ثبي)؛ وانظر : المعجم شواهد العربية» ص 00. 

(0) البيت غير منسوب في «سر صناعة الإعراب» ”557/7 » «اللسان» 0194/١‏ (ثوب). 
ومعنى «ذي تدر 0 : : ذي قوة وعدة على دفع أعدائه في نفسه» «مذب»: : من الذب 
وهو الدفع والمنعء الأشوس»: جرقء ع على المقتال الشديد. 


سورة النساء الذيان 


والذي ينبغي أن يُقضى به في ثبة أن تكون من الواو. وذلك أن أكثر ما 
حذفت لامه إنما هو من الواو نحو: أب وأخ وغدٍ وحم”". 

قال الزجاج: وتصغيرها ثبية» وتصغير ثبة الحوض: ثوبية؛ لأن 
المتكتوف ون عله غيق النماية اندو فاك زف ارط 1 


يثوب الماء إليه» أي يرجع”". 


وييجمع الثبة التي هي الجماعة ثبيه”*'» قال عمرو: 
وأمااحزة ععيعنا معنيو تتفعح خيلا ميم" تبيخ 


هذه نظرة عضة- إن شاء الله. 
وأما التفسير فقال المفسرون فى الثبات نحو قول أهل اللغة. فقال 
8 - .اه 07 


وقال اي قباسن 1 منترايا: تمر 7 


)١(‏ من الكلام على البيت الأخير إلى هنا أخذه المؤلف من «سر صناعة الإعراب» 
70751 بتصرف يسيرء وانظر: «الممتع في التصريف» ؟577/1. 

(؟) في «معاني الزجاج» 0/7: «وئبة الحوض وسطه» وهذا أولى. 

() «معاني الزجاج» 7/ هل. 

(4) «مجاز القرآن» .17/١‏ والطبري 154/5. «معاني الزجاج» 7/ 0/0 وانظر: 
«أحكام القرآن' لابن العربي »4958/١‏ وابن كثير .01/8/١‏ 

(5) فى القرطبى 5/ 714. «الدر المنثور» 71//7 «عصبا» ولعله أولى. 

(5) أخرج الطستي عن ابن عباس عن مسائل نافع بن الأزرق المشهورة؛ وفيها هذا 
البيت. انظر : «الدر المنثور» 7/ /ا”ا» وأورده أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 217/١‏ 
والقرطبي 0/ 271/4 وفيها نسبته لعمرو بن كلثوم. 

(0) انظر: «الوسيط» 5167/7., ولعله مقاتل بن حيان. انظر ابن كثير /١‏ 01/8. 

(4) «تفسيره ص .١9١‏ وأخرجه الطبري 0156/8 وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: 
«الدر المنشور؛ 75/197" 


يكن جوري 


وقال قتادة: الثبات الفرق230. 

وأما معنى الآية فقال العلماء: هذه الآية تدل على أن الجهاد من 
فروض الكفاية؛ لأن الله تعالى خيرهم بين أن يُقاتلوا جميعّاء وبين أن يقاتل 
بعضهم دون بعض يقوله: «إكانفرواً ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا» فدل اليو بوه 
فروض الأعيان”". وهذا مذهب جماعة من المفسرين في الآية. 

وقال قوم: الآية لا تدل على ذلك؛ لأن قوله : م تََنفِرُواً» #أو انفروا» 
محمول على حالين مختلفين» فقوله: #انفروا ثباتٍ4» إذا لم ينفر معهم 
رسول الله كل (أو انفروا جميعًا) مع الرسول. نظيره قوله: «إمًا كان 
َمل الْمَدِبسَةِ ومَنَ حَوَهم ين الْأَرَاٍ أن يِتَسَلُْواْ عن رَسُولٍ ألو [التوبة: 1٠١‏ 
إذا نفر رسول الله: و«ومًا كانت الْمَؤْمِبُونَ لينفروأ 4 [التوبة: 7؟7١]‏ 
إذا لم ينفر رسول الله. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد والكلبي” ". 

وقد ذكرنا في سورة البقرة ابتداء وجوب الجهادء ومذاهب العلماء في 
وجوبه اليوم عند قوله: كيب عَنَكُمْ الْقِتَالُ4 الآية [البقرة: 711]. 

ومنهم من قال: التخيير في قوله: ©إفآنفْرُوأ© (أو انفروا) يعود إلى 
صفة الخروج للقتال» يقول: انفروا جماعات متفرقة». أو انفروا جميعًا 
بعضكم إلى بعض» أي على أي صفة كانت من الاجتماع في النفر والوقوف 
ليتلا حق الآخر والأول والمبادرة وترك التفريج للتلاحق. ولهذا المعنى أراد 
الشاعر لما قاله: 


/١ أخرجه الطبري 8 » وانظر : «معانى القرآن» للنحاس 2179/7 وابن كثير‎ )١( 
0ع‎ 

فم انظر : «الوسيط؛ »51١17/7”‏ والقرطبى 7/6 776. 

(9) انظر: القرطبي 5/ 270/5 اتنوير المقياس» بهامش المصحف ص 44. 


سورة النساء همه 


تباتوة االنينة ' وز اقناقه روعي 

ومثله قوله : قن حِفْسُّم مُجَالَا أو بن »4 [البقرة: 778] أي على أي 
الحال كنتم فصلوا”". 

7 ا- قوله تعالى: «أوَإِنَّ دك لمن بن 4. قال المفسرون: نزلت 
الآية في عبد الله بن أبِيَ”" المنافق» كان يتخلف عن رسول الله كي إذا خرج 
لغزو”*. والخطاب في هذه الآية للمؤمنين» ومعنى لوَإنّ ك4 والمعنى 
كان من المنافقين يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن هذا من باب حذف المضافء والمراد: وإن من 
دخلائكم» أو من عدادكمء فحذف المضاف. 

والثاني : أنه جعل المَبطئ منهم في الحال الظاهرة من حكم الشريعة 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 
وهو لقريط بن أنيف كما في «الحماسة» :4/١‏ وانظر: «الصناعتين؛ ص 2580 
و«خزانة الأدب» /8/ 417» و«الخصائص» 277٠/7‏ وابصائر ذوي التمييز"» وهو 
فى «التفسير الكبير» ١٠//ا١»‏ و«اللسان» 47//4/8 (وحد). 

ف انظر : «التفسير الكبير» ١٠//الا١.‏ 

(5) هو أبو الحباب عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجي المشهور بابن سلول (وهي 
جدته؛: نسب إليهاء رأس المنافقين» وكان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم؛ توفي 
قبحه الله سنة 8ه. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 864[ «الأعلام؟ 192/4. 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. انظر: «الدر المنثور' 
//ا””, وأورده الثعلبى 85/4 أء والبغري 5548/7ء وابن كثير 910/١‏ . 
والقول بأنها نازلة في المكاقين لعموم المفسرين. انظر : «تفسير الطبري» 118- 
«بحر العلوم» 0 >» «الكشف والبيان» 87/5 أء «معالم التنزيل» 
7غ 5. («زاد المسير؛ ؟/ .١79‏ 


5 سور الساء 


وهو حقن الدم والموارثة والمواكلة ونحو ذلك» وجعله منهم من حيك 
الجسن لني 3 

وقال الزجاج: أي ممن أظهر الإيمان”". وقد ذكرنا مثل هذا في 
قوله: دنا مَمَنُوهُ إلا ملل مَنبِمَ4 [النساء: 035" 

وقوله: ©لمّن» اللام فيه لام الابتداء» وإنما دخلت مكان إنء كما 
تقرالن > إن فنها لهال 

قال الفراء: دخلت اللام في : للَِطِن4 وهي صلة لمن على إضمار 
شبيه باليمين» كما تقول في الكلام: هذا الذي ليقومن» وأرى رجلا ليفعلن 
ما يريد””“. فتدخل اللام في صلة النكرة؛ كما تدخلها في صلة الموصول. 

وقال الزجاج : (من) في هذه الآية موصولة بالجالب للقسمء كأن هذا 
لو كان كلامًا لقلت: إن منكم لمن أحلف والله ليبطئن". 

وهذا الذي قاله الزجاج معنى قول الفراء: وهي صلة لمن على إضمار 

قال" .والتحويون تجمعون غلن. أن* من .وما :والذى: له بوصلن 


() انظر: «الوسيط» »51١7/7‏ «المحرر الوجيز» 59/5١ء‏ «التفسير الكبير» .١18/١٠١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ هل. 

(”) انظر تفسير الآية. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ١/5!؟.‏ وانظر: «معانى القرآن» للأخفش »450/١‏ 
الطبري 2155/6 «معاني الزجاج» ؟/ دلا «الكشف والبيان»؛ 857/5 ب. 

(6) «معانى القرآن» /١‏ ه/ا؟. 

030 ا القرآن وإعرابه»؛ 7/ هلاء وانظر: «زاد المسير» 01٠/5‏ «التفسير' 
1ل «الدر المصون» 14/5. 

(0) أي الزجاج. 


سورة النساء /امه6 


بالأمر والنهي إلا بما يضمر معها من ذكر الخبرء وأن لام القسم إذا جاءت 
مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشبه لفظه مضمر معها"'''. هذا كلام 
الزجاج. 

وبيان هذا: أنه يجوز أن تقول: مررت بمن تضربهء ولا يجوز: 
مررت بمن أضربه؛ لأن الخبر يصح أن يكون صلة والأمر والنهي لا 
يكونان صلة لموصولء» والفرق بينهما أن الخبر يوضح الموصول كما 
يوضح الموصوف في قولك: مررت برجل لتكرمنه؛ لأنه قد خصصه وقوع 
الإكرام به في المستقبل» وليس ذلك الأمر في قولك: مررت برجل 
اضربه؛ لأنه لا يتخصص بالضرب في الأمر كما يتخصص في الخبرء 
فلذلك جاز أن يعرف بالضرب في الخبر ولم يجز في الأمر. 

وأما معنى التبطئة في اللغة فقال الفراء في كتاب المصادر: بطؤ بطأ 
مثل قبح قبحَاء وأبطأ بطأ وأبطأ فيه يبطئ إبطاء» بمعنى واحد. 

ؤقال الزتت: "الطعة لاطا" 

فأما التّبطئة فأكثرهم على أنه يعني الإبطاء أيضًا"". 

ومعناها التأخرء والتشديد فيه على تكرار الع 5 

ون اح اللعة :اق “لحرت تقزل با أبظا لديا #قلان عن . 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ هلاء 5لا, 

00 «العين) // "5 » «تهذيب اللغة» ١/؟81".‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ دلاء و«التفسير الكبير» »٠78/١٠١‏ والقرطبي ههلا ؟. 

(5) انظر: «معاني الزجاج"' /١‏ هلاء و«ابحر العلوم» ">9١‏ و«التفسير الكبير» /٠١‏ 
والقرطبي 0/ ه/1ا7. 

(0) «العين» ١577/9‏ «تهذيب اللغة» 7817/١‏ «الصحاح» "1/١‏ (بطؤ). 


يه سورة النساء 


وإدخالهم الباء يدل على أنه مطاوع”". وأجاز بعضهم أن يكون التَطَ 


57" فتقول بطأت فلانًا عن كذاء أي أخرته عنه. 


وكلام المفسرين يدل على الوجهين فيهء فإن جعلته مطاوعًا لم يقيض 
مفعولًا وإن جعلته واقعًا اقتضى مفعولاء وهو محذوف. والتقدير فيه: 
ليُبطئن غيره» أو ليبطئن بغيره» إن كان المعنى أنه يحبس غيره عن القتال20", 

وأكثر المفسرين على أن المراد أنه يحتبس بنفسه ويتأخر بقعوده عن 
الغزو(؟»» فقال مقاتل : طإوَإقّ دك ل لََنَ» ليتخلفن عن الجهاد”*. 

وقال الكلبي: وإن منكم لمن يتثاقل”". 

وقال قتادة: «#لمن يل » عن الجهاد والغزو في سبيل الله”" . 

وهذا يحتمل أن يكون معناه ليبطئن غيره عن الجهاد. 


)١(‏ أي: لازم لا يتعدى إلى مفعول؛ كما سيأتي من كلام المؤلف» وانظر: «التفسير 
الكبير؛ »١7/8/٠١‏ «الدر المصون» 19/5. 

(؟) أي: متعديًا إلى مفعول» كما سيأتي من كلام المؤلف» وانظر: «التفسير الكبير' 
7/٠‏ ,» 4م/7١ء‏ «الدر المصون» 59/4. 

(9) انظر: الطبري 6 » «الكشف والبيان؟ 85/5 أء «زاد المسير» ؟/ ٠اء‏ 
«التفسير الكبيرة »174/٠١‏ القرطبى 71/6/86 «الدر المصون» 19/15. 

() انظر: «معاني الزجاج» ؟'/ قلا ا العلوم» *١‏ «الكشف والبيان» 
4/ ,وو «معالم التنزيل» 518/5» «زاد المسير» ١0/7‏ . 

(5) ابن حيان. وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور' 
؟/7؟”, وانظر: «الوسيط» ؟51177/5. 

(5) "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص (84).؛ انظر: «الكشف والبيان» 81/4 أ» 
«معالم التنزيل» ؟518/7١.‏ 

(0) أخرجه الطبري 7/6 .١77‏ وعيد بن حميد وابن المنذر وابن 585 حاتمء انظر : «الدر 


المنثورا ؟771777/7. 


سورة النساء 2/8 


وجماعة من المفسرين فسروا التبطئة ههنا بالتشبيط. وذلك يدل على 
أنه واقع*"". 

وقوله تعالى: إن أَمبَتَمٌ مُصِيَةٌ». قال ابن عباس: يريد من 
القتل”". 

وقال مقاتل”": لان أَصبسرٌ مُصِيبَة» من العدوء وجهد من العيش. 

وقال الكلبي: نكبة”'. 

وقوله تعالى : دَالَ مَدَ أنعَمَ أمَهُ عَخَ4. أي قال هذا المبطئ قد أنعم الله 
علي بالقعود. 

«إِدٌ لَرَ أ َمَهُمْ سَبِيدًا4 يريد: حيث لم أحضر فيصيبني ما أصابهم 
ل الباوه والعذة قال" ابن عساسس”"؟ .ومقاتل””. 

وقال الزجاج: أي إذ لم أشركهم في تي 


.١194/٠١ انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 
نحوه‎ ١157/0 (؟) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 48» وأخرج الطبري‎ 


عن ابن جريج. 

(5) هو ابن حيان» وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور' 
كفس 

الدع لم أقف عليه عن الكلبي؛ وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير؟ ؟/ ٠"اء‏ عن ابن 
عباس. 


(5) هكذاء والصواب: «قاله». انظر: «الدر. المنثور» 771/7. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

6010 هو ابن حيانء وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور' 
فففسن 


(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟1/"ل. 


5 سورة النساء 


وقال أهل المعاني: هذا القول من هذا المنافق على إظهار الشماتة 
بالمؤمنين» إذا أصابهم قتل وهزيمة". 

"/- وقوله تعالى: ©«وَلَينَ أَصَبَكم فَضْلُ ين أنو4. قال ابن عباس : 
يريد إذا ظفرتم بعدوكم وغنمتم شيئًا. وقال الكلبي: فتح. أو غنيمة» أو 
نصر وظهور”", 

وقوله تعالى: #ألََونَّ» أي هذا المنافق» قول نادم حاسد©. 
«#يلِيكنى كُنثُ مَعَهُمْ# ؛ لأسعد مثل ما سعدوا به من الغنيمة). 

وقوله تعالى: 9 كأَن لَمْ تَكنْ يكم وَييِتمُ مَوَدةُ». قرئ (يكن) بالياء 
والتاء 0ك وكلا القراءتين قد جاء التنزيل بهء فمن التذكير قوله: #وَآمَدَ 
ليت طََئرأ ألصَيِحَد4 [هود: 007]. وقوله: طقس ج3, مزظةٌ ين ريد » 
[البقرة: 8/ا7]. وقال في آية أخرى: «قَدَ 1 50 ك4 0 
61]ء فالتأنيث هو الأصلء والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي» 
سيما إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل". 


)01 انظر: الطبري 9/ 157-١78‏ «الدر المنثور؛ 717/7". وكأن في كلام المؤلف 
سقظًا وذلك أن التعبير يحتاج إلى كلمة: «يدل» في أول كلام أهل المعاني» أو في 
أثناته؛ قبل: «على إظهار...». 

() انظر: اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

(9) «الكشف والبيان» 87/4 بء وانظر: «الوسيط» 518/7. 

(5) انظر: الطبري 117-11. «بحر العلوم» .#517//١‏ والمصدرين السابقين. 

(8) القراءة بالتاء: (تكن) لابن كثير وحفص عن عاصم ويعقوب, وبالياء (تكن) للباقين 
من العشرة. انظر: «السبعة» ص 776: «الحجة» ا/ .١7١ .11/٠١‏ «المبسوط»؛ ص 
/ا6١.‏ 

050 انظر: «الحجة» 7/١/ا١.‏ «حجة القراءات» ص .5١8‏ «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع» 5947/١‏ 


سورة النساء آذه 


واختلف أهل العربية في موضع قوله : كأن لَمَ تكن يسك ويم 
موده ؛ فالأكثرون على أن هذا اعتراض بين المفعول وفعله؛ لأن المعنى : 
ليقولن : يا ليتني كنت معهم. فكما أن قوله مد أَهُمَ أنّهُ» لز أكّ مَعَهُمْ 
بيدا في موضع نصب» يقال كذلك قوله تعالى : نه 
2 1 مك ي يناي ل | و لاه 
في موضع نصب بقوله : «ليَقولَنَ4. وقوله «« كأن لم تَكن» متصل في النظم 
- 2 2 الى ج52 2 سم دس ايه 
يقوله : قال هد أنعم ألله ع إِذْ لر َك مَعَهُمْ ب كأن لم كسْ م وم 
2 هر 600 
موك 
وعلى هذا الزجاج”") 3 الأنباري وأبو علي”” “عزنا تصن النظم 
وكثير من أصحاب المعاني”*) 
ومعنى قوله: « كان َم دكن سم ويد 7 قال الكلبي: 
46 
معرفة وود في الدين” : 
وقال ل يقول: كأنه ليس من أهل دينكم في المودة. 
هذا قولهما في تفسير هذه الآية. والله تعالى يعلم أنه لم يكن بين هذا 
المنافق وبين المؤمنين مودة خالصة». ولكن أراد بهذه المودة المذكورة ههنا 


)١(‏ من «الحجة» ١1١/7‏ بتصرف يسير. 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» 77/7. 

فر (الحجة» "/ 9/1 .١‏ 

62 انظر: «الكشاف» ١/٠78ء‏ «(المحرر الوجيزا و١1‏ #ا. ازاد المسيرا 
9 1٠ء‏ «التفسير الكبيرا ٠‏ »2 «(البحر المحيط) ع/ 594 «الدر المصوت» 
0/6 

(4) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. وانظر: «بحر العلوم؛ 7117/١‏ 
«الكشف والبيان» 857/4 ب. 

(+) ابد حيانء. وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان"» 4 هء وانظر: "بحر العلوم"' 
و لاتلء 58" «الدر المنثور» 7371//7. 


مودة في الظاهر؛ لأن المنافقين كانوا يظهرون المودة للمؤمنين. 
قال ابن الأنباري: أي كأن لم يُعاقدكم على الإسلام ويبايعكم على 

الفتي والسالع اف "على ها ساء ومن 200 

الذمام الذي بيتكو”". 
وقال الزجاج: أي كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم. ولم 

يعاقدكم على الإيمان؛ أي كأنه لم يُظهر لكم المودة”". 
فهذه الأقوال عن أهل المعنى تبيّن أن المودة المذكورة في الآية يراد 

بها ما أظهره من المودة. 
وأجاز ابن الأنباري وغيره أن يكون قوله: « كآن لم كك يتنك يبت 

مَوَدةُ # مؤخرًا إلى آخر الآيق والتقدير: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن 

َا ليتتي كُنتُ مَعَهُمْ كَأقُورَ فَوْزًا عَظِيمَاء كأن لم تكن بيتكم وبينه مودة. 
والمعنى على هذا التقدير أن الله تعالى لما أخبر عن هذا المنافق أنه 

يشمت بمصيبة المؤمنين» فيقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدًاء 

أو يحسدهم لما يصيبون من الغنيمة فيندم على التخلف». ويقول يا ليتني 
كنت معهم. قال بعد الإخبار عنه بهاتين الخلتين: <9 كأن لَمَ تكن يَنسَكُ بينم 

)١(‏ غير واضح في | لمخطوط بقدر كلمتين. ولعلها (ونفع وضر) أو نحو ذلك. 

.١ 97/١ /" (؟) «الحجة»‎ 

(؟) هكذا هذه العبارة وفيها ركاكة بالتكرارء وعبارة الزجاج في «معانيه» ؟5/1ا: 
(ومعنى المودة ههناء أي كأنه لم يعاقدكم على الإيمان. أي كأنه لم يظهر 
لكم المودة. وجائز أن يكون والله أعلم : ليقولن: يا ليتني كنت معهم كأن لم 
تكن بينكم وبينه مودة. أي كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم". وانظر : 
القرطبي 7757/85. 


سورة النساء وه 


2 ار 


مَوَدَة # أن يحسدكم ويشمت بكم 

وأجاز آخرون أن يكون. موضع قوله: « كأن لم كَكُنْ يَننَكُمْ وي 
موده حيث ذكر في النظم والمعنى؛ لأن معنى هذا الفصل لائق 
هاتين الآيتين فأينما ذكر حسن ولم يكن أجنبيًا» وعلى هذا التقدير يكون 
قوله : 8 كُأن لَمْ من يَنَْكُمْ وَينِنَمُ مَوَدّةُ» في موضع الحال من القائل الذي 
قال: يَا لبي كُنتُ مَعَهُمْ كما تقول: مررت بزيد» كأن لم يكن بينك وبينه 
معرفة» فتكون هذه جملة في موضع الحال» أي مررت به وهذه حالك”". 

وقال بعض أهل المعاني على هذا التقدير: يجوز أن يكون قوله: 
« كان ل دَكنْ يندَكمْ وَبَيْتَمُ مَوَدّهُ» من كلام المنافق بقوله للذين أقعدهم عن 

لجهاد : كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة فيخرجكم لتأخذوا من 
الشيمة وإنها تقول هذا لتقن لهنم رسول: الله يوا ”'. 

وهذا وجه بعيدء وأصحاب الغربية والنحو على الوجهين الأولين. 

وقوله تعالى : يَلِيِتَن كُنتُ مَعَهُمْ فَأَْوْرٌ هوا عَظِيمَا» قال مقاتل : 
أي فآخذ نصيبًا وافرًا”*'. وذكرنا معنى الفوز فيما تقدم. 

وهذا القول من هذا المنافق ليس على طلب المثوبة» وتمنيه الحضور 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» 11/4/٠١‏ ٠18ء‏ «البحر المحيط» 59/9 «الدر 
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المصون» 5/ ”7”7. 

(0) انظر: «إملاء ما من به الرحمن بهامش الفتوحات الإلهية؛ ”/ 2747 «الدر 
المصون» 7/7 1". 

(0) نسب نحو هذا القول لمقاتل وأبي علي الفارسي في «البحر المحيط» 2791/7 
«الدر المصون» 54/ ”". 


(4) هو ابن حيانء وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر 
المنشرر7/ 737137 


هه سورة اليسماء 


إنما هو على وجه الحسد للمؤمنين»ء عن قتادة وابن جريج7". 
قال أبو بكر : ا 
ككوّء وإنما قاله حرصًا على فتنة الدنيا وميلًا إلى الازدياد منها فلذلك تعى 
الله عليه هذا القول وليم به . 
وانتصب قوله: «إفَاَفورٌ هَوَرَا عَظِيمًا4 لأنه جواب التمني بالفاء» والعلة 
في انتصابه عند أهل الكوفة أنَّ في التمني معنى: يسرني أن تفعل فافعل, 
فهذا نصب كأنه منسوق» كقولك في الكلام: وددت أن أقوم فيتبعني الناس. 
والتقدير في الآية: يسرني أن أكون معهم فأفوز. وهذا قول الفراء(". 
وعند أهل البصرة انتصبت هذه الجوابات بالفاء بإضمار أن» ولا يجوز 
إظهارها. قالوا: وجميع ما انتصب بالفاء في الجواب إنما انتتصب لمخالفة 
الثاني الأول فلم يمكن عطفه عليه. فجعلت الأول بتقديره مصدرهء 
وأضمرت بعد الفاء أن فنصبت بها الفعلء لتكون قد عطفت مصدرًا على 
مصدر؛ لآن أن والفعل بتقدير مصدرء وذلك قولك: ما زرتني فأحسن إليك» 
تقديره: ما كانت منك زيارة فإحسانٌ مني» هذا تقدير جميعه وتمثيله . 
والتقدير في الآية: ليت لي كونا معهم ففورًا عظيمًا. قالوا: وإنما لم 
يجز إظهار أن لأن ها كليااف قدي السدر من غين إقلهار للفقلت :فلم كات 
المعطوف عليه مقدرًا غير مظهرء اختاروا أن يكون مضمرًا بعد الفاء ليشاكل 
7 ا 
000 اع الأرعي ضري و1 لياق وانظر: «الدر المنثور) 771//7. 
ف في «معاني القرآن» ١/5/اا,‏ وانظر: «معاني الزجاج» 7/ لا «إعراب القران» 
للنحاس ,.15”4/١‏ «الحروف' للمزنتي ص 55. 
(9) انظر: لمعاني الحروف» للرماني ص 147. 45. «سر صناعة الاعراب» 7/١‏ 77/7. 
«رصف المباني؛ ص 7358 6447 445. 


سورة النساء نحن 


4 قوله تعالى: «إمَلَيمََيِلٌ في سَبِِلٍ أشَّو» الآية. لما ذم الله تعالى 
المنافق بالتثبيط عن الجهادء أمر المؤمنين بالقتال في سبيل اللهء فكأنه قال: 
فلا تلتفتوا إلى تثبيط المنافقين وقاتلوا في سبيل الله. 

وقوله تعالى: «الَرِسِنَ يدرو الْحَيَرةَ دنا بالْآجْرَةَ». معناه 
بم يقال: 
وشريت بردًا ليتني مين مابة برق فت عاض 

وأصله الاستبدال والاختبارء فلذلك كان بالمعنيين . 

وقال الشماخ: 
فلما شراها فاضت العين عبرةً ‏ وفي الضدر حزاز من اللوم ججحاء: © 

والشرى في البيتين بمعنى البيع. 

قال ابن عباس والحسن والسدي وابن زيد: «إيشروت الْحيوة 
ألدّيَ)» أي ينا 


)١(‏ الطبري 2151/8 «معاني الزجاج» ؟/ لالاء «تهذيب اللغة» 14597/7ء (شرى)» 
«الكشف والبيان» 485/5 ب. 

(؟) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري كما في: ديوانه 1١7‏ «مجاز القرآن» ١/54»؛‏ 
“٠‏ «الكامل» /١‏ "الا"ا. «معاني الزجاج» ؟/لالاء «اللسان» 1157/5 (شرى). 
ولابرد» كان عبدًا ليزيد وكان يحبه» فباعه فندم على ذلك» وتمنى أن لو كان بعد برد 
ميئّاء والهامه: الصدى يسمع على قبر الميت. انظر: «معاني الزجاج» 1178/١‏ 
[خاشية "17. 

() هو من «ديوانه» ص 0١140‏ و«تفسير القرطبي» 4/ 150؛ و«جمهرة أشعار العرب' 
ص48 7. و«الزاهر) 0 واغريب الحديث! لأبي عبيد 4/ 237777 واغريب 
الحديث» للحربي ؟/٠448.‏ و«العين» و«المحكم» و«اللسان» و«التهذيب"' 
و«الجمهرة» (حزز). ش 

(4) عد ابن عباس. انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. وعن السدي - 


وه سورة النساء 


وقوله تعالى: «#نلْآحْرَةٌ»# قال ابن عباس: يريد بالآخرة في هذا 
الموضع الجنة كأن المعنى يختارون الجنة على البقاء في الدنيا فيُجاهدون 
طلبًا للشهادة والقتل في سبيل الله30"©. 

وقال أهل المعاني : تقدير الآية يشترون الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. 
كأنه قيل: يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية» فالآخرة صفة محذوفة 
اللو 

وقوله تعالى: ومن يُمَديِلُ في سَِِلٍ أله كُيَقْتَلُ4 فيستشهد أو 
ِعْلِبّ» فيظفر. قاله الكلبي””". 

وقالاابقضاض #يزية كلها ب 

وقوله تعالى : صوق تبه أَجرَا عَظمَا» قال ابن عباس : يريد ثوابًا لا 
صفة له220. 

0- قوله تعالى: «ومَا لكر لا تُمَيُونَ فى سَبِيلٍ أمّهِ» الآية. قال 
المفسرون: هذا حض من الله تعالى على الجهاد في سبيله؛ لاستنقاذ 
المؤمنين من أيدي أعدائهه” . والحعى ؟ 'أى شي لكلم ار كن العفال77 


> وابن زيد أخرجه الطبري 1717/6. وانظر: «الدر المنثور»؛ 77//7". أما عن 
الحسن فلم أقف عليه وانظر: «تفسير الهواري؛ ."84/١‏ 

)1( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 64. 

(5) لم أقف عليه. 

إفرة «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 446. 

(5) انظر: #تنوير المقباس» ص 84. 

(0) انظر: "تنوير المقباس» ص 44. 

0 انظر الطبري 158-151//6., «الكشف والبيان» 47/4 بء والقرطبى 9/8/ا؟. 

فم المعاني الزجاج» ”/ لالاء وانظر: الطبري ١ .١51//8‏ 


سورة النساء لوه 


أي: أي شيء لكم في ما لو ترك القتال» 000 التى تقتضي 
الحرص على الجهاد؟ وهي قوله: ##وَمن يَمَدَتِلُ في سَبِيلٍ اك »4 
الآية0 أي لا عذر لكم فيه. 

قال أبو إسحاق: ولا تُمَينُونَ» في موضع نصب على الحال» 
كقولة ونا كن عن امك شري كه [الووت 1 

وقوله تعالى : © وَلْسْتصْعَدِينَ من الرْجَالٍ 00 وَلْولَنِ. قال ابن عباس : 
يريد قومًا يمكة استضعفواء 00 

قال: وكنت أنا وأمي و لمتعة فين العتاء بوالو لواو * . 

وقال الكلبي : كان زات ف برهو الشركة اذم تسديداء 
وكان أهل مكة قد اجتهدوا أن يفتنوا قومًا من المؤمنين عن دينهم بالأذى 
لهمء وكانوا مستضعفين في أيديهم» لم يكن لهم بمكة قوة يمتنعون بها من 
المشركين وله قذورا أن ساغورا إلى مدو 

واختلفوا في وجه خفض المستضعفين» فذكر المبرّد فيه وجهين: 
أحدهما: أن يكون عطمًا على السبيل» المعنى : ما لكم لا تقاتلون في سبيل 


000 هي الآية التي تليها هذه الآية المفسرة. 

؛54"5/١ «معاني القرآن وإعرابه» ؟/لالاء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.1١7/١ «مشكل إعراب القرآن»‎ 

() أخرجه بنحوه من طريق العوفي: الطبري ه/ :., وابن أبي حاتم؛ انظر : «الدر 
المنثور» 7787/7. 

(5) أخرجه عن ابن عباس : البخاري (40817) كتاب التفسيرء ٠‏ باب: قوله ظوَمَا لك لا 
تُمَينُونَ فى سيل أسَّهِ»ي الآية» لكن بدون لفظ: «من النساء والولدان». 

(4) هو بمعنى الأثر المتقدم عن ابن عباس» ومر تخريجهء وأخرج الطبري ١194/8‏ 
نحوه عن ابن زيد. وروي عن الضحاك» انظر: «معاني القرآن» للنحاس 177/5 . 
«بحر العلوم" .678/١‏ ولم أقف عليه عن الكلبي. 
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الله وسبيل المستضعفين''". ثم اختار الوجه الأولء قال: لأنَّ القوم خرجوا 
إلى القتال في سبيل الله وخلاص المستضعفينء لا إلى القتال في سبيل 
المستضعفين؛ لأن القتال في سبيل الله أن يقاتل رجاء ثواب الله في طاعة 
اللهء ولا يجوز القتال في سبيل المستضعفين على هذا المعنى» وإذا كان 
كذلك فالأولى أن يكون العطف على ما عملت فيه (في)”". 

وذكر أبو إسحاق هذا وأشار إلى نحو ما ذكرنا فقال: وقول أكثر 
النحويين كما اختار أبو العباس» لاختلاف السبيلين؛ لأن معنى سبيل 
المستضعفين كأنه: وخلاص المستضعفين» وإذا اختلف معنى السبيلين 
قالاخهان الأول والوجه الثاني عند أبي إسحاق أشبه بالمعنى؛ لأن سبيل 
المستضعفين في سبيل الله على معنى أن خلاصهم من سبيل الله”". 

وأما التفسير: فقال الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس : معناه 
عن المستقتفين**', بوكذلك قالةمجاهد”' ومقات”” , 


)١(‏ الظاهر أن هنا سقطًا أو حذقاء وكل منهما مخل بالكلام؛ لأنه لم يأت بالوجه الثاني. 
وقد ذكر الزجاج الوجه الثاني عند المبرد بقوله: «قال: وجائز أن يكون عطفًا على 
اسم الله؛ أي في سبيل الله وسبيل المستضعفين» «معانى القرآن وإعرابه؛ 8/7/. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ لالا. 4لا «إعراب القرآن» للنحاس ١/555»؛‏ 
البحر العلوم» .778/١‏ «مشكل إعراب القرآن» .7١7 /١‏ "«زاد المسير» 7/ 177. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 8/7لاء «إعراب القرآن» للنحاس .47١/١‏ 

05 «الكشف والبيان» 87/54 أ. وأخرج الطبري ١58/5‏ من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس قال: «وفى المستضعفين». 

(6) عن مجاهد أنه ا تفسير هذه الآية: «أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا عن 
مستضعفى المؤمنينة تفسيرة :0١‏ وأخرجه الطبري ١58/0‏ وهذا رأي 
الحسن 1 انظر: «تفسير الهواري» .,5994/١‏ 

.7"84/1١ «تفسيره؟‎ )1( 
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وقال أصحاب العربية: قولهم: (عن المستضعفين) معنى» وليس 
بتفسير للفظء وذلك أن المراد بالقتال صرف الأذى عنهمء فيعود التأويل 
إلى ما ذكرنا أن التفسير: في سبيل الله وسبيل المستضعفين. 

والولدان جمع الولدء ونظيره مما جاء على فعل وفعلان خرب 
ورين “لوووك ووزلان"" اتقذتف ولك وولدان "- 


2 066 2 ره 


وقوله تعالى: ©#الَذِنَ يَقُولُونَ ربَنآ أَحْرِجَنَا مِنّ عاذو الْقَرَيَ الال أهلها» 
أخبر الله تعالى أن هؤلاء لما صدوا عن الهجرة كانوا يدعون الله تعالى 
ويقولون: ربنا أخرجنا . 

قال ابن عباس : يريد إلى دار الهجرة وهي المدينة”*". 

ومن هذه الْمَريةَ »# يريدون مكةء في قول جميع المتيرة , 

ل الظَالرِ أَملُهَا»4 قال ابن عباس: يريد أنهم جعلوا لله شركًا'"”". 

قال الفراء: وخفض الظالم لأنه نعت للأهل» فلما عاد الأهل على 


)١(‏ «الخرب»: ذكر الخحبارى» والجمع الجِرْبان «الصحاح» ١١9/١‏ (خرب) وقد 
جاءت هذه الكلمة عند الرازي فى «التفسير الكبير؛ ١87/٠١‏ «حزب وحزبان» 
بالرانعة وليك سسب ١‏ 

(؟) «الورل»: دابة مثل الضبٌ» والجمع : ورلان «الصحاح» 6 (ورل) وجاءت 
فى «التفسير الكبير» :١47/١٠١‏ «ورك ووركان؟ ‏ بالكافء ولعله تصحيف. 

(9) انظر: أساس البلاغة» ص86٠ه‏ (ولد)ء «التفسير الكبير» 21477/١٠١١‏ «(الدر 
المصون» 58/54. 

(4) أورده المؤلف فى «الوسيط» 57١/7‏ دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 

(6) الطبري / 4 «معاني الزجاج» 9/ لالاء «النكت والعيون» 5:5: «الكشف 
والبيان» 5/ لام أء «زاد المسير» 17/ 7737. 

(5) هكذا جاءت بالتنوين» وفى «الوسيط) ؟/ :57١‏ «شركاء» بالمد . 

00 انظر: «تنوير المقباس» 000 المصحف ص .4٠‏ وقد أورده المؤلف في 
«الوسيط» 7/ *57 دون نسبة لابن عباس. 
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القرية كان فعل ما أضيف إليها بمنزلة فعلهاء كما تقول: مررت بالرجل 
الواسعة داره؛ ومررت برجل حسنة عينه0". 

وقال أبو إسحاق: 8©أاالطَالرٍ أهلهَا» نعت للقرية» وحدد الظالم لأنه 
صفة تقع موقع الفعل. يقال: مررت بالقرية الصالح أهلها: أي التي صلح 
ل 

وهذه مسألة محتاج فيها إلى شرح وبيان» والنحويون يسمُُون ما كان 
من مثل هذا الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ والأصل في هذا الباب أنك إذا 
أدخلت الألف واللام في الأخير أجريته على الأول في تذكيره وتأنيئه 
وعددهء نحو قولك: مررت بامرأة حسنة الزوج كريمة الأب» ومررت برجل 
جميل الجارية. وإذا لم تُدخل اللام في الأخير حملته على الثاني في التذكير 
والتأنيث والعدد. كقولك: مررت بامرأة كريم زوجهاء ومن هذا قوله: 
«إين ذو الْمَرَيةَ الطَالِرٍ أهلهاه. ولو أدخلت الألف واللام على الأهل 
لقلت: من هذه القرية الظالمة الأهل' ''. ومما أجري على الأول لما لم 
يكن في الثاني الألف واللام قول طرفة: 
ومكان زرَعِلٍ ظلمانه كالمخاض الجُرْب في اليوم المطر©) 


/١ وانظر: الطبري 158/5. «إعراب القرآن» للنحاس‎ .71//١ «معاني القرآن»‎ )١( 
/” «زاد المسير»‎ »56٠ «الكشف والبيان» 5/لإم أ «معالم التنزيل؟ ؟/‎ 5 
يض‎ 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ لالا. 

إفرة انظر : «الكتاب4١/ ».11١-1914‏ «التفسير الكبير» /٠١‏ 187 » «الدر المصون»9/4". 

(5) ديوان طرفة ص47. و«العين» .*00/١‏ 5794/4. و«تهذيب اللغة؛ (خدر)ء 
وامقاييس اللغة» (زعل)؛ و«أساس البلاغة» (خدر)؛ و«الشعر والشعراء» ص »١9٠‏ 
وأشعار الشعراء الستة الجاهليين اختيار الشنتمري 7/5". لكن قافيته فيهما : «الخدر' 
وأوله: «وبلاد» بدل: (ومكان): وجاء في شرحهما : «بلاد؛: رب بلادء وزعل : 
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ولو كان في الثانية والألف واللام لقال: زعلة الظلمان. 

وإنما جاز أن يكون الظالم نعنًا للقرية» وهو من صفة أهلهاء لأن 
الأهم قد يوصف بصفةٍ لسببهء كقولك: مررت برجل قائم أبوه» فالقيام 
للأب» وقد أجريته صفة للرجل؛ وكذلك: مررت برجل حسنة أمهء وإنما 
نعت بفعل سببه لأنه يخصهء ويُخرجه من إبهام إلى تخصيص» كما يخرجه 
حا ا م 


6 
نعت يه . 


والهاء في «أهليً» يرجع إلى 00 والأهل فاعل الظله”". 
ولذلك ارتفع» فإن ثنيت القرية أو جمعته لم يتغير لفظ الظالم؛ لأن الأهل 
الفاعل لم ين ولم يُجمع”*2: ولهذا لم يؤنث الظالم؛ لأن الفعل إنما يؤنث 
إذا كان فاعله مؤنثّاء ولما كان فاعل الظلم مذكرًا لم يلحقه علامة 


- نشيطء وظلمان: جمع ظليم : وهو ذكر النعام؛ والمخافن الحوافل الترق أو 
ساعات الولادة» والجرب : جمع جرباء وهي الناقة المعيبة» واليوم الخدر: : الشديد 
البرد أو المطر والريح» وخص اليوم الخدر لأن المخاض تنضم فيه وتجتمع. . ولم أجد 
هذا البيت في كتب النحو والأدب. مما يدل على توسع المؤلف في العربية. 

)١(‏ انظر: الطبري 158/8. «معاني الزجاج» ؟/لالاء «إعراب القرآن» للنحاس 
/١‏ "4:» «الكشف والبيان» 89/4 أ. 

(؟) انظر: الطبري 128/6. 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟/لالاء «إعراب القرآن» للنحاس :447/١‏ «الدر 
المصون» 7"8/4. 

(8) انظر: «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 707. «الكشاف» .581/١‏ 

(6) انظ : «الكشاف» .781/١‏ «التفسير الكبير» ٠‏ «الدر المصون» 58/5. 
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اقل كار 2 زولك تون ك7 لقان اتن سناو بين د 
علينا رجلًا من المؤمنين (يوالينا)") على عدونا ويقوم بشرائعك 
وو 

وقال الكلبي : واجعل لنا من لدنك وليّا في ديئناء يعنون النبي 42ة7". 

وقال بعضهم: الولي ههنا القيم بالأمر لهم حتى يستنقذهم من أيدي 
أعدائهم ؛ لأنه يتولى الأمر بنفسه ولا يكله إلى غيره©). 

وقوله تعالى: «#وَأجَمَل لَنا من لَدنكَ تَصِيًا» [النساء: ه/]. قال ابن 
عَبَانن 4 يزيل يفضر نا غلن عدوك وعدونا”ة . 

وقال الكلبي: يريد مانعًا يمنعنا من المشركيه”". 

وقال الزجاج: أي تولنا بنصرك”". 

قال الكلبي : فلما فتحت مكة جعل الله لهم النبي يك وليّ0. 

وقال ابن عباس: فاستجاب الله دعاءهمء وولى عليهم رسول اله 
عافية نوا ا فكان عتاب يُنصف الضعيف من الشديد» والمظلوم من 


() الكلمة غير واضحة تمامّاء وما أثبته هو الموافق لما فى «الوسيط» ؟7/ 2.575١‏ 
(التفسير الكبير» 2.18/١١‏ ْ 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4٠‏ 

(5) انظر القرطبى 8/ .78٠‏ 

(8) لم أقف عليه. 7 

00 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١٠‏ 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/لالا. 

)00 بحر العلوم» 2.58/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4/ لالم سء وتثنوير المقباس 
بهامش المصحف ص .4١٠‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي. أسلم يوم الفتح. - 
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الظالم» وأعانهم (...)0'©. فكانوا أعز بها من الظلمة قبل ذلك""". 

وله كناك +3139 تاك تككارة واعيين ات كا رالساء 2 75]. قال أب 
عباس : يريد في طاعة الله" وتأويل ذلك أنها تُؤدي إلى ثواب الله في جنته 
التي أعدها لأوليائه؛ فلذلك سّميت طاعة الله : سبيل الله. 

وقيل: معنى «إفى سَبيلٍ ألو : في دين الله الذي شرعه ليؤدي إلى 
ثوابه ورحمتهء فيكون التقدير على هذا: في نصرة دين الله" ". 

وقوله تعالى : وَالَذِينَ كَدرُ#. قال ابن عباس: يعني المشركون 
والنيوة والتضاوف” . 

«ايُيلُونَ فى سبل لسوت » قال: يريد في طاقة “الشيظ ا : 


- واستعمله النبى يَلِيَةِ على مكة لما سار إلى حتين وكان رضى الله عنه صالحًا 
فاضلاء توفي ب مات أبو بكر رضي الله عنهما. انظر: «أسد الغابة» */ مه 
«الإصابة» ؟/401. 

)١(‏ كلمة غير واضحة. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابةة 491/7 : أورده العقيلي في ترجمة شام بن 
محمد بن السائب الكلبي بسنده إليه عن أميه عن أبي صالح عن ابن عباس. اه. 
وأورده السمرقندي في «بحر العلوم» 54/١‏ عن الكلبي» والثعلبي في «الكشف 
والبيان» 481/85 أ دون نسبة؛: وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
1/7 والرازي في «التفسير الكبير» 0187/٠١‏ والأثر في «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف» ص .)4١0(‏ 

(*) ذكر في «بحر العلوم» 01١‏ «الكشف والبيان» 4/ 47 أء والقرطبي 78١/0‏ غير 
منسوب لابن عباس». ولم أقف عليه عنه. 

(5) انظر: الطبري 7/6 »١119‏ «الوسيط» ؟7/ 5737. 

(0) في «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص :9١٠‏ «أبو سفيان وأصحابه». 

() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4٠‏ 


6.4 عرو 


والطاغوت ههنا الشيطان في قول ابن عباس والحسن والشعبي”, والدليل 
على صحة ذلك قوله في هذه الآية: مَمَيِنُوَا وليه الشّبِطن». 

قال ابن عباس: يريد عبدة الأصنام”". 

وقوله تعالى: «إإِنَّ كيْدَ أَلشَيِطن كانَ صَعِيقَا» معنى الكيد السعي فى 
فساد الحال على جهة الاحتيال: يقال: كاده يكيده كيدّاء إذا عمل في إيقاع 
الضرر به على جهة الحيلة عليه ". 

وأما معنى ضعف كيد الشيطان؛ فقال ابن عباس : يعني خذلانه إياهم 
يوم بدرء قتلوا 0 1 

وقال أصحاب المعاني: إنما وصف كيده بالضّعف لضعف نصرته 
لأوليائه بالإضافة إلى نصرة الله للمؤمنين””". 

وقال الحسن : لما أخبر الله عن ضعف كيد الشيطان دنَّ ذلك على أنه 
يُظهر المؤمنين على أولياء الشيطان. فكأنه قيل: فقاتلوا أولياء الشيطان 
فإنكم منصورون عليهم. هذا معنى قول الحسن""". 


)١(‏ لم أقف على أثر عنهما أو نسبة لهذا القول إليهما. والقول بأن الطاغوت ههنا هو 
الشيطان قول عامة المفسرين» انظر: الطبري 2159/80 «تفسير الهواري» /١‏ 
4 ,» ابحر العلوم» 2378/١‏ «الكشف والبيان» 5/ لالم بء «معالم التنزيل» /١‏ 
:© «زاد المسير؛» ؟”/77١.‏ 

(؟) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص )4١(‏ بلفظ : «جند الشيطان». وانظر: "بحر 
العلوم» .578/١‏ «الكشف والبيان» 4//ا4 بء «معالم التنزيل» ؟/ .19٠١‏ 

إفرة انظر: الطبري 11/0-159/06, «الصحاح» ؟/ “2 (كيد)ء «بحر العلوم» ١519/1؛‏ 
«الكشف والبيانة/ /لا4 بس. 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4٠‏ 

(5) انظر: «الكشاف» 7/١‏ 781. «التفسير الكبير؟ .1884/٠١‏ 

(6) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» للهواري .5٠0٠/١‏ 


سورة النساء مه 


وفائدة إدخال كان فى قوله: #كانَ صَعِيقًا» التأكيد لضعف كيده 
وذلك أنَّ كان يدل على لزوم الضعف كيده؛ خلاف العارض الذي لم يكن 
ثم كان» وكيده مما يلزمه صفة الضعف. وليس عارضة فيه بدلالة كان 
على هذا المعنى 7" , 

لالا- قوله تعالى: آَل ترَ إِلَ ألَدبنَ قِلَ لمم كُنُوَا أَيْريَكُم» الآية. 

يقال: كففت فلانًا عن السوء فكف يكف كمّاء سواء لفظ اللازم 
1 “لق 0 ا ا مر و ل عن 
والمجاوز 1 واكثر المفسرين على أن هذه الآاية نازلة في فوم من 
المؤمتية». امنتاذنوا البي كَل وهم بمكة في قتال المشركين» فلم يأذن 
لهم؛ فلما كتب عليهم القتال بالمدينة قال فريق منهم ما أخبر الله عنهم. 
وهذا قول ابن عباسر9©) والحسن”*' وعكرمة”*' وقتادة”"2 والكلبي 0" 
وَالسيكف7. ا 

قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد”"' وقدامة بن 
(0) انظر: «التفسير الكبير» .184/١١‏ 
(؟) «العين» 787/0, (تهذيب اللغة») "١553/4‏ (كف). 
(') أخرجه عنه من طريق عكرمة النسائى في «تفسيره» 784/١‏ والطبري -١39/8‏ 

٠لا(ء‏ وابن أبى حاتم. انظر: «الدر المنثور؛ 8/7؟". 
(4) انظر: «تفسير الهراري» .450١/١‏ 
(5) أخرجه الطبري 7/8 170-159. 


() أخرجه الطبري 8/ 217١-١759‏ وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 
6/7 . 

0 انظر: «تفسير الهواري» »55١/١‏ "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ 

(4) أخرجه الطبري 0/ 017-178 وابن أبي حاتمء انظر: ابن كثير »013/1١‏ «الدر 
المنثور؟ 7781/7 

(9) هو أبو الأسود أو أبو عمر المقداد بن عمرو بن تعلبة البهراني» اشتهر بابن ‏ مه 


0 سورة النساء 


وه 0 ؛ له مله قر أن * 
0 وسعد بن أبي وقاص. كانوا مع رسول الله وي قبل أن يهاجروا 


إلى الحديية ‏ جزلقوةة هن المشر مز الأذق:«مشتكون الك إلى رسو اله 


وى 2 


ويقولون: ائذن لنا في قتالهم. ويقول لهم رسول الله : كتوا أيِيَكُم 4 
فإني لم أؤمر بقتالهم؛ فلما هاجر رسول الله إلى المدينة وأمر بالقتال أمرهم 
أن يعوو إل بدرء فكرهه بعضهمء. وهو ل بن عبيد الله فأنزل 


الله هذه الاية 


0) 


إفة 


إفرة 


ع 


4 كادرة 
وقال الشدى + نالك هذه الآية فى أهل الابيان يمك . 


- الأسودء لأن الأسود بن عبد يغوث قد تبناه؛ أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدرًا وما بعدها وكان من الشجعان ومن أول من أظهروا الإسلام» توفي 
رضى الله عنه سنة ”الاه. انظر: #جمهرة أنساب العرب» ص .55١‏ «أسد الغابة» 
ه/ 0-7 «الإصابة» "/ 5 46. 

هو أبو عمرو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الججمحي» من السابقين 
إلى الإسلام» هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وما بعدهاء توفي رضي الله عنه سنة 
5لاهء وقيل بعدها . 

انظر: «أسد الغابة» 2794/4 «سير أعلام النبلاء» 7/١‏ 171ء «الإصابة؛ 8/7؟5. 
هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي من السابقين 
إلى الإسلام. أحد أصحاب الشورىء ومن العشرة المشهود لهم بالجنة. شهد 
أحدًا وما بعدها وبايع بيعة الرضوان وأبلى يوم أحد بلاء عظيمّاء واستشهد يوم 
الجمل سنة ”اه رضي الله عنه. انظر : «أسد الغابة» ”/ 46» «سير أعلام النبلاء' 
/١‏ ”؟,. «الإصابة» 7/7 9؟5. 

بتحوه في ااتفسير الهواري» /١‏ ءءىء «الكشف والبيان» 1 سبء «اتنوير 
المقباس» بهامش المصحف ص ١4.؛‏ وهو بمعنى الأثر عن ابن عباس ومن قال به 
من التابعينء وتقدم تخريج ذلك. 

أخرجه بمعناه الطبري 017١/9‏ وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنشور؛ 578/7. 


سورة النساء /ا.ةه 


وقال عطاء : «« كوا ييح » عن قتال عبدة الأصنام؛ لأنَّ الله لم يأمر 
بقتالهم”''. وقال ابن إسحاق: كان المسلمون قبل أن يؤمروا بالقتال قالوا 
للنبي ييهِ: لو أذنت لنا أن نقاتل المشركين. فأمروا بالكفء وأداء ما 
افترض عليهم غير القتال» وهو قوله: وَأَقِيمُوا ألصَلَوةَ وان الرَكوتجي”". 

وقوله تعالى: #قُلَمًا كْيِبَ عَلَتِهُمُ الْقَِالُ4. قال ابن عباس: فرض 
عليهم القتال بالمدينة. 


00 


وقوله تعالى: «إإدَا وين مَنهُمْ يحْمَوْنَ لاس #. قال: يعني عذاب الناس 
القتل # كعَسْيَةَ آلّو4”". وهو مصدر مُضاف إلى المفعول”*). 
فون دن 4د قال اباس أو كر 01 
وقال الحسن: من صفة المؤمنين لما طبع عليه البشر من المخافة» 
لا على كراهة أمر الله بالقعال0"©. 
ودخلت #«#إآوٌْ» ههنا من غير شك» ومعناه الإبهام على المخاطب 
بمعنى أنهم على إحدى الأمرين من المساواة أو الشدَّة -وهذا أصل 
5 0 5 5 )2 
آؤي”''- وهو بمعنى أحد الأمرين على الإبهام””. 
)١(‏ لم أقف عليه. )١(‏ لم أقف عليه. 
زفرة بنحوه في الأثر المتقدم من طريق عكرمة عن ابن عياس . وانظر: : (الكشف والبيان») 
/ عم باء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .6٠‏ 
(5) انظر: «التفسير الكبير؟ .188/١١‏ 
(4) انظر: : «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(1) انظر: «تفسير الهواري» »40١/١‏ «النكت والعيون» /١‏ 28017 «الوسيط» ؟7/ 4 37»؛ 
القرطبي .74١/0‏ 
(0) انظر: «معاني الحروف؛ للرماني ص .4١‏ 
(8) انظر : «المحرر الوجيز» .١75/5‏ «التفسير الكبير؛ .1485/٠١١‏ 


مه سورة انمتا 


وقيل: دخلت أو للإياحة؛. على معنى: أنك إن قلت: يخشون الناس 


م٠‏ ك5 » 


كخشية الله. فأنت مُصيبء وإن قلت: يخشونهم أشدَّ من خشية الله فأنت 
و لآنه حضل. لهم مثل تلك التخشية وزاياوة”". 

وقال أهل العلم: في هذه الآية دلالة على أنَّ العبد إذا خاف غير الله 
استححق :مذمة الله تعالى». ألا ترئ أن هذا خرج مخرج المذمة لهؤلاء . 

وقوله تعالى: ©وَتَالوا ربَنَا ل كََبْتَ عَيَا ألَِْالَّ4. إنما قالوا هذا جزعًا 
من الموت وحصرًا على الحياة؛ لا إنكارًا على الله سبحانه”" لولة ليآ 
ِلك أجلٍ». 

قال ابن عباس: يريد: أفلا أخرتنا إلى الموت. أي هلا تركتنا حتى 
نموت بآجالنا وعافيتنا من القتل. قاله السدي7©). 


ثم أعلم الله كك أنَّ متاع الدنيا قليل؛ فقال: #مُنَ» لهم يا محمد 
«مَمٌ ألدّيَا قَِيلُ» قال الكلبى: أجل الدنيا قريب. 


.١175/5 انظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

() خلاصة ما قيل -على ما ذكر المؤلف- في: (أو) هنا: أنها إما للإبهام أو للتخيير 
وهناك قول ثالث لم يذكره المؤلف -وهو للجمهور- أنها بمعنى (الواو) فتكون 
عاطفة. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/475؛‏ «الكشف والبيان» 40/4 بء 
المشكل إعراب القرآن» »*”/١‏ «الكشاف») .7437/١‏ «المحرر الوجيز؛ 2175/54 
ا(زاد المسير» 7'/ .١76‏ 

(5) انظر: «تفسير الهواري» »40١/١‏ «التفسير الكبيرة .183/١١‏ 

0 روى معناه عن السدي مقطوعًا الطبري 8/١٠١؛‏ وابن أن حاتم. انظر: «زاد 
المسير)ا 2٠75/7‏ «تنوير المقباس» ص .55١‏ «الدر المنثور؛ 7/7 599. 

(9) انظر: الطرى 91/6 والكنف والبيانة عم 1 2< 

030 في "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص .4١‏ بلفظ : «منفعة الدنيا». انظر : 
«الكشف والبيان» 88/5 1. 


سورة النساء 4ه.+ب 


وقال الضحاك: عيش الدنيا قلي 0". 

وقال ابن زيد: يسير ينقطع”''. وقيل : كل ما تمتعون به من الدنيا قليل. 

لاض له ل 421 فالابعسوض واس ليه ال 
لفق اتقيج الولو يمرك و 

ولا تُظلَمُونَ يلا يريد لا ينتقصون من ثواب أعمالهم مثل فتيل النواة. 

قال" معطا عن اب عاتن" ا"وززف هه أيمنا أنداقال سو م تدك 
وذكالى ثلفه الجن اي 

ومضى الكلام في هذا""'؛ هذا مذهب المفسرين في هذه ا 

وقال مجاهد : هذه الآية في اليهرد. إلى قوله : +« لَأاْتَبِعَثُمٌ أَلتَّيْطنَ إل 
ليلا" [النساء: 9م]. 


)١(‏ انظر: «الوسيط»؛ ؟5714/5. (؟) لم أقف عليه. 

(*) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ 

() هكذا في المخطوطء والظاهر الموافق للسياق: «قاله؛. 

(ه) أخرج نحوه عن عطاء مقطوعًا الطبري 4١79/5 ١/7/5‏ ومن طريق علي ابن 
أبي طلحة في «تفسير ابن عباس» ص .١44‏ وأخرجه الطبري 8/ 311/7. 0179/5 
واي الطبدي رن الأنارى فى الرقات رالككدااع وان لاسن ناتال فاق 
ابن الأزرق» انظر: «الدر المنثور» 7/ 79. وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك 
وابن زيد. انظر: ااتفسير عبد الرزاق »١54/١‏ والطبري .١97/86 .١59/8‏ 

(1) أخرجه الطبري ١19/6 .١/١/6‏ بنحوه من طرقء. وكذا عبد بن حميد وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثرر؛ 57/7”. وهذا قول أبي مالك والسدي. انظر: 
الطبري 1/7/8 175/0. 

(0) عند قوله تعالى: لسع و م ل كاد 
متيلا يه [النساء: 89]. وهذه الآية في القسم الساقط. 

(8) أخرجه الطبري ١84/8‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر : «الدر 


المنثررا 5847/5 


لحان سورة النساء 


قال: وهؤلاء الذين قيل لهم: « كثْرا ريك » هم الذين ذكروا في 
قوله ألم تَرَ إل الْمَلَح مِنْ ب إنرويل من بَند موسج » الآية 6 1 

وقوله تعالى: «ولَا نُظَلَمُونَ كَبِيل# قرئ بالياء والتاء”'2. فمن قرأ 
بالياء فلما تقدم من ذكر الغيبة» وهو قوله: لألر تَرَ إِلَ ألَذِنَ قِلَ كم» ومن 
قرأ التاءفكانه فيه البو افن القطات المسليون"" + قعل التقطات عار 
الغيبة» ويؤكد التاء قوله: #ثُل مَنْمْ ألديّا كَلِيلٌ». وما في ظمُلٌَ» من 
لضان 

4/ا- قوله تعالى: لأَيْتمَا تَكروُاْ بَرْرككُ الْمَوَتّ>. هذه الآية عند 
الزجاج متصلة بالأولى إلى قوله: «وإن تْصِبِهُمَ حَسََةُ4؛ لأنه قال: 
00 أن اجاليم لا تخطئهم ولو 00 0 الخصوة» فقالة 

آنتنا تكفا يتيك التزث ولد كم فى بيع فتيدزي*" 

وقال الكلبي : نزلت هذه الآية في 0 حين قالوا لما استشهد 
من المسلمين من استشهد بأحد: لو كان (إخواتنا قتلوا)!؟ عندنا ما 
قتلوا؛ :قأتزل: الله هله لم20 , 


ا 


)١(‏ قرأ بالياء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكائى وخلف. وقرأ الباقون بالتاء. انظر: 
«الحجة» ”/ 1/7١ء‏ «المبسوط) ص 2١65‏ «البدور الزاهرة؛ ص ؟47. 

هق في «الحجة!ا 7/ ١797‏ : «النبى يكِيةِ والمسلمون). 

(7) من «الحجة! #/ الااء وانظر: (احجة القراءات») ص .7١8‏ «الكشف» .7917/١‏ 

(:) «معاني القرآن وإعرابه» 74/7. 

(5) هكذا في (ش)»ء وفى «أسباب النزول» للمؤلف صر١7١:‏ «إخواننا الذين قتلوا» 
فق العام 3 

(1) ذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص ١7١‏ عن ابن عباس من رواية أبي صالح. 
وانظر: «زاد المسير» 5//ا١.‏ والقرطبي 7/8 787. 


سورة النساء 51١‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: لأأيْنَمَا مَكوْنوأ 5 لْمَوْتُ) 
2 لوه : 7 4 وت )١(‏ : 
يا معشر المنافقين ولو كنتم في بروج مشيّدة''*. والبروج في كلام العرر 


وقال ابن المظفر: البتروج.بيوات: ثب على سور المدر ا 


وبروج الفلك اثنا عشر » كل برج فيها ثلاثون درجة” 5 


وأصلها في اللغة من الظهورء ومنه يقال: تبرجت المرأة. إذ 
أظيرك تاسمه . والبرج سعة العين لظهورها بالاتساع”. 

وأما قول أهل التفسير في البروج فقال ابن عباس في رواية عطاء 
لبج مُتَيّدةْ» يريد الحصون. أي لا ثُرام0". وقال في رواية الضحاك 
البروج الحصون والآطام والقلاع”". 

وقال مجاهد وابن جريج: هي القصور”". 

وقال الربيع والسدي وقتادة: يعني بروج الما ا عن 


() انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .45٠‏ 

(؟) ذكر ذلك عن الليث (ابن المظفر) ابن منظور في «اللسان» 544/١‏ (برج). 

(9) انظر: «الصحاح" ١‏ »» «اللسان» ”5*5/١‏ (برج)ء المعاني القرآن» لابن العريم 
/1ا5؛. 

(:) «مقاييس اللغة» ١/578؟.‏ «الصحاح» 594/١‏ (برج). 

(6) «مقاييس اللغة» 2758/١‏ وانظر: «اللسان» 547/١‏ (برج) . 

(1) انظر: «زاد المسير» 2١//7‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1١‏ 

0) من الثعلبى فى «الكشف والبيان»! 88/4 ب. 

(4) أخرج 8 ذلك عنهما الطبرى 5/ الال ,١0/"‏ 

(9) أخرج ذلك عن الربيع والسدي: الطبري 0977/5 وابن أبي حاتم عن السديٍ 
انظر : «الدر المنثور» ؟/ 89". أما قول قتادة فأنه كالأقوال المتقدمة. فقد أخر 
الصدرك 06074 عنه أنه قال: “فى قصور محصنة" وانظر: «الدر المنشور») ”59/7؟* 


اد سورة النساء 


وأما المشِيّدة فقال الفراء فو فق المفناقر شتام كا دوايشية هيدا ايان 
بناءه أيضًا إشادة؛ وشيد بناءه يشيده تشييدّاء إذا رفعه”'". 

وقال في المعاني”'': ما كان من جمع مثل: بروج مشيدة» ومثل 
قولك: مررت بثياب مصبغة» وأكبش مذبحة. فجاز التشديد لأن الفعل 
متفرق في جمعء فإذا أفردت الواحد من ذلك. فإن كان الفعل يتردد فى 
الواحد ويكثر جاز فيه التشديد والتخفيف مثل قولك: مررت برجل مشجج. 
وثوب مخرق”". جاز فيه التشديد لأن الفعل قد تردد فيه وكثر. وتقول: 
مورت بكسن مذبوح . ولا تقل : مذبح ؛ أن الذبح ا ةا 
الفق 13 

وقال الزجاج في المشيد والتشييد والإشادة مثل قول الفراء””. 

ؤقال أن قييدة واي قعكة + المكتيلة الي 

وقوله تعالى : مدن صِبْهُمَ حَسَتَة يَفُولُوأ هذ مِنْ عِند اله وَإِن مُصِبْهُمَ 
كه ولو زه ع نّ عَندِك 4 قال المفسرون: هذا موقفه البهود والمتافقينه 
عند مقدم النبي يَليْةِ المدينة» وكان قد بسط عليهم الرزق» فلما كفروا أمسك 
عنهم بعض الإمساك. كما مضت سنة الله في الأممء قال: «إوَمَآ أَرَسَلْنَا ف 


00 


ريم ين تي إل َحَدْنَآ أَهْلَهَا؛ُ [الأعراف: 144]» فقالوا: ما رأينا أعظم 


(01) انظر: «معاني القرآن» اا «معاني الزجاج" "6 «تهذيب اللغة» 7/ ١8٠١7‏ 
(شاد). 

) أي الفراء فى كتابه «معانى القرآن» ١/ل/ا/ا7.‏ 

١‏ في «معاني القرآن» : ااممرّق) والمعنى متقارب. 

(5) «معاني القرآن» ١/لالا؟.‏ وانظ : الطبري 6/ 778. 

(8 ا «معاني القران وإعراية: 9/ 4لا. 


(5) "امجاز القاأن» 773 1737. «غايب القران» لابن قتيبة ص /1ا2١.‏ 


سورة النساء وه 


شؤمًا من هذاء نقصت أثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم علينا هذا الرجل 
٠ َ‏ - *" - 0 
وأصحابه. فقوله: «#إوإن تصِبِهُمَ حَسَنَه # يعني الخصب ورخص السعر وتتابع 


أ د غ1 


الأمطار. قالوا: هذا من عند الله وإن بهم سَنَحَه © : جدبت وغلاء 


الأسعارء قالوا: هذا من شؤم محمد. 

وهذا كقوله: ينا :1 ممه ارا ل عد ورف كه 
يَطَيرُوأ يموسئ وَمَن 1 [الاعراف: 105 هذا قول: الكل وأكثر 
المفسرين”"'. واختيار الفراء”" والزجاج” 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «وَإن تُصِبْهُمَ حَسََةُ» من النصر 
واليمة يقولوا ل ل 0 


وهذا قول ال بن ا 
وَل هيدا المع 0 70 ذو ين عِنرِك م قال ابن زيد: بسوء 
0 


وقال ابن الأنباري: إذا أصابهم الخصب ونالوا ما يحبون من الغنائه 
والأموال قالوا: هذا من عند الله. لم نزل نعرفه؛ لا شيء لمحمد فيهن. 


.65١ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(؟) انظر : الطبري 0/ 117/5» «تفسير الهواري» /١‏ 1١4؛‏ «#بحر العلوم»١/ 2337١‏ «الكشف 
والبيان»؟ 88/5 سء «النكت والعيون» 0ه «زادالمسير» ؟177//79. 

(0) فى «معانى القرآن؛ .7978/١‏ 

0( ف «معائى القرآن وإعرابه» ؟/ 9ل. 

)2( انظر: ازاد المسير) 178/7. 

() انظر: «تفسير الهوارى» .401/١‏ «النكت والعيون» .65:8-005/1١‏ 

(10) أخرجه الطبرى 002 وانظر : «النكت والعيون؟ .508-505/١‏ "زا 
المسير» اع «(الدر المنثوره ؟5/ 7790, 

(4 المرحع السابق. 


وله سورة النساء 


وإذا أصابهم الجدب والبلاء والشر قالوا: هذا الشقاء بشؤم محمد ين 
فقال الله تعالى: ««قل كل من عِندِ أسَّهِ» أي النصر والهزيمة". 

وقال أهل المعاني: جملة المعنى الذي تضمنته هذه الآية الحض 
على الجهاد. بأن الموت لا بد منهء فلا تجزعوا من الموت جزع المُعرض 
عن ذكرهء ولا تجهلوا بإضافة المصيبة فيه 000 


ويد 


وقال ابن عباس في بعض الروايات: ##كل كل من 
الحسنة فأنعم الله بها عليك. وأما السيئة فابتلاك 378 


سس رمسم مر ء سمي 02 ا 2 


وقوله تعالى : مال هتؤلاء الفور لا يكَادُونَ يفقهون نَ حَدِينًا»4 قال ابن عباس 
0 


عِندٍ أَنَّو4 أما 


في رواية عطاء : يريد لا يفهمون القرآن 
والفقه في ا للغة : الفهم. يقال: أونقن فلان فقهًا في الدين. أي 
0 ففخه قوله ص د عباس : اوفقهه في التأويل)'') أي فهمه تأويله. 


)01 مثل هذا مروي عن ابن زيدء انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 771-770, ولم أقف عليه 
عن عطاء. 

إفة انظر: «بحر العلوم؛ ,779/١‏ «الكشف والبيان» 88/5 ب. 

(5) هذا الأثر من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس في «تفسيره؛ ص ١19ء‏ 
والطبري 5/8/ا١-هلاق,‏ والي فى «الاعتقاد على 5-5 السلف» أهل السنة 
والجماعة ص (ا5. 58)»: رقا ارط لل «الدر المنثور» 7/ 71-870 أيضًا 
إلى ابلق السو رايع ابي جات 0 

(:) انظر: بحر العلوم» .”7٠١ /١‏ «زاد المسير»؛ .١175/7‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 4/8 784”. «الصحاح؟ 7١17/5‏ (فقه). 

() أخرجه البخاري )١47(‏ كتاب : الوضوءء باب: )١١(‏ وضع الماء عند الخلاء /١‏ 480 

بلفظ : "اللهم فقهه في الدين». ومسلم (147؟) في كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
(0") فضائل عبد الله بن عباسن رضي الله عنهما 5//ا97١‏ 2 )١7‏ بلفظ : «اللهم 
فقهه؛ وأحمد في “مسنده" 5497/١‏ بلفظ : "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". 


سورة النساء ل 


4 قوله تعالى: تآ أسَابْكَ مِنْ حََوَ قِنْ لَه وآ أَصََكَ من سيت قن 
َّنِْكَّ» قال ابن عباس في رواية عطاء: مآ أَصَابَكَ من حَمَنَةِ» يوم بدرء من 
النصر والغنيمة؛ فمن الله «إوَمآ أَصَابِكَ» يوم ادي القتل والهزيمة» «فِن 
تيك يريذ:: فبذتيك: وهذا: .من الله «متخاطة للنبى. كله والمراة. نه 
أصحابه» والنبي من ذلك بريء؛ وذلك أن الله تعالى حين بعثه غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وعصمه فيما يستقبل حتى يموت» فهو معصوم. 
انتهى كلام ابن عباس""". 

وهذا الذي ذكره مذهب أكثر أهل التفسير والمعاني'". 

قال أبو إسحاق: هذا خطاب للنبي كَكِلهِ يُراد به الخلق» ومخاطبة 
النبي يكةِ قد يكون للناس جميعًا؛ لأنه يَكهِ لسانهم. والدليل على ذلك 


2 


قوله : «بَأنبًا تن إدَا طلْقسْمَ آل مَطَيْمُوهْنَ لِعِدّمِنَ» [الطلاق: ]١‏ فنادى 
النبى كك وحدهء وصار الخطاب شاملا له ولأمته فمعنى ونا أَصَابِكَ مِنْ 


آ و 


حم ثِنَ ُو أي ما أصبتم من غنيمة» أو أتاكم من خصب فمن تفضل الله 
جل وعزء «إوَنآ أَصَبَكَ ين مَيكَرِ» أي من جدب وغلبةٍ في حرب «إفن 


ع 


2 هه 
0 


نَنْسِكَ»# أي: أصابكم ذلك بما كسبت يديك" 


000 ورد نحوه من طريق علي بن أبي طلحة في تفسير ابن عباس ص ١١95‏ وأخرجه 
الطبرى ه/ هم ١‏ -لالااء وانظر: «زاد المسير» 2١18/7‏ ولم أقف على رواية 
عطاءء وانظر: «تنوير المقباس» ص 24٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم نحوه من طريق 
عطية العوفي عن ابن عباس. انظر: «الدر المنثور» 7/ 371-881 . 

(؟) انظر: الطبري ه/ 6/ا١-/211/19‏ «بحر العلوم» ,”/٠ ١‏ «النكت والعيون» -6957/١‏ 
84. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 4/ا» 28٠‏ وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
صسلااكء اامعاني القرآن» للنتحاس .١76/7‏ 


ده سورة النساء 


وقال الكلبي: ما أصابك من خير فالله هداك له وأعانك عليه. وما 
أصابك من أمر تكرهه فبذنبك. عقوبة للذنب07© 

وقال قتادة: «إقّن نَفْسِكَ4 عقوبة لذنبك يا ابن آده'". وكذلك قال 
ال والسدي وابن جريج”*' والضحاك في تفسير قوله: قن نَنْسِكَ»4 
فبأنبك. ويدل على صحة هذا التفسير قوله تعالى «إوَمآ بكم ين مُصيبة 
ِمَا كَبَتَ يديك » [الشورى: ]*٠‏ وقوله: 9إِدَلِك يما مَدَمَت يَدَاكَيم 
[الحج: ]١١‏ وقوله: طقل هُوّ من عِندٍ أَنَيِكُم» [آل عمران: 110] 90 
«ظهرَ لاد في لير وَالَحْرٍ يِمَا كُسَبَتْ بنِى النّاس» [الروم: ١‏ 

وقال أبو بكر بن الأنباري : ما أصابك من خصب فمن تفضل الله 
وما أصابكم من جدب وغم فمن أجل ذنويكم» فخوطب النبي كك والمعني 
الأمة. 

وهذا القول هو اختيارنا لموافقته الآثار واللغة» ودلالة الآية الأولى 
على صحته؛ ولأن الحسنة معلوم أنها تكون بمعنى الخصبء والسيئة بمعنى 
الجدب. قال الله تعالى: اوَيَلَوَكهُم لسكب وَالسينَاتٍِ لَلّهُمَ يَْجِعُونَ 


[الأعراف: ]١58‏ أراد: واختبرناهم بالخصب والجدب. ونحو هذا قال 
مه .(هة) 
قتيبة 0 . 


ابن 


."ا/١/١ لم أقف عليهء وانظر: «بحر العلوم»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .177-١1/0/0‏ وعبد بن حميدء انظر: «الدر المنشور» 88٠/5‏ 
دوسة 

() انظر: «تفسير الهواري» .507/١‏ «النكت والعيون» ,.5094-891//١‏ «زاد المسير' 
4" . 

(5) أخرجه عن السدي وابن جريج: الطبري 5/ 175-91/8. 

(6) في «تفسير غريب القرآن» ص/77١.‏ 


سورة النساء /1117 


ولا تعلق للقدرية بهذه الآية؛ لأن الحسنة والسيئة المذكورتين هنا لا 
ترجعان إلى الطاعة والمعصية وأكساب العباد بحالٍء ولا يجوز ذلك0© 
قال ابن الأنباري : لأن الحسنة التي يُراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها : 
أصابتني» إنما يقال: أصبتهاء وليس في كلام العرب: أصابت فلانًا حسنا 
على معنى: عمل خيرء وكذلك: أصابته سيئة» على معنى عمل معصية» 
غير موجود في كلامهم» إنما يقولون: أصاب سيئة» إذا عملها واكتسبهاء 
واللغة تُروى» ولا تُعمل عملاء فانفساخ قول القدرية واضح بين. 

وأكد الحسين بن الفضل هذا المعنى فقال: لو كانت الآية على ما 
يقول أهل القدر لقال: ما أصبتء. ولم يقل: ما أصابك؛ لأن العادة جرت 
بقول الناس: أصابني بلاء ومكروه» وأصابني فرح ومحبوب» ولا يكاد 
يسمع : أصابني الصلاة والزكاة» والطاعة والمعصية» فالحسنة والسيئة في 
هذه الآية ماستان مصيبتان» ولا ممسوستان مصابتان» وإذا كانتا بهذه الصفة 
لم يكن بيننا وبين أهل القدر خلاف أنهما تكونان من فعل الله تعالى وخلقه؛ 
كالخصب والجدب» والنصر والهزيمة. 

وإذا صح هذا كان معنى قوله: إن تَْيكَ» على ما ذكره المفسرون 
وأرباب المعاني» وبطل تعلقهم بالآية. 

ومن المفسرين من أضمر في الآية شيئاء وهو ما يُروى عن أبي صالح 
انه :قال زوك نانك ين متت فح تيك مدو انان قترظها ع7 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 44/4 بء #معالم التنزيل» 7/ 17617 75617ء «التفسير 

.1947-9490/1٠١ الكبير»‎ 


(؟) أخرجه الطبري 6/ 175-119/0: وعزاه السيوطى فى «الدر المنشور» 7/ «اس# الام 
أيضًا إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وقد ورد - 


1 سورة النساء 


ونحو هذا روي عن زيد بن علي. وهذا لا يكاد يستقيم» لأنه إضمار 
لين عليه ؤليلا ان ولأنا قد بينا أنه لا يجوز حمل الحسنة والسيئة في هذه 
الآية على الطاعة والمعصية. فاستغنينا عن هذا التكلف. 

وقول تغالى :+ هر والسلتك لكلين تقولاف كال نايد ناسين يزيد انك قز 
بلغت رسالاتي ونصحت عبيدي'"' .لوَكقَّ بأ سَهِيدَا4 على ما بلغت من 
وشالة ولت 

56 قوله تعالى: لإمّن بطع ألرسُولَ همد أطاع أن‎ -4١ 

قال ابن عباس : يريد أن طاعتكم لمحمد يل طاعة لله”". 

وقال الزجاج: أي من قبل ما أتى به الرسول فإنما قبل ما أمر الله جل 


20 
وعرن ابه 
وقال الحسن: جعل الله طاعة رسوله عل طاعته. وقامت نه الحجة 
على اداه . 


وذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة في فرض طاعة الريول هد 


الآية»ء وقال: إن كل فريضة فرضها الله تعالى في كتابهء كالحج والصلاة 


> «وأنا كتبتها عليك» قراءة عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم انظر: «إعراب القرآن» لنحاس ,415/١‏ «معالم التنزيل» /١‏ 567» «البحر 

المحيط» 7/ ."٠1‏ «الدر المنثور» ؟/ ٠#"1-8لا8,‏ 

)١(‏ بل عليه دليل وهو القراءة الواردة عن الصحابة» وتعتبر تفسيرية. وتقدم قريبًا عزو 
ذلك عند الأثر عن أبي صالح. 

(0) لم أقف عليه 

9 لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .7٠‏ 

)0 اتفسير كتاب الله العزيز» للهواري .5٠”/١‏ 

)3 أي : في باب فرض الله طاعة رسول الله من «الرسالة»؛ ص 79. 


سورة النساء 514 


والزكاةء لولآ يان رسول الله له ما كنا تعرف كيف تأتيها+ ولا يمكننا أداء 
شيء من العبادات» وإذا كان الرسول من الشريعة بهذه المنزلة» كانت 
طاعته على الحقيقة طاعةً الله. هذا معنى كلام الشافعي”". 

وقال مقاتل في هذه الآية: إن النبي يَكِْةِ كان يقرل: «من أحبني أحب 
للهء وما أطاعني فقد أطاع لله" فقال المنافقون: لقد قارف هذا الرجل 
م د اريت را 0 لود اي ا 


كَمَنَ أَطاعَ 0 


وقوله تعالى: ظوَمّن تَرَلَّ>. قال ابن عباس: يريد عن طاعة 
محمد”” » وقال مقاتل: ومن تُوَلَّ4 أعرض عن طاعته””) 
ومعلى الول في اللغة الإعراض» وقد أعطينا حقه عند قوله: طم 
لتر يِل بَند دَلِكُ4 [البقرة: 14]. 
من المفسرين من يجعل التونّي في هذه الآية إعراضًا جهارًا(", 


.1977/١١ (التفسير الكبير؛‎ ,1٠١5 انظر: «الرسالة؛ ص 4ل9-‎ )١( 

(؟) «تفسيره» ١741/1ء‏ وآخره أخرجه البخاري )7١151(‏ في الجهاد؛ باب: يقاتل من 
وراء الإمام. ومسلم (14780) في كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء. 

(9) فى (ش): (يتخذه) بالياء» ولعل الصواب: (نتخذه) بالنون» انظر: «(بحر العلوم) 
,”٠ /١‏ «معالم التنزيل» ؟/ 1617. 

(4) انظر: «بحر العلوم» ١لا"‏ «الكشف والبيان» 9٠/5‏ أى «معالم التنزيل» 
؟/ 7867ء (زاد المسير) 7/7 .١51١‏ 

(6) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(5) "تفسيره» "977/١‏ ولفظه: الأعرض عن طاعتهما». 

(0) انظر: «بحر العلوم» ١‏ 0”. «المحرر الوجيز؛ 5/ »١55‏ «زاد المسير» 2١57/75‏ 
«التفسير الكبير" .145/١١‏ 
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ذه 


ويقول: هذا في أول ما بُعث. ويقول في معنى قوله: «قَمَآ أَرَسَلْنَكَ 2 
حَفِيظًا» أي حافظًا لهم من التولي والإعراض كما قال جل وعز «إذ 
يك لد البل» [الشورى : ا امبرو ع جب اقوا وكراا بي 
ونُسخ هذ | وأمثاله. 

وهذا معنى قول ابن زيد”''؛ واختيار ابن قتيبة7". 

ومنهم من يجعل التولي ههنا إضمار العداوة للرسول؛ والإعراض 
عنه في السر؛ كتولي المنافقين» ويقول في قوله: «ضّآ أَرَسَلْدَكَ عَلَتْهمَ 
حَفِيظَا4 أي حافظًا لهم من المعاصي حتى لا تقع» حافظًا لأعمالهم التي 
يقع الجزاء عليها؛ لأن الله هو المُجازي بها. وإلى هذه الطريقة مال أبو 
إسحاق؛ لأنه يقول في قوله: «9هَمَآ أَرَسَلَتْكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا» : تأويله والله 
أعلم أنك لا تعلم غيبهم» وإنما لك ما ظهر منهه”" 

ومعنى جواب الجزاء في قوله: «وّمن تَوَلَ قَمَآ أَرْسَلْتَكَ» كأنه 
يقول: ومن تولى فليس عليك بأس لتوليه؛ لأنك لم ترسل عليهم حفيثَا 
من المعاصي حتى لا تقع. أو حفيظًا لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها 
فتخاف ألا تقوم بها على ما ذكرنا”*'. وعلى هذه الطريقة لا موضع للنسخ 
في الآية. 


"71/7 أخرجه الطبري 8//ا/ا١؛ وانظر: «الدر المنشور»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص177. و«الكشف والبيان» 4/ 4٠‏ بء والقرطبي 
هخم ؟. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .8٠١‏ وانظر: «التفسير الكبير» .195/١٠١‏ 

(5) انظر: الطبري 8/لالا١.‏ «تفسير الهواري» .4١7/١‏ «الكشاف» .184/١‏ 
التفسير الكبير» .1954/٠١‏ 
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-١‏ قوله تعالى: وَيَقُونُوت طاعَةُ» يعني المنافقين» في قول 


ال 0 اين 4 وا يل" وأكثر | المع 


قال ابن عباس: كانوا يقولون للنبي يل : طاعة. يريدون أطعناك©. 
وقال الكلبي: كانوا يقولون للنبي كك : طاعة. يريدون: أطعناك. 
وقال الكلبي: كانوا يقولون طاعة لأمرك7". 
وقال مقاتل: كانوا يقولون طاعةً لأمرك”". 
وقال مقاتل: كانوا إذا دخلوا على النبي كلِيِ قالوا: مرنا بما شعت» 


فأمرك طاعة0. 


(010 


وقال النحويون: معناه: أمرّنا طاعة”'» أي أمرنا وشأننا أن نطيعك. 


انظر: «تفسير الهواري» .5٠07/١‏ 

أخرجه الطبري 2178/5 وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» 777/7 أيضًا إلى ابن 
أبي حاتم. 

أخرجه الطبري 2114/5 وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 1784/7. 

انظر: «تفسير الهواري» »507/١‏ «النكت والعيون» »5:094/١‏ «الكشف والبيان» 
4٠ /5(‏ بء «معالم التنزيل» 7/ 585.» «زاد المسيرا .١57/7‏ 

انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

هذان القولان للكلبي متقاربان» ويحتمل أنه تكرار في النسخ» وانظر: #بحر 
العلوم» »7”7١/١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف نص .4١‏ 

ليس في «تفسير مقاتل»: وإنما فيه قوله التالي» ويحتمل أن هذا تكرار لقول الكلبي 
السابق. 

«تفسيره» .797/١‏ وانظر: «بحر العلومه 23/٠ /١‏ «زاد المسير؛ ؟7/ .١47‏ 
«معاني القرآن» للأخفش »401١/١‏ «معاني الزجاج» .4١/7‏ «إعراب القران» 
للنحاس .4717//١‏ 
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وقال بعضهم: منا طاعة”'2. وقال أبو إسحاق: والمعنى أنَّ إضمار 
عِِ 07 0 8 8 5 5 هع 
أمرنا أجمع في القصة وأحسن””". 

وقال الفراء: الرفع على قولك: منا طاعة» وأمرك طاعة”". قال: 
والطاعة اسم من أطاعء يقال: أطعته إطاعة وطاعة» كقولك: أطقته إطاقه 
وطاقة» وأجبته إجابة وجاية. ذكر ذلك فى اليقاة 2 

وقوله تعالى: طِدًا بَرَرُواْ مِنّ عِندِكَ#. قال الكلبي: خرجوا من 
عد:60» 

5-5 ا ص ل سم عر كيد 5 ع ع 

وقوله تعالى: #بيت طايفة #. قال الزجاج: كل أمر فكر فيه (أو 
خيض)"''' فيه بليل فقد بيت» يقال: هذا أمر قد بيت بليل» ودبر بليل» بمعنى 
واحد. قاله في قوله : «إإِد يُبَتِمُوْنَ ما لا برض مِنّ اقول » [النساء: 0]108". 

وقال في هذه الآية: كل أمر قضي بليل قيل: بيت”*'» وهو قول أبي 
عل *"وا ل الا كا وجميع أهل اللغة» وأنشدوا: 


.4١/7؟ الطبري 0//ا/7١. «معاني الزجاج»‎ .7,8/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.57ا//١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»  .4١/1‏ (”) «معاني القرآن» للفراء .77/2/١‏ 

(5) أي الكلام على اشتقاق «طاعة؛» ووزنه؛ وقد أشار إلى أنه من ذوات الواو في 
امعاني القرآن6 774/١‏ 

(4) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ 

(1) في المخطوط: «وأخيض» والتصويب من «معاني الزجاج» .١٠١١/7‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .٠١١‏ «تهذيب اللغة؛ 706٠١ /١‏ (بيت)» وانظر : «التفسير 
الكبير؟ ,.1486/١١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 81. 

() فى «مجاز القرآن» .١17/١‏ 


."١ / أي المبرد فى «الكامل:‎ )٠١( 


سور الساء ١‏ 
أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانواأتوني لأمر نك ”) 

وحكي عن الأخفش أنه قال: العرب تقول للشيء إذا قدّر: قد بيت» 
يشبهونه بتقدير بيوت الشعر'"". ْ 

وقال أهل اللغة: إنما قيل للتدبير بالليل تبييت لأنه تدبير في البيوت 
وقت البيتوتة'”'» وذلك الوقت أخلى للأفكار. هذا كلام أهل اللغة في هذا 
الحرف. 

فأما كلام المفسرين» فقال عطاء عن ابن عباس في قوله: بيت طائفة 
منهم غير الذي تقول: «يريد أضمروا في قلوبهم غير الذي تقول»”*. 

وقوله راجع إلى معنى التقدير؛ لأن إضمارهم الشيء تقدير منهم مع 
أنفسهم. 

قال عبد الله بن مسلم”'': (ويقولون طاعة) بحضرتكء (فإذا خرجوا 
من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول) أي قالوا وقدروا ليلا غير ما 
أعطوك نهارًا9"'. 


)١(‏ البيت لعبيدة بن همام العدوي في «مجاز القرآن» »17/١‏ «الكشف والبيانا 
4 بء وغير منسوب فى «غريب القرآن» لابن قتيبة ١//ا١١ء‏ «الكامل» 
#/ «لاء «معاتى القرآن وإعرابه» ؟41/7. 

() «الكشف والبيان» وأ «معالم التنزيل» ؟7/ 5804» «التفسير الكبير؛ .١198/٠١‏ 
وينسب نحو هذا الكلام لأبي عبيدة» انظر: «مقاييس اللغة» 70/١‏ (بيت) وقد 
تكون آخر كلمة: «الشعر» بكسر الشين وسكون العين. 

(©) انظر: «معجم مقاييس اللغة؛ 58/١‏ (بيت). 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 9١/4‏ أ» «الوسيط» ؟/ 77*7#» «معالم التنزيل» 7/ 75014» 
«زاد المسير» 7/ .١57‏ «البحر المحيط» ”/ 5 5". 

(6) أي: ابن قتيبة. 

)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ١/171١ء‏ وانظر: «معالم التنزيل» 0184/7 «زاد 
المسير» 79/ .1١47‏ 
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وقاله الكلبي ١‏ (ى) غيو لاف سين 3 

وقال قتادة: بيت طَبِمَةٌ مَنهُمَ4 يغيرون ما عاهدوا عليه النبي تكلو0"". 
وكذلك قال الفراء في معنى التبييت» أنه بمعنى التغيير””. 

وهذا التفسير راجع أيضًا إلى معنى التقدير؛ لأن: من قدّر شيئًا غير 
الأول فقد غير وبدل» وإنما يكون التبييت بمعنى التغيير إذا استعمل مع غير» 
يقال: بيت فلان غير ما قال إذا غيره ورجع عنه بتدبير وتقدير في نفسه. 

وبعضهم يقول: إن التبييت في لغة طيّ يكون بمعنى التغيير), 
ويتشدوق: 
وبينت قولي عسك المليك:. “قاتبلتك اللا بدا و0 

معنى بدلت وغيرت. وهذا لا يستقيم في معنى الآية؛ لأنك لو حملت 
الآية عليه كان المعنى غير طائفة أو النبى. على ما تذكر في تفسير: 
«انْقولَ. وليس كذلك معنى الآية» لأنهم غيروا ما قالوه أو قاله النبي يله 
لا غير ذلك». فقد بان لك أن التبييت إنما يستعمل بمعنى التغيير إذا كان 
مع غير. 


)١(‏ «الكشف والبيان» 4١/54‏ بء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ١5ء‏ وانظر: 
(تفسير الهواري») .5١7/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري 18/8١ء‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4٠/4‏ بء وقد عزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» ”/ 75" إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) انظر: «معانى القرآن» .51/4/١‏ 

(5) انظر: «الكدق والبيان» 4١٠/8‏ ب. 

() البيت للأسود بن عامر الطائى كما في «تفسير الطبري» 71/١/80‏ وهو غير منسوب 
قف «غريب القرآن» لايل في 8/١‏ ا9الكشف والبيان؛ 90/4 با «زاد 
المسير» ”/ .١5”‏ القرطيى 189/0. 


وهذا ظاهر بحمد الله. والمفسرون فسروا 9إبَيّتَ» بمعنى: غيرء 
ذهابًا إلى المعنى» كما بينا. 

وأما قوله: #غيرٌ لَِى 4 فيدل كلام بعض المفسرين على أن 
«انقولَ» من فعل الطائفة» ويدل كلام بعضهم على أنه مخاطبة للنبي يي وأنه 
القول له. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد أضمروا في قلوبهم غير الذي 
0 

وهذا التفسير محتمل لوجهين: أضمروا غير ما قلت لهم يا محمد. 
وأضمروا غير ما قالوا هم على معنى أنهم أسروا غير ما أظهروا وأضمروا 
الخلاف عليك. 

وقال الكلبي في قوله: «مَيرٌ أَلَرِى ول 4 : غبرنما اتتهيمة” . 

وهذا يدل على أن القول للنبي كَة. 

وقال الحسن في معنى قوله: ظييتَ طَانَة َتَْمَ عي ألزِى تَمُولُ 4 : 
على وجه التكذيب”". وهذا أيضًا يدل على أن القول للنبي كيةِ؛ لأن 
المعنى أنهم كذبوا ما يقول لهم. 

وقال قتادة في هذه الآية: يغيرون ما عاهدوا عليه النبي ه21 وهذا 
يدل على أن القول للطائفة. 

وقال الفراء: غير ما قالوا وخالفوا”). 
(؟) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 


(”*) «النكت والعيون» .01٠١ /١‏ (15) تقدم تخريجه. 
(ه) «معاني القرآن» 514/١‏ 


وقال عبد الله بن مسلم”"': قدروا ليلا غير ما أعطوك نهارًا""'. 

وهذه الآية تقوي الطريقة الثانية في الآية الأولى»؛ وهي أن معنى 
التولي في قوله: «وَمَن تَوَلّ» إضمار العداوة والخلاف للنبي اظفل . 

وقال أبو إسحاق: هذا ونظائره في كتاب الله جل وعز من أبين آيات 
النبي يَكةِِ لأنهم ما كانوا يخفون عنه أمرًا إلا أظهره الله كبقَا". 

وأكثر القراء قرأوا بِيتَ طَايِمَه 4 بفتح التاء والإظهار”؟'. لانفصال 
الحرفين واختلاف المخرجين”*. 

وقرأ حمزة (بيت طائفة) جزمًا مُدغمًا”''. قال الفراء: جزمها لكثرة 
الحركات» فلما سكنت التاء اندغمت في الطاء”". 

وقال غيره”* : إن الطاء والتاء والدال من حيز واحدء فالتقارب الذي 
بينها يُجريها مجرى الأمثال”"؟ في الإدغاء”'' الأنقص صوئًا من الحروف 


)١(‏ ابن قتيبة. 

(؟) «غريب القرآن» ص77١.»‏ وانظر: «زاد المسير» 7/7 .١147‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/١41.‏ 

(5) هذه قراءة السبعة غير أبى عمرو وحمزة. انظر: «السبعة» ص 70ا. «الحجة؛ 7/ 
“ال ْ 

(6) «الحجة» "/ ”/ا١.‏ وانظر: «الكشف» ."97/١‏ «زاد المسير» 7/17 .١147‏ 

(1) وقراءة أبي عمرو أيضًا. انظر: «السبعة» ص «"الاء «الحجة؛» / "/179. 

(0) «معاني القرآن» ١/4لالا.‏ 

(8) أبو علي في «الحجة» 8/ 179/7. 

0( في الحجة : «المثلين». 

)٠١(‏ ذهب هنا كلام من الحجة حذفًا أو سقظاء وهو: «ومما يحسن الإدغام أن الطاء 
تزيد على التاء بالإطباق. فحسن إدغام الأنقص..؟ إلخ. 
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في الأزيد بحسب قبح"''' إدغام الأزيد في الأنقصء ألا ترى أن الضاد لا 
تُدغم في مقاربهاء ويدغم مقاربها فيها؟ وكذلك الصاد والسين والزاي لا 
يدغمن في مقاربهاء ويدغم مقاربها فيهاء ويدغم بعضها في بعض"". 

وذكز في اتتخضيصن اطائفة من جملة التذافقيق بالقيت .وجهان”: 
أحدهما: أنه ذكر من علم أنه يبقى على كفره ولفاقهء فأما من علم أنه يرج 
عن ذلك فإنه لم يذكرهم. 

والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في التبييت وغيره 
سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلم يذكروا"'" 

قله تماق 1 اواك تكن انا ١‏ كر 4 لاك أبر ا إسعفاق ف 
وجهين: أحدهما أن معناه ويُنزله إليك في كتابه. 

والثاني يحفظ عليهم ليُجازوا به ““. 

وقوله تعالى: تَأَعْرِضٌ عَنْهُمُ». قال ابن عه يريد فاصف 
عنهه””*' وذلك أن الله تعالى نهى عن قتل المنافقين"') 

وقال أبو إسحاق: أي لا تسم هؤلاء بأعيانهم» لما أحب الله من ست 
() فى المقطوط :"«دنتة وما انم من الخ وهو أولى لمقابلته الحسن في إدغا 


الأنقص في الأزيد. 

(؟) «الحجة؛ "/ “”/ا١ا.‏ وانظر: «الكشف» .7937/١‏ ازاد المسير» 00 

(*) انظر: «الكشف والبيان» 9١/5‏ أء «زاد المسير» ؟/ 157» «التفسير الكبيرة "٠١‏ 
.١06‏ 

(8) «معانى القرآن وإعرابه» 241١/7‏ وانظر: «زاد المسير؛ ١57/7‏ . 

(ة) انظرة «زاد المسير» 7/ 0١547‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(7) وذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالأمر بقتالهم وذكر ذلك عن ابن عباس. انظر 
ازا المسير» 7/ .١147‏ 


1 سور اليا 


وقوله تعالى: ظوَتوَنَ عَلَ أشَّ» قال عطاء: يريد: واصبر على 
خلافهو”". 

وقال ابن كيسان : اعتمد بأمرك عليه”". 

وقال أهل اللغة: معنى (توكل على الله) أي علم أن الله كافل أمره 
فركن إليه وحده 0 

وقوله تعالى: ظوَكَقَ لَه وكيلا» الوكيل في اللغة معناه الموكول 
إليه؛ وهو فعيل بمعنى مفعول”". 

وقال ابن كيسان: وكفى بالله معتمدًا وملجأ. 

وقال عطاء: رك بِللَهِ وَكِيلا» يريد لمن توكل عليه”"". 

وقال بعضهم: الوكيل القائم بما يفوض إليه من التدبير. 

قال المفسرون: كان الأمر والمعاني [...]0". 


.4١/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

(8) انظر: ١تهذيب‏ اللغة؛ 9849/4 (وكل). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؟ 74851//4, «اللسان» 49٠١/4‏ (وكل). 

(1) لم أقف عليه. 

0) حصل سقط وخلط في المخطوط فقد بتر الكلام وأتي مباشرة بتفسير وسط الآية 
83-477 من هذه السورة. وقد وجدت بعد ذلك بلوحة كثيرًا من تفسير الآية 87 أو 
أكثره أو كله.ء فقدمت تفسير الآية 47 في الصفحة هنا وأخرت ما قدم في 
المخطوط من تفسير الآية 47 وما بعده. 


سورة النساء اح 


7- قوله تعالى: كد بَِدَيُونَ التِئانَ4 معنى التدبير والتدبر في 
اللغة النظر في الغواق 0 وتويك اقول الأكن”) ألا”" تتدبروا أعي ©) 
الأمور قل ولف ند 1 

ويقال لمن نظر في أمر قد أدبر: استدبر فلان أمرهء ويقال: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» أي: لو عرفت في صدره ما عرفت في 


وقال الزجاج: معنى تدبرت الشيء: نظرت في عاقبته وسمى النحل 
ديدًا لأنه يعقب مأ ينتفع به. والمال الكثير ديرء لأنه يبقى للأعقاب 


وال . 
ومعنى الآية: أفلا يتأملون القرآن ويتفكرون فيه. 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ”247/7 «تهذيب اللغة» 47/5١١ء‏ «مقاييس اللغة» 
؟/ 55",؛ «الصحاح» 7/ 506 (دبر). 

(؟) في المخطوط: «الأكثر؛ والتصويب من «تهذيب اللغة» 7/ ١١857‏ (دبر) وأكثم هو بن 
صيفي بن رباح بن الحارث التميمي الحكيم المشهورء أحد المعمرين؛ أدرك الإسلام 
وقصد المدينة ليسلم فمات في الطريق في نحو سنة 4ه. انظر: لجمهرة أنساب العرب"» 

1 ص »)5١١(‏ «أسد الغابة؛ /١‏ 20175 «الإصابة» .1١١ /١‏ (الأعلام؟ 5/17. 

ازفرة في «تهذيب اللغة4؛ 7/ 57١١ء‏ «اللسان» ١7١/7“‏ (دبر): «لا»ء ولعله هو 

00 الصواب كما سيأتي من بيان لقول أكثم. 

(:) فى «التهذيب»: «أعجازا. 

(0) «تهذيب اللغة» 7/ 1157» «اللسان» / ١1571‏ (دبر)» «التفسير الكبير» ١٠/193ء‏ 
وقال الأزهري مبيئًا قول أكثم : «يقول: إذا فاتكم الأمر لم ينفعكم الرأي» وإن كان 
محكمًاا. 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ١١57/7‏ (دبر)ء «التفسير الكبير؛ ١١/957١غ»‏ «اللسان) 
م/ ١3"‏ (دبر). 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 247/7 وانظر: «زاد المسير» ؟7/ ١55‏ . 


585 سور التتباء 


قال ابن عباس: وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهي”"'. 

وقال الزجاج: يعني به المنافقون”". 

وقوله تعالى: طوَلْو كن مِنْ عِندِ عر اله لََدُوأ فْهِ أخيكمًا مكيرا» 
قال ابن عباس : يريد لو كان من عند مخلوق لكان فيه كذب واختلاف 
ا 

وقد بين الزجاج وكشف عن هذا المعنى فقال: لو كان ما يخبرون به 
مما بينوا وما يسرون فيوحى إلى النبي كَلِةِ لولا أنه من عند الله لكان الإخبار 
به مختلقًا ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله وَيَدَا؟“. فالاختلاف على هذا التفسير 
معناه الكذب. 

وقال قتادة وابن زيد في قوله: © أَخْيِكَمًا» : أي تناقضًا من جهة حق 
وياهطز **"وهذا القول مشناه كال وله لأن :تاووله أنه لو كان هوم عد غير 
الله لكان ما فيه من الإخبار عن الغيب بعضه حمًا وبعضها باطلا. 

وقال بعض أهل المعاني: قوله: لْوَجَدُوا فيه أخْيلنا» أي من جهة 
بليغ ومرذول''2. يعني أنه لو كان من عند مخلوق لكان على قياس كلام 


09 انظنة :زات المسيزة 1827/9 «قتوير المقبائن ا بهايكن الشف من 41: 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 47. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 4١/5‏ بء «زاد المسير) 7/ .١554‏ «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص .1١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 457. 

(8) هذا مع تقرلهماء وقد أخرسه ابن جرير 8/ 180-11/4» وانظر : «معاني القرآن» 
للنحاس ؟/ .١14٠‏ «النكت والعيون» »537١ /١‏ «الدر المنثور؛ 5/ 71". 

7) «النكت والعيون» .5٠١/١‏ ونسبه الماوردي لبعض البصريين». وانظر: «زاد 
المسير» ؟”7/ .١58‏ 


دور د > 
العباد» بعضه بليغ حسن وبعضه مرذول فاسدء فلما كان جميع القرآن بليعًا 
عرف أنه من عند الله. 

ومعنى الاختلاف في اللغة: أن يذهب أحد الشيئيين خلاف ما ذهب 
إليه الآخرء والأقوال المختلفة أن يذهب بعضها إلى الخطأ وبعضها إلى 
الصواب؛ أو بعضها إلى الحسن البليغ وبعضها إلى المرذول القبيح. 

وليس بحمد الله في القرآن اختلاف تناقض. ولا اختلاف تفاوت» 
بأن يكون بعضها حسنًا وبعضه قبِيحًا. 

فأما اختلاف القراءات» واختلاف مقادير الآيات والسورء واختللاف 
الأحكام في الناسخ والمنسوخ فكلّ صواب وكله حقء. وليس ذلك اختلاقًا 
يؤدي إلى فساد وتناقضء» بل هو اختلاف يوافق بعضه بعضًا في الحسن”'“. 


010( ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد يوضح هذا المعنى ويؤكده. فمما قال حول 
ذلك: «الخلاف بين السلف في التفسير قليل. وخلافهم في الأحكام أكثر من 
خلافهم في التفسيرء وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضادء وذلك صنفان: أحدهما: أن يُعبر كل واحد منهم عن المراد يعبارة 
غير عبارة صاحبة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد 
المسمّى... كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهندء وذلك مثل أسماء الله 
الحسنى وأسماء رسوله يَكلِةِ وأسماء القرآن. 
الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع على النوع. لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه.... ش 
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين» إما لكونه مشتركا 
في اللفظ كلفظ (قسورة) الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. ولفظ (عسعس) الذي 
يراد به إقبال الليل وإدباره...» ١مجموع‏ الفتاوى» 17/ 8# ٠‏ "ال وانظر : «البحر 
المحيط» 06/7" 


مع سورة الساء 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي عنه في هذه الآية: أفلا يتفكرون في 
القرآن فيرون بعضه يشبه بعضًاء ويصدق بعضه بعضّاء وأن أحدًا من 
الخلائق لم يكن يقدر عليه» فيسلمون بذلك أنه من عند الله إذ لو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا أي تفاونًا وتناقضًا كثيرًا7". 

فجعل الاختلاف في هذا القول اختلاف التناقض. 

4- وقوله تعالى: 9وَإدًا جَآدَهُمْ أَئْرُ من الْذَمَنِ أو اَلْحَوفٍ أَذاعوأ بد 
الآية''". المفسرون وأرباب المعاني فوضى مختلفون في هذه الآية» ولا 
تكاد ترى لأحدهم متفق الصدر والعجز في معناهاء وسأبين ما هو الأوفق 
والأليق. إن شاء الله. 

قال أبو بكر محمد بن القاسه”": نزلت هذه الآية في قوم كانوا 
يرجفون بسرايا رسول الله كله ويُخبرون بما وقع بها وبما أدركت ولحقت» 
قبل أن يُخبر به النبي كَلةِ فيضعفون قلوب المؤمنين ويؤذون النبي كله 
سبقهم إياه بالأخبارء فأنزل الله تعالى: 9وَإدًا جَآءَهُّمَ أَمَنُ مِنَّ الْأمَن 
أو أَلْحَونٍ أَدَاعوأ بد» أي أبدوه وأظهروه قبل إبداء الرسول إياه إلا قليلًا 
منهم لوو رده إل الول وَل أل الأمرٍ نم4 أي أولي أمر السراياء 
حتى يكون النبي يَلْةِ والأمراء هم الذين يُخبرون به 8لْعَلِمَة# كل طالب 
علمه. واستغنوا بذلك عن الإخبار بما يغم رسول الله يخ ويؤذي 
العبخلو 7 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(؟) جعلت هنا تفسير الآية (87) الذي كان مقدمًا في المخطوط على تفسير الآية (85). 
اين اانا رف 
(4) لم أقف عليه عن ابن الأنباري. 


سورة النساء نف 
وهذا الذي قاله أبو بكر معنى صحيح عله كت لز الوم لي 
وأذكر من أقوالهم ما وافق هذا المعنى. 
قال ابن عباس هذا فى الأخبارء إذا غزت السرية هن المسلمين 
أخبروا الناس عنهاء فقالوا: أصاب المسلمين من عدوهم كذا وكذاء 


وقال (السدي)”": نزل هذا فى أصحاب الأخبار والأراجيف كانوا 
إذا سمعوا من النبي خيرًا أفشوه حتى يبلغ العدو فيأخذ حذرهء وكذلك 
كانوا يصنعون إذا كانوا غزاةٌ فى السرايا©). 

وقال الكلبى: وَإِدًا 4 يعنى المنافقين #أمَرٌ مَنَّ الأمْن» 
حديث فيه أمن «أوٍ الْحَوفٍِ» يعني الهزيمة «#أَدَاعوأ به أفشوهء ولو 
سكتوا عنه حتى يكون الرسول هو الذي يفشيه» أو أولو الأمر مثل أبي بكر 
وعمر وعلي» ويقال أمراء السرايا للمَلِمَهُ ألَذِنَ يتَنْيِطُوته» يتبعونه» ويقال : 
يطلبون علم ذلك””. 

قال: وكان رسول الله ين إذا بعث سرية فغلبت أو عُلبتَ تحدثوا 
بذلك وأفشوهء ولم يقفوا فى ذلك حتى يكون رسول الله يخبرهم ١‏ فأنزل 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 4/ا7» والطبري 6/ 147 «معاني الزجاج» ١47/7‏ 

«بحر العلوم» 0 (الكشف والبيان» 5/ 4# أ. «زاد المسير؛ 7/ .١56‏ 
(؟) أخرجه بمعناه من طريق العوفي ومن طريق ابن جريج الطبري 8/ 1415-1857 

وانظر: «زاد المسير» 7/ »١58‏ «الدر المنثور؛ ؟9'/ 15-1037717 73317. 
(*) الكلمة ب بين القوسين غير واضحة تمامًا في المخطوط. وما أثبته محتمل. 


(4) أخريخه 1 الطبري ه/ .187-١47‏ وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور» 
وسسسك رن 


(0) بنحوه في «بحر العلوم» 0/١/١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1١‏ 


ع مو سورة التمناء 


الله: «وَإدًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَّ الْأَمْنِ». ونحو هذا قال مقاتل0". 


فهذه الأقوال التي ذكرنا توافق المعنى الذي ذكره أبو بكر وتقاربه. 

فأما سوق الألفاظ على هذا التفسيرء فقوله: إوَإدًا جَآءَهُمْ» يعنى 
المنافقين في قول أكثرهم '"' 

الاي ل 
علم“قنهم :بالصرر :فى :ذلك" ".هذا قول العصن آيضا©. 

والسدي أبهم الأمر فقال: نزل في أصحاب الاعر 4 

فاحتمل أن يكونوا من المنافقين وأن يكونوا من المسلمين. 

ومعنى لإوَإِدَا جَآءَهَمَ» إذا وقع إليهم وانتهى إليهم هذا الخبر الذي 
هو أمر لإيَنَ لْأمْنِ أو أَلْكَونٍِ» من جهة استخبار وتجسس في معنى قول 
المفسرين إلا في قول السدي. فإنه قال: كانوا إذا سمعوا من النبي مَل 

1 قوله يجيئهم الخبر بالسماع عن النبي يله وعلى قوله لا 
يجوز أن يكونوا كاذبين بأن كان ما وقع إليهم من الخبر كذبّاء فقد قال ابن 


عباس : أفشوه بينهم من غير أن يكون شيء من ذلك”". 


)١(‏ في اتفسيره؛ /١‏ 1فم. 

(؟) هذا قول ابن زيد والضحاك وغيرهما. انظر: الطبري 21487-187/8 ابحر 
العلوم» /١‏ الا”. «الكشف والبيان» 97/5 أ. و«النكت والعيون» .61١١7/١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرايه» ؟/ 67. 

ع «التكت والعيون» .0١١/1١‏ 

(6) انظر: «الدر المنثور؛ ؟/ مام عمس 

(0) انظر: «الدر المنثور) 7/ #مم_ع مم 1 

(0) أخرجه الطبري 6/ .١85-75‏ من طريق ابن جريحج. وانظر: «الدر المنثور» 
فسسي كارن 


الا داو 
وقوله : مر مِنّ : الت أو الْحَوْفٍ». مضى فيه كلام المفسرين. 
وقال الحسن : من ا أو افر 
وقوله تعالى: أَذَاعُوأْ بد.». الذيع أن يشيع الأمر”". قال الفراء: 
يقال: ذاع الشيء يذيع ذيعانًا وذيعًا وذيوعًا””". 
وقال أبو زيد: أذعتٌ الآمر وأذغيت:يه**؟. ونخو ذلك 'قال الكسائى 
)2( : 


وأبو عبيدة "" وأنشن: 


زقف 


قال قتادة: #أذاعوا بد أظهروه”". 
- 95 5 27 عر 
وقوله تعالى : #ولو ردوه». 
أي ردوا الأمر من الأمن أو الخوف. وتأويلة: فوضوه إلى الرسول 
1 5 (8) 
وإلى أولي الآامر 
)١(‏ انظر: «تفسير كتاب الله العزيز؛ للهواري .55٠5/١‏ 
[فرف ليس في «معاني القرآن». ويحتمل وجوده ف كتابه «المصادركا. وهو مفقود. 
(5) «تهذيب اللغة»؟ ١131/7‏ (ذاع). 
(0) «مجاز القرآن» »١”/١‏ وانظر: الطبري 8/ .1817-1١457‏ 
)١(‏ البيت لأبى الأسود الدؤلى كما فى «المجاز؛ ١/7١ء‏ والطبري 8/ 214-185 
وفي «معاني الزجاج» 87/7 دون نسبة. 
قال أَيْو عبيدة عقيه : «يقال: أثقب نارك» أي أوقدها حتى نضيء) ويقصد أبو 
الأسود بهذا البيت صديقًا له أفشى له سرّاء والمعنى: أشاع هذا السر وأظهره حتى 
صار كالنار الموقدة فى مكان عال يراها كل مار. 
(0) أخرجه الطبري 8/ 187-187ء لكن بلفظ : «سارعوا به وأفشوه». 
(8) انظر: الطبري 6/ 2287-1417 و«زاد المسير' ؟857/7١.‏ 


(9) انظر: الطبري 147/6-*23147 و«معاني الزجاج» ”/ "ام و«الكشف والبيان» 
5/5 أ 


5م" سورة النساء 


وفي أولي الأمر قولان ذكرتهما”'' في حكاية قول الكلبي» أحدهما 
اختيار الزجاج؛ لأنه قال: إلى ذوي العلم والرأي منهه”". 

والثاني اختيار الفراء؛ لأنه قال: لو ردوه إلى أمراء السرايا0”". 

وقوله تعالى: 9مِنْهُمْ# يعني من هؤلاء المرجفين. وجعل أمراء 
السرايا وذوي العلم منهم من حيث الظاهر. وقد مضى مثل هذا في آيتين» 
وذكرنا الكلام هناك» إحدى الآيتين قوله : «#وَإنَّ لمن 4 [الساع: 
7 والثانية قوله معنى”” «مًا مَلُوهُ إلا ليل مم4 [النساء: 13]. 

وقوله تعالى: إلْمَلِمَهُ ألَذِينَ ستليطوتم مِنيم». 

معنى الاستنباط في اللغة الاستخراج» يقال: استنبط الفقيه» إذا 
استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه. وأصله من النبط وهو الماء الذي 
يخرج من البئر أول ما يُحفر. يقال من ذلك : أنبط في غضراء""' أي استنبط 
الماء في طين حر. 

قال: والنبط''' إنما سموا نبطًا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين. 
هذا كلام الزجاج”". 


)١(‏ كأن هذه الكلمة فى المخطوط : «ذكرهما». 

(؟) «معاني القرآن تإغرائكة 4 

(؟') «معاني القرآن؟ 7/١‏ 714, (5) لعل الصواب: «تعالى». 

ره الغضراء: «طينة خضراء علكة» «الصحاح» 7/ 71١‏ (غضر). 

() «النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين» والجمع أنباط». 
«الصحاح» ١١7/7”‏ (نبط). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 247 وانظر: الطبري 0/ 187-١457‏ و«إعراب القرآن» 
لاسن :"*8/١‏ . وه«تهذيب اللغة) 54//إ889”, و«الصحاح"» ١١07/7‏ (نبط) 
وازاد المسير» 5/ 4١419‏ و«اللسان» لا/ 2756 (نبط). 


سورة النساء وخر 


وقال الفراء: ينبطونه مثل يستنبطونه» ونبط الماء ينبط وينبط نبوا 
والأئناط الذي اعطوا الماء مق الأوض: ”1 
وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل إذا كان يعدٌ ولا يُنجز: فلان قرب 

الثرى بعيد النبط”". 
وقال غيره: يقال ذلك إذا وصف بالعز والمنعة» حتى لا يجد عد, ٠‏ 

تسيل إلى أن ا قال كعب بن سعد الوق 

ويس قراة دايعال عندوة. .اله فيكلا اك الهنوان دوت 

وأنشده الفراء فى المصادر. هذا كلام أهل اللغة. 
فأما قول أهل التأويل» فقال الضحاك : «إَتَنِْطوئهُ4 يتبعونه”". 
وقال عكرمة : الذين يحرصون عليه ويسألون ينا 

)0010( عبن فى (معانى القرآن»؛. فيحتمل وجوده فى كتابه المفقود: المصادر. 

(0) «تهذيب اللغة» 4917/4 (نبط). (") «تهذيب اللغة؛ 8917/4" (نبط). 

(1) هو كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة الغنوي» شاعر جاهلي مجيدء وقيل أد 
الإسلام» وهو من أصحاب المراني. 
انظر: «طبقات الشعراء» ص 2.48 و«الأعلام؛ 7//0؟51. 

(6) البيت فى «تهذيب اللغة» 5917//5”. و«الصحاح؛ ١١77/8‏ (نبط) دون نسبة. 
ونسب لكعب فى «أساس البلاغة؛ 2415/7 و«اللسان» لا/ 47568 (نبط)» ١‏ 
«الصحاح» و«اللسان»: «عند» بدل قوله: «أبى». 
ومعنى: قريب ثراه: أي قريب خبرهء انظر: «اللسان» 58٠/١‏ (ثرا). 
وقطوب: من القطوب وهو كناية عن الغضب والعبوس. 
انظر: «اللسان» 7537/5 (قطب). 

() أخرجه الطبري ١187/6‏ بلفظ : «يتتبعونه» وذكره في «الكشف والبيان» 5/ 1١‏ 


و«معالم التنزيل» 7/ 1086. 
(90) «الكشف والبيان» 47/8 60 و#معالم التنزيل» 66/1 


وقال مجاهد: هو قولهم: ماذا كان؟». وماذا سمعته”''؟, 


وقال أبو العالية؟يتسسو 207 
وكل هذه أقوال في معاني الاستنباط. 
وقال عطاء: يريد يستيقئونه ود 0 

وهذا مرتب على الاستنباط؛ أي يعلمونه بعد الاستنباط الذي هو 
السبب المؤدي إلى العلم. 

وقوله : «ومْنْهُمَ# من صلة الاستنباط. يقال: استنبطت من فلان أمرًا. 
والكناية تعود على المرجفين» وهي كقوله: «وَإِت وَل الْأمر مت ي». 

والمعنى: لو سكتوا وفوضوا ذلك إلى (نبيء ذكرهم الله تعالى)©» 
لعلم ذلك الخبر كل طالب من المسلمين من غير إذاعة المنافقين» ولم 
يكونوا قد آذوا رسول الله بإذاعة ما يكره إذاعته. 

وقوله تعالى: لوَلوَلا فَضْلُ أ عَليَكُحْ وَرَحَمَيُمٌ4. 

قال ابن عباس : فضل الله الإسلام ورحمته القرآن2. 


ممع مه 


وقال أبو روق: «اوَلَوْلَا فَضْلُ أسَّم غ42 بالإسلام «#وَرَحمية» 


)١(‏ «تفسيره» 2171/١‏ وأخرجه الطبري 8/ 1817-١187‏ وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتمء انظر: «الدر المنثور» 4/7”. 

(؟) أخرجه الطبري 6 1815-187., وابن المنذر وابن أبي حاتم» انظر: «الدر المنثور؛ 
فنضضة 

(0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «معاني الزجاج» 7/ 47. واإعراب القرآن» للنحاس .558/١‏ 

0( هكذا في المخطوط وهو غير واضح. 

0 «الكشف والبيان؛ 977/5 بس.ء وانظر: «معالم التنزيل» 7/ 78068. و«زاد المسير» 
18/7 . 


سورة النساء قد 


بالقرآن 0 9 مَيَطَانَ 0 0 
فقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه: تَمَّ الكلام عند قوله 3 لاتَبِعتمٌ 
ألصَّيْطنَّ» ثم استثنى القليل. قوله: وما أي أذاعوا به إلا قليللاء يعني 
بالقليل: المؤميه”"". :وهذا قول: ابن ويف" "© والكشاقى”" والفراء””". 
وقال الحسن 00 الاستثناء من قوله <لتيمة لد 0 0 لَذِنَ ستنيطوئة» 
«إِلّا قيلا» أجودا" ؛ لأن ما علم بالاستنباط فليس الأكثر يعرفه» وإنما 
3 : م كنم اء ع ا 5 07 
يستنبط القليل؛ لأن الفضائل والاستخراج في القليل من الناس . 
قال الزجاج: وهذا في هذا الموضع غلط من النحويين؛ لأن هذا 
الاستنباط ليس من شيء*”” يُستخرج بنظر وتفكر» وإنما هو استنباط خبر» 
فالأكثر يعرف الخبر إذا أخبر به» وإنما القليل ههنا المبالغ في البلادة؛ 
الذي لا يعلم ما يُخبر به. فاستثناء القليل من قوله : طالتتة لذن تي 4 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» ؟/ 7808. و«زاد المسير» .١58/7‏ 
زف بنحوه في تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وهو المراد بقول المؤلف : 
الوالبي. وأخرجه الطبري همل وابن المنذر وابن أبي حاتم » انظر: «الدر 
المنغور» 7/ 4"اا. 
() أخرجه الطبري ١187/8‏ وانظر: «الدر المنثور» ؟51714/7. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 7/7 .١57‏ 
(6) في «معاني القرآن» ١/9لا7؟.‏ 
وهذا القول اختيار الطبري» انظر : «تفسير الطبري» 0/ 147, و«زادالمسير» ؟/118١.‏ 
(1) أخرجه بمعناه عن قتادة الطبري 0/ 21487 وابن المنذر وابن أبي حاتم» انظر: 
«الدر المنثور؛ 7/ 774, 
وذكره عنهما الماوردي ١/١‏ ١ه‏ وابن ن الجوزي في «زاد المسير» ؟/8 ١2‏ . 
() هذا التعليل للنحويينء: انظر: «معاني الزجاج» 0 


(4) في «معاني الزجاج» 44/7: «ليس بشيء» والصواب ما في المعاني» ويحتمل 


ل ميووة السناء 


وقال الفراء: استثناء (قليل) مما في لأأَدَاعْوأ» أوضح وأبين معنى ؛ 
لأنهم لا يجتمعون في الإذاعة كما يجتمعون في الاستنباط ومعرفة الخبر 
المظهر لهم. هذا معنى قوله. ولفظه أنه يقول: الاستثناء من #أذَاعوأ» أجود 
لوجهين: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره» والإذاعة قد 
تكون فى بعض دون بعض»ء فلذلك الي 0 الاستشناء من الإذاعة9" ؛ 
لأنه جعل القليل المستثتى البليد الذي لا يعلم ما يخبر به. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد لاتبعتم الشيطان إلا قليلّا ممن 
(عصم)”* “220 

قال ابن الأنباري: قال أصحاب هذا القول: الذين وقع عليهم 
الاستثناء هم الذين اهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان والإشراك بالله 
د وأقاموا على التوحيد بغير رسول ولا كتاب. نحو زيد بن عمرو بن 
نفيل ورقة بن نوفل"'ء وطلاب الديه”". قال: والقولان الأولان 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 84 -بتصرف-. 

)٠(‏ عند القراة: (لاستحسنت), 

(9) امعاني القرآن» »588٠ .715/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 97/4 ب. 

)0 هده الكلمة في المخطوط : «عظم» بالظاء؛ والتصويب من «الوسيط» 579//7. 

(4) أورده المؤلف في «الوسيط؛ 0777/7 ولم أقف عليه. 

00 هو ورقة بن نوفل بن عبد العزى القرشي؛ من الحكماءء اعتزل عبادة الأصنامء 
ولم يأكل مما ذبح عليهاء واعتنق النصراقة: وقد أدرك أوائل عصر النبوة وقصته 
في بدء الوحي مشهورة في البخاري وغيره؛ وقد آمن وعد من الصحابة . 
انظر: «أسد الغابة» 11/4 1. و«الإصابة» "/ 333. و«الأعلام» ١١14/8‏ . 

(0) انظر: ("معاني الزجاج» ؟”/ 2.85 و«النكت والعيون» .0١١/١‏ 017, و«الوسيط» 
”/ لالاتء وهزاد المسير» 158/7. 


سورة النساء 54١‏ 


لعف 


(أثبت)'١؟‏ من هذا القول؟ لآن ؤرقة وزيدًا وغيرهما مسن ثبيد"'" بفضل. الله 
ورحمته أدرك الدين (أدرك)”" فنعمة الله لازمة له. 

ونصر الزجاج هذا القول الثالث» وأجاب عن ترجيح ابن الأنباري 
القولين الأولين» فقال: قبل أن ينزل القرآن على النبي تكد وقبل أن يبعث 
قد كان في الناس القليل ممن لم يشاهد القرآن ولا النبي كَكِلَدِ مؤمنّاء فإن 
قال قائل: إن من كان قبل ذلك مؤمئًا فبفضل الله ورحمته آمن» قيل: إن 
المقصود بالفضل والرحمة في هذا الموضع النبي كل والقرآن» وإيمان 
هؤلاء القليل كان قبلهما). 

فيصح الاستثناء إذا خصصت الفضل والرحمة بالنبي يَكةٍ والقرآن. 

هذا الذي ذكرنا في هذا الآية قول أكثر المفسرين”. 

وفي الآية قول آخرء وهو ما قال ابن عباس في رواية الضحاك في 
قوله: «إوَإِدًا جَآءَهُمْ أَمَُ من َلْأمْن أو الْكَوْفٍ» يعني المنافقين» كانوا إذا 
أمروا بالقتال لم يطيعوا الله فيما أمرهم بهء وإن نهاهم عن محارمه لم 
ينتهواء وإن أفضى الرسول إليهم سرًا أذاعوا عند العدوء فأنزل الله كد 


)١(‏ تكررت هذه الكلمة في المخطوط. 

(؟) هكذا في المخطوطء ولعل الصواب: «ثبت». 

() هكذا هذه الكلمة في المخطوطء ولعل الصواب: «أم لم يدركه». 

(5) «معاني القرآن وإعرايه؛ 484/17. 

(5) إلى هنا في المخطوط انتهى الكلام عن تفسير الآية 2417 وأتى الناسخ بتفسير للآية 
قوله تعالى: وَإدًا حْيَيمْ نحي » الآية» وكان قد قدم في المخطوط تفسير للآية 
87 من أثنائهاء ويحتمل أنه بعد هذا الكلام مباشرة فجعلته بعده في الصفحة 
التالية. 


دي ملظ 0 : 6 0100 ٠.‏ 
ولو ردوه» يعني أمورهم في الحلال والحرامء #إِلَ أَلرَسُولِ» في 
التصديق بهء «وَإلت أو لَْمَرِ مِْيْم 4 يعني حملة الفقه والحكمةء لمَلِمَهُ 
ا شتير يلد يني الدين فحصو طن الل 1 

0 هذا القول قوله: وَإِدًا جَآءَهُمْ مر ين الأئْن أو ألْحَوفٍ أذَاعوأ 
.»> معناه كما ذكرنا في القول الأول. 
وقوله تعالى: وَلَوْ رَدوة4. الكناية لا تعود إلى الأمر كما عادت إليه 
فى القول الأول» لكنها عائدة إلى غير مذكورء وهو ما يعرض لهم من أمر 
يمحاعوة :دول نيان الرشوة راول لخاد من الصحابة» كأنه قيل: ولو 
ردوا ذلك الذي عرض لهم إلى الرسول وإلى حملة الفقه لعلموه وأخيروا ش 
بما فيه من الصواب”". 
والكناية عن غير مذكور كثيرة إذا كان في الكلام دليل على ما لم 
يذكر. 
5 5 5 5 5 3 
ونحو هذا قال الحسن وقتادة وابن جريجح وابن أبي نجيح في «#أؤلي 
الأحر» انين اهل الحلة.روالققه""2. وهذا العنان ابن كيساةة انه كول ون 
07 5 يي ديد ل 02-8 <- 2 مره 0 
قوله: «#ولو ردوه إل الرسول وَإِلت أؤلي الأمر مِنْهُمَ» : أي لو طلبوا علمه من 
الرسول وعلمائهم الراسخين في العلم. لعلموا صواب ذلك وخطأه©). 
20 
)١(‏ أخرج طرفه الطبري 6/ 187 من طريق العوفي عن ابن عباسء وابن أبي حاتم 
انظر: «الدر المنثورا ف 
(0) انظر: الطبري 6/ .189-141١‏ 
6 أخرج الأثر عن "ابن جريع :وطن قادة بنتتاة اللترس 145/8 روكره طن اتنيز 
الهواري في «تفسيره» .*/١‏ 6.4 وقد ذكره عن عن جميعهم الماوردي في «النكت 


والعيون» 262١١7/١‏ وانظر: «زاد المسير؟ 517//7١ء‏ و«الدر المنشورا ؟/ “الا 
(4) لم أقف عليه. 


سورة النساء 4" 


وقوله تعالى: آََلِمَهُ اَن يَتَْبظوتٌ مِنَبٌُْ» الاستنباط على هذا 
القول هو استخراج ما خفي من العلمء كما ذكره ابن عباس”") 

وقال قتادة في قوله: «« يِسَتلْيطُوكة 4 «أي 00 عنه ويهمهم 
ذلك202, 


وقوله: «مَنْهُمْ# على هذا القول للتبعيض» وليس صلة للاستنباط 
خاص لبعضهم. 

واستثناء قوله: إلا يِيلا» من قوله: طلَسِمَهُ الدنَ يَتليظوة» 
صحيح سائغ حسنء ولا يرد عليه ما ورد من الاعتراض في القول الأول» 
ويكون أحسن من الاستئناء من لأَدَاعُوأ» على هذا القول”*). 

والذي ذهب إليه الحسن وقتادة من استثناء القليل من قوله : مالعلِمه 


2 9 -ء م عو 


لَدِِنَ سْتَنْطورة4”*' إنما قالا ذلك لأنهما ذهبا إلى هذا القول الثاني. 
55 التفسير يدل على وجوب القول بالاجتهاد عند عدم النص؛ لأن 


ع ا 00 


)١(‏ الأثر من طريق العوفي عن ابن عباس : «لْمَلِمَهُ لذبن ؛ 
الذين يتحسسونه منهم» أخرجه الطبري 187/8. 

(؟) هكذا في المخطوط الصاد قبل الحاء» وقد أثبتها محمود شاكر عند الطبري: 
«يفحصون) بتقديم الحاء على الصادء واعتبر ما في المخطوط تميحياء وهذا 
وجيه. وهكذا فى «الدر المنثور». انظر: الطبري 8/٠18ء‏ و«الدر المنثور» 
| 

(9) أخرجه الطبري :.١ 8١/6‏ وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور' 
طاسسضك كرض 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ”244/7 و«معاني القران» للنحاس ١57/7‏ . 

(6) قول الحسن ذكره الهواري في «تفسيره» 4/١‏ 4. 
أما قول قتادة فأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ١/177ء‏ والطبري 5/ ١018٠١‏ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» ؟/ #اا#- 4« ونسبه لهما ابن 
الجوزي في «زاد المسير» ؟58/7١.‏ 


نيم يقول : لعلمه 


سورة النسساء 4ه 


الاستنباط ليس بتلاوة؛ بل هو اعتبار وقياس وحكم بالمعاني المودعة في 
الع وض 037 

وقوله تعالى: ظوَلَوْلَا مَضْلُّ أله عل وَرَحْمَيُمٌ» إلى آخرها . فيه تذكير 
للمؤمنين بنعمة الله كَدَ في لطفه لهم. حتى سَّلِموا من النفاق وما دُّم به 
المنافقون. 

وذكر صاحب 0 وجهًا آخر في الاستثناء؛ فزعم أن الاستئناء 
متصل بقوله: وَلَوْلَا فَصْلُ اه عَلِكْ وَرَحمَتُمُ»4 دون قوله: «الاتَبَمَثُمٌ 
ألسَيَطنَّ» على تأويل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلًا ممن لم 
يُدخله في رحمته وفضله. فاتبعوا الشيطان. لاتبعتم أنتم الشيطان» فيكون 
الممتنع من اتباع الشيطان بفضله ورحمته؛ وغير الممتنع منه من لم يصبه 
فضل الله ورحمتهء وهذا هو الصواب إن شاء الله انتهى كلامه. 

فإن قيل على هذا : الذين اتبعوا الشيطان كانوا أكثر من الذين امتنعوا 
من اتباعه فكيف يجعلهم قليلًا؟ قيل: هذا خطاب للذين أظهروا الإيمان 
من المخلص والمنافق» والذين نافقوا واتبعوا الشيطان كانوا أقل من 


لت 


